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المساهمون 


أستاذة محاضرة في مقارنة الأديان وعلم الاجتماع بجامعة الأمير عبد القادر في الجزائر. رئيسة اللجنة العلمية لقسم 
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I RUE NETTE BERE‏ شار كت فى النديد مق اقات الجلمية gall‏ 64 رتا الد من 


أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة القاضي عياض بمراكش. نشر العديد من الأعمال العلمية حول قضايا التنمية 
والهجرة والاقتصاد التضامني والموارد المائية في أفريقيا والعالم العربيء بالعربية والفرنسية والإنكليزيةء كما شارك 
في ندوات علمية bac‏ داخل المغرب وخارجه. 
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احمد ابو زيد 


باحث مصري في العلاقات الدولية. يحضّر حاليًا دكتوراه بجامعة سانت أندروزء في إسكتلندا. نشر العديد من الكتب 
والأبحاث المتخصصة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية ودراسات الشرق الأوسط باللغتين العربية والإنكليزية. 
كما ينشر في صحف عربية مثل الأهرام» والقدس العريء والخليج الإماراتيةء والراية القطرية. حاصل على جائزة 
العويس للإبداع في عام 2016. 


بشير سرحان قروي 
AS cy stili dal ee‏ الحقرق dall a dall y‏ اة كبن calla‏ فى ule hunny 8) all‏ ار ارف 
القانون في جامعة الجزائر في عام 2014. وقدّم العديد من المشاركات في ملتقيات علمية في الجزائر وفي بلدان 
عربية. توفي في تاريخ 18 حزيران/يونيو 2017. 


باحث مغربي» حاصل على الدكتوراه في التاريخ المعاصر من جامعة محمد الخامس بالرباط. شرت له مقالات 
وشارك في العديد من النشاطات داخل المغرب وخارجه. يصدر له قريبًا كتاب: الحجرة المغربية إلى فرنسا: أسئلة السياق 


التاريخى والسياسات العمومية؛ وكتاب: مغاربة رونو: مسار نصف قرن. 


خديجة عونة 


أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي لمادة التاريخ والجغرافيا بأكاديمية فاس. حاصلة على الدكتوراه ذ في الجغرافيا في 
موضوع es Read pally ds c a‏ بر di)‏ فرق ped Le Coil‏ البرك )2014( 5 cle‏ 


دبلوم للدراسات العليا في الموضوع نفسه )2008( عضو في مختبر الدراسات الحضرية بكلية الآداب ظهر المهراز 


زهير البحيري 


أستاذ باحث في ale‏ الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن زهر بأكاديرء في المغرب. تشمل مجالات 
اهتماماته البحثية: ale‏ الاجتماع الحضريء وسوسيولوجيا التنمية» وسوسيولوجيا التغير الاجتماعي. له العديد من 
المقالات والدراسات حول التراث الثقافي» وإشكاليات التنمية والتنمية الحضريةء والعمل الجمعويء والفقر والهشاشة» 
والتحولات الاجتماعية والقيمية» والإصلاحات الدستورية» والمشاركة المحلية. وهو مؤسس لعدد من الجمعيات الثقافية 
والتنموية المحلية والوطنية» وعضو فيها. 


o‏ سوكاح 


باحث مغربي مقيم في ألمانياء حصل في عام 2017 على الدكتوراه من جامعة هاينرش Aila‏ بدوسلدورف» تخصص 
الأدب الألماني عن أطروحة بعنوان: صورة الشرق في أدب الرحلات الألماني: مقارنة تحليلية بين نصوص رحلاتية من القرن 
التاسع pte‏ وبداية القرن الحادي والعشرين. مهتم بالتفاعل الحضاري بين الشرق والغربء والدراسات ما بعد 
الاستعمارية» مع اهتمام خاص بالهجرة العربية والإعلام في الدول الناطقة بالألمانية. شرت له دراسات ومقالات 
متخصصة باللغتين العربية والألمانية. حصل على «الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية» في دورتها السادسة 
لعام 2017» وعلى «جائزة الإيسيسكو لحوار الحضارات» في دورتها الأولى لعام 2018. 


سهيلة إدريمس 


باحثة جزائرية» أستاذة مساعدة في ale aud‏ الاجتماع بجامعة عبد الرحمان ميرة» في بجاية. ر لإتمام مذكرة 
الدكتوراه في تربص طويل المدى (من تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى آذار/مارس 2017) بمخبر اللورين للعلوم 
الإنسانية والاجتماعيةء ماتسء في فرنسا. لها العديد من المشاركات في ملتقيات علمية. 


شاكر ظريف 
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صالح النشاط 


أستاذ بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاءء في المغرب. باحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة. 
عضو لجنة القراءة في مجلات Sle‏ شارك في مجموعة من الندوات العلمية الوطنية والدولية. صدرت له مجموعة 
من الأبحاث والدراسات في مجال العلوم الاجتماعية والقانونية والإسلامية. 


عائشة التايب 


أستاذة ale‏ الاجتماع بجامعة الدمام» وجامعة تونس المنار. حاصلة على الدكتوراه في ale‏ الاجتماع من جامعة تونس 
الأولى في عام 1998. شغلت منصب خبيرة قارة في منظمة المرأة العربية» في جامعة الدول العربية بالقاهرة. كما 
عملت خبيرة مستشارة في المجال التنموي لدى عدد من الهيئات الدولية. لها جملة من الكتب والبحوث والدراسات 


المنشورة منها: أحوال السكان ومسارات التنمية في البلاد العربية: دراسة سوسيولوجية للمنظومات والفاعلين (2015)؛ 
والنوع وعلم اجتماع العمل والمؤسسة )2011(. 


العياثى عنصر 


مستشار الدراسات والبحوث بمركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية» في وزارة الداخلية القطرية. عمل ui‏ في 
جامعات الجزائر )2002-1992( والإمارات العربية المتحدة (2006-2002)» وقطر )2011-2006( Cus‏ 
شغل أيضًا منصب رئيس قسم العلوم الاجتماعية. كما ترأس قسم البحوث بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية (CRASC.‏ بالجزائر (2002-1994). عضو في العديد من الجمعيات الدولية لعلم الاجتماع 
وهيئات تحرير المجلات العلمية الإقليمية والدولية. نشر وترجم عددًا من البحوث والكتب» من أحدثها: النظرية في 


خطابات علم الاجتماع (مترجم) (2010). 


ماريز يونس 
أستاذة محاضرة في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانيةء حاصلة على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية» 
تخصص تنمية اجتماعية - اقتصادية من الجامعة اللبنانية في عام 2015. عضو هيئة إدارية» والأمينة الإعلامية في الجمعية 
اللبنانية لعلم الاجتماع. 

a £ 

عمد ابو عزيزة 
يعمل استشاريًا في البحوث وتقييم الأثر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روماء إيطاليا. عمل سابقًا Links‏ مساعدًا 
بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية» وفي جامعة ساسكس في المملكة المتحدة» والأكاديمية العربية للعلوم. حاصل 


على الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة في عام 2015« وهو بصدد إعداد 
الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة ذاتها. 


JUH محمد‎ 


أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط في المغرب» وكاتب عام للجمعية المغربية للدراسات 
والأبحاث حول الهجرة. حاصل على دكتوراه دولة فى الاقتصاد من جامعة الأنوار بليون» فى فرنساء ودكتوراه السلك 
الثالث في الاقتصاد من جامعة غرونوبل؛ في فرنسا. خبير لدى منظمات وطنية ودولية عدة. له مؤلفات Sae‏ حول 
الهجرة منشورة بخمس لغات. 


des‏ دريدي 


مدير دائرة إحصاءات السكان في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني برام الله؛ باحث وخبير دولي في مجالات 
الديموغرافيا والهجرة في المجتمع الفلسطيني. له العديد من الدراسات والتقارير والمشاركات في منتديات علمية دولية. 


Les‏ سعدى 


أستاذ حقوق الإنسان والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول في المغرب» وعضو المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. 
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية» ونشر كتبًا ودراسات ومقالات بحثية عدة. ينصب اهتمامه على الديناميات 
السياسية والاجتماعية لما بعد الحراك العربى؛ وعلى البحوث الاجتماعية الميدانية الخاصة بالفئات الاجتماعية الهشة 
(النساء» والشباب ...)» فضلا عن قضايا حقوق الإنسان في علاقتها بتفاعلات الحراك الاجتماعي. 


محمود العلي 


باحث مختص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين» ومنسق لمركز حقوق اللاجئين - عائدون. حاصل على الدكتوراه في 

ale‏ الاجتماع من الجامعة اللبنانية - ages‏ العلوم الاجتماعية» والدبلوم الدولي في المساعدة الإنسانية من جامعة جنيف 
في سويسرا. درّس في ages‏ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية» وعمل قبل ذلك في وظائف عدّة في وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». 


مراد ghz‏ 
باحث مشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة. حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة 


ستراسبورغ في عام 2003. تركز أبحاثه الاقتصادية على مجالات اقتصاد المعرفةء إضافة إلى بحوث فلسفية تهمٌ 
نظريات العدالة والديمقراطية. شارك في ما يزيد على خمسين مؤتمرًا y I ga Gale‏ وصدر له العديد من الأبحاث في 


مجلات محكّمة وفي كتب جماعية بالعربية والفرنسية والإنكليزية. صدر له عن المركز العربي حريةء مساواة» اندماج 
اجتماعى )2014( وحرية» مساواة» كرامة إنسانية )2016( 

تدرس ls‏ لنيل الدكتوراه في ale‏ الاجتماع من ages‏ العلوم الاجتماعية في الجامعة ASLAM‏ في موضوع «الجنس/ 
النوع الاجتماعي والهجرة في لبنان: العلاقة المترابطة والأدوار المتغيرة». تهتم بحتيًا بالهجرة» والنوع الاجتماعي/ 


الجنس وعلم اجتماع التدين. 


منير مباركية 


hale «og d je ial - SG‏ على الدكتور ol‏ في العلوم السياسية» تخصص علاقات دولية. يعمل أستادًا محاضرًا 

بقسم العلوم السياسية في جامعة عنابة dis‏ عام 3,2008 5S‏ أعماله البحثية على قضايا المواطنة والهجرة وديناميكية 
صو ll‏ الحالمية fly‏ ا وله منشورات علمية عدة (مقالات» ودراسات» وكتب محكمة) في المجالات المذكورة. 
Ls‏ حاز الباحث جوائز بحثية وطنية وعربية Bae‏ 


TO‏ بووشمة 


باحث وأستاذ جزائري متخصص بعلم الاجتماع بجامعة سيدي بلعباس» في الجزائر. باحث مشارك بالمركز الوطني 
اكت de a‏ والمحلات اه CR aly‏ عد في Cl odes‏ دولية ووطنية. 


هاني میس عبده 


أستاذ ale‏ الاجتماع المشارك» aili g‏ بعمل رئيس ale aud‏ الاجتماع بكلية الآداب» جامعة الإسكندرية. له العديد من 
المؤلفات العلمية من أبرزها العولمة والحياة اليومية؛ وعلم الاجتاع القانوني؛ وعلم اجتماع الجريمة والانحراف. له اهتمامات 
بحثية في مجالات التنمية والدراسات الثقافية والسياسيةء ولديه العديد من البحوث والمقالات العلمية المنشورة في 
الدوريات العلمية المحكمة» حاصل على جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي. 


وسيلة عيسات 


أستاذة dish‏ محاضرة في ale‏ الاجتماع بجامعة مستغانم» حاصلة على الدكتوراه في ale‏ الاجتماع» وهي عضو 
مشارك في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ببيروت» وعضو في مجموعة من المراكز والمخابر البحثية. شاركت 
في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية. نشرت ae‏ من أعمالها مثل: «إشكالية مفهوم الهوية في 
الجزائر»؛ و«الصراع القيمي وإشكالية الحداثة في الجزائر». 


AE 
She متغير ...... مراد‎ Île هجرات الشباب العربي في‎ 


gai page عكنية أبحاكًا فنتقاة قي مخرر «الشيات الغربي: الهجرة والسقيل»: حمق‎ cay GIS هذا‎ guy 
18 Gop المركر العريى للأبحات ودراسة السياسات في الفترة الست‎ osi العلوع الاجتماعية والإنسائية: الذي‎ uada 
و20 آذار/مارس 2017 في الدوحة.‎ 


يكتسي سؤال الهجرة أهمية خاصة في السياق العربي المعاصرء ولا سيّما من جهة ارتباطه ii‏ عمرية - اجتماعية 
تشكّل قلبه النابض ورهانه الأساس لرفع التحديات المستقبلية التنموية والتحرّرية؛ إذ ازدادت أهمية هجرات الشباب 
العربي في الأزمنة الحديثة» وأضحت إشكالية حقيقية في محيط متغير ومعولم وموسوم على نحو متزايدٍ بالنزاعات 
والصراعات» Muni‏ عن كونها تمثل العامل الثالث من عوامل النمو السكاني» إلى جانب معدلي الولادات cL gll s‏ 
وتؤثر فيه سلبيًا أو إيجابيًا. وبالنظر إلى هذه الاتجاهات» ستطرح I]‏ مسألة الهجرة في العقود المقبلة بصورة أكثر 
إلحاحّاء وستحتل مكانة مركزية في العلاقات Ag gall‏ 


غير أنه لم يجر في الماضي إيلاء فئة الشباب17) الأهمية التي تستحقها في البلدان العربية بوصفها Aid‏ فاعلة» كما أظهر 
ذلك بجلاءٍ الحراك العربي في عام 2011( dus‏ أعادت هذه الانتفاضات العربية المعاصرة تأكيد أهمية Sa‏ 
الديموغرافي للشباب في المنطقة العربية» وأصبحت هذه الفئة الديموغرافية التي تتراوح أعمارها بين 15 و29 Ule‏ 
تشكّل نحو 30 في المئة من السكان» أو نحو 105 ملايين نسمة plaid)‏ الشكل (تقديم - 1))؛ ما يعني أن مستقبل 
البلدان العربية لن يكون ÉL‏ لهم فحسب» بل agil‏ هم من سوف یشگلونه. 


الشكل (تقديم - C1‏ 
نسبة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين (15 و29 (Gle‏ في الدول العربية والعالم (2050-1950) (نسبة مئوية من مجموع 
السكان) 


10 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2030 


أوقياتوسيا pl‏ كا اللاتيئية والكاريي Ll‏ — الدول العرببة 
آميركا الشالية Vj‏ — أفريقيا 


المصدر: 


United Nations Development Programme (UNDP)/Regional Bureau for Arab 
States (RBAS), Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospects 


for Human Development in a Changing Reality (New York: UNDP/RBAS, 2016), p. 
23. 
عامل تحسين الأوضاع الاقتصادية العامل الرئيس» كما أعاد تأكيد ذلك المؤشر العري‎ Tay «Sel gall من بين هذه‎ 
مثّل هذا الدافع السبب الأهم للرغبة في الهجرة بالنسبة إلى 74 في المئة من الذين يرغبون في‎ dus «2017/2018 


الهجرة» يليه عدم الاستقرار الأمني (بنسبة 10 في المئة)» zi‏ الأسباب السياسية (9 في المئة)» في ما لم يمثّل دافع 
التعليم أو الدراسة سوى 4 في المئة من المستجيبين2). 


الجدول (تقديم -1( 
العوامل الرئيسة التي تدفع الراغبين في الحجرة إلى خارج بلداغهم (بالنسبة المئوية) 


المصدر: المؤشر العربي 2018/ 2017. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2017/2018 شوهد ني 10/5/2018« 
في: https://goo.gl/anErLc‏ 


Ul‏ بالنسبة إلى وجهات الهجرةء فتُظهر نتائج المؤشر العري ذاته أن أكثرية المستجيبين ترغب في الهجرة إلى بلدانٍ 


أوروبية؛ إذ وافق على ذلك 38 في المئة من الذين يرغبون في الهجرة. في حين مثّلت دول الخليج العربي الوجهة 
الثانية الأفضل بالنسبة إلى الذين ينوون الهجرة من المستجيبين» بنسبة 16 في المئةك. 


الجدول (تقديم - 2) 
الوجهات الخمس الرئيسة للهجرة العربية (بالنسبة GA‏ 


المصدر: المرجع نفسه. 


ارتبطت ظاهرة الهجرة الخارجية في المجتمعات العربية بمعنى أساس محدّد يتمتّل في انتقال الشباب Gas)‏ هم Cal‏ 
(Go‏ من دولة إلى أخرى؛ بحثا عن عمل أو فرص ارتقاء اجتماعي واقتصادي وعلمي مختلفة أفضل من القائمة في 
بلدانهم» وفي حالات bre‏ على نحو قسري بحتا عن الأمان للتخلص من أوضاع الاضطراب الاجتماعي والسياسيء أو 
الظلم والاضطهاد الاجتماعي أو السياسي. 

شهدت المجتمعات العربيةء ولا سيّما مجتمعات المشرق العربي الكبير منذ المرحلة العثمانية المتأخرة في الربع الأخير 


فق فزن :ااج افش ر الو مات ميختلقة deca I hate,‏ من هجر اتات إلى رل الا pell‏ 
خصوصا الأميركتين ودول ما وراء البحار» في مرحلة ما يُدعى في أدبيات الهجرة الدولية بموجة الهجرة Al gall‏ 


الأولى )1914-1880( التي تقلصت lis‏ خلال موجة الهجرة العربية الكبرى الثانية في النصف الأول من القرن 
العشرين )1945-1915( بموجب «الحصص» بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى» ليصل تقلّصها إلى أعلى مستوى 
له مع أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. ويمكن وضع الهجرة الدولية الكبرى للشباب العربي في تلك الفترة في سياق 
تلك الموجة. ويعد نشوء مجتمعات الاغتراب العربية وتطورها في الأميركتين ثمرةً تاريخية لها في مرحلة åa pall‏ 
تلك» ثح تلتها موجة الهجرة الثالثة )1973-1943( إلى أوروبا المتعطشة لليد العاملة بعد الخراب الكبير الذي ألحقته 
الحرب العالمية الثانية بقوة العمل الأوروبية» التي توقفت في أثر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلت صدمة النفط 
الأولى الناجمة عن الحظر النفطي العربيء لتليها موجة هجرة رابعة )1990-1975( وخامسة )1990 إلى اليوم) 
D‏ متوجهة في الأساس إلى أوروبا الغربية وشمال أميركاء كما يوضح ذلك الشكل (تقديم - 2). 


الشكل (تقديم - 2) 
المهاجرون العرب بحسب الوجهات الرئيسة )2014-2010( 


دول آسيا غير العربية أوقيانوسيا # Un‏ آميركا الشمالية ٠‏ أورويا 
تونس 
: الجزائر 
E =‏ 
جيبو 
= الإمارات 
= البحرين 
== العر al‏ 
| جزر القمر 
E =‏ 
ot —‏ 
= الكويت 
— السعودية 
الصومال 
موريتانيا 


ل سورية 


المصدر: 


United Nations Development Programme (UNDP)/Regional Bureau for Arab 
States (RBAS), p. 173. 


شكّلت هذه الهجرة نقطة مركزية في الهجرات العربية المعاصرة لا تزال تأثيراتها قوية إلى ca gall‏ سواء بالنسبة إلى 
الأجيال المهاجرة أنفسها التي بلغت الجيلين الثاني أو الثالثء أم بالنسبة إلى بلدانها الأصلية؛ إذ إنّ إشكالياتها لا تزال 
تُطرح اليوم في صيغة العلاقة بين مستقرات المهاجر العربي في أوروبا ومواطنها الأصلية» التي تدل المؤشرات 
المتاحة على عمقها وقوّتهاء بغض النظر عن الجنسية» ومن ab‏ نشوء مشكلة علاقة الجنسية الأوروبية بالهوية الثقافية - 
الحضارية. ثم تلتها ما أصبح يشكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيء وهي اليوم من أكبر البلدان المستقبلة 
للهجرة الدولية» وصولا إلى موجة الهجرة الدولية الجديدة من بلدان الجنوب الفقيرة الممزقة بالحروب الأهلية إلى بلدان 
الشمال» ولا سيما إلى أوروباء وفي صلبها تتضح هجرة الشباب العربي من المناطق التي يسودها الاقتتال الأهلي» 
خصوصا سورية والعراق. ومن المهم في هذا الصعيد التمييز بين الهجرة لأسباب اقتصادية واللجوء لأسباب سياسية 
كنمطين رئيسين» وتمييز الهجرة القسرية أو اللجوء الفردي والجماعي في إطار الهجرة العامة» مع بروز خاصية 
اجتماعية تاريخية ناتجة من أهوال الحرب» أي هجرة العائلات Let,‏ وقضيضها من الطفل الرضيع إلى الأبوين» كما 
شهدتها المأساة السورية الحالية» إلى جانب ترگزها في فئة الشباب. 


أصبحت الهجرة القسرية أهم وجوه الهجرة العربية» ولا سيما مع الهجرة السورية القسرية للشباب التي سبقتها قبل ذلك 
هجرة الشباب الفلسطيني بعد نكبة 1948 ونكسة 1967 على أمل استعادة مقاومة المشروع الصهيونيء كما تخللتها 
هجرة الشباب اللبناني الواسعة خلال الحرب الأهلية اللبنانيةء وهجرة الشباب العراقي قبل الاحتلال الأميركي بسبب 
القمع السلطوي الذي مارسه النظام العراقي السابق؛ وبعد الاحتلال بسبب الفوضى. وما هو غير مرئي أن ممارسة 
النظم التسلطية في المغرب العربيء ولا سيما في تونس Le‏ قبل ثورة التحول الديمقراطي all‏ 45 وفي الجزائر بعد 
اقتحام الدبابات صناديق الاقتراع» تسببت في هجرة الشباب التونسي والجزائري أكثر مما سببته العوامل الاقتصادية 
وحدها. كما تجدر الإشارة إلى مفارقة da gall‏ الهائلة لهجرة الشباب من المغرب المستمرّة بشكلٍ Éa‏ ومطردٍ منذ 
تسعينيات القرن الماضيء Ule.‏ أن البلاد تعرف استقرارًا نسبيًا. وتجسّدت هذه الهجرة المغاربية de jas‏ كبيرة في ما 
يعرف بظاهرة «الحريك» عبر «قوارب الموت» .Pateras.‏ 


بلغ إجمالي عدد المهاجرين العرب» Éh‏ للبنك الدولي في عام 2009» أي قبل قوس الاحتجاجات والثورات» نحو 13 
مليوًا من الجيل الأول» يتركز نحو 10 ملايين منهم في أوروبا والولايات المتحدة» بينما ينتشر الباقي في الدول 

Ay pall‏ وفي مقدمها دول مجلس التعاون لدول الخليج pall‏ 3 )8 وفي العموم» تعذ تحويلات المهاجرين العرب إلى 
بلدانهم الأصلية أعلى بكثير من مساعدات التنمية الرسمية العربية وغير العربية لهذه البلدان» وارتفعت مساهمتها في 
خفض jac‏ موازنة المدفوعات من العملة الأجنبيةء وزادت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالصادرات. 
كما Sed‏ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي أعلى» في عدد من الحالات» من الاستثمار الأجنبي المباشر(©. 


تشير التقارير المتعلقة بالهجرة العربية الخارجة في العقدين الأخيرين إلى أن هجرة الشباب هي الأعلى من بين 
هجرات الفئات العمرية الأخرى؛ إذ يُشكل الشباب ممن هم دون سن الخامسة والثلاثين نحو ثلاثة أرباع المهاجرين» 
بينما JE‏ من هم دون سن الخامسة والعشرين نحو خمسين في المئة منهم» وهي تقديرات تختلف بحسب كل Ab‏ 
عربيء غير أن هذا هو اتجاهها العام. كما يشير تحليل البيانات الدولية التي أنتجت خلال العقدين الأخيرين على نحو 
متواتر ومتزايد إلى حصة كبيرة من ذوي الكفاءات المهنية والعلمية التي تحوز قدرات بشرية ومعرفيةء في نسبة 
المهاجرين ن العرب. ويشير بعضها مثلا على مستوى بلدان العالم الجديد (أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا) 
إلى أن معظم المهاجرين إلى هذه البلدان من ذوي الكفاءات العلميةء > هاجر بعد الثانية والعشرين» وأتم تعليمه الجامعي 
الأول قبل هجرته. وعلى الرغم من أن بعض الدراسات يشير إلى أن حجم الكفاءات المهاجرة من المنطقة العربية إلى 
البلدان المستقبلة للهجرة هي الأقل Gus‏ بين بلاد مناطق آسيا وأميركا اللاتينيةء Gls‏ هجرة الكفاءات العربية تبقى عالية 
بالنسبة إلى مستوى التحصيل العلمي في المنطقة العربية» وتؤثر alu‏ في نقص رأس المال البشري والمعرفي في 
بلدان هذه المنطقة. 


مع نهاية عام 2010 alles‏ عام 2011« بزغ فجر الربيع العربي؛ وواجهت الأنظمة العربية التي انفتحت نسبيّاء 
وبحدود ضيقة تجاه نظم سياسية مسيطرة تسمح بهوامش مرنة نسبيًاء aly gill‏ ومسألة التحولات الديمقراطيةء كما 
حدث في تونس ومصر واليمن وسورية وليبيا والبحرين والمغرب وغيرها. وفي الحالتين السورية والليبية» لم يسمح 
النظامان بأئ pad‏ من تلك الهوامش المرنة؛ فاندلعت الاحتجاجات وأسئلة التحول الديمقراطي سلميًا وتطورت إلى نوع 
من الحرب الأهلية. أما في اليمن» فتحولت «ثورة الشباب» إلى صراع إقليمي ضارء بينما قطع انقلاب عسكري مسار 
التحول الديمقراطي في مصر. وشكل الشباب قوام هذه التغيرات كلهاء ومثّلوا خزانات التغيير في مرحلة ما قبل اندلاع 
الثورات وبعدها. فالشباب يبقى illa‏ عمرية - اجتماعية حسّاسة في الروح والفكر والسلوك» تتخمر فيها تجاوزات 
الوضع القائم وطروحات المستقبل. وإلى جانب ضيق الشباب الكبير بالسياسات التسلطية وتمرده عليهاء فقد حرم من 
العيش ومن الصوت الذي يعبّر عنه؛ وهو ما يطرح مسألة الديمقراطية التي تتخطى معانيها السياسية المباشرة إلى 
إكساب المهمّشين صوتًا ودورًا في التاريخ. 


لا بد إذا من تركيز الاهتمام على مسألة التنمية التي أخفقت الأنظمة العربية في تحقيقها؛ وشكل هذا الإخفاق أحد أبرز 
النظري الأساس لذلك في حدود علاقة النمو بالتنمية من Aga‏ وعلاقتهما بالسكان والشباب» مع التذكير بأن التنمية 


مسألة شاملة تتخطى الأبعاد الاقتصادية sai‏ الاقتصادي. وفي هذه العلاقةء لا تبرز المشكلة السكانية بمعناها التقليدي» 
بل بمعناها الشبابي. وتتمثل خلاصة ذلك في أن تراجع معدل النمو الديموغرافي لا يعني تراجع حجم قوة العمل» بل 
زيادتها عبر الزيادة الأكبر في حجم الشباب» وهذا ما حصل في مصر وسورية وتونس في الأقل. 


في العلاقة بين البيانات التاريخية القريبة واندلاع مرحلة التحول الاجتماعي التاريخية cl‏ شهد معظم البلدان العربية 
معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبيًا بين عامي 2001 و2008. ونتج من هذا الارتفاع تراجع البطالة في معظم 
البلدان التي تسودها أنظمة تسلطية» إلى أن حدثت الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ فتراجعت معدلات النمو 
وعادت معدلات البطالة إلى الارتفاع. ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي انخفض فيها معدل gaill‏ الاقتصادي» وتقّأصت 
فيها فرص التشغيل» من دون أن تفضي إلى اهتزازات اجتماعية - سياسية شاملة» وإن أفضت في عدد من البلدان 
العربية إلى اضطرابات يسهل قياسهاء لكنها المرة الوحيدة في القرن العشرينء ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين» 
التي تضافرت فيها البطالة مع gal‏ مركبة يأتي في سياقها مزيد من تطبيق الأنظمة التسلطية العربية انتقائيًا برامج 
الليبرالية الجديدة أو استلهامهاء وهي التي عمّقت مشكلة البطالة في الأقل في مراحل تسريع برامجها. كما تضافرت 
البطالة بوصفها محركًا اجتماعيًا مع امتلاء الساحات بالمتظاهرين في بدايات عام 2011 واندلاع حركات الاحتجاج 
والرفض» وانخراط أوسع الفئات الاجتماعية في العمل لتغيير مصيرهم وربط مصيرهم الاقتصادي بمصيرهم 

السيا 


خلال أعوام ما قبل اندلاع حركات التغيير العربية المعاصرة وحتى الآن» وجدت NA)‏ فئة الشباب نفسها في مقدم تلك 
OY gail‏ وتقع مسألة الهجرة في قلب هذه العلاقة» ويمكن فهم الإطار الأساس الخاص بها من خلال ما يلي: على 
الرغم من أن معدل النمو السكاني الإجمالي في الوطن العربي يتراجع منذ عام 2006 وحتى الآن» فإنه لا يزال 
مرتفعا بالنسبة إلى متوسطه في البلدان النامية وبلدان العالم. غير أن ما يثير الاهتمام هو أن التراجع المتسارع Ún‏ 
في معدل النمو السكاني أنتج تغيرات ملموسة في التركيبة العمريةء تميزت بارتفاع حجم شريحة الشباب على حساب 
الفنات العمرية الأخرى» وهذا ما يعرف في دراسة العلاقة بين التنمية والسكان بانفتاح «النافذة الديموغرافية» أو 
«الهبة الديموغرافية» (يُنظر الشكل (تقديم - 1)). 


نبّهت الدراسات الأحدث في العلاقة بين السكان والتنمية بشكل استراتيجي إلى هذه المسألة» Las‏ يفيد الباحثين في ale‏ 
الاجتماع والتغيرات الاجتماعية والثقافية والحقول الاقتصادية الأخرى بشكل خاص» وهي ازدياد الوزن الكمي للشباب 
في الهيكل العمري السكاني مع تراجع معدل النمو السكاني. وهذا يعني ارتفاعًا في الحساسية النفسية الاجتماعية 
بالنظر إلى أن المرحلة العمرية الشابة في فئة الشباب هي المرحلة الأشد تأثيرًا في تكوين الاتجاهات والقيم السلوكية 
والمدركات الاجتماعية. وبتعبيرٍ آخرء لا يعني تراجع معدل النمو السكاني تراجع حجم السكان في قوة العمل أو القوة 
البشرية بل يعني زيادتها. 


تمثل هذه الزيادة جانب العرض الديموغرافيء بينما يتمثل جانب الطلب في مسالة النمو والتنمية. وهذا يثير مسألة 
علاقة زيادة حجم الشباب بقضايا paill‏ والتنمية. وهذه الزيادة هبة لا تتكررء فإن أحسن استثمارها وبناء قدراتها تنفتح 
النافذة الديموغرافية على بستان» وإن لم يُحسن استثمارها تنفتح على أرض قاحلة. لهذاء ستزيد معدلات لجوء الشباب 
العربي إلى الهجرة كثيرًا إذا لم يستوعب الطلب الاقتصادي العرض الديموغرافي. ويرتبط التطوير الديمقراطي 
المؤسسى بهذا الاستثمار؛ فعناصر البناء الجيد للكفاءة لا تنفصل عن مسألة الديمقراطية. من هناء ووجهت الأنظمة 
شبه المغلقة سلطويًا بالثورات التى اتخرظت فيها الكفاءات الشابة بطريقة Aleli‏ وقدمت فيها معرفتها النظرية والتقنية 
بهدف التحول من التسلط إلى الديمقراطية. 


إن مسألة هجرة الشباب العربي إشكالية جوهرية؛ فهم يفتقدون الأمان الاجتماعي والنفسي الفردي والجماعي في ظل 
الأوضاع الداخلية المضطربة» وتراجع معدلات النمو والتشغيل» وتدني فرص المشاركة الاجتماعية - السياسية بسبب 
ضيق المجال العام والتحكم السلطوي بمؤسسات المجتمع المدني» وحرمانه من العمل والصوت المعبّر عنه في وقتِ 
asd s‏ في ظل استمرار تقاليد الأنظمة التسلطية العربية. ومن 5 تغدو الهجرة بالنسبة إلى مئات الآلالف من الشباب 

جوابًا أساسيًا عن مشكلة أسئلة المستقبل» حتى لو كلفهم ذلك العبور ب «قوارب الموت» إلى «الإلدورادو» الموعود. 


لم تجد برامج الدول الأوروبية - المتوسطية السابقة في التنظيم المحدود والمتفق عليه عبر اتفاقات عقدتها مع بعض 
الدول لاستيعاب هذه التدفقات» بل استوعبت نطاقات ضيقة Naa‏ منها في إطار قانوني «رسمي»» Lain‏ انهالت عليها 
التدفقات المهاجرة» وهي أزمة مستمرة حتى ca gall‏ وربما حتى مستقبل قريبء مع قدرة الاتحاد الأوروبي نظريًا وفعليًا 
على استيعاب أضعاف من هاجروا إليه في إطار تشيّخه السكاني» على الرغم من أن من يعترف بذلك حتى GY)‏ ألمانيا 
وحدها. وتزامن ذلك مع استيعاب أوروبا والولايات المتحدة الكفاءات العلمية بشكل مرن جداء التي تمثل مستويات غليا 
من رأس المال البشري والمعرفي فيها. 


لذاء من المهم أيضًا أن نستحضر في هذا المقام إشكالية «هجرة الأدمغة» (Brain drain.‏ المرتبطة بهجرة الشباب 
العربي ارتباطا وثيقا؛ ذلك أن نسبة مهمة من بين هؤلاء الشباب المهاجرين Seb‏ أدمغة تفقدها أوطانها الأم. ورافقت هذه 
الظاهرة الهجرة الدولية في العقود الأخيرة» حتى إنها بلغت أبعادًا غير معقولة في بعض بلدان (Zs gil‏ وكانت 
هجرة الأدمغة في الماضي تسلك اتجاهًا واحدًا من نصف الكرة الأرضية الجنوبي إلى نصفها الشمالي» وعلى نحو دائم 
لا رجعة فيه» حيث كان يجري في الغالب laie‏ نزيقًا ile y‏ تنمويًا؛ إذ كانت بلدان الجنوب موسومة بأنموذج تنموي 
معوّق نتجت منه بنى تحتية غير ملائمة ومؤسسات جامعية وعلمية واهنة وبنى صناعية ضعيفة ومستويات دخل 
منخفضة وعدم ملاءمة الوظائف للمؤهلات؛ ما كان يجعل الكفاءات تلقى من طريق الاغتراب اعترافًا بمهاراتها في 
البلدان المضيفة» ووظائف ودخولا تناسبها ومناخًا ale‏ وصناعيًا حاضنًا لها. وأدى ذلك على نحو متصل إلى 
إضعاف الروابط التي تربطهم ببلدانهم الأصليةء وندرة العلاقات العضوية التي يمكنهم الحفاظ عليها فيها(8. 


على الرغم من أن برامج العودة المؤسسية النادرة التي جرى استهلالها في بعض البلدان العربية كانت إخفاقات بشكل 
Gla cale‏ دينامية جديدة ناشئة برزت على المستوى الدولي منذ تسعينيات القرن الماضي لإعادة بناء الروابط مع دول 
المنشأء وتعزّزت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» بتزامنٍ مع ظهور شبكات الإنترنت والاتصالات 
وانتشارها على نطاقي واسع» وبارتباط مع دينامية الانكفاء على الذات والعودة إلى المحلية وتعزيز الهويات التي 
عززتها العولمة على نحو مفارق. ومن cai‏ بدأ يتغيّر منظور «هجرة الأدمغة» ليشمل حقائق جديدة» ولا سيما تكوّن 
جماعات أهلية علمية دولية تسمح بإعادة الربط بالوطن الأم وتغذيته» jé‏ عنها ب «كسب الأدمغة» (Brain Gain.‏ 
ولا تتخذ هذه الديناميات الناشئة في الغالب شكل عودة نهائية للكفاءات المغتربةء بل بالأحرى شكل وصل من بُعدٍ 
بالوطن الأم أو الإتاحة الظرفية للكفاءات لمصلحة ab‏ المنشأء مستفيدة من خبرة المغتربين ومهاراتهم» لكن أيضًا من 
خلال الاستفادة من شبكات البلدان المضيفة وقدراتها!9. 
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الفصل الأول 
الفتاة العربية وا هجرة إلى الحنات الموعودة 
محاولة في الفهم ...... عائشة التايب 


«+ 


do Lis 


تبرز المرأة العربية بأعمار شابة متغيرًا بدا أكثر Ng ye‏ من ذي قبل في مختلف أصناف الهجرة من مشرق البلدان 
العربية ومغربها. لكن تبقى ظاهرة هجرة النساء ani Lady‏ غائب عن مساحات البحث والدرس. وتكاد المكتبة العربية 


تخلو من دراسات Aiara‏ تستهدف التناول العلمي للظاهرة. 


يمثل هذا البحث اجتهادًا في سد بعض جوانب ذلك الفراغ» ودعوة ضمنية للفت الانتباه إلى ما أضحت ali‏ الهجرة 
النسائية العربية بمختلف صيغها - الطوعية والقسرية والفردية والمرافقة - من مكانة متعاظمة في المعيش اليومي لعدد 
فل V y ce bud‏ مما فيا Cha‏ العم .من اة وال ما صرحت jaa olas‏ الثلة stis jal Adsl Gea oaa‏ 
ومواقعهن الهامشية في المشهد التنموي لاقتصادات عدد من الدول العربية» من ناحية أخرى. 


تسعى إشكالية هذا البحث المحورية إلى التساؤل عن العلاقة بين هجرة الفتيات العربيات غير المشروعة نحو أوروبا 
والدول الغربية Las‏ عن العمل وعن مستقبل أفضل» وهجرة الفتيات من عدد من الدول العربية في المغرب والمشرق 
إلى مناطق النزاع والانخراط في ما أضحى يسمى «هجرة الجهاد»» بوصفهما ll s ISS)‏ جغرافي وسوسيولوجي 
تحركه دوافع وأسباب» وينخرط في ثنائية الجذب والطرد التي تناولتها سابقًا أدبيات ale‏ اجتماع الهجرة والنظريات 
الكلاسيكية المفسرة للظاهرة. 


كما يسعى البحث أيضًا إلى التساؤل عن المدى الذي يمكن Axa‏ اعتبار تلك الأصناف من الهجرة في بعض جوانبها 
إشهارًا للرفض في وجه قصور التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ويتساءل عن 
الحجم وأهمية تلك cal shll‏ وتتبّع بعض ما يرؤج حولهما من أرقام وإحصاءات. هذا مع الاهتمام الخاص بحضور 
الفتاة في مشهد الهجرة غير المشروعة والقسرية من سورية والمنبثقة بعد التطورات السياسية والأمنية الحاصلة في 
المنطقة 


يعد التمشي المعتمد في التحليل أن للهجرة النسائية منها خصوصاء claals as‏ وإن تعددت الصيغ والمسميات 
والأصناف والأشكال» وأن الجواب عن أسئلة الهجرة يبقى مرتهنًا وإلى حد بعيد بالجواب عن أسئلة التنمية بألوانها 
المختلفة» وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الشاملة. 


يتناول هذا البحث ظاهرة الهجرة > غير المشروعة للفتاة العربية» él gu‏ ذ نحو أوروبا al‏ نحو بؤر التوتر والنزاع 

و saca‏ إلى cells cele Gand‏ المقطر فك atado obi Ra d) cian‏ في Lll da ja‏ على Sainte là Jie‏ 
الأسباب ومتنوعة Lal gall‏ ويجتهد البحث في تفكيك عناصر الموضوع انطلاقًا من اعتبارها «ظاهرة اجتماعية 
كلية» . والظاهرة الاجتماعية الكلية هي أداة عمل منهجية» كما استنبطها عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا الفرنسى 

مارسيل موسء تقوم على مبدأ دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها كل متعدد الوجوه والأبعاد ومتشابك الوظائف 
يشترك في تنشيطه المجتمع MAUR,‏ 


استخدم مفهوم الهجرة غير المشروعة في هذا البحث للإشارة إلى تحرك الفتاة Ay pall‏ نحو أوروبا عبر ركوب ما 
أصبح يسمى «قوارب الموت»» Sal‏ في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط التي يتمثّلها الشاب المهاجر أو المهاجرة 
بوصفها «جنة موعودة» ستتغير حياته أو حياتها فيها ببلوغها لينعما فيها بالعمل والسكن اللائق وسائر مقومات الحياة 
الكريمة المفتقدة في الموطن الذي olila‏ وراءهما. 


في الوقت نفسه» استعرنا مفهوم الهجرة غير المشروعة لتوصيف نوع آخر من الحراك غير النظامي نحو «الجنات 
الموعودة الأخرى»» لنشير من خلاله إلى ظاهرة هجرة الفتيات العربيّات إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر للانضمام 
إلى التنظيمات المتطرفة واستخدام الهجرة غير المشروعة عبر البحر نحو ليبيا وتركيا لبلوغ سورية والعراق. 


في JE‏ صعوبة إنجاز دراسات ميدانية في شأن الموضوع المختار للدراسة» وعلى أهمية ما يمكن أن تستنطقه الدراسة 
الميدانية من حقائق cal ga‏ وما يمكن أن تجلبه من إضاءات للظواهر المطروحة للدرس ومكنوناتها السوسيولوجية 
العميقة» سيكون المنهج المُتاح استخدامه حاليًا بالضرورة وصفيًا تحليليّاء يعتمد على محاولة فهم الظاهرة المدروسة 
من خلال الاجتهاد في الوصف عبر ما يتوافر عنها من حقائق ومعطيات متاحة في المساحات المختلفة ومن الجهات 
المعنية برصد تلك الظواهر. وتجتهد مقاربتنا لظاهرة هجرة الفتاة غير المشروعة التحري قدر الإمكان في المتوافر من 
إحصاءات وتدقيق مصادر Sul cla‏ ببلوغ أعلى pad‏ ممكن من الصدقية فيها. لعله يتيسر لنا بذلك رسم صورة أوضح 
عنها من منطلق ذلك الشتات المتناثر من بيانات وأرقام وأخبار ومعلومات وحوادث ومشاهد غرق وإنقاذ ودم وعنف. 
وتسعى المنهجية المتبعة إلى محاولة تأصيل ممارسات الهجرة المدروسة في سياقاتها السوسيوتاريخية المحددة 
والمضبوطة بين نقاط الدفع والجذب. | 


أولا: هجرة الفتاة العربية غير المشروعة نحو أوروبا 
1 - تاريخية ظاهرة ا مجرة العربية غير المشروعة نحو أوروبا 


برزت ظاهرة الهجرة غير المشروعةء في سياق تغيرت ضمنه السياسات الأوروبية ومواقفها تجاه استقبال الوافدين 
إليهاء وقرارها الجماعي غلق أبواب الهجرة النظامية في وجه العمالة غير الماهرة. لم تتوقف محاولات اجتياز الحدود 
الأوروبية خلسة ونسقهاء على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة على حدود البحر الأبيض المتوسط. وتشهد على 
ذلك القصص المتواترة للمغامرين من الشبان المصرّين على بلوغ سواحل أوروبا بشتى السبل» وتبقى أشهرها محاولة 
اجتياز الحدود البحرية الأوروبية عبر قوارب غير مهيأة للعبور تُستغل لحمل ما يفوق طاقتها من هؤلاء الحالمين 
ببلوغ الضفة الأخرى للمتوسط. 


يبقى تزايد عدد المعتقلين من المهاجرين في عمق السواحل وعلى تخوم الحدود الإقليمية J gall‏ المقصودة» وارتفاع 
عدد الذين يلقون agiia‏ ضمن الحوادث شبه اليومية لغرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين» أو axe‏ هؤلاء الذين 
cc Gui‏ أوضاعهم القانونية بعد فترة إقامة غير قانونية في دول أوروباء مؤشرات Alla‏ على ارتفاع نسق تلك الهجرة» 
على الرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة الموثقة لها. 


انبثقت الهجرة غير المشروعة» لتبرز باعتبارها ظاهرة مجتمعية تتفاقم حدّتها من يوم إلى OAT‏ انخرطت Les‏ طوابير 
من الشبان والشابات الحالمين والحالمات Ée‏ بغد أفضل. واستفحلت تلك الظاهرة نتيجة حتميةً jb jay‏ مختلف 
مواطن الاستقبال السالفة للعمالة المهاجرة في أوروبا على اعتماد «الهجرة الانتقائية» المُرحّبة بالمهاجرين المَهرة 
والمتصدية بشدة في الوقت ذاته لمتواضعي المهارة ومعدوميها. 


2 - هجرة الشباب العرب غير المشروعة نحو أوروبا 


clas‏ لا بد من تأكيد تنامي تيارات الهجرة + غير المشروعة نحو أوروباء وذلك بدخولها من دون استخدام الجوازات» أو 
بعبور الحدود و ا O‏ الاستعزار في Gea sadi‏ انتهام tall‏ المصرع بها في à aal‏ ال 9 à‏ 6 
على سبيل المثال» عدد المغاربة المهاجرين بتلك الطريقة بين 250 و300 ألف مهاجرء ما يعادل نسبة تراوح بين 
0 و15 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين في العالم بحسب منظمة العمل الدولية. ويرصد سنويًا منذ عام 

9 نحو 20 ألف مواطن مغربي مقيم بطريقة غير نظامية في البلدان الأوروبية1). ويتركز هذا النوع من 
المهاجرين أساسًا في إيطاليا وإسبانيا؛ dus‏ سويت وضعية نحو 134393 مهاجرًا في المرحلة الأولى في الفترة 
1998-1986« وفي المرحلة الثانية شملت التسوية وضعية 134179 مهاجرًا في الفترة 1991 -200002. 


يجب التصريح بعجز الباحث عن إيجاد رقم جملي يوثق كثافة حركة الهجرة العربية غير المشروعة أو يُخبر عن . 
تفصيلات القائمين بها ونوع ممارسيها. لكنه يعثر في المقابل على كم من المقالات الصحافية Ay LAY‏ الموثقة توثيقا 
Gus‏ للحوادث والمحاولات وحالات الغرق والحوادث الحاصلة فى الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية. ولا بد من تأكيد 
واقع تناثر الإحصاءات التي ترصد ظاهرة هجرة الشباب العرب غير المشروعة نحو أوروباء بما يُظهر البون الشاسع 
CRE 2 ud s‏ الإحصاءات والأرقام المشخصة لها. وهي حالة قصور 

تن تتسبب في UI‏ أكبر في محاولات فهم الظاهرة ومسارات تفكيكها العلميء ولعل أسئلة محيرة تُطرح عن الجهة 
التي يمكن أن تنسب إليها مسؤولية ذلك الإخلال. وربما تفتح حالة الفراغ الرقمي والصمت العربي على مختلف الصعد 
الرسمية والبحثية» إقليميًا ووطنيّاء حول ظاهرة اجتماعية مؤلمة (ia‏ هجرة الشباب غير المشروعة على قراءات 
PEE‏ يمكن أن تذهب بعيدًا بمحاولات الإجابة عن الأسباب والمستفيدين من استمرار نزيف الأرواح والطاقات 
الشبابية العربية المهدورة في أمواج ج المتوسط. 


يشار إلى أن البعض ob‏ أن عدد الذين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط من العابرين الأفارقة خلال الفترة 
2002-1989 قدّر بنحو 8 و10 آلاف RS‏ لكن يبقى تحديد عدد الشباب العرب أو نصيبهم بالضبط من ذلك 
الرقم أو من غيره غير واضح في معظم الحالات. ويعود ذلك في الأساس من جهة أولى إلى أن دول جنوب المتوسط 
Ka pai‏ دول المغرب العربي ومصرء أصبحت منذ alha‏ الألفية مجالات لعبور الهجرة غير النظامية الآتية من 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراءء ily‏ بعض الجهات عددهم سنويًا بين 65 و80 ألف pales‏ )14 ومن جهة AB‏ 
نظرًا إلى طمس الهويات الشخصية للمهاجرين غير الشرعيين الهالكين» كونهم غالبًا ما يركبون البحر من دون أوراق 
ثبوتية شخصية» لحرق كل ما يربطهم بهوياتهم الأصلية التي هاجروا من أجل هجرها وطمسهاء عبر الانطلاق في 
رحلة بحث عن «هويات بديلة» يعتقدون أنها الأجدى لهم. وحتى لا تسهل عملية ترحليهم إلى بلدانهم الأصلية في حالة 
التعرف إلى أصولهم عند القبض عليهم. وهذا ربما ما يؤكد التأصيل اللغوي لتسمية «الحرقة أو الحرقان أو الحريك»» 
بصفتها إشارة رائجة مجتمعيًا تحيل إلى المعنى الذي يمنحه الفاعل الاجتماعيء المُقدم على تلك المغامرة» لممارسته 
تلك 


جدير بالملاحظة أن المنعطفات الراهنة لظاهرة الهجرة غير المشروعة فى المنطقة العربية تؤكد تحوّل مصر ودول 
المغرب العربي في السنوات الأخيرة إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من الذين يدفعون مبالغ طائلة من أجل المجازفة 
بمحاولة الوصول إلى أوروبا. وأصبحت رحلات القوارب المنطلقة من مصر تمثل نسبة 10 في المئة من الواصلين 
إلى أوروبا بطريقة غير قانونية» بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين® .1‏ 


EA‏ الان لم ف هذا oe sca‏ افيد Ae dbi‏ هن بهذا eG‏ وب ات رهد dodi‏ من 
أرقام لحجم مساهمتها في تيارات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا. 


3 - الفتاة العربية في مشهد ال حجرة غير المشروعة: أي حضور؟ 


بدأت تيارت الهجرة النسائية من دول شمال أفريقيا تبرز بنسق لافت أكثر من ذي قبلء بعد العقبات الاجتماعية 
والاقتصادية التي نتجت من تبني دول المنطقة سياسات التكيف الهيكلي التي فرضها عليها البنك الدولي. وشملت 


الظاهرة في بداياتها منطقة المغرب العربي» وهي تُعمّم اليوم على عدد من الدول العربية المشرقية. وأصبحت الظاهرة 
بارزة» ابتداء من ثمانينيات القرن العشرين؛ حيث شرع axe‏ من النساء في تدشين مسارات الهجرة إلى الغرب Úa‏ 
عن فرص أرحب للعمل وكسب الرزق. ويمكن القول عمومًا إن تيارات الهجرة النسائية من دول المغرب العربي 
تحديدا» شملت ثلاث دفعات رئيسة: 


- دفعة أولى: خصت aie‏ الستينيات» وسجلت حضور المرأة بأشكال محتشمة في إطار السياسات الغربية المعتمدة all‏ 
شمل أسرة المهاجر والسماح بالتحاق أسرته به. 


- دفعة ثانية: عرفتها فترة السبعينيات» حين تزايد عدد الملتحقات بمسارات التجميع الأسري من زوجات المهاجرين 
وبناتهم؛ ما أدى إلى تغير هيكلي في البنية الديموغرافية للجوالي المغاربية المقيمة في المهجر. 


- دفعة ثالثة: ارتفع فيها نسق الهجرة النسائية المنفردة خارج أطر الروابط الأسرية؛ حيث تضاعف على سبيل المثال 


عدد المغاربيات في إيطاليا ثلاث مرات ونصف في الفترة 1999-1992» فارتفع عددهن من 12453 إلى 44378 
مهاجر A95‏ 


إلا أن الاتساع الذي تحققه الهجرة النسائية في أيامنا الحالية» نحو أشكال مستجدة وأصناف متباينةء يؤكد أن ظاهرة 
الهجرة النسائية» خصوصا امتداداتها ومنعطفاتها الحالية نحو الهجرة غير المشروعة: لا تزال منقوصة Úa‏ ودراسة» 
ولا تزال أغوارها في ual‏ الحاجة إلى السبر والاستكشاف. 


لكن ذكووية XS pe Gael Al VI‏ مجر ة اباب Ga ell‏ ين المشزوعة of Lig Y cp al‏ تفي الحضون الف 
للفتيات العربيات في مضمون هذه الظاهرة وفي صلب حركتها وتموّجاتها. ومن المهم التأكيد أن GLE‏ الإحصاءات 
والأرقام الراصدة للحضور النسائي العربي ضمن حركة الهجرة غير المشروعة نحو الدول الأوروبيةء لا يمكن أن 
يطمس ذلك الحضور أو يحجبه بأي صورة من الصور؛ بحيث أصبح الحديث عن هجرة العربيات غير المشروعة 

نحو أوروبا اليوم متواترًا لأسباب مختلفة ومتعددة وتحت عناوين متباينة. 


إن OB‏ تناول ظاهرة الهجرة النسائية غير المشروعة نحو أوروبا محصورًا في الوطن العربي في عدد من المقالات 
الصحافية أو بعض المبادرات الرسمية الضنينة حول الظاهرة أو بعض الملتقيات (خصوصا في دول المغرب 
العربي)» GLb‏ التناول العلمي الجدي لهذه الظاهرة يسجل حضوره بقوة وبصفة أوضح في عدد من المبادرات البحثية 
المنبثقة من مراكز بحث أوروبية. ويجوز ذلك القول» على الرغم من تأكيد أن الاهتمام الأوروبي بهجرة النساء 
العربيات» ومن منطقة شمال أفريقياء يبقى منصهرًا ضمن اهتمام أكبر بهجرة النساء عمومًا من الدول الأفريقية 
المختلفة ودول جنوب المتوسط. 


إنّ هجرة النساء العربيات للعمل ليست بحجم هجرة الرجالء لكنها تبقى كذلك ظاهرة لا يُستهان es‏ وهذا ما أشار 
إليه التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» في عام 2015» وبيّن أن 
نسبة الإناث بلغت 42.7 في المئة من مجموع المهاجرين من المنطقة العربية لعام 2013» مع تأكيد فوارق بسيطة 
بين مجموعة وأخرى من البلدان. وبيّن أن هجرة الإناث راوحت بين حد أقصى من بلدان المغرب العربي (44.9 في 
المئة) وحد أدنى من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي (40 في المئة) بفارق ضئيل بين المجموعتين!18). 
وأبرز التقرير أن البحرين تشهد أدنى نسبة لهجرة GLY!‏ 32.3 في المئةء يليها اليمن 33.4 في المئة» ومصر 33.7 
في المئة. وتسجل فلسطين أعلى نسبة لهجرة الإناث في المشرق العربي في 2013( بنسبة 48.8 في المئة بنحو 
8 مهاجرة» يليها المغرب بنحو 1291184 d pales‏ ومصر Ley‏ يعادل 1168655 مهاجرة!19). 


لكن هذا التقرير لم يُفصّل J sill‏ في مضمون هذه الأرقام الشموليةء ولا يتبيّن الدارس ما إذا كان هذا العدد يخص 
الهجرة النسائية النظامية af‏ يشمل aac‏ المهاجرات بطرائق غير نظامية والمقيمات في دول الاستقبال. ولم يشر التقرير 


إلى أعمار المهاجرات وأوضاعهن العائلية أو ممارساتهن الاقتصادية في دول الاستقبال الغربية. لكنه قدّم لنا في الوقت 
نفسه مثالا عن بعض الدول العربية التي تتوافر فيها إحصاءات مفصّلة عن الهجرة بحسب الجنسية» وهي الكويت. 
وبيّنت الأرقام في حالة الكويت أن عدد النساء العربيات المسجلات في سوق العمل بلغ في عام 2012 نحو 42606 
cil jul‏ أي 9.6 في المئة من مجموع العمال المهاجرين العرب. ويمثلن 18.8 في المئة من مجموع العاملات 
المهاجرات إلى الكويت. 


حازت نسبة المهاجرات العربيات» بحسب التقرير» حصة 31.5 في المئة من المهاجرات إلى البلدان الأعضاء في 
aie‏ التعاون الاقتصبادي و is gai‏ عدون 3 UE cle‏ في es 2006 ple‏ لم شمل الأسرة cuan;‏ 
التقريرء أكبر حوافز هجرة النساء من البلدان العربية. 


fli‏ على ما تقدّم» تتأكد من sans‏ وكما سبقت LEY)‏ 68 حالة القصور الكبير والفراغات البارزة في مشهد الإحصاءات 
المتوافرة عن ظاهرة الهجرة cla suc‏ وظاهرة هجرة الفتاة غير المشروعة من المنطقة العربية أينما كانت وجهتها. 
ويجب ألا يُثني ذلك القصورء في رأيناء age‏ بحث قضايا الهجرة النسائية العربية US‏ عناوينهاء وتدارسهاء بما فيها 
هجرة الفتيات العربيات غير المشروعة نحو أوروباء بقدر ما يجب أن يمتّل حافرًا للمضيّ USA‏ فى المناشدة البحثية 
بتوفير الإحصاءات والانتباه إلى أهمية رصد الظاهرة وعمل الجهات المختصة على مزيد من الاهتمام بها. 


أ - مورفولوجيا هجرة الفتاة غير المشروعة: محاولة فى التصنيف 


اجتهادًا في محاولة تصنيف أشكال ممارسة الهجرة + غير المشروعة لدى الفتيات من المنطقة العربية يمكن رصد FBG‏ 
أصناف من هذه الظاهرة ذات علاقة بتوزعها الجغرافي والاجتماعي: 


(1) الصنف الأول: هجرة الفتاة غير المشروعة من دول المغرب العربي 


تنخرط المرأة من المغرب العربى ي ca gall‏ ولو على نحو أقل من الرجل» في حركة الهجرة > غير المشروعة في اتجاه 
أوروباء مدفوعة بالأسباب نفسها وحالمة بالفردوس الموعود نفسه. 


تحتل الهجرة المغاربية في عمومها اليوم نحو الدول الأوروبية النصيب الأكبر من عدد المهاجرين العرب وغير 
العرب في تلك «J yall‏ وتشغل النساء في ذلك حيّرًا مهمّاء وبيّن بعض الإحصاءات المتوافرة عن عدد المولودين في 
الخارج من بين سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2000 أن 4.5 ملايين من 
سكان هذه البلدان تتوزع أماكن ولادتهم على بلدان المنطقة العربية. وتحتل المرأة الجزائرية نسبة 40 في المئة من 
العدد الإجمالي للمهاجرين الجزائريين!20). وورد في تقرير جامعة الدول العربية عن الهجرة المغاربية إلى أوروبا 
خلال مطلع عام 2005« أن عدد الجزائريين المقيمين في إسبانيا بصفة شرعية يقدر ب 17 ألف شخص Úi g‏ 
otro caldi‏ حرق Le Nes‏ وحدها نهو 00 Gaal‏ المماكرين الك ترون ا الخار siia ee‏ 
نحو 20 ألف شخص لا يملكون الوثائق الرسمية. وأحصت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة نحو 8839 مهاجرًا غير شرعي. 


(21 Dt 5 3 الحقيقة التي تحتاج إلى الإبراز في وجود المرأة المغاربية في أغلب محاولات العبور السري نحو‎ ias 
منفردًا أو صحبة الأطفال. ويُشار إلى أن مراكب الهجرة غير‎ Glu وأصبحت قوارب الموت تسجل حضورًا‎ 

المشروعة شهدت الحضور النسائي في البداية من خلال النساء الآتيات من دول جنوب أفريقيا واللاتي DRUMS‏ 
المغرب محطة عبور موقتة في مسار هجرتهن. 


في هذا السياق» يجب أن ننزل محاولات فهم الهجرة غير المشروعة في دول المغرب العربي» ذكورية كانت أم 
أنثوية» التي انطلقت في بداياتها كما تقدم مع شباب دول أفريقيا الوسطى والغربية الذين وجدوا في المنطقة منافذ بحرية 


موازية للعبور نحو أوروبا بعدما Gs‏ في وجوههم المنافذ النظامية. 


أنتج تسارع Gui‏ الطلب الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة في دول المغرب ارتفاعًا في نسق الاستجابة غير 
المشروعة لذلك الطلب» عبر انبثاق شبكات تسفير سرّية تنشط محليًا وإقليميًا ودوليًاء أضحت تتركز في المنطقة» 
وتنخرط بقوة في مسارات الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر. وتصنع لها هياكل ووسطاء ووكلاء في سائر المناطق 
والمدن الساحلية المتاخمة للبحر» hia y‏ لها محطات: رو میات مواز يا انیز تنطلق منها القوافل والرحلات» 
و«مراكز تجميع» Ges‏ فيها الحالمون والحالمات ببلوغ الجنات الموعودة والحاملون والحاملات أرواحهم على أكُفهم. 


JE‏ الهجرة غير المشروعة بلا شك» ولا سيما بوجهها الأنثوي» تجسيدًا مختلقًا ومغايرًا لصنوف الحراك البشري 
المعهودة» على الرغم من أنها تبقى دائرة في فلك تلك الثنائية المعهودة المتصلة بجدلية الطرد والجذب. ولعل دخول 
المرأة والفتاة والأطفال الفُصّرء كما سنرى في حالة مصر والمغرب الأقصىء إلى مسار رحلات المغامرة بالحياة في 
مقابل العيش الكريم» يجعل منها Shed‏ اجتماعيًا مغايرًا. GY‏ الرحلة ASLAN‏ والمغامرة غير المأمونة عبر أمواج البحر 
كانت» إلى وقت قريب» تستبعد حضور المرأة والفتاة وانخراطهما في تلك الظاهرة. وتبدو الهجرة غير المشروعة 
كونية الانتشارء بحيث انطلق الحديث في الساحات الفكرية العالمية عن تأنيثِ متنام لتدفقاتها وتياراتها. 


ربما يجوز الحديث عن تأنيث الهجرة خ غير المشروعة عربيًا ولو بقدر من التنسيب» وهذا ما أضحت تُفصح Aie.‏ صور 
النساء ضمن حالات الغرق والمنكوبين والناجين والمقبوض عليهم من المهاجرين غير الشرعيين. وما تبرزه كذلك 
الشهادات الحية للناجين. لكن لا رقم شهريًا أو سنويًا يرصد Ly je‏ عدد حالات المهاجرات بمعزل عن الأرقام الجملية 
للمهاجرين غير الشرعيين. ويبقى غياب المعظى الإحصنائي السائد عند محاولة ضبط الملامح التقديرية لعدد الحضور 
الفعلي للفتاة والمرأة العربية في مشهد الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا. ويؤكد بعض الأرقام الجزئية المتداولة على 
شبكة الإنترنت» في حالة تونس ONT de‏ أن في شهر واحد (شباط/فبراير 2011(« وصلت عشرون امرأة 
ومئتا قاصر إلى السواحل الإيطالية. وفي حزيران/يونيو 62011 نقل مركب للمهاجرين غير الشرعيين نحو تسعة 
عشر تونسيًا إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية» agia‏ ست نساء. وفي آب/أغسطس 2012« ألقي القبض على أربع نساء 
كنّ على مركب da gia‏ إلى السواحل الإيطالية. وأما القصة التي علقت في أذهان كثير من التونسيين فهي قصة امرأة 
حامل هاجرت إلى إيطاليا خلال عام 2015 على متن أحد مراكب الموت وكادت تودي المغامرة بحياتها وحياة جنينها 
قبل أن تصل إلى إيطاليا22). وأفاد تقرير صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيطالية لعام 2012 أن عدد 
التونسيين في إيطاليا يبلغ 76181 تونسيًا و40470 تونسية. وتبلغ نسبة المهاجرات بطرائق غير شرعية من جملة 
المهاجرين غير الشرعيين التونسيين ASÍ‏ من الثلث» وتراوح أعمارهن بين 35 و49 Ge‏ أما المنظمة الدولية 
للهجرة فجاء في تقريرها لعام 2012 أن نسبة النساء من مجمل المهاجرين التونسيين بلغت 49.3 في المئة. ومن 
اللافت أن السلطات الحكومية لا تزال uas‏ على محدودية العدد الذي لم يتجاوزء بحسب التصريحات Agere yl)‏ 4 
نساء من بين نحو 500 مهاجر تونسي غير شرعي بين عامي 2011 ; 1201209 على الرغم من أن تقديرات axe‏ 
من المؤسسات البحثية والجهات غير الحكومية تشير إلى تزايد عدد التونسيات اللاتي يهاجرن بطريقة غير شرعية. 


نخلص إلى القول إن هذا الصنف الأول من الهجرة النسائية غير المشروعة ارتبط بكل من المغرب وتونس والجزائر. 
يفترض Yas‏ أن الفتيات فى أعمار شابة هن الأكثر ممارسة لهذه الهجرة من غيرهن. ومثّل هذا الحراك النسائى غير 
المشروع امتدادًا طبيعيًا لحركة هجرة نظامية مبكرة من هذه المناطق» Les qu‏ نحو فرنسا. وارتبط في الوقت ذاته 
بتطور حركة هجرة عبور عدد من الأفريقيات اللاتي كان لهن السبق في تدشين مسارات هذا التحرك غير المشروع 
من دول المغرب نحو أوروبا. وتبقى الإحصاءات الرسمية غائبة تماما عن المشهدء في ظل تنام غير مسبوق لهذه 
«S yall‏ تؤكده الدلائل 9 coal ll‏ وتكذبه التصريحات الرسمية. 


)2( الصنف الثاني: هجرة الفتيات غير المشروعة من بعض دول المشرق 


يمثل المشرق العربي التجمع السكاني الأكبر في المنطقة العربية» وتضم أقطاره السبعة» مصر والعراق والأردن 
ولبنان وسورية وفلسطين واليمنء Le‏ يقارب 178.6 مليون نسمة في عام 2013( ويُمثل بذلك نسبة 48.2 في المئة 
من مجموع سكان الوطن العربي. ويشهد المشرق بدوره ارتفاعًا باررًا في إحصاءات الهجرة Aia‏ وإليه؛ إذ jS‏ عدد 
المهاجرين منه ب 4.2 ملايين نسمة في الفترة 201324-2000. 


على الرغم من تنوّع وجهة الهجرات المشرقيةء تبرز المؤشرات الإحصائية توجّه أكثر عددها نحو دول الجوار ودول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربيء لكن التقارير تتحدث كذلك عن تعزيز مسارات التوجه نحو الدول الأوروبية في 
ظل انكماش أسواق العمل في الخليج ومنافسة اليد العاملة الآسيوية. وتبقى أغلبية أرقام الهجرة من دول المشرق 
إجمالية وعامة» ولا Gui‏ من خلالها الدارس حدود الهجرة النظامية من غيرها من أشكال الهجرة؛ ولا توضح الأرقام 
حجم الهجرة النسائية ونسبتها من الأرقام العامة. 


يُذكر أن الهجرة النسائية من دول المشرق سجّلت حضورهاء بوصفها معطى اقتصاديًا واجتماعيًا برز على الساحة 
عقب ازدياد aps‏ الهجرة المشرقية ككل؛ نتيجة تداعيات حرب الخليج في عام 1991» ونتيجة الأزمة الاقتصادية 
وحالة الانكماش التى حلت فى عدد من دول المنطقة فى إثر أحداث 11 سبتمبر 2001» Ka pai‏ ضمن الاقتصادات 
القائمة على صناعة السياحة. وبرز الحضور النسائي رقمًا Gate GE‏ تعدادات اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من 
مناطق النزاع في تلك الفترة. Lil‏ في وقتنا الحاضرء فتغادر المهاجرات إلى أوروبا ul‏ من دول ذات مستوى 
معيشي منخفض أو فقيرة» أو من دول تشهد حروبًا أو تعاني أنظمة سياسية متسلّطة أو مجتمعات تسأطية قمعية(25). 


لكن غياب نسب GUY)‏ عن الإحصاءات المتداولة في ما يتصل بالهجرة من دول المشرق» وغياب التوزيع النوعي 
والعمريء لا ينفي بطبيعة الحال» كما أسلفناء حضور المرأة» ولا سيما في أعمار شابة ضمن مختلف تيارات تلك 


الهجرة بما فيها غير المشروعة. 


نجتهد في هذا المقام في إبراز بعض حيثيات ذلك الحضور من خلال اقتفاء أثر النزر القليل من المعطيات المتعلقة 
بالظاهرة التي سكب على ساحة الحوادث بين الحين والحين» تزامئًا مع حوادث حينية تتولى تسجيل حالات من 
الهجرة غير المشروعة في هذا القطر المشرقي أو vallo‏ خصوصنا في الحالة المصرية التي سيركز التحليل dede‏ 
بوصفها منطقة تصدير للمهاجرين غير الشرعيين ومنطقة عبور تنشط فيها حركات التسفير غير المشروع نحو أوروبا 
للمصريين ولعدد من شباب الجنسيات المشرقية الأخرىء She‏ السودانيين والسوريين. 


إن تركيزنا ذلك على الحالات المصرية والسودانية والسورية لا ينفي انتشار حركة الهجرة غير المشروعة للشباب من 
الجنسين لدى الجنسيات المشرقية ccs SY)‏ لكن عدم التوصل إلى الكمّ الكافي من المؤشرات التي يمكن البناء عليهاء 
حال بيننا وبين التحليل الموثق في الوقت الراهن. ويكفي أن نعرض على سبيل المثال الرقم GA‏ للهجزة غير 
المشروعة للعراقيين إلى اليونان الذي تم تداوله» والذي تحدث فيه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق Uc.‏ 
ما يقارب 85 ألف عراقي وصلوا إلى اليونان من طريق البحر خلال النصف الثاني من عام 2015. ولا شك في أن 
نسبة مهمة منهم من النساء. 


مع العلم أننا سوف نرجئ تناول ظاهرة الهجرة النسائية غير المشروعة من سورية لنفرد لها محورًا خاصا بها £s y‏ 
وذلك من منطلق اعتبارها نمطًا liia‏ من أنماط الهجرة النسائية غير المشروعة»؛ بحكم نشوئه في سياقات مغايرة. 
وسنتناول ذلك بتفصيل أكثر في النمط الثالث من الهجرة النسائية غير المشروعة. 


تشهد ظاهرة الهجرة غير المشروعة من مصر نحو أوروبا على وجه التحديد تزايدًا غير مسبوق. أشار تقرير المنظمة 
الدولية للهجرة لعام 2016 أن بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 42016 وصل نحو 1815 مهاجرًا مصريًا غير 
شرعي إلى السواحل الإيطالية. وأكد التقرير أن على مدى الأعوام الخمسة الماضيةء رصدت المنظمة الدولية للهجرة 
عبر مكاتبها في الدول المستقبلة للمهاجرين اتجاهًا تصاعديًا في عدد المصريين المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى 
إيطاليا. وأشار التقرير أيضًا إلى أن axe‏ المهاجرين المصريين غير الشرعيين» عقب 25 كانون الثاني/يناير 2011ء 


بلغ 1989 مهاجرًا إلى إيطاليا في العام نفسه» وسجل هذا الرقم ارتفاعًا طفيقًا في الأعوام التي تلتها وبلغت ذروتها في 
عام 2014 ب 4095 مصريًا هاجروا بطريقة غير شرعية؛ Le‏ جعل مصر تحتل المرتبة العاشرة من بين أعلى الدول 
المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا. 


تتخذ الهجرة غير المشروعة من مصر وجهات أخرى غير إيطاليا؛ حيث وصلء خلال عام 2015( ما يقارب الألف 
مهاجر مصري غير نظامي إلى اليونان. بينما كان هذا العدد لا يتعدى 238 حالة فقط في عام 2011. وبلغ العدد 
7 مهاجرين في عام 2014( وتضاعف في عام 2015 ليصل إلى 974 مهاجرًا. وبدأت التقارير المصرية 
المحلية تشير إلى تزايد ظاهرة الهجرة غير المشروعة من مصر في اتجاه أوروبا وتنامي نشاط العصابات المؤمّنة 
لتلك الرحلات. وضبطت أجهزة الأمن المصري 630 قضية هجرة غير منظمة» وصل aae‏ المتهمين فيها إلى نحو 
ألف متهم في خلال عام 2007« وكُشف عن 50 SUSE‏ عصابيًا يقوم بتهريب الشباب المصريين إلى الخارج في 
العام نفسه(26), 


أصبح الشباب المصري من الجنسين» بحسب ما تؤكده جهات عدة20)» أكثر عرضة للوقوع في شراك عصابات 
التهريب والجريمة المنظمة التي تعمل جاهدة على استقطاب أكبر عدد من هؤلاء الحالمين بالغد الأفضل والراغبين في 
الخلاص من واقع عسر الحياة في الوطن في مقابل أي ثمن. ويلجاً هؤلاء الشباب إلى سماسرة السوق ومكاتب 
السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة والفساد الإداري والجماعات الإجرامية المنظمة الذين يتقاضون مبالغ طائلة 
تختلف قيمتها من وقت إلى آخرء ومن وسيط إلى AT‏ ومن وجهة وطريقة تسفير إلى أخرى. وتنتشر تلك المكاتب 
الوهمية على طول الحدود مع ليبيا وفي محافظات الصعيدء وتنشط في عدد من المدن المصرية بما فيها القاهرة. وفي 
دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري حذد عشر محافظات مصرية هي الأعلى 
تصديرًا للهجرة غير الشرعية: الشرقيةء الدقهلية» القليوبية» المنوفيةء الغربيةء البحيرة» وكفر الشيخ وذلك بالنسبة إلى 
الوجه البحري» فضلا عن الفيوم وأسيوط والأقصر في الوجه القبلي» ووفقًا للدراسة فإن أغلبية المهاجرين هي شباب 
أعمارهم بين 18 و35 (ale‏ 


يبدو أن مصرء خصوصا سواحلها الشمالية» تحؤلت إلى à ja‏ لتصدير المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة» 
وتحتل المرتبة الثانية بعد ليبيا بوصفها أشهر مراكز العبور غير المشروع نحو أوروبا. كما يبدو أنها أصبحت تمثل 
عجلة خلفية ومنطقة احتياط تعمل عصابات تهريب المهاجرين على الاستنجاد بها في حالات تشديد الرقابة على 
عمليات الهجرة غير الشرعية وقوافلها من الأراضي الليبية. واستنادًا إلى أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين» فإن العدد الإجمالي للأفراد Quill‏ أوقفوا لمحاولتهم عبور المتوسط من دون ختم خروج منذ بداية عام 
5 وصل في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه إلى 2320 مهاجرًا. احتل السودانيون العدد الأكبر من بين 
اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تم توقيفهم على الشاطئ الشمالي المصري بعدد بلغ 930 وتبعهم في 
المرتبة الثانية السوريون 507 مهاجرين» والصوماليون والإريتريون 475 و178 مهاجرًا29) على التوالي. 


لا تتحدث الإحصاءات المتداولة والمصرّح بها إقليميًا ومحليًا في منطقة المشرق العربي صراحة عن أرقام ثابتة لعدد 
من حوادث الغرق من العابرين سرًا إلى أوروبا. 


لكن من المهم الإشارة إلى أن الحديث عن المهاجرات» ضمن تيارات الهجرة غير الشرعية من مصر والمغرب 
الأقصى Ual‏ أصبح يقترن بظاهرة اجتماعية مستجدة لا تزال بدورها غائبة عن ساحة البحث العلمي» هي ظاهرة 
الهجرة غير المشروعة للأطفال القصّر في اتجاه أوروبا. 


caiss‏ في الأونة di‏ الاخضياء اك oca cales je s Ae eas ell‏ غير Giles odi‏ يكرا 
بدورهم Lil Lad)‏ في مشهد الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا عبر البحر. وأفادت وزارة العمل والسياسات 
الاجتماعية NI‏ بان راخدا من كل خفسة مدن فى جور UNL NRE‏ مضبزى ال إذ بلغ عددهم 1312 
قاصرًا من 6319 قاصرًا أجنبيًا؛ ما يمثل نسبة 22 في المئة من العدد الكلي» حتى كانون الثاني/يناير 2014. 


وأبرزت أن أصغر المهاجرين طفل في السادسة من عمره ؤجد وحيدًا على أحد المراكب» مع تأكيد وجود فتاة 
وحيدة(30). ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية» فإن خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2016 وصل ما لا يقل عن 
0 مراهفًا مصريًا غير مصحوبين بذويهم إلى إيطالياء مقارنة ب 94 مراهقًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015. 
وتشير الإحصاءات إلى هجرة تسعة آلاف طفل مصري G giu‏ إلى إيطاليا بطريقة غير شر (SUA.‏ 


انطلقت ظاهرة هجرة الأطفال القصّر غير المشروعة من مصر بحسب تصريحات صحافية لمسؤولين مصريين منذ 
عام 2008« وتكثفت بعد 25 كانون الثاني/يناير 2011 وما تلاها من حالة انفلات أمني(62. واللافت أن هذا النوع 
من الهجرة يتم بمرافقة الأهل وبمساعدة الأسر المصرية التي تتفق مع المهربين والسماسرة على تأمين عملية عبور 
الطفل القاصر نحو إيطاليا عبر السواحل المصرية» حيث يتم تخزين عدد كبير من الأطفال» مصريين ومن جنسيات 
أخرى صومالية وسورية وعراقية» تمهيدًا لتهريبهم إلى سرت الليبية الأقرب إلى مدينة ريجيو كلابريا Reggio.‏ 
2 الإيطالية التي يتطلب الإبحار إليها مدة سبعة أيام على متن المركب. 


(Ule 18 من‎ Ji) يكون أهالي الأطفال على دراية تامة بنص القانون الإيطالي الذي يجعل من الطفل القاصر‎ Sale 
الداخل إلى الأراضي الإيطالية خلسة تحت حماية سلطتها ولا يرحّل إلى بلاده مثل باقي المهاجرين غير الشرعيين» بل‎ 
بعدها يُدمج في المجتمع الإيطالي» ويُخيّر‎ cle. 18 يودع في مراكز اجتماعية للإيواء ويدخلونه المدارس إلى أن يبلغ‎ 
تحصل على أوراق إقامة رسمية. ومن أجل‎ dus بين البقاء في إيطاليا أو العودة إلى وطنه. والأغلبية تفضل البقاء»‎ 
يجد الأهالي بتحريض من السماسرة وعصابات الإتجار بالأطفال في تسفير أبنائهم صفقة رابحة يتأكدون من‎ cells 
خلالها أنه مسافر نحو حياة أفضل سينعم فيها برغد العيش ويساعدهم بعد فترة في مجابهة متاعب باقي الأسرة القابعة‎ 
في مصر.‎ 


تنتشر ظاهرة هجرة nail‏ غير المشروعة نحو أوروبا كذلك في المغرب الأقصى. وأشارت الإحصاءات الإيطالية 
إلى وجود 1379 قاصرًا مغربيًا من دون مرافق في عام 2002. وفي إسبانيا يشير بعض المصادر الصحافية إلى 
ارتفاع عددهم من 382 في عام 1998 إلى 705 في عام 1999 و1134 في عام 200063 


si‏ بعض المصادر أن 4400 طفل مغربي غير مصحوب alab‏ يعيش في bila!‏ في عام 2005( أغلبيتهم بين سن 
5 و16 Ule‏ وبدأت أعمار القصّر المهاجرين سرًا في الأعوام الأخيرة تسجل حالات أخرى بين 10 سنوات و12 
سنة بحسب اليو نيسف4). 


تسجل حالات الهجرة غير المشروعة للقصّر كذلك حضورها في مشهد الهجرة غير المشروعة من تونس في اتجاه 
إيطاليا. وتحدّث بعض تقارير المنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تزايد حضور الأطفال 
غير المصحوبين المهاجرين سرًا إلى إيطاليا بعد 62011 وبلغ العدد بحسب وزارة الداخلية الإيطالية 400 Jala‏ )98 


)3( الصنف الثالث: الفتاة العربية وهجرة المروب من بؤر التوتر 


شمل الحديث عن الصنفين الأول والثاني من هجرة الفتاة غير المشروعة من المنطقة العربية في اتجاه أوروباء تناولا 
لظاهرة المغامرة بالحياة الراهنة طمعًا في حياة أفضل وأكثر استقرارًا في ظل شح الموارد المحلية المتاحة. 


نعرض هنا صنقًا ÉG‏ لا يختلف في الشكل» AXI‏ يحمل Ú paaa‏ مختلفًا في الأقل ظاهريًا في مستوى عوامل الدفع. 
ويعود ذلك لطبيعة الأسباب المباشرة وراء قرار المغامرة بالحياة والارتماء في أحضان المجهول SLÍ‏ بانجلاء الضيم 
بعد انجلاء غمامة الأفق المسدودء والنجاح في اجتياز البحر وبلوغ أرض السلام. 


CJ‏ هرب الفاعلين الاجتماعيين رجالا ونساءً وشيبًا وشبابًاء من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة وهجر الأوطان 
ts‏ للأمن» Mai 3x‏ اجتماعيًا مشروعاء تبرره دوافعه وتضفي عليه محدداته معاني ودلالات مفهومة. oS‏ الاحتماء 
مرت هركا cdi‏ والمتغامرة بالغرق في اليكن» et‏ الخزق ONES MCN‏ المسلحة والذمار اهل 


وهو حال راكبي البحر نحو أوروبا وراكباته» يبقى ed‏ اجتماعيًا يحتاج إلى مزيد من محاولات الفهم واستقصاء 
الأبعاد وتلمس سبل التفهم البسيكوسوسيولوجي لتلك الممارسات والأفعال. 


ظلت الفتاة والمرأة العربيتان» كما تقدم» أقل برورًا في الأرقام المتداولة لحركة الهجرة غير المشروعة طلبًا للعمل من 
المغرب والمشرق العربيين» على الرغم من أن ذلك لم يكن ينفي فعليًا حضورهما في عمق ظاهرة الحراك غير 
المشروع نحو أوروبا. ويبدو الأمر في حالات الهروب من مناطق النزاع والفوضى lia‏ نسبيًا؛ حيث يتوضح 
بصورٍ أكثر جلاءً حجم حضور المرأة في هجرة اللجوء. 


من المهم التذكير بأن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين والنازحين في العالم من الجنسين. وأحدثت 
الاضطرابات والحروب المندلعة في سورية وليبيا والعراق موجات مختلفة من الهجرة من المنطقة العربية. وأدت 
الفوضى الناجمة عن عدم الاستقرار وانتشار النزاعات المسلحة إلى تعمم أشكال مختلفة من الحراك وتنقل الأسر 
والأفراد ذكورًا وإنانًا. pale‏ ليبيا على سبيل المثال في عام 2011 أكثر من 422 ألف مواطن ليبي» في هجرة غير 
مشروعة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وبلغ عدد الوافدين نحو 137631 ÚaY‏ ومهاجرًا في عام 
201469 


تبقى أزمات الهروب من مناطق التوتر أكثر دلالة وأشد وطأة في حالة اللاجئين والمهاجرين الفارين من ويلات 
الحرب في القطر السوري. وإلى حدود آذار/مارس 2015( خلفت الأزمة السورية ما يقارب 3932931 Ga‏ 
سجل معظمهم في لبنان والعراق US ji s‏ والأردن ومصر. هذا إلى جانب 217724 طالب لجوء إلى أوروباة. 


في عام 2014( Ea‏ المهاجرون من ليبيا نحو 90 في المئة من الوافدين إلى أوروبا عبر المتوسط في ارتفاع كبير 
في مقابل al se I‏ السابقة» ارتباطًا بتردي الأوضاع الأمنية فيها. كما تمّ رصد وصول أكثر من 4 آلاف مهاجر من 
مصر عبر البحر في عام (201438. 


أدت الفوضى وحمى النزاعات المسلحة في المنطقة إلى تزايد حركات النزوح واللجوء وتأجيج موجات الهجرة غير 
المشروعة في اتجاه أوروبا. وأضحى اللاجئون أكثر عرضة لتزايد الإتجار بالبشر وأكثر اقتناصًا من مجموعات 
الجريمة المنظمة. وكان النساء والأطفال الأكثر عرضة لذلك. وأشارت التقارير إلى أن الأزمة السورية زادت حدة 
المخاوف في شأن الإتجار بالنساء والأطفال والتعرض للاستغلال الجنسي والزواج Dol SVG‏ 


S‏ أنه يصعب تمييز اللاجئين من المهاجرين غير الشرعيين العابرين البحر والقاصدين أوروبا؛ إذ يستخدم العابرون 
من اللاجئين وكذلك من المهاجرين الممر الغربي للبحر الأبيض المتوسط محاولين عبور الجزائر والمغرب نحو 
إسبانيا 153 أو بحرًا. وخلال عام 2014» بلغ عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر 
الطريق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط 44057 مهاجرًاء منهم 27025 من سورية. وفي أواخر ale‏ 2014« 
تجاوز عدد المهاجرين السوريين 42323 cl ales‏ ليصبحوا بذلك أكثر الجنسيات عددًا في إيطاليا. ومع نهاية عام 
4ء هرب أكثر من نصف سكان سورية 52.4 في المئة إلى مناطق أخرى طلبًا للأمن. وكان قرابة 57 في المئة 
من السكان الذين غادروا بيوتهم لا يزالون يعيشون نازحين داخليًا على الأراضي السورية» في حين أن 28 في المئة 
باتوا لاجئين في الخارجء و13 في المئة هاجروا إلى بلدان 3 5 )49 


فر العدد الإجمالي للأفراد الذين هاجروا من سورية ب 1.55 مليون شخص مع نهاية عام 2014. وغادر خلال العام 
نفسه ما يُقارب» بحسب الأونرواء 163 call‏ فرد في مقابل 525 Call‏ فرد في عام 2013. وبحسب رئيس المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «جاء ثلث الرجال والنساء والأطفال الذين وصلوا عبر البحر إلى اليونان أو 
إيطاليا خلال عام 2015 من NGA) gs‏ 


نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا42)؛ وتقت فيه أبرز حوادث موت السوريين غرقًا في ef‏ الهجرة غير 
Age LA‏ وأكدت غرق ما Y‏ يقل عن 2157 سوريّاء معظمهم )75 في المئة) من النساء والأطفال في أثناء الهجرة 


غير الشرعية منذ نهاية عام 2011. وأشار التقرير إلى أن المشكلات والصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون 
في دول الجوار دفعتهم إلى المخاطرة بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرائق غير مشروعة للهجرةء أت في DÉS‏ 
من الأحيان إلى مقتل كثير منهم. وذكر التقرير أن 28 حادثة هجرة غير شرعية سجلت حالات موت لسوريين بسبب 
الغرق» كان أبرزها حادثة وفاة 225 سوريًا غرقًا في 19 نيسان/أبريل 2015» قبالة السواحل الليبية. 


لا بد من القول إِنّ ظاهرة الهجرة غير المشروعة ذكورية كانت أم أنثوية في المنطقة العربية تتداخل فيها حالة هجرة 
الفرار من بؤر الصراع والتوتر مع مفاهيم أخرى كالهجرة القسرية أو اللجوء. لكن تبقى الممارسة واحدة» وإن تعددت 
الأسماءء واختلفت الأشكال» وتنوعت الممارسات. وتبقى كذلك الدلالات والمعاني واحدةء ما دامت الأسباب والدوافع 
واحدة» على الرغم من تغير السياقات الطاردة وخصوصياتها السوسيوسياسية. 


نخلص إلى القول إِنّ أرقام الهجرة غير المشروعة كلهاء بأصنافها الثلاثة تحمل في أحشائها ae‏ غير معلوم من 
الفتيات الشابات منفردات من دون أسر في معظم الحالات» كما رأينا ذلك بوضوح تام في الصنف الأول الذي شمل 
الهجرة غير المشروعة من دول المغرب العربي» أو مرافقات لأسرهن كما هي الحال في وضعية هجرة الهروب من 
بؤر التوتر. لكن عدد الفتيات والنساء فى مختلف أصناف الهجرة غير المشروعة يبقى منصهرًا فى عمق ذكورية 
الأرقام المتداولة. | | 


ربما يجوز القول إن جهد تبين النوع الاجتماعي في رحلات الهجرة غير الشرعية من المنطقة العربية نحو أوروباء 

خصوصا في نهاياتها المأسويةء يبقى مهمة صعبة أو ربما يصبح ثانويًا في نظر من يشرفون على عمليات الإنقاذ 

وانتشال الجثث؛ حيث يتحول ذلك الإنسان الذي أكره على هجر المكان وقطع أوصال الانتماء إليه isa‏ وراءه وطنًا 

RE ur eee‏ ضمن الرقم الجملي للجثث والضحايا الذين تم انتشالهم» بغض النظر عن بيان 
جنسه رجلا كان cil pal al‏ وبصرف النظر عن تحديد aia‏ طفلا كان GLE al‏ أم غير ذلك. 


ب - الفتاة العربية وهجرة ال هروب نحو بؤر التوتر 


C)‏ ظاهرة هروب الفتيات والنساء من بؤر التوتر في المنطقة العربية» كما تح تناولها في الصنف الثالث من تيارات 
الهجرة غير المشروعة Ag pall‏ تتوازى مع ظاهرة أخرى قوامها حراك أنثوي معاكس نحو تلك البؤر نفسها الطاردة 


نوا Ul y gs dcos sa Ul aad AS à‏ مزق كلك cedet‏ کر و کرک الو RGN‏ عة اك من 
iall‏ تينك الفئة والشريحة | 44 às 3 ài‏ | ب الى تلك ial‏ | 1 تنظيماتها المتطر da‏ 
ci‏ من a‏ لق i cl ii epi Gi A oe A dd pl an‏ 


ioo is Que تمي من م‎ ui A ill lid rasa التشخيص‎ CN ace GALS ما‎ jig fg yl as 
يتخللها من فوضى وعدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي - مناطق تجذب وتستقطب وتستهوي‎ Les - وليبيا والعراق‎ 
شد الرحال إليها فئات وشرائح عريضة من الشباب والمراهقين من الجنسين» ضمن حركة لا تقل وتيرتها أهمية ولا‎ 

دلالة عن حركة هؤلاء الهاربين منها Ga‏ عن الملاذ الآمن بعد استحالة العيش فيها في نظرهم. 


تحتاج ظاهرة الهروب نحو مناطق النزاع وبؤر التوتر العربية» بمختلف ما يمكن أن ينسحب عليها من تسميات تشمل 
مختلف أبعاد الانضمام إلى التيارات المتطرفة الناشطة في مثل تلك المناطق» إلى محاولات فهم مركزة وجهد كبير في 
التفكيك ومحاولة إعادة التركيب لإشكاليات وقضايا وظواهر راهنة كثيرة ذات صلة مركبة بواقع المعيش الاجتماعي 

للشباب العرب من الجنسين. 


sus لات شيم تلك‎ as) aic ceo ك و‎ PE a Gl d aac ad S 
ومبادرات تفكيك عناصرها. وتبقى الاجتهادات الفكرية والمقاربات الميدانية لتدارس الظاهرة ضنينة إن لم نقل‎ 


cia gaea‏ خصوصًا في توجهاتها النظرية المعتبرة للوجه النسائي أو الأنثوي الكامن في عمق تلك الظواهر وممارساتها 
! ختلفة. 


مع محاولة نظر سوسيولوجية الأدوات والمرتكزات لظاهرة الحراك النسائي وانضمام الفتيات العربيات إلى تنظيم 
داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية أو ما يسمى «الهجرة الجهادية»» لا يمكن في رأينا إلا اعتبارها صنقا آخر من 
صنوف ظاهرة الهجرة غير المشروعة. 


ب اا Glide Sea‏ 
المنفلتة» والانضمام إلى التنظيمات ia i hidl‏ آخر من هجرة الفتيات غير المشروعة نحو «جنات موعودة» 
بلون مختلف عن «الجنات الموعودة» الجاذبة الفتيات والنساء الطامحات إلى بلوغ أوروبا عبر قوارب الموت. وربما 


تختلف ممارسة «هجرة الجهاد» ISS‏ في بعض جوانبها عن باقي أصناف الهجرة غير المشروعة OS «s AVI‏ 
مضامينها ومحركاتها ودوافعها تبقى في رأينا واحدة وإن تعددت. 


GE‏ هجرة الفتاة العربية والتنمية في البلدان العربية: العلاقة 
المأزومة 


Langs‏ في هذا المحور إلى محاولة تلقس بعض ثبل فهم فحوى العلاقة AS yall‏ والمرتبكة في الوقت نفسه بين الهجرة 
والتنمية في سياقتنا العربية الراهنة. وذلك بمنظور يدعو إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة القائمة في دراساتنا 
وأدبياتنا المتداولة بين الهجرة والتنمية. ويطرح إمكانية تحميل التنمية بمعانيها الواسعة والشاملة وأبعادها المختلفة» بما 
فيها غير الاقتصادي» موضع اتهام ومسؤول أول عن الانتشار غير المسبوق لظاهرة هجرة الفتاة غير المشروعة من 
بلداننا Ay yall‏ بسائر أصنافها وأشكالها. 


تنحصر وجوه العلاقة بين ثنائية الهجرة والتنمية في أدبياتنا العربية المتداولة» إلى اليوم» ولا سيما في مستوى عدد من 
التقارير الإقليمية والوطنية في أبعاد نظر معينة وزواياهاء تنظر إلى الطرف الثاني من هذه الثنائية وهو الهجرة 


يركز عدد من أدبياتناء عند طرحه إشكالية الهجرة والتنمية» على ذلك الجانب المشرق من تلك «الثنائية السعيدة» بين 
هجرة تضخ التحويلات في جسد الوطن المعتل فتنعشه وتحييه. وكأننا بتلك الأدبيات لا تزال منحصرة في زمن 
العصور الذهبية للهجرة العربية» خصوصا نحو أوروباء إبان المواسم الأولى وموجات الرحيل الكبرى إلى دول 
الشمال» في النصف الثاني من القرن العشرين؛ دول أوروبا الخارجة حينذاك من ويلات الحروب والدمارء والمتعطشة 
للسواعد الكادحة والعضلات المفتولة من الشباب؛ أولئك الشباب الفقراء المنتمون إلى دول وطنية أفقر cage‏ لم 
تتخلص كياناتها الهشة بعد من ويلات الاستعمار حتى بعد رحيله» وما زالت تتلمس طريقها نحو البناء والتأسيس. 


يبدو أن الصورة النمطية للمهاجر العربيء كما يراه جيرانه الذين لم يكتب لهم خوض تجربة الهجرة» ذلك 
«المركنتيلي» الهارب من براثن الفقر المدقع» والمودّع للجوع والعائد من أوروبا بالثروات والأموال ALLA!‏ صاحب 
المنزل الفاخر والسيارة الفارهة» هي الصورة ذاتها التي لا تزال تسيطر على اتجاهات البحث في ثنائية الهجرة 
والتنمية» ولا تزال تستحكم بميكانزمات إنتاج عدد من النصوص والتقارير العربية حول قضاياها. 


Sj ie ce nie ع ا‎ Als scd org ai WI ر فة ف‎ os dli iod 

واستثمارات المهاجرين» وعن كل ما يمكن أن تجنيه «التنمية» بمفهومها الاقتصادي المحض من مكاسب ومغانم 
جراء هجرة المهاجرين وتحويلاتهم. وتتغاضى» بوعي أو من دونه» عن جانب آخر في تلك العلاقةء لا يقل أهمية عن 
الجانب الأول؛ لكنه OS‏ إشراقًا Eleng‏ وأشد مأسوية وإثارة للحرج. هو النظر العكسي إلى تلك العلاقة» والربط السببي 
بين التنمية» أو بالأحرى اختلالات التنمية ومسؤوليتها عن تضخم تيارات الهجرة اليوم بمختلف أصنافها وأشكالها 
المتقادمة والمستجدة. 


Les‏ تدفعنا المنعطفات الراهنة لظاهرة الهجرة العربية وأكثر من أي وقت مضىء قبل الحديث عن المكاسب 
والإنجازات والمساهمة الإيجابية للهجرة في التنميةء إلى مساءلة تلك التنمية في البلدان العربية co gall‏ والبحث أعمق 
في زواياها الخلفية المظلمة» وفي جوهر علاقتها ASH pall‏ بهجرة السواعد الشابة وعلاقتها بمتغير النوع الاجتماعي 
وأشكالها غير المشروعة بما فيها هجرة الهروب نحو مناطق النزاع والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة. 


يبدو Le til‏ زلنا عاجزين عن تحطيم Le‏ التصق بالهجرة من صور نمطية زاهية لمهاجر ستينيات القرن العشرين 
وسبعينياته في أذهاننا وأذهان شبابناء وعن إحلال صورة أخرى أشد بشاعة عن الهجرة متصلة بجثث المهاجرين من 
الذكور والإناث المتلاطمة عبر أمواج البحر» وصور مراكب الصيد المنقلبة على رؤوس راكبيها وراكباتها الحالمين 
والحالمات ببلوغ «الجنات الموعودة». 


2 - هجرة الفتاة غير المشروعة: فى مساءلة الأسباب 


في محاولة لحصر مختلف الإجابات المتوافرة عن سوال لماذا تهاجر الفتاة العربية el gu‏ عبر مراكب الهجرة غير 
المشروعة نحو أوروباء al‏ الهجرة نحو بؤر التوتر والانضمام إلى التنظيمات المتطرفةء تختلف محاولات الإجابة 
المطروحة على ساحة المتداول من الدراسات والتقارير والمقالات وتصريحات الخبراء والمهتمين في شأن الهجرة. 


في محاولة قراءة المتوافر من تلك الأدبيات» تتصدر الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية دائرة الاتهام الأولى؛ Y‏ 
تُوجّه الأصابع في الأغلب إلى تردي الأحوال المعيشية وعرض نسب الفقر وبطالة الشباب ومختلف مظاهر انسداد 
الآفاق أمام الشباب من الجنسين» Les‏ يدفعه بحسب ذلك الرأي نحو التفكير في سبل فردية للخلاص. فيُطرح بذلك قرار 
الهجرة نحو أوروبا أو في اتجاه بؤر التوتر بأي طريقة وبأي وسيلة على الشاب أو الشابة على أنه أيسر الحلول 
وأنجعها. 


لا جدال في أن الأوضاع الاقتصادية المتردية والخانقة في الدول المختلفة المصدّرة للهجرة غير المشروعة نحو 
أوروباء وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في صفوف الشباب» ولا سيما من حاملي الشهادات العليا وحاملاتهاء تبقى 
من الحواضن المحتملة» وربما من المحركات الرئيسة لهجرة الحالمين بحياة كريمة وبغدٍ أفضل. ولا Sal‏ على ذلك من 
ارتفاع تلك المؤشرات في حالات تونس ومصر والمغرب على سبيل المثال بدرجة أكبر من باقي الدول العربية 


يتجاوز هذا المؤشر معدل 2.3 في المئة في عام 2014. وظل ذلك المؤشر محافظًا على استقراره وركوده. وبلغت 
نسبة المديونية مستويات عالية في عام 2014( ما يقارب 25 مليار دينار تونسي» واستنزفت بذلك 40 في المئة من 
الناتج المحلي الخام. أما النسبة العامة للبطالة فبلغت في خلال الثلث الأول من عام 2015 نحو 15.2 في المئة. 
ويخفي هذا الرقم تفاونًا كبيرًا بين الجهات؛ إذ يتجاوز معدل البطالة في المناطق الداخلية للبلاد 25 في المئة. كما يخفي 
Ú glai‏ بين الأصنافء بحيث تراوح نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا في عام 2014 بين 31 و57 في المئة. كما 
تحجب تلك النسب في الوقت ذاته تفاوتًا Ge gi‏ بين الجنسين؛ إذ تصل نسبة بطالة حاملات الشهادات العليا إلى 41.9 
في المئة في خلال عام 2014. وظلت دون ذلك بالنسبة إلى الذكور بنسبة 21.7 في المئة(42). وتتحدث أغلب 
المؤشرات عن ارتفاع متزايد لرقعة الفقر» على الرغم من عدم وجود أرقام مؤكدة» بعد SG‏ الشرائح السفلى من 


الطبقة الوسطى وتدحرجها نحو فتئة الفقراء؛ نتيجة التحولات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في ظل النسق 
التصاعدي لارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية. 


أعلن في السياق نفسه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن تزايد نسبة المصريين تحت خط الفقر بالنسبة 
إلى عام 2015« من خلال تسجيل نسبة 26.3 في المئة من السكان ضمن تلك الشريحة؛ ما يعني أن أكثر من ربع 
المصريين دون خط الفقر. وأظهر تقرير «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك» الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء المصري استمرار ارتفاع نسبة الفقر في مصر كل عام عن سابقه؛ إذ تمثل نسبة 26.3 في المئة في 
التقرير الأخير لعام 2013-2012» زيادة 1.1 في المئة عن العام السابق» بينما بلغت نسبة «الفقر المدقع» 4.4 في 
المئة من السكان(44. 


أشار الجهاز إلى أن عدد الشباب من الفئة العمرية بين 18 و29 Ule‏ بلغ 20.7 مليون نسمة في كانون الثاني/يناير 
5 بنسبة 23.6 في المئة من إجمالي السكان» وأشار إلى أن معدل البطالة بين هؤلاء الشباب بلغ 26.3 في المئة. 
وأشار asd‏ المديرين السابقين للبنك الدولي إلى أن معدل البطالة في مصر يتجاوز 25 في المئةء في الوقت الذي تشير 
التقديرات الرسمية إلى أنه لا يتجاوز 13 في المئة فقط(45). 


تشير الإحصاءات المغربية إلى أن 14.2 في المئة من المغاربة يعانون c JE‏ وأن 4.2 في المئة منهم يعيشون تحت 
عتبة الفقر بدخل يومي لا يتجاوز الثمانية دراهم. كما أن 10 في المئة فقط من الأسر الغنية تستحوذ بمفردها على 32 
في المئة من النفقات» بينما لا يستفيد 10 في المئة من الفقراء إلا من 2.6 من AES‏ النفقات. وتتزايد نسبة الفقر لدى 
النساء المغربيات لتصل إلى 18.9 في المئةء في ما بلغت لدى الرجال 19.1 في المئةء أما الشباب والأطفال البالغون 
من العمر أقل من 21 cle‏ فيعتبرون الأكثر تعرضًا للفقر؛ نظرًا إلى الصعوبات التي تعترضهم في مسارات الاندماج 
في سوق العمل(4. وتجاوز معدل البطالة في المغرب في خلال عام 2014 نسبة 10 في المئة» مسجلا ارتفاعًا 
ب 0.8 نقطة على المستوى الوطني. وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 Ule‏ 
2 في المئة بدلا من 19.5 في المئة» ولدى حاملي الشهادات 17.5 في المئة بدلا من 16.5 في المئة. 


من المهم القول إن التفسيرات الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تفسر لنا في أي حال من الأحوال» بمعزل عن Jal se‏ 
«s jai‏ ظواهر الهجرة غير المشروعة للشباب ذكورًا كانوا أم إناثاء على الرغم من تدني المؤشرات الاقتصادية 
La sac‏ في عدد من الدول المصدرة للهجرة غير المشروعة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة لدى Ka pai GUY)‏ 


لا يمكن المقاربة الاقتصادية لتلك الظاهرة المعقدة أن تفي وحدهاء في رأيناء بغرض الفهم والتفسير. وإذا افترضنا 
Yoo‏ تفسير الهجرة غير المشروعة بمتغير تدهور الأوضاع الاقتصادية فحسب» فإننا سنعجز عن فهم عوامل Bae‏ 
أخرى متصلة بها. منها وجود عدد لا بأس به من العابرين من الشباب من الجنسين لا ينتمون إلى شرائح اجتماعية 
ضعيفةء بل سجلت الدراسات والحوادث في حالة الهجرة إلى أوروبا وبدرجة أشد في حالة الهجرة نحو مناطق النزاع 
وبؤر التوتر حالات عدة من ميسوري الحال ومن طبقات اجتماعية متوسطة وعالية. وتبين كذلك أن ليس جميع 
المحاولين ركوب قوارب الموت عاطلين وعاطلات من العمل وليسوا جميعهم cel ji‏ بل فيهم من ذوي الكفاءات من 
المهندسين والأطباء. ثم إن نسب on‏ تكاد تنتشر في دول عربية عدة» ومنها دول ترتفع فيها نسبة الفقر عن تونس 
ومصر والمغرب» لكن وتيرة الهجرة غير المشروعة فيها أقل وغير موجودة بالحدة نفسها مثلما هو الشأن في حالتي 
موريتانيا أو اليمن اللذين يغيبان عن ساحة التقديرات الإحصائية المتداولة عن الهجرة غير المشروعة. وعلى الرغم 
من أننا لا نمتلك معطيات دقيقة عن حالتي موريتانيا واليمن» ومدى مشاركة GLY‏ فيهما في تيارات الهجرة غير 
المشروعة سواء نحو أوروبا أم نحو بؤر التوتر» فإننا نرجّح فرضية عدم استفحال تلك الظواهر فيهما. 


إن حصر تحليل أسباب ظاهرة الهجرة غير المشروعة في الأبعاد الاقتصادية سيبقى قاصرًا عن فهم بروز الظاهرة في 
سياقات اقتصادية أخرى مغايرة لسياقات بعض الدول العربية محدودة ومتوسطة الدخل المصدرة لموجات الهجرة غير 
المشروعة. وسيعجز التحليل عن الإجابة Sa‏ عن السؤالين: لماذا تهاجر الفتيات العربيات المتحدرات من عائلات 
ثرية نحو التنظيمات الإرهابية؟ ولماذا تختار الفتيات الهروب سرًا من دول الخليج «Ad pall‏ ومن البلاد الأوروبية؟ 


ard‏ أن في محاولات أخرى لتفسير هجرة الفتيات العربيات غير cic y pial‏ سواءً نحو مناطق النزاع وبؤر التوتر 
أم نحو أوروباء يتم استحضار الأبعاد النفسية والتركيز عليها في محاولة لفهم الظاهرة؛ باعتبار أن العملية تكون بمنزلة 
هروب للفتاة من واقعها في رحلة بحث عن الذات وبحث عن بدائل للعيش أمام واقع مليء بالهموم والمشكلات» Y»‏ 
أمل فيه ولا مستقبل حسب اعتقادهن» إن ضعف الشخصية التى يمارس عليها الضغط الاجتماعى والعائلى والتسلط 
الذكوري يجعل الفتاة تميل إلى ممارسة السلطة وتكون لها ملامح الشخصية المضطربة Gui‏ واجتماعيًا. إن وجود 
نزعة العنف والتعذيب والانتقام هي عملية إسقاط لما Labs‏ عليها في عائلتها أو المحيط الاجتماعيء ما يدفعها على 
سبيل المثال إلى الانضمام للتنظيمات HAT) Jill‏ 


هناء يجد الباحث نفسه أمام المقاربة النفسية التي تستدعي الجانب الذاتي والتجربة الشخصية للمهاجرة أو المرشحة 
للهجرة غير المشروعة. ولا شك في أن لهذه المقاربة أهميتها في طرح جوانب دفينة في موضوع هجرة الفتاة غير 
المشروعة وتسليط الضوء عليها. ولا شك في أن هذه التأويلات المذكورة آنقًا تصح على حالات عدة من المهاجرات» 
لكن تقدير نسبتها من الحركة ككل يحتاج إلى age‏ أكبر للتدليل عليهاء والتأكد من صحتها بوصفها فرضية مركزية 
aes‏ تان Ls casual cal cala a ell‏ 


Les)‏ تطرح المقاربة النفسية بالضرورة»ء في رأينا استدعاء الأبعاد النفس - اجتماعية أو السيكوسوسيولوجية عبر 
مساءلة مسارات التنشئة الاجتماعية التي خضعت وتخضع لها الفتاة المستقطبة للهجرة وفتياتنا العربيات عمومّاء 
والبحث عن مواطن الخلل والاختلال فى مسارات التنشئة الاجتماعية التى يكبر شبابنا فيها وبين أحضانها وأنماطها 
ومستويات وعينا بها وإدراكنا حيثياتها ومجريات سيرها وتأثيرها في المعيش اليومي لأطفالنا ومراهقينا وشبابنا من 
الجنسين. 


تُطرح في هذا المستوى ذاته أسئلة عدة عن الهوية وتجليات الهويات المأزومة لدى الشباب العرب «Gl $15 SS‏ ودور 
تلك الهويات في تنشيط حركة استقطاب الشباب المرشحين والمرشحات للهجرة غير المشروعة والإيقاع بهم. 


إنها أسئلة معقدة تتموضع ولا شك في صميم الموضوع وفي صلب محاولات الفهم والتفهم» وتفتح بدورها على أسئلة 
أخرى Lil‏ حرجًا عن طبيعة علاقة الشباب والمراهقين ذكورًا وإناثا بشبكات التواصل الاجتماعي في بلداننا العربية» 
وحول أنماط حضورهم ضمن هذا الفضاء الرقمي المفتوح والمنفلت من الرقابتين الأسرية والاجتماعية عمومًا. 
وأصبح ذلك النطاق مجالا حيويًا للصيد في المياه العكرة من عصابات التطرف والإرهاب والتهريب والجريمة 
المنظمة والإتجار بالبشر. 


ast الأفرت إلى‎ SUA E daa da E au يديك تعلو‎ de etes إلى‎ E هنا كم‎ lj 
ودفعهن نحو حالة قصوى من الاغتراب عن الأهل والوطن والاستلاب الروحي والفكري تمهيدًا لجعلهن رهن الإشارة‎ 
في أي عمل يُطلب منهن بعد ذلك.‎ 


3 — هجرة الفتاة غير المشروعة والوجه الآخر للتنمية المعتلة 


Ó)‏ قراءة سوسيولوجية سريعة في خريطة توزع الهجرة غير المشروعةء بصنفيها المذكورين على النطاق العربي» 
تؤدي إلى تأكيد أن الممارسة تلقي بظلالها ولو بنسب متفاوتة وبأشكال متباينة ظاهريًا على دول المنطقة cilia all‏ من 
المرفهةء إلى ذات المستوى الاقتصادي المتوسطء إلى الضعيفة. ويظهر لنا التحليل في بعض الحالات علاقة عكسية 
بين اتجاهات التدهور أو التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصاديةء وارتفاع عدد المنخرطات في تيارات الهجرة غير 
de s yill‏ أو انخفاضه. وهو الأمر الذي يدفع نحو التريث في الربط المباشر والحتمي بين الأوضاع الاقتصادية 
والهجرة cie g pill‏ على الرغم من التسليم بأهمية تلك العوامل في الدفع بوتيرة الظاهرة. 


من خلال تتبع بعض محاولات التفسير الأخرى الممكنة والواردة لظاهرة هجرة الفتاة غير المشروعة» وربما الهجرة 
العربية غير المشروعة clé sac‏ تتنوع العوامل المفسرة» مراوحة بين النفسي والنفس - اجتماعي والتقني والتنظيمي 
الذي يركز على القدرات التنظيمية لدى العصابات وخلايا التنظيمات المتطرفة على الاستقطاب وتصيد الفرائس. كما 
يمكن أن تنفتح احتمالات التفسير إلى أبعد من ذلك في طبيعة التمفصل الجدلي بين الميكروسوسيولوجي 
والماكروسوسيولوجي أو المحلي أو الكوني» ولا سيما بأبعادهما السياسية. 


تتضمن ظاهرة الهجرة غير المشروعة مثل تفسيرات أخرىء ترى Led‏ مظهرًا من مظاهر رحلة مضنية يخوضها 
المهاجر أو المهاجرة» Úa‏ عن وطن يؤويه ويؤويها ويستوعب أحلامهما ويُضمد جراحهما. إنها رحلة بحث عن 
حاضن GI‏ كان هذا الحاضن» حتى وإن كان الموت في أعماق البحر. وهذه النظرة العدمية إلى الشباب المهاجرء ربما 
تتحمل وزرها في جانب كبير أوطان لم تقدر على أن تخلق لنفسها مواطنين يشعرون بنخوة الانتماء إليهاء ولم تعجز 
عن خلق الإحساس فيهم بالوطن فحسب» بل خلقت فيهم Lagd‏ معكوسًا لذلك الوطن» Lag‏ سهّل على الشباب ذكورًا 
وإنانًا فظائع ربط الأحزمة الناسفة وحمل السلاح وإراقة دماء الأهل والإخوة في ذلك الوطن نفسه. 


لكن GY Gia‏ تفسير أحادي الجانب لظاهرة الهجرة غير المشروعة للفتاة العربية, نفسّرها بمصفوفة العوامل المختلفة 


والمتعددة المتشابك بعضها ببعض. بما يجعل من الطرح العلمي لمصفوفة أو شبكة الأسباب والدوافع لا يقلل بأي قدر 
من أهمية عامل دون غيره» ويفترض تعدد الأسباب وتمفصلهاء وتفاعل عناصرها مع بعضها بعضّاء بحيث تتجلّى في 
وحدتها على أنها الصانع الأساس للظاهرة والمسؤول الأول عن بروزها وتطوّرها. 


هنا تُختزل تلك المعاني المقصودة كلها بمصفوفة العوامل والدوافع في مفهوم التنمية بمعانيها الشاملة والجامعة. 
ومعلوم أن مفهوم التنمية لا يمكن أن ينحصر بأي حال من الأحوال في جوانب زيادة الإنتاج وعدالة توزيعه ورفع 
القدرة الإنتاجية للدولة» لكنه يمتد ليشمل تطوير كل مقومات كيان الإنسان واستمراريته Lay‏ في ذلك تطوير ol giua‏ 
العلمي» وتنمية حسه الثقافي ومدركاته الاجتماعية والسياسية وقدرته على الإنتاج والإبداع» أي إن التنمية تمتد بذلك 
لتؤثر وتتأثر بمجمل المضامين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. وهي تتعلق بعمليات هادفة محددة في 
الزمان والمكان متأصلة في إطارها الجغرافي ومحيطها الاجتماعي والثقافي والحضاري وهادفة استراتيجيًا إلى خدمة 
المجتمع والإنسان الذي يعمل من أجلها ويسعى إلى تحقيقهاء ومُدركة سياقاتها المحلية والإقليمية والدولية. وتراهن 
التنمية على التغيير الإيجابي والهيكلي القادر على الاستمرار والديمومةء وهي بذلك ليست قالبًا جامد أو آلية ثابتة بل 
هي متغيرة بتغير معطياتها وظروفها والعوامل المساهمة فيها والنتائج المرجوّة منها. 


في حال عدم توافر مختلف هذه الأبعاد والدلالات وعدم الوقوف الملموس على وحدتها وتشابكها في مستوى الواقع 
المدروس» فسوف تبرز التنمية المعتلة بوصفها cle oll‏ الأول لامتداد ظاهرة الهجرة غير المشروعة عربيّاء والحاضن 
الأكبر لها بغض النظر عن مستويات الاعتلال سواء كان ماديا في تجلياته الاقتصادية» أم معنويًا رمزيًا بتجلياته 
الفكرية والثقافية والعقائدية. وربما يمدنا الاختلال التنموي في أبعاده الرمزية وبتجلياته الثقافية ببعض آليات تحليل 
ظاهرة هجرة الأوروبيات من أصول عربية نحو التنظيمات المتطرفة في سورية والعراق. 

نخلص إلى القول إن ظاهرة انخراط الفتيات العربيات في تيارات الهجرة غير المشروعة بصنوفها المختلفة تمثل 


«ظاهرة اجتماعية كلية» على as‏ عبارة alle‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا مارسيل موس يتقاطع فيها النفسي 


خاتمة 


انطلقت الإشكالية المحورية لهذا البحث من رحم التساؤل عن العلاقة الكامنة بين ظاهرة الهجرة غير المشروعة للفتاة 
العربية نحو أوروباء so‏ عن العمل وعن مستقبل أفضل» وهجرة الفتيات من عدد من الدول العربية في المغرب 


والمشرق QI‏ اطق Ll AGNI y pli‏ في ما أضحى يمى 8A»‏ 8 الجهاة»: aas s‏ هذا الشؤال الإشكالي 
مشروعيته من اعتبار أن هذا الصنف الأخير يمكن أن ينخرط بدوره في ثنائية الجذب والطرد التي تناولتها سابقًا 
أدبيات علم اجتماع الهجرة والنظريات الكلاسيكية المفسرة للظاهرة. بما أنه لا يعدو أن يكون في المستوى الظاهري 
في الأقل سوى شكل من أشكال الحراك gue gully coil all‏ لزجي. وطرحك إشكالية البعث بعص cal pe‏ العلافة 
الممكنة بين ظاهرة الهجرة ومفهوم التنمية» ولا سيما في مظاهره المعتلة» وفي أبعاده الشاملة. 


حاول التمشي السوسيولوجي المعتمد تناول ظاهرة هجرة الفتاة غير المشروعة من البلدان العربية. وهدف إلى تتبع 
صيغ هجرة الفتاة العربية غير المشروعة ميدانيًا وأشكالهاء مع محاولة ربطها بالسياقات المحلية المفرزة لها. فتم 
تصنيفها من منطق جغرافي - سوسيولوجي إلى نمطين رئيسين: أولهما كان هجرة الفتاة العربية غير المشروعة نحو 
أوروبا. وقسم هذا الصنف الأول إلى ثلاثة أصناف فرعية: الهجرة غير المشروعة من دول المغرب العربي نحو 
أوروباء ومن بعض دول المشرق نحو أوروباء ومن مناطق النزاع وبؤر التوتر نحو أوروبا. وتم في إطاره إبراز 
جملة من الدلائل على انتشار الظاهرة واستفحالهاء على الرغم من افتقاد الدارس قاعدة إحصائية موثوقًا فيهاء Las‏ لم 
يعد يسمح بتجاهلها وغض الطرف عنها. وهدف التحليل إلى رسم صورة تقرب هول تلك الظواهر ومأساويتها 
وهدرها المتواصل لطاقات شابة من الجنسين على مرأى ومسمع من الجميع» من دون تسجيل تحركات جادة تتصدى 
Liu‏ تلك الثقافة العدمية التي أضحت دوائرها تتوسع في صفوف الشباب من الجنسين مشرقا ومغربًا. 


وثانيهما يشمل الهجرة غير المشروعة نحو مناطق النزاع وبؤر التوتر. وتم الاجتهاد ضمنه في pu)‏ بعض الصور 
وهجر الوطن. ويصبحن «أيقونات» تفوق شهرتهن الآفاق. وتبيّن أنه وإن تعددت الصور والأمثلة» فإن الملامح العامة 
ظلت واحدة. فتيات في أعمار شابة أغلبيتهن متعلمات تختلف الأوساط الاجتماعية الطاردة gel‏ ومناطق قدومهن» يقع 
التغرير بهن باسم حياة أخرى في «جنات موعودة» قوامها فهم آخر للدين وتعاليمه. ويخضع الجميع لأساليب التعبئة 
ومسارات غسل العقول نفسها. وبقيت الشعارات ذات الأبعاد الثقافية والدينية والنفسية تحمل المضامين نفسهاء 
وتستنهض الهمم وتستنفرها بالمغريات والرموز نفسها. 


خلصنا من خلال تناول هجرة الفتيات العربيات نحو التنظيمات المتطرفة إلى تأكيد فرضية اعتبار هجرة ce gh‏ 
وهروبهن نحو السياقات المنفلتة والاذ نضمام إلى التنظيمات المتطرفة» úa‏ آخر من هجرة الفتيات غير المشروعة نحو 
«جنات موعودة» بلون مختلف عن «الجنات الموعودة» الجاذبة الفتيات والنساء الطامحات إلى بلوغ أوروبا عبر 
قوارب الموت. وربما تختلف ممارسة «هجرة الجهاد» ISS‏ في بعض جوانبها عن باقي أصناف الهجرة غير 
المشروعة الأخرىء GSI‏ مضامينها ومحركاتها ودوافعها تبقى واحدة وإن تعددت. 


في سياق طرح بعض جوانب العلاقة المأزومة بين ظاهرة هجرة الفتاة العربية غير المشروعة والتنمية في البلدان 
العربية» استبعدت الدراسة التفسيرات الأحادية لظاهرة الهجرة غير المشروعة» ورفضت التفسيرات التى تحصرها فى 
الأبعاد الاقتصادية أو غيرها من العوامل الأخرىء وتم ترجيح تفسيرها بفرضية مصفوفة العوامل المختلفة والمتعددة | 
المتشابكة. بما يجعل من الطرح العلمي لمصفوفة وشبكة الأسباب والدوافع لا يقلل بأي قدر من أهمية عامل دون 
غيره» ويفترض تعدد الأسباب وتمفصلها وتفاعل عناصرهاء بحيث تتجلّى في وحدتها على أنها الصانع الأساس 
للظاهرة والمسؤول الأول عن بروزها ونشأتها عنها. ومن ثمة تم اعتبار التنمية المعتلة الوعاء الأول لامتداد ظاهرة 
الهجرة غير المشروعة عربيّاء والحاضن الأكبر لها. وستبقى الأجوبة عن أسئلة الهجرة العربية غير المشروعة 
مرتهنة وإلى حد بعيد بالجواب عن أسئلة التنمية بألوانها المختلفة» وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية الشاملة. 


تظل مهمات النبش في التمفصلات القائمة ضمن مصفوفة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية 
والسياسية الخاصة بظاهرة هجرة الفتاة العربية غير المشروعة مرتهنة إلى حد بعيد بمدى نجاح ساحاتنا البحثية في 
عمليات التفكيك وإعادة البناء والتركيب للمعاني المتصلة بأفعال الفاعلات الاجتماعيات الممارسات ail‏ الهجرةء وما 


يتخفي وراءها من بنى واعية لا تزال تحتاج منا إلى كثير من المكابدة والعناء لفك شفراتها وا ستيعاب À‏ منطقها المخالف 
للمنطق. وسيبقى كل ذلك مرتهنًا بدوره بمستويات إرادتنا الصادقة» بوصفنا باحثين ومختصين بالعلوم الاجتماعية 
على عمق اتساع فجوات الفهم الفاصلة بيننا وبين قضايانا ومشكلاتنا الاجتماعية. 
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)45( «معدل البطالة في مصر يتجاوز 5 الحزيرة نت» 2014[ 3 9 شوهد في 10/2018/ 15« في : https://bit.ly/22TK6gl‏ 
dle (46)‏ المجتمع» 15/1/2016- 


)47( بحسب تصريحات رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس» ينظر: «مركز دراسات تونسي ينظم 
مؤقرًا Cadi]‏ حول التحديات الأمنية Sly‏ إفريقيا)» جريدة اليوم السابع» 17/10/2015« شوهد في 14/10/2018« في: 
https://bit.ly/21VOK m4‏ 


الفصل الثاني 
هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية للعمل ظاهرة 


* 


«+ 


do Lis 


ليست الهجرة ظاهرة جديدة في التاريخ البشري؛ إذ غرفت موجات كبيرة تُدعى موجة الهجرات العالمية المتعددة. غير 
أنها أخذت بالتزايد في العقود الأخيرة ارتباطا OY geil‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم عمومّاء 
والمنطقة العربية خصوصاء ولا سيما بعد الطفرة النفطية في دول الخليج العربي» dus‏ أدى ارتفاع الدخل القومي في 
هذه الدول والنقص في العمالة الوطنية إلى إيجاد فرص عمل كثيرة فيهاء فازداد الطلب على الأيدي العاملة الوافدة إليها 
من مختلف lid‏ العاملين ومن الدول المختلفة» خصوصا العربية منهاء ومن بينها لبنان. 


يرجع تأريخ دخول المرأة سوق العمل إلى القرن التاسع عشرء وتزامن مع الثورة الصناعية. وتأخّر انخراط المرأة 
اللبنانية في سوق العمل» مقارنة بالمجتمعات المتقدمة» لكنه شهد تطورًا مثيرًا للاهتمام بعد الحرب الأهلية اللبنانية 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين. ويتعلق بالتركيبة التقافية/الدينية اللبنانية التي أذت دورًا في التخفيف من فاعلية 
الخطابات المتزمتة المناهضة لعمل المرأة» وهي الخطابات التي تدعو إلى حصر دور المرأة في الأعمال المنزلية 
وتربية الأطفال» والتي ساهمت أيضًا في توفير انفتاح مجتمعي وقيمي نسبي مشجع على انخراط المرأة في سوق 
العمل. 


على المستوى الجامعي» شهد وضع المرأة اللبنانية التعليمي تغيّرًا Ua gala‏ بعد التوسع في إنشاء فروع للتعليم العالي في 
المناطق اللبنانية المختلفة» بعد أن كان 15S yo‏ في بيروت» فتمكنت الفتاة اللبنانية من الالتحاق بالجامعة حتى فاقت نسبة 
الملتحقات بالتعليم الجامعي في لبنان (53 في المئة) نسبة الملتحقين من الذكور (47 في المئة) خلال العام الجامعي 
20106-2009 يضاف إلى ذلك الضعف النسبي لتأثير مبدأ «منع الاختلاط» بين الجنسين في لبنان» بصفته LEAS‏ 
لازدياد مساهمة المرأة في العمل غير المنزلي» إضافة إلى الحروب المحلية/الإقليمية المتصلة في لبنان التي «casi‏ على 
امتداد أعوامها Ab shall‏ دورًا كبيرًا في توسيع قاعدة العاملات في لبنان» وفي خفض معدل الخصوبة gal‏ النساء 
نسبيًا؛ فبعد أن كان معدل المواليد 34 في الألف عشية اندلاع الحرب الأهلية اللبنانيةء انخفض إلى 23 في الألف بعد 
انتهائها(49). وهذا ما أتاح لهن تحقيق توازن نسبي للتوفيق بين عملهن خارج المنزل والمسؤوليّات العائلية والمنزلية. 


ارتفعت وتيرة هجرة اللبنانيين إلى دول الخليج العربي في ثمانينيات القرن الماضي» وتطورت a)‏ هجرة كفاءات» 
بالتزامن مع ارتفاع نسبة الشباب المتعلم في لبنان» وحاجتهم إلى العمل والهجرة» خصوصا في JE‏ استمرار الحرب» 
وتراجُع إمكانات هجرتهم إلى الدول الأوروبية. وترافق ذلك مع تزايد حاجة دول الخليج إلى يد عاملة جامعية مختصة؛ 
لمواكبة عملية البناء الشاملة التي كانت تواجهها في تلك الفترة. 


الجديد الذي ستعالجه هذه الدراسة هو هجرة الكفاءات النسوية للعمل في دول الخليج العربي؛ حيث لم يكن هذا الموقف 
Ub gals‏ في الهجرات السابقة التي اقتصرت على الذكورء ولم يكن حضور المرأة إلا مكملا لهجرة الرجل؛ M‏ حكم 
النظرة إلى عمل المرأة» في التجربة اللبنانيةء ثلاثة مواقف: موقف أولء كان ولما يزل مناهضًا لعملها خارج المنزل» 
el os.‏ اقتناع بأن دورها الأساس يقتصر على الاهتمام بالأسرة. وموقف ثان» يقبل عمل المرأة خارج المنزل» بشرط أن 
تكون المهن التي Lee shed‏ متوافقة مع دورها المقبول لها مجتمعيّاء مثل التعليم والصحة والعمل الإداري» أي العمل 


بمهن لا يتعارض alsa‏ العمل فيها مع الأدوار التقليدية المُسندة مجتمعيًا إلى المرأة» ولا مع الاهتمام بالأسرة» Ua pai‏ 
تربية الأولاد ورعايتهم. وموقف ثالث» يتكرس أكثر فأكثر في الزمن الراهن» ويقضي بقبول عمل المرأة في المجالات 
المتاحة كلهاء لكن في داخل لبنان. إن ما يجمع بين هذه المواقف الثلاثة هو أن المرأة» خصوصا العاملة» تبقى في 
نطاق الرقابة المجتمعية المباشرةء وتحديدًا الأسرية منها. وتتصدّى إشكالية هذه الدراسة لجديد يستحق البحث» هو 
موقف رابع استجد في تسعينيات القرن الماضي ويختلف عن المواقف السابقة؛ إذ يقبل هجرة المرأة عمومّاء وهجرة 
الشابات خصوصاء للعمل في الخارج. 


ul jl‏ الباحثون موضوع الهجرة الذكورية اهتمامًا خاصًاء بينما لم las‏ الهجرة النسوية المستجدّة من أجل العمل 
بالاهتمام. Judy‏ ضعف الجهود في التقارير والبحوث المختلفة على المستوى العربي في إضافة بُعد النوع 
الاجتماعي إلى نظريات الهجرة» نظرًا إلى استمرار هيمنة الثقافة الذكورية. وهكذا اقتصر العمل البحثي على تناول 
قضايا نسوية متفرقةء Jia‏ ظاهرة الإتجار بالنساء وهجرة عاملات المنازل» خصوصًا هجرة اللاجئات في الفترة 
الأخيرة. وعلى الرغم من أهمية هذه القضاياء فإنها لا تختصر الأشكال الأخرى لهجرة النساء. وبما أن هجرة 
اللبنانيات إلى دول الخليج العربي للعمل هي ظاهرة حديثة ela‏ والدراسات بشأنها نادرة» فإن هذه الدراسة الاستكشافية 
الاستطلاعية تأتي لتتصدّى لهذه الظاهرة. 


تتناول هذه الدراسة 15 حالة لمهاجرات لبنانيات يعملن في دول الخليج العربي» جرى اختيارهن بوصفهن عيّنة 
احتمالية باستخدام أسلوب عينة كرة الثلج «الشبكية»5) أو من خلال الاستعانة بأصدقاء وصديقات. عدد الحالات 
التي جرى استهدافها قليل» ولا شك في أنه غير ممثل للمهاجرات للعملء ولا يسمح بتعميم النتائج. لذاء تقتصر حدود 
هذه الدراسة على التعرف إلى هذه الظاهرة الجديدة والكشف عن أبعادها وعن التنوع فيهاء والتمايز بين الحالات؛ على 
أمل أن تؤسس لدراسة أعمق وأشمل على المستوى اللبناني بداية» وعلى المستوى العربي في Als ja‏ لاحقة. 


مرت الدراسة بمحطتين: محطة توثيقية» جرى خلالها الاطلاع على دراسات متعددة تناولت ظاهرة الهجرة عموماء 
وهجرة الذكور خصوصاء بينما كانت تلك الدراسات المتعلقة بهجرة النساء نادرة؛ ومحطة ميدانيةء كتفت إجراء 
مقابلات في ضوء دليل مقابلة نصف Age ge‏ بعضها حصل وجاهيًا مع الموجودات في لبنان» وبعضها GAY!‏ أجري 
عبر وسيلة التواصل الاجتماعي «سکایب»»› للموجودات في دول الخليج العربي. 


واجهت الدراسة C‏ الصعوبات؛ منها: غياب قاعدة بيانات بالمهاجرات اللبنانيات للعمل» وصعوبة التواصل مع 
دمن a‏ ارا Bons‏ على عدار ينمه رک dac‏ اراك كا Au Sl asl soos Nigel ecd‏ 
وصعوبة قبول بعضهن إجراء مقابلة في ظل الأوضاع الراهنة التي تحيط بالهجرة» وكلها صعوبات حدّت من 


طموحات ual all‏ 
أولا: سات الكفاءات النسوية المهاجرة 


تتسم الكفاءات النسوية المهاجرة بجملة من السمات التي تتعلق بالعمر والمستوى التعلمي والجامعة والاختصاص 
والحالة الذواحية etais‏ 


1 - العمر والمستوى التعلمي 


تكشف الحالات المستهدفة أن أغلبية المهاجرات اللبنانيات العاملات في دول الخليج العربي هاجرت في الفئة العمرية 
ما دون الثلاثين «(Als 12/15) Ute.‏ وتحديدًا بين 22 و26 le‏ أي إنها هجرة فتية؛ وهاجرت ثلاث حالات 
بأعمار متقدمة نوعًا ما (اثنتان بعمر 33 عامّاء وواحدة في 45 (Gle‏ يؤكد الربط بين العمر عند الهجرة والمستوى 
التعلمي الجامعي للمهاجرات هجرة معظمهن مباشرة بعد التخرج في الجامعة )12/15( من دون مراكمة خبرة 


عملية. إنها لظاهرة جديدة clas‏ هجرة ehaill‏ للعمل عمومّاء وهجرة الشابات في ربيع العمر خصوصا؛ حيث كانت 
الفتاة تثير استغراب مجتمعها الصغيرء ولا سيما أسرتهاء إن قررت السفر بمفردها إلى الخارج» ولو في رحلة سياحية 
فما بالنا بهجرتها للإقامة بمفردها والعمل في غير بلدها؟ وهنا تثير ليونة موقف الأهل» خصوصاء والمجتمع U gac‏ 
إزاء هجرة الفتاة اللبنانية في عمر صغير «نسبيًا»» الاهتمام» ويؤكدان بداية انعطافة تاريخية في الموقف من المرأة 
المتعلمة والمختصةء ومن ثم من عملها وهجرتها. 


2 - الجامعة والاختصاص 


بعد التذكير بأننا لم نتقصّد في اختيار الحالات Lige‏ معيّنة» ولم تكن لدينا معرفة مسبقة بمن جرى اختيارهن» تصبح 
دلالة التحصيل الجامعي التي تبيّنت بعد التحليل مهمّة áa‏ للكشف عن الجامعات التي تخرّجت فيها المهاجرات» وكذلك 
الاختصاصات الجامعية الجاذبة لهن. ويبيّن الجدول (1-2) توزيع المهاجرات اللبنانيات إلى دول الخليج العربي 
بحسب الجامعة والاختصاص. 


الجدول (1-2) 
توزّع المهاجرات اللبنانيات إلى دول الخليج العربي بحسب الجامعة والاختصاص (بالنسبة المئوية) 


المصدر: الدراسة الميدانية (2016). 


الدلالة الأولى التي تبرز من خلال الجدول )1-2( هي أن 9/15 من الحالات» أي ما يقارب ثلثي الكفاءات الشابة 
المهاجرة تخرّجن في الجامعة اللبنانية (الرسمية)؛ وهي صورة تناقض الصورة السائدة (As $ pally‏ التي يُسوّق لها 
OÙ»‏ هجرة الكفاءات cla sae.‏ والنسوية تحديدّاء تقتصر على خريجات الجامعات الخاصة؛ بل إن الحالات التى جرت 
دراستها تثبت أن الجامعة اللبنانية هي المصدر الأساس لهجرة الكفاءات من لبنان للعمل في دول الخليج العربي في 
الاختصاصات كلها. ولا عجب في ذلك؛ نظرًا إلى أن أكثر من 5 في المئة من طلاب لبنان وطالباته يتعلمون في 
الجامعة اللبنانية (نحو 72 call‏ طالب/طالبة). وفي هذا الإطارء يتبين أن هجرة الكفاءات الشابة شملت الجامعات 
الخاصة العريقة في لبنان» وفي الدرجة الأولى اليسوعية )3/15( والأميركية (2/15)؛ وهو ما كان يروج له من أن 
دول الخليج تستقطب الكفاءات للعمل» وأن هاتين الجامعتين» خصوصا الأميركية» هما مصدر كفاءات؛ أضف إلى ذلك 
الدور الذي تقوم به هاتان الجامعتان (الأميركية واليسوعية) في متابعة خريجهماء من خلال التشبيك مع روابط 
خريجيهماء أو مع مؤسسات خليجية أو دولية يديرها خريجوهاء أو مؤسسات تبحث عن النوعية الجيدة للخريجات» 
وتسعى لتأمين فرص عمل لهن في سوق العمل في دول الخليج العربي. 


«(3/15) الثانية أن اختصاصات الخريجات المهاجرات انحصرت في: إدارة الأعمال )6/15(« المصارف‎ ATY all 
إدارة الفنادق )2/15( الإعلام والصحافة )3/15( ومهاجرة واحدة اختصاصها التمريض. ومن اللافت أن هذه‎ 
للاختصاصات «النظرية»؛ مثل العلوم السياسية والحقوق والآداب وعلم الاجتماع»‎ UIS الاختصاصات شهدت غيابًا‎ 
خصوصًا‎ (al all تتوافق مع هيمنة قطاع الخدمات في سوق العمل‎ cAxale وانحصرت في اختصاصات عصرية‎ 
ومنها‎ cA gall الخدمات المالية وإدارة الأعمال والخدمات الفندقيةء وهي كلها اختصاصات تتطلبها بقوة سوق العمل‎ 
سوق العمل الخليجية» بعد التحولات الكثيرة التى طرأت على الاقتصاد العالمى منذ ثمانينيات القرن الماضى» ولا سيّما‎ 
العولمة المالية. ولم تحجب هذه الاختصاصات العصرية التي بدأت تستقطب النساء الاختصاصات التقليدية» مثل‎ 
الخريجات.‎ gash التمريض» ممثلة‎ 


الدلالة الثالثة هي أن الحالات التي تناولتها هذه الدراسة تكشف عن مفارقة» وهي أنه على الرغم من التوافق بين نوع 


الاختصاص العلمي لدى المستجيبات والمهن التي يعملن بها في السعودية وغمان والكويت والبحرينء فإن هذا التوافق 
يغيب لدى اللواتي هاجرن إلى الإمارات العربية المتحدة» وتحديدًا إلى مدينة دبي» حيث تتركز أغلبية المهن التي 
تمارسها المهاجرات في مجال الخدمات العقاريةء خصوصا في قسم المبيعات. يعود هذا الاستقطاب في تقديرناء إلى 
النهضة العمرانية الاستثنائية التي شهدتها الإمارات» ولا سيما دبي» Ka pad‏ في الفترة 2006-2000« والحاجة 
إلى فتيات شابات ومتعلمات ويتقن لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية» وقادرات على التواصل من دون عوائق مع 
جميع العملاء؛ ما جعل الطلب Casey‏ عليهن في مجال التسويق العقاري» بغض النظر عن الاختصاص. 


Lei‏ قبول الفتيات أنفسهن مزاولة مهن لا تتطابق مع نوع اختصاصهن العلمي في خارج aab‏ مع العلم أن عملهن في 
لبنان قبل الهجرة كان يتطابق مع نوع الاختصاص» فيعود في الأساس إلى الإغراء المادي المرافق لهذا النوع من 
العمل؛ ما JR‏ حافرًا لديهن للموافقة واتخاذ قرار الهجرة. 


3 - الحالة الزواجية 


من اللافت أن 12 مهاجرة مضى على هجرتهن تسعة أعوام وأكثرء باستثناء illa‏ واحدة Lá‏ (4 أعوام)» لم يزلن 
عزباوات» على الرغم من أن أعمارهن الحاليةء تراوح من 30 Ule‏ في الحد الأدنى» و58 le‏ في الحد الأقصىء 
كما يتبين من الجدول (2-2). Jus‏ هذا على أن أعمار جميع العزباوات تتخطى متوسط عمر الزواج في لبنان بحسب 
المقاييس المحلية اللبنانية (متوسط عمر المرأة عند الزواج في EU (Lale 27.7 Glad‏ وهذا ما يعني أن فرص 


الحدول )2-2( 
توزّع المهاجرات اللبنانيات بحسب سنة الهجرة والعمر عند الهجرة والعمر JL‏ والحالة الزواجية 


pow po 


المصدر: الدراسة الميدانية )2016(. 
ترتبط مسألة إطالة فترة العزوبية بجملة من العوامل الذاتية والموضوعية؛ منها: 


- إن مسألة زواج الفتاة» في بداية هجرتهاء لم تتصدر اهتماماتها؛ إذ كانت تسعى لتحقيق الذات وتأمين الاستقلال 
المادي عن الأهل» باعتبار ذلك أولوية تسبق أي أمر آخرء وهذا ما تعبّر عنه إحدى المستجيبات» بقولها: «لست فتاة 
تقليدية أنتظر نصيبي. تعرّفت إلى شبان كثرء OSI‏ لم أنسجم معهم فكريًا [. ..] أكثرهم تقليدي [. ..] لا أريد من يُحد من 
طموحي ويجعل مني ربة منزل فحسب [. ..] فأنا تعلْمت واشتغلت وهاجرت وتعبت» وإذا كان الزواج عائقًا أمام 
مستقبلي فأفضل ألا ee 5 5i‏ هذه شهادة معيّرة من إحدى المهاجرات عن نمط التفكير الجديد لدى بعض فتيات 
جيلها؛ إذ ما عاد الزواج «سترة» للفتاة بحسب الثقافة الشعبية السائدة» بل أضحت لها أولوياتها التي يأتي على رأسها 
تحقيق الذات عبر الاستقلال المادي؛ فإصرار الفتاة على التحصيل الجامعي Ÿ gh‏ 6 والانخراط 15SG‏ في سوق العمل» 
والسعي لاكتساب خبرة مهنية» وصولًا إلى قرار الهجرة لتحسين الأوضاع المادية» هي أمور لها الأولوية. 


- امتداد أعوام الهجرة إلى الخليج فترة طويلة coal‏ العزباوات cies‏ )9 أعوام وأكثر لتصل إلى 26 «Ule‏ باستثناء 
واحدة دامت هجرتها 4 al sel‏ فقط)؛ إذ إن معظمهن هاجر في العمر «الذهبي» للزواج ox)‏ 22 و26 «Ule‏ أي 
العمر الذي يمكن أن تتعرف فيه الفتاة إلى زوج المستقبل؛ ولأن الهجرة لخد الس فى يد VR NEC‏ 
اقتلاع من المحيط الاعتيادي الذي نشأت فيه الفتاة cni s‏ فيه شبكة الأصدقاء والمعارف. إن انتقال الفتاة في هذه 
المرحلة الحساسة من عمرها إلى بيئة جديدة يكون السعي فيها للعمل أولّاء ومن ثم السعي للاندماج في هذه البيئة 
وتكوين جماعة الأصدقاءء وهو أمر ليس سهلاء خصوصًا في JE‏ أوضاع العمل القاسيةء والبيئة الخليجية المنغلقة 
La sac‏ على العاملين والعاملات الأجانب؛ يفضي ذلك كله إلى الواقع coal ll‏ أي التأخر في الزواج» واستمرار الفتاة 
بمرحلة العزوبية. 


- لم يتبيّن بوضوح أن رهان الفتاة المهاجرة العزباء على أن تأمينها الاستقلال المادي سيغري الشريك الآخر المنتظر» 
باعتبارها شريكة في الدخل وليست Ée‏ عليه» cha‏ من فرص الزواج لد 


- إن هجرة الفتاة» على الرغم من إطالة فترة العزوبية» تجعلها متحررة إلى حد كبير من القهر المجتمعي في بيئتها 
الأصلية الذي يضغط في اتجاه زيجات متسرعة من أجل التخلص من فكرة عدم الزواج. 


GIS‏ قَدَر الكفاءات الفتية المتعلمة أن يرتبط تحقيق الذات وإثبات القدرات وتأمين الحاضر والمستقبل المادي بتأخر 
الزواج وإدراك «العنوسة»؛ وهذا الأمر يستحق دراسة معمّقة حول خيارات الفتيات من هذه المسائل. 


4 - المنطقة الجغرافية والبيئة المجتمعية 


بالعودة إلى السياق التاريخي الذي أحاط بأوضاع الطوائف في لبنان» تميّزت الطوائف المسيحية مقارنة بنظيرتها 

المسلمة بالمرونة المجتمعية «النسبية» في النظرة إلى cil yall‏ وفي مدى تسامحها مع خروجها من المنزل والعمل 

خارجه»ء في مقابل نظرة متزمتة Úrad‏ عند الطوائف المسلمةء تمثلت بانخفاض نسبة النساء العاملات خارج المنزل. 
لكن هذا الواقع شهد تغيرات مهمة في خلال الحرب اللبنانيةء خصوصا من حيث انخراط المرأة في التعليم» ولا سيما 
التعليم العالي ودخولها سوق العمل نتيجة الأزمات الاقتصادية - الاجتماعية التي سبّبتها الحرب اللبنانية. ومنذ مطلع 
التسعينيات» ساعدت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدها لبنان فى انتشار عمل النساء غير المنزلى» وفى 
ارتفاع نسبة العاملات في أوساط الأسر المسلمة La ques Lash‏ بعد أن وصلن إلى مستويات متقدمة من التعلم, 0( 


cá‏ هذه الدراسة الاستكشافية أن معظم المهاجرات من الطائفة المسلمةء وهذا ما لا يمكن تعميمه لاعتمادنا طريقة كرة 
الثلج في اختيار الحالات؛ إذ ارتكزت بداية على المهاجرات من الأقارب والأصدقاء من الطائفة المسلمةء وهذا ما أثر 
في تكوين هذا الاختيار. 


على الرغم من ذلك» تبقى هذه الحالات GIS‏ دلالة» وهذا ما يهمنا في هذة الدراسة الاستكشافية» كون العدد المرتفع 
للمهاجرات المسلمات يعكس تطورًا Lage‏ في الذهنية والنظرة المجتمعية إلى المرأة اللبنانية المسلمة التي ما زال بعض 
أصحاب النظرة التقليدية يرفض دخولها إلى سوق العمل فكيف بالهجرة منفردة للعمل في دول الخليج؟ ويؤكد هذا 
الواقع ليونة من «Ja I‏ وتحررًا «Úri»‏ حصلت عليه الفتاة اللبنانية عمومّاء مع بعض التمايزات التي يمكن أن 
نلحظها بين حالة وأخرى» وترتبط بالبيئة المجتمعية للمستجيبة أكثر من ارتباطها بالطائفة. 


Ul‏ عن المناطق التي تنتمي إليها المهاجرات» فمعظمهن من منطقة الجنوب اللبناني (10/15)» والباقيات من بيروت. 
وتكمن أهمية ذلك في UYA‏ على واقع التحول الذي لحق منطقة الجنوب اللبناني التي اتسمت منذ زمن طويل بهجرة 


أبنائها الذكور إلى أفريقيا خصوصاء أفرادًا أو عائلات» ولم يبرز دور المرأة فيها إلا زوجة Ll y‏ وابنة؛ أي ملحقة 
بالرجل. ولا شك في أن هذا مؤشر على حدوث JAG‏ في الذهنية الثقافية للأهل والبيئة المجتمعية المحيطة. 


GU‏ دوافع هحرة الكفاءات النسوية اللبنانية ووجهاما 


تتوزع دوافع هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية بين دوافع طاردة من المجتمع اللبناني» وأخرى جاذبة في بلاد الاستقبالء 
كما تتنوّع وجهات هذه الهجرة بين الدول الخليجية. 


1 - دوافع هجرة الكفاءات النسوية 


أ - عوامل الطرد 


)1( عوامل اقتصادية: 


(Í)‏ ضيق سوق العما في لبنان: عاش لبنان أزمات متتالية؛ إذ Gi)‏ الحرب اللبنانية» التي بدأت Sa‏ عام 1975 واستمرت 
حتى عام 1990( إلى انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» وإلى عزوف الرساميل» 
خصوصا العربية» عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. كما تحوّل الاهتمام من لبنان الذي كان يؤدي دور الوسيط 
بين الشرق والغرب إلى دول الخليج عمومًاء والإمارات العربية المتحدة خصوصاء ودبي تحديدًا. ولما توقفت الحرب 
Os g‏ السلام بعد اتفاق الطائف في عام 1989( وبدأت ورشة إعادة الإعمار التي رافقها فساد كبيرء ولم تدم سوى ستة 
cal soi‏ عاد الوضع ليشهد تباطؤ النمو وتراجع الاستثمارات» واشتداد الأزمات الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية 
المتلاحقة بعد ذلك» وحتى أيامنا هذه. وانعكس ذلك كله على فرص التشغيل التي تراجعت كثيرًاء بينما ارتفعت نسبة 
البطالة» كما انعكس على نسبة الهجرة إلى الخارج التي تزايدت» ولا سيما هجرة الكفاءات» خصوصا إلى دول الخليج 
العربي. 


(ب) تحسين الدخل: GH‏ من الدراسة أن معظم المستجيبات )13/15( سبق له أن زاول عملا في لبنان قبل الهجرة 
وراوحت فترة مزاولة العمل بين عامين وثمانية cel el‏ كما راوحت رواتب العاملات بين 600 ألف ليرة لبنانية» أي 
ما يعادل 400 دولار أميركي في الحد الأدنى» ومليون ومئتي ألف ليرة لبنانية» أي ما يعادل 800 دولار في الحد 
cule YI‏ وهي رواتب متدنية inam La gee‏ المعيشي المأزوم» والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها 
لبنان» خصوصا لدى أسر المستجيبات اللواتي يذ ينتمين إلى أسر فقيرة ويساعدن أهلهن؛ فيصبح عامل تحسين مستوى 
الدخل أمرًا LS‏ يضغط في اتجاه اتخاذ قرار ad‏ والعفن Jude‏ 


(2) عوامل ثقافية: تبدل في مواقف الأهل: 


عراف رك ae‏ وكيز اد في لهي a DUCES CA VER‏ ا ل ل د اليد 
يرجع إلى الفتاة نفسهاء مع اعتراف الأهل بحق فتياتهن في تكوين مستقبلهنء فان cll ga‏ لم تكن Vide‏ ونوا تت 
بحسب المتغير الطبقي» وتورّعت على مواقف ثلاثة: موقف مشجع وموقف متحفظ وموقف متزمّت «نسبيًا». 


Ul‏ أصحاب الموقف المشجّع» فينتمون إلى وسط اجتماعي منفتح «نسبيًا»» يقبل عمل الفتاة واستقلاليتهاء «داخل 
لبنان». ويؤدي عامل وجود الأقارب (أخ أو «cal‏ عم أو خال أو أبنائهما) إلى حسم موقفهم المشجع» والقبول بهجرة 
بناتهن إلى الخارج؛ إذ بيّنت الدراسة أن معظم المهاجرات لديه أقارب في الدول الخليجية؛ الأمر الذي يجد فيه الأهل 
مبرّرًا ذاتيًا واجتماعيًا. Lal‏ المبرّر الذاتي» فيكمن في الإحساس بالطمأنينة على الابنة/الأخت بأن هناك سندًا لها إن 
اعترضتها صعوبات أو مشكلات معيّنة» وهو استمرار لمبدأ الحماية التي كثيرًا ما وفرها الأهل للابنة في لبنان؛ وأما 
المبرر الاجتماعي» فيتمثل بمواجهة نظرة المجتمع المتحفظة وتوفير القبول المجتمعي لمن سمحوا لبناتهم بالهجرة 
بفضل «وجود الأقارب» T‏ جوارهن في الخارج. 


Ul‏ أصحاب الموقف المتحفظهء فينتمون إلى الطبقة «fla ll‏ وهم من وسط اجتماعي متحفظ. ويُختزل موقف الآباء من 
هذه الفئة بمحاولة إقناع الابنة بالعدول عن هذا القرار والبقاء في لبنان؛ بحجة انتفاء الحاجة الملحّة إلى الهجرة؛ وأنها 
ستحظى بعمل في لبنان يؤمّن لها معيشتها ويحوّق لها نوعًا من الاستقلالية الاقتصادية. وهم لا يجدون في موضوع 
الهجرة للعمل إلا مغامرة وتفلتًا من القيود المجتمعية. ويشعر أصحاب هذا الموقف بالحرج المجتمعي من هجرة 
«الابنة»؛ لأن البيئة المحافظة التي ينتمي إليها الأهل تفرض عليهم أن تبقى الابنة تحت الرقابة المزدوجة للأهل 
والبيئة المحليةء إلى أن يأتي «نصيبها» وتدخل «قفص الزوجية»! 


ينتمي أصحاب الموقف المتزمت «نسبيًا» إلى الطبقة الفقيرة» ويحصلون على مساعدة مادية من ابنتهم العاملة 
«المهاجرة». يواجه أصحاب هذا Cad gall‏ نزاعًا ناتجًا من وضعين متناقضين؛ M‏ بينما هم يرفضون هجرة (agii‏ 
لاعتبارات اجتماعية وقيمية ولشعورهم باهتزاز سلطتهم الأسرية («ذكوريتهم»)» بسبب ad jac‏ عن إعالة الأسرة 
فإنهم يشعرون أيضًا بأنهم مرغمون على ترك الابنة تهاجر للعمل» لتساعد في Jaai‏ أعباء الأسرة وتحسين مواردها. 
ويجد أصحاب هذا الموقف أنفسهم في وضعية أمام إكراهين في آن واحد: إكراه مادي وإكراه مجتمعيء ولا يخفقف 
وطأة الإكراه المادي إلا نجاح الابنة في عملها في البلد المضيف. 


)3( عوامل اجتماعية - نفسية: 


Gé‏ الدراسة الاستكشافية التي قمنا بها تداخل العوامل الاجتماعية والنفسية؛ فبينما طغت الدوافع الذاتية» مثل تحقيق 
الذات والطموح والاستقلالية» على الإجابات المباشرة» Ua pai‏ لدى الفئة العمرية بين 23 و26 «lle‏ كما يتجلّى من 
قول إحدى المستجيبات: «عندي إمكانات هائلة مدفونة في لبنان» الهجرة كانت فرصة لتحقيق طموحي في بلد يقڌر 
الكفاءات [...] أنا لست Úi‏ عادية تقليدية [...] عندي طموحات كبيرة لم أشعر إنها ممكن أن تتحقق في لبنان [...] هنا 
لا c AB as‏ تبقين مكانك مهما قدمت [...] تبقين محلك»(52)؛ كان للدوافع الاجتماعية تأثيرها؛ كما CS‏ قول مستجيبة 
أخرى: «ماذا أعمل في لبنان» أنتظر نصيبي؟ [...] إذا بقيت أسمع كلام الناس وأبقى في لبنان» لا يمكن أن أتقدم» فهم 
يريدون تحجيمي [...] عقليتي ليست متل عقليتهم [...] حابي أكتشف العالم [...] أتعرّف إلى أناس جدد»(54). هذه 
الشهادات Le‏ هي إلا تعبير عن رغبة واضحة تسعى للتحرر من الصورة النمطية للمرأة التي تُحجّمها وثقصر دورها 
على أعمال تقليدية» أو على الإغراء بانتظار العريس» «النصيب». وهي رغبة تنطوي» في جانب منهاء على $23 
للقواعد المجتمعية السائدة والراسخة» Clea),‏ من قيود رقابة الأهل والمجتمع وتحقيق الاستقلالية التامّة عنهما. 


تميزت إحدى المبحوثات بوضوحها في تحديد الدافع غير الاقتصادي لهجرتها؛ رغبة منها في الهروب من لبنان نتيجة 
الفشل في علاقة عاطفية» وعبّرت عن ذلك» قائلة: «لقيت الهجرة حلا للنسيان والابتعاد وبدء حياتي من جديد [...] 
كنت مخطوبة وتركت [...] ولم أقدر على التكيّف [...] دخلت في أزمة نفسية [...] كلام الناس والأصحاب يلاحقني 
[...] لقيت الهجرة حلا للخروج من هذه SS) As T‏ 

ب - عوامل الجذب 

(1) توافر فرص العمل: 

ارتبطت هجرة النساء اللبنانيات إلى دول الخليج العربي بتوافر فرص العمل فيهاء بالترافق مع الطفرة النفطية فيها التي 


انعكست jai‏ | وازدهارًا في مجالات عدة؛ مثل البنى التحتية والتطوير العمراني الاستثنائي الذي شهدته هذه الدول» 
Ga pai‏ دولة الإمارات» وأدى ذلك كله إلى زيادة الطلب على اليد العاملة. 


(2) الأجور والرواتب المرتفعة: 
Éa‏ الأجور والرواتب المرتفعة في دول الخليج العربي» مقارنة بمستوى الأجور في لبنان» إغراءً Gale Wale‏ 


للمهاجرة» خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها في لبنان» من ارتفاع تكلفة المعيشةء إلى Aah‏ الراتب 
الشهري؛ فتحمل هجرتها آمالا بمستوى معيشي لائق» مقارنة بوضعها في لبنان. 


2 - وجهة هحرة الكفاءات النسوية 


بدأت هجرة النساء اللبنانيات إلى دول الخليج العربي بهدف العمل في مطلع التسعينيات وحتى عام 2014 ضمن 


لممارسة مهنة التمريض. وكما يتضح من الجدول )3-2( تركّزت الهجرة بين عامي 2000 و2009 في الأساس 
)10/15( أي الأعوام التي تراجع فيها النمو الاقتصادي في لبنان» وازدادت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية 
تأزّمّاه وارتفعت نسبة البطالةء خصوصا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005. وفي المقابل» شهدت دول 
الخليج النفطية» في ظل ارتفاع أسعار النفط Gale‏ 38( ثروات هائلة» ومن ثم نهضة كبيرة في المشروعات العمرانية 
والبنى التحتية» وازديادًا كبيرًا في فرص العمل. 


الجدول )3-2( 
eg‏ المهاجرات اللبنانيات على دول الخليج العربي بحسب سنة الهجرة ووجهتها 


TEE mw 
EEE ee 


المصدر: الدراسة الميدانية» 2016. 


Aga ll Lal‏ الأساسية لتلك الهجرة؛ فكانت في اتجاه الإمارات العربية المتحدة» وتحديدًا إلى دبي )10/15( وشملت 
تسع مهاجرات في الفترة 2009-2000» في حين لم تستقطب دول الخليج الأخرى سوى حالات فردية. ومع أن 
الطفرة النفطية شملت البلدان النفطية الخليجية كلهاء فإن استقطاب دولة الإمارات لمعظم المهاجرات ca gay‏ إضافة إلى 
ذلك» إلى التطوير العقاري الاستثنائي الذي شهدته هذه الإمارات» خصو Ua‏ دبي. 


ثالثا: ظروف عمل المهاجرات - مكاسب مادية مع استمرار 
التمييز 


we 


إن الفئة المستهدفة بالبحث هي فئة شابة ومتعلمة» ولدى كل منها اختصاص جامعيء والأكيد أن ظروف عملها ليست 
كظروف الفئات المهاجرة الأخرى الأقل تعلمًا. وتكشف الحالات المستطلعة عن ظروف العمل التالية: 


1 - الرواتب والأجور 


على الرغم من التفاوت القائم في مستوى الأجور بين دولة خليجية وأخرىء فإن ارتفاع الرواتب والمداخيل مقارنة 
بواقعها في لبنان شكل دافعًا أساسيًا من دوافع الهجرة؛ وقاسمًا مشتركًا (cal‏ المستجيبات جميعهن. 


تكشف المقارنة بين الرواتب الشهرية لمن OS‏ يعملن في لبنان» ورواتبهن في دول الخليج» أن الراتب الشهري لدى 
بعض المستجيبات» خصوصنًا اللواتي توجّهن إلى دبي» ارتفع إلى ما يعادل أربعة أضعاف رواتبهن في لبنان. وتعبّر 
عن ذلك إجابات بعضهن: «لم أكن ala!‏ في حياتي بهكذا راتب» شيء خياليء فبينما كان راتبي 600 دولار في لبنانء 
صار 10000 دولار )466 «كان راتبي يرتفع سنويًا [...] بدأت ب 2000 دولارء وفي خلال سنة واحدة اشتريت 
QD ju‏ 


هذا الارتفاع الصارخ في مستوى الأجور لم يكن نفسه بالنسبة إلى جميع المهاجرات» وإنما كان لدى بعضهن فحسب» 
مرتبطًا بارتفاع أسعار النفط وبالتطوير العمراني الذي شهدته دبي في تلك الفترة؛ GY‏ هذا الارتفاع الجنوني في 
المداخيل عاد وانخفض بعد الأزمة المالية العالمية بداية» ومع تراجع أسعار النفط ليستقرٌ الراتب بين 3000 و7000 
دولارء وهو في الأحوال كلها أفضل من معدل الراتب في لبنان. أما رواتب المهاجرات إلى الدول الخليجية الأخرىء 
Jia‏ السعودية والبحرين 3 GLE‏ والكويت» فراوح بين 2000 و4000 دولار. 


على الرغم من عدم جواز تعميم نتائج الدراسة في شأن مستوى أجور النساء المهاجرات إلى الدول الخليجيةء نظرًا إلى 
طبيعة الدراسة الاستكشافية» ونظرً! إلى التأثيرات التى تتركها التغيرات الاقتصادية الطارئة والمرتبطة بأسعار النفط 
في مستوى الرواتب» صعودًا أو هبوطاء فإن هذه المعطيات تتيح الاستنتاج بارتفاع معدل الرواتب الشهرية للكفاءات 
اللبنانية المهاجرة إلى دول الخليج Les‏ يعادال ضعقي رواتبهن السابقة في لبنان» أو ثلاثة أضعافها. ويفسر هذا الواقع 
تفضيلهن البقاء والعمل في هذه الدول التي توفر Gel‏ الأمان المادي في ظل استمرار تفاقم الأزمة المعيشية اللبنانية» 
على الرغم من الانعكاسات السلبية عليهن من حيث إطالة فترة العزوبية وصعوبة الاندماج في البيئة الجديدة والابتعاد 
من الأهل ... إلخ. 


2 - دوام العمل 


لا شك في أن الرواتب المرتفعة التي تحصل عليها المهاجرات اللبنانيات في دول الخليج العربي تقابلها ساعات عمل لا 
تقل عن qui‏ ساعات عمل cie gs‏ وقد تصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة. وهي ساعات مرهقة بالنسبة إلى الفتاة 
خصوصاء ولها تأثير سلبي في ظروف الحياة ما بعد العمل» أي في أوقات الفراغ ومحاولة الاستفادة منها. ومع ذلك» 
يترك بعض المهن التي لا تتطلب Lal go‏ في المكاتب» مثل التسويق العقاري الذي يعمل في allaa‏ معظم الفتيات في 
دبي» Flaa‏ للتخفيف من وطأة ساعات العمل. 


3 - ديمومة العمل 


إن ديمومة العمل محكومة بطبيعة العقود التي e o‏ بين المهاجرة وصاحب العمل. وعقود العمل كلها موقتة وهي 
صيغة سائدة في الخليج العربي» وأصبحت معتمدة Galle‏ بعد العولمة والاحتكام إلى السوق وقوانينها في التشغيل. وفي 
الحالات التي ندرس» راوحت عقود العمل بين عقود تُجدّد كل ثلاثة أشهر في الحد الأدنى» وعقود تجدّد كل عامين» 
ودائمًا مع وضع ais‏ يعطي gall‏ لصاحب العمل بالتسريح من العمل بلا إنذار» خصوصا في الشركات ذات الملكية 
الخليجية» وربما شمل ذلك إنهاء الإقامة. 


تأثرت ديمومة العمل في حالة المهاجرات اللبنانيات بعاملّين أساسيين: الأوضاع الاقتصادية التي أجبرت بعض 
المستجيبات على ترك عملهن قسريّاء أي من خلال الصرف التعسفي من العمل» والأوضاع الذاتية/الشخصية لدى 
بعض الحالات التي تركت عملها بإرادتها. 


T‏ - الأوضاع الاقتصادية 


كان للأزمة المالية العالمية وانخفاض peu‏ النفط تأثيرات سلبية s.‏ في اقتصادات دول الخليج العربيء أت بدورها 
إلى توقف مشروعات كثيرة à‏ في البنى التحتية» وتراجع كبير Ihe‏ في مداخيل هذه e gall‏ وكان من بين نتائج هذه 
الأزمات تقليص فرص العمل وتسريح عدد كبير من العاملين من المهاجرين والمهاجرات» ومن بينهم بعض 
المستجيبات اللبنانيات» ولا سيما اللواتي كن يعملن في دبي» خصوصا في مشروعات التطوير والتسويق العمرانيين. 


- الأوضاع الذاتية/ الشخصية 


تجدر الإشارة إلى أن المهاجرات عند بدء هجرتهن كن جميعهن عزباوات. وبيّنا أن معظمهن ما زلن عزباوات؛ وأن 
ثلاث حالات منهن تزوّجنء وكان ذلك سببًا كافيًا لتركهن العمل؛ وبقيت إحداهن في ab‏ المهجر مع زوجها؛ بينما 
التحقت اثنتان منهن بزوجيهما في لبنان. ولم تزل طبيعة التقسيم الجندري للعمل تضع المرأة في موقع التابع للرجل» 
ومن ثم فهي تلتحق بالرجل حيثما كان مكان alee‏ ولا يصح العكسء أي التحاق الرجل بالمرأة في حال حصولها على 
فرصة عمل في دول الخليج» ولعل هذا هو ما يفسر عدم وجود متزوجات في العمل من بين المهاجرات المستجيبات. 
os eines,‏ المرأة كن ua lea‏ في etl‏ كذ لوحم كاه ارزها a‏ ا مها «التقسيم الجندري 
للعمل» الذي تكرّسه عند ترك عملهاء لاقتناعها بأن عبء المنزل والاهتمام بالأولاد يقع على مسؤوليتها وحدها. تقول 
إحدى المستجيبات المتزوجات: «لما تزوّجتء DÉS date‏ وما عدت قادرة على Gab gill‏ بين شغلي وبيتي» فتركت 
عملي [...] ولست نادمة أبدَا [. ..] بل على العكسء gal‏ الرجل يتعب ويشقى ويجني [. ..] de‏ تريدين مني «أتعب» 
«c Satis‏ )58( هكذا يعيد بعض النساء بنفسه إنتاج الصورة النمطية عن دور المرأة à‏ في المجتمع. 


4 - التمييز في العمل 


بق Le nas cle pall‏ طهر كه cal pall eli‏ أن ار حا cs sius‏ الرو GL jo el cites coal cil‏ على 
نحو مطرد مع حصولهن على الترقي المهني في مكان العمل ونقصد به الانتقال من منصب مهني معيّن إلى منصب 
أعلى؛ إذ أكدت أغلبية المستجيبات Si‏ فرص الترقي في مكان عملهن. وما يحكم هذا الانسداد في أفق الترقي لدى 
المستجيبات نظرة جندرية تمييزية ضد المرأة» يعرّزها التقسيم العالمي للعمل على أساس og gill‏ عمومًاء وتتكرّس أكثر 
فأكثر في المجتمع الخليجي خصوصًا؛ حيث لم تزل الثقافة الذكورية مهيمنة. لا تتمتع المرأة المهاجرة بالحظوظ نفسها 
المتاحة للذكور الممائلين لها مهنيّاء سواء على مستوى التسهيلات المادية والائتمانية» al‏ على مستوى الترقي 
ووصولهن إلى مراكز القرار المهني. تقول إحدى المهاجرات التي تعمل في دولة الكويت: «صار لي 20 Ule.‏ أشتغل 
في هذه الجريدة» وبكل جدّية ومثابرة» Cli y‏ مني أحيانًا أن أعرّض نفسي للخطر لتغطية بعض الأخبار في JE‏ 
ظروف أمنية صعبة» كحرب العراق في عام 2003( لكن عندما تأتي فرصة للترقي إلى منصب إداري «uel‏ تكون 
الأفضلية Ula‏ للرجل الذي لم Seti‏ فترة عمله العامين»59)؛ وتحكم هذا التمييز ما بين الرجل والمرأة» في فرص 
الترقي المهني» نظرة دونية إلى المرأة تجعل الرجل لا يثق فيهاء وكذلك نزعة ذكورية تجعله يرفض أن تكون المرأة 
في موقع أعلى edia‏ أو أن يتلقى الأوامر منها. 


ليست العلاقات في العمل وحدها التي تخضع للتمييز؛ بل إن نسبة النساء اللواتي شملتهن عملية التسريح من العمل 
شكّلت النسبة العلياء مقارنة بزملائهن الذكورء كما أكد معظم المستهدفات. وهذا ما يؤكد سياسة التمييز بحسب النوع 
التي تفرضها أولويات سوق العمل» وكذلك طبيعة عقود العمل التي تحتكم إليها المهاجرات» خصوصا تلك المرتبطة 
بالهجرات الحديثة نسبيّاء أي بين le‏ 1990 و2016. 


يدفع هذا الواقع إلى استنتاج أن المرأة المهاجرة على الرغم من سعيها لتحقيق ذاتها واستقلاليتهاء فإنها تصطدم بعوائق 
التمييز ضدها في مكان العمل؛ ليس لافتقادها الكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية» وإنما لكونها امرأة. 


5 - الكفاءات النسوية المهاجرة والاندماج Ple‏ 


ثعد عملية تحقيق الاندماج الاجتماعي في البلد المضيف إحدى أبرز Glass‏ الهجرة؛ إذ يسعى المهاجر/المهاجرة 
للتكيف في الحياة الجديدة» من أجل التخفيف من وطأة الهجرة والشعور بالغربة عن الوطن. إلا أن النساء المهاجرات 
للعمل؛ LE,‏ لما أظهرته الحالات؛ يواجهن معوّقات إضافية غير تلك التي يواجهها الذكور. وبمعنى آخرء ترتبط 
صعوبة تحقيق اندماج الفتاة à‏ في المجتمع الخليجي بإشكالية مزدوجة؛ كونها مهاجرة للعمل» > أي ليست هجرة دائمة أولاء 
وكونها أنثى ثانيًا. ومن أبرز المعوّقات التي تعترض المستجيبات في تحقيق عملية الاندماج الاجتماعي في الدول 
الخليجية» التفاوت بين البيئتين وضغوط دوام العمل. 


أ- التفاوت بين البيئتين 


يشكل التفاوت بين البيئتين: اللبنانية التي تتسم ب «انفتاح نسبي»» وعلى الأقل تتساهل إزاء عمل الفتاة وإقامتها وحدها 
خارج بلدهاء أي من دون رقابة مباشرة من أهلها ومجتمعها؛ والخليجية المستضيفة «المحافظة ile cs‏ أمام 
إقامة علاقات وتكوين صداقات بين المهاجرة اللبنانية وسكان البيئة المستضيفة . ولا ينفي هذا الوضع العام تمن بعض 
الحالات النادرة من النجاح في الاندماج في البيئة الجديدة» كما قالت إحدى المستجيبات: Ax»:‏ مني في أن أكون 
واحدة من العُمانيات» لم أتردد في ارتداء ملابسهن التقليدية وصيام شهر رمضان»(60) « على الرغم من أن المهاجرة 
من دين آخر. 


ب - ضغط دوام العمل 


من Lal gall‏ المعوّقة لإقامة العلاقات الاجتماعية Uaj‏ ما يرتبط بطبيعة العمل والمسؤوليات وساعات العمل الطويلة. 
تعبّر عن ذلك إحدى المستجيبات بقولها: «أعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى السادسة ليلاء وأعود متعبة» أشاهد 
برامج التلفزيون وأنام» لا مجال للخروجء ورفيقاتي كلهن مثليء لا وقت لدينا للراحة بعد نهار عمل طويل»(61. 


لكن على الرغم من ذلك» يمكن القول إن المهاجرة للعمل تتحكّم في تمضية أوقات الفراغ بحسب البيئة المضيفة» ومدى 
إتاحتها فرصا منوعة للتسلية والترفيه؛ إذ تبيّن من خلال هذه الدراسة أن دولة الإمارات العربية» وتحديدًا دبى» الأكثر 

Aa)‏ لفرص الترفيه والترويح عن النفس (مطاعم» colia g‏ وسينماء ونشاطات ترفيهية» ومسابح ... إلخ)» ما BESS‏ عن 
المهاجرة الإحساس بالغربة. وهو ما لم Ls‏ لدى المهاجرات GL AY!‏ في الدول الأخرى» اللواتي تنحصر خياراتهن 

الترفيهية في شبكة علاقات ضيقةء وفي الزيارات المنزلية. 


خاتمة 


حاولت هذه الدراسة الحفر في موضوع هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية المهاجرة للعمل في دول الخليج العربي» 
واستخدمت في ذلك she‏ نظرية وميدانية حكمتها منذ البداية حدود الدراسة. وعلى الرغم من ذلك تمكّنت» بوصفها 
دراسة Axe SU]‏ وضمن الحدود المرسومة لهاء من الكشف عن بعض أبعاد هذه الظاهرة المستجدة وسماتها 


ونتائجهاء ومنها: 


asi -‏ ظاهرة هجرة الفتيات اللبنانيات للعمل ظاهرة جديدة؛ لأنها تشمل هجرة كفاءات نسويةء بعد أن اقتصرت الهجرة 
Lal sel‏ طويلة على الكفاءات الذكورية» وتكتّفت منذ تسعينيات القرن الماضي. 


- نتيجة ضغط الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية وضغط المستوى التعليمي العالي dia TE till‏ أساس في 
موقف الفتاة من نفسها ومحيطها؛ إذ زادت ثقتها في نفسهاء وتعرّز ميلها إلى الاستقلالية المادية والشخصية. 


- هذه الظروف نفسها أدت إلى تبذل أساس في موقف الأهل تجاه الليونة إزاء عمل Ka pas cliil‏ إزاء سفرها 
وحدهاء وبعمر فتِيَ؛ ومن المتوقع لهذه الليونة أن تزداد في المستقبل أكثر فأكثر» خصوصا مع تزايد عدد الخريجات 
الجامعيات. I‏ 


- اتسمت الهجرة بكونها هجرة جامعياتِ مختصات في مجالات حديثة Alas ja‏ بطلب السوق وقطاع الخدمات الإنتاجية 
إجمالاء في سياق التغيّرات التي طرأت على سوق العمل Ad gall‏ خصوصا بعد تبلور سيرورة العولمة» وتحديدّاء سوق 
العمل في القطاع الخدماتي. 

- انّسمت الهجرة بأنها هجرة فتيات في أعمار فتيةء أي بعد التخرج في الجامعة مباشرة o)‏ 22 و26 (Vale‏ 


- اقترنت هجرة الفتيات اللبنانيات للعمل» وفق هذه الدراسة الاستكشافية» بإطالة فترة العزوبية لدى المهاجرات» Las‏ 
يتجاوز معدل سن الزواج السائد في لبنان. 


- بعد أن كانت الفتاة فترة طويلة مُعالة من الأسرة أو الزوج» أصبحت بهجرتها للعمل مساعدة أساسيةً لأسرتهاء 
ومساهمة في تحسين مستواها المعيشي. 


- هناك صعوبات تحول دون تحقيق الاندماج الاجتماعي في المجتمع المستضيف» وهذا ما يُثقل على المهاجرة غربتها 
عن الوطن والأهل»ء من دون تعويضها من المجتمع المحلي الذي يصعّب عملية الاندماج الاجتماعي للمهاجرة. 


الخلاصةء لا شك في أن قراءة أوسع للموضوع لا تقتصر على الكفاءات اللبنانيات في دول الخليج العربي» لكن تهدف 
إلى إجراء مقارنة بين مهاجرات ذوات كفاءة للعمل من بلدان عربية عدة إلى دول الخليج» ستكشف عن سمات 
والزمنية. 
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الهمروب من فشل علاقة عاطفية ومحاولة النسيان» عبر سكايب» 2016/ 7/ 18. 


)56( المقابلة رقم 12 مع إحدى المهاجرات إلى دبي» عبر سكايب» 2016[ 8/ 25- 

)57( المقابلة رقم 15 مع إحدى المهاجرات إلى دبي» عبر سكايب» 2016[ 2/9 

)8 5( المقابلة رقم 6 مع إحدى المهاجرات إلى دبي» عبر سكايب» 2016/ 8/ 6. 

(59) المقابلة رقم 9 مع إحدى المهاجرات إلى الكويت» عبر سكايب» 2016/ 8/ 15- 
)60( المقابلة رقم 11 مع إحدى المهاجرات إلى سلطنة عمان» عبر سكايب» 2016/ 8/ 14- 
(61) المقابلة رقم 7. 


الفصل الثالث 
النوع الاجتماعي والتنقل المرتبط بالارتقاء بالمستوى 
التعليمي ارات الأكاديمين والأكاديميات اللبنانيين 
Moe‏ الحصبان 


«+ 


do Lis 


شهدت العقود الأخيرة تناميًا في حجم الهجرة A3 gall‏ للطلاب والطالبات(62)؛ Le‏ دفع بعض العلماء إلى تقصّي أسباب 
هذه الظاهرة. وعلى الرغم من أن هناك a gall‏ مجموعة واسعة من الدراسات التي تتناول هذا cg gue gall‏ فإن ae‏ قليلا 
Ie‏ منها يدرس علاقة النوع الاجتماعي بهذه الهجرة. ويسجّل لبنان أعلى نسبة من هجرة الطلاب والطالبات وذوي 
المهارات العالية في الوطن العربي(63)» ومع ذلك» لم تزل البحوث المتعلقة بهجرة الطلاب والطالبات نادرة عموماء 
وعلاقة النوع الاجتماعي بمحدّدات الهجرة الدولية للطلاب غائبة تماما عن الدراسات العلمية النادرة التي تناولت 
المنطقة العربية. 


تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الثغرة» بمحاولة الإجابة عن السؤال البحثي التالي: كيف يؤثر النوع الاجتماعي في 
قرار انتقال الأكاديميين اللبنانيين المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي؟ وتستكشف العوامل الرئيسة التي تعوّق أو 
eus‏ قرار الأكاديميين الذكور والإناث الدراسة في الخارج» ومدى تأثرها بالنوع الاجتماعي. 


ينقسم هذا الفصل إلى محورين: أولهما الإطار النظري للدراسة» والثاني دراسة حالة بشأن العلاقة بين النوع 
الاجتماعي وانتقال الأكاديميين والأكاديميات اللبنانيين بغية الارتقاء بمستواهم التعليمي» استنادًا إلى البيانات النوعية 
التي جرى جمعها في الفترة 2016-2015. 


£ 2 
اولا: الإطار النظري 
يشمل هذا الإطار النظري تحديد المفاهيم» وعرضًا لأبرز الدراسات السابقة في الموضوع. 


في D‏ توافر أفكار نظرية مختلفة بشأن النوع الاجتماعي؛ حتى في ما بين واضعي النظريات النسوية أنفسهم» من 
الضروري توضيح أن مفهوم النوع الاجتماعي لا يعني هنا Lau‏ بيولوجية (مرادفة للجنس)» ولا هوية اجتماعية ثابتة 
Au ju)‏ في التنشئة الاجتماعية المتعلّقة بأدوار الجنسين في مرحلة الطفولة)» c‏ لكنه يعني البناء المجتمعي لعلاقات 
السلطة المرنة والمتقلّبة(64) ؛ فالنوع الاجتماعي هو eli‏ مجتمعي» OSA)‏ عبر ممارسات السلطة؛ € «ليس على المستوى 
الجزئي للتفاعل الاجتماعي اليومي asad‏ بل على المستوى الكلي أيضًا؛ إذ تسيطر المؤسسات الاجتماعية على 
الممارسات المتعلّقة بالنوع الاجتماعي وتنظّمها»(65. ١‏ 


كذلك» توجد مجموعة منوّعة من المصطلحات المستخدّمة لوصف ظاهرة دراسة الطلاب والطالبات في الخارج» لعل 
أكثرها شيوعًا هو الهجرة الدولية للطلاب والطالبات. ونظرًا إلى وجود أنواع مختلفة من الهجرات الدولية للطلاب 
والطالبات» تتفاوت à y‏ لطول فترة الدراسة في الخارج ومستوى الدراسة ونوع الانتقال» فلا بد من التوضيح أن 
المقصود هنا هو النوع الذي يسافر فيه الطلاب والطالبات بقصد الحصول على شهادة أجنبية 69 Degree‏ 
«mobility‏ عبر متابعة برنامج دراسي كامل في مؤسسة تعليم dle‏ في ET anal alll‏ وبمزيد من التحديد» 
المقصود هو الهجرة الدولية لطلاب الدراسات العليا الساعين للحصول على درجة الدكتوراه. 


- الدراسات السابقة حول الهجرة الدولية للطلاب والطالبات 


يقتصر العرض التالي للمؤلفات التي تتناول الهجرة الدولية للطلاب على دراسات تدمج النوع الاجتماعي في تحليل 
عوامل سفر الطلاب والطالبات بدافع الارتقاء من مستوى تعليمي إلى آخر» وهو موضوع البحث. صحيح أن دراسات 
تجريبية كثيرة تحلل العوامل المحدّدة للهجرة الدولية للطلاب» معتمدة وجهات نظرية مختلفة» لكن القليل منها هو ما 
يبيّن آثار النوع الاجتماعي في هذا الانتقال. 


لدى دراسة المحدّدات التي تصوغ ¢ تطلّعات الطلاب في المملكة المتحدة للدراسة في الخارج» أظهر الباحث في 
الجغرافيا البشرية آلن فيندلاي وآخرون أن الطبقة الاجتماعية للوالدين» ولا سيما الأم (وهي المحدّدة بناءً على مستوى 
التعليم ونوع المهنة) كانت عاملا رئيسًا في تحديد دوافع الأولاد للدراسة في الخار ج(68. 


ركز باحثون آخرون Kai‏ على دوافع الهجرة الدولية لدى الطلاب أو لدى الطالبات» مستخدمين في أعمالهم البحثية 
منظورًا i 5s. Lai‏ على أساس الجنس. في دراسة لانتقال الطلاب الهنود الذكور إلى أستراليا للارتقاء بمستواهم 
التعليمي» كشف الباحث المتخصص في ale‏ الاجتماع الحضري والريفيء ميشيل باسء تأثير توقعات الآباء من أبنائهم 
من الصف الأول أو الثاني في حوافزهم للدراسة في الخارج. ويختلف هذا التأثير بحسب طريقة تفسير الأبناء لهذه 
التوقعات» فيبذلون الجهود لتحقيقها عبر ull‏ )69( وفي GUS‏ عن هجرة نساء كوريا الجنوبية واليابان والصين» كشفت 
أستاذة الاتصالات العالمية في الجامعة الأميركية في باريسء يونا كيم» أن سفر النساء الآسيويات بغية تحقيق الارتقاء 
بمستواهن التعليمي يتأثر بالتفاوتات السائدة بين الجنسين في بلدانهن الأصلية» فضلا عن الصور التي تنقلها وسائل 
الإعلام عن الحياة «الغربية»70) القائمة على التحرر والمساواة؛ وهو ما يعكس تأثير تقويم المرأة للتباينين الاجتماعي 
والثقافي بين الوطن والمجتمعات المُضيفة في قرارها الدراسة في الخارج. 


ركزت دراستان بارزتان على استقراء أثر النوع الاجتماعي لدى انتقال الطلاب والطالبات بهدف تحقيق الارتقاء 
بمستواهم التعليمي. أما cul SI‏ فدرست فيها الباحثة البريطانية ساره هولواي وزملاؤها دوافع الطلاب والطالبات 
للدراسة في الخارجء وتوقعاتهم من انتقالهم للدراسة في الخارج على مستقبلهم المهني وحياتهم العائلية. واستند 
الباحثون إلى مقابلات شبه منسّقة مع 20 طالبًا )10 ذكور و10 (SU!‏ غادروا كازاخستان للحصول على درجة 
البكالوريوس في الجامعات البريطانية. وكشفت النتائج عدم وجود فروق بين دوافع الجنسين؛ إذ أفاد الذكور والإناث 
على السواء أن الهدف الأساس من الدراسة في الخارج هو الرغبة في اكتساب مؤهلات تمنحهم ميزة وظيفية في سوق 
العمل (IDA dal]‏ ومع ذلك تباينت توقعات الطلاب من التعلم في الخارج بشأن مستقبلهم الوظيفي وحياتهم الأسرية 
بحسب الجنس؛ à]‏ توقعت الطالبات أن يواجهن قيودًا مختلفة عند عودتهن إلى الوطن» تشمل التمييز بين الجنسين في 
سوق العمل المحليةء ومعاناة العثور على زوج ملائم لا يهيّد عملهن!72): Lal‏ الطلاب فتوقعوا أن ينالوا موقعًا متميرًا 
في سوق العمل المحلية القائم على التمييز بين الجنسين» ويتنافسوا في مهمة تأمين وظيفة جيدة الأجر تساعدهم في 
الاستعداد للزواج!72). وتكمن المساهمة النظرية الرئيسة لهذه الدراسة في إضافة منظور النوع الاجتماعي إلى الفهم 
البورديوسي ZA‏ للهجرة الدولية للطلاب والطالبات بصفتها dale)‏ إنتاج طبقة اجتماعية. ومن خلال تقاطع المسائل 
الطبقية وتلك القائمة على التمييز بين الجنسين في التحليل» بيّنت الدراسة أن فرص الإناث أقل من فرص نظرائهن من 
الذكور في الاستفادة من رأس المال الثقافي المكتسب من الدراسة في الخارج 5 (bi Or)‏ إنتاج أنفسهن بوصفهن 
أفرادًا من طبقة متوسطة ميسورة. 


ul‏ الدراسة البارزة الثانية في هذا المجال» فهي دراسة حديثة» اعتمد فيها راسل كينغ وغونجان سوندهي منهجية 
مقارنة» منوّعة الأساليب ومتعددة» المواقع لدراسة أثر اختلاف الجنس في دوافع الطلاب والطالبات الهنود 
والبريطانيين للدراسة في الخارج» وفي تجاربهم في السفر بهدف التعلم. ودمج الباحثان أربعة أطر نظرية بشأن 
الهجرة الدولية للطلاب والطالبات» سبق أن استخدمها باحثون آخرون بصورة منفصلة: «الهجرة الدولية للطلاب 
بصفتها مكوّنًا فر Lie‏ من مكوّنات عولمة التعليم العالي» وما ينجم عن ذلك من تمايز» وجزءًا من ثقافة (all‏ والمغامرة 
لدى الشباب» وثمرة للتمايز الطبقيء ودافعًا له»(6). ونظرًا إلى افتقار هذه الفرضيات إلى منظور النوع (gei Y‏ 
(ul jl‏ المؤلفان هذا البعد اهتمامّاء واستخدما تحليلا يستند إلى النوع الاجتماعي. وكشفت النتائج الكمية أن «تشجيع 
الأسرة» aal‏ بالنسبة إلى الطالبات الهنديات والبريطانيات على cel gall‏ مقارنة بنظرائهن الذكورء في اتخاذ قرار 
الدراسة في الخار UO‏ وظهر بين الطلاب الهنود تباين آخر بين الجنسين في العلاقة بين المؤهلات التعليمية للوالدين» 
ولا سيما الأم» والهجرة الدولية للطلاب. وكان أهل الطالبات يتمتعون بمستوى تعليم يفوق مستوى تعليم أهل الطلاب؛ 
وفسّر المؤلفان ذلك بأن «الأهل الذين يتمتعون بمستوى le‏ من التعليم Sally‏ واليسر المادي هم وحدهم الذين 
يسمحون لبناتهم بمواصلة تعليمهن في الخارج ويشجعونهن على ذلك»72. وفي هذا المسح» تجلى التأثير المتباين 
للوالدين في انتقال الطلاب والطالبات الهنود المرتبط بتحقيق الارتقاء بالمستوى التعليمي» بوضوح أكبر في سرديات 
الطلاب والطالبات التي كشفت على نحو لا لبس فيه طابع التمييز بين الجنسين الذي تتسم به عملية الهجرة بدافع 
التعليم» سواء أكان ضمن الحدود الوطنية al‏ خارجهاء ويفرض على أبناء العائلات الهندية ضوابط أقل مما يفرض 
على بناتها بشأن الانتقال إلى مدينة هندية أخرى أو إلى الخارج لمواصلة التعليم Mal)‏ )78( 


قدم المؤلفان توصيتين للبحوث المستقبلية: الأولى» ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من البحث بشأن «تأثير النوع 
الاجتماعي في قرارات هجرة الطلاب وتدفقاتها وتنظيمه لها»!79)؛ والثانية» ثمة حاجة إلى مزيد من التغطية المكانية 
في البحوث المتعلقة بهجرة الطلاب إلى الشمال العالمي» ومن cai‏ من المهم النظر في تدفّقات الطلاب من أفريقيا 
والشرق الأوسط على سبيل Wal)‏ )80( 


يمكن استخلاص فرضية مهمة من الدراسات الآنفة الذكر. صحيح أن مؤلفيها اعتمدوا تحليلا على أساس النوع 
gon cel VI‏ فيه Ll‏ نظوية مها M‏ 8 ن cues Ib‏ ري dais Je‏ لدي امنة الخ الدولية 
للطلابء إلا أن مناقشتهم هجرة الطلاب والطالبات من منظور النوع الاجتماعي لا تقدم رؤية لأهمية دمج هذا المنظور 
في تحليل البيانات التجريبية فحسب» لكن في النظريات المعتمّدة ة لشرح الهجرة ة الدولية للطلاب والطالبات أيضًا. 


طوال العقود الثلاثة الماضية» قدّم الباحثون والباحثات المتخصصون في القضايا النسوية تدرجّاء مساهمات تجريبية 
ونظرية قيّمة في مجال النوع الاجتماعي والهجرة. في ثمانينيات القرن العشرين» ظهر مفهوم النوع الاجتماعي في 
النظرية النسوية بصفته Slip‏ مجتمعيًا «تشكّل فيه ARS‏ المجتمع هويات وسلوك وعلاقات السلطة بين الأفراد بحسب 
الفروق البيولوجية بين الجنسين»81(1), ومنذ تلك الفترة» ظهرت «تحليلات ثقافية» للهجرة» وبينت AX BES‏ ومحدّدة 
ثقافيًا للجنسين تعوّق هجرة المرأة. لكن هذا التحليل الثقافي تَعرّض للانتقاد؛ لأنه ينظر إلى الأدوار والفروق بين 
ell‏ آنها محكدة ثقافنًا وكابقة وان الدراسات التى:اعتمدت هذا التخليل:ركزت على فور النساء Deeds‏ 
في الهجرة فحسب. Ua y‏ الباحثون والباحثات المتخصصون في القضايا النسوية هذه الإشكاليات في وقت GAY‏ في 
دراستهم تجارب الرجال والنساء في الهجرةء وأعادوا صوغ مفهوم النوع الاجتماعي بصفته بناءً Ú ja‏ ومتقلبًا لعلاقات 
اجتماعية مشبعة بالقوة» لا بصفته فئة بيولوجية ثابتة» أو وضعا محدَّدَا ثقافيًا وأدوارًا ثابتة للجنسين(82/. 


أثمرت هذه التعديلات تخصصًا ale‏ يشمل النوع الاجتماعي والهجرة. وبيّن هذا التخصص أن النوع الاجتماعي 
مجموعة علاقات اجتماعية تؤثر في الهجرة وتتأثر cles‏ وأنه مترسّخ ضمن المؤسسات أو المجالات التي تمارّس فيها 
علاقات السلطةء على نحو يثبت أن تشكيل ديناميات الهجرة لا يقتصر على الأسر(83). وأظهرت الدراسات أن 
العلاقات القائمة على أساس الجنس يُعاد تشكيلهاء أو يُعاد إنتاجها فى المرحلة التى تلى الهجرة عبر تفاعل عمليات 
cua fll‏ ا ي ي للي 


استخدمت هذه الدراسة أفكارًا من بحوث نسوية للتوصُل إلى فرضية مفادها أن العلاقات بين الجنسين أو ممارسات 
السلطة تغيّر شكل انتقال الباحثين والباحثات الأكاديميين اللبنانيين بغية الارتقاء بمستواهم التعليمي. وتسعى الدراسة 
لتحديد المجالات/المؤسسات الاجتماعية القائمة في السياق اللبناني (الأسرة أو مؤسسات التعليم العالي أو غيرها) التي 
تؤثر ضمنها العلاقات بين الجنسين في قرار سفر الباحثين والباحثات الأكاديميين اللبنانيين في سعيهم لتحقيق الارتقاء 
بمستواهم التعليمي فيهاء وتحديد طريقة هذا التأثير. 


تستند الدراسة خصوصا إلى النظريات النسوية بشأن النوع الاجتماعي التي طبقت مفهوم alle‏ الاجتماع البريطاني 
أنتوني غيدنز للبناء المجتمعي الذي يقيّده العمل البشري(قةء Vale‏ أنه ينجم عنه(36)؛ وتعتمد تفسير غيدنز لعلاقات 
السلطة بصفتها «علاقات استقلال وتبعية منظّمة»47) انطلاقًا من منظور فوكو للسلطة. 


تبقى المساهمة الرئيسة لهذه الدراسة هي تطبيقها مقاربة نسوية للنوع الاجتماعي» بصفته fli‏ مجتمعيًا متقلبًا لعلاقات 
السلطةء على الهجرة الدولية للطلاب والطالبات. وعلى الرغم من أنه جرى إدراج مفهوم النوع الاجتماعي في 
c ucl cu E ru pln m‏ 


النوع pau‏ وقرار اللبنانيين CERT‏ الدراسة في PIT‏ 


فى ضوء ندرة البيانات الإدارية ودراسات الهجرة الطلابية اللبنانية» وبغية تصوير اتجاهات تنكل الطلاب والطالبات 
اللبنانيين المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي» على الرغم من أنها غير مرضيةء اعتمد البحث طريقة غير كافية 
تمامّاء هي استخدام قواعد بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمكتب الإحصائي للاتحاد 
الأوروبي (Eurostat.‏ بشأن axe.‏ الطلاب والطالبات اللبنانيين الملتحقين ببرامج التعليم الجامعي في بلدان المقصد 
المختارة» وجرت مقارنتها بمجموعة البيانات الإدارية للمركز التنموي للبحوث والإنماء في لبنان عن عدد الطلاب 
والطالبات الملتحقين بالجامعة اللبنانية. | 


1999 le المقصد الأول للطلاب والطالبات اللبنانيين الجامعيين بين‎ ab قاعدة بيانات اليونسكو أن فرنسا هي‎ css 
المتحدة الأمير كية(88). وتُظهر قاعدة بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي عن عدد‎ GLY oll تليها‎ (20115 
طلاب التعليم العالي في فرنسا بين عامي 2004 و2012 أن طلاب الدكتوراه يمثلون ثلث مجموع الطلاب والطالبات‎ 
اللبنانيين الجامعيين في فرنسا منذ عام ®20046. وفي عام 2012« التحق 1629 طالبًا وطالبة ببرنامج للدكتوراه‎ 
في فرنسا. وفي المقابل» بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في برنامج دكتوراه في الجامعة اللبنانية» وهي الجامعة‎ 
وطالبة‎ lU 442 في العام الدراسي 2012-2011» ومن بينهم‎ Lille 1038 الرئيسة التي تمنح درجة الدكتوراه»‎ 
في العلوم‎ Lilla يتابعون دراستهم لنيل درجة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيةء و596‎ 
الطلاب والطالبات اللبنانيين المسجلين في برنامج دكتوراه في الخارج‎ axe والتكنولوجي(90). وتُظهر هذه البيانات أن‎ 
في الخارج.‎ lui أعلى من نظرائهم في لبنان» وتشير إلى أن النخب الأكاديمية اللبنانية تلقت تدريبها‎ 


كشف عرض الدراسات المتاحة عن هجرة الطلاب والطالبات اللبنانيين أن الباحثين والباحثات كتبوا حصريًا فى 
دراساتهم عن الحالات التي تتناول محددات هجرة الأدمغة لدى طلاب الطب وطالباته وناقشواء عبر استخدام أساليب 
نوعية أو كميةء العوامل الكامنة وراء رغبة الطلاب في الالتحاق بدورات التدريب في الخارج والبقاء هناك بعد 
الانتهاء من التدريب. وأظهرت نتائج الدراسة الكمية التي أجراها أستاذ الطب المشارك في الجامعة الأميركية في 
بيروت» die QU‏ وآخرون» باستخدامهم النوع الاجتماعي في التحليل بصفته متغيّرًا للجنس فحسب» وجود فجوة بين 
الجنسين في قرار طلاب الطب وطالباته اللبنانيين بشأن التدرُب في الخارج ونيّتهم العودة إلى لبنان بعد التدريب. 
وأبدى الذكور ميلا أكبر مما أبدته الإناث للالتحاق بالتدريب في الخارج (شگلت الإناث 0 في المئة فقط ممن يرغبون 
في الالتحاق بالتدريب في الخارج)» > أو للبقاء هناك بصفة موقتة أو دائمة» Vas‏ من العودة إلى لبنان مباشرة بعد الانتهاء 
من التدريب (31 في المئةء في مقابل 21 في المئة)(91) . ومع أن المؤلفين أعربوا عن الحاجة إلى استكشاف العوامل 
الكامنة وراء هذه الرغبة القائمة على أساس نوع الجنسء فقد رجّحوا أن الاعتبارات الاجتماعية والأسرية فحسب قد 
تكون الأسباب الرئيسة للاختلافات الواضحة بين الجنسين(92/. 


على الرغم من تحديد النوع الاجتماعيء في التحليل النوعي المستخدم في دراسة عقل وزملائه» بوصفه أحد Cal gall‏ 
التي تؤثر في قرار طلاب الطب وطالباته اللبنانيين الالتحاق بالتدريب في الخارج» فلم تكن هناك محاولات نظرية أو 
تجريبية في الدراسات النوعية والكمية لبحث الطرائق التي يؤثر من خلالها النوع الاجتماعي في قرار الطلاب أو 
رغبتهم بشأن الالتحاق بالتدريب في الخارج. وأشار المستجيبون في التحليل الاستقرائي للدراسة النوعية إلى النوع 
الاجتماعي» بوصفه عاملا إضافيًا يحث الطلاب والطالبات اللبنانيين الذين يدرسون الطب على اتخاذ قرارهم بالالتحاق 
بالتدريب في الخارج؛ فهو عامل جذب في بلد المقصد (غياب التمييز بين الجنسين)» وعامل استبقاء اجتماعي في لبنان 
(ضغوط الأسرة والمجتمع» Ka pad‏ بالنسبة إلى العزباوات)!93. 


GE‏ دراسة الحالة 


يوضح هذا المحور منهجية الدراسة ونتائجها (Jal gall‏ المعوّقة أو الميمّرة للتنقل بهدف الارتقاء بالمستوى التعليميء 
ويناقش هذه النتائج ويقوّم هذه العوامل. 


- منهجية الدراسة 


تعتمد الدراسة على 23 مقابلة معمّقة أجريت مع أكاديميين لبنانيين )13 ذكرًا و10 (SL)‏ بين عام 2015 وأوائل 
2016« في إطار المشروع البحثي «الهجرة الدولية للأكاديميين اللبنانيين cl‏ المعرفة»؛ لدراسة الديناميات القائمة 
على أساس الجنس في قرار انتقالهم بغية الارتقاء بمستواهم التعليمي!94) . أجريت مقابلات شبه منظّمة مباشرة مع 
الأكاديميين» استمرت كل منها نحو ساعة واحدةء باللغة الإنكليزية أو العربية وفقًا لتفضيلاتهم. وجرى تسجيل جميع 
المقابللات بعد الحصول على موافقة المستجيبين» ue‏ أخضعت البيانات النوعية:المجمعة Soles‏ مواضيعيًا باستخدام 
برنامج „Nvivo.‏ وجرى نقل المقابلات وتحميلها على هذا البرنامج» وترميزها مواضيعيًا Lady‏ للأسئلة الرئيسة التي 
cag s‏ البحث. ونظرًا إلى صغر حجم المجتمع الأكاديمي للعلوم الاجتماعية في لبنان» فلن يتوافر سوى الحد الأدنى 
من التفصيلات ت عن الأشخاص Guill‏ أجريت معهم المقابلات عندما ترد اقتباسات» في سعي لضمان إخفاء هوية 
البيانات التي جرى جمعها. 


كان المستجيبون أكاديميين لبنانيين» ذكورًا ÉL g‏ متخصصين في مجال Cine‏ من العلوم الاجتماعية (الاقتصاد أو 
العلوم السياسية أو علم الاجتماع/الأنثروبولوجيا)؛ ونالوا شهاداتهم العليا في لبنان أو خارجه؛ وهم أعضاء في هيئة 
التدريس» بصفة دائمة أو موقتة» في أقسام العلوم الاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي الثلاث في لبنان: الجامعة 
اللبنانية (وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان) والجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية. وأحرز 
2 من أصل 23 من المستجيبين شهادة الدكتوراه (أحرزت واحدة فقط شهادة الماجستير» وهي مدرّسة بدوام جزئي 
في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية). وتراوح أعمارهم بين 31 و64 úle‏ . وكان عمر 
أغلبية الإناث في الثلاثينيات أو الأربعينيات»› وعدد قليل منهن في الخمسينيات» بينما كانت أغلبية الذكور في 
الخمسينيات والستينيات» وعدد قليل منهم في الثلاثينيات أو الأربعينيات؛ وكثيرون منهم متزوجون ولديهم Lal oY sl‏ 
عن البلد الذي حصلوا فيه على شهاداتهم العلياء فقد درس 18 من أصل 23 مستجيبًا في الخارج )11 ذكرًا/7 إناث)» 
ودرس 5 منهم في لبنان )3 إناث/ذكران اثنان) (يُنظر الجدول 3/1 - ب). ومن أصل 18 شخصا درسوا في الخارج» 
توجه 5 إلى فرنساء و5 إلى بريطانياء و4 إلى الولايات المتحدة» في حين درس الأربعة الباقون في بلدان أخرى 
(ألمانيا وأوكرانيا وروسيا وبلجيكا). وكانت المناصب أو الرتب الأكاديمية للمستجيبين في أثناء مقابلتهم كالتالي: 8 
محاضرون أو مدرّسون )2 من الجامعة اللبنانية ذكر واحد/أنثى واحدة» و6 من الجامعتين الخاصّتين 3 ذكور/و3 
إناث)» 7 أساتذة مساعدون )4 في الجامعة اللبنانية ذكر واحد/3 «il‏ و3 في الجامعتين الخاصتين ذكران اثنان/أنثى 
واحدة)» « وأستاذان مشاركان في الجامعتين الخاصتين (ذكر واحد/أنثى واحدة)» و5 أساتذة في الجامعة اللبنانية (جميعهم 
5583(« (يُنظر الجدول 1-3 - (Í‏ » والجدول )1-3 - ب). 


الجدول )1-3 (i=‏ 
تورّع العينة Gy‏ للجامعة idly‏ 


SSeS 
DO SEE 


الجامعة اللبنانية - الأميركية والجامعة الأميركية à‏ بيروت (خاصتان) 


dost‏ )1-3- ب) 
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الجامعة اللبنانية الأميركية» والجامعة الأميركية à‏ بيروت (خاصتان) 


قبل مرحلة العمل الميداني» جرى جمع البيانات التالية عن مجموع أعضاء هيئات التدريس اللبنانيين العاملين في 
الجامعات اللبنانية الثلاث المختارة للعام 2015-2014: القسم الجامعي الذي يعملون فيه» ووضعهم الوظيفي (دائم/ 
غير دائم)» ورتبهم الأكاديمية» وأعلى مستوى تعليمي (درجة الماجستير أو الدكتوراه)» وبلد الدراسة الذي نالوا فيه 
شهاداتهم العلياء وجنسهم. وجرى استعمال بعض البيانات الذي جرى جمعها لهدفين: CY gl‏ بهدف اختيار عيّنة من 
المستجيبين على أساس نوع الجنسء وبلد الدراسة الذي نالوا فيه شهاداتهم العليا (لبنان أو في الخارج)» ومعايير 
المؤسسة فى التوظيف. أما الهدف الثانى» فكمن فى الكشف عن مدى الاختلافات بين الجنسين فى انتقال أعضاء هيئة 
التدريس سعيًا وراء الارتقاء بالمستوى التعليمي» مع الإشارة على نحو خاص إلى البيانات المتعلقة aly‏ الدراسة الذي 
نالوا فيه شهاداتهم العليا. واستنادًا إلى هذه الخلفية الإحصائية الأولية» سعت الدراسة لاستكشاف طبيعة الأوضاع التي 
دفعت الأكاديميين اللبنانيين إلى الدراسة في الخارج أو في لبنان. 


2 - نتائج الدراسة 


انطلاقًا من البيانات المؤسسية التي جرى جمعها عن ab‏ الدراسة الذي نال فيه أعضاء هيئات التدريس في لبنان 
شهاداتهم العليا (تغطي مجموع أعضاء هيئة التدريس اللبنانيين العاملين في الجامعات الثلاث المختارة للعام 2014- 
2015( ظهرت النتائج التالية: 


نالت أغلبية أعضاء هيئة التدريس اللبنانيين في الجامعات الثلاث المختارة شهاداتها العليا في الخارج (408 من أصل 
5 وهو العدد الكلي لأعضاء هيئة التدريس). ومقارنة بين الذكور والإناث» cés‏ أن عدد أعضاء هيئة التدريس 


الذكور في الجامعات الثلاث الذين درسوا في الخارج أكبر من aae‏ الإناث اللائي تلقين تعليمهن العالي في خارج لبنان 
(الجامعة الأميركية في بيروت: 66 في المئة» في مقابل 31 في المئة؛ الجامعة اللبنانية الأميركية: 57 في المئة» في 
مقابل 43 في المئة؛ الجامعة اللبنانية: 69 في المئة» في مقابل 31 في المئة). ولم تكن التباينات بين الجنسين متمائلة 
في الجامعات الثلاث بين أولئك الذين واصلوا تحصيل أعلى المستويات التعليمية. فبينما كانت نسبة الذكور في هيئة 
التدريس في الجامعة اللبنانية الرسمية؛ الذين درسوا في لبنان )59.70 في المئة) أعلى من نسبة الإناث )40.30 في 
المئة)» أتت نسبة الذين درسوا في لبنان أعلى بين الإناث منها بين الذكور بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين 
الأميركيتين الخاصّتين (الجامعة الأميركية في بيروت: 58.33 في المئة ذكورًا و41.67 في المئة y ÉLJ‏ والجامعة 
اللبنانية الأميركية: 76.19 في المئة ذكورًا و23.81 في المئة إنانًا)» (يُنظر الجدول 2-3 - أ). 
لدى النظر بصورة محدّدة إلى تسلسل البلدان التي حصل فيها أعضاء هيئة التدريس على شهاداتهم العلياء تتبيّن 
التفاوتات بين الجامعات الثلاث. كانت فرنسا هي البلد الذي واصل تعليمه فيه أعلى عدد من أعضاء هيئة التدريس» 
ذكورًا 5 cial‏ العاملين في الجامعة اللبنانية الرسمية» تلاها لبنان» ثم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. Lol‏ الولايات 
المتحدة فشگلت الوجهة الأولى لأعضاء هيئه 4 التدريس في as‏ الأميركيتين الخاصّتين للدراسة في الخارج» تليها 
المملكة المتحدة ثم فرنسا. ومع DEN celli‏ لبنان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين أعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة الأميركية في بيروت» وتصدّر ترتيب البلدان بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية الأميركية. 
y Sall sedg‏ مئ التصنيف cal‏ الدراسة ال alll Ag eoe ll did‏ وين بكسب الحقن أن المملكة git Bea‏ 
الدولة الوحيدة التي اختارها بالتساوي أعضاء هيئة التدريس الذكور والإناث في الجامعة الأميركية في بيروت 2١‏ 
والجامعة اللبنانية الأميركية» وظهرت اختلافات طفيفة ls‏ بين الجنسين بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين 
الخاصتين الذين ذهبوا إلى فرنسا للحصول على شهاداتهم العليا (يُنظر الجدول 2-3 - ب). 
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الحدول )2-3 (i=‏ 
et‏ أعضاء هيئة التدريس» بحسب الجامعة وبلد الدراسة والجدس (بالنسبة المئوية) 


بلدان أخرى 


سه اماد 
تُظهر النتائج الإحصائية المبيّنة أعلاه تفاونًا واضحًا بين الجنسين لدى علماء الاجتماع اللبنانيين في ali‏ سعيًا 
للارتقاء بمستواهم التعليمي؛ إذ كانت نسبة الذكور من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الثلاث الذين سافروا بهدف 
التحصيل العلمي أعلى من نظيرتها لدى الإناث. وهي نتيجة تتطابق مع نتائج دراسة عقل وزملائه بشأن رغبة طلاب 
الطب اللبنانيين في الالتحاق بالتدرب في الخارج. ويتضح من هذا التطابق» وإن كانت الدراستان غير قابلتين للمقارنة 
هن الناجية المت أن الهجرة الدولية للطلاب اللبنانيين ظاهرة مرتبطة بالنوع الاجتماعي. ومع ذلك» لا بد من 
توخي الحذر وتجئب التعميم» والاكتفاء بتقديم توصية للأبحاث المستقبلية بأن تجري تقويمًا GAS‏ بشأن مدى انتشار 
الهجرة الدولية للطلاب والطالبات المرتبطة بالنوع الاجتماعي بين فئات الطلاب والطالبات اللبنانيين المختلفة» لتكوين 
فكرة أوضح عن هذه الظاهرة. 


ثمة سؤال يبقى tiles‏ إذ لم تقترح الدراسات المتاحة عن هجرة الطلاب والطالبات اللبنانيين إجابة عنه: لماذا يميل 
الذكور أكثر من الإناث إلى الدراسة في الخارج؟ ونعتقد أن سد هذا النقص في المؤلفات التي تتناول هذا الموضوع 
يستلزم إجراء دراسات تهدف ll‏ استكشاف العوامل الكامنة وراء الفروق بين الجنسين في الهجرة الدولية للطلااب 
والطالبات اللبنانيين. وهذه هي الثغرة التي حاولت هذه الدراسة التمهيدية معالجتها على النحو المبيّن في المحور التالي 
الذي يعرض الأسباب الكامنة وراء اتخاذ المستجيبين قرار سفرهم/عدم سفرهم سعيًا وراء التحصيل العلمي» وكيف 
أثر النوع الاجتماعي في قرارهم الهجرة. 


3 - العوامل المعوّقة أو الميسّرة للتنقل مبدف الارتقاء بالمستوى التعليمى 


لدى سؤال المستجيبين عن الأسباب الكامنة وراء قرارهم مواصلة دراساتهم العليا في الخارج أو في لبنان» Sj»‏ 
عوامل عدة: 


أ - عوامل مرتبطة بمؤسسات التعليم العالي 


كشفت أغلبية المستجيبين من الذكور والإناث أن العوامل المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي اللبنانية أدت دورًا مهما في 
قرارهم السفر بغية الارتقاء بمستواهم التعليمي أو عدمه. وكان توافر المنح الدراسية هو العامل المشترك والأكثر S3‏ 
من الأكاديميين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في الخارج أو في لبنان. ولم يُظهر هذا المحدّد المالي lfi‏ بين بد 
d E‏ كاك الصو ا e cis‏ ی SE‏ 
طريقة دعم الانتقال من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلابها وطالباتهاء وأشار إلى دور الدولة في هذا الصدد. 
فبينما حصل خريجو الجامعة اللبنانية وخريجاتها على منح دراسية من خلال برنامج تعاون بين الجامعة الأم في لبنان 
والحكومة المضيفةء تقدّم خريجو الجامعات الخاصة calls‏ فردي لمنح دراسية من الجامعات في الخارج» وحصلوا 
Gale‏ من دون أي مساعدة SS‏ من الجامعة all‏ 


Lu‏ الأكاديميون الذين نالوا شهادة الدكتوراه من الخارج الضوءء على عوامل مؤسسية أخرى؛ وسنبدأ بعرض 
العوامل الأكثر ذكرّاء Y sca‏ إلى أقلّها؛ إذ احتل تمايز البيئة التعليمية والبحثية (المكتبة والمختبرات والندوات 
والمؤتمرات ... وغيرها) في جامعات الدول الأجنبية المرتبة الأولى لدى الأكاديميين العاملين في الجامعتين 
الأميركيتين الخاصتين في لبنان» ذكورًا وإنانًا. وجاءت العوامل التالية تراتبيًا على النحو الآتي: عدم وجود برنامج 
دكتوراه في أقسام العلوم الاجتماعية في مؤسسات التعليم العالي المحليةء وتوقعات المستجيبين من الانتقال بهدف 


الارتقاء التعليمي؛ 3 يرون فيه وسيلة تتيح لهم فرصا أكبر للحصول على وظيفة لاحمًا في الأوساط الأكاديمية في 


لبنان. 


يوضّح تركيز المستجيبين على هذه العوامل القيود التي تفرضها مؤسسات التعليم العالي المحلية والعوائق البنيوية التي 
تواجه الراغبين في استكمال دراساتهم العلياء ونيل شهادة الدكتوراه» والعمل لاحقًا في هيئة التدريس؛ فبصفتهم طلابًا 
وطالبات كانوا يسعون للحصول من خلال التعليم في الخارج على ما لم يكن متوافرًا في جامعات بلدانهم (برامج 
الدكتوراه والتعليم الجيد)» كان بعضهم يدرك أن ثمة حاجة إلى شهادة أجنبية لتحقيق آفاق المستقبل الوظيفي حتى 
يلتحق بهيئة التدريس» Ua sca‏ في مؤسسات التعليم العالي في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديميي الجامعة 
اللبنانية لم يؤكدوا نهائيًا العلاقة بين الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية وزيادة آفاق المستقبل الوظيفي في الوسط 
الأكاديمي» وهذا يدل على أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة والرسمية في لبنان تختلف في تقويم الشهادة الأجنبية. 


تبيّن cad‏ نتيجة مقارنة إجابات المستجيبين الذكور والإناث» أن تأثير بعض العوامل البنيوية لمؤسسات التعليم العالي 
في قرار الانتقال بغية الارتقاء بالمستوى التعليمي يختلف بين الجنسين؛ إذ حفز غياب برامج الدكتوراه في لبنان 
الذكور أكثر من GLY!‏ على متابعة الدراسة في الخارج. وتفترض هذه النتيجة بأن مؤسسات التعليم العالي المحلية لو 
كانت تقدّم برنامجًا للدكتوراه» لربما قرّر الذكور مواصلة دراساتهم العليا في لبنان. ولم يظهر تباين بين الجنسين في 
قرار الانتقال من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمى إلا بين الأكاديميين العاملين فى الجامعتين الأميركيتين الخاصتين فى 
لبنان؛ dus‏ كانت المستجيبات أكثر من المستجيبين اعتقادًا أن مواصلة دراستهن العليا في الخارج ستتيح لهن فرصا ٠‏ 
أكبر للعمل فى وقت لاحق فى الأوساط الأكاديمية فى لبنان. وتشير هذه النتيجة إلى أن الإناث AS)‏ تأثرًا بالقيود البنيوية 
التي تفرضها مؤسسات التعليم العالي على توظيف أعضاء هيئة التدريس» ويمكن اعتبار قرارهن الدراسة في الخارج 
استراتيجية لمساعدتهن في الوصول إلى الوسط الأكاديمي. 


كان العامل المؤسسي الآخر الذي أبرزه الأكاديميون» ذكورًا ÉL g‏ في الجامعات الخاصة والرسمية» الدعم والنصيحة 
اللذين يقدمهما أساتذة جامعاتهم الأم في مجال الدراسة في الخارج. ويظهر هذا العامل دور أساتذة الجامعات الأم في 
تسويق التعليم في الخارج بين الطلاب اللبنانيين وتحفيزه. 


ب - دور الأسرة 


ظهرت تباينات كبيرة بين الجنسين عندما ألقى مستجيبون الضوء على دور أفراد الأسرة في قرارهم متابعة دراساتهم 
العليا في الخارج أو في لبنان. 


من بين الأكاديميين الذين حصلوا على شهاداتهم العليا في الخارج» تحدث مستجيبون ذكور حصرًا عن التأثير المباشر 
وغير المباشر الذي أحدثته هجرة أفراد أسرهم في قرارهم السفر لمتابعة دراساتهم العليا. وكشف بعض من كان أفراد 
أسرته مهاجرين وقت انتقاله عن الأثر المباشر لهذه الشبكات الأسرية في قرار سفره سعيًا وراء نيل الشهادات العلياء 
من خلال الإشارة إلى أن وجود أحد أفراد الأسرة - أشقاء بالتحديد - في الخارج لم يسهّل تنقّله فحسب» بل D‏ في 
اختياره ab‏ الدراسة. وأكّد آخرون أن وجود أفراد من أسرهم (أشقاء أو أقارب من الأسرة الممتدة) درسوا في الخارج 
حفزهم على مواصلة تعليمهم خارج وطنهم» وهذا ما يشير إلى التأثير غير المباشر لهجرة أقربائهم الذين سبقوهم في 
السفر بهدف مواصلة التعليم العالي» وانعكاسه على توقعاتهم بحصد نتائج إيجابية من الدراسة في الخارج. ولم يشر Esl‏ 
منهم إلى دور آبائهم أو موقفهم تجاه سفرهم بهدف الانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر. وقد يكون السبب في ذلك هو 
أن آباءهم لم يختبروا تجربة الهجرة» وركز خطابهم على تأثير هجرة أفراد أسر أخرى في قرار انتقالهم. 


من جهة أخرىء تحدثت الأكاديميات اللواتي درسن في الخارج عن الموقف الإيجابي لآبائهن إزاء انتقالهن إلى الخارج 
بهدف متابعة تحصيلهن العلمي» واعتبرنه نتيجة تجربة آبائهن في الهجرة. وأفادت هؤلاء Geil‏ تلقين المشورة 
والتشجيع المباشرين من الوالدين» وعلى وجه التحديد من الأب» لمواصلة تعليمهن العالي خارج لبنان» وأضفن أن 


موقف آبائهن الذين اختبروا الهجرة في حياتهم أتى دائمًا مشجّعًا على الهجرة الدولية لأبنائهم. وكشف خطابهن عن أن 
آباءهن الذين اتسم موقفهم بالحياد تجاه النوع الاجتماعي لم يعوّقوا انتقال أبنائهم Geu‏ وراء العلم. 


«أعتقد أن فكرة مغادرة هذا البلد كانت Laila‏ جزءًا من البيئة الأسرية [...] فقد كانت الدراسة في الخارج مسألة يصر 


عليها والدي بشكل خاص [...] حتى إنه لم يكن يريدنا أن نحصل على بكالوريوس في لبنان» (عضوة هيئة تدريس 
al gas‏ كامل في الجامعة الأميركية الخاصة)(95). 


أما الأكاديميون الذكور والإناث الذين واصلوا دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه في لبنان» فكان LAY‏ هنا أيضًا أن 
المستجيبات هن من أثرن موقف الوالدين من قرار أولادهم السفر بهدف الانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر» وعبّرن 
عن تأثيره فيهن؛ لا بل إنهن أوضحن كيف كانت علاقات السلطة بين الجنسين السائدة في أسرهن الأصلية والزوجية 
تعرقل توقهن للدراسة في الخارج؛ وأكدت مستجيبات أنهن منذ كن عزباوات ويسكنّ مع آبائهن كان من المحظور 
تمامًا أن تسافر البنات ويدرسن في الخارج. ولأنهن GLE‏ في عائلة ils‏ فلم يكن أمامهن من خيار سوى متابعة 
دراستهن في لبنان. Gl‏ على موقف الوالدين التمييزي القائم على نوع الجنس تجاه تعليم الأولاد في الخارج» أضفن 
أن أشقاءهن درسوا في الخارج» بينما لم تكن الهجرة لأغراض الدراسة خيارًا لهن ولشقيقاتهن تمكن مناقشته مع 
الوالدين: 


«نشأث في عائلة محافظة لا تسمح للمرأة أيضًا أن تسافر أو تدرس في الخارج [...] لا يُسمح لي أو لشقيقتي [...] 
أميركيتين OS‏ 


إضافة إلى ذلك» أعلن بعضهن أن التمييز بين الجنسين كان جليًا في تصرّفات الأهل ومواقفهم من انتقال أولادهم بهدف 
التحصيل العلمي داخل لبنان وليس خارجه فحسب» وهذا ما يشير إلى السلطة التي يستخدمها الأهل للسيطرة على حياة 
البنات وخياراتهن التعليمية: 


GL‏ في عائلة محافظة لا تسمح للفتيات بمغادرة مكان الإقامة مع والديهن» ولا حتى للدراسة في مدينة بيروت» 
وحتمّاء لا مجال للإناث لمواصلة دراستهن في الخارج [...] درس أخي في بيروت بينما لم يُسمح لشقيقتي على سبيل 
المثال بالانتقال إلى المدينة» واختار لها والداي أقرب جامعة إلى مكان إقامتهما [...] كان هناك تمييز على أساس النوع 
الاجتماعي ضد الإناث في بيئتي» ( عضو هيئة تدريس في الجامعة اللبنانية)972), 


في سياق الكشف عن العقبات التي حالت دون انتقال النساء المتزوجات سعيًا وراء التعليم العالي» أماطت الأكاديميات 
اللثام عن التقسيم التقليدي للأدوار بين الجنسين والعلاقات بينهما ضمن نطاق العائلة» وما يُتوقع من النساء 
المتزوجاتء أن GS‏ مستعدات للتخلّي عن حرية الانتقال إلى الخارج سعيًا oly‏ شهادة الدكتوراه. وكان التعليم في 
الخارج بالنسبة إلى بعضهن أمرًا مستحيلاء لوجود Jahi‏ في لبنان يحتاجون إلى الرعاية» وانتهى بهن الأمر إلى xui‏ 
بدورهن التقليدي بوصفهن أمهات» بدلا من تحقيق حلمهن في الحصول على درجة الدكتوراه: 


«بحثث عن برامج الدكتوراه المحتملة في الخارج؛ ولكنني مرة أخرى لم أتوصل إلى cal‏ حلء لأنه هناك حاجة للسفر 
حتى لبعض الوقت [...] فعليك أن تسافر مرة أو مرتين في السنة في الأقل» وهو أمر غير ممكن وغير مستحب بالنسبة 
(ul‏ ولدي ثلاثة أطفال» (عضو هيئة تدريس بدوام جزئي في جامعتين أميركيتين خاصتين)(98). 


سلطت باحثات أخريات الضوء على الوضع التابع للمرأة المتزوجة في عملية صنع القرار ضمن حركات الهجرة 
الأسرية. وكانت هؤلاء الإناث مهاجرات مقيّدات أو تابعات لأزواجهن الذين قرروا وقت pagll‏ 68 ووقت العودة إلى 
ديارهم. وأشار خطابهن إلى الأثر السلبي لتقسيم علاقات السلطة على أساس التمييز بين الجنسين داخل الأسر 
الزوجيةء في التطلعات التعليمية للمرأة: 


«غادرت مع زوجي إلى ألمانيا بسبب الحرب في لبنان» وبدأت هناك تعليمي العالي» ولكن لم أستكمله لأن زوجي قرر 
العودة إلى لبنان بعد انتهاء الحرب [...] كنت ضد العودة إلى لبنان ... لكنه لم يستشرني في ذلك [...] اتخذ زوجي 
قرار الهجرة وكذلك العودة» (عضو هيئة تدريس في الجامعة اللبنانية الرسمية)(99). 


ج الانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر 


تحدّث عدد من المستجيبين» إنانًا وذكورّاء عن أثر انتقالهم السابق بهدف التحصيل العلمي في قرارهم متابعة دراساتهم 
الدكتوراه خارج لبنان. ولأنهم كانوا قد نالوا درجة الماجستير في الخارجء كان اختيار بلد الدراسة المضيف نفسه 
للحصول على درجة الدكتوراه قرارًا عمليّاء agi‏ أصبحوا على دراية بهذا البلد. يدل هذا العامل على أن الانتقال 
بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي ظاهرة ذاتية الاستدامة؛ فتجربة الهجرة الدولية للأفراد تمكّنهم من تطوير «رأس 
مال التنقل». والواقع أن خبرة الطلاب السابقة في الانتقال» وخبرتهم في التكيّف مع ثقافة أخرى تمثلان عنصرين 
رئيسين من العناصر الرئيسة الأربعة التي يتألف Uia‏ رأسمال التنقل à y‏ لتعريف الباحثة إليزابيت ميرفي - لوجون 
r r oa Qd‏ 


د - عوامل أخرى 


أبرز عدد قليل من الأكاديميين ثلاثة Lal ge‏ إضافية كانت وراء قرارهم السفر إلى الخارج للانتقال من مستوى تعليمي 
إلى مستوى آخر. وحدهم المستجيبون الذكور ذكروا عامليّن من تلك العوامل الثلاثة؛ وهما عدم الاستقرار السياسي أو 
الحرب في لبنان» ووجود شبكات من الأصدقاء في الخارج. ومرة أخرى» ينضح وجود تباين قائم على أساس الجنس 
في إشارة الأكاديميين إلى شبكات الهجرة» على الرغم من أن المستجيبين الذكور أشاروا إلى أهمية الشبكات العائلية 
أكثر مما تناولوا شبكات الأصدقاء. وهذا يدل على gall‏ البارز لشبكات الهجرة؛ سواء أكانت شبكات أصدقاء el‏ 
شبكات da ual‏ في تحفيز الأكاديميين الذكور حصرًا على الدراسة في الخارج. 


La‏ العامل الثالث» الذي ذكرته المستجيبات الإناث أكثر مما أثاره الذكورء فيكمن في التطلّعات الشخصية لتعزيز 
التواصل الثقافي والبحث عن الاستقلالية وتنمية الشخصية. ويشير هذا العامل الذي يتضمن Ul‏ بين الجنسين في 
دوافع الهجرة الأكاديمية إلى احتمال عدم الرضاء ولا سيما بين الإناث» عن المعايير الثقافية السائدة في وطنهم. وهو 
مؤشر ظهر في نتائج دراسة كيم عن تأثير تقويم المرأة للاختلافات الاجتماعية والثقافية بين الوطن والمجتمعات 
المضيفة في قرارها الدراسة في الخار 0( 


4 - مناقشة النتائج 


a ان اقل‎ ot ك فى‎ de oar امل‎ gall idt dale درق‎ al ti oai ced 
وراء الارتقاء بمستواهم التعليمي العالي؛ وذلك لشرح التباينات بين الجنسين التي كشفتها الاستنتاجات.‎ 


Ul‏ العوامل الميسّرة» فتشمل هجرة أفراد الأسرة» ومؤسسات التعليم العالي المحلية التي تحفز ARS‏ الهجرة من دون 
تمييز على أساس الجنس. ويبدو أن ARS‏ الهجرة سائدة في مؤسسات التعليم العالي المحلية» وهي محايدة لا تفرّق بين 
الجنسين. ويحظى التعليم في الخارج بالتقدير والتشجيع الرسميين في الجامعات الأميركية الخاصة؛ إذ ترى هذه 
الجامعات في الشهادة الأجنبية أحد المعايير الرئيسة لتوظيف أعضاء هيئة التدريسء و/أو يتم الترويج لها بصفة غير 
رسمية من خلال تقديم منح دراسية إلى الطلاب والطالبات (خصوصا خريجي الجامعة اللبنانية)» أو إسداء النصح لهم 
بمواصلة دراساتهم العليا في الخارج. لكن كيف Là‏ الأكاديميون الذكور والإناث (Jal gall‏ القائمة داخل مؤسسات 
التعليم العالي المحلية التي تحفز الانتقال إلى الخارج سعيًا وراء التحصيل العلمي؟ وكيف استجابوا لها؟ 


قدم المستجيبون عوامل كثيرة مرتبطة بمؤسسات التعليم العالي المحلية أدت دورًا Lage‏ في تحفيز أكاديميين لبنانيين» 
من الذكور والإناث على حد el gu‏ تقریبًاء للدراسة في الخارج لنيل أعلى درجاتهم العلمية بوصفها عوامل محايدة لا 
تفرّق بين الجنسين. وكان الطلاب والطالبات يسعون للاكتساب من التعليم في الخارج» ما لم يتسن لهم اكتسابه في 
جامعات بلدانهم (برامج الدكتوراه» والتعليم الجيّد)» وكان توافر المنح الدراسية عنصرًا حاسمًا ges‏ هجرتهم الدولية. 
ومع ذلك» ظهر تباين كبير بين الجنسين في العلاقة بين التعليم في الخارج والوصول إلى المهن الأكاديمية في 
الجامعات الأميركية اللبنانية الخاصة. ويذكّرنا هذا الاستنتاج بدراسة هولواي وزملائها التي بيّنت أن الدافع وراء 
دراسة الطلاب الكازاخستانيين الذكور والإناث في الخارج كان رغبة مماثلة في اكتساب مؤهلات توفر لهم ميزة 
وظيفية في سوق العمل المحليةء بينما وحدهن الطالبات أعربن عن شكوكهن في نتائج دراستهن في الخارج بشأن 
الوصول إلى سوق العمل المحليةء استنادًا إلى توقعاتهن بمواجهة تمييز بين الجنسين عند عودتهن إلى is s‏ - )102( 
وإن تشديد المستجيبات في دراستنا على العلاقة بين التعليم في الخارج والوصول إلى المجال الأكاديمي الخاص في 
لبنان لا يشير بالضرورة إلى تمييز قائم أو متوقع بين الجنسين في السياق الأكاديمي. ويمكن تفسير قرارهن الدراسة 
في الخارج بأنه استراتيجية يعتقدن أنها ستسهل وصولهن إلى الأوساط الأكاديمية في وقت لاحق. 


في ما يتعلق بهجرة أفراد الأسرة» لوحظ أنها تضطلع بدور مهم في تحفيز ثقافة الهجرة بين الأكاديميين الذكور 
والإناث. وبالنسبة إلى الإناث» عززت هجرة الوالدين سفرهن بغية الارتقاء بمستواهن التعليمي. ووفق ما أعلنت 
المستجيبات» فالآباء الذين عاشوا الهجرة ينظرون إيجابيًا إلى دراسة الأولاد في الخارج» ويتوسّمون فيها خيرّاء فيأتي 
موقفهم منها ells‏ أما الذكور» فحقّزت هجرة أفراد آخرين من الأسرة (أشقاء أو أقارب من أسرة ممتدة) انتقالهم بهدف 
ilal ga‏ تحصيلهم العلمي وسهلته. واستخدم هؤلاء الذكور الشبكات الأسرية في الخارج لتسهيل هجرتهم» أو استلهموا 
من أفراد العائلة الذين درسوا في الخارج؛ ومن ثمَّ اتخذوا القرار بناء على توقعاتهم gili‏ إيجابية تنجم عن الدراسة في 


هناك نتيجة لافتة بشأن حاللات من الأكاديميين الذين نالوا شهاداتهم العليا من الخارج؛ |3 لم يبرز دور الوالدين في 
الانتقال بغية الارتقاء بالمستوى التعليمي إلا في SYR‏ الأكاديميات . وبعبارة don «s A‏ تشجيع الوالدين عنصرًا 
أساسيًا عند الإناث في تحفيزهن على السفر بهدف التحصيل العلمي. ويعكس هذا التباين القائم على النوع الاجتماعي 
نتائج دراسة كينغ وسوندهي الاستقصائية التي كشفت أن «تشجيع الأسرة» أهم لدى الطالبات الهنديات والبريطانيات 


aal Lei‏ العوامل المعوّقة لسفر الأكاديميين اللبنانيين الساعين للارتقاء بمستواهم التعليمي» كما ذكرها المستجيبون» فهي 
القيود المالية والعائلية. وذكر عدد قليل منهم أن عدم توافر منحة دراسية كان هو السبب الكامن وراء قرارهم البقاء في 
لبنان لمواصلة الدراسات العليا فيه. غير أن القيود الأسرية كانت Lal‏ برورًا لدى المستجيبات الأكاديميات اللواتي 
أشرن وحدهن إلى هذا العائق؛ إذ أعلنٌ أن Ga ghd‏ متابعة دراستهن العليا في لبنان تأثر بموقف الوالدين القائم على 
Jas‏ بين led Didi‏ 88 ا ولادهم. واعتبرن أن موقف الوالدين التمييزي نتيجة للأعراف المتعلقة بالجنسين التي 
تحكم بيئتهن الأسرية المحافظة» وتمنح نح الوالدين والزوج» في حالة الشريكين المتزوجين؛ سلطة التحكُم في قرارات 
حياة الإناث» ومنها قرار الهجرة بالتأكيد. ومن الواضح أن التقسيم التقليدي للأدوارء وعلاقات السلطة بين الجنسين 
ضمن محيط الأسرة» يحدان من انتقال GLY!‏ من مستوى تعليمي إلى مستوى آخر. وفي المقابل» كان الأكاديميون 
الذكور يتصرفون على نحو مستقل واستراتيجي» لدى وضعهم خطط سفرهم بهدف التحصيل العلمي وتنفيذها من دون 
أي قيود عائلية. 


لدى المقارنة بين الأكاديميات اللواتي درسن في الخارج واللواتي درسن في لبنان» يمكن استخلاص نتيجتين مختلفتين؛ 
فبالنسبة إلى الأكاديميات اللواتي درسن في الخارج» أت هجرة الوالدين دورًا مهما في تسهيل انتقالهن سعيًا وراء 
العلم» وهذا Le‏ يشير إلى قدرة تجربة الهجرة على تغيير المعتقدات وعلاقات السلطة السائدة» المفروضة ثقافيّاء القائمة 
على التمييز بين الجنسين ضمن الأسرة التى تعارض هجرة الإناث. وبيّنت أعمال الباحثين» واضعى النظريات النسوية 
التي تناولت العلاقة بين النوع الاجتماعي والهجرة» أن النوع الاجتماعي هو منظومة علاقات تتأثر بالهجر19405. 


وثبيّن حالات الأكاديميات اللواتي درسن في لبنان أن الإناث يشغلن مراكز ثانوية في التقسيم الهرمي لعلاقات السلطة 
داخل أسرهن الأصلية والزوجية. ولم تتخذ هؤلاء الإناث أي إجراء لمواجهة علاقات السلطة الهرمية داخل نطاق 
أسرهن أو للتوصل إلى حل وسط لتحقيق تطلعاتهن في Jail‏ بهدف الارتقاء بمستواهن التعليمي. وبعبارة أخرى» 
أعدن إنتاج علاقات السلطة القائمة على أساس النوع الاجتماعي داخل أسرهنٌ 


خاقة 


كشفت هذه الدراسة العوامل الرئيسة التي تيسّر الهجرة الدولية أو تعرقلهاء من خلال سعيها لاستكشاف الطرائق التي 
يصوغ من LDA‏ النوع الاجتماعي قرار سفر الأكاديميين اللبنانيين» ذكورًا وإناتًاء بغية الارتقاء بمستواهم التعليمي. 
وتتعلق العوامل التي عرضها المستجيبون في الأساس بمجالين في السياق اللبناني: مؤسسات التعليم العالي المحليةء 
والأسرة. وبينما cual‏ مؤسسات التعليم العالي المحلية دورًا Dga‏ محايدًا في تحفيز انتقال الطلاب والطالبات بهدف 
التحصيل العلمي بصورة متساوية تقريبًاء تبيّن أن المجال الأسري هو المكان الذي 5 s‏ فيه علاقات السلطة القائمة 
على أساس الجنسين» وتؤثر بصورة مختلفة في قرار الأكاديميين والأكاديميات اللبنانيين الانتقال بهدف الحصول على 
شهادات عليا. Es‏ للأكاديميين اللبنانيين الذكور الذين يتصرفون على نحو مستقل واستراتيجي في التخطيط لسفرهم 
سعيًا وراء العلم» وتنفيذ خططهم بمنأى عن القيود العائلية» تتخذ الأكاديميات قرار الانتقال élu‏ على منظومة العلاقات 
القائمة على أساس الجنس ضمن العائلة. 


إضافة إلى cells‏ تعيد الإناث إنتاج علاقات السلطة الهرمية داخل أسرهن؛ بسبب عدم اتخاذهن أي إجراء يسم 
بالمواجهة لتحقيق تطلعاتهن في السفر بغية النهوض بمستواهن التعليمي. ويتوافق التأثير الظاهر لعلاقات السلطة 
الهرمية داخل نطاق الأسرة في إضفاء طابع النوع الاجتماعي على انتقال الأكاديميين والأكاديميات اللبنانيين سعيًا 
وراء العلم مع كتابات عالمة الاجتماع بياريت هونداغنيو - سوتيلو عن الصلة بين العلاقات البطريركية القائمة على 
أساس الجنس والهجرة: «تتيح السلطة البطريركية لهم [للرجال] التصرف على نحو مستقل في التخطيط للهجرة 
والسفر»(1925). dei‏ يعني هذا أن بنية علاقات السلطة القائمة على أساس الجنس هي بنية اجتماعية ثابتة غير متقلّبة 
تعيد الأفعال الفردية إنتاجها بصورة حتمية؟ 


تبيّن نتائج دراستنا أن العلاقات بين الجنسين داخل الأسرة اللبنانية بنية مرنة ومتقلّبةء يمكن إعادة إنتاجها أو تغييرها 
بإجراءات فردية. وتشير الأكاديميات اللواتي درسن في الخارج إلى الطابع الدينامي لبنية علاقات السلطة في إطار 
العائلة» وكيف اضطلعت تجربة الهجرة بدور مهم في تغيير هذه البنية الاجتماعية. 5 ell OWS‏ الأكاديميات الذين عاشوا 
تجربة الهجرة مقتنعين تمامًا بالنتائج الإيجابية للسفر سعيًا وراء العلم؛ ومن ES‏ شجعوا agili‏ على السفرء بعكس آباء 
الأكاديميات الذين لم يعيشوا تجربة الهجرة طوال حياتهم» فحالوا دون سفر بناتهم. 


يساهم هذا العمل ea i‏ سير ال ا ة الدولية للطلاب والطالبات. وإن استكشاف الصلة بين 


أخيرّاء على الرغم من القيمة المضافة لهذه الدراسةء فإنها تنطوي على نواحي قصور لأن نتائجها تقتصر على بلد 
واحد (الهجرة الدولية للطلاب والطالبات اللبنانيين)» وعلى فئة معينة من الأكاديميين اللبنانيين (علماء العلوم 
الاجتماعية)؛ ومن 665 لا يمكن تعميمها على البلدان العربية الأخرى أو على مجموعات أخرى من الأكاديميين 
اللبنانيين. ونوصي بأن تعتمد البحوث المستقبلية في المنطقة Ag pal)‏ ومنها لبنان» نهجًا يراعي اعتبارات المساواة بين 
الجنسين للتمكن من دراسة الهجرة الدولية للطلاب والطالبات من منظور النوع الاجتماعي بين فئات الطلاب المختلفة» 
كميًا ونوعيّاء من أجل إتاحة مجال لإجراء تحليل مقارن وتكوين صورة أوسع عن هذه الظاهرة في المنطقة العربية. 
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القسم الثاني 
بين القوانين الأوروبية التقييدية ولايقينية المستقبل 


الفصل الرابع 
هجرة الشباب العرب إلى دول الاتحاد الأوروبي قراءة 
نقدية في السياسة الأوروبية للهجرة ...... محمد 


jus 


a 


مقدمه 


ارتبط تاريخ المجتمعات بالتدفقات الهجرية من خلال الفتوحات وتكوين الدول والاستعمار. وقد أحدث هذا كله على ja‏ 
الزمن مدارات وشبكات هجرية تطورت على إيقاع التحولات الظرفية. وتمخض هذا عن «عولمة الهجرات» وزيادة 
عدد J gall‏ الموفدة والمستقبلة ودول العبور؛ ليتعدى aae.‏ المهاجرين في العالم OY‏ 243 مليون شخصء أي نحو 3 
في المئة من سكان العالم. وتمثل البلدان العربية مجالًا لهذه الحركات الهجرية. ولعل الأهمية التي أصبحت تكتسيها 
الهجرة يمكن أن تبرّر تعريف الثورة الحالية للرأسمالية بثورة الحركية البشرية. eli,‏ على هذه الأهمية أصبحت 
الهجرة موضوعًا يحظى باهتمام سياسي AG calls‏ يكون يوميًا محط تعليق وسائل الإعلام التي تتناول حيثياتها 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 


Le‏ لا شك فيه أن فئة الشباب هي العنصر الفاعل في هذه الحركية في الوقت الذي ala ji‏ التفاوتات السكانية والاقتصادية 
بين الدول الغنية وتلك السائرة في طريق c gaill‏ ومنها الدول العربية. ولا بد من التذكير هنا بأن chle‏ الاجتماع 
والقانون والسكان وعلم النفس اختلفوا في تعريفهم هذه الفئة» فهي لا تشكّل شريحة Bae ga‏ بل تختلف بحسب 
خصائصها وإمكاناتها. ويظل معيار السن هو المؤشر الأساس لتحديد مرحلة الشباب. وتختلف المعايير في تحديد الفترة 
العمرية لسن الشباب بحسب المصادر المختلفة؛ فمنظمة الأمم المتحدة تحدد هذه السن بين 15 و24 عامّاء بينما 
يحددها البنك الدولي بين 15 و25 Ule‏ 


في ظل هذه المعطيات» تبرز الهجرة رهانًا أساسيًا في العلاقات بين الدول المستقبلة والدول الموفدة؛ il‏ أصبحت حركة 
اليد العاملة عبر e gai‏ لأسباب موضوعية وذاتية تستقطب عددًا متزايدًا من الشباب العرب» وأصبح المشرق 
العربي ومغربه يمثلان خزانات للقوى العاملة الشابة تلبي حاجات الدول الأوروبية والأميركيةء إضافة إلى بعض 
الدول العربية. 


يمثّل الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسة للشباب العرب» لكنه يواجه حكامة تتسم بتناقضات سنعمل على إبرازها كي 
نبين العوامل المفترض أن تحفز على اعتماد سياسة أوروبية جديدة تخضع لمقاربة «ثلاثية الربح» (Triple win.‏ 
للفاعلين المعنيين: المهاجرء والدول الموفدة» والدول المستقبلة. وسنعمل على تحليل هذه الإشكالية من خلال أربعة 
تساؤلات: ما حجم الظاهرة؟ وما أبعادها المستقبلية من خلال الدراسات المتوافرة في بعض الدول العربية؟ وما أهم 
محاور السياسة الأوروبية فى مجال الهجرة؟ وما العوامل التى تبرز تناقضات هذه السياسة ونواقصهاء وتفرض اعتماد 
سياسة أوروبية جديدة للهجرة؟ كلها تساؤلات جوهرية سنسعى للإجابة عنها بهدف إبراز ضرورة تعامل جديد للدول 
الأوروبية مع هذه القضية. 


ربما يصعب التمييز بين تحليل الظاهرة ككل وتحليلها من وجهة الشباب» نظرًا إلى افتقارنا إلى الدراسات والبحوث 
المتخصصة. فعلى ندرتها سنعرض خلاصات بعض الدراسات في eg gata gall‏ التي يمثل الشباب مكونها الأساس 


بوضوح؛ فالهجرة تظل في مخيلة الشباب العرب وسيلة للهروب من واقع محبط بحيث يعتبرها كثير منهم خلاصاء 
ويعيش على أمل البحث عن الفرصة السانحة لتحقيق الحلم الأوروبي أو الأميركيء أو الهجرة إلى دول الخليج. وليس 
ضروريًا أن يكون ذلك بطرائق såe y pia‏ فبعد اعتماد الاتحاد الأوروبي سياسة أمنية تقنينية ابتداء من أواسط 
الثمانينيات» أصبحت الهجرة إلى المجال الأوروبي تكتسي أساسًا طابعًا غير شرعيء يُطلق عليه في المغرب العربي 
«الحريك»» وهو مصطلح مزدوج المعنى يعني تحدي المحظور وإحراق أوراق الهويةء وقد أصبح هذا المصطلح 
مألوفًا في الثقافة الشعبية» وتبوأ مكانة متميزة في تحليل ظاهرة الهجرة. 


أولا: الحجم ال حابي لهجرة الشباب العرب والهجرة الاحتمالية 


يصعب تحديد حجم هجرة الشباب العرب نظرًا إلى عدم توقرنا على معطيات تفصل هذا الحجم بحسب الشرائح 
العمرية» وكذلك لوجود حالات متباينة للمهاجرين (مزدوجي الجنسية؛ غير المسجلين في المراكز القنصلية» 
والمهاجرين غير الشترغيين) هم اختلاف بين في إحصاءاث (J gall‏ المستقبلة ad gall CJ ll s‏ هكذا Sei‏ مشكلة التحديد 
الكمي لحجم الهجرة على العموم من أعوص الإكراهات التي تواجه الباحثين في هذا المجال» وتظل الإحصاءات 
المتوافرة في الأغلب تقديرات تقريبية. 


أما في ما يخص التدفقات الهجرية من الدول العربية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبيء فيوفر لنا التقرير الأخير عن 


الهجرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معطيات للفترة 2014-2004 (الجدول 1-4)؛ وهي معطيات وإن كانت 
لا تميز بين الشرائح العمرية» فإنها توضح أن هذه التدفقات JR‏ أساسًا من الشباب. 


الجدول )1-4( 
التدفقات الهجرية من الدول العربية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي (بالآلاف) 


2014|2013|2012|2011|2010,2009|2008|2007/2006|2005|2004 


238.5|1167.2141.2137.3|149.5164.41191.7|187.2184.5/180.5|192.8 


المصدر: : 45 إعداد هذا الجدول اعتمادًا على بيانات دول الاتحاد الواردة في: 


Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
Perspectives des migrations internationales 2016 (Paris: OCDE, 2016). 


تبرز هذه المعطيات بجلاء أهمية هذه التدفقات التي عرفت في الأعوام الأخيرة نموًا متميرّاء ولا سيما في ظل 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تعرفها دول عربية كثيرة. 


على مستوى canal‏ وبحسب تقرير للإسكوا اعتمد على البيانات الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
للأمم المتحدة» فإن عدد المهاجرين من البلدان العربية قُدّر في عام 2013 ب 21974881 شخصاء ما يناهز ضعف 
العدد المسجل في عام 1990 أي 12091398« وقد Sie‏ المهاجرون 9.5 في المئة من سكان المنطقة في عام 
2013 في مقابل 3.5 في المئة في عام 1990. ويتوزع المهاجرون بحسب التقدير الأخير بين 57.3 في المئة من 
الذكور و7 .2 في المئة من الإناث» وهي نسبة أدنى من متوسط نسبة هجرة النساء في العالم التي تصل إلى 48 في 
المئة. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الآن أهم وجهة للمهاجرين العرب بعد أن انخفضت نسبة المهاجرين من بلدان, 
As e‏ إلى بلدان عربية (Al‏ وتأتي فرنسا في طليعة بلدان المقصد للمهاجرين العرب» ونجد من الدول العشر الأول 
إيطاليا وإسبانيا. 


لا تتوافر U‏ إحصاءات iina‏ مفصلة لحجم الهجرة العربية بحسب العمر والجنس» OS‏ المؤكد أن فئة الشباب Jis‏ 
أكبر نسبة من مجموع المهاجرين كما تؤكد ذلك البحوث الميدانية بشأن الهجرة الاحتمالية كتلك التي قامت بها مؤسستا 
«صلتك» و«غالوب» «(Silatech and Gallup.‏ في عام 2010« بشأن الشباب العرب» والتي أثبتت أن أكثر من 
0 في المئة من المستجيبين ممن تراوح أعمارهم بين 15 و29 Ule‏ أبدوا رغبة في الهجرة الدائمة(106. 
تزكي هذه الرغبة في النزوع الدراسات الميدانية التي أجريت في بعض الدول العربيةء كتلك التي أجراها المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 5 ai‏ )102( والبحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية في مصر )108(« أو ذالك الذي أجرته الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث بشأن الهجرة ة في المغربا )109( 
يبقى البحث الذي أجراه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس» والذي نُشر في كانون الأول/ 
ديسمبر 2016» أكثر تفصيلًا في ما يخص هجرة الشباب. تناول هذا البحث عينة تتكوّن من 1162 شابًا وشابة» 
تراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا. وقد أقر هؤلاء بنسبة 55 في المئة أنهم يفكرون في الهجرة. وتتوزع هذه النسبة 
بين 66.8 في المئة من الذكور و41.5 في المئة من OLY!‏ وميّز البحث في هذه العينة بين أربع فئات عبرت عن 
نسب نزوع متباينة: 
الجدول (2-4) 
py‏ النزوع بحسب الشريحة العمرية 


ees | pessum‏ صن 


a a e pm 


dad Eod EA ES 


المصدر: عبد الستار السحباني» الشباب والهجرة غير النظامية في تونس: دراسة ميدانية للتمثلات الاجتماعية والمارسات والانتظارات 
(تونس: المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتاعية» 2016( ص 123. 


الملاحظ أن نسب النزوع تبقى مرتفعة عند شرائح الشباب المختلفةء وإذا استثنينا الشريحة العمرية 34-30 date‏ فإن 
نسب النزوع تفوق نصف عينة الشريحة وتتعدى الثلثين بالنسبة إلى الشريحة العمرية 24-20 Male‏ 


.)3-4( ورد في الجدول‎ US في ما يخص المستوى العلمي» فتتوزع نسب النزوع»‎ Ul 


الجدول (3-4) 
نسب النزوع بحسب المستوى العلمي 


[jeep TT 
عم‎ 


a‏ انا نذا لفاك اقل لض 
لا 


أثبت البحث أن نسب النزوع تبقى مرتفعة مهما كان المستوى العلمي» لكن اللافت هو نسبة النزوع لدى ذوي مستوى 
التعليم العالي؛ إذ يفكر أكثر من نصف الشريحة في الهجرة؛ مع ما لذلك من انعكاسات متباينة على A] gall‏ الموفدة 
ودول الاستقبال. وتظل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي وجهة مميزة لذوي 
الكفاءات من الشباب العرب» خصوصا من دول المغرب العربي. وبحسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية» GLb‏ نسبة المغاربيين من ذوي الكفاءات الجامعية ارتفعت من 9.2 في المئة في عام 41990 إلى 17.6 في 
المئة في عام 2000« إلى 22.3 في المئة في عام 2010010 


المصدر: المرجع نفسه» ص 124. 


في ما يخص الوضع المهني» تمخض البحث عن التوزّع الوارد في الجدول )4-4( 


الحدول )4-4( 
التورّع بحسب الوضع المهني 


ES [ ee | pee 


pep pepe 


DST EEE 
DENIS EEE 
m] pem ETES 


المصدر: المرجع نفسه. ص 125 


نجد هذه المواقف بحسب الوضع المهني في دول عربية 45 68 dus‏ من البدهي أن تكون نسب النزوع مرتفعة عند 
الشباب ممن هم بصدد متابعة تكوين أو دراسةء أو ممن هم بصدد البحث عن عملء لكن اللافت أن نحو نصف الذين 
يشتغلون يفكر في الهجرة أيضًا. ويوضح الجدول (6-4) البلدان التي ينوي المهاجرون الذهاب إليها. 
الجدول (5-4) 
البلدان التي ينوي المهاجرون الذهاب إليها (بالنسبة المئوية) 


المصدر: المرجع نفسه. 


هكذاء تمتّل دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسة التي ينوي الشباب التونسي التوجه إليهاء وتأتي فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا في المراتب الأولى. وفي ردة فعل ضد السياسة الأوروبية التقنينية في مجال الهجرةء فقد أعلن نحو ثلث العينة 
عن عزمه اللجوء إلى الهجرة غير النظامية للوصول إلى دول الاستقبال الأوروبية. 


نجد الخلاصة نفسها في البحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر؛ إذ يؤكد أن الوجهة 
المفضلة للشباب المصريين المهاجرين بطريقة غير قانونية هي دول الاتحاد الأوروبي. وتظل إيطاليا ومالطا واليونان 
وجهات الهجرة غين الشرعية المفضلة للشباب المصريين في الفترة 2013-2007. وقد احتلت مصر الترتيب السابع 
بين أعلى عشر جنسيات للمهاجرين المهرّبين من طريق البحر إلى إيطاليا في الفترة 2015-2012. وفي عام 

4 : احتلت الترتيب 11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان» والترتيب العاشر إلى 
NBI‏ ووفق ما جاء في البحث نفسه» تبدأ الرغبة في السفر في سن مبكرة قبل الثامنة عشرة» وتزيد في الفئة 
العمرية من 25-20 dle‏ بينما تقل في الفئة الأكبر حتى 35 „úle‏ 


تتقاطع هذه المعطيات بشأن نسب النزوع ونتائجها مع بحوث أجريت في المغرب؛ ففكرة الهجرة يمكن أن تظهر في 
سن Sia‏ 68 وهذه إحدى الخلاصات التي استنتجناها من بحث ساهمنا في تأطيره å‏ في المغرب بشأن موضوع «تشغيل 
الأطفال». وقد غطى هذا المسح 500 حالة )250 من الإناث» 5 250 من 0631(« تراوح أعمارهم بين 5 أعوام 
و15 clle‏ وموزعين على مختلف مناطق البلاد. وكان آخر سؤال في استمارة المسح يتعلق ب «تطلعات الطفل 
بالنسبة إلى مستقبله»» وبما أن الاستمارة كانت مغلقة لتبسيط مسطرة البحثء اقرح على الطفل عدد من الأجوبة: 
الذهاب إلى المدرسة» وتعلم مهنة» ومتابعة دروس محاربة الأميةء والزواج بالنسبة إلى البنات» والهجرة إلى الخارج. 
فمن dal‏ 500 مستجيب» أجاب 91 أن مشروعهم المستقبلي هو الهجرة إلى الخارج» أي 18.2 في المئة من 
المجموع (13.2 في المئة من عينة الفتيات و23.2 في المئة من عينة الذكور). 


نقصت هذه الظاهرة في الأعوا م الأخيرة» بعد أن كانت وسائل الإعلام ف فى العقود الأخيرة تتناقل بين الفينة والأخرى 
eluil‏ عن مغامرات قاصرين تراوح أعمارهم بين 14 و17 Ule.‏ يهاجرون da‏ مختبئين في الحافلات أو الحاويات أو 
الشاحنات (أكثر من 100 call‏ شاحنة تقطع Ú piu‏ المضيق في اتجاه Gi gin‏ - شمال) وتظل الوجهات الأكثر استهدامًا 
للقاصرين هي إسبانيا ML y‏ 


يؤكد بروز هذه الظاهرة في سن مبكرة أن الهجرة في المغرب أصبحت ظاهرة مجتمعية بارزة» وربما يمكننا أن نتكلم 
عن انتشار ثقافة الهجرة؛ OY‏ الأمر تعدى الأسباب المعروفة» وأصبح حتى من يتوفرون على شغل يتطلعون أحيائًا إلى 
الهجرة و ja Ed Aaa‏ تحتى بالنسية إلى اوناك ی کر خارج s‏ التجمع 
الأسري» وهذا ما استنتجناه من دراسة ساهمنا فيها à‏ فى المغرب حول عينتين من «المهاجرين» و«غير المهاجرين»» 
وعبّر هؤلاء عن تسامحهم مع هجرة الإناث بل تزكيتها على التوالي بنسبة 53.3 في المئة و24.8 في المئة في 


الوسط القروي» 5 53.6 في المئة 5 43.3 في المئة في الوسط الحضري. وهذا يفسر التطور الذي عرفته Rel‏ $ 
النسوية في المغرب ابتداء من أواسط الثمانينيات!113). 


هذا كله يشرح كيف أن حجم الهجرة في هذا البلد تضاعف أكثر من ثلاث مرات (3.3) في خلال 23 ale‏ انتقل من 
ll 549. 1‏ في عام 1993 إلى نحو 5 ملايين في عام 2016. 


ع om‏ ا إذ تناولت Aue‏ البحث 2604 ae n qd te ee‏ 
عامًا. وخضع تقسيمهم بحسب الشرائح العمرية لهيكلة الساكنة المغربية بالنسبة إلى هذه الشريحة العريضة: 40 في 
المئة تراوح أعمارهم بين 18 و29 Lain Ais‏ تراوح أعمار 28 في المئة بين 30 و39 «lle‏ و32 في المئة منهم 
تراوح أعمارهم بين 40 و50 tale‏ وميز البحث اعتمادًا على معايير عدة بين من لهم نزوع قوي للهجرة ومن لهم 
نزوع ضعيف (التوفر على جوازء والتأشيرة» وعقدة عمل» وإمكانات مادية» وجود أفراد للعائلة في بلدان المهجر... 

إلخ). إجمالا تمخض البحث عن النتائج AN‏ 


- أقر 58 في المئة من الأشخاص المستجيبين أنهم لا يفكرون في الهجرة؛ لاعتبارات ترتبط أساسًا بالتزاماتهم العائلية 
(50 في المئة)» وبحبهم العيش في بلدهم (31 في المئة). 


29 (sd YS E dll, ty ah الل فر‎ uale او حو تفي‎ gate ad ie c 
في المئة نزوع ضعيف للهجرة.‎ 78 Gals في المئة منهم نزوع قوي للهجرة؛‎ 


عند استقراء الخلاصات بالنسبة إلى الشرائح العمرية» يبرز النزوع القوي للهجرة عند الشباب المغاربة؛ فالشريحة 
العمرية 29-18 Gle‏ تمثل أكثر من 50 في المئة من المهاجرين المحتملين. ويبرز هذا النزوع على المستويين: فهذه 
الشريحة تمثل 58 في المئة ممن لهم نزوع قوي للهجرة بالنسبة إلى مجموع العينة و53 في المئة ممن لهم نزوع 


تتناول المعطيات المتوافرة بالنسبة إلى المستوى الدراسي مجموع العينة» وتتوزع بين المستوى الضعيف (من الأمي 
إلى السلك الأول من الإعدادي) والمتوسط (السلك الثاني من الثانوي والتعليم المهني) والعالي (الجامعي وما بعد 
الجامعي) ونسب هذه المستويات من العينة هي على التوالي 83 و10 و7 في المئة. الهجرة الاحتمالية بالنسبة إلى 
المستويات الثلاثة هى 42 و47 و34 فى المئة. وتبرز هذه النسبة الأخيرة الأهمية التى أصبحت تكتسيها هجرة 
الكفاءات في المغرب على غرار ما olle‏ في illa‏ تونس» وهو ما يجري في باقي الدول العربية. 


من خلاصات البحث أيضًا أن المشروع الهجري ليس مرتبطًا بالبطالة؛ GY‏ 50 في المئة من الأشخاص الذين عبّروا 
عن الرغبة في الهجرة يشتغلون. ونجد هذه الظاهرة عند شباب عرب كثر يصنفون ضمن ما يمكن أن نسميه بالعاملين 
الفقراء (The Working Poor.‏ الذين يعتبرون الهجرة وسيلة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. 


في ما يخص Aga sll‏ تظل دول الاتحاد الأوروبي Age sll‏ الرئيسة التي يفكر هؤلاء المهاجرون المحتملون في الذهاب 
إليها بنسبة تفوق 70 في المئة» ومهما يكن المستوى الدراسي أو الوضع المهني» فإن الوجهات المفضلة تظل الدول 
الثلاث: فرنساء وإسبانياء وإيطاليا. 


ما Guile‏ هذه الأفضلية حكرًا على دول المغرب العربي» بل أصبحت أيضًا اختيارًا لشباب المشرق العربي بعد 
الأزمات السياسية التي أصبحت تعيشها هذه البلدان. وربما يكون لاختيار الاتحاد الأوروبي وجهة مفضلة أسباب 
موضوعية» فحركة العمالة في البلدان العربية تظل أسيرة التقلبات السياسية بين هذه الدول الى كنت لها لك ذا S‏ 
مدمرة على مصالح icy algal‏ كما حدث عند طرد المهاجرين المغاربة من الجزائر أو طرد المصريين والتونسيين 


من ليبيا أو اليمنيين من المملكة العربية السعودية أو الفلسطينيين من الكويت. وتجدر الإشارة إلى أنه ضمن المطرودين 
عدد كبير من Chall‏ الثاني ممن ولد ونشأ في هذه البلاد» ونتج من هذا الطرد مآسٍ بالنسبة إلى هذه الأسر المهاجرة. 


إضافةً إلى هذاء يظل الاتجاه السائد في دول الخليج هو خفض نسبة المهاجرين العرب» وتعويضهم باليد العاملة المحلية 
أو الآسيوية الأقل تكلفة. فطبقًا للبيانات التي جمعها كابيسفيركي» انخفضت نسبة «الوافدين» العرب من السكان في 
مجموع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست من 2 في المئة في عام 1975 إلى 29-25 في المئة في 
عا م 2002015« وتعزز هذا الاتجاه بعد حرب الخليج. cas‏ الشباب المصريون أكبر فئة عربية مغتربة في دول 
ne‏ التعاون» متبوعين باليمنيين والأردنيين. ويطرح هذا الواقع» في غياب زوال أسباب الهجرة في هذه البلدان» 
مشكلة المتنفس الجديد الذي يمكن أن يعوض دول الخليج والدول العربية الأخرى كمجال لاستقبال الشباب العرب 
الراغبين في الهجرة. وهنا تبرز بعض الدول الأوروبية بوصفها وجهات متميزة» مثل اليونان في الشرق المتوسطي 
وإيطاليا وإسبانيا في غربه؛ إضافة إلى التدفقات المهمة التي تعرفها ألمانيا بالنسبة إلى اللاجئين السوريين» وكذا بعض 
الدول الإسكندنافية» die‏ السويد. 


يواجه هؤلاء الشبان سياسة تقنينية تكرّس واقع أوروبا القلعة» ولذلك أصبحت وسيلتهم للهجرة هي الطرائق غير 
القانونية» مع ما يستلزم ذلك من اللجوء إلى شبكات المهربين التي انتقل نشاطها من البوابة الغربية لدخول أوروباء 
وهي مضيق جبل طارق» إلى البوابة الوسطى بين ليبيا وتونس والجزر الإيطالية (لامبيدوزا وصقلية... إلخ)» إضافة 
إلى البوابة الشرقية عبر اليونان التي تتحكم فيها تركيا. 


هؤلاء الشباب الذين يمتلون «هدية» من الدول العربية إلى القارة العجوز هم ضحايا تناقضات السياسة الأوروبية في 
مجال الهجرة. 


GE‏ تناقضات السياسة الأوروبية فى Ue‏ محرة 


لإبراز هذه التناقضات» سنعرض Yoh‏ أهم المحطات التي عرفتها السياسة الأوروبية في مجال الهجرة: ثم نبيّن العوامل 
التي تبرّر بلورة سياسة جديدة للهجرة في دول الاتحاد الأوروبي. 


1 - أهم المحطات التي عرفتها السياسة الأوروبية في مجال ال مجرة 


يمكن اعتبار اتفاقية شينغن التي ؤقعت في 14 حزيران/يونيو 1985 منطلق السياسة الأوروبية في مجال الهجرة» 
وهي تهدف إلى إزالة المراقبة على الحدود المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي. ووقعت هذه الاتفاقية في البداية 
خمس دول: فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ» وانضمت إليها بعد ذلك إيطاليا في عام 1990 وإسبانيا 
والبرتغال في عام 1991( واليونان في عام 1992« والنمسا في عام 1995 وفنلندا والدانمارك والسويد في عام 
6. تم بعد ذلك اتسعت منطقة شينغن لتضم» منذ 21 كانون الأول/ديسمبر 2007« تسعًا من الدول الأعضاء 
العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 (إستونياء وليتوانياء ولاتفياء وهنغارياء ومالطاء وبولنداء 
وجمهورية التشيك» وسلوفاكياء وسلوفينيا). 


الملاحظ Lille‏ أن 22 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى نظام شينغن. وبينما قررت المملكة 
المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي» ظلّت إيرلندا تتمتع بوضع خاص تحتفظ فيه Gall‏ في مراقبة الأشخاص على 
الحدود وعدم اعتماد تدابير الاتحاد بشأن تأشيرات الدخول واللجوء والهجرة. أما أيسلندا والنرويج» فعلى الرغم من 

عدم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبيء فإنهما انضمتا منذ عام 2001 إلى نظام شينغن؛ بسبب ارتباطهما باتفاقات حرية 
التنقل مع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى. أما سويسراء فانضمت إلى الاتفاقية في عام 2005« وبدأت في تنفيذها في 


عام 2008« وكذا الشأن بالنسبة إلى ليختنشتاين التي انضمت إلى فضاء شينغن في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 
هذا كله يعطينا خريطة لدول الاتحاد الأوروبي ب «هندسة متغيرة»(115). 


إلى حدود نهاية كانون الثاني/يناير 62017 سمحت اللجنة الأوروبية لدول بالاستمرار في مراقبة حدودهاء وهي: 
ألمانياء والنمساء والدانمارك» والسويدء والنرويج» لأسباب تتعلق بتدفقات الهجرةء كما سمحت لفرنسا التي أرست هذه 
المراقبة مع اقتراب مؤتمر المناخ وبعد العمليات الإرهابية التي وقعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 
بالاستمرار في هذه المراقبة إلى نهاية تموز/يوليو 2017. 


جرى توقيع اتفاقية تنفيذ نظام شينغن في تموز/يوليو 1990. بذلك» na‏ نظام إزالة المراقبة الداخلية للحدود واعتماد 
قواعد مشتركة بشأن دخول المواطنين الذين لا ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي وإقاماتهم. ورافق هذه التدابير تعزيز 
التعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك والقضاء. وواكب ذلك إجراءات اعتمدها بعض الدول بصفة منفردة؛ فألمانيا 
أنشأت في أوائل التسعينيات «الوكالة المركزية لمكافحة الهجرة غير الشرعية»» وأنشأت فرنسا في عام 1994 
«المديرية المركزية للهجرة ومكافحة التشغيل Lol HS pull‏ في إيطالياء قبل alae]‏ عملية «بحرنا» Mare.‏ 
«nostrum‏ واعتماد سياسة إنسانية في التعامل مع الهجرة غير الشرعيةء فاستخدمت البحرية لمكافحة هذا النوع من 
الهجرة. وفي إسبانياء كلف إقامة «النظام المندمج لليقظة الخارجية» في أيار/مايو 1999 نحو 142 مليون يوروء 
إضافة إلى تكاليف الصيانة؛ وهو نظام للمراقبة متطور جا يستخدم الرادارات مسافات Aly gla‏ فضلا عن الكاميرات 
الحرارية وكاميرات الرؤية الليلية وطائرات حوّامة» وغيرها من الخدمات اللوجستية. 


جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد عددًا من الآليات التنظيمية في قمم الاتحاد المختلفة. ومن أبرز المراحل 
الرئيسة لهذا التطور: 

- معاهدة ماستريخت: وُقعت هذه المعاهدة في عام 1992« واعتمدت ك «قضايا ذات الاهتمام المشترك» شروط 
الدخول والتنقل والإقامة» فضلا عن مكافحة الهجرة والإقامة والعمل غير الشرعي من مواطني البلدان غير المنتمية 
إلى الاتحاد على أراضي الدول الأعضاء. إضافة إلى ذلك» فإن هذه المعاهدة أدخلت مفهوم المواطنة الأوروبية» مع 
حقوق جديدة. 


- معاهدة أمستردام: ؤقعت في عام 1997( ودخلت حيز التنفيذ في عام 1999( أدمجت «مكتسب شينغن» (مع أحكام 
d cad‏ إلى ا asd‏ واوا مارك ر سيك ad ode‏ با ومن جر ةفل GSS‏ 
ce illl)‏ والهجرة) سيكون للمفوضية الأوروبيةء بعد خمسة cal el‏ القدرة على المبادرة الحصريةء وللمجلس 


الأوروبي فرصة التصويت بالأغلبية المؤهلة» بموجب مشروع القرار المشترك مع البرلمان الأوروبي على هذه 
القضايا. 


- قمة تامبيرى: غقدت في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 1999« واعتمدت ly‏ لمعاهدة أمستردام» سلسلة إجراءات 
تفصيلية لإرساء منطقة أوروبية حقيقية» أساسها الحرية والأمن والعدالة في الاتحاد الأوروبي. وحددت القمة سياسة 
هجرة مشتركة تقوم على تقويم الحاجات الاقتصادية والديموغرافية للاتحاد الأوروبي والوضع في البلاد الموفدة. 
واعتمدت القمة المقاربة الشاملة التي تأخذ في الاعتبار الجانبين السياسي والحقوقي وتنمية بلدان الأصلء وكذا بلدان 
العبور والتخلي عن فكرة «صفر هجرة»» وإعطاء الأهمية اللازمة لاندماج المهاجرين في وضعية قانونية ومكافحة 
الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة القارات» مع ضمان حق اللجوء. 


- قمة إشبيلية: عُقدت في 21 و22 حزيران/يونيو 2002« وكان هدفها الرئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية. ومن 


أجل ذلك» اعتمد رؤساء الدول والحكومات توجهات من أجل تعزيز تبادل البيانات وتسريع اتفاقات إعادة القبول مع 
بلدان المنشأ والعبور لتدفقات الهجرة. 


- القمة الأوروبية لئيسالونيكى: Sake‏ في 19 205 حزيران/يونيو .2003( وناقشت مشكلة ملاءمة سياسات الهجرة. 
وأعربت عن الحاجة إلى «سياسة منظمة تغطي مجموعة كاملة من العلاقات مع البلدان الثالثة». كما اعتمدت القمة 
توجهات جديدة من أجل مبادرات لإقامة تعاون جيد بين هيئات مراقبة حدود الدول الأعضاء. 


- برنامج لاهاى )5-4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004): ينص على alae!‏ سياسة مشتركة» في غضون خمسة cal se‏ 
بشأن الهجرة ce all y‏ وتعتمد هذه السياسة: 

e‏ إنشاء «نظام اللجوء الأوروبي»» يشمل وضعًا Jan go‏ للجوء والحماية الفرعية وكذا نظامًا للحماية الموقتة. 

e‏ إعادة سبك نظام المعلومات شينغن - الجيل الثاني» لجعله أكثر نجاعة في تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. 


- «توجيه العودة»: قبل اعتماد «الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء»» اعتمد البرلمان الأوروبي نص «توجيه 


العودة» (The Return Directive.‏ في 18 حزيران/يونيو 2008. ويعبّر هذا النص في الوقت نفسه عن الرغبة 
في «مكافحة الهجرة غير الشرعية» والرغبة في «تعزيز أوجه التآزر بين الهجرة والتنمية»» وحدد لذلك خمسة 
أهداف هي: تنظيم الهجرة القانونية» ومكافحة الهجرة غير الشرعيةء وتعزيز فاعلية الرقابة على الحدودء وبناء 
«أوروبا اللجوء»» والتركيز على التنمية المشتركة. إضافة إلى ذلك» يهدف هذا التوجيه إلى تنسيق قواعد الطرد 
بالنسبة إلى من لا يتوافر لهم وثائق قانونية. كما ينص على الاعتقال الإداري مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرّاء ومنع 
المهاجرين من دخول دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مدة خمسة أعوام. 


- برنامج استوكهول: صدر في أواخر عام 2009. يحدد هذا البرنامج سياسة الهجرة واللجوء مدة خمسة أعوام. وهو 
يحل محل برنامج لاهاي. 

- مقترحات المفوضية الأوروبية: بعد حركات الهجرة الناتجة من الثورات في الوطن العربيء قدمت المفوضية الأوروبية 
مقترحات لنهج جديد لسياسة الهجرة؛ منها: 

e‏ تشديد المراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي. 

- تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشأن إمكانات اندماج المهاجرين القانونيين. 

- اعتماد سياسة موحدة بشأن اللجوء قبل نهاية عام 2012. 


- تدابير تعزيز مراقبة الحدود (2015-2014): بعد وقوع مآسٍ كثيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط راح ضحيتها 


مئات المهاجرين وطالبي اللجوء في عامي 2014 و2015» اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لتعزيز مراقبة الحدود بما 
فى ذلك: 


« زيادة الموارد المخصصة لعمليات مراقبة الحدود بثلاثة أضعاف لفائدة فرونتكس (وكالة مراقبة الحدود الأوروبية). 
o‏ مراقبة الطرق الجديدة التي يستخدمها المهاجرون. 
e‏ تدمير زوارق المهربين. 


e‏ إنشاء مخيمات للاجئين في ليبيا تحت سيطرة الأمم المتحدةء لإيواء أولئك الذين لا يمكن قبولهم في أوروبا. 


في الواقع» على الرغم من كثرة هذه النصوص والتدابير» فإن توحيد السياسة الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء JE‏ 
يواجه عددًا من الإكراهات والتناقضات» ويطغى عليه الخلافات بين الشركاء الأوروبيين. وبرز ذلك على الخصوص 
في رفض بعض الدول حل تقسيم اللاجئين بين دول الاتحاد ولجوء هؤلاء إلى حلول قمعية في مواجهة هذه التدفقات. 


تبقى حصيلة هذه السياسات Is Ab ja‏ كما يظهر من خلال Sale|‏ اعتماد مواقف سابقة من دون القيام بتقويم Alias‏ 
اجتماعات القمم المتعاقبة. جدير بالذكر أن في المجال الحقوقي لم توقع أي دولة من دول الاتحاد الاتفاقية الدولية 
لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 


لكن الخلافات في مواجهة هذه المسألة ليست حديثةء ولا Jai‏ على ذلك من أن بعض الدول الأوروبية لجأ منذ مدة إلى 
حلول وطنية وإصدار قوانين خاصة به من دون التشاور والتنسيق مع باقي الشركاء في الاتحاد الأوروبي؛ ففي فرنساء 
على سبيل المثال» أصدرت في الفترة 2010-1992 سبعة قوانين في هذا الشأن: قانون مارشان )1992( قانون 
باسكوا )1993( قانون دوبريه )1997( قانون شوفينمان )1998( قانوتي ساركوزي )2003 2006.5(« Lal‏ 
القانون الأخير فجرت الموافقة عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2010 (هكذا يكون هذا القانون قد SSE‏ 40 مرة Sa‏ 
عام 1945). 


نجد الأمر نفسه في إيطالياء حيث ست خمسة قوانين في الفترة 2009-1990: قانون مارتيلي )1990( قانون 
توركو نابوليتانو )1998( قانون بوسي فيني )2002( القانون الرابع؛ كان أكثر انفتاحاء واعتمده مجلس الوزراء 
في نيسان/أبريل 2007» أما القانون الخامس فهو قانون «الأمن الداخلي والهجرة» الذي اعتمدته حكومة برلسكوني 
في عام 2009« وهو من القوانين الأكثر تشددًا في أوروبا. 


أما في إسبانياء فصدر أول قانون للهجرة في الأول من تموز/يوليو 1985. وصدر بعده قانون 4/2000 (11 كانون 
الثاني/يناير 2000( الذي جرى تعديله في العام نفسه» وهو واحد من القوانين الإسبانية الأقصر عمرًا alaa Jad‏ 
قانون 8/2000 )22 كانون الأول/ديسمبر 2000( وخضع هذا القانون للتعديل بعد إصدار قانونين في العام نفسه: 
قانون 1/2003 وقانون 14/2003. بعد ذلك دخل قانون جديد حيز النفاذ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2009« ثم 
أصدر قانون 4/2015 الذي جرت الموافقة عليه في 30 آذار/مارس 2015» وهو القانون السابع منذ عام 1985. 


رافقت هذه الإجراءات التنظيمية إرادة من الاتحاد الأوروبي 1 «تصدير تدبير التدفقات الهجرية خارج الاتحاد»› وبناء 
aule‏ عمل الاتحاد الأوروبي على دفع حدوده ونقل سياسته الخاصة بالهجرة» محولا الضفة الجنوبية لحوض البحر 
الأبيض المتوسط إلى منطقة يحدد فيها مصير المهاجرين112). ومارس الاتحاد الأوروبي لأجل ذلك الضغوط على 
الحكومات لسن قوانين تقيّد حركة الأشخاص في أراضيها (المغرب وتونس في عام 2003» والجزائر في عام 
8؛»؛ وليبيا في عام 2010 ومصر في عام 2016). ومن أجل إبرام اتفاقات إعادة القبول وتقوية التعاون بين 
الأجهزة الأمنية (المساعدة التقنية ودوريات مشتركة ... إلخ) مع استخدام تقانة متطورة على نحو متزايد من أجل 
التحكم فين التدفقات. 


يركز الاتحاد الأوروبي في علاقاته بالدول العربية جنوب البحر الأبيض المتوسط على «التكامل التام لقضية الهجرة 
في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي القائمة والمستقبلية مع هذه البلدان». ويطالب ب «تقوية القدرات على الحدود 
الجنوبية للاتحاد الأوروبي» مع وعود بمنح مساعدات ل «البلدان التي تظهر arial‏ للوفاء بالتزاماتها»» مستبدلا 
شروط احترام الديمقراطية» بالوفاء بهذه الالتزامات. 


بموازاة هذه الإجراءات» يلجأ بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. وأصبحت 
هذه ممارسة شائعة إلى حد ماء كما يتوضح ذلك من خلال تنظيم عمليات التسوية المنظمة في بعض البلدان. 


خلافا لإسبانيا التي نفذت تسوية جماعية في الأعوام 1985ء 1991« 1996« 2000« 2001 ; 2005« وفي 
إيطاليا في الأعوام 1988« 1990« 1995« 1998 و2000 ; 2012« فإن فرنساء أكبر دولة مستقبلة للشباب 
العربي لم تقم بذلك إلا مرتين: الأولى في عام 1981 في بداية حكومة ميتران» والثانية في عام 41997 بعد وصول 
ليونيل جوسبان إلى قصر ماتينيون» المقر الرسمي لعمل رئيس الوزراء. ومنذ ذلك الحين بقيت التسويات تعالج كل 
حالة على حدة» وبمعدل 30 ألف حالة سنويًا تقريبًا. ووصل عدد هذه التسويات إلى 35274 AILS‏ في عام 2013« 
و31265 في عام 2014. 


تمكّن هذه الطريقة من تسوية أوضاع آلاف المهاجرين الذين يشتغلون منذ al gol‏ عدة في أوضاع غير قانونية» من دون 
تمكين المهاجرين الجدد من هذا الحق. يمكّن هذا الوضع الدول الأوروبية من التوفر على احتياط لا ينضب من قوة 


في ضوء ما سبق» يجب التذكير بأن في منطق العلوم الاجتماعية» كي نستوعب أي ظاهرة اجتماعية» يجب الرجوع 
إلى أسبابها. وإذا أردنا التأثير فى هذه الظاهرةء يجب التأثير فى هذه الأسباب. لكن الظاهر أن السياسة الأوروبية فى 
مجال الهجرة لا تعتمد هذا المنطق. فعلى الرغم من اعتماد هذه السياسة على مستوى الخطاب المقاربة الشاملةء وذلك 
منذ قمة تامبيري في عام 1999 كما رأيناء فإنها دأبت» على أرض الواقع» على التركيز على محاربة الهجرة À pull‏ 
من دون منح المحاور الأخرى لهذه المقاربة الاهتمام ca OUN‏ وهي تنمية التعاون مع البلدان الموفدة والعمل على إدماج 
المهاجرين في وضع قانوني و«الاحترام التام لحق اللجوء». 


كون هذه الدول تعتبر مهدا لحقوق الإنسان؛ كان أحرى أن تعتمد مقاربة حقوقية في التعامل مع هذه الظاهرة بدلا من 
المقاربة الأمنية السائدة حتى GV)‏ أمام هذه التناقضات التي تعرفها السياسة الأوروبية في مجال الهجرة»ء هناك عدد 
من العوامل الموضوعية يبرر بلورة حكامة جديدة للهجرة في دول الاتحاد الأوروبي. 


2 - العوامل التى تبرر بلورة سياسة جديدة للهجرة في دول الاتحاد الأوروبي 


هذه العوامل ce giia‏ وتكشف عن الجوانب السلبية للسياسة المطبقة حتى الآن بشأن قضايا الهجرة في العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي والدول العربية الموفدة: 


- تجاوزات سياسة للهجرة تركز على التدابير التقييدية وتصدير تدبير التدفقات الهجرية إلى خارج الاتحاد. وكانت لهذه 
التدابير آثار سلبية» وأدت إلى نتائج عكسية؛ إذ ارتفعت حدة الهجرة غير الشرعية ارتفاعًا ÉY‏ ولا Jai‏ على ذلك من 
تضاعف عدد قوارب الموت التي اعترضتها الشرطة الإسبانية بين عام 1991 (وهو العام الذي تلى توقيع اتفاقية تنفيذ 
اتفاقية شينغن) وعام 2002« حيث زاد هذا العدد )4 قوارب) حتى بلغ 1020 قاربًا(11). قبل الأزمة الحادة الأخيرة 
التي عرفتها أوروبا في مجال الهجرة ce alll y‏ كانت وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول» (Europol.‏ تقدر 
عدد المهاجرين الذين يدخلون كل عام إلى دول الاتحاد بطريقة غير قانونية بنحو 500 ga Call‏ )19 تجدر 
الإشارة إلى أن هناك أربعة منافذ إلى دول الاتحاد الأوروبي: المنفذ الغرب أفريقي انطلاقًا من موريتانيا والأقاليم 
الصحراوية المغربية في اتجاه جزر الكناري» والمنفذ الغرب متوسطي عبر مضيق جبل طارقء والمنفذ الوسط 
المتوسطي انطلاقًا من الشواطئ التونسية والليبية في اتجاه الجزر الإيطاليةء والمنفذ الشرق متوسطي المار عبر تركيا 
واليونان» الذي يمر عبره شباب دول الشرق الأوسط العربية. ونظرًا إلى التعاون الأمني بين السلطات المغربية 
والإسبانيةء أقفل المنفذان الأولان وانتقل الضغط إلى الشواطئ الليبية والحدود التركية. من الواضح أن القيود التنظيمية 
المفروضة على حركية الأجانب لم 3 تمنع دخولهم» بقدر ما عوّقت AS ja‏ الذهاب والإياب؛ OF‏ الهجرة أصبحت 

مشرو عا ÚK‏ اقتصاديّاء وبذلك عزز هذا الوضع أكثر الإقامة غير الشرعية. وبدهي أنه كلما كانت الحدود مغلقةت 
استقر الناس في alll‏ المضيف agi‏ لا يستطيعون المغادرة والعودة. نتيجة ذلك» تبدو Lig ysl‏ «عاجزة في مواجهة 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين»(120. 


- يوجد طلب للعمل في دول الاتحاد الأوروبي» يستجيب» لأسباب تتعلق بالتكاليف والمرونة لحاجات سوق الشغل. إن 
نشاط قطاعات كاملة يتوقف بنسب تختلف من قطاع إلى آخر على وجود المهاجرين» ولا سيما في الزراعة والبناء 
والخدمات» إضافة إلى وجود فرص Lage‏ للعمل الموسمي» معظمها وظائف تتميز بالمرونة والتأهيل المتواضع» وهي 
Us sae‏ أشغال ينبذها السكان الأصليون. وتقع هذه الوظائف خارج نطاق السلم الاجتماعي. وتضطر الدول الأوروبية 
إلى الاعتراف بهذه الحقيقة: 


ga e‏ خلال عملياك التسوية الجماعية (إسبانياء وإيطاليا … إلخ) أو Ay gad‏ الخالات الفردية (فزنساء والمادياً... ؛ إلخ): 


« الاعتراف بوجود طلب على اليد العاملة غير ile‏ على سبيل المثال» يقدر عدد الوظائف الشاغرة فى فرنسا بين 
call 350‏ وظيفة» بحسب وزير الشغل فرانسوا ريبسامين» و400 call‏ بحسب نقابة أرباب العمل و500 ألف بحسب 
ما صرح به نيكولا ساركوزي في أثناء حملته الانتخابية في عام (2012/121. وهي وظائف يقول وزير الداخلية 
السابق بريس هورتوفو «لا يريد مواطنونا القيام بها»(122). 


o‏ عدم وجود قنوات قانونية تحفز الهجرة غير الشرعية والعمالة غير المنتظمة. في بعض القطاعات» يكون العامل 
غير النظامي هو أكثر ربحًا لصاحب العمل. فهو لا تحميه قوانين العمل» ونظرًا إلى هذه الهشاشة القانونية يكون 

مضطرًا إلى قبول أجور منخفضة وضمانات أقل من المهاجرين القانونيين ومن السكان الأصليين. هذا الوضع غير 
القانوني في سوق الشغل هو الذي يتسبب في الهجرة غير النظاميةء لا العكس. ولمواجهة هذه المتطلبات نلاحظ أن 
السوق كانت أقوى في استقطاب تدفقات الهجرة من الدول في ضبطها. 


- التحدي الديموغرافي: بحسب إحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي (EUROSTAT.‏ لعام 2015« فإن عدد 
الأشخاص المولودين خارج الاتحاد الأوروبي ويعيشون في إحدى دوله ال 28 يصل إلى 34.3 مليون شخصء وهذا 
العدد في تزايد؛ GY‏ أوروبا هي القارة التي تشيخ بوتيرة متزايدة. ويمكن أن تساهم الهجرة في تقليص العجز 
الديموغرافي في دول الاتحاد. فمؤشر الخصوبة هو دون معدل 2.1 الضروري لإعادة إنتاج الساكنة» فالمعدل في 
دول الاتحاد الأوروبي لا يتعدى 1.58 والدول الأكثر خصوبة لا يتعدى المؤشر فيها 1.94 في فرنساء و1.88 في 
إيرلنداء و1.81 في السويد وفي المملكة المتحدة. وتظل الدول الأقل خصوبة هي اليونان (1.30)» وقبرص (1.31)» 
وإسبانيا وبولندا )1.32( وإيطاليا وسلوفاكيا (1.37). نتيجة ذلك» فإن حصة أوروبا من عدد سكان العالم في تناقص 
مطرد؛ إذ انتقلت من نحو 25 في المئة في أوائل القرن العشرين إلى 10 في المئة في عام 2015» ومن المنتظر أن 
تصل إلى 5 في المئة في عام 2020 (تقديرات). في هذا التاريخ» من المتوقع أن يخسر الاتحاد الأوروبي 20 مليون 
شخص في سن العمل؛ ذلك أن «هؤلاء الأشخاص لا يمكن استبدالهم إلا بمهاجرين»» وفق ما صرح به جوزف 
بوريل» الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي(!123). يمكن بعض J gall‏ العربية التي تعيش مرحلة ما يسمى النافذة 
الديموغرافية أن يكون مصدر سد هذا العجز؛ إذ إن مرحلة الانتقال الديموغرافي تتميز بولوج عدد مهم من الشباب إلى 
سوق الشغل مع وجود مؤشرات للخصوبة لا تزال مرتفعة» مثل مصر حيث مؤشر الخصوبة يصل في عام 2015 
إلى 2.83» أو الأردن 3.17« أو السودان 3.79« أو موريتانيا 4.00« أو المغرب 2.13» أو الجزائر 2.00« أو 
سورية 2.60« أو العراق 4.12. هذا الواقع يحدث ضغطا في سوق الشغل يدفع بالشباب أمام إقفال أبواب أوروبا إلى 
الهجرة غير القانونية. 


- شجعت جدلية الرفض القانوني والطلب الاقتصادي على إنعاش ما يمكن تسميته «تجارة الأوهام»؛ حيث انتشرت 
شبكات المافيا على ضفتي ehu giall‏ وعلى طول طرق هجرة الشباب العرب لتقديم خدماتها بأسعار باهظة. ومن 


الصعب تقدير أرباح هذه الشبكات. وبحسب تقدير بعض الخيراء» فإن رقم معاملات هذه الشبعات يصل úL‏ إلى نحو 
5 مليار يورو HAL siu‏ 


- الهجرة غير الشرعية تحرم بلدان الاستقبال من موارد مالية مهمة؛ لأن الهجرة القانونية تظل الشكل الملائم للحراك 
الذي يساعد في استقرار السكان المهاجرين. كما يساعد الوضع القانوني في مكافحة العمل غير الشرعي؛ ما يسمح 
للدولة بالاستفادة من مدفوعات الضرائبء ويجبر رجال الأعمال على دفع المساهمات الاجتماعية في سياق يتسم 


بشيخوخة السكان» حيث تتوقف استمرارية المعاشات فيه على مساهمات السكان الناشطين في صناديق الضمان 
الاجتماعي. وتبرز المعطيات المتوافرة في إسبانيا أهمية هذه المساهمة من المهاجرين الشرعيين؛ ففي إثر التسويات 
التي وقعت في هذا البلد في عام 2006» بلغت هذه المساهمة بالنسبة إلى كل مهاجر سوي وضعه بين 1000 
و1500 يورو. 


Lil -‏ على المستوى الأمنيء فالهجرة القانونية تجعل العمالة مرئية وتحد استغلال شبكات المافيا للمهاجرين. كما أن 
الوضع القانوني للمهاجر يساعد في اندماج أفضل من خلال توفير أوضاع معيشية أفضل والحق في الاستفادة على 
غرار السكان الأصليين من مختلف الامتيازات الاجتماعية» ما يحد من السلوك الانحرافي(125). 


- هذه السياسة لها تكلفة عالية من الأرواح البشرية؛ لأن عبور البحر الأبيض المتوسط محفوف بالمخاطرء وربما 
ينتهي على نحو مأسوي كما تطالعنا بذلك باستمرار وسائل الإعلام» فقد أصبح هذا البحر أكبر مقبرة في العالم. 
فبحسب «The Migrants Files.‏ وهو تجمع يضم مجموعة من الصحافيين الأوروبيين المهتمين بمآسي الهجرة» 
فإن عدد الضحايا من «المهاجرين وطالبي اللجوء في الطريق إلى أوروبا في المنطقة بلغ منذ عام 2000 حتى حدود 
5 أيار/مايو 2016 نحو 32040 2924 


- لهذه السياسة أيضًا تكلفة عالية للمواطن الأوروبيء فهي تؤدي إلى تعبئة موارد كبيرة لدعم سياسات مكافحة الهجرة 
غير الشرعية من خلال eU]‏ مؤسسات تابعة Ais‏ الأوروبية أو الدول الأعضاء في الاتحاد. فبحسب دراسة ل The.‏ 
«Migrants Files‏ فإن دول الاتحاد الأوروبي أنفقت 11.3 مليار دولار ابتداء من عام 2000 تكلفة لطرد 
المهاجرين غير الشرعيين» و1.6 مليار يورو لحماية حدود أوروبا وتمويل مختلف المؤسسات (فرونتكس» ونظام 
المعلومات شينغن... إلخ)» والعمليات (تعبئة قوات الأمن» والنظام المندمج للمراقبة الخارجية ... إلخ)127). في ما 
يخص فرونتكس فقد أنشأها المجلس الأوروبيء في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004» لمحاربة الهجرة غير الشرعية. 
وتقوم هذه الوكالة بتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود الخارجيةء ولا سيما في الحالات التي 
تتطلب مزيدًا من المساعدة لمراقبة هذه الحدودء وفي تنظيم عمليات العودة المشتركة وتدريب قوات حرس الحدود 
الوطنية. نظرًا إلى التدفقات الهجرية التي عرفتها الشواطئ الأوروبية في الأعوام الأخيرة» تقرر تعبئة قوة مكوّنة من 
0 شخص ومضاعفة ميزانية الوكالة ثلاث مرات من 114 مليون دولار في عام 2015 إلى 320 مليون دولار 
في عام 2020. ويظل إمكان تدخل هذه الوكالة من دون أخذ الضوء الأخضر من الدول المعنية محل انتقاد من هذه 
الدول التي تعتبر ذلك صعب التنفيذ. 


وأخيرّاء لا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يستمر في الازدهارء من وجهة النظر الجيوستراتيجية» مع وجود جيوب للفقر 
فى حدوده الجنوبية والشرقية. فكل محاولة للتقليل من تدفقات المهاجرين تقتضى التأثير فى أسباب الهجرة» Gale‏ أن 
الأمر يظل iea‏ ويحتاج إلى تنسيق بين الدول الموفدة والدول المستقبلةء ولا بد من التذكير هنا gl‏ الهدف المعلن 
لمسلسل برشلونة هو جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة أمن وازدهار مشترك. والواقع أن هذا الهدف لا يزال 
بعيد المنال» ويحتاج إلى مزيد من التعاون مع الدول العربية الملتزمة الشراكة الأورومتوسطية. في ضوء هذا الإطار 
المرجعي في العلاقات الأورومتوسطية» يظل الحوار بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية الوسيلة الأمثل لتنظيم 
التدفقات الهجرية بين الجانبين. 


خاتمة 


تعتبر الهجرة محورًا أساسيًا في العلاقات الأورومتوسطية؛ لذا يجب إقامة نظام للهجرة يحمي مصالح كلا الشريكين» 
وذلك من خلال الحوار. ويقتضي ذلك تجاوز التناقض بين الحاجة الملحة إلى الهجرة بالنسبة إلى عدد من القطاعات 
الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي والتناقضات التي تعرفها السياسة الهجرية في هذا المجال منذ اتفاقية شينغن؛ أي 
تجاوز التناقض بين الطلب الاقتصادي والرفض القانوني. | 


بالنسبة إلى مسألة حساسة عند الرأي العام الأوروبي» يستوجب ذلك إعادة التصورات على أسس موضوعية واعتماد 
بيداغوجيا للإقناع بضرورة الهجرة وفوائدهاء قبل التفكير في بناء Ub!‏ مؤسساتي جديد متفاوض cale‏ ولربما كان 
gia‏ مخاطبة مخيال هؤلاء ومساءلتهم عن أحوال بلدهم من دون وجود مهاجرين. ولا شك في أن ذلك سيؤدي إلى 
Aai g uu‏ ستكون انعكاساتها سلبية Ka‏ في المجال الاقتصادي» وعلى ازدهار هذه الشعوب. 


من أجل اعتماد تصور موضوعي للهجرةء يجب sale)‏ النظر في الخطاب السياسي وفي الخطاب الإعلامي الذي يعالج 
الهجرة La gac‏ بصورة سلبية (الهجرة غير cae pail)‏ ومشكلات الاندماج» والإرهاب والجريمة؛» والمخدرات... إلخ). 
ومن المؤسف أن تركز الدراسات والتقارير على هذا الجانب السلبي» محاولة إبراز ARIS‏ الهجرة» بينما تبقى البحوث 
التي تتناول الجوانب الإيجابية للهجرة قليلة. 

لا يمكن إنكار مساهمة الهجرة في البلدان المضيفة الأوروبية؛ إذ تتجلى هذه المساهمة في ane‏ من المستويات» على 
المستوى الديموغرافي وسوق الشغل» لكن أيضًا في مختلف المجالات الاقتصادية: بوصفهم cab j|‏ عمل منتجين للثروة 
ومستهلكين (سوق السلع والخدمات)» ومدخرين ودافعي ضرائب» فضلا عن ميادين أخرى كالبحوث العلمية والأدب 
والفن والرياضة. 


à‏ الطريق الأنجع لتحقيق السلم والرخاء المشترك في حوض البحر الأبيض المتوسط تقتضي ألا تكون لأوروبا سياسة 
للعالم العربي» ولكن أن تكون لها سياسة مع الوطن العربي؛ وهذا هو كنه معنى الشراكة. 
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الفصل الخامس | 
قوانين ال هجرة الانتقائية في دول SLEW‏ الأوروي 
وآثارها ني المهاجرين العرب ...... بشير سرحان 
ثروي 


at 


مقدمه 


ail‏ كان موضوع الهجرة - وما زال - من بين الموضوعات الحساسة والبالغة الأهمية لدى سائر البلدان» سواء أكانت 
مرسلة للمهاجرين af‏ مستقبلة لهم. ويشهد العالم اليوم ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية» تتمثل في الهجرة 
الجماعية نحو أوروبا. ولئن عرفت هذه القارة هجرات جماعية عدة في الماضيء GLb‏ ما تشهده الدول الأوروبية حاليًا 
فاق OS‏ التوقعات. 


وأمام الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا JS‏ الطرائق» سعت دول أوروبية كثيرة» وعلى 
رأسها فرنساء لوضع قواعد قانونية لتنظيم سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وهكذاء سعت هذه الدول للاستفادة من 
المهاجرين ذوي الكفاءة والخبرة؛ لتعويض النقص المسجل في مجالات متعدّدة. فعلى سبيل المثال» استقدمت فرنسا 
الآلاف من الأطباء والممرضين إثر أزمة الصيف التي مرت بها في عام 2008« والتي أدت إلى موت الآلاف من 
كبار السن والمرضىء قُدّر عددهم بما يزيد على 15 ll‏ بفرنساء وأكثر من 70 tall‏ بأوروبا؛ وأغلب هؤلاء من 
المسئين(128). ومن ci‏ وجدت A gall‏ الفرنسية نفسها في حاجة إلى آلاف من الأطباء والممرضينء فما كان عليها إلا 
استقدامهم من الدول المغاربية» من دون أن تدفع Ladd‏ واحدًا في تكوينهم؛ إذ D]‏ الدول المغاربيّة تنفق الملايين من أجل 
تكوين شبابهاء لتستفيد منهم دول أخرى في آخر المطاف. 


وبناءَ عليه فإنّ الهجرة الانتقائية bed‏ تهديدًا حقيقيًا للمخزون البشري للدول المصدرة» لذا أصبح من الضروري 
بالنسية إلى الدول d gae‏ والدول ay yall‏ على وجه الخضبوصء» بخاصة التي تغاني ظاهنة هجرة شبابهاء جراء 
الوضع الاقتصادي الصعبء أو التي شهدت ثورات الربيع العربي» الاهتمام بهذه الظاهرة السلبية والخطرةء والبحث 
عن حلول جذرية للتخفيف منهاء أو في الأقل توظيفها لخدمة هذه الدول. 


تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الهجرة الانتقائية» والأسس التي تقوم عليها في دول الاتحاد 


الأوروبي» والكشف عن واقع الشباب العرب المهاجرين» خصوصا ما يسمى هجرة الأدمغةء وأثر هذه الهجرة في 
الدول المصدرة هذه الأدمغة. كما تهدف إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية العربية في مواجهة ظاهرة 
استنزاف المورد البشري الذي لا يقل أهمية عن استنزاف الثروات ca jl gall s‏ بل هو أخطر منها. فثروة الشعوب 
والدول لا تقاس بما تملكه من ثروات طبيعية فحسب» بل Les‏ تملكه من رصيدٍ بشري. 


أولا: مدخل لقوانين ا هجرة الانتقائية في دول الاتحاد الأوروبي 


1 - تطور المجرة العربية إلى الخارج 


تختلف نظرة الدول إلى الهجرة» باختلاف السياسات التي تنتهجهاء وباختلاف المواقع والواقع الذي تعيشه. فقد أصبحت 
الهجرة واقعًا Úa g‏ تشهده دول عدة وتتعامل Axa‏ وهي ظاهرة ليست وليدة اليوم» بل تمتد جذورها في التاريخ؛ إذ 
هاجر العلماء وكفاءات الحضارات القديمة في منطقة النيل» وحضارة ما بين النهرين بسبب الظروف القاسية؛ Las‏ عن 
مناطق أكثر La‏ واستقرارّاء تساعدهم على إيصال أفكارهم وخدمة مجتمعهم. وقد دفعت هذه العوامل الفلاسفة OÙ gall‏ 
إلى هجرة الدولة الإغريقية في أثيناء هربًا إلى الضفة الجنوبية في الإسكندرية بمصرء وهذا ما جعل الإسكندرية مركرًا 
حضاريًا يضاهي في مكانته مركز IUS‏ | 


كما هاجر elle‏ وكفاءات كثرء من غير العرب كالإغريق والرومان» إلى الدولة الإسلامية في فترة ازدهارها. 
وازدادت هذه الهجرة» خصوصا من بلاد فارس ودول آسيا الوسطىء لطلب العلم في بلاد الشام والعراق. وتعتبر 
المدرسة المستنصرية من أبرز أماكن العلم التي قصدها علماء مسلمون كثر كالفارابي وابن سينا وابن الهيثم والرازي» 
وغيرهم(130). 


Li‏ بالنسبة إلى الهجرة العربيةء فقد هاجر العرب القحطانيون قديمًا إلى شمال الجزيرة العربيةء بعد انهيار سد مأرب. 
ca es‏ العريية المهاخر 6 Sys‏ والعسسامينة see lcd‏ الإتلامي اكد educ cad‏ الأول اء ك من مدن 
وصناعها إلى القسطنطينية للمساهمة في تعمير (BU‏ 


Gl‏ في العصر الحاليء فإنَ عدد المهاجرين في ازدياد مستمرء وفي بعض الأحيان فاق جميع التوقعات» جاعلا الدول 
الأوروبية عاجزةً عن استيعاب ila‏ الهجرة الجماعية من مناطق تشهد اضطرابات ونزاعات abus‏ أو حالة من 
عدم الاستقرار السياسي؛ ما حتم على الدول الأوروبية غلق الحدود في ما بينها. وعمومّاء بلغ ase‏ المهاجرين 232 
مليون مهاجر دوليء يمثلون 2 .3 في المئة من جملة السكان في العالم في عام 2013. ويمثل المهاجرون 25 
الشهادات العليا نسبة كبيرة منهم؛ إذ فقدت الدول النامية عددًا كبيرًا من الكفاءات العلمية والعمال المهرة. ففي العقود 
A b s si sb yal aen‏ العربي ما بين 25 و50 في المئة من أصحاب الكفاءات» استقطبتهم الولايات المتحدة 
الأميركية وكندا وبريطانياء ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء وهذا ما يكلف الدول العربية خسائر تقدر 

ب 200 مليار دولار أميركي. وقد انعكس هذا على التركيبة الهيكلية للسكان في الوطن العربيء كما iai‏ هجرة 
العقول أهم العوامل المؤثرة سلبيًا في الاقتصاد وفي مخططات التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن 
العربى(132. 


الجدول )1-5( 
هجرة الأطباء من الدول العربية 


I DELI A 
9.17 |4.15 ل‎ DN 


المصدر: جامعة الدول العربية» التقرير الإقليمى للهجرة الدولية العربية: المجرة الدولية والتنمية 2014 (القاهرة: 2014( 


في دراسة حديثة نسبيًاء قذر عدد العلماء العرب في الولايات المتحدة وكنداء فى منتصف عفد تسعينيات القرن 
الماضيء ب 400 عالم تكنولوجي متميز في مجالات الهندسة النووية والبيولوجية والميكانيكية وهندسة المواد 
والحاسب الآلي وهندسة الطيران» و140 Lille‏ في مجال علوم الحياة والعلوم الزراعية وعلم التشريح والنباتات» و60 
Lille‏ في العلوم الصحية» و130 Lalle‏ في العلوم الطبيعية والرياضيات» و110 من العلماء المتخصصين في العلوم 
الإدارية والاقتصادية والمحاسب:(133), 


بناءَ عليه» فإن ما تخسره الدول العربية جراء هجرة أدمغتها كبير جدًا؛ فإذا كانت تكلفة العالم الواحد في الوقت الحالي 
تفوق 500 call‏ دولارء وإعداد العالم الواحد يتطلب من 25 إلى 30 ciiu‏ ولا يضمن تحقيقه نتائج علمية في المستوى 
المأمولء فإنه في المقابل» ونتيجة لسياسة هجرة انتقائية» يكون المهاجر جاهرًا للعمل في القطاعات المنتجة 
للثروة(134) 

و . 


C)‏ ثروة العقول العربية المبدعة والأيادي الماهرة التي لا تقدر بثمن هي ثروة ضائعة بسبب عوامل fie‏ نخص 
بالذكر منها سياسة الهجرة الانتقائية التي تمارسها الدول الأوروبية. فإذا كان في استطاعة الدول أن تنجز مصنعًا في 
غضون سنوات قليلة» فإننا في المقابل نحتاج إلى أكثر من خمس وعشرين سنة لصناعة Là dic‏ )188( 


2 - مفهوم الهجرة الانتقالية 


يسعى DÉS‏ من الذول المستقطبة للسكان لتنظيم هذه العملية والتحكم فيها؛ فدول نامية كثيرة تسعى لوضع قواعد قانونية 
لتحديد الأشخاص المقبولين فى ab‏ الاستقبال» وفقًا لاحتياجات هذا البلد أو ذاك. فعلى سبيل المثال» تستقطب الولايات 
المتحدة كفاءات عربية كثيرة» من خلال عمليات منح التأشيرة (H-1B,‏ وتقوم المملكة البريطانية المتحدة بالأمر نفسه 
من خلال نظام التأشيرات المسماة «Tier Visa for General Highly Skilled Migrants.C39‏ وانتهجت کندا 
والسويد وسويسرا الأمر نفسه» من خلال القانون الاتحادي الخاص بالأجانب في سويسرا الذي صدر في 16 كانون 
الأول/ديسمبر )2006487 


برزت فكرة الهجرة الانتقائية على نحو أوضح من خلال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي؛ فقد طرح حينما كان 
وزيرًا للداخلية في age‏ الرئيس جاك شيراك فكرة تنظيم الهجرة وجعلها وفق حاجات فرنسا. وقد Se.‏ ساركوزي 
الهجرة Úe‏ اقتصاديًا واجتماعيًا Lidl,‏ على فرنساء ورأى أن الهجرة غير القانونية تمل مصدر توثر وتهديد لأمن 
فرنسا؛ إذ تؤدي إلى ضح بائسين جدد إلى المهاجرين الموجودين في فرنساء وهم أساسّاء يعانون أوضاعًا بائسة. وهذا 
ما دفع الرئيس ساركوزي إلى عرض مشروع قانون ans‏ للهجرة على مجلس الشيوخ الفرنسي» في 17 حزيران/ 
يونيو 2006» وغرف في ما بعد بقانون ساركوزي للهجر!138. 


دشن ساركوزي حملته الانتخابية من خلال طرح مفهوم الهجرة الانتقائيةء وجعل منها أحد أهم المحاور الرئيسة 
لحملته. وبالفعل» جسد وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية بريس هورتوفو ذلك من خلال قانون الهجرة الجديد 
الذي تضمن أحكامًا تتعلق بالهجرة الانتقائية. ودافع هورتوفو (الملقب بوزير التطهير العرقي) عن سياسة الهجرة 
الانتقائية بقوله: «هي السبيل الوحيدة المتاحة للسيطرة على الهجرة من جهة وتأمين ظروف لائقة للعمل والمعيشة 
للمهاجرين الجدد»؛ كما عارض الوزير هورتوفو بشدة الإقرار بأن القانون الجديد «سيحول منابع الهجرة نحو فرنسا 
من البلدان الواقعة جنوب المتوسط إلى تلك الواقعة في أوروبا»!139). 


تبنت الدول الأوروبية من طريق الاتحاد الأوروبي مجموعة من التدابير التشريعية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. 
وإن كان في الإمكان تبرير هذه التدابير» فإن ما لا يمكن تبريره هو ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من أحكام تشريعية 
تتعلق بالهجرة الانتقائية؛ إذ أصدر المجلس الاوروبي في 1 كانون الثاني/يناير 5 «الكتاب الاخضر» حول 


الهجرة» ويكمن خطر هذا الكتاب في وضعه آلية انتقائية تفتح الأبواب abel‏ الكفاءات وأصحاب المهارات والخبرة دون 
سواهم» وتندرج هذه الآلية في سياق الهجرة الانتقائية التي تستهدف استنزاف الموارد البشرية J gall‏ النامية» وعلى 
رأسها الدول العربية(140). 


إنّ اقتناع الدول الأوروبية بسياسة الهجرة الانتقائية Sal‏ تؤكده القرارات التوجيهية للدول الأعضاءء وسياسة الاتحاد 
الأوروبي في مجال الهجرة؛ فقد تجسدت سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة عمومًا والتركيز على الهجرة 
الانتقائية من خلال ميثاق الهجرة الأوروبي» وصدّق الرؤساء الأوروبيون القواعد المنظمة للهجرة. ويتضمن هذا 
الميثاق مبادئ توجيهية من خلال قوانين غير إلزامية للتحكم في الهجرة» وذلك من بالتركيز على مكافحة الهجرة 
Ay pull‏ والتركيز على المهاجرين من ذوي المؤهلات العلمية والمهنية العالية والسماح لهم من طريق «البطاقة 
الزرقاء» بالإقامة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي. وقد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش مؤتمر 
القمة الأوروبي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل: «إن أوروبا لديها اليوم سياسة حقيقية للهجرة»(141). 


يهدف برنامج البطاقة الزرقاء التي نص عليها ميثاق الهجرة الأوروبي إلى des‏ أوروبا وجهة أشد Lis‏ للمهاجرين 
من ذوي المؤهلات العليا من خارج الاتحاد الأوروبي؛ إذ تعمل بها 24 دولة من أصل 27 دولة عضوًا في الاتحاد 
الأوروبي» وتمتنع الدانمارك وبريطانيا وإيرلندا عن العمل بالبطاقة الزرقاء. 


glis‏ عليه» تسعى سياسة الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الرصيد البشري للدول النامية لمواجهة العجز الذي تعانيه في 
اليد العاملة الفنيةء وكذلك الكفاءات في مختلف المجالات؛ فنسبة الكفاءات الأجنبية العالية في الاتحاد الأوروبي لا ٠‏ 
تتعدى ال 7 .1 في المئة من مجموع العمالء بينما ترتفع النسبة إلى 9.9 في المئة في أسترالياء وإلى 7.3 في المئة في 
dais‏ وإلى 3.2 فى المئة فى الولايات المتحدة. وقد انتقد مركز الأرض لحقوق الإنسان هذه السياسة التى تهدف إلى 
استقطاب nn‏ للعمل في الأراضي الأوروبيةء وباتت تعرف بالهجرة الانتقائية!142). كما انتقد مفكرون 
عرب وسياسيون وناشطو مجتمع مدني كثرء السياسة الاستعمارية الجديدة للدول الأوروبية التي استنزفت بالأمس 
ثروات الدول النامية» وتستنزف انزف اليوم ثرواتها البشرية. 


كما استغل بعض الدول الأوروبية» Ka peed‏ ألمانياء موجة المهاجرين الأخيرة من دول» مثل سورية والعراق 
وأفغانستان» لتستفيد منهم في مواجهة النقص الحاد في اليد العاملة الفنية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن ألمانيا ستكون في 
حاجة إلى ستة ملايين من اليد العاملة المؤهلة حتى عام 2030( والإشكال الذي يطرح في ألمانيا هو نسبة تراجع عدد 
السكان إلى حدود 77 مليون نسمة حتى عام 2030« وهذا ما سيهدّد أسس تمويل التأمين الاجتماعي. 


أمام هذه التوقعات» بدأت ألمانيا وضع سياسة تفعيل استقطاب اليد العاملة الفنية؛ فقد بدأ البرلمان الألماني» ابتداء من 
2 » مناقشة قانون ينظم الهجرة إلى ألمانيا Uo‏ على سياسة الاتحاد الأوروبي في استقطاب اليد العاملة 
المتخصصة:؛ وتطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي بخصوص تشغيل الأشخاص من ذوي الكفاءات العالية» وذلك منح 
خريجي الجامعات الألمانية من الأجانب البطاقة الزرقاء قصد إغرائهم بالبقاء في ألمانيا . وينطبق هذا الإجراء نفسه 
على الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي» وهذا ما جعل ألمانيا تتعامل بمرونة مع موجة الهجرة 8 الأخيرة؛ 3l‏ 
سمحت السلطات الألمانية باستيعاب العدد الكبير من المهاجرين ومنحهم ce gall‏ ورأت ees‏ مخرجًا لأزمتهاء najs‏ 
بشريًا Pla $a‏ يستجيب بنوع من التأهيل لسوق العمل الألمانية. 


وأمام تعامل السلطات الألمانية بنوع من المرونة مع موجة الهجرة CB SY‏ أعادت دول أوروبية عدة غلق حدودها؛ 


ما أدى إلى حدوث أزمة حدود حقيقية في أوروباء وترتبت عليها تبعات كثيرة» منها خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. 


3 - أثر الهحرة الانتقائية فى هحرة الأدمغة 


ترتبط الهجرة G pac‏ بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وهي ترتبط» في منظور الدول كلهاء 
بالربح والخسارة؛ إذ إن الهجرة تقبل الإحصاء من حيث الخسارة والمردودية في بعض مناحيها على المستوى الماديء 
كما أن درجة الربح والخسارة تختلف بحسب نوعية المهاجرين!143). فإذا كانت الهجرة La pac‏ تعتبر خسارة للمورد 
البشري cla gac‏ فإن هذه الخسارة تزداد وتتعاظم» إذا كان المهاجرون من ذوي الخبرات والكفاءات العالية. فأفريقيا 
Vie‏ يهاجر منها نحو 23 ll‏ من الكفاءات الأكاديميةء وتقدر خسارة القارة السمراء بنحو 60 Gi‏ من المديرين على 
مستويات الإدارة العليا والوسطى في الفترة 19851990. وبلغة cal YI‏ تقدر خسارة القارة الأفريقية جراء هجرة 
العقول بأربعة مليارات دولارء وهذه التكلفة هي نتيجة استبدال الكفاءات المحلية بأخرى أجنبية. 


وتشير التقارير الصادرة عن جامعة UJ gall‏ العربية» ومنظمة العمل العربية» إضافة إلى تقارير منظمة الأمم المتحدة 
إلى أن الدول العربية تشهد نزيقًا كبيرًا في كفاءاتها العلمية؛ بسبب عدم توافر البيئة الملائمة لاستقرارها. فبحسب هذه 
الدراسات» تشير البيانات إلى هجرة ما يزيد على 100 call‏ من المتخصصين والمهنيين» ويتقدم هؤلاء العلماءء 
والأطباء والمهندسون» وغيرهم من أصحاب الكفاءات ذوي الخبرة الكبيرة. كما تشير هذه الدراسات إلى أن ثماني دول 
عربية تهاجر منها الكفاءات» وهذه الدول هي مصرء ولبنان» وسورية» والعراق» وتونس» والمغرب» والجزائر. 


تستقطب الولايات المتحدة وكندا أغلبية الكفاءات العربية المهاجرة؛ إذ Ó‏ 58 في المئة من حاملي الشهادات الجامعية 
من الجيل الأول للمهاجرين توجهوا ذ نحو الولايات المتحدة» بينما توجه 10 في المئة إلى أوروبا. كما يشهد قطاعا 
الصحة والتعليم هجرة واسعة؛ إذ pale‏ من الدول العربية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 27265 ul‏ 
وهو ما يقارب 8 في المئة من الأطباء المكونين في دول المنظمة(144). وتعذ الجزائر من أكثر الدول العربية التي 
عرفت نزيقًا في كفاءاتهاء وخصوصا الأطباء؛ فخلال ما يعرف ب «العشرية السوداء» التي شهدتها الجزائر )1992- 
2002( غادرها أكثر من 6 آلاف طبيب. وتشير مصادر أخرى إلى مغادرة أكثر من 40 ألف إطار من بينهم 11 
call‏ طبيب استقروا في فرنساء وثلاثة آلاف باحث في الولايات المتحدة(145). 


الحدول )2-5( 
تورّع الباحثين من أصل عربي في ختلف خابر 11 كز الوطني للبحث العلمي بفرنسا 
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المصدر: جامعة الدول العربية» التقرير الإقليمي لهجرة العمل العربية: هجرة الكفاءات» نزيف أم فرص؟ (القاهرة: 2008( ص 86 
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Si‏ هجرة العقول هاجسًا يؤرق J gall‏ عمومًا؛ 3 يترتب على هذا الأمر استنزاف العقول من خلال انتقال رأس المال 
البشري المدرب تدريبًا عاليّاء ومن ثم ضياع فرصة الاستفادة من هذه الخبرات والكفاءات. فهجرة العقول تؤثر مباشرة 
في التنمية عمومًا؛ إذ أجرت دراسة للبنك الإسلامي للتنمية قياس معاملات الارتباط بين هجرة العقول وبعض 
مؤشرات التنمية في الدول الأعضاءء فتوصلت إلى أن التأثير الإجمالي لهجرة العقول في التنمية يكون dla‏ ويلحق 
الضرر برأس المال البشري» ويزيد حدة الفقرا )48( وفي iul ja‏ توصل الباحثان هيك وكيم «Nadeem Haque.‏ 
(Kim Se-Jik.s‏ إلى أن هجرة العقول Of‏ من معدل نمو رأس المال البشري Jai‏ الذي يظل في alll‏ الأصليء 
ومن a‏ يؤدي إلى انخفاض دائم في معدل نمو نصيب الفرد من الدخل في البلد (an NI‏ . وفي دراسة أخرى للباحث 
كمال كبرة عن «الاقتصاد السياسي لهجرة العقول» نشرت عام 1976( بحث في أبعاد مشكلة النقل العكسي 
للتكنولوجياء توصل الباحث إلى أن هذا الأمر «يبعث رسالة واضحة باستمرارية المعادلة الاستعمارية القديمة في شكل 
ius‏ عبر تلاقي حاجات الاقتصادات الرأسمالية الناضجة وحاجات الدول التي تعتمد على الخارج ومسارات التنمية 
التي ينتهجها الاستعمار الجديد إزاء الدول النامية والتي تقوم فيها الشركات المتعددة الجنسيات بدور أساس» بوصفها 
الأداة الكبرى للاستعمار الجماعي»(148). 


ol Sasi‏ نشير إلى دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة بعنوان «النقل العكسي للتكنولوجيا»؛ فقد استخدم هذا 
المصطلح أول مرة في سلسلة من دراسات الأمم المتحدة» من خلال المؤتمرات التي تم عقدها وخصوصا مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية. ومما ela‏ فى هذه المؤتمرات والتقارير» أن «هجرة العقول هى نقل للموارد الإنتاجية من 
الدول النامية إلى الدول المتقدمة وبالتالي ينطوي هذا الأمر على خسارة في رأس المال البشريء وخسارة في القدرات 
الفنية على الابتكار وتوسيع نطاق المعرفةء وبناءً عليه فإن النقل العكسي للتكنولوجيا Shay‏ نقلا من جانب واحد للموارد 
الإنتاجية التي تجسد التكنولوجيا في المهارات البشرية للدول الناميةء الأمر الذي ينطوي على آثار اقتصادية وسياسية 
واجتماعية سلبية خطيرة على هذه الدول»(149), 


2 - مواجهة قوانين ن ال محرة الانتقائية ية على مستوى الدولة 


تسعى دول كثيرة تشهد 55 s‏ في كوادرها للبحث عن حلول لهجرة الكفاءات؛ فإضافة إلى الخسارة في رأس المال 
البشري هناك الخسارة المادية» وإن كانت خسارة الموارد البشرية أفدح من خسارة المال. كما أن هذه الكفاءات تهاجر 
في وضع تكون فيه الدول أحوج ما يكون إليهاء وخصوصا أن أفضل العناصر البشرية هي التي تهاجرء لأنها قادرة 
على ذلك» أو GY‏ الطلب عليها كبير؛ Le‏ يوحي Gb‏ هذه العناصر جيدة التكوين وفي المستوى المطلوب. وتشير 
تقديرات المنظمة العالمية للهجرة إلى أن الدول النامية تزود أميركا الشمالية ودول غرب أوروبا وجنوب آسيا وتدعمها 
ب 500 مليون دولار سنويّاء وتم احتساب هذا المبلغ على أساس أن تدريب الطبيب (الطب العام من دون التخصص) 
يكلف نحو 60 call‏ دولار أميركي» بينما يصل في الدول الأفريقية والعربية إلى 100 ألف دولار أميركي. 


بناءَ عليه» وأمام هذا الوضع الخطرء أدرك بعض الدول ضرورة التحرك من أجل إيجاد حلول فعالة لهذه الظاهرة التي 
تهددها. وقد حقّق بعض الدول نتائج مهمة؛ فبعد أن كانت تشهد 55 Lay‏ في كفاءاتهاء استطاعت أن تستعيد هذه الكفاءات 
وتستفيد منها في مجال التنمية. واستنادًا إلى ما سبق» يمكن تقسيم تجارب الدول إلى قسمين: تجربة كوريا الجنوبية 
وتايوان والصين» وتجربة كولومبيا والهند وجنوب أفريقيا. Lal‏ كوريا الجنوبية» فقد كانت تعاني ظاهرة هجرة الكفاءات 
وعدم رجوعها بعد إتمام الدراسة؛ ففي بداية الثمانينيات» يعود 10 في المئة من الطلاب إلى كوريا الجنوبية بعد أن 
ينهوا دراستهم» إلا أن سياسة كوريا في استقطاب الكفاءات غيرت المعادلة» وأصبحت النسبة تقارب 70 في المئة من 


الخريجين الذين يعودون إلى بلدهم في غضون السنوات الثلاث الأولى من حصولهم على الدكتوراه» و40 في المئة 
من الخريجين الذين يعودون Ji‏ حصولهم على الشهادة الجامعية(150., 


أما في الصين» فقد أوضحت دراسة iai‏ العلمية التكنولوجية في العاصمة الصينية بكين أن 140 ألف طالب صيني 
عادوا إلى بلدهم في الفترة 2000-1996« وأن هؤلاء أقاموا 3 آلاف مشروع اقتصاديء ما ترتب عليه فتح فروع 
للشركات الأميركية الموجودة في منطقة وادي السيليكون (Silicon Valley.‏ في JS‏ من الصين وتايوان!151. 


Lal‏ التجربة الثانية التي شملت كولومبيا والهند وجنوب أفريقياء فهي تجربة مختلفة عن تجربة كوريا الجنوبية وتايوان 
والصين التي تمكنت من توفير الظروف نفسها الموجودة في دول الاستقبال وصعب على دول كثيرة تحقيقها. ذلك أننا 
نجدها تجربة مختلفة لا تقوم على فكرة الحضور البدني للكفاءات في الدولة» وإنما على مد التواصل بين شبكة من 
العلماء والكفاءات قصد المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والعلمية» وتمكين الطاقات المحلية من اكتساب 
التكنولوجيا. وتعتبر رابطة العلماء الهنود في وادي السيليكون من أشهر الرابطات وأكثرها نشاطاء وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى منظمة رجال الأعمال الهنود في وادي السيليكون ST‏ إضافة إلى شبكة «كالداس الكولومبية»» 
وشبكة «جنوب أفريقيا للكفاءات المهاجرة في الخارج». 


على سبيل المثال» استطاعت الكفاءات الهندية في وادي السيليكون المساهمة على نحو كبير في إنشاء صناعة متطورة 
للبرمجيات» وتعتبر قرية بنغالور «Bangalore.‏ في مدينة بنغالورء تجربة ناجحة ورائدة في المجال التكنولوجي؛ إذ 
تضم هذه القرية 300 شركة إلكترونيات» وتوظف نحو 100 call‏ شخص مدربء وتبلغ المبيعات السنوية لهذه القرية 
نحو 1.2 مليار دولار؛ وعمومًاء فإن صناعة البرمجيات في الهند جلبت لها في نهاية التسعينيات 4 مليارات دولار 
أميركى(153), 


Ul‏ بالنسبة إلى الدول العربية التي تشهد 55 s‏ حقيقيًا في الكفاءات المحلية» فإن سياسات استقطاب الكفاءات تختلف من 
دولة إلى أخرىء ويمكن أن نقول إن الجهود العربية لاستقطاب الكفاءات المهاجرة محاولات متواضعة وغير فعالة؛ 
وهذا aile‏ لاختلاف هذه الدول في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فمثلاء تسعى مصر التي تشهد هجرة 
كبيرة لكفاءاتهاء من طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف» ral‏ جسور التعاون والاستفادة من الكفاءات 
المصرية في الخارجء والاستفادة من المؤهلات المقاولاتية للمهاجرين المصريين؛ والأمر نفسه ينطبق على الأردن 
الذي يعتمد سياسة الباب المفتوح(154). 


ولا يوجد في دولة لبنان سياسة أو برنامج لاستقطاب الكفاءات اللبنانية في الخارج» على الرغم من أن هذا البلد يشهد 
هجرة 40 في المئة من نخبه» ولئن توافرت محاولات لتأطير هذه الهجرة بالتعاون مع المنظمات الدولية» مثل برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية db‏ هذه الجهود تبقى متواضع(155), 


لا يختلف الوضع في موريتانياء وتونس» وفلسطين» عن وضع سابقاتها من الدول؛ فموريتانيا لا تعير هجرة الكفاءات 
الموريتانية اهتمامّاء لفقرها وعدم وجود إرادة سياسية لتأطير هجرة الكفاءات. أما تونس» فهي تسعى لتشجيع الكفاءات 
على المساهمة في تحسين الاقتصاد التونسي من خلال الوكالة التونسية للتعاون الفني. وفي دولة فلسطين الفتية التي 

تعمل على بناء الدولة الفلسطينية صدر قانون لتشجيع الاستثمار» إلا أن هذا القانون لم يكن له صدى كبيرء ولم يحقق 
النتائج المرجوة؛ بسبب وضع الدولة الفلسطينية والقيود التي تفرضها دولة الاحتلال. 


«la par‏ وعلى المستوى الرسمي» تسعى دول عربية عدة لإنشاء هيئات ومراكز تُعنى بالجالية المهاجرة عمومّاء 
والكفاءات المهاجرة خصوصا؛ ففي الجزائر تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة الجالية الوطنية بالخارج» وهي تهدف إلى 
النهوض بمشاركة الجالية الجزائرية في الخارج في برامج التنمية المحلية في إطار الانفتاح الاقتصادي» ومخططات 
التنمية التي رسمتها الحكومة الجزائرية. وبناءً عليه» تهدف سياسة الحكومة الجزائرية إلى تحقيق تعبئة القدرات 
الاقتصادية والعلمية للمهاجرين من خلال أربعة محاور»ء تتمتّل فى إعادة الجزائر استقطاب جاليتها المهاجرة» 
وضرورة مساهمة الجالية الوطنية في LAM‏ في تنمية البلاد» ولهذا الغرض تكلف الحكومة اتخاذ القرارات الملائمة؛ 


وتنفيد ذ الإصللاحات وإعادة ترسيخ بخ السلم الاجتماعي» وإنشاء مناخ ملائم للاستثمار يوفر فرصا حقيقية 4 Cale us‏ الوطنية 
المستقرة ة في الخارج» Gis,‏ الجالية المقيمة في الخارج على تمثيل بلدها «Al JG‏ وعلى الدفاع عن سمعته(156), 


بناءَ cule‏ أدركت السلطات الجزائرية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجالية الجزائرية في الخارج» Ka pai‏ الكفاءات 
الجزائرية» وتم الرهان عليها في مختلف برامج التنمية. ولئن بدأت هذه السياسة تعطي ثمارهاء فإن هذه الثمار غير 
كافية» وتحتاج إلى جهد أكبر حتى تحقق أهدافها. 


وأما بالنسبة إلى الوضع في pre‏ باعتبارها من أكثر الدول التي تشهد نزيقا في كفاءاتهاء فقد تم استحداث وزارة 
القوى العاملة والهجرة» من أجل تأطير أفراد الجالية المصرية في الخارج» وكذلك وضع قاعدة بيانات لهم» وأرضية 
إلكترونية لربط المصريين بوطنهم152)ء إضافة إلى المجلس الأعلى للهجرة الذي يهتم بالمصريين ن المقيمين في 
الخارج. 


الوضع نفسه»ء في كل من المغرب» وتونسء والسودان» وغيرها من الدول العربية التي تشهد كفاءاتها حالة هجرة 
كبيرة؛ إذ تسعى هذه الدول للحد من هذا الاستنزاف» والبحث عن الاستفادة من الخبرات الوطنية في الخارج والمساهمة 
في عملية Ais tal‏ 


إضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى الدولةء تبذل منظمات المجتمع المدني ses‏ لا يمكن إنكارها؛ إذ تعمل 
جمعيات كثيرة على مد أواصر التعاون بين المهاجرين والوطن» سواء من خلال التحويلات المالية» أو مساهمة 
الكفاءات في عملية نقل المعرفة. وعموماء تسعى هذه الجمعيات لإبقاء فئة الكفاءات مرتبطة بوطنها مساهمة في 
تطويره وتنميته. 


3 - مواجهة قوانين publ‏ الانتقائية على مستوى التعاون العربي 


تعتبر جامعة الدول العربية من أهم المنظمات الإقليمية التي عنيت بدراسة ظاهرة الهجرة في الوطن العربي؛ لكون 
أغلبية الدول العربية تشهد حالات هجرة كبيرة. وقد صدر عن جامعة الدول العربية العديد من القرارات المتعلقة 
بالهجرة والمهاجرين العرب؛ GY‏ المنطقة العربية تشهد حالات هجرة كبيرة ومتكررة سواء أكانت من الدول العربية 
إلى الدول الغربية أم مستقبلة للهجرة. وقد بدأ اهتمام جامعة الدول العربية بموضوع الهجرة من عام 1974« من خلال 
القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة التي تحث فيها الدول الأعضاء على الاهتمام بظاهرة الهجرة والمهاجرين» 
وإشراكهم في عملية التنمية ونقل التكنولوجيا. 


بدأ اهتمام J pall ieda‏ العربية يتجسد أكثر فأكثرء عام 2009» من خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية 

ر Ae Lis VE‏ الى عت Ad gr uà‏ الكت ds‏ تحمل De d‏ التق من هذه y oil‏ يز قرات الهدرة لمصلحة 
التنمية والتكامل الإقليمي. وتلت هذه القمة قمم أخرى تطرقت إلى ظاهرة الهجرةء منها خصوصًا المؤتمر الأول 
للمغتربين العرب في عام )2010458 الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» وبرعاية من أمينها العام 
عمرو موسى. وقد بحثت القمة كيفية الاستفادة من الرصيد البشري العربي الموجود في المهجرء وكذلك ARS‏ الاستفادة 
من الكفاءات العربية في المهجر. كما أعقب هذا المؤتمر مؤتمر آخر عقد في عام 2012 بأمانة جامعة الدولة العربية 
وتحت رعايتهاء وبمشاركة جمعية التقدم العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي بالولايات المتحدة» وكان شعار 
المؤتمر «عندما تتكامل العقول العربية». وقد صدرت عن هذا المؤتمر مبادرة تتضمن ثلاثة مشاريع في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والعلوم الطبية والصحية؛ والطاقة البديلة!159). 


في الإطار نفسه» aie‏ مؤتمر الكفاءات الصحية المهاجرة؛ إذ يعتبر الأطباء العرب ASÍ‏ الفئات هجرة لدولها. وقد عقد 
هذا المؤتمر في عام 2012 بشرم الشيخ المصرية؛ بتنظيم من جامعة J gall‏ العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية 
للهجرة ومنظمة الصحة العالمية» وعالج ظاهرة هجرة الكفاءات الصحية من الوطن العربي» وأثر هذه الهجرة في 


الوضع الصحي بالوطن العربي»› وكذلك البحث عن إشراك هذه الكفاءات والاستفادة منها في دعم الوضع الصحي 
وترقيته في الدول العربية(160). 


إضافة إلى جهود جامعة الدول العربية في عقد المؤتمرات والقمم العربية وتخصيصها لظاهرة الهجرة العربية» تسعى 
الجامعة على صعيد آخر وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى» مثل المنظمة الدولية للهجرةء لإعداد دراسات منها 
الدراسة التي قامت بها في عام 2012 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حول «ديناميكية الجاليات العربية 
المغتربة» وتعزيز المساهمات الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية» إضافة إلى à je‏ إدارة السياسات السكانية 
والمغتربين والهجرة على تنظيم GLE)‏ عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة» واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا. وتهدف هذه الورشات» الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين» إلى تدريبهم على كيفية الربط بين موضوعات 
الهجرة والتنمية» وكيفية إشراك المهاجرين في عملية التنمية بالاعتماد على الدليل التدريبي الذي وضعته المنظمة 
الدولية للهجرة. 


dol‏ نقول C)‏ جامعة الدول العربية تبذل ses‏ من أجل تأطير عملية الهجرة cla gee‏ خصوصا هجرة الكفاءات 
وتحويلها من هجرة مستنزفة للجهد والمال العربيين إلى هجرة تساهم في تنمية البلاد. 


خاتمة 


تسعى الدول التي تشهد ظاهرة هجرة الكفاءات لتحويل هذه الهجرة من «نزيف الأدمغة» «Brain Drain.‏ أي هجرة 
le Sl‏ من مفهوم سلبي إلى مفهوم إيجابي وهو «كسب الأدمغة» Brain Gain.‏ أي ربح الكفاءات. وقد أشرنا 
في متن هذه الورقة البحثية إلى تجارب بعض الدول التي استطاعت أن تستقطب كفاءاتها في الخارجء وتوظفهم في 
عملية التنمية. فكوريا الجنوبية والصين وتايوان استطاعت تحقيق طفرة في نقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية 
الاجتماعيةء والاقتصادية. كما تطرقنا إلى تجارب دول أخرىء مثل الهند وكولومبيا وجنوب أفريقياء استطاعت 
الاستفادة من كفاءاتها على نحو آخر. وفي المقابل» لم تستطع الدول ‘ån yll‏ عموماء الاستفادة من الرصيد البشري 
الموجود في المهجر؛ فعلى الرغم من أن الكفاءات العربية في الخارج تزيد كثيرًا على كفاءات من الدول الأخرى» OÙ‏ 
أغلبية J gall‏ العربية لم تستطع استقطاب العلماء والكفاءات في الخارج» وهذا راجع إلى أسباب كثيرة لا يسعنا المجال 
للتطرق إليها في خاتمة هذه الدراسة البحثية. ولكن»ء يمكننا القول إنه لو تم استغلال الرصيد البشري للدول العربية في 
المهجر على نحو عقلاني وموضوعيء لتحول كثير منها إلى دول مصدرة للتكنولوجياء خصوصا أن العقل العربي 
عقل متميز cg ja‏ فعلماء عرب كثر استطاعوا أن يحققوا نتائج علمية وعملية باهرة في الدول التي هاجروا إليها. 


إنّ سياسة الهجرة الانتقائية التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي» وعلى رأسها فرنساء تعد LE gh‏ من الاستنزاف الخطر 
للثروة البشرية» في وضع تشهد فيه أغلبية الدول الأوروبية تراجعًا في الرصيد البشري نموًا وكفاءة. وبناءً عليه» فهي 
تعول على تعويض هذا النقص من الدول cog AVI‏ وخصوصا دول المستعمرات القديمة. وهذا ما يجعلنا نصف هذه 

السياسة» كما وصفها كثيرونء بالسياسة الاستعمارية للدول الأوروبية. وبالفعل» استطاعت هذه الدول استقطاب خيرة 
الكفاءات العربية؛ من الأطباء أو المهندسين» أو أساتذة الجامعات» وغير ذلك من الثروة البشرية العربية. 


sale sly‏ وأمام هذا الوضع» db‏ الأمل في رجوع هذه الكفاءوات ضئيل Hae‏ بسبب عدم Al si‏ الظروف التي تسمح 
لهؤلاء بالعودة. وفي الحصيلةء فإن إعادة التجربة الصينية أو الكورية الجنوبية أو التايوانية يصعب تحقيقها في الدول 
IT‏ فن في لا م س Cin PCR METRO‏ القيام Lay‏ رار : 


- تقوية الحس الوطني والشعور بالانتماء إلى الوطن؛ فالمهاجر ذو الكفاءة العالية يحس بمرارة مزدوجة: مرارة 
الهجرة والبعد من الوطن» فضلا عن مرارة أخرى؛ لأنه يقدم Úi‏ ينتفع به آخرونء ولا ينتفع به Aib‏ وشعبه. وبناءً 
caye‏ على الدول أن تعمل في هذا الجانب» وتشعر هؤلاء بعدم تخلي الوطن agil g cagic‏ أبناؤه وعليهم واجب خدمته 
من أي مكان يوجدون فيه ومن أي موقع من المواقع التي يشغلونها. 


- على الدول أن تعمل على تهيئة الظروف لاستقبال الكفاءات وتمكينها من الوسائل التي كانت توفر لها في 3b‏ 
الاستقبال؛ فالكفاءات المهاجرة تعودت نمطا Lime‏ من العيش ولعله السبب المباشر لهجرتها. ومن ثم فلكي يعوّل على 
رجوع أصحاب الكفاءات إلى وطنهم» يجب أن توفر الدولة الدعمين المالي والمادي» وأن تتم معاملة المهاجرين على 
أساس المكانة والكفاءة التي اكتسبوهاء وأن يُمكّنوا من نقل خبراتهم بالطريقة التي يحددونها. 


- تسعى دول عربية كثيرة للاستفادة من جاليتها في المهجرء إلا أن هذه المساعي في كثير من الأحيان والحالات تفتقد 
الجدية والإرادة الصادقةء كما توصف مبادرات عربية كثيرة بأنها آنية تفتقر إلى رؤى واستراتيجية حقيقية للاهتمام 
بالمهاجرين عموماء وبالكفاءات المهاجرة على وجه الخصوص. 


د افك مطاف nue, is teh‏ الس فى ela‏ الارن eias‏ ا 
النفسي والاجتماعي seel‏ ووضع برامج عمل من أجل إبقاء الصلة بين المهاجرين وأبنائهم في أرض الوطن وتقوية 
الخس الغدني؛ فالكثير من منظمات المجتمع المدني استطاعت أن تؤطر كثيرًا من أصحاب الكفاءات في برامج التنمية 
المحلية» والاستفادة من خبراتهم وجعلهم همزة وصل بين مراكز البحث في الدول التي يقيمون فيها ومراكز البحث في 
بلدانهم. 


- يجب وضع منظومة تشريعية تستجيب لواقع الهجرة؛ فالتأطير القانوني مهم في هذا المجال» hating‏ في التأطير 
القانوني من خلال التشريعات الوطنيةء أو الاتفاقيات» سواء منها الثنائيةء خصوصا مع دول الاستقبال» أو الاتفاقيات 
المتعددة الأطراف» من أجل الحد من سياسة الاستقطاب والاستفادة من الرصيد البشري المقيم في الخارج بالنسبة إلى 
الدول النامية. 


- تفعيل التعاون والتكامل العربيين من أجل تنظيم الهجرة البينية بين الدول العربية» فبدلا من هجرة العقول العربية إلى 
الدول الغربيةء يمكن إيجاد بيئة حاضنة لهذه العقول» من خلال توحيد الجهود. فإذا كانت دول عربية كثيرة تستعين 
بالخبرة الأجنبية الغربية» فيمكنها أن تستعيض بها وتستقدم خبرة أجنبية من دول du je‏ إذ إن دولا عربية كثيرة لها 
رصيد بشري من اليد العاملة الفنية أو العقول العربية. Sling‏ عليه» يمكن الاستفادة من هذا الرصيد البشري» ومنه 
تكون الفائدة مزدوجة للدول العربية المصدرة أو المستوردة لهذه العقول. 


- توظيف عائدات الدول العربية لاستقطاب الكفاءات العربية المهاجرة» وتوظيف هذه الأموال فى المجالات البحثية 
ddl,‏ أو Aye ul oies eol]‏ تى كرفي addi sigas LA caso Ell.‏ إضافة إلى رقو الشيولة 
المالية. يستثمر DÉS‏ من رجال الأعمال العرب والصناديق الاستثمارية في كل شيء؛ إلا في الإنسان؛ فلا أحد يستثمر 
فيه» على الرغم من أنه أجدى استثمارًا. ولعل التجربة الماليزية ماثلة أمامناء وهي خير تجربة يمكن أن تقتدي بها 
الدول العربية. 


كام فو de‏ کک کی يتوم لبانق ليشن aad‏ ون ار culi risus od‏ 
والبضائع؛ ما يسمح بتقليل فاتورة الاستيراد في دول عربية كثيرة» والاستفادة من المقدرات العربية في إطار هذه 
الشنؤق العربية المشتركة: CHANT,‏ من خو التبعية bali‏ الخارحة 


أخيرّاء أوصي بالاستفادة من استراتيجية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) للاستفادة من الكفاءات 
المسلمة خارج العالم الإسلامي» ومن بين أهم ما ela‏ في هذه الاستراتيجية ما يلي: 


- دعوة المنظمات الإسلامية والعربية وكذلك الدول الأعضاء إلى الاتصال بالكفاءات المسلمة خارج العالم الإسلامي» 
والحرص على إقامة نشاطاتها لفائدة أفرادها ولمصلحة أبنائهم. 


- دعوة المنظمة (الإيسيسكو) إلى بلورة مشروع استراتيجية الإفادة من الكفاءات المسلمة خارج العالم الإسلامي. 


- دعوة المنظمة إلى وضع مشروع آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية» وذلك من خلال التعاون مع الخبراء المتخصصين 
والمراكز والجمعيات الإسلامية المعنية. 


CJ‏ الوضع الراهن يحتم على الدول العربية أن تتوجه إلى اقتصاد المعرفة وأن تخرج من التبعية المطلقة للثروات. ذلك 


أن eal‏ ثروة يمكن الاستثمار فيها هي الإنسان» وأن الثروة الضائعة التي تمتلكها هذه الدول يستفيد منها الغرب؛ 
فالإنسان العربي ثروة ضائعة تفوق الثروات الباطنية. 
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السعى وراء المستقبل المفقود لماذا اجر DH‏ 


«+ 


do Lis 


لا تعد الهجرة الدولية عمومّاء وهجرة الكفاءات أو العقول خصوصاء AUS‏ $ حديثة؛ |3 استقطبت منذ النصف الثانى من 
القرن العشرين اهتمامًا أكثر مما استقطبته قضايا أخرى كثيرة عرفتها المجتمعات النامية. وتناولتها دراسات Baer‏ 
وبحوث متفاوتة في قيمتها ونتائجهاء كشفت ارتباطها بقضايا أخرى راهنة تتعلق بالمشاركة السياسية والتحؤل 
الديمقراطي وحقوق الإنسان في تلك البلدان التي خاضت تجارب منوّعة من أجل التنميتين الاقتصادية والاجتماعية 
وانتهت في الغالب إلى طرق مسدودةء رافقها تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشرائح واسعة من السكان 
وزيادة حدة الصراعات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي ونضوب شرعية الأنظمة. وكانت الحصيلة النهائية هي 
الفشل في توفير حياة كريمة للسكان وارتفاع معدلات البطالة» خصوصًا لدى شريحة الشباب» ولا سيما الفئات المؤهلة 
التي ترمي بها الجامعات والمعاهد المتخصصة في كل عام نحو سوق Aida (Jae‏ تضيق بالعرض عليها. أضف إلى 
cella‏ تنامي مختلف صور القهر والظلم والتهميش وغياب العدالة. 


الأسوأ أن المنطقة العربية شهدت في بداية العقد الحالي موجة عارمة من الانتفاضات الشعبية والحراك الاجتماعي» في 
ما غرف بثورات «الربيع العربي» التي أطاحت الأنظمة التسلطية في عدد من البلدان. وأفضى ذلك إلى حالة غير 
مسبوقة من التمزق بسبب الصراعات الطائفية والحروب الداخلية والاحتلال في عدد من بلدان المنطقة(161). وأمست 
البلدان العربية من أكثر المناطق b‏ 1 لسكانها؛ بدءًا بالعراق وليبياء ثم اليمن» وانتهاءً بسورية التي عرفت نزوحًا 
سكانيًا Uli‏ شهد التاريخ الحديث Sois‏ له. 


يشير التقرير العالمي حول الهجرة الدولية إلى وجود نحو 244 مليون مهاجر دولي على مستوى العالم في عام 
5ء كان أكثر من نصفهم )140 مليون «(pales‏ أي ما نسبته 58 في المئةء يعيش في الجزء الشمالي المتقدم من 
العالم» بينما يعيش 42 في المئة منهم في البلاد الأقل 5,5 )462 


سرّعت العولمة وتيرة التحولات الكونية» وأعادت هيكلة العلاقات الدولية بحسب شروطها. وهى الشروط ذاتها التى 
جعلت سيرورة الهجرة الدولية تأخذ حجمًا غير مسبوق في تاريخ البشرية(183). وتشكّل هجرة الطلاب جزءًا لا يتجزأ 
من موجات النزوح الكونية» مضيفة Neg‏ جديدًا ونوعيًا إلى حركات الهجرة الدولية؛ لأنها تخص الكفاءات العلمية 
الشابة التي تمثل رأس المال البشري الثمين والنادرء تتنافس البلاد المتقدمة على استقطابه. تشير الإحصاءات المتاحة 
إلى أن نسبة الطلاب الأجانب بلغت 20 في المئة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وتجاوزت 30 في 
المئة في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا(164. | 


وفي ما يخص الجزائرء كشفت الوكالة الحكومية لترقية التعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية بفرنسا «كومبوس 
فرانس» (Campus France.‏ أن 27 في المئة من الطلاب الجزائريين اختاروا البقاء في فرنسا بعد الانتهاء من 
دراستهم في عام (20111165. والواقع» أن هذه النسبة لا تمثل سوى رأس جبل الجليدء إذا ما أضيف إليها عدد 
المهاجرين السربّين!166). 


برز الطلاب بوصفهم إحدى الفئات الاجتماعية الرئيسة التي تستهويها الهجرة بالطرائق والأساليب المختلفة؛ بسبب 
عوامل ذاتية وموضوعية عدة؛ لعل أهمها: 


- كون الشباب» خصوصا الإناث» من الفئات التي تشملها ظاهرة البطالة أكثر من غيرها؛ بسبب ضعف dalil‏ ونقص 
الخبرة المهنية» فضلا عن التمييز والغلق اللذين يميزان أسواق العمل في ظل المنافسة الشديدة على الوظائف مع 
تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العمل. وتشير الإحصاءات المتاحة عن الجزائر في عام 2015 إلى أن 
نسب البطالة بين خريجي الجامعات تجاوزت 20 في المئة16۵, 


- يتمتع الشباب عمومّاء والطلاب خصوصاء بسقف طموحات مرتفع؛ نظرًا إلى تميّزهم بمستوى تعليمي Je‏ 
وامتلاكهم مهارات فنية وتقنية منوّعة» وانفتاحهم على العالم في JE‏ عولمة الاتصال وسيطرة التكنولوجيات الحديثة 
وهذا Le‏ يجعلهم الفئة الأكثر عرضة لتأثير الثقافات والتيارات الفكرية المعاصرة»ء والأكثر استعدادًا وانخراطًا في عملية 
التثاقف التي تجري بوتيرة عالية اليوء(188), 


- تعاني هذه الفئة الاجتماعية أكثر من La jé‏ التضييق على حريتها وأسلوب حياتهاء وتتعرض لضغوط اجتماعية 
وإكراهات قيمية ومعيارية متزايدة من تيارات فكرية وأيديولوجية محافظة» al ji‏ مع اكتساح التيارات الإسلامية 
الجامعات» وانتشار ما غرف بعمليات «أسلمة المجتمع» التي شملت المناهج الدراسية ووسائل الإعلام» إضافة إلى 
محاولات تقييد الحريات الفردية والاجتماعية في الفضاءات العامة» ومحاصرة النشاطات الإبداعية ... إلخ. 


- انتشار ظاهرة التديّن الشكلي بصورة واضحة وغير مسبوقةء كما يتجلّى في نمط اللباس السائد بين الشباب» ومدؤنة 
الألفاظ اللغوية المتداولة بينهم» فضلا عن شيوع فكر متزمت وخطاب ديني يمجّد الأساطير والخرافات. ويكفي التصفح 
السريع لإحدى aa‏ وسائط التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) لدى عيّنة من الطلاب» وحتى الأساتذة للاطلاع على هذه 
الحقيقة(069, 


- يعاني الطلاب» بصفتهم فئة اجتماعية ALAU‏ انسداد الوضع السياسي وغياب بدائل حقيقية للتغيير وفرص فعلية 
للانفتاح وتجاوز وضعية الجمود التي يعرفها البلد cla pac‏ والساحة السياسية خصوصا منذ عقود» في ظل هيمنة الجيل 
القديم على مقاليد الحكم والسلطة. وأدى هذا الواقع إلى حالة استقطاب كبير في المجتمع» تغذيها ممارسات سلطوية 
متجذرة وانتشار الفساد على نطاق واسع. وشملت Alla‏ الوهن والتدهور جميع المجالات»ء من الأسرة إلى الفضاءات 
catal‏ مرورًا بالمؤسسات التربوية والتعليمية(120, 


أدت هذه العوامل في تفاعلها جميعًا إلى إصابة شريحة الشباب بخيبة أمل bóla‏ وبحالة قصوى من الإحباط؛ شباب في 
مقتبل العمر بمستويات تأهيلية عالية يواجهون شبح البطالة في كل مكان وغياب فرص فعلية لتحقيق أبسط الطموحات. 
وتدفعهم هذه الظروف إلى البحث عن أي منفذ للإفلات من الوضعية المزرية التي يعيشونهاء ولا يحجمون عن 
المغامرة بحياتهم والإبحار في قوارب الموت نحو «أرض الميعاد »120 . 


تروم هذه الدراسة الإجابة عن تساؤلات عدة: لماذا يغامر الطلاب الجامعيون بالهجرة إلى عوالم بعيدة ومجهولة؟ ما 
المشروع/الحلم الذي يسعون لتحقيقه في المهجر بعد أن استعصى عليهم ذلك في بلادهم؟ ثم ما الوجهات الأكثر 
استقطابًا لهم؟ ولماذا؟ وكيف يتصورون «أرض الميعاد» التي يغامرون نحوها؟ وكيف يتصورون مستقبلهم فيها؟ 
أيوجد أمل في عودتهم يومًا ما إلى الوطن أم إنهم يقطعون تذكرة باتجاه واحد نحو المجهول؟ 


نستشعر أهمية هذه الدراسة من أوجه عدة؛ أبرزها: 


- حجم الفئة الاجتماعية المعنية بالدراسة وأهميتهاء أي الشباب» ومنهم الطلاب الذين يمثلون بحسب آخر التقديرات 40 
في المئة من السكان الناشطين PNG‏ 


- يمثل الشباب» والطلاب تحديدّاء شريحة اجتماعية محورية في بناء المجتمع؛ بالنظر إلى مستوى تأهيلهم؛ وما 
يمتلكونه من قدرات فكرية وإبداعية ومهارات فنية» Mand‏ عن طاقتهم وحيويتهم المرتبطة بعوامل العمر والكفاءة 
والطموح والجرأة. 


- المكانة والدور المتوقع أو المفترض للشباب (US gae‏ والطلاب خصوصاء في أي استراتيجية وطنية للنهوض؛ Y‏ 
يمثل الاستثمار في هذه الفئة وكسب ولائها التحدي الأساس للسلطات العمومية في أي دولة مثل الجزائر. 


- تكتسي الدراسة أهمية خاصة من كونها تتعلق بظاهرة الهجرة التي تمثل Gas.‏ إنسانيًا استثنائيًا ilia y‏ يؤشر مباشرة 
سياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة ومؤثرة. 


تروم هذه الدراسة» من خلال الإجابة عن مجموعة الأسئلة الرئيسةء التعرف إلى مدى انتشار فكرة الهجرة بين عيّنة 
من الطلاب الجامعيين في العلوم الاجتماعية من الطورين الأول والثاني في ثلاث جامعات كبرى؛ والكشف عن 
خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية؛ ومعرفة طبيعة المشروعات التي يصبو الطلاب إلى تحقيقها من خلال الهجرة 
وبلدان المقصد التي يرغبون Lead‏ والعوامل التي تدفعهم إلى اختيارها؛ والكشف عن توقعاتهم بشأن هذه المغامرة» 
وكيف يتصوّرون وضعهم في بلاد المهجر والصعوبات التي يتوقعونهاء ومواقفهم من فكرة Ba gall‏ إلى الوطن؛ 
cl uals‏ التعرف إلى الفروق الموجودة في مواقفهم وتصوّراتهم بحسب متغيرات الجنس والعمر والمستوى الدراسي 


والحالة المدنية. 
أولا: الإطاران النظري والمفهومى 


1 - نظريات الهجرة: عرض نقدي 


تعد الهجرة ونزوح السكان من منطقة إلى أخرى» بسبب الكوارث الطبيعية والحروب والصراعاتء أو بهدف البحث 
عن العمل وظروف حياة أفضل» ظاهرتين معروفتين منذ فترة Aly gla‏ لكنهما لم تنالا حظهما من الاهتمام والدراسة 
العلمية إلا في الفترات الحديثة. وعادة يتم التساؤل عن قدرة الباحثين والمحللين على صوغ نظرية شاملة ومتكاملة 
حول الهجرة»ء يمكنها تفسير مختلف أنواع الهجرات والعوامل المتعددة التي تقف وراءها والنتائج المصاحبة لها. 
تعترض التفكير عبر هذا المسار صعوبات وتحديات كبيرة بسبب التنوع الكبير في الهجرات ذاتها؛ فهناك هجرة 
العمالة غير الماهرة» وهجرة العمالة cila gall‏ ونزيف العقول أو الكفاءات» وهناك هجرات طوعية وأخرى قسرية» إلى 
جانب الهجرات الموقتة» وهجرات الإقامة الدائمة» فضلا عن هجرات محليةء وأخرى دولية عابرة ca gaat‏ وكذلك 
هجرات شرعية وأخرى غير شرعية. يحول هذا التنوع دون صوغ نظرية واحدة ALLE‏ وملائمة» ويستدعي تعدّد 
المقاربات النظرية حول الموضو OT}‏ 


jan‏ هذا التنوع الباحثين على التقدم شوطًا معتبرًا في اتجاه صوغ نظريات تكاملية تتقاطع فيها تخصصات عدة من 
العلوم الإنسانية (7B e Leta I S‏ تكتسب نظريات الهجرة قيمتها Les‏ تقدمه من فهم وتفسير لحركة السكان ضمن 
الأطر الاقتصادية والسياقات الاجتماعية والسياسية؛ إذ أصبح واضحًا أن جزءًا مهما من المشكلات التي تدفع السكان 
إلى الهجرة يرتبط بتأثيرات الاقتصاد العالمي» وهذا يستدعي بناء منظومة علاقات اقتصادية دولية أفضلء وليس مزيدًا 
من إجزاءات التضبيق على Ja GY fc algal‏ ذلك الفشل MS‏ 


ax‏ إرنست رفنشتاين رائد منظّري الهجرة؛ حيث استخدم إحصاءات السكان في إنكلترا وبلاد الغال لبناء نظريته حول 
«قوانين الهجرة» في عام (1889/176. وكان أول من أشار إلى فكرة «عوامل الطرد والجذب» Pull and push.‏ 
5 التي تعني أن الظروف غير الملائمة في بلدان المنشأ؛ مثل القوانين الجائرة والسياسات الاقتصادية غير 


الملائمة وندرة فرص العملء تدفع الناس إلى الهجرة؛ أي تطردهم نحو بلدان تسود فيها أوضاع اقتصادية أفضل 
تجذبهم نحوها. وتوصل إلى بعض الحقائق الأساسية؛ مثل أهمية Ag‏ أوضاع اقتصادية وفرص حياة أفضل في البلاد 
alias sl‏ وتراجع حجم الهجرة PEN ee‏ وحدوث الهجرة على مراحل ولیس بحركة واحدة طويلة EXTA‏ 
وحدوث AS ja‏ السكان في اتجاهين» وتأثير خصائص المهاجرين؛ She‏ الجنس والعمر والطبقة الاجتماعية في حركتهم. 
وكشف رفنشتاين حقيقة مثيرة» وهي كون المرأة أكثر إقدامًا على مغامرة الهجرة مما يتوقع كثيرون» وأنها تتجاوز 
ual‏ الذكور أنفسهم» وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة. 


تُعَدَ النظريات الحديثة للهجرة تنويعات على نظرية رفنشتاين؛ إذ طور لي إفريت نظريته؛ معطيًا عوامل الطرد المحلية 
أهمية أكبر من أهمية عوامل الجذب(177). ois‏ إفريت بأهمية بعض العوامل المعوّقة لعملية الهجرة» وجادل بأن 
متغيرات ie‏ المسافة والموانع المادية والسياسية» أو وجود أفراد تحت مسؤولية المهاجرين» جميعها عوامل تعوّق 
الهجرة» بل قد تمنعها. وأكد أن الهجرة عملية انتقائية؛ فعوامل مثل العمر والجنس والمستوى الاجتماعي تؤثر في 
طريقة استجابة الأفراد لعوامل الجذب في البلدان المستقبلة »> كما تؤثر في قدرتهم على تجاوز عوائق قد تمنعهم من 
الهجرة . وإضافة إلى ذلك» توجد e SS‏ 


إلى جانب ذلك» ظهرت نظريات جديدة لتفسير أنماط الحركة الدولية للهجرة؛ منها النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة التي ترى أن الهجرة مرتبطة بعمليات العرض والطلب من العمل على المستوى SII‏ 53 179(« فالبلدان التي 
تعاني ندرة في قوة العمل» ولديها طلب le‏ تقدّم أجورًا مرتفعة تجذب المهاجرين من البلدان التي لديها فائض في قوة 
العمل. 


من هذه النظريات أيضًّاء نظرية أسواق العمل المجزأة التي طوّرها مايكل بيورء وتحاجج Gb‏ اقتصادات بلدان العالم 
الغني مهيكلة على نحو يتطلب مستوى معيّنَا من الهجرة(2/؛ إذ تتميز هذه الاقتصادات بطبيعة dus Aa 5a je‏ فيها 
سوق أولية تتسم بالأمان الوظيفي والأجور العالية وسوق ثانوية للأعمال الصعبة المتدنية الأجور. وتجادل النظرية 
ob‏ المهاجرين مطلوبون للعمل في النمط الثاني من الأعمال الضرورية للاقتصادء لكن لا يرغب فيها مواطنو البلد 
المستقبل» لاعتبارات اقتصادية وثقافية. | 


هناك أيضًا نظرية النظام العالمي التي طوّرها إيمانويل وولرشتاين!180) وساسكيا MED Lulu‏ وترى أن الهجرة 
الدولية eU‏ جانبي للنظام الرأسمالي العالمي؛ فحركات الهجرة الدولية تحدث أساسًا من بلدان المحيط أو التخوم 
(البلدان الفقيرة في الجنوب) في اتجاه بلدان المركز (البلدان الغنية في الشمال)؛ بسبب عوامل مرتبطة بالتطور 
اللامتكافئ الذي أسسه النظام الرأسمالي العالمي» وتعمل العولمة على ترسيخه وحمايته اليوم(182). وأوجد التطور 
اللامتكافئ بنى وهياكل اقتصادية ضعيفة» مشو «AA‏ تابعة في البلدان الفقيرة وتخوم البلاد الغنيةء وذلك ما يفسر عجزها 
عن توفير فرص العمل والحياة الكريمة لسكانهاء وتحولها إلى مناطق طرد تغذِّي حركات الهجرة الدولية باستمرار. 


- الإطار المفهومى 


Cab gi‏ دراسات الهجرة» على تنوع أطرها ومقارباتهاء ae‏ من المفاهيم المفتاحية التي نُحتت على التواتر خلال 
فترات متلاحقة من تطور هذه الدراسات؛ لعل أهمها مفاهيم هجرة الأدمغة وهجرة الكفاءات ونزيف العقول. وتعود 
بدايات استخدام مصطلح «هجرة الأدمغة» (Brain Drain.‏ إلى دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) في عام 61987 ela‏ فيها: «يمكن تعريف هجرة الأدمغة بأنها شكل غير طبيعي للتبادل العلمي بين 
البلدان» يتميز بتدفق الكفاءات فى اتجاه واحد لمصلحة البلدان الأكثر Gad‏ 1 )183 تكون أغلبية الأدمغة المهاجرة من 
البلاد الأقل نموّاء مع أقلية من الأطراف الهامشية لنواة النظام الرأسمالي ذاته. وتضم هذه الكتلة أصحاب التخصصات 
العلمية التطبيقية؛ Jia‏ الأطباء والمهندسين والباحثين في العلوم الدقيقة!154). فضلا عن الكفاءات في مختلف العلوم 
الاجتماعية» وأصحاب المهن الفنية من ذوي المهارات العالية. 


ساعدت عوامل كثيرة في تسريع وتيرة نزيف الخبراء والكفاءات العلمية» منها عوامل الطرد في بلدان المنشأ؛ مثل 
تدهور الوضع الاقتصادي» وغياب الاستقرار السياسي» واستمرار النزاعات والحروبء وافتقار النظم التعليمية 
للكفاءة» وغياب بنية تحتية مشجّعة للبحث, وتقييد Gly yall‏ الأكاديمية؛ وعوامل الجذب في البلدان المستقبلة» مثل 
إغراءات الأمن» والاستقرارء والنجاح المهني» في ظل سياسات الهجرة المنظمة إلى هذه البلدان(185. 


طور الباحثون مصطلحًا آخر يُعبّر عن حالة الإهدار التي تتعرض لها الكفاءات المهاجرةء وهو «نزيف الأدمغة 
الضائعة» (Brain Drain waste.‏ الذي يصف وضعية كفاءات عالية التأهيل لا تجد في بلاد المهجر وظائف 
ملائمة لهاء فتضطر إلى العمل في مهن خارج تخصصهاء أو في درجات أدنى بكثير من كفاءاتها(186). 


برزت مفاهيم جديدة anas‏ التغيرات العميقة في السياسات الرسمية حول الهجرة cla gac‏ وهجرة الكفاءوات خصوصاء 

وتعكس الممارسات والمشروعات التي ينفذها المهاجرون؛ Jia‏ مفهوم «كسب الأدمغة» «Brain Gain. 8D‏ تعبيرًا 

عن حركة المهاجرين في الاتجاه المعاكس عائدين إلى بلدانهم الأصلية. وأضحت هذه الظاهرة معروفة لدى الباحثين 

الذين يدركون أن الهجرة ليست فعلا فرديًا Ÿ 5 je‏ في الزمان والمكان» لكنها مشروع ثشارك في صوغه أطراف عدة 
تضم المهاجر وأسرته وأقاربه وحتى الأصدقاءء والدول بهيئاتها ومؤسساتها الرسمية من خلال السياسات 

ات )188( 


لا يخلو أي مشروع للهجرة عمومًا من احتمالية العودة التي قد تتحول في ظروف معيّنة إلى واقع يتجمّد في مشروع 
الهجرة المعاكسة!159). ذلك ما لحظه عدد من الدارسين» مثل غلاسر الذي أكد أن بذور فكرة العودة إلى الوطن 
موجودة في مشروع الهجرة مند ذ البدايةء خصو Ua‏ لدی الكفاءات العلمية(190» ولدى الطلاب الذين يهاجرون للدراسة 
فيستقر بعضهم» ويعود بعضهم الآخر. ويعني هذا أن فئة من الكفاءات العلمية المهاجرة Mi‏ مشروع العودة إلى بلدانها 
الأصلية في نهاية المطاف. وهذا ما سمّاه الباحثون «عودة العقول» (Brain Return.‏ 


في بداية الألفية الثالثة شاع مفهوم «الشتات العلمي» «Scientific Diaspora.‏ وبعده «مجتمع الشتات» 
«Diaspora.‏ و«شبكات المغتربين الفكرية» «Diaspora Networks.‏ و«الشبكات الرقمية للجاليات» 
«Diaspora Networks Digital.‏ ومفهوم «الشتات المعرفي» الذي تطور إلى مفهوم «شبكات الشتات 
المعرفي» (1921) (Diaspora Knowledge Networks.‏ وظهر ana‏ هذه المصطلحات il‏ عن واقع جديد 
يخص هجرة الكفاءات العلمية» ودشّنته lae‏ الجاليات الهندية والصينية فى أميركا الشمالية» موجدة جسورًا للتواصل 
مع موطنها الأصلي. ولم تحدث تلك العملية على نحو عفويء لكنها كانت مخططةء وجزءًا من سياسة تلك الدول في 
توظيف الكفاءات العلمية والفنية من جالياتهاء خصوصا فى أميركا الشمالية» فى مشروعات نهوضها. ونجحت تلك 
الدول في استقطاب الكفاءات بطرائق مختلفة؛ مثل الزيارات العلمية المنتظمة وتكوين فرق ومراكز مشتركة للبحوث 
العلمية وتشجيع بعضهم على إقامة مشروعات تعاون بين الضفتين Sail‏ التكنولوجيا والمعارف!192). 


أحدثت الدراسات حول موضوع شبكات الشتات المعرفي تغيرًا جوهريًا في المقاربات التقليدية لدراسة هجرة الكفاءات 
العلمية والفنية» وفتحت lana lage‏ في مجال البحث حول Banane cp qu gall‏ ظهور مصطلحات جديدة؛ مثل «دوران 
الأدمغة» «Brain Circulation.‏ و«كسب الأدمغة» (Brain Gain.‏ التي تعبّر بالفعل عن القطيعة مع الواقع القديم 
لهجرة الكفاءات» وتعكس ممارسات جديدة مختلفة Le si‏ عن 3l‏ )193( 


3 - عرض نقدى لأدبيات ال مجرة 
أ- هجرة الكفاءات العلمية 


ثبرز إحصاءات المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة أن منطقة شمال أفريقيا لم تكتف بدورها التقليدي المزدوج» 
بوصفها منطقة عبور للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراءء إلى جانب كونها طاردة لمهاجريها العاديين» لكنها 


تعرف أيضًا نزيفًا فعليّا من الكفاءات العلمية والفنية(194)؛ |3 فاقت حصتها ستة ملايين مهاجر من كتلة المهاجرين 
الدوليين البالغة 244 مليون مهاجر في عام 2015» أي ما يمثل نحو 5 في المئة من سكانهاء ويفوق المعدل العالمي 
للهجرة للفترة نفسها المقدّر بنسبة 4.4 في المئة. تضع هذه الإحصاءات بلدان المنطقة في مقدم مناطق الطرد بامتياز» 
ويتوزع المهاجرون على مختلف البلدان المستقبلة في العالم. لكن أوروباء لأسباب تاريخية وجغرافية وربما ثقافية 
أيضًّاء تستقطب الأغلبية العظمىء أي نحو 90 في المئة ga‏ )198( 


تحتل الجزائر موقعًا Kala‏ بين بلدان شمال أفريقيا؛ إذ عرفت في بداية تسعينيات القرن الماضي موجة هجرة غير 
مسبوقة» جسّدها نزيف فعلي للنخبة المتعلمة والكفاءات العلمية. تضاعف ذلك النزيف خلال الفترة 2010-1990 من 
9 في المئة إلى 20 في المئة. حدث ذلك في ما يعرف ب «العشرية السوداء» التي واجه فيها المجتمع والدولة حربًا 
عنيفة ضد الجماعات المسلحةء وكانت حصيلتها خسائر فادحة في الأرواح» وحطمت البنية التحتيةء وأعادت البلد إلى 
الوراء عشرات الأعوام. 


ب - هجرة الطلاب 


تفيد تقارير المنظمات الدولية المتخصصة؛ مثل اليونسكو والمنظمة الدولية للهجرةء بأن نحو 54 في المئة من الطلاب 
العرب لا يعودون إلى بلدانهم بعد التخرج(196). كما تشير هيئات» مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة 
اليونسكوء إلى أن لدى الدول المتقدمة css eas ee‏ الكفاءات العلمية. وثبرز إحصاءات اليونسكو لعام 
2 متلا أن aae.‏ الطلاب الأجانب في ارتفاع مستمر؛ إذ تضاعف العدد من 2.42 مليون طالب في عام 2003« 
إلى 4.10 ملايين طالب في عام 19D.‏ 2012 ويوجد أكثر من نصف هذا العدد في ست دول كبرى: الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكنداء وهى الدول ذاتها التى تحتل صدارة الترتيب فى مجال استقطاب 
الكفاءات العلمية في العالم. كما ثبرز الإحصاءات أن عدد الطلاب الأجانب في فرنسا ناهز 310 آلاف طالب» 
مسجلين بشبكة واسعة من مؤسسات التعليم العالي في فرنسا في عام 2016» وأن أكثر من 225 ألف طالب مسجلون 
في الجامعات198). وهذا Le‏ جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة Úle‏ بحصة بلغت 6.8 في المئة من الحركة الطلابية 
العالمية بعد الولايات المتحدة )18.6 في المئة) وبريطانيا )10.7 في المئة). وتمتّل فرنسا المقصد الرئيس للطلاب 
من بلدان شمال أفريقياء ويأتي الجزائريون في المرتبة الثالثة بكتلة بلغت 22660 cll‏ بعد الصينيين )28043 
طالبًا) والمغاربة )32768 (GE‏ الذين يأتون في المرتبة الأولى!199). 


كشفت تقارير الهيئات المتخصصة باستقبال الطلاب في البلدان المتقدمة» مثل الوكالة الفرنسية المعنية بشؤون 
الجامعات» أن نحو 17 call‏ طلب odd}‏ سنويًا من الجزائريين للالتحاق بالجامعات الفرنسية(200). وتستقطب مؤسسات 
التعليم العالي في فرنسا نحو 85 في المئة من الطلاب الجزائريين الراغبين في الدراسة في الخار ج(201). 


متّل الطلاب الجزائريون المسجلون في الجامعات الفرنسية في عام 2015 نحو 7 في المئة من الطلاب الأجانب في 
فرنساء منهم 35 في المئة في التخصصات العلمية(202). 


تثير هذه المعطيات GY glad‏ عدة حول عوامل الطرد التي أدت إلى الارتفاع الهائل في هجرة الكفاءات العلميةء منها 
الطلاب من بلدان شمال أفريقيا cle pec‏ والجزائر خصوصا. وهي تساؤلات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والأمنية التي شكلت السياق العام المميز للمنطقة. كما تطرح تساؤلات أخرى عن عوامل الجذب 
والأوضاع في البلدان المستقبلة في ضوء تنامي مشاعر الخوف وغياب الأمان تجاه الآخر المختلف وتزايد مشاعر 
العنصرية وصعود التيارات السياسية اليمينية المتطرفة في أوروبا وأميركا الشمالية(203. 


يحدث ذلك أيضًا على خلفية تزايد الصراعات الداخلية وبؤر التوتر في منطقة شمال أفريقيا؛ حيث يتدخل بعض الدول 
الغربية التي كانت هدقًا da gal‏ أعمال إرهابية في الفترة الأخيرة (فرنساء وألمانياء وبلجيكا). وأدى هذا الواقع إلى 


صعود قوى التطرف السياسي والعنصريةء وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا تجاه ملايين المهاجرين من أصول عربية 
ومسلمة(204), 

على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا cp pute gall‏ فإن هناك ندرة في الدراسات حول موجات الهجرة Ua pai damall‏ 
نزيف الكفاءات(205). ويواجه المهتم ندرة في الإحصاءات الموثوقة» Ka pas‏ المتعلقة بالكفاءات العلمية والتقنية. 
وبالنسبة إلى الجزائرء تندر الدراسات والأبحاث حول الظاهرة على نحو لافت. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى 
المساهمات القيّمة» على قلتهاء من باحثين جزائريين؛ مثل رزيق المخادمي(206) ومحمد صائب ميزات» عن هجرة 
الكفاءات الجزائرية والمغاربية(202) وهجرة الشباب2020). واهتم الباحث في هذا العمل الأخير باستطلاع تمثلات الشباب 
عن المشكلات المختلفة التي يتعرضون لها؛ بدءًا بمشكلة البطالة المزمنة التي قدّرتها الإحصاءات الرسمية حينذاك 
بنسبة 27 في المئة» Ule.‏ أن هذه All‏ كانت تمثّل 45 في المئة من السكان في عام 2008» ولعلها تجاوزت هذه 
النسبة اليو ,)208( 


GU‏ الإجراءات المنهحية للدراسة 
1 - فرضيات الدراسة 


تنطلق هذه الدراسة من فرضيتي عمل رئيستين توجّهان البحث وتقودان عملية الاستقصاء الميداني للحصول على 
المعطيات المطلوبةء وكذلك عملية تحليل النتائج. Lal‏ الفرضية الأولى؛ فهي أن هناك شريحة معتبرة من الطلاب 
الجامعيين الذين يفكرون في الهجرة» ويسعون لتنفيذها بالطرائق الممكنة كلها؛ والفرضية الثانية هي أن تصوّرات 
الطلاب ومواقفهم إزاء موضوع الهجرة وقضاياها تتفاوت بحسب متغيرات الجنس والعمر والحالة المدنية والمستوى 
الدراسى. 


من الناحية الإجرائية» تسعى الدراسة لاختبار أربع فرضيات صفرية تقابلها فرضيات Abas‏ معاكسة لها Lai LaLa‏ 
الفرضية الصفرية الأولى» فهي عدم وجود علاقة بين الجنس وتصوّرات الطلاب حول الهجرة؛ والفرضية الصفرية 
We a gy ae ial‏ نين jan‏ ر تر c] n. LI eol‏ اجر والفرطبية الصدرية AANA‏ عدم Dj WMS Ag‏ 
الحالة المدية y DUM‏ تصور اتهم sill 48 all Ce‏ هه الضخرية Anil jl‏ حدم le a gag‏ فن ات ق ار qs‏ 
وتصوّرات الطلاب عن الهجرة. 


2 - منهج البحث ومجتمع الدراسة 


هذه الدراسة استكشافية تعتمد على التحليل الإحصائي» وقد سعت لجمع المعلومات من الميدان باستخدام استمارة 
استبيان Guth‏ على عيّنة قصدية من طلاب العلوم الاجتماعية في ثلاث جامعات كبرى في المنطقة الغربية من 
الجزائر. وعولجت البيانات باستخدام حزمة التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS,‏ واستُخدم مقياس مربع 
كاي (Pearson Chi-Square.‏ للتحقق من مدى وجود علاقة ارتباط بين متغيرات: الجنس والعمر والحالة المدنية 
ومستوى التعلم وإجابات الطلاب التي تعبّر عن مواقفهم وتصوراتهم بشأن موضوع الهجرة. وتم اللجوء عند تأويل 
الإجابات وتفسيرها إلى المنهج التحليلي القائم على الاستنباط العقلي. 


تعد مدينة الغزوات» الواقعة على البحر غرب مدينة وهران بنحو 180 كم» من أولى المناطق التي عرفت ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية بين الشباب في اتجاه إسبانياء وهي ظاهرة غرفت باسم «الحراقة»!212), وانتشرت بين الشباب 
العاطلين من العمل» ثم توسعت لتشمل الطلاب وبعض العاملين. 


يتكوّن مجتمع الدراسة من طلاب العلوم الاجتماعية المسجلين في ثلاث جامعات كبرى؛ جامعة وهران ثاني أكبر مدن 
الجزائر وعاصمة الغرب» ثم جامعة تلمسان وهي ثاني أكبر المدن في المنطقة الغربية وأعرقهاء على بعد 200 
كيلومتر جنوب غرب مدينة وهران» ثم جامعة مستغانم التي تقع على البحر» شرق مدينة وهران بنحو 100 كيلومتر 
(يُنظر الخريطة 1-6). وتفيد التقديرات أن عدد طلاب الأقسام التي تشمل الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والديموغرافيا والأنثروبولوجياء يقارب 2500 طالب210. 


الخريطة (1-6) 
النطاق الجغراني للدراسة في المنطقة الغربية من الجزائر 


المصدر: 


Google maps, 2018 


اعتمدت Aus! pall‏ لاعتبارات عملية صرفء على العيّنة القصدية الحصصية التي هي نوع من أنواع العيّنات الطبقية 
غير الاحتماليةء وكذلك لأسباب عدة؛ منها: الرغبة في حصر الدراسة منذ البداية في طلاب العلوم الاجتماعية دون 
غيرهم» بوصفهم أغلبية طلاب الجامعة؛ وسهولة اختيار مفردات العيّنة باللجوء مباشرة إلى الصفوف الدراسية لتوزيع 
الاستبيان على الطلاب؛ وأن هذا النوع من العينات شائع الاستخدام بسبب سهولة اختيار مفردات العينة وسرعته» على 
الرغم من المآخذ عليه في ما يتعلق بحساب درجة الخطأء وربما خطأ الانحياز» ومن ثم تقليل إمكان تعميم النتائج؛ 
ol ual,‏ ملاءمة هذه العيّنة الغرض عندما يتعلق الأمر باستهداف ile gage‏ محددة من الأفراد الذين تتوافر فيهم 
مواصفات معروفة ومحددة مسبقا. 


بلغ عدد العيّنة المختارة 350 طالبّاء die‏ 14 في المئة من إجمالي طلاب العلوم الاجتماعية البالغ عددهم 2500 
طالب تقريبًا. 55 Ge‏ العينة بالتساوي بين الطلاب من الجنسين» ومستويات دراسية مختلفة تتضمن مستوى التدرج وما 
بعد التدرج. وبعدد متفاوت بين الجامعات الثلاث: 150 طالبًا من جامعة تلمسان» ثم 100 طالب من كل من جامعتي 
وهران ومستغانم. 


استُخدم الاستبيان أداةً لجمع المعلومات من الميدان؛ بالنظر إلى العدد الكبير من الطلاب المستهدفين» وتوزيعهم على 
جامعات في مواقع متباعدة نسبيًا. وتضمّن الاستبيان 14 You‏ مغلقًاء مع تعابير اختيارية للإجابة عنها. وخُصّصت 
أربعة أسئلة من الاستبيان للبيانات الشخصية (الجنس» والعمرء والحالة المدنية» والمستوى الدراسي). واستخدمت هذه 
البيانات بوصفها متغيرات مستقلة للتعرف إلى مدى تباين مواقف الطلاب وتصوّراتهم بشأن الهجرة. أما الأسئلة 
الباقيةء فركزت على استطلاع طبيعة تلك التصوّرات والمواقف؛ leas‏ بالتفكير في الهجرة ومحاولة تنفيذهاء وعدد 


مرات المحاولة وطبيعتها (شرعية/غير شرعية)» وصولا إلى بلدان المقصد وأسباب اختيارهاء ثم تقويم فرص النجاح» 
واحتمالية العودة إلى الوطن. 


غرض الاستبيان على باحثين لتحكيمه وتقويم درجة صدقيته الظاهرية» وحظي بموافقتهم الكاملة بخصوص درجة 
وضوح التعابير اللغوية ودقة الصيغة والمعاني المقصودة والتسلسل المنطقي للأسئلة. كما تم اختبار الاستبيان إحصائيًا 
باستخدام معامل «ألفا كرونبخ» (Cronbach's Alpha.‏ لقياس الصدق والثبات» أو الاتساق الداخلي بين الأسئلة؛ 
فكانت النتيجة 0.68» وهي نتيجة جيدة. وخُللت البيانات باستخدام حزمة التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية» وتم 
الاكتفاء فيه بالإحصاءات الوصفية» ومقياس «مربع كاي» لقياس درجة العلاقة الموجودة بين المتغيرات للتحقق من 
الفرضيات الصفرية للدراسة. 


الثا: عرض لنتائج الدراسة الميدانية وتحليلها 
1 - الخصائص العامة للطلاب المستطلّعين 
كشفت الإحصاءات توزيع العيّنة بين مجموعتين متساويتين من الجنسين من عيّنة بلغ عددها 350 طالبًا. حصل ذلك 


بمحض المصادفةء ولم يكن مخططًا له في تصميم الدراسة. 


Lal‏ بالنسبة إلى العمرء فكشفت النتائج أن أغلبية الطلاب موزعة بالتساوي تقريبًا بين الفتتين الأولى ما بين 18 و24 
cia‏ والثانية ما بين 24 و30 سنةء اللتين بلغتا معا 86.3 في المئة من إجمالي العبّنة. بينما لم تمثل الفئة الثالثة 
للطلاب الذين تتجاوز أعمارهم 30 Gle‏ سوى 13.7 في المئة. تعكس هذه التركيبة العمرية للعيّنة إلى حد كبير AES‏ 
الشباب في التركيبة العامة للسكان؛ M‏ يمثلون Gas‏ مرتفعةء تصل إلى ثلثي السكان الناشطين اقتصاديًا بحسب 
الإخضاءات ١ ARV caus M‏ 


الشكل )1-6( 
تورّع العينة بحسب فئات العمر (بالنسبة المئوية) 


مابين 30 و35 سنة 


مابين 24 و30 سنة 


Le و24‎ 18 ul 


أما إذا نظرنا إلى توزيع العينة بحسب مستويات al pall‏ فثبرز النتائج توزيعًا غير منتظم وغير نسبي للطلاب على 
المستويات الدراسية؛ نظرًا إلى اعتمادنا على dite‏ قصدية غير نسبية لعدم توافر إحصاءات رسمية عن تركيبة طلاب 
العلوم الاجتماعية في الجامعات التي جرت فيها الدراسة. وعلى الرغم من أن توزيع العيّنة لا يعكس الواقع بالدقة 
المرغوبة» فإنه يقدم صورة die 3 june‏ وكان توزيع الطلاب بنسب متمائلة تقريبًا )49 في المئة) بين طّؤْري التدرج 
(السنة الأولى لغاية الثالثة بكالوريوس)» وما بعد التدرج (ماجستير 1 و2 والدكتوراه)» LS‏ يوضح الشكل )2-6( 


الشكل (2-6) 
تورّع العينة بحسب المستوى الدراسي (بالنسبة ا مئوية) 


MEE | 


Lil‏ بالنسبة إلى متغير الحالة المدنية للطلاب» فكشفت النتائج أن أكثر من ثلاثة أرباع أفراد العينة غزب» وهذا أمر 
متوقع بالنظر إلى عامل العمر؛ تليهم مجموعة صغيرة من المتزوجين بنسبة 13.4 في المئة؛ ثم أقلية من المخطوبين 
بنسبة 7.7 في المئة؛ وأقل من واحد في المئة من المطلقين. 


الشكل )3-6( 


e y‏ العينة بحسب الحالة المدنية (بالنسبة المئوية) 


2 - هاجس ol‏ 8 ومبرراتها 


نتناول هنا النتائج المتعلقة بالتفكير في مشروع الهجرة والمحاولات الفعلية لتنفيذها ومبررات فكرة الهجرة كما 
يتصوّرها الطلاب المعنيون. 


أ - المجرة: من التفكير إلى الفعل 
يُقسم الطلاب مجموعتين غير متكافئتين. تضم الأولى مَن استحوذت الهجرة على تفكيرهم؛ سواء على نحو مستمر 
ومنتظم al‏ طارئ وغير متواتر. ويمثل هؤلاء ثلاثة أرباع all‏ موزعين بين نحو ثلث يفكر باستمرار في الهجرة» 


Bosla sn dull من فت کر فی تس شر م رو رم‎ d 


الشكل (4-6) 
تورّع العيّنة بحسب التفكير في ا هجرة (بالنسبة CR gll‏ 


كشف التحليل الإحصائي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بدرجة عالية 0.003 بين التفكير في الهجرة ومتغير 
الجنس؛ إذ كان التفكير المستمر في الهجرة أعلى لدى الذكور» وعدم التفكير في الهجرة مطلقًا أعلى لدى الإناث. وتبدو 
هذه النتيجة متوفّعة في ضوء الاعتبارات الاجتماعية والثقافية التي تضع قيودًا على هجرة النساء وتنظر إليها بعدم 
الرضاء وإن كانت هذه النظرة قد تراجعت تراجعًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة مع ارتفاع معدلات النساء 
المهاجرات(213/, 


الشكل (5-6) 
التفكير في المجرة بحسب الجنس (بالنسبة المئوية) 


كشفت الدراسة أيضًا ارتباط التفكير فى الهجرة بالمستوى الدراسى؛ إذ كان التفكير فى الهجرة باستمرار أعلى لدى 
طلاب الطور الثاني (الدراسات العليا). بينما كان عدم التفكير في الهجرة إطلاقًا أعلى لدى طلاب الطور الأول. 
وبلغت dad‏ «مربع كاي» 22.130 بدلالة إحصائية مقدارها 0.014. في المقابل» لا يوجد ارتباط بين التفكير في 
الهجرة ومتغيري العمر والحالة المدنية. 


الشكل )6—6( 
توزّع العينة بحسب محاولات الهجرة (بالنسبة المئوية) 
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توزعت العينة بالنسبة إلى محاولات الهجرة الفعلية بين مجموعتين: الأولى يمثلها الذين حولوا مشروع الهجرة من 
فكرة إلى «ed‏ وهي تمثل الأغلبية العظمى من الطلاب )60.8 في المئة). وثقسم المجموعة بدورها فريقين: اكتفى 
الأول» وهو الأغلبيةء بمحاولة واحدة (43.7 في المئة)» بينما حاول الفريق الثاني» وهو الأقلية (17.1 في المئة)» 
تنفيذ مشروعهم مرارًا. أما المجموعة ABE‏ وهي حُمس العيّنة» فاكتفت بالتفكير في الهجرة»ء ولم تغامر بممارستها. 
وهناك مجموعة أصغر )18.3 في المئة) لم تفصح عن موقفهاء ولعلها تتكون من الذين لم يفكروا في الهجرة قط. 


كشف التحليل وجود علاقة بين محاولة الهجرة ومتغيرّي الجنس والعمرء Lain‏ غابت مع متغيرّي الحالة المدنية 
والمستوى الدراسي. وأبرزت النتائج نمطا BY‏ من المواقف؛ إذ حاول أكثر من ثلاثة أرباع الإناث )77.7 في (all‏ 
تنفيذ مشروع الهجرة» بينما لم يقم بذلك سوى نصف الطلاب الذكور (50.6 في المئة). كما كشفت النتائج أن نحو 
نصف المجموعة من الذكور لم يقم بأي محاولة لتنفيذ مشروعه»ء في مقابل áil‏ فقط لدى LY!‏ وتجسّدت هذه 
العلاقة بدلالة إحصائية عالية مقدارها 0.000. 


الشكل )7-6( 
CP‏ المجرة بحسب الجنس (بالنسبة المئوية) 


لام احاول قط 


كشفت النتائج أيضًا وجود علاقة طردية بين متغيّر العمر وعدد محاولات الهجرة لدى الطلاب؛ إذ كانت النسبة أعلى 
لدى الفئات العمرية الكبرىء بينما ارتبط عامل العمر عكسيًا بغياب المحاولات» وهو ما أكده «مربع كاي» بدلالة 
إحصائية عالية مقدارها 0.001. في المقابلء لم تبرز النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرّي الحالة 
المدنية والمستوى التعليمي ومحاولات الهجرة. 


ب - الهجرة: الطريقة col All‏ 


نعرض هنا النتائج الخاصة بالطريقة التي لجأ إليها الطلاب الذين حاولوا تنفيذ فكرة الهجرة على أرض الواقع» مع 
توضيح مبررات سلوكهم. 


الشكل (8-6) 
95 5 6 العيّنة بحسب طريقة محاولة ا هجرة (بالنسبة المئوية) 


يقسم الطلاب الذين حاولوا تنفيذ مشروع الهجرة ثلاث مجموعات بحسب طبيعة الأسلوب المعتمد. لجأت مجموعة 
تجاوزت نصف العيّنة )56 في المئة) إلى الطريقة الشرعيةء وتتمثل هذه الطريقة في الحصول على تأشيرة لدخول 
aldi‏ المقصودء ثم البقاء هناك بعد انقضاء فترة الزيارة الشرعية. Lol‏ المجموعة الثانية» وهي أقلية صغيرة )5.4 في 
المئة)» فلجأت إلى الأسلوب غير الشرعي من خلال المهرّبين» باستعمال قوارب «الحراقة» التي تتسلل إلى شواطئ 
البلدان الأوروبية Ka gai)‏ إسبانيا وإيطالياء لكونهما أقرب الشواطئ). لا يلجأ المهاجرون غالبًا إلى هذا الأسلوب 
بسبب التكلفة» والمخاطر والصعوبات. وهناك مجموعة ثالثة صغيرة أيضًا (9.4 في المئة)» جمعت في محاولاتها 
المتكررة بين الأسلوبين الشرعي وغير الشرعي. 


كشفت الدراسة أيضًا أن أساليب الهجرة التي لجأ إليها الطلاب ترتبط بعلاقة ذات دلالة إحصائية مع متغيرّي الجنس 
والمستوى الدراسيء بينما تغيب هذه العلاقة في illa‏ متغيري العمر والحالة المدنية. ويبدو أن الإناث أكثر من الذكور 
تفضيلا للطرائق الشرعية للهجرة؛ وكانت النسب على التوالي )85.3 في المئة» في مقابل 68.9 في المئة). في 


المقابل» يغامر الذكور أكثر من GUY!‏ (ثلاثة أضعاف) باللجوء إلى الطرائق غير الشرعية على الرغم من ضعف 


نسبة من يلجأون إليها. يتكرر هذا الاتجاه العام في ما يخص اللجوء إلى الأسلوبين a‏ ويؤكد «مربع كاي» علاقة 
LLG VI‏ بين الجنس وطريقة اليجزة بدلا إحصائية Ale‏ مقدار ها 0.004. 


بيّنت النتائج Uni‏ وجود علاقة طردية بين المستوى الدراسي ومحاولات الهجرة الشرعية بين الطلاب في الطور 
الثاثي؛ قن ما كانت العلذقة بالظرائق غير الشرعية عكسية لدى طلاب all‏ الارن ويذكد ipa)‏ كاى» هذه العلاقة 
بين المستوى الدراسي وطرائق الهجرة بدلالة إحصائية عالية بلغت 0.007. 


الشكل (9-6) 
دوافع ال مجرة لدی الطلاب (بالنسبة المئوية) 


أبرزت الإجابات المتعلقة بدوافع الطلاب إلى الهجرة تنوّع المشروعات التي تقف وراءهاء وعدم وفائها للتصوّرات 
TS‏ في أهميتها لدى الطلاب؛ إذ جاء البحث عن العمل في المرتبة الأولى» بنسة 29.1 في المئة من الذين فكروا في 
الهجرة وحاولوا تنفيذها. وليس بعيدًا منه» يبرز عامل غير اقتصادي هو البحث عن الحياة الكريمة الذي عبّر عنه نحو 
ربع العيّنة (23.7 في المئة). وجاء في AS pall‏ الثالثة مشروع مواصلة الدراسة في الخارج الذي حظي بتقدير خُمس 
العيّنة (21.4 في المئة). 


إضافة إلى هذه الدوافع الرئيسة» يوجد دافعان أقل وزنًا وأهمية: السعي للحصول على الجنسية» والسعي لتكوين أسرة 
(بنسبة 4.3 في المئة و3.7 في المئة» على التوالي). وعلى الرغم من اختلاف هاتين العبارتين الأخيرتين» فإنهما 

ليستا غريبتين عن دافع البحث عن الحياة الكريمةء وهذا ما يزيد أهميته ويجعله من أهم دوافع حركة الطلاب وسعيهم 
للهجرة بحسب هذه الدراسة. يبقى النظر في ما إذا كانت هذه الدوافع عامة ومشتركة:» al‏ متباينة تبعا لسمات الأفراد. 


كشف التحليل الإحصائي أن المستوى الدراسي هو المتغير الوحيد الذي تربطه علاقة بدوافع الهجرة؛ إذ يشير طلاب 
الدراسات العليا إلى العمل ومواصلة الدراسة باعتبارهما دافعين مهمين لهجرتهم» Lain‏ يذكر طلاب الطور الأول دافع 
الحياة الكريمة. ويؤكد «مربع كاي» وجود علاقة ارتباط بدلالة إحصائية Ahu gia‏ (قيمة «مربع كاي» 39.665 
بدلالة مقدارها 0.032). Li‏ متغيرات الجنس والعمر والحالة المدنيةء فلا تربطها علاقة بالدوافع» وهذا ما يعني سيادة 
تصوّرات متماثلة عن أسباب الهجرة. 


3 - الوجهات المفضلة وميرراتها 


استطلعت الدراسة آراء الطلاب بشأن البلدان المفضّلة مقصدًا لهجرتهم» والدواعي التي تقف وراء اختيارهاء فكانت 
النتائج على النحو التالي: 


الشكل (10-6) 


البلدان المفضّلة للهجرة (بالنسبة المئوية) 


غير مبين 


«ol 
دول آسيوية‎ 
دول الخليج العري‎ 


LE pol‏ وكندا 
أورويا الشرقية 
أوروبا الغربية 


كشفت الدراسة وجود ثلاث وجهات رئيسة مفضلة لدى الطلاب لتنفيذ مشروعات هجرتهم» وهي الوجهات التقليدية 
لحركة الهجرة الدولية Sia‏ فترة من الزمن(214) . تأتي بلدان أوروبا الغربية في المقدمة؛ إذ اختارها أكثر من ثلث العيّنة 
(38 في المئة). وفي المرتبة الثانية بلدان أميركا الشمالية لدى مس العيّنة (20.9 في المئة). وفي المرتبة الثالثة 
وجهة حديثة Gus‏ للمهاجرين الجزائريين؛ هي بلدان الخليج العربيةء بنسبة تقترب من خُمس العيّنة أيضًا )18.3 في 
المئة). ولم تحصل وجهات أخرىء olal Jia‏ أوروبا الشرقية والبلدان الآسيوية» سوى على نسب متدنية Moe‏ نتساءل 
في ضوء هذه النتائج: هل من علاقة بين هذه الاختيارات ومتغيرات الدراسة؟ 


كشف التحليل الإحصائي أن المتغير الوحيد الذي تربطه علاقة ذات دلالة إحصائية بهذه الاختيارات هو الجنس. 
وكانت النتائج pum‏ بشيء من الإثارة والدلالة في الوقت ذاته. 


الشكل (11-6) 
البلدان المفضلة للهجرة بحسب الجنس (بالنسبة المئوية) 
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ثبيّن النتائج وجود نمط واضح من الاختيارات المرتبطة بمتغير الجنس؛ فالوجهة الرئيسة المفضلة لدى أكثر من نصف 
عدد الطلاب الذكور )56 في المئة) هي بلدان أوروبا du all‏ وهي الوجهة التقليدية المفضّلة لحركات الهجرة من 
بلدان شمال أفريقيا. وعلى الرغم من أنها حظيت بتفضيل أكثر من ثلث الإناث Leas)‏ )38 في المئة)» فإن أكثر من 
نصف الطالبات (57 في المئة) يفضل وجهات أخرى غير أوروبا الغربية؛ إذ اختار ثلثهن بلدان الخليج العربية: 
واختار ربعهن أميركا الشمالية. 


يظهر الفارق بين الذكور والإناث بوضوح في مقصد بلدان الخليج العربية التي تستهوي GUY!‏ خصوصاء Laip‏ لم 
يستقطب إلا اهتمام أقلية صغيرة من الذكور. وتُّعد هذه الفروق مهمة كما يؤكد «مربع كاي» بقيمة 22.118 وبدلالة 
إحصائية عالية مقدارها 0.000 كما إن الفروق ذات دلالة سوسيولوجية في الوقت ذاته» كما سنوضح عند عرض 
مبررات الطلاب لهذه الاختيارات. 


الشكل (12-6) 


مبررات تفضيل بلدان المقصد (بالنسبة المئوية) 


يورد الطلاب الراغبون في الهجرة ثلاثة أسباب رئيسة لتفضيل وجهاتهم؛ لكن هناك مبررًا واحدًا من بينها يحظى 
بالأفضلية القصوى لديهم» هو فرص النجاح في تحقيق الحلم (52.3 في المئة). وتحظى مبررات أخرى تقليدية 
بأفضلية أقل من ذلك بكثير؛ فعامل امتلاك اللغة وتقارب الثقافة حظي باختيار dal‏ من ربع العينة» وجاء بعده بنسبة أقل 
مبرر وجود Jal‏ وأصدقاء في البلدان المفضتلة. 


لعل ما يثير الاهتمام Sled‏ بحسب هذه المعطيات هو تراجع أهمية العوامل التي توجّه حركة الهجرة التقليدية؛ مثل 
امتلاك لغة بلدان المقصد وتقافتها اللتين تشكلتا خلال مرحلة تاريخية تميزت بوجود روابط لغوية وثقافية بين بلدان 
المنشأ وبلدان المقصد (الدول الاستعمارية ومستعمراتها). وأذى ذلك تقليديًا إلى تكوين جاليات كبيرة في بلدان المقصدء 
وهو ما يضفي أهمية ودلالة على العامل الثاني ممثلا وجود الأهل والأصدقاء الذين يوفرون السند والمساعدة 
للمهاجرين في المراحل الأولى التي تتسم بصعوبة خاصة. 


من المفيد الإشارة هنا إلى أن التحليل الإحصائي لم يكشف وجود أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين المبررات التي 
ذكرها الطلاب لتفضيل بلدان بعينها ومتغيرات الدراسة الرئيسة. ويعني ذلك أن المبررات مشتركة إلى حد كبير بين 
الراغبين في تحقيق مشروع الهجرة» بصرف النظر عن مميزاتهم وسماتهم الشخصية. 


رابعًا: التوقعات وآفاق المستقبل 


غالبًا ما fed‏ الهجرة مشروعًا يتجاوز الفرد المعني بالأمر إلى محيطه المباشرء أي jui‏ 63 وربما الأقارب 
والأصدقاء؛ حيث يجري التفكير فيها والتحضير لها. ويمكن الحديث عن وجود استراتيجيات فردية وجماعية متكاملة 
حتى إن كانت غير واضحة المعالم Ua‏ بسبب التعقيدات» وربما نقص المعلومات الضرورية بشأن بعض القضايا 
والتفصيلات. لكن وجود استراتيجية» ولو في شكلها الجنيني» يعني حضور مجموعة من التوقعات والآمال وراء تنفيذ 
هذا المشروع» سواء لدى المعنيين al‏ لدى محيطهم القريب (الأسرة والأقارب والأصدقاء). كما يمكن الحديث عن 
أنواع مختلفة من الأهداف» يسعى المهاجرون لتحقيقها ضمن تلك الاستراتيجيات؛ أهداف قصيرة أو متوسطة أو طويلة 
المدى؛ GIS‏ يسعى بعض المهاجرين لتحقيق هدف معينء ثم العودة إلى الوطن بعد فترة وجيزة نسبيًا (نيل شهادة 
علمية» أو العمل وتوفير بعض المال لإقامة مشروع في الوطن)؛ بينما يسعى آخرون لتحقيق أهداف متوسطة المدىء 
مثل إقامة مشروع يتيح التنقل بين البلد الأصلي وبلد المهجر؛ بينما ينوي آخرون الاستقرار في المهجر على نحو كامل 
ونهائي (الزواج وإقامة أسرةء أو التجئُس). وهي أهداف متباينة» لكنها واردة ضمن توقعات الطلاب الراغبين في 
الهجرة وتصوّراتهمء كما كشفت المعطيات الخاصة بمبررات الهجرة. 
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توقعات الطلاب المهاجرين (بالنسبة (gl‏ 
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cas‏ المعطيات وجود درجة عالية من التفاؤل لدى الطلاب الراغبين في الهجرة» وكشفت توقعات إيجابية Nap‏ عند فئة 
معتبّرة agia‏ تتوقع تحقيق مشروعاتها (42.9 في المئة). Lip‏ عبّرت مجموعة أخرى مماثئلة تقريبًا بدرجات متفاوتة 
عن قلقهاء وربما خوفهاء من المستقبل الذي ينتظرها في بلاد المهجر؛ إذ يؤكد ربع الطلاب أنه لا يتوقع سوى نجاح 
نسبي في تحقيق توقعاته. وذهبت مجموعة أقل usn CE sl elas Gael ui d9,8)‏ انه نزو عم 
سواء في الحياة والعمل (10.9 في المئة)» أو بخصوص الاندماج في المجتمع )5.7 في المئة). يبقى السؤال: إلى أي 
An‏ تتمائل أو تتباين هذه التوقعات بين الطلاب؟ 


كشف التحليل الإحصائي وجود علاقة بين هذه التوقعات ومتغيرّي الجنس والمستوى الدراسيء بينما غابت تلك العلاقة 
في حالة متغيري العمر والحالة المدنية؛ إذ أظهرت المعطيات أن الذكور أكثر Vus‏ بنجاحهم من الإناث )57.6 في 
المئةء في مقابل 47.1 في المئة)» بينما CA je‏ نسبة أعلى من الإناث عن مخاوفها من مواجهة صعوبات منوعة في 
الحياة والعمل والاندماج» مقارنة بالذكور «(uua aiall)‏ ويؤكد «مربع كاي» هذه العلاقة بقيمة 10.778« وبدلالة 
إحصائية متوسطة مقدارها 0.029. 


ul‏ بالنسبة إلى المستوى الدراسيء فأبرزت الإجابات سيادة التوقعات المتفائلة (cal‏ طلاب الطور الثاني» مقارنة 
بزملائهم في الطور «Ja‏ إذ تنخفض هذه التوقعات الإيجابية ویسود نوع من الحذر والشك. ويؤكد «مربع كاي» 
هذه العلاقة بقيمة 33.324( وبدلالة إحصائية متوسطة بلغت 0.031. 


بالنسبة إلى فكرة احتمالية العودة إلى الوطن» تشير أدبيات الهجرة إلى تنوع كبير في المواقف والمسارات(215)؛ وهذا 
ما كشفته نتائج هذه الدراسة؛ فهناك من الطلاب من يحمل أمل العودة La gy‏ إلى الوطن؛ سواء لزيارة الأهل» أو فترات 
أطول لإقامة مشروعات؛ وهناك من يفضل قطع تذكرة في اتجاه واحد للاستقرار في بلد المهجرء وبدء حياة جديدة. 


الشكل (14-6) 
فكرة العودة إلى الوطن (بالنسبة المئوية) 
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نعم بعد فترة 


أفصحت المعطيات عن وجود p‏ في مواقف الطلاب الراغبين في الهجرة بشأن فكرة العودة؛ إذ je‏ ثلث الطلاب 
عن نيته العودة بعد تمضية فترة من الزمن في المهجر؛ ولعله يربط مدى طول الفترة بالنجاح في تحقيق مشروعاته. 


وصرّح ثلث آخر عن نيته العودة ضمن زيارات فحسب؛ ومعنى هذا أنه ينوي البقاء في المهجر أطول مدة ممكنة 
وربما الاستقرار هناك. وعبّرت مجموعة صغيرة عن حالة غياب التيقن» وتعذر البت في الأمر مسبقاء وهي بذلك 
تشكك في احتمال العودة. تضاف إليها مجموعة أصغر تبدو متأكدة من خيار الاستقرار في المهجر. ويعني هذا في 
نهاية المطاف وجود ثلاث مجموعات تبلغ في مجملها نحو نصف العيّنة (48.4 في «(Abell‏ وإن اختلفت في صوغ 
تصوّراتهاء تشترك في وجود رغبة لديها في الاستقرار وبناء sla‏ جديدة هناك. هل تأثرت هذه الاختيارات 
بالخصياتسن الشخضية fal S50‏ | 


أبرز التحليل الإحصائي غياب أي علاقة بين هذه المواقف والتصوّرات التي عبّر عنها الطلاب والمتغيرات الرئيسة 
للدراسة» ومعنى هذا أنها عامة ومشتركةء وليست مرتبطة بالسمات والخصائص المميزة للطلاب؛ مثل: الجنس» 


الشكل (15-6) 
الهجرة تساعد في صنع المستقبل (بالنسبة المئوية) 


كذلك» كشفت النتائج وجود ثلاث مجموعات من الطلاب بشأن مدى الاعتقاد بإمكان صنع المستقبل من خلال الهجرة. 
كان هناك الطلاب المتفائلون Ida‏ بنجاحهم في بناء مستقبلهم من خلال الهجرة (35.7 في المئة)» Liy‏ كانت الأغلبية 
متحفظة بشأن الموضوع» وأبدت شكوكًا في فرص نجاحها (43.1 في المئة)» في ما صرّحت مجموعة ثالثة تقارب 
ربع العيّنة بعدم جدوى الهجرة في صنع المستقبل» ولعلها المجموعة ذاتها التي ترفض التفكير في الهجرة أصلا. 


يمكن أن نجادل بانقسام الطلاب الذين يفكرون في الهجرة إلى مجموعتين متباينتين في الآراء؛ إحداهما متفائلة ببناء 
مستقبلها من خلال الهجرة» وأخرى أكبر laps‏ مشكّكة في جدوى الهجرة في صنع مستقبلهاء لكنها لا تكفت عن التفكير 
فيهاء وربما محاولة تنفيذ خطتها. إنها مفارقة حقيقية» تجد ما يبرّرها في تردي الأوضاع من Age‏ والقوة السحرية 
التي يمارسها حلم الهجرة إلى بلاد توفر فرصا أفضل للحياة الكريمة؛ لكنه حلم ليس سهل المنال» ودونه مشاق 
ومخاطر. 


كشفت النتائج وجود علاقة ارتباط بين فكرة مساهمة الهجرة في بناء المستقبل ومتغيرّي الجنس والمستوى الدراسي؛ 
فالذكور أكثر تفاؤلًا )53 في المئة) من GUY!‏ اللواتي يبدين Lad go‏ متحفظًا (49.7 في المئة)» بل تجزم مجموعة 
معتبرة منهن )22.8 في (idl‏ بعدم جدوى الهجرة في بناء المستقبل. ومن ثم» تكون الأغلبية من الإناث مشكّكة في 
إمكان بناء المستقبل من خلال مشروع الهجرة (قيمة «مربع كاي» 23.140 بدلالة إحصائية عالية مقدارها 
0) ويرتبط aie Yl‏ بجدوى الهجرة بعلاقة طردية بالمستوى الدراسي؛ إذ يسود التفاؤل لدى طلاب الطور 
الثاني» بينما يعم التحفظ والشك بقدر أكبر لدى طلاب الطور الأول (قيمة «مربع كاي» 27.803 بدلالة عالية 
مقدارها 0.002). 


il> 


يمثل الطلاب الجامعيون شريحة اجتماعية أساسية في بنية المجتمع» تتمتع بدرجة عالية من التأهيل» Dia s‏ جزءًا من 
الكفاءات العلمية والفنية التي في هجرتها خسارة أساسية بالنسبة إلى المجتمع. وكشفت الدراسة انتشار فكرة الهجرة 
بين الطلاب على نحو مثير؛ إذ تمثّل Kaala‏ فعليًا لدى ثلاثة أرباع Aïe‏ هذه الدراسة. ولا يتوقف الأمر عند التفكير» 
لكنه يتجاوزه إلى التنفيذ؛ حيث حاول ما يقارب ثلثيهم تنفيذ خططهم الرامية إلى مغادرة الوطن. وكشفت الدراسة أيضًا 
أن فكرة الهجرة تسيطر على عقول الذكور أكثر من الإناث» وأنها أكثر انتشارًا بين طلاب الطور الثاني (الدراسات 
العليا). وهناك نتيجة لافتة سوسيولوجيًا؛ à]‏ على الرغم من أن الفكرة أكثر انتشارًا بين الذكورء فإن محاولات الهجرة 
الفعلية أكثر تواترًا بين الإناث» على عكس ما هو متوقع؛ وتؤكد هذه النتيجة حقيقة أشار إليها رفنشتاين منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. «lis‏ أبرزت الدراسة أن محاولات الهجرة منتشرة بقدر أكبر بين الفئات العمرية الكبرى» أي إن الرغبة 
في الهجرة تزداد بزيادة السن» خصوصا بالنسبة إلى الطلاب الذين يرغبون في JLS)‏ مشوارهم الدراسي. 


على الرغم من تنوع أساليب الهجرة بين الطرائق الشرعية وغير الشرعيةء فإن الدراسة بيّنت تفضيل أغلبية الطلاب 
الطريقة الشرعية بعيدًا من المخاطر التي تتضمنها الأساليب غير الشرعية. كما بدا واضحًا أن GLY!‏ هن أكثر من 
يفضل الطرائق الشرعيةء بينما لا يمانع الذكور من اللجوء إلى المغامرة بتجريب الطرائق غير Age JE‏ أو الجمع بين 
الأسلوبين. وكشفت النتائج أن الطرائق الشرعية أكثر انتشارًا بين طلاب الطور الثاني» وهم أكبر سنا وأنضج فكرّاء 
بينما يغامر طلاب الطور الأول»ء وهم الأصغر سنا والأكثر جرأة والأقل اهتمامًا بالمخاطر. ويؤكد هذا الاختلاف أهمية 
عوامل العمر والنضج الفكري في اتخاذ القرارات السليمة Vies‏ من المخاطر. 


عمومًاء تنحصر الدوافع الرئيسة لهجرة الطلاب الجامعيين في ثلاثة دوافع؛ وهي بالترتيب بحسب الأهمية: البحث عن 
فرص أفضل للعملء فالسعي وراء فرص الحياة الكريمةء ثم البحث عن فرص مواصلة الدراسة. كما أبرزت النتائج أن 
طلاب الدراسات العليا يجمعون بين الطموح إلى مواصلة Lal pall‏ والبحث عن فرص العمل في الوقت نفسه. 


حافظت البلدان التي تستقبل حركة المهاجرين تقليديًا على جاذبيتها. وظهر واضحًا وجود ثلاث مجموعات من البلدان 
المفضّلة لهجرة الطلاب؛ هي بالترتيب: بلدان أوروبا الغربيةء تليها أميركا الشماليةء ثم بلدان الخليج العربية التي 285 
وجهة جديدة بالنسبة إلى الهجرة الجزائرية. وكان مثيرًا للاهتمام أن الطالبات» على الرغم من تفضيلهن أوروبا 
الغربية» يضعن بلدان الخليج في المرتبة الثانية بوصفها وجهة جديدة» وذلك لأسباب ثقافية واجتماعية. ويبرّر الطلاب 
تفضيلهم بلدان المقصد بثلاثة عوامل أساسية يتصدّرها الاعتقاد بوجود فرص أفضل للنجاح في البلدان المختارة؛ ثم 
توافر عاملّي اللغة والثقافة» ويصدق هذا على بلدان أوروبا الغربيةء كما يصدق على بلدان الخليج العربية؛ وأخيرًا 
وجود الأهل والأصدقاء في بلدان المقصدء وإن كانت أهمية هذا العامل التقليدي تراجعت في الوقت cal ii‏ ربما 
بسبب الحد الأدنى من الضمانات التي توفْرها القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان بشأن الهجرة. 


Ul‏ عن توقعات الطلاب من الهجرة» فكشفت هذه الدراسة وجود تيارين متماثلين؛ أحدهما متفائل» ويتوقع النجاح في 
تحقيق مشروعاته» والآخر أقل CY 3l‏ ويسود لديه التحفظ وتوقع الصعوبات في مجالات العمل وفي الحياة وفي 
الاندماج في المجتمع. ولعل من المتوقع أن تكشف الدراسة أن الذكور أكثر Y alis‏ من الإناث اللواتي GS‏ أكثر تحفظًا 
ويتوقعن صعوبات أكثر في الحياة والاندماج في بلدان المقصد. كما بدا منطقيًا أن يكون طلاب الطور الثاني أكثر 
تفاؤلاء في ما يسود الشك والتوجس لدى طلاب الطور الأول؛ ربما بسبب عوامل السن وقلة الخبرة وضعف التأهيل. 


ترتبط فكرة العودة ارتباطًا مباشرّاء وربما على نحو متناقض Úa‏ ومكمل Úa‏ آخرء بمشروع الهجرة» وكأنها الوجه 
الثانى لقطعة العملة المسماة حركة الهجرة» dus‏ لا يمكن الحديث عن الهجرة من دون أن تقفز إلى الأذهان فكرة 
العودة إلى الوطن» كما بيّنت ذلك أبحاث عدة. وأكدت نتائج هذه الدراسة وجود هذه العلاقة الملتبسة بين الهجرة 

gall y‏ 633 وكانت حاضرة بصفة متفاوتة لدى الطلاب الراغبين في الهجرة؛ إذ يفكّر فريق منهم في العودة نهاتيًا بعد مدة 
معيّنة قد تطول أو تقصرء وينوي فريق ثانٍ العودة في زيارات فحسب» بينما يستبعد فريق ثالث فكرة العودة» وينوي 
الاستقرار نهائيًا في المهجر. ويعني هذا في نهاية التحليل أن فكرة العودة نهائيًا ليست على أجندة أغلبية الطلاب 
الراغبين في الهجرة. e‏ 


أخيرّاء تبدو فكرة العودة مرتبطة بتصؤّر الطلاب لدور الهجرة في بناء المستقبل؛ وهو تصور يشوبه الكثير من الشك 
والتحفظ la‏ للتوقعات المتفائلة التي عبّروا عنها في موقع آخر؛ إذ تراجع التفاؤل حول الهجرة»ء وترك مكانه للشك 
والتحفظ بل اليأس تمامًا من إمكان بناء المستقبل من طرائق الهجرة أحيانًا؛ وإذ يسود التفاؤل بين الذكور وطلاب 
gla‏ الثائي» يهيمن التحفظ والشك لذى الإناث وطلاب glall‏ الأول. وتكشف الدرانئة مفازقة الهجرة الكبرئ المتمثلة 
في وعي الطلاب وإدراكهم المخاطر والصعوبات» وتراجع فرص النجاح» وكونهم يصرّون على الرغم من ذلك على 
الاستمرار بمداعبة حلم الهجرة والنجاح في بناء مستقبلهم بالمغامرة نحو المجهول. 
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الفصل السابع 

الهحرة الطلابية بين الرهانات المؤسساتية ودوافع 

الطلاب الدوليين الطلاب الجزائريون فى فرنسا 
أنموذجًا ...... sie‏ 


«+ 


do Lis 


تُمثّل الهجرة إلى فرنسا ale‏ شريحة عريضة من الشباب الجزائريين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية 
وهذا Le‏ تشهد عليه جموع المقڌمين سنويًا طلبات تأشيرات دخول إلى أراضيهاء وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعيةء 
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كما يفصح هذا الحلم عن نفسه على نحو صريح في الأغاني الشبابية التي تتغنى بالهجرة» وتصوّرها المهرب 
والفرصة والمستقبل. 


لهجرة الشباب الجزائريين إلى فرنساء البلد المستعمر في الماضيء تاريحٌ طويل يمتد إلى أكثر من قرن؛ إذ ظلت فرنسا 
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لكن» وفي موازاة ازدياد تدفقات المهاجرين إلى فرنسا من أنحاء العالم كلهاء وبمقتضى تغير أوضاعها الاقتصادية 
والسياسية» عرفت السياسات الخارجية للهجرة تغيّرات جذريةء أفضت إلى إيقاف الهجرة بحجة العمل في أواخر 
السبعينيات» وإرساء سياسة انتقائية للمهاجرين» وتشديد معايير منح تأشيرات الدخول» ومحاربة الهجرة غير الشرعية. 
وفي Ub‏ هذه الأوضاع» ما عاد حلم الهجرة إلى الخارج» بطريقة قانونية وشرعية» Lie‏ سوى لفئة ضئيلة من الشباب 
الجزائريين على رأسهم الطلاب؛ إذ أصبحت الدراسة في الخارج (أو الحركية الأكاديمية على العموم) إحدى أهم 
قنوات الهجرة إلى فرنسا. ففي ظل تدويل التعليم العالي وتشجيع حركية الطلاب» خصوصا بعد تبني التعليم العالي في 
الجزائر «عملية بولونيا» أو «إصلاحات بولونيا» (أو ما يعرف بإدخال نظام L. M. D‏ أي بكالوريوس- ماجستير- 


دکتور P(o‏ 217(« تحوّل إمكان مواصلة الدراسة في الخارج إلى فرصة لشرعنة الهجرة إلى فرنساء وأضحت طموحًا 
منتشرًا بقوة عند الطلاب الجزائريين. 


بحسب الوكالة الحكومية لترقية التعليم العالي والاستقبال والحركية الدولية «كومبوس فرانس» Campus.‏ 
(France‏ في الجزائر (الوكالة الفرنسية لترقية التعليم العالي والاستقبال والحركية Aa gall‏ تحت وصاية وزارتي 
التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث ووزارة الخارجية)ء aii‏ كل سنة Le‏ يقارب 17 ألف طالب جزائري ملفاتهم 
لمتابعة دراستهم في فرنساء وتستقبل الجامعات والمعاهد الفرنسية أكثر من 85 في المئة من مجموع الطلاب 
الجزائريين الراغبين في الدراسة في الخارج(218). وتشير إحصاءات وزارة التربية والتعليم العالي الفرنسية في دراسة 
حديثة لها إلى أنه ai‏ تسجيل 26100 طالبًا جزائريًا في مختلف المعاهد والجامعات الفرنسية في نهاية الموسم الجامعي 
7 ااااأغلبهم مسجلون في الجامعات (بنسبة 87 في المئة). وتحتل الجزائر بذلك المرتبة الثالثة في مغادرة 
طلابها إلى فرنسا بعد المغرب )38000 (AU‏ والصين )28800 طالبًا)(219. 


كما تشير بيانات «كومبوس فرانس» أيضاء إلى أن فرنسا تتموضع في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر استقطابًا 
للطلاب الأجانب والأدمغة بعد الولايات المتحدة الأميركية وكندا؛ إذ 35 استقبال 298902 طالب أجنبي خلال السنة 
الجامعية 2014/2015 في إطار شبكة تعدادها 3500 مؤسسة تعليم Sle‏ عمومية Arald y‏ من agin‏ 218443 
طالبًا Giai‏ (73.1 في المئة) تم تسجيلهم في الجامعات. ويمثل الطلاب الأجانب 12.1 في المئة من مجمل الطلاب 
في الجامعات الفرنسية و41.4 في المئة من مجموع طلاب الدكتوراه» ما Éa‏ 7 في المئة من مجموع الطلاب 
الدوليين في 1I‏ )220( 


في ظل هذه الحقائق التي تكشف عن عدد الطلاب الأجانب تظهر أبعاد أخرى للموضوع؛ إذ تطرح مسألة «الحركية 
من أجل الدراسة»» بالنسبة إلى البلدان المستضيفة» إشكالية مكانة الطالب الأجنبى» وتكييف هذه الدول سياساتها إزاء 
هؤلاء الطلاب استجابة للأوضاع والمتغيرات التي تمر ly Les‏ جح ode‏ السياسات بين ضتغوط منطق الجذب ومنطق 
الرقابة على الطلاب المهاجرينء إذا كانت دينامية GUS yall‏ تعكس تعقّد مجتمعات الذهاب» حيث يحدد الإطاران 
القانوني والإداري لبلدان الوصولء إلى درجة كبيرة» هذه التدفقات بوضع الأسس التي يتح انطلاقًا منها بالتفكير حول 
الهجرة. ولا تنجو الحركية الطالبية من هذه المقاربة التحديدية: السياسات التي تهدف إلى «التحكم في تدفقات الهجرة» 
وضعت حدا للوصول الجماهيري إلى الطلاب الآتين من البلدان في طريق sail‏ إلى التعليم العالي الفرنسي. مع 
المساهمة بترقية تصور حول الطالب الأجنبى مبنى على شك السياسي تجاه هذا الأخيرء القادر على التحايل على 
النظام بعد التسجيل في مؤسسة جامعية أو الاستقرار في السريةء Kéi‏ «خطرًا للهجرة» ينبغي التنبؤ به(221. 


على صعيد and m m gal‏ بالنسبة إلى ola‏ الأصلية للطلاب ا إشكالية «هجرة ow‏ 
منظمة التعاون الاقتصادي m Aga y‏ ل ise ne ja‏ قر ا ل ر 
صفة الإقامة للطلاب lei‏ 40 في المئة من التدفقات بدافع العمل؛ إذ أصبح الطلاب الأجانب المتخرجون المصدر 
الأول all‏ العاملة المؤهلة الأجنبية(222). ففي عام 2011» أكدت دراسة قامت بها وكالة «كومبوس فرانس» أن 27 
في المئة من الطلاب الجزائريين استقروا في فرنسا بعد نهاية إقامتهم الدراسية من أجل العمل» أي ما يمثل lus‏ من 
أصل كل 10 جزائريين متخرجين/223): فضلا عن العدد الذي اعتمد على الهجرة السرية وعلى صيغ أخرى لشرعنة 
بقائه. 


نهدف عبر هذه الدراسة إلى تتبع ديناميات الهجرة وإعادة تشكيلهاء وإظهار آثار الضغوطات القانونية والاقتصادية 
والإدارية للدول المستضيفة على مسار الطالب المهاجرء آخذين فى الحسبان السياق العالمى لاقتصاد المعرفة» 
والإطازات القاتونية والتشريعية call‏ الستضنيفة للطلات soul li‏ وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان 
الأصلية للحركة الأكاديمية نحو الخارج. كما نسعى للكشف عن د بعض الجوانب المنيرة لإشكالية العلاقة بين هجرة 
الشباب العرب» وبالتحديد الطلاب» ومسائل هشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فيها. وذلك بالاقتراب 
من فئة خاصة من الطلاب في حركية أكاديمية يعلنون صراحة نيّتهم في استخدام ذريعة «الدراسة» بوصفها سبيلا 


للهجرة «النهائية» من بلدانهم الأصلية. وفي سياق يتميز بتدويل التعليم العالي وتشجيع تنقّل المعارف والكفاءات من 
Age‏ وبتعزيز وسائل الرقابة والتخوف من «الطلاب المزيّفين» الذين قد يتحولون إلى مهاجرين غير شرعيين من 
Age‏ أخرى» تطرح الدراسة أسئلة العوامل والدوافع العميقة لتأسيس «مشروع الدراسة» في فرنساء والاستراتيجيات 
التي ينتهجها هؤلاء الطلاب لتحويل مشروع الحركية للدراسة إلى مشروع للهجرة الموقتة أو النهائية. 


تنطلق الدراسة من فرضيتين أساسيتين: 


EEE E otf م ی إلى‎ A cS کرک‎ d 
dcs dis al الان الدولن العاء.‎ LON لبك‎ odio sud المستكيقة تئ رة الطلاية والطروف‎ 
المعرفة)» ومجموعة من الدوافع الشخصية (ترقية مهنية واجتماعية وثقافية).‎ 


cells‏ بصفة شرعية أو غير شرعية. 


انطلاقًا من منظور الهجرة الذي أرساه عبد المالك 4 .224)3« اخترنا استخدام تقنية «المقابلة» بتبني مقاربة 
بيوغرافية» dus‏ يُعتمد المنهج البيوغرافي shal‏ تحليلية تسمح بإعطاء أهمية خاصة للتبريرات التي يضعها الفاعلون 
أفعالهم» للوضعيات المعيشةء ولأحداث حياتهم ... إلخ. يتعلق الأمر SE‏ بفهم تجربة الأفراد الذين يشتركون في وضعية 
معينة» واستخراج المعاني التي يتم استثمار ly‏ )225( 


أجريت هذه الدراسة على عيّنة مكؤنة من 12 جزائريًا أتوا إلى فرنسا في إطار الحركية الأكاديمية ثمانية منهم 
مسجلون في جامعات فرنسية في تخصصات مختلفة» يزاولون دراساتهم في الطور الثاني (ماجستير) أو الثالث 
(دكتوراه)» أي إن الطور الأول (بكالوريوس) اسثكمل في il pall‏ ولا ينتمون إلى sh‏ برنامج تعاون بين الجزائر 
وفرنسا؛ ما يعني أنهم يدرسون على نفقتهم الخاصة (لا يستفيدون من أي منحة دراسية). وهم في حركية فردية 
(أهاليهم في الجزائر)» ومن منطقة جغرافية عرف عنها تاريخ هجرة طويل نحو فرنسا (تيزي وزوء وبجاية 
والعاصمة الجزائرية)» ويعلنون صراحة عن نيتهم في تحويل agile g pia‏ الدراسية إلى مشروعات مهنية والاستقرار 
النهائي أو الموقت في فرنسا (اللاعودة إلى البلد الأصلي). أربعة أفراد من العيّنة وصلوا إلى فرنسا تحت إطار 
الحركية الأكاديمية» واستقروا فيها بصفة دائمة بعد أن تمكّنوا من تحويل تصريح الإقامة من طالب إلى صفات أخرى 
قانونية ats)‏ المستجيبون أسماء مستعارة» وأجرينا جميع المقابلات في فرنسا). 


أولا: اقتصاد ا معرفة وتدويل التعليم العالي 


تتقاطع ظاهرة الحركية الطالبية مع الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. وعلى الرغم من كون الظاهرة ممتدة تاريخيًا 
(انتقال الطلاب في العصور الإغريقية والرومانية والإسلامية» وصولًا إلى العصر الحاضر)» فإن للانتقال من مجتمع 
الاقتصاد الصناعي إلى مجتمع اقتصاد المعرفة في النصف الثاني من القرن العشرين أثرّا واضحًا في ظاهرة تدويل 
التعليم العالي؛ إذ بدأنا نشهد Sola | jad‏ لعدد الطلاب الدوليين» Ý oi‏ نحو الولايات المتحدة وأوروباء ومن à‏ التوسع 
عالميًا. ويقصد بتدويل التعليم العالي وعولمته عملية دمج الأبعاد الدولية والبين - ثقافية والعالمية في الأهداف 
والوظائف وعمليات توصيل التعليم بعد الثانوي(22). gu s‏ عبر قناتين رئيستين: حركية المناهج التربوية أو المؤسسات 
التي عرفت مع فتح المراكز الجامعية في الخارج توسّعًا معتبرًا خلال العشريتين الأخيرتين» وحركية الطلاب. وتبقى 
هذه الأخيرة أهم قناة لتدويل التعليم العالي؛ إذ بدأت بالتوسع ابتداء من سبعينيات القرن الماضي موازاةً مع ارتفاع عدد 
الطلاب الجامعيين في العالم. 


تزايد عدد الطلاب الدوليين على نحو مستمر خلال العقدين الماضيين» وتسارعت وتيرة الحركية الطلابية ضمن 
مؤسسات التعليم العالي» وشجّعها على ذلك سياق تشريعي ومؤسساتي ملائہ222. Sei g‏ الولايات المتحدة وكندا وفرنسا 
والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا CJ gall‏ الست الرئيسة المستضيفةء حيث يوجد فيها مجتمعةً أكثر من نصف الطلاب 
Ge Lal cala‏ الدول الخ :التي قشل طليعة DUN ye‏ الهو aile coe a coul‏ و caca‏ وكورويا الكتمالية و لمانا 
والعربية السعودية!228). | | 


كان الهدف الأول لتدويل التعليم العالي هو تعزيز التألّق الدولي للبلدان المستضيفة؛ إذ يتحوّل الطلاب بعد تخرجهم 
وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية إلى أفضل ناقل لنشر المعايير الثقافية والاقتصادية وكذلك السياسية للبلدان المستضيفة. 
لكن سرعان ما اتخذ استقبال الطلاب الأجانب أبعادًا جديدة؛ فعولمة سوق الكفاءة والمعرفة والتكوين غيّرت طبيعة هذه 
السياسة» وأضحى التعليم العالي SU‏ استراتيجية» لاستدراج «المادة الرمادية» ABV‏ من olal‏ أخرى» وبرز تنافس 
مفتوح وأكثر حدّة على نحو متزايد بين البلدان المستضيفة التقليدية في ما بينهاء لكن كذلك مع البلدان الناشئة في هذا 
المجال (أستراليا واليابان). 


gil na pat (Sey «uiu pale Jagat بخن‎ Le في‎ Analy (gale) التعاوق‎ alata cita gi إلى‎ Maul 
رئيسة لسياسات جذب الطلاب الأجانب:‎ 


- تعزيز التألّق العالمي للدولة باستقبال أصحاب القرارين السياسي والاقتصادي المستقبليين» وذلك بالعمل على رفع 
سمعة أنظمة التعليم ونشر الثقافة الوطنية في أوساط الطلاب الأجانب» وتكوين إطارات المؤسسات الكبرى الموجودة 
في العالم. 


- المساهمة في الإعانة على التنمية باقتراح تكوينات غير مكلفة ونظام للمنح ودخول مسهل إلى بعض البلدان AU‏ 
مع العمل في الوقت نفسه على الحد من ظاهرة هروب الأدمغة. 


- رفع تأهيل اليد العاملة» بالسماح للطلاب الأجانب بالاستقرار في البلد المستضيفء وذلك عبر قوانين تسمح بالدخول 
في سوق العمل. 


- تمويل نظام التعليم العالي بفرض تكاليف تمدرس مختلفة بين الطلاب الوطنيين والأجانب(229. 


يبدو واضحًا أن سياسات الدول المستضيفة للطلاب الدوليين تستجيب لأهداف dae‏ تكون iac‏ متعارضة: التميز 
العلمي والتألق العالمي واقتصاد المعرفة (جذب اليد العاملة المؤهلة) ومساعدة الدولة الناشئة على التقدم. 


في هذا الإطار العام لتدويل التعليم العالي وتزايد الطلاب الدوليين» درج هجرة الطلاب الجزائريين ن إلى فرنسا بين 
«عوامل الدفع» و«عوامل الجذب»» ورهانات الاستقرار في البلد المضيف أو العودة إلى الوطن ey‏ 


GG‏ هحرة الطلاب الجزائريين إلى فرنسا 
1 - السياسة الفرنسية تجاه الطلاب الأجانب: بين منطق الجذب والرقابة 


cie Sal على مستوئ‎ caia y ciel وممارساك‎ cias إلى‎ Gai gd في‎ A تدويل التعليم‎ aiiud Le كيزا‎ 

المركزية» وتأثرت بالتوجّهات السياسية لأصحاب القرار. ففي أواخر سبعينيات القرن الماضيء عمدت فرنسا إلى 
عرقلة gis‏ الطلاب إليها. ونتيجةً لذلكء وخلال عشريتين» عرف عدد الأجانب جمودًا في التعليم العالي» وفقدت بذلك 
في عام 1993 المرتبة الثانية على المستوى العالمي» والمكانة الأولى على المستوى الأوروبي» لمصلحة المملكة 


المتحدة وألمانيا. وابتداءَ من عام 1988« وخلال التسعينيات» تصاعد عدد الطلاب الأوروبيين فحسب؛ إذ شكلوا بين 
عامي 1996 و1998 أكبر نسبة للطلاب الأجانب في فرنساء وذلك بسبب سياسة «الغلق» تجاه الطلاب من أصول 
S ecce al‏ يحب انتا )20 do tes ald eeu).‏ الأمرء والعودة إلى AN eal yall ua‏ من us.‏ 
aae‏ الطلاب الأجانب في أراضيه!230). ففي سياق دولي جديد تميّز بعولمة المعرفة والكفاءة» استجابت فرنساء تحت 
لواء الاتحاد الأوروبيء لهذا الطابع العالمي للتعليم العالي من خلال تبني مشروعين أساسيين!231): 


- عملية بولونياء وهي التزام قدّمه وزراء التعليم العالي في الدول الأوروبية لإصلاح التعليم العالي في تلك الدول» 
ونتج ain‏ قيام منطقة التعليم العالي الأوروبي. 


- الاثفاقية العامة على تجارة الخدمات: 


في الحقيقةء ارتبطت مسألة الحركية الأكاديمية بوصفها رهانًا للجامعات بشدّة بتطور السياسات الأوروبية حول call‏ 
التي تأثرت بدورها ب «اقتصاد المعرفة». ففي عام 1998« وضع الوزراء الأوروبيون للتعليم العالي القاعدة الأولى 
لفضاء أوروبي مشترك للتعليم العالي. كان هدفه المعلن والأساس هو وضع تناغم في مسارات التكوين للدول المختلفة 
من أجل الرفع من الحركية الطلابية» وتطوير التبادلات العلمية وتسهيل الاعتراف بالشهادات. بعدها crie‏ عملية 
بولونيا في عام 1999 التي انضم إليها Ville‏ نحو 46 بلدا أوروبيًاء ترقية الحركية الطلابية شرطا رئيسًا لإنشاء فضاء 
أوروبي للتعليم العالي في أفق عملية بولونيا. وفي إطار التنسيق الأوروبيء تم LASA lei‏ من جميع الجامعات 
الفرنسية في الفترة 2004-)2010!282. 


الحدول )1-7( 
تطور عدد الحركية الطلابية في فرنسا 


2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 نسبة التقدم 
2008-2012 


الطلاب الدوليون في فرنسا pas iespasese‏ »119| 
الطلاب الدوليون الفرنسيون| 58684|56913|52676|45807 6 س 33 | 


Campus France, «L'Essentiel des chiffres clés,» no. 10 (Janvier 2016),‏ :المصدر 
accessed on 15/12/2017, at: https://goo.gl/1T7aj5‏ 


احتلت فرنسا المرتبة الثالثة ضمن البلدان المستقبلة للطلاب الأجانب في العالم؛ 3 احتضنت 6.8 في المئة من الطلاب 
في الحركية حول العالم )271391 طالبًا)» في حين آلت المرتبة الأولى إلى الولايات المتحدة ب 18.6 في المئة 
)482740 طالبًا)» والمملكة المتحدة 10.7 في المئة )427686 طالبًا). وتستثمر Lai‏ 20 مليار يورو سنويًا في 
التعليم العالي والبحوث العلميةء أي 10800 يورو لكل طالب بغض النظر عن Ris‏ 
الجدول )2-7( 
e 5 s‏ الطلاب الأجانب في فرنسا بحسب التخصص خلال السنة الجامعية 2015-2014 (بالنسبة ا مئوية) 


لاحت oss‏ كك 
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المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على إحصاءات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث الفرنسية في موقعها الرسمي؛ 


Campus France, «L'Essentiel des chiffres clés,» no. 10. 


على اعتبار أن الدول الغربية تسعى لجذب الطلاب إلى جامعاتها لغرض رفع تأثيرها الاقتصادي والسياسي وتألقها 
العلمي والثقافي» تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تحقّق عبر استقبال الطلاب الأجانب في أراضيها حصيلة اقتصادية 
إيجابية» ودخول تدفقات مالية معتبرة. زيادة على ess‏ للطلاب الأجانب في الأراضي الفرنسية آثار إيجابية في دينامية 
الاقتصاد الفرنسي وصورة فرنسا والفرنسيين في JAN‏ 67 ومساهمة في الدينامية المحلية. كما لهم أثر مهم في مستقبل 
الفرنكوفونية وانفتاح المجتمع الفرنسي في callall‏ إضافة إلى تلميع الطلاب الأجانب صورة فرنسا في بلدانهم الأصليةء 
وذلك بالتوصية gale‏ في مختلف الميادين (العطلات والدراسة والعمل والعيش والاستثمار)(234). 


2 - فرنسا البلد المستضيف الأول للطلاب الجزائريين في الخارج 


Qa عدد‎ Si (2-7) الطلاب المغاربيون (تونس» والمغرب» والجزائر)؛ كما يتضح في إحصاءات الجدول‎ Usa; 
الطلاب الأجانب في فرنساء أغلبيتهم نتاج التعليم الجماهيري (الجامعات العمومية) في بلدانهم الأصلية» ومسجلون في‎ 
الجامعات الفرنسية. وتعكس هذه المعطيات الروابط التاريخية بين فرنسا ومستعمراتها القديمة؛ إذ أبدت الحكومات‎ 
من العناية الأبوية‎ LE gi شارل ديغول» استعدادها لتقديم يد العون إلى هذه البلدان الناشئة» وأظهرت‎ age الفرنسية» في‎ 
الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية التي‎ oS و«الوصاية» التي انعكست في البرامج ج الأولى للتعاون العلمي والجامعي.‎ 
poner cu ee e هذه ادى العالمية‎ Hose مرت بهما فرنسا 0 السبعينيات ث والتعاجيات غيرتا‎ 
aly! و«الأجانب» في‎ ate فشينًا بوصفهم «فئة خاصة من‎ Uist ew os «quai من الطلاب في‎ 
حركيتهم «خطرًا على الهجرة» أو‎ OS الفرنسية. فما عاد وجودهم يرتبط بعامل من الثراء التقافي والفكري» لكن‎ 
ثمن التحكّم فيها. هكذاء سيطرت صورة «الطالب المزيّف» أو «الشهادة الواجهة» على‎ (eG «خطورة هجرة» يجب‎ 
تسيير التبادلات الجامعية بين فرنسا والمغرب الكبير!233,‎ 


في الضفة الأخرى من البحر المتوسط وأمام الظروف الجديدة (إذ Le‏ عادت السلطات العمومية المغاربية تسعى 
لتكوين جماهيري وسريع لذوي الشهادات كما كانت الحال في الستينيات والسبعينيات)» وإشكالية «هروب الأدمغة»» 
وتهرّب الطلاب من العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد الحصول على الشهادة الجامعيةء قلصت الحكومات المغاربية» على 
نحو aae d gale‏ المنح للطلاب في الخارج. لكن منذ بداية الألفية الثالثة» راجعت هذه الدول موقفهاء عملا بمبدأ 
تشجيع الحركية الأكاديمية التي تنص عليها إصلاحات التعليم العالي (عملية بولونيا) التي انضمت إليها. وتبعًا لذلك» 
عرفت حركية طلاب دول المغرب ارتفاعًا UY‏ لطلاب أكثرهم يدرس على نفقته الخاصة من دون أي مساعدة 
رسميةء وبقيت فرنسا الوجهة الأولى. 


تغيرت كثيرًا حركية الطلاب الجزائريين نحو الخارج بعد عام $2007 لكن بقيت فرنسا تستحوذ على نحو 88 في 
المئة من مجمل هؤلاء الطلاب في حركية أكاديمية(236) . في الواقع, لا تعكس الحركية الأكاديمية للطلاب الجزائريين 
نحو فرنسا أزمة خاصة يعيشها قطاع التعليم العالي والبحوث العلمية في «pil pall‏ بقدر ما تمثّل مؤشرًا على أزمة 
عامة تجتاح المجتمع الجزائري. فهناك تداخل بين الاقتصادي والاجتماعي» والبيداغوجي والسياسي» إلى درجة 
يصعب فيها تقديم محاولة تقويم منفصلة لحركية الطلاب الدوليين. 


ثالثا: دوافع هجرة الطلاب الجزائريين إلى فرنسا ورهاناتها 


1 - تأسيس مشروع الدراسة في فرنسا: الدوافع والإجراءات 


تفرض السياسة الفرنسية تجاه الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة في أراضيها إجراءات أقل ما يقال عنها إنها 
طويلة ومكلفة(237/, فمن أجل الدراسة في فرنساء على الطالب الجزائري» على غرار جميع الطلاب الأجانب في 
فرنساء المرور بمراحل عدة ضرورية. Y à‏ عليه أن يقوم بالتسجيل الأولي في مراكز «كومبوس فرانس» (في أحد 
فروعها الخمسة في الجزائر) في الآجال المحددة» واختيار الجامعات التي يطمح إلى الدراسة فيهاء بعدها تقوم الوكالة 
بإرسال الطلبات إلى الجامعات والمعاهد المستقبلة. وثمة غموض في معايير الانتقاء والقبول في الجامعات الفرنسية 
التي تختلف من جامعة إلى أخرىء يشهد على تردد المسؤولين الجامعيين وخوفهم من الطلاب المزيفين والراسبين» 
على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لوجود الطلاب الأجانب فيها (بعض ض الفروع في بعض المناطق مفتوحة بفضل 
وجود الطلاب الأجانب). كما يخضع الطلاب في هذه المرحلة التي تتم في الموطن الأصلي إلى إجراءات مشددة؛ |3 
على agia JS‏ تقديم ملف يشمل وصفًا مفصلا لمسارهم الدراسي والجامعي والمهني إن وجدء مرفقًا بشهادات رسمية 
تثبت صدقهم» والحصول على توصيات من الجامعة الأصلية بحسن السلوك والجدّية» وتبرير دوافعهم للرغبة في 
الالتحاق بجامعات فرنسية. 


يتم الترشح للتسجيل في الجامعات الفرنسية باختيار شعبة دراسة لا يقبل الطالب فيها بالضرورة؛ إذ يمكن أن يرفض 
التخصص تحت ذريعة عدم التطابق بين مناهج التعليم في البلدين» أو عدم توافر الأماكن البيداغوجية e‏ ويوجّه إلى 
تخصص آخر. ولتعزيز فرص قبوله»ء Saud‏ الطالب في جامعات عدة. وقد يتنازل عن تخصصه ومستواه الدراسي 
(باعتبار أن أغلبية الطلاب الجزائريين والمغاربة استكملت الطور الجامعي الأول في بلدانها الأصلية)ء في مقابل 
تحقيق مشروعه بالدراسة في فرنسا. وهذا ما ترمي إليه شهادة إحدى الطالبات من المستجيبين: «في الجزائر علوم 
الأرطوفونيا هو تخصص في ale‏ النفسء وهنا في فرنسا هو تفرع للدراسات شبه الطبية. اقترحت الجامعة (ple‏ علوم 
اللغة في مستوى ليسانس» وأنا التي كنت حاصلة على شهادة أرطوفونيا وأمارسها» (سعاد). 


القبول في إحدى الجامعات الفرنسيةء والنجاح في اختبار المعرفة باللغة الفرنسيةء وإثبات المقدرة على تمويل الدراسة 
طوال فترة الإقامة الضرورية في فرنساء كلها شروط ضرورية لكن غير كافية من أجل الحصول على تأشيرة 
الدخول؛ لكون القرار النهائي في أيدي الأعوان القنصليين. ففي المرحلة التي تسبق الذهاب» يبرر الخوف من تحويل 
التأشيرة إلى هجرة غير شرعية الممارسات الانتقائية في اختيار المرشحين للذهاب. 


تتميز هذه الفترة المخصصة لتحضير مشروع الهجرة باللايقينية. وفي هذا الوضعء مساندة المقربين (الأصدقاءء 
والأهل» والأقارب» والمعارف) تحت أشكالها المختلفة (معلومات» وتوصيات» ومساعدة مادية ... إلخ) شرط 
ضروريء خصوصا في حالة الطلاب» على أكثريتهم» الذين لم يستفيدوا من برنامج مساعدة للحركية الدولية. لكن 
تختلف أشكال المساندة ومستوياتها من طالب إلى آخر: «يطلبون شهادة بأنك تملك رصيدًا في البنك بأكثر من 50 Call‏ 
أورو. والدي زوالي (فقير)» لذا استلفت جزءًا من المبلغ من خالي» وجزءًا آخر من صديق» وكنت قد جمعت laa‏ من 
المال من عملي في الصيف [...] بعد حصولي على شهادة البنك» سحبت المال وأعدته إلى أصحابه» وغامرت 
بالمجيء إلى فرنسا ب 1000 أورو» (محمد). 


بعد الحصول على تأشيرة الدخول والوصول إلى الأراضي الفرنسية» على الطالب أن يطلب من المحافظة التي توجد 
فيها جامعة الاستقبال تصريح الإقامة iia‏ «طالب»» الذي يستوجب تجديده Ú piu‏ (اختلفت بعض تفصيلات 
الإجراءات عند مستجيبينا بفعل تعديل بعض القوانين والهيئات المختصة). ونشير إلى أن هناك تشديدًا Úa ja‏ لظروف 
استقبال الطلاب الأجانب» حتى وإن تمكّنوا من تجديد التأشيرة» إلا أنهم صرحوا بتعرضهم لبعض المضايقات 
الإدارية» تركت لديهم انطباعًا أنهم غير مرغوب فيهم في فرنساء وأنهم موضوع شك وازدراء: «هناك عنصرية 
تجاهناء في نظرهم نحن المغاربة وراء مشكلاتهم الاجتماعية ol ls‏ خصوصا بعد التفجيرات الإرهابية (تفجيرات 
باريس وبلجيكا في عام 2016). نحن في OS‏ مرة أمام ضرورة أن نثبت حسن السلوك والسيرة» (جلال). 


تبدو هذه الإجراءات Ab gb‏ ومكلّفة وانتقائية» وتعكس بذلك أسبقية منطق الشك في الاحتيال تجاه الطلاب الأجانب. 
لذلك» تجاوز هذه العقبات والحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا لدى الأقلية التي تنجح في ذلك يُدرك على أنه 
«علامة للانتخاب الاجتماعي»» ونجاح في حد ذاته: «الجميع شجعني على الذهاب» حتى أمي التي بدأت تذرف 
الدموع منذ أن أخبرتها برغبتي في الذهاب» يدركون أن لا مستقبل لي هنا. أبي قال لي: ”المهم تسلّك c)‏ 
وساعدني بالقليل الذي يملك. في فرنسا من يجتهد ينال» (فيصل). 


يمثل المشروع الطلابي في النهاية مجموعة من القرارات التي تتموضع على تقاطع التوقعات الفرديةء وكذلك العائلية 
(الجماعية)؛ فهناك Ladle‏ تواطؤ لأفراد العائلة والمقربين (الأصدقاء والشبكة العلائقية)» الذين يساهمون في تأسيس 
مشروع الدراسة في الخارج وتحقيقه» عبر المساعدات التي يقدمونها إلى الأبناء والتي تحمل أشكالًا مختلفة بحسب 
رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي في حوزتهم. وعلى العموم» تدرك الدراسة في فرنسا على أنها 
«مشروع مربح»» أو «استثمار في شخص الفرد على المدى الطويل»» أو «فرصة حقيقية» ستضمن من دون شك 
«مستقبلًا أفضل». 


عن دوافع اختيار مستجيبينا الحركية تجاه فرنسا بالتحديد للدراسة» بدا هذا الاختيار «الأول» و«الطبيعي» لدوافع Bae‏ 
لا تتوقف على الكفاءة العلمية والسمعة الدولية للجامعات الفرنسية فحسب. أول هذه الدوافع عامل اللغة؛ فعلى الرغم 
من وضع سياسات تعريبية في المجتمعات المغاربية بعد استقلالهاء فإن الملاحظ هو التوجه نحو «فرنسة جماهيرية»»› 
ليس على المستوى الهرمي الجامعي فحسب» لكن في جميع المراحل الوسيطة للحياة الثقافية والاجتماعية!226). ويبدو 
واضحًا الحفاظ على استخدام اللغة الفرنسية (استخدام اللغة الإنكليزية يبقى ضعيفًا) وتوسيعه في أنظمة التعليم العالي» 
خصوصا في فروعها العلمية والتقنية. من جانب آخرء أرست J gall‏ المغاربية بعد تطبيقها «إصلاحات بولونيا» أنظمة 
جامعية auth‏ الأنظمة الجامعية الفرنسية «في تنظيمها (بناها)» وفي Lal sise‏ على الرغم من بعض التنويعات المحلية 
إلى درجة تبدو فيها الجامعات المغاربية دائمًا منتجًا فرعيًا من النظام ui ill‏ )299( ما يسمح بحركية الطلاب من دون 
الشعور بحاجز اللغة ولا بحواجز ذات طبيعة منهجية. 


نشير كذلك إلى أن لتوجه الطلاب الجزائريين نحو الجامعات الفرنسية تاريخًا قديمًا يمتد إلى ما قبل الاستقلال» حيث 
JR‏ تقليد جامعى واعتقاد متوارث يجعل من الجامعات الفرنسية الوجهة الأشد ملاءمة. تنعكس هذه العلاقة التاريخية 
بالجامعة الفرنسية في 535 الجامعات الفرنسية المرتبة الأولى من حيث عدد الشراكات مع الجامعات الجزائرية. كما 
يدعم اختيار فرنسا وجهة للدراسة وجود جالية جزائرية كبيرة» تساعد الطالب المهاجر على الاندماج في المجتمع 
الفرنسي (البحث عن عمل» مسكن» توجيهات» مصاريف... إلخ)240). وأشار كذلك مستجيبونا إلى التسهيلات 
الاجتماعية التي تقدمها فرنسا لمساعدة المقيمين فيها بصفة قانونية على الاندماج (مساعدات daal‏ الاجتماعي 
ومساعدات الكراء ومساعدات الإقامة والإطعام الجامعيّين ومساعدات بعض الجماعات المحلية وبعض المؤسسات 
الجامعية). Balj‏ على ذلك» يشجع قرب فرنسا جغرافيًا من الجزائر (عكس كندا مثلا)» ومن 5 إمكان التنقل بسهولة 
بين البلدين» اختيار فرنسا على البلدان الفرنكوفونية الأخرى. 


في اعتقادناء اطلاع الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم على القوانين الفرنسية التي تتيح إمكان تحويل المشروع 
الدراسي إلى مشروع اندماج مهني واستقرار قانوني على الأراضي الفرنسية» وتداول تجارب الطلاب السابقين الذين 
نجحوا في «شرعنة» وجودهم في فرنسا بعد الحصول على شهاداتهم الجامعية» من أهم الأسباب التي تجعل الطلاب 


الجزائريين ن الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في الخارج يختارون فرنسا. وتؤكد خطابات مستجيبينا أن دافع 
الحركية Anal Ut‏ ومنذ بداية ce g pill‏ يتعذى النجاح والحصول على شهادة علمية من جامعات معترف بها 

ja‏ 2400( ولا تقتصر أبدَا الدوافع الأولى للذهاب والغايات المحددة للهجرة إلى الخارج على ail gall‏ الجامعيةء بل 
تتعدّاها إلى دوافع أخرى «اجتماعية»؛ إذ يرتبط بهدف التكوين مشروع أكثر اتساعاء وهو الدخول في تجربة مجتمع 
الهجرة ومشروع الاندماج» ولو بصفة AT ga‏ وممارسة الخبرات الجامعية لهذا البلد بسبب الميزات الإيجابية فيه(242), 
الاندماج مهنيًا والترقية الاجتماعية هي إذا عناصر مكوّنة لمشروع الدراسة في الخارج؛ pally‏ ما يبرّره» حيث تتداخل 
مبكرًا وبقوة فكرة الدراسة في الخارج مع فكرة الاستقرار في مجتمع الاستقبال ولو موقتاء وذلك إلى درجة أن يترادف 
في خطاب الطلاب الأجانب تعبير «الهجرة من أجل الدراسة» مع «الدراسة من أجل الهجرة» 


في الواقع» صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لتمضية العطلة» حيث يتفانى في إبراز 
مظاهر الغنى (سيارة وهدايا واستثمار في العقار ... إلخ)» وآثار الإعلام المرئي الذي يصوّر الرفاهية والحرية 
والأمان التي تتمتع بها الدول الأوروبية» والمخيال الاجتماعي الذي يصوّر فرنسا على أنها رمز التقدم» والبلد الذي لا 
يضيع فيه جهد أحد» كلها عوامل جذب تزرع في الشباب الجزائري الرغبة في الهجرة إليها. وفي المقابل» illa‏ عدم 
الاستقرار السياسي الذي أوجد حالة من الاضطراب واليأس وفقدان المعالم» وهشاشة النظام التعليمي» وضيق أفق 
الاستقرار والتقدم المهني وفرصهماء وأزمة البطالة» من أهم عوامل الطرد التي تجعل الشاب يفكر في الهجرة من 
الجزائر. 


2 - بداية مشروع الهجرة: الصعوبات واستراتيجيات التأقلم 


يواجه الطالب الجزائري في فرنسا صعوبات وعقبات تساهم في تكوين شعور الانتماء إلى أقلية تتقاسم التجربة 
الاجتماعية نفسها للهجرة. وبحسب مستجيبيناء تظهر الصعوبات منذ الأيام الأولى لوصولهم؛ فالمعرفة التي كانوا 
يمتلكونها عن ab‏ المستقبل لا تهيّئهم Laila‏ لمواجهة الواقع على أراضيها. وهنا daai‏ عوامل bac‏ اجتماعية وفردية» 
تتحكم في القدرة على الاندماج» ولعل أهمها التمكن اللغوي» ووجود المقربين والمعارف والاستعدادات الأولية (المالية 
والمعلوماتية) والقدرة على التصرف والفضول والقدرة على نسج شبكة من العلاقات. هذه العوامل كلها مهمة dlia‏ 
خصوصا مع GLE‏ هيئات مرافقة وموجّهة للطلاب الأجانب» وهنا يعوّض الأهل والمقربون دور هذه الهيئات. 


أخيرّاء بدأنا نشهد ارتفاعًا للهجرة الطلابية النسوية؛ إذ ASS‏ الطالبات للدراسة في الخارج وحدهنء الأمر الذي كان غير 
متوقع ومرفوضًا بالمطلق في المجتمع الجزائري منذ أعوام. لكن نلاحظ نوعًا من الوصاية على الطالبة - المهاجرة؛ إذ 
يعتمد الأهل على أقربائهم وشبكة علاقاتهم لتأطير وجودها في فرنسا. كما تحظى بمساعدة مادية أكثر من الذكرء في 
إطار الحماية والرقابة والوصاية لعنصر مهم في العائلة يحمل أبعادًا خلقية. 


cU sac‏ تُمثل المتاعب المالية بسبب تكلفة الدراسة وتكلفة الحياة في فرنسا (ينفق الطالب الأجنبي» إضافةً إلى مستحقات 
التسجيل الجامعي خلال 12 d 5e‏ نحو 11084 يورو في الأراضي الفرنسية)) )243( النقاط السلبية الأساسية لإقامة 
الطلاب الجزائريين في فرنسا. فصعوبة الحصول على منزل للكراء بسبب المداخيل الضعيفة» أو رفض بعض 
المالكين التأجير للطلاب بسبب التعصب والعنصرية» وضرورة إيداع وديعة ضمان وتقديم ضامن Laie‏ لا يكون 

السكن في إقامة جامعيةء من أهم العراقيل التي يواجهها الطلاب الجزائريون في فرنسا. وجعلت هذه الصعوبات 
الطلاب الذين لا يستفيدون من مساعدات مادية من العائلة في وضعية اقتصادية هشة. 


يمكن الطالب أن يقوم بنشاط مهني» بصفة قانونية» موازاةً مع دراسته في الجامعة من أجل التكفل ماديا بحاجاته. لكن 
عكس باقي الطلاب الأجانب» يشترط على الطلاب الجزائريين في فرنسا طلب «تصريح موقت للعمل» من المحافظة 
التي يقيم فيهاء إلى جانب الحصول على تصريح الإقامة (الذي قد يتأخر شهورًا عدة)؛ من أجل التمكن من ممارسة 

نشاط مأجورء وذلك في حدود فترة سنوية للعمل محددة في 50 في المئة من الوقت الكلي (803 ساعات سنويًا) فقط 
في مقابل 60 في المئة )964 ساعة (É piu‏ بالنسبة إلى الطلاب الأجانب من الجنسيات الأخرى. وتدرك هذه الوضعية 


من الطلاب الجزائريين باعتبارها aed‏ يعرقل تمويل إقامتهم ودراستهم في فرنسا. ونشير إلى أن أصل هذا القانون» 
الذي بدأ يسري مفعوله في عام 2003» جاء بطلب من الجزائر في إطار التعاون بين البلدين؛ إجراءً إضافيًا على 
إلغاء المنح للتضييق على الطلاب الراغبين في الحركية. 


أمام غلاء تكلفة الحياة» يكون الطالب صاحب الدخل الضعيف مُجِبَرَا على التنقل من شغل إلى آخرء أو حتى العمل في 
السوق السوداء. وفي QE‏ هذه الظروف التي لا تتوافق ومتطأبات الدراسة الجامعية» يخاطر الطلاب بالتحول إلى 
«طلاب غير حقيقيين»» ومن Ab‏ يضاعفون خطر الترصد بهم من الأعوان القنصليين الذين تقع على عاتقهم مهمة 
الكشف cagic‏ في إطار مكافحة الهجرة السرية والتحكم في تدفقات الهجرة. 


3 - من (مشروع الدراسة» إلى مشروع «اللاعودة»: الدوافع والاستراتيحيات 


على الرغم من تأكيدها في نصوصها الرسمية أولوية عودة الطلاب الأجانب المتخرّجين في الجامعات والمعاهد 
الفرنسية إلى بلدانهم الأصليةء فإن المُلاحظ يدرك سريعا أن سياسات فرنسا تحمل مخارج تجعل الاستقرار القانوني 
للطلاب الأجانب ممكنًا؛ إذ توضع استراتيجيات خاصة على شكل أجهزة قانونية ومراسيم للانتقاء والإبقاء على 
الكفاءات المتخرجة في جامعاتها. من هذا المنطلق» تسمح التشريعات الفرنسية تحت شروط معينة بالانتقال من 
تصريح الإقامة بصفة طالب إلى تصريح الإقامة بصفة عامل موقت» أو تمديد الإقامة لأسباب علمية» عائلية أو حتى 
منح الجنسية الفرنسية. تتميز سياسة الهجرة في فرنسا بالتحكّم في التدفقات» ومحاربة الهجرة السريةء والإبقاء على 
سياسة مرنة بحسب حاجات سوق العمل الفرنسية. 


لا أحد من مستجيبينا صرّح برغبته في العودة إلى الجزائر مباشرةً بعد الدراسة؛ إذ تسيطر عليهم فكرة اللاعودة إلى 
الجزائر» مصبوغة بالحيرة وعدم اليقين تجاه مستقبلهم. ial‏ العناصر التي تحدد اختيار الرجوع أو البقاء يرجع إلى 
ضرورة إعادة تعريف» في نهاية مشروع الدراسة» بعض دوافع الذهاب» وإمكانات التأقلم واستقرار المهاجر في 
فرنساء وإعادة التأقلم مع البلد الأصلي بعد أعوام من الغياب» وتوافق التكوين الجامعي مع حاجات سوق العمل في البلد 
الأصلي والوضعية الاقتصادية للآباء. نمط الحياة المنظم والرفاهية وغياب الرقابتين الاجتماعية والدينية» وإمكان 
النجاح المادي (في الأقل في الجزائر بتحويل العملة الصعبة إلى الدينار المحلي) والترقية الاجتماعيةء كلها مغريات 
تجعل الطلاب الجزائريين يترددون في العودة إلى بلدهم. وتبرّرهاء بحسب شهاداتهم» أسباب اقتصادية ومهنية» وثقافية 
أيضًا؛ إذ يستبق الطلاب المشكلات التي قد يواجهونها عند إعادة الاندماج في الإطار الاجتماعي والمهني والثقافي 
لبلدهم: Yy‏ أستطيع العودة نهائيًا إلى الجزائرء في QS‏ عطلة أتشوّق للذهاب لأرى أهلي» ثم حين أصل أختنق وأسرع 
في العودة إلى فرنسا [...] ما عدت أطيق حياة الريف» JAS s‏ الجميع في خصوصياتك» والفوضى والازدحام 
المروريء أي مستقبل ينتظرني في الجزائر؟ [...] إذا عدت سينظر الجميع إلي على أني مغفل وفاشل» (فيصل). 


استقبال الطلاب الأجانب هو رهان للتألق الدولي والامتياز العلمي؛ لكن كذلك رهان لرفع مستوى تأهيل اليد العاملة. 
في فرنساء بعد نهاية صلاحية بطاقة الإقامة «طالب». يمكن الطالب الحاصل على شهادة ماجستير فما فوق أن يستفيد 
من ترخيص موقت صالح من 6 إلى 12 شهرّاء وغير قابل للتجديد بغرض البحث عن عمل. هذا الترخيص يسمح 
بتبؤؤ شغل أجير من اختيار الطالب الأجنبي المتخرج في حدود 60 في المئة )50 في المئة بالنسبة إلى الطلاب 
الجزائريين) للفترة القانونية للعمل. 


كما تسمح القوانين الفرنسيةء إذا استوفيت الشروط الضرورية(244), بالانتقال من تصريح الإقامة بصفة «طالب»» إلى 
تصريح الإقامة بصفة «أجير». ويمكن الطالب المتخرج» في حالات معيّنة» تمديد الإقامة في فرنسا «لأسباب علمية» 
أو بحجة «حياة عائلية وخاصة»» أو طلب الإقامة بحجة إنشاء شركة تحمل اسم النشاط الممارس «مهنة حرة أو 
تجارية أو صناعية أو حرفية»(245). أو حتى طلب الحصول على الجنسية الفرنسية. ولاحظنا اطلاع مستجيبينا على 
هذه القوانين بفضل تناقلها بين جموع الطلاب الأجانب» لكن تبيّن أن استيعابهم لها متفاوت؛ إذ تطغى الإشاعات 


والتفاؤل المبالغ فيه في بعض الحالات. هي AS jas‏ بأنها «فرص» على الطلاب الراغبين في الاستقرار النهائي في 
فرنسا بصفة قانونية أن يستثمر فيهاء أو «أوراق رابحة» يجب أن يكسبوها في «رهان البقاء» في فرنسا. 


تبرز هذه الشهادات بعض الخطط والاستراتيجيات التى يتخذها الطلاب الجزائريون» بحسب مستجيبينا» من أجل 
شرعنة استقرارهم في فرنسا بعد نهاية تصريح الإقامة بصفة طالب: «لا أريد أن أعود إلى الجزائرء لا أحد يترك 
فرنسا ويعود إلى الجزائر. لا أدري كيف» لكن هذه فرصتي كما نجح الآخرون قد أنجح» باب الاحتمالات مفتوح. من 
هنا حتى ذلك الوقت» سأسعى لأنجح في دراستيء وإذا لم تفتح الأبواب في وجهي سأعيد السنة عمدًا لأربح مزيدًا من 
الوقت (سنة أخرى) .. (ماذا تقصد بالأبواب المفتوحة؟ سؤال من الباحث). لا أدري الأهم هو إيجاد عمل» أو Las)‏ 
الزواج» سأبحث عن فتاة لها جنسية فرنسية [...] أختي ستساعدني (موجودة في فرنسا جاءت بهدف الدراسة ثم 
استقرت بعد الزواج). إذا لم أجد من تناسبني» سأحاول أن أفتح مشروعًا تجاريًا. قالوا لي (الطلاب السابقون) Ól‏ هذا 
ممكن بالنسبة إلى الجزائريين؛ Lal‏ إذا ضاقت بي السبل» فسأسلم أمري إلى الله وأعود إلى الجزائر (يضحك)» (لمين). 
«أنجبت ابني هنا في فرنسا ليستفيد مولودي من ”حق الأرض». لكن قالوا لنا إنّ القوانين تغيّرت» وعلى الطفل أن 
يعيش أكثر من 5 أعوام في فرنسا. الحل HI‏ هو أن أفعل مثل الجميع» يجب أن أطيل مدة الدراسة [...] بعد الولادة 
استفدت من إعانة 2000 أوروء وقدمت ملف المساعدة للتكفل بالطفل RSA.‏ (وردية). 


تجمع هذه الشهادات بين استراتيجيات مشروعة وقانونية تتمثل في تغيير طبيعة تأشيرة الإقامة من صفة طالب إلى 
صفة عامل» أو «علمي» أو «تاجر» أو «حياة عائلية وخاصة» أو التجنيس. وعلى الرغم من كون هذه الإجراءات 
معقدة وانتقائية» فإنها غير مستحيلة. أضف إليها استراتيجيات أخرى تؤسس على التحايل على القوانين الفرنسية» مثل 
التحول إلى طلاب مزيفين» وإطالة مدة الإقامة بحجة الدراسةء أو الهجرة السرية مع انتظار الفرصة لتحويلها إلى 
قانونية» أو حتى الإنجاب على الأراضي الفرنسية؛ فالأهم هو البقاء. إضافة إلى تأخير الدراسة عمدّاء سواء بإعادة 
السنة af‏ بالتسجيل في معاهد أخرى (خاصة أو «(Ape pac‏ من أجل تمديد فترة الإقامة بصفة طالب» وهي استراتيجية 
منتشرة عند الطلاب. ولاحظنا كذلك أن الطلاب يلجأون إلى الحركية الداخلية في Úa Lai‏ عن ظروف دراسية 
واقتصادية أفضل: «بعد حصولي على الماستر [الماجستير]» سجلت مباشرة في تربص [تدريب] لتسيير الموارد 
البشرية. وفي موازاة ذلك» بحثت عن وعد عمل ولم أجد؛ فانتقلت إلى باريس وسجلت في ماستر آخرء بعدها Jasi‏ 
من أحد أصدقاء الوالد دخلت لأشتغل في مؤسسة صغيرة» وغيّرت تصريح إقامتي من طالب إلى أجير. لكن صاحب 
العمل استغلني ولم يدفع أجري. قال إنه وظفني خدمة لأبي فحسب» وإنه باستثناء مستحقات الضمان الاجتماعي التي 
يدفعها عني وشهادات العمل لا يستطيع أن يدفع لي أجرًا. واصلت العمل عنده قرابة عامين بنصف دوام من دون cM‏ 
وبحثت عن عمل OÙ‏ لأعيش Ade‏ كنت las‏ من أجل «الأوراق» . بعدها وجدت عملا في مرسيلياء والآن الحمد لله 
أنا مستقر» (رضا). 


لا يمكن الطالب الأجنبي أن يغير تصريح إقامته بحجة الحياة العائلية والخاصة إلا في ثلاث حالات: أن يكون مرتبطًا 
بشريك فرنسيء أو أن يكون bl se‏ أجنبيًا سكن بصفة منتظمة في فرنساء أو أن يصبح Ul‏ لطفل يحمل الجنسية 
الفرنسية. واستفادت المستجيبة آمال من هذا الإجراء: «تعرفت إلى زوجي مصادفة حينما كنت أحضر للمجيء 
لاستكمال الدراسة في فرنسا. هو أيضًا جزائري cle‏ للدراسة منذ أعوام وحصل على الجنسية الفرنسية. بعد الزواج» 
توقفت عن الدراسةء حاليًا بقي بعض الأشهر لأحصل بدوري على X 246) «4, isl‏ هذه الشهادة S ya‏ أخرى أنه 
في الكثير من الأحيان تطغى الرغبة في البقاء في فرنسا على الرغبة في مواصلة دراسات عليا. ويبدو أن تصريح 
الإقامة تحت حجة «الحياة العائلية والخاصة» والتجنيس هما أضمن وسيلة للبقاء فى فرنساء هذا ما يؤكده المستجيب 
res pi‏ درفن cial yo ol‏ فى مرحلة الذكتوو es wl‏ فة التاشيرة من طالب الى dde‏ موقت» واشت lal.‏ 
Éi pa‏ للتعليم والبحث. بعد المناقشة» اقترح علي المشرف العمل في المخبر باحنًا Laila‏ بقيت خمسة أعوام من دون 
انقطاع في فرنسا لأضاعف حظوظي في البقاء .. . بعدها طلبت الجنسية الفرنسية وحصلت عليها». ومن دون سؤال 
موجه من الباحث» يستطرد المستجيب محاولا تبرير طلبه الجنسية الفرنسية: «الجنسية الفرنسية لا تعني لي cand‏ هي 
ورقة فحسب تضمن لي الاستقرار والعمل بارتياح هنا. أنا بشكل أو بآخر مجبر على ذلك (لماذا؟ يسأل الباحث): 
لاعتبارات cae‏ لأعيل العائلة لأثبت وجودي كباحث» لأكوّن ذاتي ماديا gine‏ الجنسية شيء والهوية شيء al‏ 


Ul‏ أعتبر نفسي جزائريًا وحسب ... ربما سأعود إلى الجزائر إذا وجدت فرصة عمل تستحق. كل شيء وارد» 
(شريف). 


في الواقع» يشعر المهاجر ب «الغياب المزدوج» أو «الوجود المزدوج»» «أن يكون موجودًا على الرغم من غيابه»» 
وعكس ذلك «أن يكون - Gite‏ على الرغم من وجوده»؛ هذه هي مفارقة المهاجر. إنه حضور - غياب موقت» لا ينتمي 
فيه المهاجر US‏ إلى مجتمع الأصل ولا إلى مجتمع الاستقبال!247). وفي بعض الحالات» تبدو الشهادة المتحصل عليها 
من Lai ji‏ عتبة جديدة Da qii cis‏ جديدة للهجرة إلى بلدان متقدمة أخرى غير فرنساء Ua pad‏ بعد تشديد 
إجراءاتها في ما يخص تغيير طبيعة الإقامة الشرعية فيها. «طموحي ليس بالضرورة البقاء في فرنسا [...] الأمور 
ليست واضحة تمامّاء لكن ما أقوله في قرارة نفسي سيكون سخيقًا أن أعود إلى الجزائر من دون أن أستغل فرصي 
كلها هنا في الخارج» (ليدية). 


تؤكد هذه الشهادات أن التفكير في «اللاعودة» إلى البلد الأصلي عند الطلاب الجزائريين لا يخضع بالضرورة لمنطق 
الهجرة التقليديةء ولا تكون القطيعة مع البلد الأصلي نهائية؛ إذ قد يكون الدافع هو الاستقرار «الموقت» من أجل تقويم 
الشهادة المكتسبة بتجربة عملء أو فتح الأبواب نحو هجرة جديدة» أو تهيئة ظروف اقتصادية أفضل في البلد إلى حين 
العودة إليها. 


خاتمة 


تطرّقنا في هذه الدراسة إلى إشكالية الحركية الطلابية بوصفها ظاهرة aged‏ الطريق أمام الهجرة النهائية للشباب في 
البلدان المستضيفة. واتخذنا الطلاب الجزائريين في فرنسا أنموذجًا؛ إذ أبرزنا مختلف الدوافع والتمثلات التي تسبق 
مشروع الدراسة في فرنساء والاستراتيجيات التي يتبئاها الطلاب الجزائريون في فرنسا من أجل تحويل مشروع 
الدراسة إلى مشروع استقرار موقت أو نهائي في الأراضي الفرنسية. 


خلصنا إلى تحديد حركية الطلاب الدوليين Uy‏ لمجموعة من Lal gall‏ المؤسساتية (سياسة الهجرة إلى البلدان 
المستضيفة» وسياسة الدول المستضيفة تجاه حركية الطلاب» والظروف السوسيو - اقتصادية للبلد الأصلىء والسياق 
الدولي العام الذي يتميّز باقتصاد (iå jall‏ ومجموعة من al gall‏ الشخصية (الاستعدادات الخاصة للأفرادء والتمثلات 
الفردية والجماعية). كما بيّنا أن الحركية الأكاديمية تصطبغ نحو فرنسا بأهمية اجتماعية ورمزية» dalai‏ فيها الطموح 
الفردي والعائلي في الحصول على شهادة علمية معترف بها b ga‏ بالرغبة في الاستقرار وتحقيق حلم الاندماج والترقية 
الاجتماعية والمهنية. 


وصلنا أيضًا إلى تبيان Alla‏ عدم الاستقرار «السياسي» في الجزائر الذي أوجد Alle‏ من الاضطراب واليأس وفقدان 
callæall‏ وضيق أفق الاستقرار والتقدم المهني وفرصهماء وأزمة البطالة من Aga‏ والرغبة في الاستقرار في ab‏ متقدم 
تكون فيه أبواب الترقية المهنية والاجتماعية Aa side‏ ويغيب فيه الضبط الاجتماعي والرقابة الدينية من eus DSi Age‏ 
بوصفها من أهم العوامل التي تجعل الطالب المهاجر يفكر في «اللاعودة» إلى الجزائر؛ إذ ينظر الطلاب الجزائريون 
(المستجيبون) إلى مشروع الدراسة في فرنسا على أنه مشروع حياة كلي» يتقاطع فيه مشروع الدراسة ومشروع 
الاستقرار النهائي. ولتحقيق هذا المشروع؛ يسعى الطالب الجزائري في فرنسا لاستيفاء الشروط الضرورية لتحويل 
مشروع الدراسة إلى مشروع اندماج مهني بعد التخرج» أو بالالتفاف على قوانينها بهدف البقاء تحت صفات أخرى: 
هجرة غير شرعيةء أو الإطالة في مدة الإقامة بصفة طالب» أو تحويل الإقامة من صفة طالب إلى iia‏ «عالم/باحث» 
أو «تاجر»» أو تسوية وضعية الإقامة تحت حجة الظروف العائلية والخاصة (زواج - إنجاب طفل من شريك 
فرنسي)» أو طلب الجنسية الفرنسية. وأخيرّاء على الرغم من الصعوبات والقيود التي تفرضها سياسات الهجرة في 
فرنساء يتمكن بعض الطلاب (الأقلية من الفئة التي ترغب في البقاء) من تأسيس استراتيجيات تسمح لهم بالتكيّف 
وتحويل الفئات الإدارية لمصلحته؛ ومن ثح تحويل مشروع الدراسة إلى مشروع استقرار نهائي بطريقة شرعية. 
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القسم AIN‏ 
دراسات في واقع المجرة إلى أوروبا ومقارباتها 
الإعلامية 


الفصل !9 o2‏ 
شباب الجيل الثالث للهجرة في بلجيكا هويات تائهة 
ومتصدعة دراسة حالة حى «بورغراوت» بمدينة 


«+ 


do Lis 


يعيش الشباب من أصول مغربية في بلجيكا منعطفًا جديدًا بعد الحوادث الإرهابية الخطرة التي عرفتها باريس 
وبروكسل ns‏ وقد أثار تسليط الأضواء على الضواحي والغيتوات التي يعيشون فيها مجددًا سؤال الاندماج 
«المجهض» في المجتمع البلجيكي. 


يعاني Chall‏ الثالث للهجرة مشكلات AGLE‏ تؤثر في حاضره» وفي آفاق المستقبل الذي يريد أن يرسمه لنفسه 
ولمحيطيه العائلي والاجتماعي. يتعلق الأمر بمشكلات الوصم الاجتماعيء والاستبعاد الاجتماعي» والتطرف الدينيء 
والتمزق الهوياتي» والفشل الدراسي... إلخ؛ إنها فئة من الشباب تعيش في ضواحي المدن البلجيكيةء وقد ولدت و/أو 
ترعرعت ودرست في بلجيكاء ولم يتمكن معظم أفرادها من النجاح في مساره الدراسي» وهو عاطل من العمل وغير 
واثق في نفسه. وفي ظل غياب أي تماسك هوياتي لدى هذه الفئة من الشباب» فإن أفرادها يعيشون في شكل جماعات 
متصدعة ومعزولة Giai‏ عن المجتمع وعن ثقافة آبائهم. وغالبًا ما ينظر إليهم على أساس أنهم «مشكلة»؛ فإذا أضيفت 
معاناتهم الشديدة بسبب التمييز والوصم إلى ما يعيشون من إحباط وتناقضات» فستتحول بيئة معيشهم اليومي إلى بيئة 
حاضنة للتطرف الديني والإجرام ومشاعر الحنق والغيظ وعدم الثقة في محيطهم. ليس اعتباطًا أن كون أحياء مولنبيك 
Molenbeek.‏ وشاربيك (Schaerbeek.‏ في بروكسل وبورغراوت في مدينة أنفرس صدّرت عددًا معتبرًا من 
المقاتلين إلى صفوف Le‏ يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»» كما أنه ليس مصادفة أن معظم 
من شارك أو ساهم في العمليات الإرهابية في باريس وبروكسل ينتمي إلى هذه الأحياء. 


الفرضية التي ننطلق منها هي أن ظواهر الفقر والتهميش وسياسات الإقصاء والتمييزء وحتى الثقافة الدينية الإسلامية 
السائدة cagA‏ التي تنحو في بعض جوانبها نحو التطرف ورفض AXI‏ « لا تكفي لتفسير نزعتهم التمردية وتعثر 
اندماجهم الاجتماعي وتحولهم فريسة سهلة في أيدي المتطرفين الدينيين» بل ينبغي لنا التوجه نحو التمزق الهوياتي 
العنيف الذي يعيشونه» وبحثهم عن المعنى ونوع من الأمان الهوياتي؛ إنهم يصنعون انتماءات هوياتية وجماعاتية هشة 
عاجزة عن إشباع مشاعر اللاآمان وعدم الرضا لديهم وينتمون إليها. ونجادل في هذه الدراسة بأنه كلما تعمق الشعور 
بالارتباك الهوياتي؛ بفعل العزلة الذاتية أو الإقصاء الاجتماعيء زاد تعثر قيم التعددية والعيش المشترك واندماج هؤلاء 
الشباب في المجتمع البلجيكي. 


أولا: الإطار المنهجي والنظري للدراسة 


بورغراوت من أصول مغربية. ويهدف إلى تحليل أوضاعهم وأصولهم الاجتماعية والمشكلات التي يعانونها 


والاقتراب من تمثلاتهم لأنفسهم ولهويتهم وللآخر المختلف عنهم دينيًا وثقافيًا (الغرب» والمجتمع البلجيكي ... إلخ). Lal‏ 
على مستوى منهجية البحث» فاعتمدنا خطاطة dale‏ مكوّنة من مجموعة مراحلء أهمها: 


- الملاحظة والزيارة المباشرة إلى حي بورغراوت. 


- ملء الاستمارات وإجراء المقابلات الفردية مع عينة من مهاجري الجيل الأول الذين لا يزالون في قيد الحياة» ومع 
عينة من مهاجري الجيلين الثاني والثالث. 


- مرحلة العمل البيبليوغرافي وجمع JS‏ ما كتب حول الموضوع (ARS gis‏ خصوصا على مستوى البحوث ووسائل 
الإعلام المرئية والمكتوبة. 


نعتمد في هذا البحث المنهج المسحي الكشفي الذي يقوم على جمع البيانات الاجتماعية من طريق أدوات بحثية 
كالاستمارات والمقابلات» من أجل الحصول على المعطيات والمعلومات من aae‏ كبير من الفاعلين المعنيين ومن 
الفئات المستهدفة بالبحث. كما نعتمد على منهج دراسة الحالة (Case Study.‏ في العلوم ae Uis YI‏ والذي يهدف 
إلى دراسة تفصيلية مونوغرافية دقيقة لوحدة اجتماعية معينة قصد استجلاء مختلف أبعادها وجوانبها والكشف عنها؛ 
بغية الوصول إلى استنتاجات وتعميمات لها دلالات على مستوى علاقة الفئة الاجتماعية المدروسة بالمجتمع وبناه 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. 


بالنظر إلى كون الثقافة واللغة السائدتين في هذا الحي أمازيغيتين ريفيتين (نسبة إلى منطقة الريف في شمال المغرب)» 
فإننا أجرينا المقابلات باللهجة الريفية في حي بورغراوت وفي مدينتي الحسيمة والناظور في المغرب؛ ذلك أن Ie.‏ 
كبيرًا من ساكنة حي بورغراوت يعود في الصيف لتمضية عطلته السنوية في هذه المدينة. ويتوخى البحث منح صورة 
تقريبية لتصورات ومدركات لشباب الجيل الثالث المهمش لواقعه ومحيطه ورؤيته بشأن الإسلام والتطرف الديني 
والعيش المشترك مع الآخرء وذلك في أفق محاولة فهم agii g‏ لنزعات أفراد كثر من هذه الفئة من الشباب نحو العزلة 
عن المجتمع الذي لم يجدوا فيه أنفسهم» أو نحو الرد العنيف على رفض المجتمع لهم من خلال التعلق بوهم الانتماء 
إلى إسلام مثالي أرثوذكسي عابرٍ ca gas‏ تكون إحدى تجلياته القصوى الرغبة في الانضمام إلى ما يسمى داعش. وقد 
اختيرت عينة موزعة في ثلاث فئات لإجراء مقابلات معها ولملء الاستمارة: 


الفئة الأولى: مكوّنة من خمسين ULE‏ بلجيكيًا من أصول مغربية» يقطنون حي بورغراوت في مدينة أنفرس وتراوح 


أعمارهم بين 17 و30 Ule‏ وهي AS‏ تمثل» وفق الأدبيات الأكاديمية المتعارف عليها في مجال دراسات الهجرة» 
all‏ الثالث من المهاجرين» ولد معظم أفرادها في بلجيكا من والدين مغربيين متحدرين من منطقة الريف شمال 
المغرب ويحملون الجنسية البلجيكية (بعضهم ترعرع في المغرب والتحق بوالده وهو صغير السن). تعيش عينة 
الشباب المختارة على وقع البطالة والفشل الدراسي وغياب الآفاق؛ ما يجعل بعضهم فريسة سهلة للانحراف والإجرام 
والإتجار بالمخدرات وتعاطيهاء وحتى للتطرف الديني. وتركيزنا على هذه العينة يجب ألا يحجب عنا حقيقة نجاح 
باهر حققه كثير من أبناء هذا الجيل في المجالات المختلفة. وقد تمكن شباب كثر» خصوصًا من الشابات» من شق 
طريقه على نحو متميز في المجتمع البلجيكي والانخراط الإيجابي في الفضاء العام» سواء أكان في مجال التعليم el‏ 
السياسة أم الثقافة أم الرياضة. 


الفئة الثانية: مكوّنة من 50 Kasi‏ من المهاجرين من أصول مغربية تراوح أعمارهم بين 30 و45 عامّاء وهم Le}‏ 


أبناء الجيل الأول من المهاجرين المغاربة وقد ولدوا في المغرب والتحقوا بآبائهم في الثمانينيات حين كان عمر الواحد 
منهم بين 6 و18 cle‏ وإما متعلمون حاصلون على شهادات عليا في المغرب» اضطرتهم البطالة إلى الهجرة إلى 
الديار البلجيكية في تسعينيات القرن الماضيء إما تزوجوا بلجيكيات ذوات أصول مغربية أو جاؤوا لاستكمال دراساتهم 


في جامعات بلجيكية. وهم يشكلون Ds‏ وسطًا وانتقاليًا بين الجيل الأول والجيل الثالث للمهاجرين. وتمكن كثرٌ منهم 
من الاندماج بنجاح في سوق العمل» ونجح بعضهم في الانخراط في الفضاء العام وفي العمل السياسي وفي المجتمع 
المدني» لكن قلة agia‏ تعاني عدم الاستقرار في العمل ومشكلات اجتماعية وعائلية. 


الفئة الثالثة: مكوّنة من 50 Last‏ فوق 60 Ule‏ في الأغلب» ويشكلون الجيل الأول للهجرة؛ ومعظمهم الآن من 
المتقاعدين» وقد هاجروا من قرى الريف منذ نهاية الستينيات بصفة فردية» قبل أن يقوموا بإلحاق زوجاتهم وأبنائهم بهم 
منذ أواسط الثمانينيات. وقد أصبح معظمهم يشكل طبقة متوسطة في حي بورغراوت» ويمتلك محل سكناه ويستثمر في 
بعض الأعمال التجارية والخدماتية» وقد عاد بعضهم للاستقرار في المغرب» وكثير منهم استقر في بلجيكاء لكن له 
ارتباط عميق ومتواصل بالمغرب. 


تجدر الإشارة إلى أن هناك نقاشًا على المستوى المنهجي والأكاديمي بخصوص مسألة تصنيف المهاجرين وفق تحقيب 
جيلي» ولا يوجد توافق بين الباحثين في مجال الهجرة على هذا «p scm pall‏ وإن كان هناك توجه نحو التمييز بين الجيل 
الأول والجيل الثاني والجيل الثالث للمهاجرين؛ على أساس أن الجيل الأول من المهاجرين ولد في بلدانه الأصلية بينما 
ولد أبناء الجيل الثاني والجيل الثالث في أرض المهجرء أو قدموا إليها وهم صغار السن. لكننا نعتقد أن هذا التصنيف 
شديد الاختزال؛ لا يأخذ في الاعتبار خصائص كثيرة مرتبطة بديناميات هجروية معينة(248. 


حاولنا ما أمكن في مراحل البحث مراعاة معايير خلقيات البحث العلمي من خلال الحرص على احترام كرامة 
نشر أي صور لهم احترامًا لرغباتهم» وعدم ذكر أسمائهم الحقيقية أثناء سرد شهاداتهم. 


ثلاحظ ندرة في البحوث باللغة العربية» التي خصصت لموضوع شباب المهجر في علاقته بقضايا الاندماج 
والعنصرية والتطرف والتمزق الهوياتي. كما أن الموضوع يطرح ae‏ من الأسئلة المؤرقة التي يصعب إيجاد أجوبة 
شافية عنها بشأن دوافع التطرف العنيف والسريع لأفراد من هذه الفئة من الشباب» وبشأن سخطهم على محيطيهم 
الاجتماعي والديني. من هناء تأتي أهمية هذه الدراسة التي لا تسعى لتقديم أجوبة بقدر ما تتوخى كشف الغطاء عن 
جزء من ملامح all se‏ أفراد من هذه الفئة من الشباب» من خلال محاولة فهم السياقات المختلفة التي تحدد وضعياتهم 
الاجتماعيةء وكذا الديناميات التي يتفاعلون معها قصد البحث عن التقدير الذاتي وعن اعتراف المجتمع cage‏ فضلا عن 
تحليل الضغوط والإكراهات الاجتماعية والثقافية والنفسية التي يتعرضون لها في واقع حياتهم اليومية. 


نعتقد أن تناول مثل هذه الظاهرة من وجهة نظر العلوم الاجتماعية ينبغي له أن يتجاوز التفسيرات والقراءات 
الاختزالية التبسيطية والسائدة بشدة اليوم» والتي تختزل الأمر في coals aed‏ كالتركيز على البعد الاجتماعي فحسب 
(التهميش والإقصاء الاجتماعين) أو البُعدين الديني والثقافي (التطرف الديني) أو الديموغرافي ... إلخ؛ فهذا لم يؤدّ إلا 
إلى التباسات كثيرة وإثارة المزيد من الأسئلة وعلامات الاستفهام. ونحن في Gaal‏ الحاجة إلى نماذج تفسيرية تقر 
بتعددية العوامل والأبعاد في إطار مقاربة عابرة للتخصصات «Transdisciplinaire.‏ الأمر الذي قد يساعدنا على 
قراءة جوانب من ظاهرة التصدع الهوياتي العنيف لدى أفراد من هذه الفئة من الشباب وفهمها واستيعابها. 


GU‏ السياق العام للدراسة 


يعد الإسلام الديانة الثانية في بلجيكا بعد المسيحية» وأغلبية المسلمين من المهاجرين أو أبنائهم أو أحفادهم. وقد جاء 
الوجود المعتبر للمسلمين في بلجيكا بعد إبرامها اتفاقين مع المغرب وتركيا لاستقدام اليد العاملة في عام 1964؛ 31 
كانت بلجيكا في حاجة إلى اليد العاملة. وقد اعترفت بلجيكا رسميًا بالدين الإسلامي في عام 1974. وإلى حدود كانون 
الثاني/يناير 2015» يقدّر عدد المسلمين في بلجيكا ب 781887 شخصاء أي 7 في المئة من ساكنة بلجيكاء ويعرف 
Td ji pane‏ مطرذا؛ فق كانوا يشكلون في ple‏ 2011 نهو 6.3 في المتة من di SLs‏ و6:في المفة في .عام 


2008249 وربما يصل عددهم بحسب تقديرات مركز بيو للبحوث المتخصص في تتبع نمو الديانات في العالم إلى 
2 في المئة في عام 2030090 Li‏ الأغلبية الساحقة من المسلمين في بلجيكا فهي من أصول مغربيةء وتركية؛ 
M‏ يشكّل الأشخاص من أصول مغربية 46 في المئة من المسلمين» ومن أصول تركية 26 في المئة» وقد حاز أكثر من 
0 في المئة من هاتين الفئتين الجنسية البلجيكية أو لديهم جنسية je‏ 59 جة251. 


بدأت الهجرة المنتظمة من المغرب إلى بلجيكا في بداية ستينيات القرن العشرين وأواسطها. وعرف عدد المهاجرين 
من أصول مغربية252) تطورًا وتزايدًا تصاعديًا li gb‏ خلال عشرين Ule.‏ فقط؛ أي من عام 1992 إلى بداية عام 
2 تزايد عددهم إلى أكثر من الضعف؛ فوصل إلى 429580 شخصاء وبذلك فهم يشكلون 3.9 في المئة من 
ساكنة بلجيكا. وقد سجل Si‏ وجود لهم في منطقة بروكسل وفي المنطقة الفلامانية «Flandre.‏ وخصوصا مدينة 
أنفرس موضوع دراستناء التي عرفت أكبر نسبة ارتفاع ديموغرافي لعدد المهاجرين من أصول مغربية في الأعوام 
الأخيرة» كما أن led‏ إحدى أكبر الجوالي المسلمة في بلجيكا. وتعود هذه الحيوية الديموغرافية القوية إلى استمرار 
منتظم لتدفقات الهجرة نحو بلجيكا من المغرب» وللخصوبة المرتفعة للمهاجرين المغاربة المستقرين فيه!253). كما 
يعتبر المهاجرون المغاربة من أكثر المستفيدين من الجنسية البلجيكية» منذ تعديل قوانين الجنسية البلجيكية في أواسط 
الثمانينيات؛ فهم يحتلون المراتب الأولى ضمن الحاصلين على الجنسية البلجيكية. وبذلك» فإن المواطنين البلجيكيين من 
أصول مغربية أصبحوا يمثلون رابع أكبر جماعة من المهاجرين بعد المهاجرين من أصول إيطالية وفرنسية 
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4:424]: Schoonvaere Quentin, Belgique-Maroc: 50 Années de migration, étude 
démographique de la population d'origine marocaine en Belgique (Louvain: 


Université catholique de Louvain, Centre de recherche en démographie et 
sociétés, , 2014), p. 31. 


ILS 
وسطهم نسب‎ Jai بلجيكاء فإنهم الأشدّ معاناة للبطالة والتمييز في مجالات كثيرة» ولا سيما العمل والدراسة. كما‎ 
عالية من الإجرام والمستوى التعليمي الأضعف» فضلا عن أنهم حاضرون بقوة في أشكال الإقصاء الاجتماعي‎ 
للأجانب غير‎ Intégration Professionnelle. المختلفة(255). وتعتبر بلجيكا على مستوى الإدماج المهني‎ 
الأوروبيين المقيمين بها الأنموذج الأسوأ على مستوى دول الاتحاد الأوروبي؛ فبحسب أرقام المكتب الإحصائي‎ 
الأوروبي في عام 2014» فإن 36.2 في المئة من هؤلاء الأجانب» وهم في أغلبيتهم ذوو أصول مغربية تراوح‎ 
لم يكونوا يتوفرون على عمل. وبلغ مستوى البطالة بين الأجانب غير الأوروبيين في‎ Ule أعمارهم بين 15 و64‎ 
بلجيكا 30.7 في المئة في مقابل 21.3 في المئة كمتوسط في الدول الأوروبية» وهناك اليوم صعوبات كبيرة‎ 
2964 is | بفعل وجود أشكال تمييز ضد المواطنين من أصول‎ Ka pai ومعوقات كثيرة لإيجاد فرص شغل»‎ 


ربما ولد هذا الوضع» ولا يزال cal er‏ نوعًا من الغضب والاستياءء بل نوعًا من «الحقد» gal‏ أفراد من هذه الفئة من 
الشباب من أصول مغربية على محيطهم وعلى المجتمع البلجيكي AIS‏ وقد يفسر هذاء في جزء Ale‏ نزوع بعضهم أو 
تحولهم السريع والمفاجئ نحو التطرف باسم الدين» وكذا سهولة استقطابهم من التنظيمات الجهادية ولا سيما من تنظيم 
ما يسمى داعش. وطرحت هجمات باريس وبروكسل الإرهابية الأخيرة أسئلة كثيرة مؤرقة بشأن دواعي إقدام شبان 
كانوا إلى وقت قريب يعيشون حياة عادية» على عمليات انتحارية زرعت الرعب في أوروبا وأعادت بحدة إلى ساحة 
النقاش الفكري سؤال الهجرة في علاقته بقضايا الاندماج والهوية والتطرف الديني لدى الشباب. وفي إثر ذلك cali,‏ 
الأضواء بشدة على الأحياء السكنية «ذات المشكلات الكبرى»» والتي تقطنها نسبة عالية من المهاجرين» وتتمركز في 
مناطق بروكسل وهاسلت Hasselt,‏ وكانك Genk.‏ وأنفرس وفيرفييه (Verviers.‏ وشارلوروا «Charleroi.‏ 
ويتميز بعض الأحياء في هذه المدن بنوع من «الانغلاق الثقافي»؛ dus‏ تعيش الجماعات Y jade‏ بعضها عن cuan‏ 
فضلا عن أنها تعرف مشكلات اجتماعية cial y‏ وتسجل فيها نسب مرتفعة من الهشاشة الاجتماعية والفشل الدراسي 
وعدم الاندماج المهني 5 e ia YI‏ )97 وكانت هذه الأحياء حاضنة لتفريخ التطرف الديني وكثير من «الجهاديين» 
الذين ساهموا في العمليات الإرهابية في باريس وبروكسلء أو الذين اتجهوا إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب 
تنظيم داعش أو جبهة النصرة. 


تعتبر بلجيكا من أوائل الدول الأوروبية التي شهدت التحاق مواطنيها بسورية والعراق» وذلك في عام 2012: وهي 
على المستوى الأوروبي أكبر مصدر للجهاديين إلى سورية والعراق مقارنة بعدد سكانها. وبحسب عدد من 
الإحصاءات» فحتى عام 2015 غادر نحو 400 مواطن بلجيكي» معظمهم من أصول مغربيةء للقتال في سورية 
والعراق» agia J‏ أكثر من 50 Last‏ في ساحات المعارك» ومعظمهم شبان لا يتجاوز عمر أحدهم 23 عامّاء 
ومنهم ane‏ لا بأس به من النساء. وقد تمكن 150 agia‏ من العودة إلى بلجيكا وسجن منهم 61 شخصًا. وكانت eal‏ 
المدن التي ذهب منها أكبر عدد من «الجهاديين»: أنفرس وفيلفورد Malines. calles‏ وبروكسل ولييج!258). ومن 
اللافت صغر سن هؤلاء؛ فمتوسط سن أحدهم بين 18 و22 cale.‏ كما أن نسبة القاصرين وسط الملتحقين أو 
المرشحين للالتحاق مثيرة للقلق. فضلا عن ذلك» برزت على نحو تصاعدي ظاهرة الفتيات الصغيرات Gull‏ وظاهرة 
العائلات أو الإخوة الذي يتوجهون إلى القتال في سورية. وعلى الرغم من صعوبة وضع قواسم مشتركة بينهم؛ فإن ما 
يثير علامات استفهام كثيرة هي السرعة الفائقة التي يتحول بها أفراد من هذه الفئة من الشباب نحو الفكر المتطرف» 
IAS,‏ السرعة التي تجري بها عملية استقطابهم ثم التحاقهم» فكل هذا قد يجري في أيام معدو 25955( وهذا ما يصفه 
بعض الأكاديميين والسياسيين بتعبير الردكلة العنيفة (Laradicalisation violente.‏ التي أصبحت موضوع 
تفسيرات وتحليلات كثيرة. 


ثالثا: مدينة أنفرس - امتحان التعايش بين هويات مختلفة 


ومتعددة 


تعتبر مدينة أنفرس (باللغة الفرنسية) (أنتويربن Antwerpen‏ باللغة الفلامانية» أنتويرب Antwerp‏ باللغة 
الإنكليزية) بامتياز مدينة رهان حقيقي بشأن مآلات تفاعلات عدد من القضايا المرتبطة بالهجرة في بلجيكاء منها على 
سبيل المثال: وضعية الشباب المتحدر من الهجرة» والتعايش بين الأديان والهويات والثقافات المختلفة» والهجرة 
والإحساس بالانتماء إلى الوطن» والتطرف الديني cd pac,‏ والعنصرية والهجرة والاندماج الاجتماعي وقيم العيش 
المشترك ... «ll‏ في حين أن عيون بلجيكا كلها مصوبة إلى هذه المدينة التي ترى الصحافة البلجيكية أنها في وضعية 
الحليب الموضوع على نار ساخنةء ولا أحد يعرف متى «سيفيض»» Lac y‏ سيتمخض على مستوى تفاعلات الهجرة 
في هذه المنطقة. 


تعتبر أنفرس من أكبر مدن بلجيكا من حيث المساحةء وأصبحت في كانون الثاني/يناير 2015 الأكبر كثافة على 
المستوى السكاني في بلجيكا؛ إذ وصل axe‏ ساكنتها إلى 5212160260 وتتوافر على ثاني أكبر cline‏ في أوروبا 
ورابع مرفأ في العالم» وتعتبر عاصمة منطقة الفلاندر والمركز الاقتصادي الرئيس فيهاء وهي قريبة من الحدود 
الهولندية. وتشتهر المدينة بكونها العاصمة العالمية لصناعة الألماس وتجارته. وتشتهر بكونها مدينة كوسموبوليتية 
(Cosmopolite.‏ تجسد في جزء منها المواطنة العالمية والتفاعل بين ثقافات ومهاجرين مختلفين. فبفضل Cia go‏ 
الهجرة المتتالية التي عرفتها أصبح يعيش Led‏ عدد من الجوالي الأجنبية: الهولنديون» والمغاربة» والأتراك» واليهودء 
والأفارقة» والآسيويون ca piel)‏ والباكستانيون» والصينيون ... إلخ)» وتتعايش في المدينة أكثر من 150 جنسية 
مختلفة(261), ولهذا فإن شعار المدينة هو «المدينة لكل (T stadisvaniedereen. «ali‏ وليس Gt‏ أن تجد 
في المدينة نفسها متاجر فلامانية ومغربية وتركية وباكستانية وصينية» فضلا عن متاجر يهودية (المخابز والحلويات 
والألماس) وهندية (الألماس) ... call‏ أو أن تسمع في آن واحد أحاديث في الشارع باللغات الفلامانية والإنكليزية 
والفرنسية والعربية والأمازيغية الريفية والتركية والييديشية (لغة اليهود الأشكناز). كما يمكنك أن تتنقل في المطاعم 
بسهولة بين الأكلات الفلامانية والحلويات والأكل الكاشير لليهود والكباب التركي والأكلات الصينية في الحي الصيني 
وأكلات السمك على الطريقة المتوسطية في المطاعم المغربية والأكلات النباتية الهندية. 


إضافة إلى ذلك» تعتبر المدينة بامتياز منطقة تماس بين ديانات وثقافات متنوعة ومختلفة: المسلمون والمسيحيون 
واليهود الشرقيون والجاينيون (نسبة إلى الديانة الجاينية Jainism‏ الهندية) والبوذيون» كما يوجد في المدينة عدد من 
الكنائس والمساجد ومعابد اليهودء وفيها أكبر معبد للديانة الجاينية خارج الهند في مقاطعة ويرليك Wilrijk.‏ وعرفت 
المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر هجرات كبيرة نحوها من أوروبا الشرقية» كما شهدت في ستينيات القرن الماضي 
هجرات الأتراك والمغاربة إليهاء ما جعل منها منطقة متميزة بهوية ثقافية ودينية متعددة الروافد؛ ففي المدينة نفسهاء 
يوجد حي اليهود ويحتوي على معابد ومدارس لليهود» وهي تحت حراسة أمنية مشددة (يقطن في أنفرس نحو 30 ألف 
يهودي). ويوجد بموازاته حي بورغراوت حيث الوجود المكثف للمسلمين المغاربة. وتعرف المدينة منذ ثمانينيات 
القرن العشرين مدا شيعيًا بارزًا؛ إذ يتحول مغاربة سنة كثر إلى المذهب الشيعي!262): كما تتعايش في المدينة الكنائس 
الكاثوليكية والكنائس الشرقية الأرثوذكسية والكنائس البروتستانتية. 


هناك ارتفاع كبير في عدد المسلمين في أنفرسء وأغلبية الأطفال في المدارس الابتدائية من المسلمين؛ إذ تصل نسبتهم 
إلى 52.4 في المئة» يليهم البروتستانت (26.4 في المئة) فالكاثوليك (18.7 في المئة). ومن مجموع طلاب العام 
الدراسي 2016-2015 البالغ 12300 طفل في المدارس الابتدائية» هناك 6451 من المسلمين. وفي مقاطعة 
بورغراوت» 63 في المئة من الأطفال في المدارس الابتدائية مسلمون» ما يعني أن أغلبية ساكنة مدينة أنفرس ستصبح 
بعد 10 أعوام من المسلمين(263). وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على المسلمات في مدارس أنفرس العمومية العلمانية 
وارتدائه بعد الخروج منها. 


وسط المدينة (مطاعم» colia g‏ وحانات» ومراقص ... إلخ)» ويوجدون بكثافة في وسط حي جامعة أنفرس» ويقيمون 
سنويًا في آب/أغسطس Ss‏ استعراضيًا معروفا (Antwerpen Gay Parade.‏ في الشارع الرئيس للمدينة. 
ويطالب أسقف أنفرس يوهان بوني منذ عام 2014 الكنيسة الكاثوليكية بالاعتراف بالمثليين ومباركة زواجهم!264). 
وتجدر الإشارة إلى أن بلجيكا هي ثاني Al ga‏ بعد هولندا أقرّت زواج المثليين Ade‏ عام 2003. 


مدينة أنفرس هي عاصمة الفلامانيين» وثمة صراع حاد بين الفلامانيين والوالونيين ذوي الثقافة الفرنكوفونية» وثمة 
نزوع للفلامان نحو الاستقلال والانفصال عن بلجيكاء La pad‏ بعد تحقيقهم صعودًا اقتصاديًا كبيرًا؛ ما أدى إلى وقوع 
أزمات سياسية حادة. ومقارنة بالثقافة السائدة في منطقة بروكسل ووالونيا التي تتميز بالانفتاح واستيعاب التعدد 
والاختلاف» يلاحظ نوع من الانكماش الهوياتي لدى الفلامانيين؛ فقد تصاعدت بحدة النزعات القومية الفلامانية في 
مدينة أنفرس ومنطقة الفلامان كلهاء ما يولد نوعًا من التعايش الحذر والمتوجس بين الوالون والفلامان من جهة 
والمهاجرين من أصول مغربية من جهة أخرى. وتشهد منطقة أنفرس تصاعد قوة تيارات اليمين القومي المتطرف 
والمعادي للأجانب وللمسلمين تحديدّاء كحزب فلامس بيلانغ «(Vlaams Belang,‏ ويوجد فرع فلاماني لحركة 
بيغيدا Pegida.‏ العنصرية في أنفرس» حيث eli‏ أتباعه اجتماعات ومسيرات في شوارع أنفرس في عام 2016» 
رافعين شعارات معادية للمسلمين وللمهاجرين من قبيل «محمد غير مرحب به هنا». 


الصورة )1-8( 
مسيرة للفرع الفلاماني لحركة بيغيدا في شوارع مدينة أنفرس 


تصاعدت على نحو لافت موجات الرهاب من الإسلام dslamophobie.‏ والعنصرية ضد الأجانب في منطقة 
أنفرس» ولا سيما ضد المهاجرين من أصول مغربية. وسبق لعمدة مدينة أنفرس بارت دي ويفر Bart De.‏ 
oui (Wever‏ حزب التحالف الفلاماني الجديد Nieuw-Vlaamse Alliantie.‏ أن أثار ضجة كبرى بتصريحه 
في أحد اللقاءات الإعلامية قائلا: «الجالية المغربية الريفية في أنفرس منغلقة جدًا على نفسها ولديها شعور عميق بعدم 
الثقة في السلطات» والإسلام داخلها غير منظم «lias‏ ولديها قابلية شديدة للطروحات السلفية والتطرف. إني لم أشاهد 
مهاجرًا من أصول آسيوية يشتكي من التمييز في العمل وهم أيضًا غير حاضرين بقوة في إحصاءات الإجرام. في 
المقابل» نواجه مشكلات جمة في تنظيم الحركية الاجتماعية للجالية الأمازيغية في أنفرسء التي تشكل 80 في المئة من 
الجالية المغربية في المدينة»(265). وفي السياق نفسه» وصف عمدة المدينة المحجبات بأنهن «حاملات خيم»» وظهرت 
ابنة أحد زعماء حزب المصلحة الفلامانية فيليب ديوينتر (Filip Dewinter.‏ المعروف بتوجهاته اليمينية Ad ial)‏ 
في ملصق انتخابي» وهي تلبس البيكيني والبرقع في الوقت نفسه ومكتوبًا عليه بأسلوب مستفز: «الحرية أو الإسلام: 
عليكم أن تمتلكوا الجرأة لتختاروا»!266). 


أوضحت دراسة واسعة النطاق تناولت المراهقين في أنفرس وغانت «Gant.‏ وهما من أكبر المدن الفلامانية» أن كل 
شاب فلاماني من أصل ثلاثة لديه نظرة سلبية حيال المسلمين» وواحد من كل خمسة مقتنع بأن مسلمين MOS‏ مجرمون. 
وبالنسبة إلى الشباب المسلم فنصفه تقريبًا يرغب في إلغاء زواج المثليين» وواحد من كل أربعة يعتقد أن استخدام 


العنف ضد المسلمين مشروع ومبررء كما أن نصفه تقريبًا يعلن موافقته على اعتبار «أن اليهود مسيطرون»» وأن 
«اليهود يحرضون على الحرب». ويخلص عالم الاجتماع مارك إلكاردوس (Mark Elchardus.‏ المشرف على 
فلامانية al‏ أجنبية» وليس ثمة تسامح كبير بين مختلف الجماعات» وفكرة وجود بوتقة منسجمة ومتناغمة تجمع وتتفاعل 
داخلها الثقافات المختلفة على نحو يكون احترام الآخر والحق في الاختلاف أمرًا ما زال بعيد المنال(262). على الرغم 
من الواقع الكوسموبوليتي للمدينة» يلاحظ في المشهد الاجتماعي للمدينة أن كثيرًا من الجماعات الإثنية والثقافية 
والدينيةء Lee peed‏ اليهود والمغاربة والهنود والباكستانيين» يتجذر داخلها الوعي المشترك بالعيش إلى حد بعيد في 
جماعات أهلية مغلقة على نفسها (Communautés closes.‏ غير راغبة في الاندماج في المجتمع المحلي المتعدد 
ثقافيًا واجتماعيّاء أو غير قادرة عليه. بذلك» تكوّنت مجتمعات صغرى بعضها منفصلٌ عن بعض ومتقوقعة تكاد تتجمع 
حول مصالح آنية وتتفاعل في ما بينها في الحدود الدنيا وفي مناسبات اجتماعية أو احتفالية قليلة. وتحيا كل جماعة 
على الانغلاق والانكفاء» dus‏ يكون للحدود الجغرافية السياسية للأوطان الأم» وللخطاب الديني الأرثوذكسي الضيق 
والمتطرف cial‏ شأن في بلورة هذا الوعيء فيبقى الفرد Lal‏ ارتباطًا ببلده وأشد ais‏ بعاداته وتقاليده وفهم جماعته 
للقضايا الدينية ولرؤية الآخر المختلف عنه. لهذا كله» ستبقى مدينة أنفرس مدينة امتحان حقيقي لمختلف استحقاقات 
الهجرة ورهاناتها والتعايش بين الثقافات والديانات المختلفة» وكلما زاد توطيد قيم المواطنة والمساواة والعدالة 
والإنصاف جرى تجنب صدام e g‏ الفهم والتطرف من الجميع(268/, 


الخريطة (1-8) 
موقع حي بورغراوت وسط مدينة أنفرس والأحياء المحيطة به 


Antwerpen 
Antwerpen N 


, Deurne 
CER f 


الخريطة )2-8( 
موقع حي بورغراوت وسط مدينة أنفرس 


11842 يعيش‎ dus المقاطعات التسع لمدينة أنفرسء ويتميز بكثافته السكانية العالية»‎ gas! حي بورغراوت‎ ig 
Borgerhout. نسمة في كانون الثاني/يناير 2013. وتنقسم المقاطعة إلى «بورغراوت داخل الأسوار القديمة»‎ 
المباني القديمة والشوارع الضيقة ووجود مكف للمهاجرين» خصوصا المغاربة» وينتهي هذا‎ Cus «intramuros 
Turnhoutsebaan. الحي بمحاذاة شارع كبير وطويل يعرف انتعاثًا تجاريًا كبيرًا وهو شارع تورنهاوتسيبان‎ 
من‎ all وتعتبر مقاطعة بورغراوت» مقارنة بالمقاطعات الأخرىء المنطقة الأكثر شبابًا؛ ذلك أن أكثر من 26 في‎ 
وسيعرف في المستقبل القريب نسبة تشبيب كبيرة جدًا بسبب ارتفاع نسبة‎ cale 18 ساكنتها تقل أعمارهم عن‎ 
.(8/2 مقارنة بباقي المقاطعات (يُنظر الجدول‎ us الخصوبة في هذا الحي ارتفاعًا‎ 


الجدول )2-8( 
تورّع المهاجرين من أصول مغربية في سن أقل من 6 أعوام في المقاطعات في إقليم أنفرس (أنتويرب) (بالنسبة المئوية) 


مقاطعات أنفرس 2015|2014/2013/2012 


27.5|27 27.7 | 27.4 


ويلريك (Wilrijk)‏ 16.2 
أنتويرب (Antwerpen)‏ ]20.0 
مي ركسم (Merksem)‏ 16.1 


13.0 (Berchem) بيرخم‎ 


(Bezali) |J. 


المصدر: 


«Amazigh, een meerwaarde voor Antwerpen of de onderschatte rijkdom van een 
3000 jarige cultuur,» Non-Profit Data, 29/3/2015, accessed on 3/5/2018, at: 
https://bit.ly/2rg7WS2 


إضافةً إلى ذلك» يقيم في هذا الحي أكبر عدد من المهاجرين من أصول مغربيةء ويمثّل Lo pes Ay all‏ الأمازيغ 
المنتمين إلى منطقة الريفء الأغلبية فيه؛ فهم يمثلون أكثر من 40 في المئة من ساكنة الحي» ويشكلون 71 في المئة 
من مجموع المجموعات الإثنية من غير الاتحاد الأوروبي القاطنة في AN‏ )269( لهذا يلقب بحي المغاربة. من 
الطبيعي أن AUS‏ عددٌ كبير من النساء المحجبات في هذا الحي» ومخابز olay‏ ومطاعم مغربية كثيرة. وفي الحي عدد 
من المساجدء وبجوار بعضها مدارس لتعليم القرآن واللغة العربية لأطفال المهاجرين المسلمين» Un gras‏ في أيام 
العطلات وخارج أوقات الدراسة النظامية(270. 


لا يعد حي بورغراوت من الأحياء الفقيرة» أو أحياء الضواحي الحساسة والمهمشة الشبيهة بالغيتوات كما هو الشأن مع 
مولنبيك وشاربيك في بروكسل» وهو حي قريب من وسط المدينة وتتميز هندسته بالبناء العصري الحديث ووجود 
منازل وعمارات سكن لائقة ونظيفة ومنظمة Sis‏ كما أنه ليس من الأحياء التى فيها مناطق رمادية يتفادى رجال 
الأمن الدخول إليهاء كما لا يعرف ظاهرة التصفية العنيفة للحسابات بين العصابات الإجرامية. لكن في المقابل» تنتشر 
تجارة المخدرات وما يرتبط بها من جرائم السرقة(271). وعلى الرغم من ذلك» فهذا ليس من الأحياء الراقية» بل من 
الأحياء المتوسطة» Ule.‏ أن مقاطعات شمال أنفرس تعاني أكثر صعوبات المجمعات السكنية الضخمة والعمارات 
الكثير ;)272( 


في ثلاثينيات القرن الماضي» عرف هذا الحي ازدهارًا كبيرّاء فقد بلغ عدد سكانه 50 Call‏ نسمة. لكن بعد الحرب 
العالمية الثانيةء تراجع عدد سكان الحي تراجعًا كبيرّاء وأتاح الازدهار الاقتصادي للسكان من أصول فلامانية شراء 
منازل أو بناءها في البوادي؛ ما أفرغ الحي من ساكنته في الستينيات» وتصادف ذلك مع استدعاء بلجيكا اليد العاملة 
من المغربء لأن البلاد كانت في أمس الحاجة إليها. ونظرًا إلى كون الحي قريبًا من محطة القطارات الآتية من 
بروكسل والمدن jill‏ فة وفظرا إلى كخ المنطقة التى كانت A à‏ آتذاك؛ فك يدا يستقر فيه المياخرون المغارية 
الأوائل من الجيل الأول» والذين جاؤوا في البداية فرادى من أعماق قرى الريف في شمال المغرب» وكانوا في الأغلب 
فلاحين ينتمون إلى الجماعات القبلية نفسها (هناك وجود كبير للمهاجرين من قبيلة بني توزين في الحيء والآتين من 
أقاليم الناظور والحسيمة والدريوش)؛ وفي وقت لاحق انضمت إليهم زوجاتهم وأبناؤهم في إطار التجمع العائلي؛ ذلك 
أنهم قرروا الاستقرار والإقامة الدائمة في بلجيكا. ونظرًا إلى كون معظمهم لم يسبق له أن عاش في مدن ومناطق 
حضرية» فقد واجه في البداية صعوبات كبيرة في الاندماج في مدينة كبيرة ووسط gaine‏ غربي أوروبي مختلف عنهم 
اختلاقًا lus‏ على مستوى العادات والثقافة واللباس. 


في الثمانينيات والتسعينيات» التحق ببلجيكا الجيل الثاني» وكان معظمه من أبناء الجيل الأول الذين جاوزت أعمارهم 
ستة أعوام» فضلا عن مجموعة من الطلاب المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية العليا. وبكدهم وعملهم بجد 
مستمرء تكوّنت طبقة متوسطة قوية من المهاجرين المغاربة من هذين الجيلين استطاعت شراء معظم المنازل في هذا 
الحي» Le‏ جعل السكان من أصول فلامانية أقلية فيه. وثقيم في الحي مجموعة من المثقفين التقدميين والناشطين في 
الجمعيات المدنية» وغالبًا ما يكون التصويت في الحي لمصلحة تيار الاشتراكيين في الانتخابات. 


تتعايش داخل الحي all ge‏ موازية ومتناقضة أحيائًاء وتسجل فيها أقل نسبة من التنوع الإثني والثقافي على مستوى 
ساكنتهاء فأغلبية قاطني الحي مهاجرون من أصول مغربية» وتعيش فيه قلة من الأشخاص من أصول فلامانية. وعلى 
الرغم من أن هناك أماكن عدة تلتقي فيها الأغلبية بالأقلية» فإنه لا يوجد تفاعل وتواصل بينهما؛ فلكل عالمه المغلق 
الخاص به. وحتى في المهرجانات الكبرى التي تقام في الشارع الرئيس الموازي للحيء كالاحتفال التقليدي موكب 
العمالقة Reuzenstoet.‏ لا نجد حضورًا باررًا للمهاجرين من أصول dy jae‏ خصوصا بصفة مشاركين في 


الاحتفال. وفي الحي نسبة من الفلامانيين الكبار السن الذين يشتكون من وجود الشباب المغاربة في المساء والليل 
بكثافة وعلى نحو جماعي في الأزقة» حيث يتحدثون بصوت مرتفع؛ ما يزعج سكينته!272). وفي الواقع» إن الوجود 
المكثف للمغاربة في الحي والحضور البارز في الفضاء العام لأسلوب حياة مرتبط بهويتهم وثقافتهم المحلية يجعلان 
أشخاصا كثرًا من أصول فلامانية ينظرون إليهم بتوجس» إن لم نقل بعنصرية» وتنتشر بكثرة أحكام نمطية مسبقة 
وتعميمات تعسفية تتغذى من هواجس الخوف وعدم الأمن. ds ca,‏ يترذد أن النساء المسنات من أصول 
فلامانية في هذا الحي يتأبطن محافظهن Me‏ حين يخرجن» ولا يرتدين في أعناقهن أي مجوهرات غالية La gd‏ من 
التعرض للسرقة. وفي هذا المنحى» يشير ووتر فان بیسیان (Wouter Van Besien)‏ الرئيس السابق لحزب 
الخضر الفلاماني» إلى أن «بعض السكان يشعرون بأنهم مهددون ويرفضون المهاجرين وثقافتهم» فالمغاربة لا 
يتحدثون كلهم اللغة الفلامانية» وهم يأتون إلى هنا بلغتهم وعاداتهم وطريقة لباسهم وثقافة الشارع الخاصة cage‏ 
ويتجولون جماعيًا في الأماكن العامة. إن حضورهم قوي» وهذا ما يز (27e‏ استغل اليمين الفلاماني المتطرف هذا 
الوضع واستثمره tia‏ ففي الأحد الأسود في الانتخابات التشريعية لعام 1991» نجح حزب المصلحة الفلامانية في 
الحصول على 33 في المئة من الأصوات في بورغراوت وعلى 35.3 في المئة في الانتخابات الجماعية لعام 
0. وكانت بداية الصعود اللافت لليمين القومي المتطرف في مدينة أنفرس. 


حتى وسط المهاجرين من أصول cale: any Ay pie‏ موازيان ليس Gags‏ تواضل حقيفي؛ فمن Aga‏ هناك أولئك 
الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وقد نجحوا نسبيًا في ت تحقيق الرقي الاجتماعيء ويمتلكون منازلهم ولديهم وضعية 
ja tie‏ ومن ua‏ أخرى سات dd‏ توان ف قاف peg de Las‏ اسو ان مهني EL cle se‏ 
الاجتماعية(275). ويسجل Éa‏ وجود ore‏ كبير من المهاجرين من أصول مغربية آتين من هولندا لإقامة مشروعات 
تجارية في الحيء أو آتين من إسبانيا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية (يرغب كثرٌ منهم في الحصول على الجنسية 
البلجيكية من خلال الزواج بمغربيات حاصلات على الجنسية البلجيكية). ولا ننسى وجود مجموعة من المهاجرين 
Gull Ay aal‏ الذي pe‏ في Gal‏ ف سرية في Ay gud atl‏ أورصباعيم Agi AN‏ 


علاوة على ذلك» يجسد حي بورغراوت اليوم التناقضات التي يعيشها شباب الجيل الثالث للهجرة على مستوى الفشل 
الدراسي وصعوبة الاندماج الاجتماعي والتطرف الديني... إلخ؛ لذا يوصف ب «الحي الذي يثير المشكلات»»› حيث 
تحدث صدامات ومناوشات كثيرة بين الشرطة والشباب الذين يرون أن رجال الشرطة يتعاملون معهم ciy jain‏ 
ويحدث bal‏ إتلاف وتخريب وتكسير للممتلكات العامة والخاصة:؛ كما أن نسبة الفشل الدراسي مرتفع(276). وكان 
للتيارات السلفية الجهادية نفوذ كبير في حي بورغراوت؛ فقد Cie‏ الشباب في sac‏ من المناسبات للقيام باحتجاجات» 
كما حرضت وشجعت شبايًا بلجيكيين على الذهاب للقتال في سورية والعراق» ولعل أبرزها تنظيم «الشريعة من أجل 
بلجيكا» .(Sharia4Belgium)272‏ 


ظل هذا الحي محل وصم وقدح وسب من البلجيكيين» خصوصا من أصول فلامانية» فهو مثل مولنبيك بالنسبة إلى 
بروكسل. ويجسد في عيون البلجيكيين حالة توتر حاصلة بخصوص موضوع الهجرة. وفي أوج توغل اليمين 
المتطرف في المدينة وتغلغله فيها لم يكن يطلق على الحي اسم بورغراوت» بل بور غيروكو Borgerokko.‏ وهو 
تركيب وخليط باللغة الفلامانية بين بورغراوت والمغرب «Marokko.‏ وهذا نوع من السخرية العنصرية على أساس 
أن من يدخل هذا الحي سيعتقد أنه في المغرب وليس في بلجيكا. 


الصورة (2-8) 


RED COMMUN 
TELEFOON - 


الصورة )5-8( 


خامسًا: هويات متصدعة - حيرة وشعور بالفراغ وعدم الانتماء 


من خلال النتائج الأولية للدراسة تبين لنا أن الشباب في معظمهم الذين تحدثنا معهم واستمعنا إليهم خلال دراستنا 
الميدانية لديهم شعور عميق بالخواء وعدم الجدوى ويفتقدون Goa‏ في الحياة. هذا ما يترجمه التمزق الهوياتي الحاد 
الذي يعانيه هذا الشباب» فعلى الرغم من ولادتهم في بلجيكا ومواطنتهم البلجيكية» فإنهم يحسون Ula‏ بأنهم غرباء 
وأجانب ولا ينتمون إلا ISS‏ إلى وطن يدعى بلجيكا. لكنهم لا يشعرون أيضًا بأن ثمة رابطًا قويًا يربطهم بالمغرب» 
ويفتقد معظمهم الإحساس بضرورة التواصل مع بلده الأصلي والوفاء لأصول آبائه وأجداده. لهذاء فهم لا يأتون إلى 
المغرب إلا DUIS‏ فترات وجيزة. إنهم شباب تائهون ليسوا بلجيكيين ولا مغربيين»ء ولا يعرفون في الأغلب من هم. 
وحين طرحنا السؤال من أنت؟ أحسسنا في عدد من المرات من خلال نظرات بعضهم بكونهم يتعايشون مع هويتهم 
بتردد وقلق وجودي؛ ما يجعلهم تائهين يبحثون عن مثل عليا وعن معنى لحياتهم وعن ملاذات آمنة تحميهم من قساوة 
الشعور بالعزلة وعدم الانتماء وعدم الاستقرار العائلي والمهني والعاطفي. 


إن صدمة معاملة الشباب المغاربة أو النظر إليهم على أنهم أجانب» حتى ولو حاولوا الاندماج على نحو كبير في 
المجتمع» وعدم تفهمهم تقاليد آبائهم وثقافة محيطهم العائلي» يجعل كثيرين agia‏ متذمرين ومستائين يصارعون من أجل 
الاعتراف بهم. وأحياتًاء يأتي الخلاص من خلال توهم الانتماء إلى هويات شمولية عابرة الأوطان والجغرافيا 
والثقافات» سواء في شكل الانتماء إلى هوية ثقافية إثنية Ay gil‏ جامعة (الأمازيغية والريفية) أم الانتماء إلى هوية 
افتراضية عالمية تجعلهم يندمجون في روح العصر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وزيارة عدد من الأماكن في 
العالم» أو الانتماء إلى هوية دينية خالصة ومجتمع إسلامي عالمي يتفاعلون مع قضاياه ومآسيه ويتقاسمون معه تقمص 
دور الضحية؛ معلنين التضامن معه» بل والاستعداد أحيانًا لفعل أي شيء لتقديم المساعدة إلى المسلمين وتقليص 
معاناتهم. 


الشكل (1-8) 
من أنت؟ (بالنسبة gl‏ 4( 


استنادًا إلى الشكل )1-8( ثمة اضطراب وتمزق على مستوى الانتماء الهوياتي للجيل الثالث (الفئة 1)» فأبناء هذا 
الجيل ينتمون إلى هويات متعددة» لكنهم يعانون أزمة هوية حادة تجعل معظمهم غير قادر على الاختيار الواعي لما 
يريد أن تكون عليه هويته. كان طرح السؤال «من أنت؟» بمنزلة عنف رمزي ومعنوي حاد يمتحن مدى تماسك 
هؤلاء النفسي» فكثير منهم كان يسترسل في تأكيد انتمائه إلى هويات متعددة» لكن تنتابه في ختام حديثه حيرة وحسرة 
لأنه لا يشعر بانتماء حقيقي عميق إلى أي منهاء فيكون الجواب الأخير الذي يريحه موقتًا: «في الواقع لا أعرف من 
d. «vi‏ جواب و el‏ فم تحب M‏ م شرا ومحاولة اتال فكي ورو من sd algal‏ الأولوية للوطن 
الأصل al‏ لوطن al gall‏ الولاء للوطن al‏ للدين؟ 


إن هؤلاء يعتبرون أنفسهم غرباء عن وطنهم بلجيكاء ولا يشعرون بأنهم مواطنون بلجيكيون لهم كامل الحقوق مثل 
غيرهم» لذلك يعتقدون أن الجميع ينظر إليهم باعتبارهم أجانب غير مرغوب فيهم» كما agility‏ باستمرار شعور بعدم 
الانتماء إلى وطن يسمى بلجيكاء لذلك كثيرًا ما ينظرون إلى البلجيكيين على أنهم غرباء عنهم لا شيء يربطهم أو 
يجمعهم بهم. يقول نور الدين» أحد شباب الحيء باستهجان شديد: «كانوا ينعتونني براعي الماعز والقرد في المدرسة 
كنت بالفعل أشعر بأني مختلف cagic‏ حتى المعلمين كانوا يشعروننا بذلك» اليوم ما عدت أبالي. نحن مهما فعلنا فسنبقى 
غرباء وأجانب بالنسبة إليهم» لكن أتعرف أنا يريحني ذلك» أنا لا أطيقهم» agi‏ السبب في ما نحن فيه اليوم. لقد استغلوا 
آباءنا كثيرًا لكن اليوم لن نسمح لهم بذلك» فأنا بلجيكي رغمًا cagic‏ وليرحلوا من هنا إذا لم يعجبهم الأمر». 


حين يطرح على أحدهم سؤال الاختيار بين أولوية انتمائه إلى الوطن بلجيكا أو الانتماء إلى الإسلام: هل أنت بلجيكي 
مسلم أم مسلم بلجيكي؟ يكون الجواب من 92 في المئة من الشباب المستجيبين ومن دون تردد «أنا مسلم بلجيكي» 
(يُنظر الشكل 2-8). يمكن أن يفسر الأمر بعدم الإحساس بالانتماء إلى الوطن (بلجيكا) وبكون هؤلاء لم يجدوا اعترافا 
بذواتهم فيه. وكثيرًا ما يردد معظمهم أن «بلجيكا تخلت Lic‏ وما aigi Gale‏ بأمرنا»» «نحن لسنا في ديارنا»» ومن & 
يرسمون لأنفسهم Galai‏ مع هوية أشمل من المواطنة تمنحهم معنى لحياتهم» هي الانتماء إلى الأمّة الإسلامية. يقول 
أيمن الشاب البالغ 19 elle‏ ويعمل عملا موسميًا jé‏ منتظم في مهن مختلفة: «في الواقع لا يمكنني الإجابة لا 
أعرف من أناء أنا أمازيغي أتحدث اللهجة الريفية في المنزل» وكان علي أن أكون فلامانيًا في المدرسة وأن أتحدث 
وأتعامل مثلهم» وفي الشارع أتكلم بالطريقة التي أريدء لا يفرض علي أحد nd‏ لكن ألا ترى Uil‏ مسلمون» نعم 
الإسلام هو الهوية الحقيقية» أنا مغربي ولا أشعر بأني بلجيكيء لكن انتظرء أعتقد أني مسلم قبل كل ce pl‏ وهذا يكفي. 
التفكير في الأمر يزعجني كثيرًا». 


ليس اعتباطًا أن بعض الشباب الأوروبيين المسلمين الذين يلتحقون بتنظيم القاعدة أو ما يسمى داعش لديهم حساسية 
حيال Le‏ يسمونه الانتماءات الوطنية الضيقة وجعلوا أنفسهم WE yy»‏ عابرين للهويات» ينشئون أوطانًا افتراضية فسيحة 
عبر شبكات الإنترنت من دون الحاجة إلى إقليم ترابي وإلى ولاءات هوياتية BL,‏ يقول أحد شبان أنفرس الذي 


ذهب للقتال في سورية: «سننتفض من أجل المسلمين أينما كانوا. لماذا؟ لأن وطننا واحد Lindy‏ واحد وحربنا 
واحدة»(279/, 


في المغرب» وتحديدًا في الريف (شمال المغرب)؛ يشعرون أيضًا بأنهم أجانب ولا يمكنهم الاندماج بسهولة في 
المجتمع المحلي. Jali‏ الريف في شمال المغرب لا يفهمون اللغة الفلامانية di‏ وحتى حين يستعملون لغة هجينة» أي 
خليطًا من الفلامانية والريفية والدارجة العربية» فإن تواصلهم يكون صعبًا مع مواطنين مغاربة «AS‏ وبالكاد يُفهمون 
في بعض المناطق المغربية» وهم يشعرون بأنهم محل سخرية الجميع بسبب طريقة تحدثهم. لذاء فالتمزق الهوياتي 
مرتبط باللغة أيضًا gal‏ أبناء الجيل الثالث؛ فهم يتحدثون اللغة الفلامانية في مكان الدراسة وفي الفضاء العام» لكن في 
المنزل ومع الأصدقاء يتحدثون خليطًا من اللغة الفلامانية واللهجة الأمازيغية الريفية. كما أن أمهات وآباء كثرًا لا 
يجيدون الحديث بالفلامانية» ولا يتحدثون إلا اللهجة الريفية. هذا ما يجعل مثل هؤلاء يواجهون مشكلات جمة حين 
ذهابهم إلى المغرب على مستوى التواصل مع أقرانهم من الشباب المغاربة. Lal‏ الجيل الأول من المهاجرين» فعلى 
الرغم من إقامة كثر منهم في بلجيكا منذ أكثر من نصف قرن تقريبّاء فإنه لا يجيد اللغة الفلامانية» لكن لديه القدرة على 
التواصل بها في حدود معينةء وقد بقي أغلب هؤلاء Únii‏ بلغته الأم» وهي اللهجة الريفية. المفارقة هي أن هؤلاء 
نجحوا في نسج علاقات تواصلية متينة وسلسة مع بلجيكيين كثر من أصول فلامانية. 


الشكل (2-8) 
أتفضل أن يقال لك مسلم بلجيكي pl‏ بلجيكي مسلم؟ (بالنسبة المئوية) 


الشكل (3-8) 


هل أنت راض عن هويتك؟ (بالنسبة المئوية) 


الشكل (4-8) 
هل لديك صراع داخلك بين هويات ختلفة؟ (بالنسبة المئوية) 


NEN 


الشكل )5-8( 
هل هويتك مهددة؟ (بالنسبة المئوية) 


كتير من الشباب في مأزقء حائر بين ثقافة أجداده وآبائه والثقافة الأوروبية الغربية التي عليه أن يندمج فيها. ane‏ 
يقرر بعضه القطيعة في جميع الاتجاهات» مع أسلوب تدين الآباء وتفكيرهم؛ ومع ثقافة المجتمع البلجيكي الذين يعيش 
وسطه» فهو يعيش صراعًا داخله بين هويات مختلفة؛ لذا هو في بحث دائم ومضنٍ عن أهداف 5 à Qe‏ اليك فيا 
كينونته الوجودية(280), كما أنه غير راض عن انتمائه الهوياتي» ولا يمتلك ثقة في هويته التي تتخطفهاء في الآن 

cas gll‏ مشاعر انتماء ثقافية واجتماعية متنافرة في المستويات والاتجاهات المختلفة. إنه نوع من الاغتراب المزدوج: 
فهو لا يشعر بأنه بلجيكي» وفي الوقت نفسه لا يجد معنى حين يُذگر بأصوله المغربية. کن Gael‏ كن تلك کے iui‏ 
من الشباب الاغتراب المركب ولديها إحساس بالاضطراب وعدم الانسجام مع ذواتها. هذا ما يسميه عالم النفس إريك 
إيريكسون الارتباك الهوياتي da confusion identitaire.‏ المتجسد في m‏ في بناء هوية مستقلة ومتماسكة؛ ما 
يولد مظاهر الارتباك والقلق والتفكك الداخلي والانزواء وعدم القدرة على تحديد معنى للوجود(281. 


المفارقة الكبرى هي أننا عندما نتحدث إلى مهاجري الجيل الأول» لا نشعر بوجود أزمة هويات» بل هناك تماسك في 
اقتناعهم بكونهم قادرين على العيش بهويات» ومع هويات متعددة» من دون أن يمتّل ذلك مشكلة. 


في أثناء إجرائنا مقابلات cage Bae‏ تبين لنا أن ثمة أزمة تواصل عميقة مع هذا النوع من الشباب تزيد عزلته عن 
محيطه الاجتماعي ومن اضطراب هويته وتمزقهاء وكأن لسان حاله يقول: «لماذا يتحدث الكل عناء لماذا لا تتحدثون 
معنا؟ نحن في حاجة إلى من يستمع إلينا؟». لاحظنا أن هذا الشباب غاضب من الصورة السلبية النمطية التي تحاصره 
من كل جانب» فالإعلام الأوروبي عمومًاء والبلجيكي خصوصاء غالبًا ما يرى فيه «مشكلة» فيربطه بالإجرام وأعمال 
الشغب والتخريب والتطرف والمخدرات وصخب السيارات... إلخ» ولا يتردد الشباب من أصول فلامانية» La pas‏ 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي» في شتم الشباب المغاربة ووصفهم ب «رعاة الماعز» الذين عليهم أن يعودوا إلى 
الجبال من حيث أتى آباؤهم وأجدادهم. وفي المغرب» يعتقد هذا الجيل من الشباب أنه محل وصم وشبهة الإثراء 
السريع والإتجار بالمخدرات والتباهي المفرط خصوصا حين يأتي في سيارات فارهة غالية الثمن أو ينظم حفلات 
زفاف فخمة. 


سادسًا: انسداد الآفاق وشعور قاتل بعدم الجدوى 


ثمة إحساس سلبي عام وسط فئة من شباب بورغراوت بالضياع وغياب الآفاق وبعدم الاعتراف بها بفعل فشلها 
الدراسي والمهني» وساهم اعتقاد هذه الفئة بفشلها في معترك الحياة في تعميق إحساس أفرادها بالغربة العاطفية 
والاجتماعية والسياسية؛ ما يولد ila‏ عجز عن ربط العلاقات مع المؤسسات والمجتمع ومع الآخرين المختلفين (egi.‏ 
وفي ترسيخ شعور بالتهرب من المسؤولية وإزاحتها عن النفس. تقول الروائية رشيدة المرابط التي تتحدر من الحي 
نفسه: «ألاحظ Ú pS‏ وجمودًا وشبابًا لم يتملك الأدوات اللازمة لتحقيق الرقي الاجتماعي» وألاحظ أيضًا ساكنة تتقوقع 
على نفسهاء وبفعل عدم النجاح الاجتماعي والاقتصادي تتجه نحو الدين»(282). وفي إطار غياب أفق لمجتمع إدماجي 
«Société inclusive.‏ يبدأ البحث عن هوية جديدة تعوض غياب الوسائط الاجتماعية (الأسرة» والمدرسة 
والجمعيات المدنية ... إلخ)» عبر وسائل جديدة للتطبيع الاجتماعي من خلال تطوير ثقافة الحي La culture de.‏ 
quartier‏ وثقافة الشلة والعصابات الحضرية Bandes urbaines.‏ التي تقوم بأعمال إجرامية تتعلق بالسرقة 
وتعاطي المخدرات وبيعها في الأحياء؛ الأمر الذي يمنحهم هوية جماعية تعويضية وبديلة» يمتزج فيها العنف المادي 
واللفظي بالرغبة في امتلاك القوة والحظوة لدى الأصدقاءء واكتساب نوع من التقدير وسط الشباب عبر ركوب 
جماعي للسيارات» وإحداث صخب وضجيج في الشارع الرئيس لمدينة أنفرس. وهذا Le‏ يسمح لهم بالعيش وسط 
مجتمع jl pe‏ منعزل عن مجتمع الأغلبية وينتظم وفق قوانين وطقوس خاصة:؛ وبذلك فإنهم يكونون من خلال 
ممارساتهم الاجتماعية والثقافية بأنفسهم ما يمكن نعته بشبه غيتوات (Ghettos auto construits. ls Aia‏ 
يساهم داخلها الأفراد بأنفسهم» C je‏ في تعميق التهميش والانغلاق على الآخرين. وقد يصل الأمر إلى حد eli‏ 
مجتمع مصغر داخلي مضاد (Contre - société.‏ من خلال تكريس أنماط سلوك اجتماعية وثقافية خاصة وشبكات 
تضامنية جماعية تركز على تقديس الانتماءات والقيم الهوياتية والإثنية واللغوية في مواجهة أشكال الاستبعاد والاحتقار 
المختلفة التي» في اعتقادهم» يتعرضون لها من أغلبية المجتمع الذي يتحول في نظرهم إلى مجتمع خارجي غريب 
عنهم. 


إن نزوع الشبان والشابات نحو التكتل في جماعات مع أقرانهم في الحي يمنحهم روابط اجتماعية تعوضهم عن هشاشة 
الرابط الاجتماعي الذي يجمعهم بالمجتمع» وتكوين جماعات منسجمة متآلفة في ما بينها تبدو كأفراد لهم وزن وتقدير 
في الشارع والمقاهي التي يرتادونهاء ما قد يساعدهم في مسار بحثهم عن معنى وقيم تجيب عن تساؤلاتهم بشأن أصلهم 
متماسك وإحساسهم باللاأمن الهوياتي والثقافي يجعلهم يستنجدون بأنواع مختلفة من العنف والشغبء أو يتشبثون على 
نحو قوي وحاد ومستميت أحيانًا بمجموعة من المظاهر التي تحيل على هويتهم وانتمائهم الجماعي الإثني والثقافي 
والديني (اللباس» وطريقة الكلام» «eS 5 s‏ وحركات الجسد... إلخ)؛ مايولد ثقافة جماعاتية 
(Communautarisme.‏ تصبح فيها التعبئة الهوياتية والدينية والإثنية سلاحًا لهؤلاء المهمّشين للمقاومة وإثبات 
الذات وللحصول على al ie YI‏ المنشود(284). يشير عمادء aaf‏ المستجوبين في الدراسة الميدانية» وهو الشاب العاطل 
من العمل» والذي يمتلك روحًا قيادية وسط أصدقائه: «أنا وأصدقائي لا نقبل أن نتعرض لأي إهانة من أي «DIS‏ ولا 
أن يُستهزأ بناء حتى من Ab pill‏ نحن دائمًا ca‏ نحن ريفيون ومسلمون» وعزة أنفسنا فوق كل شيء. هنا في 
الشارع» عليك أن تكون قويًا حتى تكسب احترام الجميع واعترافهم بك. أصدقائي كلهم أصولهم من الريف ويتحدثون 
لغتي» لن نسمح للبلجيكيين والفلامانيين بأن يستغلونا كما استغلوا آباءناء نحن لا نخشاهم». 


ربما تكون المرحلة القصوى في طريق البحث عن المعنى والجدوى هو تحويل هويات الشبان والشابات «الجريحة» 
إلى هويات قاتلة من خلال خطابات راديكالية عنيفة تخترقهاء تدعوهم إلى الرحيل إلى «الجهاد»(285. إن القلق 
والارتباك الهوياتيين بانسداد GUY!‏ يجعل معظم الشباب محاصرًا بهشاشة bala‏ وعميقةء تجعله eina‏ للتعبير عن ذاته 
بوساطة Chic‏ عدمي انفجاري» يفوق المنطق وحدود التمرد؛ فيرى نفسه بطلا خياليًا يجسد الخلاص الهوياتي في 
ROUEN‏ ي کي 


يبدو أن الإحساس الأليم بالفراغ وعدم الجدوى يجعل بعض الشباب يتشبث بالمخيال الاستيهامي الجماعي البطوليء 
ويستنجد به من خلال استدعاء طوبى «الخلافة الإسلامية» والاعتزاز بالانتماء إلى الأمّة الإسلامية الكبرى من خلال 
at‏ بمشروع ciel‏ أو جبهة a‏ والالتماق a‏ ادون في سورية odis‏ ويعتقد مثل هذا الشباب 
ويتخيل أن هذا سيمنح حياته دفنًا ومعنى(287) . وهكذاء يعتقد أنه as‏ ضالته في ما يعتبره «iles»‏ وملادًا al‏ لتحقيق 
إشباع هوياتي وتقدير ذاتي فقده في حياته وسط المجتمع البلجيكي. يحكي LW‏ عبد الرحمان بتلقائية» وهو يرشف الشاي 
المغربي» في أحد المقاهي في بورغراوت: «كان أبي وإخوتي الأربعة الكبار Ladle‏ خارج المنزل» لا أراهم إلا لحظات 
في الليل بعد عودتهم من العمل. لم أكن أحب المدرسةء كنت أفضل التجوال في الأزقة مع رفاقي. انقطعت عن 
الدراسةء ثم عدت تحت ضغط call,‏ لأبدأ Uo SS‏ مهنيًا في النجارة. لم يكن الأمر مهما بالنسبة إلي فتركت التكوين بعد 
شهرين» جربت منذ سن مبكرة كل ce gt‏ تناولت الحشيش والجعة وأنواع الخمور المختلفة» زرت مرارًا فيلا تينتو 
«Villa Tinto. (288)‏ وتاجرت as‏ في المخدرات بجميع أنواعها وقمت بأعمال CEN‏ وأخيرًا اهتديت مع مجموعة 
من الأصدقاء إلى الصلاة وتلاوة القران وتطبيق الشريحة في الحياة. بعد مدة» وجدت أن 2491 لم يكن BEY (i‏ 
eu‏ 


يشير بعض التقديرات إلى أن نحو 70 شابًا وشابة من منطقة بورغراوت توجهوا إلى القتال في سورية» وهذا ما 
اعتبرته عثمان الزهرة» رئيسة مجلس مقاطعة بورغراوت» بمنزلة «نداء استغاثة للشباب الذي لا يجد من ينصت إليه؛ 
إنه نداء كي يكون ذا قيمة وجدوىء ففي الأغلب ينظر إليه على أنه لا شيءء ولا سيما حين ينعت بالحثالة»(289., 
ولاحظنا أن كثرًا من هؤلاء لديهم هاجس أن يُشعروا محيطيهم العائلي والاجتماعي الضيقين بأنهم مفيدون» ويمكنهم 
القيام بأمور تجعلهم محل تقدير الجميع واعتزازه. 


على الرغم من وجود نماذج عدة ناجحة في حي بورغراوت لشباب من أصول مغربية استطاعوا بكدهم وجهدهم 
تحقيق النجاح في مجالات عدة: الفن» والرياضة»ء والآداب» والتدريس الجامعيء وعالم الأعمال... إلخ» فغالبًا ما يشكو 
كثر من هذا الشباب غياب نماذج إيجابية في أوساط العائلة والحي يمكن احتذاؤها والسير على خطاها؛ فقد أكد 88 في 
المئة من الشباب المستجيبين أنهم غير منجذبين لأي شخصية رياضية أو فنية أو سياسية أو دينية في بلجيكا (يُنظر 
الشكل 3-8(« لكنهم في المقابل أكدوا إعجابهم الشديد بلاعبي فريقي برشلونة وريال مدريد» خصوصا ميسي ورونالدو. 
وصرّح كثيرون لنا أنهم يعلقون صورهما في غرفهم. ولا يخفى أن مدينة أنفرس» خصوصًا حي بورغراوت» تشهد 
Laila‏ اضطرابات ومناوشات بعد نهاية مباريات كرة قدم» خصوصا تلك التي تجمع بين برشلونة وربإل مدريد. إنه نوع 
من التماهي الانفعالي الجماعي» المتنفس لتفجير الطاقات وتفريغ مشاعر الإحباط والتعبير اللاواعي عن الرغبة الكامنة 
في تحقيق الانتصار والنجاح في مواجهة تحديات المعيش اليومي. على سبيل المثال» في مساء السبت 4 حزيران/ 
يونيو 2011» وبعد المقابلة الكروية التي جمعت بين منتخبي الجزائر والمغرب وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف 
لصفرء > اندلعت مواجهات مع E EE Ah pill‏ احتفالات صاخبة بالانتصار› أسفرت عن 
شغب وتخريب ممتلكات عامة واعتقال بعض الشباب من أصول مغر Oin‏ كما يعرف الشارع الرئيس لبروغراوت 
ازدحامًا وإطلاق أبواق السيارات وصوت الموسيقى الصاخبة والانطلاق بسرعة جنونية كلما انتصر المنتخب 
البلجيكي أو المنتخب المغربي في مباريات كأس العالم لكرة القدم. 


الشكل (6-8) 


هل لديك شخص معجب به في بلجيكا في أوساط العائلة أو ني عالم الرياضة أو الفن أو السياسة أو الدين؟ (بالنسبة المئوية) 


المصدر: الشكل من إعداد الباحث. 


أكد الشباب في معظمهم ممن استمعنا إليهم أنهم لا يشعرون بأي مضايقات من السلطات الفلامانية أو البلجيكية في ما 
يخص حرية ممارسة شعائرهم الدينية» فلديهم ما يكفي من الأماكن لأداء صلواتهم جماعيًا ولا يتعرضون لأي 
استفزازات (يُنظر الشكل 4-8)» كما 55 aa‏ مدارس لتعليم القرآن واللغة Ay yall‏ لكن هؤلاء يشتكون من منع الفتيات 
من ارتداء الحجاب داخل المدارس» ومن تعرضهم للعنصرية في ما يخص فرص العمل وأثناء الدراسة؛ كونهم 
مسلمين أو من أصول مغربية (يُنظر الشكلان 5-8 و6-8). وأكد استطلاع للرأي بعنوان «المسلمون في مدن الاتحاد 
الأوروبي» أن مدينة أنفرس تحتل المرتبة الأولى من حيث رضا المسلمين الذين يعيشون فيها مقارنة ب 10 مدن 
أوروبية: باريس ولندن ومرسيليا وبرلين وكوبنهاغن وروتردام وأمستردام واستوكهولم وليستر وهامبورغ. ويشعر كل 
تسعة مسلمين من عشرة في أنفرس بأنهم مرتاحون في ممارسة طقوس دينهم!291). 


الشكل (7-8) 


هل تمارس شعائرك الدينية من دون مضايقات؟ (بالنسبة المئوية) 


الشكل (8-8) 
هل تشعر بأنك تتعرض للعنصرية كونك مسلً)؟ (بالنسبة المئوية) 


الشكل )9-8( 


هل تشعر بأنك تتعرض للعنصرية كونك من أصول مغربية؟ (بالنسبة المئوية) 


il 


يبدو أن اختلال مرجعيات الهوية وتوازناتها لدى شباب الجيل الثالث المتحدر من الهجرة ينتج أزمات عدة على مستوى 
الاندماج الاجتماعي والتقافي وحتى السياسيء لهذا يجب التركيز على الشعور بالانتماء لدى هذه الفئة من الشباب من 
خلال تعزيز الثقة في النفس والنهوض بقيم المواطنة والحق في الاختلاف والعيش المشترك. وباعتراف باحثين كثر 
من المعارف والتخصصات المختلفةء فإن ثمة نقصًا اليوم في بلجيكاء وفي أوروبا كلهاء على مستوى الاعتراف 
والاهتمام برهانات التعدد الثقافي والهوياتي» ولا بد للمجتمعات الأوروبية من أن تكون لها رؤية نقدية لذاتها حتى 
يتمكن هؤلاء الشباب من الخروج من مستنقع العزلة والهويات الجريحة نحو alle‏ أرحب يتسع للجميع!292, 


إن ما يحدث من سخط وتطرف وسط بعض الشباب غير مرتبط بالسياسات والدين فحسبء لكنه أيضًا نوع من السخط 


الموجه في كل اتجاه ومن دون هدف واضح. Las)‏ يكون تعبيرًا احتياليًا عن تيهان هوياتي ونفسي مرتبط بالوصم 
والشعور بالدونية وغياب المرجعيات والنماذج الإيجابية في الجماعات المحلية لهذه الفئة من الشباب. 


من A‏ أن يبحث عن عوامل التطرف الديني لهذه الفئة من الشباب وعن أسباب قرارها القيام بتفجيرات إرهابية في 
قلب أوروبا أو مغادرة مسقط رأسها ودفء عائلاتها إلى أصقاع مجهولة بعيدة في سورية والعراق في التعبئة الدينية 
وقي التراث والفكر الديني وقي الفشل الدراسى والبطالةء DE‏ واهماء عليه أن يتجاوز الأنساق التفسيرية الاختزالية 
de Sel Ghana‏ عر امل cing dac‏ متها عياب ‘See tll es dis callus ped gail‏ 
بالإحباط والسخط تجاه المجتمع» وكذا انتشار العنصرية والهشاشة الاجتماعية. ومن المهم Via‏ محاولة فهم رؤى هؤلاء 
للعالم» cagil sels cell gal y‏ ولمحيطهم» وللآخر المختلف عنهم ale’ y Gis‏ 


agil‏ شباب ضائعون ومقتلعون من جذورهم» وغير قادرين على إيجاد توازنات إيجابية بين هوياتهم الدينية والثقافية 
واللغوية من Aga‏ وثقافة البلد الذي أصبحوا ينتمون إليه من جهة أخرى. AIS)‏ في الوقت نفسه» هم شباب مسلمون 
مغاربة ينتمون إلى ثقافتين Au je‏ وأمازيغية» ومواطنون بلجيكيون وأوروبيونء لكنهم لم يتمكنوا من استيعاب هذه 
الانتماءات وتحويلها إلى طاقة إيجابية تمنحهم التقدير الذاتي والاعتزاز بالنفس؛ agil‏ لا يعتبرون أنفسهم lé js‏ من 
المجتمع البلجيكي» ولا يرون أنفسهم في توافق مع جماعاته المحلية في الأحياء التي يقطنونهاء ويعيشون صراعًا عنيفا 
مع جيلي الآباء والأجداد على مستوى القيم وفهم الدين. 

لهذا كله» أصبح الأمر يتطلب على نحو Ale‏ من Gus des‏ سياسات حقيقية فاعلة بعيدة الأمد للاعتراف بهذه الفئة من 
ومن Aga‏ أخرى التفكير بعمق ويقظة في سبل إرساء وبناء لأمن هوياتي وثقافي وديني Leads‏ شرور السلبية والعزلة 
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الفصل التاسع 0 
اللهجرة المغربية إلى فرنسا (1974-1912) أي موقع 
ossis SOL‏ تخالل got‏ 


* * 


«+ 


do Lis 


من المعلوم أن الهجرة طبعت حياة الكائنات الحية(293) بمن Les‏ النوع الإنساني» إلى درجة أنها أضحت ظاهرة إنسانية 
انتظمت مع انتظام حياة الإنسان» واتسعت دائرتها باتساع دائرة اكتشافه مناطق العالم» حتى إنه يمكن القول: إنها هي 
الأصل في كل تحرك فردي أو جماعي ما دام الإنسان» ومنذ سالف الأزمان» عرف بانتقاله من منطقة جغرافية إلى 
أخرى. 


تعني الهجرة لغة واصطلاحًا الخروج من أرض إلى ji‏ 2 )294(« سواء أكان هذا الانتقال موقتا أم دائمًا(295), وهو ما 
يطرح صعوبات بالنظر إلى وجود عناصر أخرى وثيقة الصلة» وإن كان من الصعب قياسهاء لكن يستحسن أن تؤخذ 
في الاعتبار» وهي عناصر ذاتية واجتماعية وثقافية ترتبط بإحساس الفرد ونظرته إلى عملية انتقاله(296). 


بناء على ما سلف» سأتناول هجرة المغاربة نحو فرنساء في المرحلة المعاصرة» بوصفها أحد مظاهر علاقة الإنسان 
بالمجال. 


كان من نتائج فرض الحماية الفرنسية» في 30 آذار/مارس 1912( أن اعثبر المغرب قاعدة خلفية لتلبية حاجات 
فرنسا؛ ما أدى إلى ميلاد حقيقي للهجرة المغربية التي تنامت عدديًا واتسع مجالها وتباينت على مستوى نتائجها(297. 


الواقع أن هذا المنحى الذي حكم هجرة الحماية هو «نفسه» الذي رهن هجرة الاستقلال؛ الأمر الذي يفسر خصوصية 
العلاقة المغربية - الفرنسية وقيمة الحضور الفرنسي في داخل الفضاء المغربي وعلى المستويات كلها(298. 


تتجلى IS]‏ أهمية الموضوع في قوته العلميةء وقدرته على رسم صورة أخرى عن إنتاج العناصر الاجتماعية في 
العلاقات السياسية بين البلدين (المغرب «(Land å g‏ من خلال ضبط الاستمرار والتغير بمقارنة الأمس باليوم. 


من المعلوم أن أي عمل معرفي يتأطر ضمن زمان ومكان محددين» ما يسمح بحصر مجال البحث ضمن حدود 
مجالية» من es‏ ومن جهة أخرىء يمكن من تتبع الظاهرة المدروسة؛ ومعرفة إيقاع تطورها وكذا تحولاتها ونتائجها. 


إن اختيار الفترة الزمنية 1974-1912 له ما يسوغه؛ فإضافةً إلى كونها تعكس حوادث كبرى في تاريخ المغرب 
المعاصر (الحمايةء والاستقلال... إلخ)؛ إنها ترمز إلى حوادث ميزت الساحة الفرنسية (على سبيل المثال: الحربان 
العالميتان» والإيقاف الرسمي لتدفقات الهجرة في عام 1974... إلخ) والدولية (حركات التحررء والحروب العربية - 
الإسرائيلية... إلخ). 


من الأكيد أن للمنهج في داخل حقل الكتابة التاريخية أهمية قصوى؛ ما يجعل المعرفة التاريخية معرفة تزاوج بين 
بعدي المضمون والمنهج. 


بهذا المعنى» يصبح المنهج أداة لخدمة هذه الغاية» وهو في ذلك يغتني باستمرار بارتباط بالمادة المتوافرة. 


بما أن لطبيعة الموضوع علاقة بالسياق التاريخي» فإنني سأولى ي المنهج الاستقرائي åa]‏ مع الإشارة إلى أنني 
سأعمل على الانفتاح على المقاربة الشمولية للظاهرة من دون إغفال اعتماد مجالات معرفية أخرى؛ وذلك في إطار 
الانفتاح الذي يخدم الرؤية التاريخية. 


من أجل تعميق البحث واستيعاب العناصر التي صنعت الهجرة والأبعاد التي أخذتهاء فإن هذا العمل سيعالج إشكالية 
مركزية هي: كيف حددت هجرة الشباب علاقة المغرب بالعوالم الغربية عمومًا وفرنسا خصوصًا؟ 


في هذا الصددء أشير إلى أنني سأحاول الإجابة عن جملة من التساؤلات من قبيل: كيف ساهمت فرنساء من منطلق 
كونها دولة حاميةء في الانطلاق الفعلي لمسلسل الهجرة المغربية؟ وما نماذج الهجرة المغربية؟ وما موقع الشباب 
ضمن خرائط الهجرة المغربية؟ ay g‏ يمكن تفسير هذا الموقع؟ وأخيرّاء كيف يحدد البعد التاريخي قضايا الهجرة 
الراهنة؟ 


أولا: الهجرة المغربية - تمفصل الأسباب الداخلية والخارجية 


غني عن البيان أن الهجرة الدولية للمغاربة إلى فرنسا لم تأتِ من فراغ؛ بل هي نتاج عملية مركبة تضافرت فيها 
Lal ae‏ الذاخلية.مع.ظرفية دولية dae as‏ 


1 - المحددات الداخلية 


5 «التهدئة» 


متّل توقيع عقد الحماية مع السلطان عبد الحفيظ إطارًا قانونيّاء بالنسبة إلى فرنساء لإضفاء نوع من الشرعية على 
عملية الغزو الفعلية» وأطلقت على عملياتها العسكرية في البند الثاني من عقد الحماية كلمة «التهدئة». 


إل abe lll igi cod p odd‏ وال usd 453) aa ul qd A ple pila‏ عونو القن لر Ss‏ في 
جعل التهدئة عملا مغربيًا أكثر منه فرنسيًا[289)؛ ما يؤشر إلى أن سلطات الحماية استغلت البنى القائمة ومنحتها روحًا 
جديدة من أجل اختراق المجال والمجتمع» وإحداث التغيير الذي يخدم عملية توظيف إمكانات المغرب لخدمة الحاجات 
الفرنسية؛ الأمر الذي يفسر تركيز السلطات الاستعمارية على الذكور الشباب» بالنظر إلى ما يتركه ذلك من فراغ يخدم 
أهداف التهدئة وغاياتها. 


- الاستيلاء على الملك العقاري 


اكك الأراضي RUN‏ والملكا العابوي اهنية في الاستزاتيجية A‏ ية فكان تملّكها والسيطرة عليها يعني ضرب 
الأسس المادية للبادية المغربية التي تتخذ من حيازة الأرض وبعض المنقولات (المواشي) مرتكرًا لاستمراريتها. 
واستغلت سلطات الحماية (مؤسسات ومعمّرون) ضعف الوعي بالشروط القانونية!200)؛ لتملك العقارات التي شملت 
أجود BON) Sal YI‏ في كل من سوس» والغرب» وسايس» وتادلة وغيره(302)؛ فكانت نتيجة ذلك المباشرة تفقير 
البادية المغربية(303, 


da إلى‎ oe lal lal 3e الاين‎ a I yds ae إلى مدو‎ sig dal yay sta ga jal aa d ET 
(3041 ... الموارد البشرية للمغرب» وذلك من خلال تحسين الخدمات الصحية‎ 


هكذاء عرف المغرب في عام 1931 ساكنة تقدر بأكثر من 5 ملايين نسم(305), ليرتفع العدد إلى 9 ملايين في عام 
1 ثم إلى 10 ملايين في عام )195780 


إن أهمية التحول الديموغرافي الذي عرفه المغرب تكمن في النتائج المترتبة عليه. فتزايد الولادات التدرجي يعني 
توسع قاعدة قوى الإنتاج الشابة بعد فترة وجيزة؛ هذه الفئة الجديدة ستحملها لا محالة التحولات التي طرأت على البادية 
وعلى النشاط الاقتصادي إلى بيع قوة عملها كلما تنامى الطلب على (SOM a sel ss‏ ولا سيما مع ظرفية الأزمات التي 
عرفها المغرب (مجاعات» وأوبئة ... إلخ)(308, 


د - التحولات الاقتصادية والتمركز الحضرى 
الواقع أن اتجاه فرنسا إلى الاستغلال المكثف للخيرات والموارد الطبيعية والتشجيعات المالية التي حظي بها 


المستوطنون dea‏ المدن المغربية تعرف حركية اقتصادية متناميةء ولا سيما الدار البيضاء!309)؛ فانتقل بذلك مركز 
الثقل الاقتصادي بالتدرج في اتجاه مدن الشمال الغربي LV‏ )310( 


تحقيقًا للغاية نفسهاء 55b‏ التنظيمان الإداري والمالي لمواكبة مظاهر نمو BMD SY‏ من دون إغفال المساهمات التي 
صاحبت ميلاد التعليم العصري الذي وفر الأيدي العاملة المؤهلة للقطاعات الإنتاجية(312). وقد أدت هذه التغيرات التي 
مست البنية الاقتصادية والعمرانية إلى تشكّل فئات اجتماعية لها ارتباط بطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تعرفه المدن 
كالمياومين والحمالين وعمال الطرق» إضافة إلى ذلك استقطبت المدينة الأيدي العاملة النسائية المهاجرة(313), بحيث 
أضحت المرأة ABLES‏ في سوق العمل إلى جانب الرجل. 


ه - عطب الاستقلال - التنمية المؤجلة 


مع الإلغاء الرسمي لمعاهدة الحماية (1956)» دخل المغرب ila je‏ صعبة على المستويات كلهاء ما وفر الشروط 
الداعمة لانسيابية الهجرة المغربية. 


- سياسى): لعل السمة الأكثر برورًا هي طابع الصراع بين القوى المختلفة» سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية» أم 
المؤسسة SUI‏ 144« فالتباينات المجالية والثقافية والاختلاف في شأن تدبير المرحلة واستثماره(315) عناصر أفضت 
إلى بروز تناقضات زجّت بالبلاد في مستنقع الحوادث السياسية الكبرى» والهزات الاجتماعية العنيفة التي تعمّقت مع 
المحاولتين الانقلابيتين في عامي 1971 ,)1972818( عمومًاء كان من تبعات هذه الأوضاع إضعاف النخب 
السياسية وفقدان المؤسسات صدقيتها وتنامي الإحساس بهشاشة مكتسبات الاستقلال. 


reel -‏ واقتصادى): Gal‏ هجرة الأوروبيين» ولا سيما الفرنسيين» إلى حصر رأس المال الأجنبي» ومن ثم إضعاف 
مساهمة القطاع الخاص في موارد الدولة. إلى جانب هذه المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني» عرفت القطاعات 
المشغلة للأيدي العاملة ركودًا بسبب ضعف الاستثمارات312)؛ ما أثر في مقدار البطالة. علاوة على ذلك» زادت 
ظرفية السبعينيات التي تميزت بغلاء فاتورة الطاقة هذه الأوضاع استفحالًا(ة31), فضلا عن تدني عائدات بعض al gall‏ 
التي يعتبر المغرب Galle ISI)‏ في تصديرها كالفوسفات مثلا(319. 


- ديموغراني: نشير في هذا السياق إلى أن المغرب عرف زيادة سكانية مهمة بين عامي 1960 و1971. وبموازاة 
هذا c galli‏ عرفت البلاد تغييرات مجالية كبيرة لمصلحة المدن» وذلك نتيجة الفرص التي أصبحت تتوفر عليها مقارنة 


بالبادية!320). أوجدت هذه المظاهر الجديدة التي بدأ يفرزها التطور الديموغرافي متطلبات جديدة فرضتها حياة المدينة. 
وهناء لا ننسى أن الحاضرة ليست فضاء للنشاطات الاقتصادي والمالي والتجاري فحسبء بل هي أيضًا ذهنية جديدة 
لها صلة بوجود فضاءات ومؤسسات ونخب؛ الأمر الذي ضاعف Bis‏ المطالب الحضرية(321) في مغرب بدأ يعرف 
تحولات هيكلية عميقة مست الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة. 


2 - العوامل الخارجية 


من المعلوم أن القرن العشرين كان قرن الأزمات والنزاعات والتحولات على الصعد كلهاء سياسية كانت al‏ اقتصادية 
ol‏ اجتماعية al‏ ثقافية. وكان أحد ملامح هذه الظرفية الخارجية - أعني الحربين العالميتين - هو التأثير البالغ الذي مس 
اقتصاد فرنسا التى عانت انهيارًا اقتصاديًا وديمو غر افيًا(322). وكان طبيعيًاء بالنظر إلى خصوصية العلاقة التى ربطت 
فرنسا بالمغرب» أن تجري الاستعانة بالثروات البشرية المغربيةء خصوصًا الفئة الشابة. إضافة إلى ذلك» فرض تنامي 
حركات التحررء في أفريقيا والهند الصينية والشرق الأوسط اللجوء إلى ساكنة المستعمرات لمواجهة تصاعد المد 


829, , a 
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أدى اندلاع الحربين العالميتين إلى جعل فرنسا أحوج إلى أشكال الدعم اللازمة من الرجال والمال Sed hale‏ ذلك 
فرصة بالنسبة إلى طاقم الإقامة العامة لجعل هذه العملية عاملا لامتصاص البطالةء وخلخلة البنى القبلية والعلاقات 
«Axe Uis YI‏ وضرب كل مقاومة (BALE‏ مع العمل في اتجاه الحفاظ على الثروة البشرية yall‏ 3 329( 


بناءَ عليه» وبحسب بعض المصادر ÉA‏ 10476 مغربيًا حتى شباط/فبراير )19151828 مع العلم أن بول أزان أشار 
إلى أن المغرب في مرحلة التنظيم والتهدئة يستطيع تقديم 34 S20 Ja) Call‏ وإذا تركنا جانبًا تضارب الأرقام» 
فالأكيد أن الحرب العالمية الأولى عرفت مساهمة نسبة أقل من Ay all‏ على العكس من الحرب العالمية الثانية؛ dya‏ 
بلغ عدد المجندين النظاميين 27500 من دون المتطوعين الذين وصل عددهم إلى .37400828 الأمر الذي انعكس 
أيضًا على مقدار الخسائر التي ألحقت بالمغاربة» والتي تقدّر بدورها cay yu‏ . وفي هذا call‏ يذكر بعص المصادر 
نحو 15852 رجلاء منهم 2883 قتيلاء والباقي بين جريح ومفقود(329. 


مهما يكن» فعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية» لم تعمد فرنسا إلى تسريح الجنود المغاربة» بل احتفظت 
بمعظمهم في معسكراتها في ألماني!330)» وعملت على استقطاب المزيد من المغاربة للخدمة في القوات الفرنسية لقمع 


هكذاء أرسل ae‏ من المغاربة لحفظ الأمن في الجزائر وتونس. ومع اندلاع حرب الجزائرء di‏ 3500 مغربي لقمع 
الثورة الجزائرية» Lal‏ في مدغشقر فؤضع 8 آلاف مغربي في الفترة 1954-1947 رهن إشارة السلطات 
الفرنسية(331). وكان لمساهمة المغاربة أهمية في أثناء حرب فيتنام؛ بالنظر إلى الخسائر التي نجمت عن هذه المشاركة 
في حروب الشرق الأقصى. 

إذا كان بعض المصادر E32‏ يقدر عدد المغاربة الذين شاركوا في حروب التحرير ب 40 ألف رجلء JÉ‏ منهم أكثر من 


3 آلاف شخص )939( فالأكيد أن هذه الأرقام تَحكّم فيها عاملان على قدر من الأهمية: يتعلق الأول بطبيعة المجال 
الجغرافي في هذه البلدان والمختلف GIS‏ عما ألفه المغاربة في بلدهم. أما العامل الثاني» فيتعلق بتوظيف المغاربة في 


الصفوف الأماميةء ما حوّلهم إلى قنص سهل مقارنة بالفرنسيين!334)؛ الأمر الذي يفسر ارتفاع الخسائر في 
صفوفهم(335), 


كما هو الشأن بالنسبة إلى المجندين الذين عادوا من الجبهات بعاهات(336) وأمراض مزمنة(337), تعرضت النساء كذلك 
لأبشع استغلال في خلال حروب الهند الصينية» dus‏ جُنْدت مغربيات ووضعن رهن إشارة الجنود لتلبية رغباتهم 
الجنسية(338)؛ الأمر الذي عرّض كثيرات منهن لأضرار نفسية وأمراض منقولة جنسيًا(339)» فضلا عن معاناة عائلات 
الأسرى وذوي الحقوق في الحصول على رواتب المتوفين!340. 


علاوة على التبعات النفسية التي عاناها المجندون وعائلاتهم» كان لمشاركة المغاربة أثرها البالغ في البنية الاجتماعية» 
وكذا في ذهنية من شاركوا في حروب التحرير؛ فتجنيد الشباب الذكور أدى إلى إحداث خلل في البنية الديموغرافية 
وتراجع في مردودية القطاع الفلاحي. في المقابل» سمح هذا التجنيد بتطوير وعي المجندين بقضايا الشعوب(341)» على 
الرغم من وجودهم في داخل مؤسسة عسكرية4) مشهود لها بالانضباط وبقدرتها على الاستيعاب السياسي 
والمعنوي(343). إضافة إلى ذلك» سمحت هذه المشاركة بتنامي تأثير النقد في Jala‏ المناطق المصدرة للمجندين(344» 
ما ساهم في تسريع وتيرة انخراط هذه المناطق في منظومة الاقتصاد الكولونيالي. 


بقي أن نشير في الختام إلى أن الهجرة العسكرية لم تقتصر على جبهات القتال فحسب» بل ارتبطت أيضًا بالعمل في 
داخل مرافق الإدارة العسكرية(2345, 
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عرفت هجرة العمال المغاربة إلى فرنسا وتيرة غير ثابتة؛ إذ بقيت حبيسة في تطورها للسياق الذي أطرهاء والمرتبط 
بالحوادث والأوضاع والمتطلبات (BRL‏ 


8225 اختلفت الأرقام في ما يتعلق بالعمالة المغربية» في مرحلة الحرب العالمية الأولى؛ فالبكراوي يذكر‎ (Us sac 
لكبير‎ ul .1918/348( إلى نحو نهاية عام‎ ele 40390 في عام 1916945( بينما يشير أوغستان بيرنار إلى‎ ile 
.1918/!3149-1915 يغطي‎ É sam 37850 عطوف» فيذكر‎ 


مهما يكن» فالأكيد أن العمالة المغربية ارتبطت في هذه الفترة بمعادلة أساس لها طرفان: الميتروبول والإقامة العامة؛ 
فخضعت بذلك في وتيرتها إلى قانون الحاجة الفرنسي» وإلى التوظيف السوسيوسياسي والاقتصادي والأمني من لدن 
سلطات الحماية تفاديًا لأي تأثير مباشر في مؤسسات الحماية التي كانت في بدايتها. 


كما هي حال مرحلة الحرب العالمية الأولى» عرفت فترة ما بعد عام 1918 تضاربًا في الأرقام. هكذاء يقدم رالف 
شور إحصاءات عامة عن عمالة شمال أفريقيا في عشرة أعوام راوحت بين 36300 في عام 1921 و69800 في 
عام 1926 لتصل إلى 102000 في عام 19310999( في حين تقدم جواني راي إحصاءات iala‏ بمنطقة لا سين 
La Seine. 5987.‏ مغربيًا في عام 1926« و5891 في عام 1927« و6640 في عام 1928« وبين عامي 
1929 19315 راوح العدد بين 9724 ;)9971651 LÍ‏ عطوف352) فيذكر 15 Wi‏ في عام 1925ء ثم 19514 
و12 ill‏ في عامي 1936 و1939. 


«La ac‏ تبقى هذه الأرقام غير دقيقة بسبب دور الأزمات ومساهمتها في هجرة المغاربة إلى فرنسا هجرة غير 
شرعي(353). والواقع أن التطور في القدرة الإنتاجية للقطاعات الحيوية في الاقتصاد الفرنسي وحاجتها الشديدة إلى اليد 
العاملة» فرضا الاستعانة بالشباب المغاربة لتلبية هذا الخصاص؛ ما dea‏ الحضور المغربي يغطي القطاعات 
الاستراتيجية في فرنسا كلها. 


في هذا السياق» سجل الباحث عطوف وجود ما يناهز 18684 Dele‏ مغربيًا في jill‏ 5 1956-1948« منهم 10 
آلاف فى منطقة باريس(354). ما يبين بالملموس التطور المطرد للعمالة الصناعية المغربية التى يبدو أنها ما عادت فى 
مطلقها عمالة Ui ole‏ في القطاعات التي لا تتطلب أي نوع من التأهيل. وكما هي الحال بالنسبة إلى القطاع ٠‏ 
الصناعي(355): خبر القطاع المنجمي أيضًا العمالة المغربية Sis‏ المراحل الأولى LAT‏ 9993( وتعزز ذلك في أثناء 
الحرب العالمية الثانية357) قبل أن تتحول العمالة المغربية إلى أحد أهم المكونات التي تعتمد عليها آلة الإنتاج في 
مراكز استغلال منجمي(358) كثيرة؛ ولا سيما في منطقة الشمال وبادوكالي!359. 


إذا كانت القطاعات المشار إليها سابقًا قد اشتملت على أعداد مهمة من المغاربةء فإن المجال الفلاحي لم يخرج بدوره 
عن هذه القاعدة(360). وعلى هذا الأساسء مثلت قطاعات الفلاحة والصناعة والمناجم القاعدة الواسعة لعمل Ay eal)‏ 
من دون إغفال القطاعات الأخرى على الرغم من ضعف أعداد المشتغلين فيها!261). ولكشف الصورة أكثر عن 
القطاعات المستقطبة للعمالة المغربيةء يقدم المكتب الوطني للهجرة (ONI.‏ إحصاءات تشمل الأعوام 1964« 

; 41965 و1966 مذيلة بالتوزيع القطاعي للعمالة المغربيةء ولا سيما الفلاحة والمناجم والصلب 5 ,)362 


في هذا الإطارء نشير إلى أن الإيقاف الرسمي للهجرة في عام 1974( والسماح للمهاجرين المقيمين بطريقة شرعية 
فى ies Ris‏ هي بالقلا ya‏ اف التهمع Sfc bal‏ إلى هكن الت :فى Sd dl eil‏ 
بدأت النساء يلجن ميدان العمل بوصفهن فئة ناشطة. 


التوزيع القطاعي للنساء المغربيات الذي شمل الفئات كلها من قبيل: العاملات الزراعيات والمقاولات والأطر المتوسطة 
والعليا والمستخدمات والعاملات المتخصصات والفنانات والمنجميات والعاملات في القطاع البحري(63. 


ثالثا: هجرة الشباب - الخلفيات والأهمية 


لا تستقيم الكتابة عن الفئة العمرية الشابة داخل خرائط الهجرة المغربية» من دون الإحالة على الخلفيات والأهداف التي 
حرصت فرنسا على إقامتها بين هذه الفئة والمشروع الاستعماري الساعي للحفاظ على الضرورات الأمنية» مع ربطها 
بالغايات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تحفظ المصالح الجيوسياسية لفرنسا. 


على هذا الأساسء OÙ‏ واقع الحال في مرحلة الحمايةء خصوصًا في نصفها الأول» تميز بالهشاشة الأمنية التي عانتها 
المؤسسة الاستعماريةء فهي بين انجذابين: انجذاب تلبية الحاجات الفرنسية من الجيش والعمالة والمالء وانجذاب 
الأرض المغربية التي تخفي مجموعة من الإكراهات التي من الممكن أن تساهم في قلب الوضع برمته؛ الأمر الذي 
يفسر أن أحسن وسيلة للتعامل مع مطالب الميتروبول هي تلبية احتياجاته من دون التأثير في حالة التوازن المغربية. 


بناء عليه» عمل مشروع التهدئة على تفادي استعمال القوة Le‏ أمكن(364). وما دام الأمر كذلك؛ فإن ملف الهجرة 
سيخضع للخيار نفسه» أي اعتباره وسيلة متعددة الوظائف يستجيب لأوضاع محلية وفرنسية بغرض احتواء المجال 
وامتصاص ما أمكن من السواعد المغربية؛ الأمر الذي يفسر تركيز السلطات الاستعمارية على الشباب. 

من الواضح أن عملية ضبط المجال وتلبية الحاجات الفرنسية توازت مع خطة الهجرة أو التهجير التي سنتها فرنسا؛ 
فانتقال رجل إلى فرنسا هو في الآن ذاته استجابة للمصالح الوطنية الفرنسية من Age‏ وإزاحة لبندقية مقاومة(365) من 
جهة أخرى. 

من هذا المنطلق» يمكن اعتبار أن سياسة الهجرة الفرنسية ساهمت من خلال تطبيقها في حشد المتطوعين» إنها في 
الحقيقة دليل على دهاء السياسة الأهلية كمنظومة سياسية واجتماعية مرنة لها قدرة على التغير وفق الزمان والمكان 


وأحوال الناس؛ الأمر الذي مكّنها من حمل شرائح كبيرة من المجتمع المغربي على الإيمان بصلاحية المشروع 
الاستعماري(386, GY,‏ الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت» عمدت فرنسا إلى التركيز على الفئات الشابةء الذكورية 
أساسًاء لتأمين مشروعاتها واستكمال مخططاتها. 


إذا كان للجانب الذكوري مبرراته وهواجسه المرتبطة بعملية إخضاع المجالء فإنه Uis‏ أيضًا بالنسبة إلى فرنسا إجابة 
مهمة في ما يخص سيادتها ونموها الاقتصادي. فحاجات تنشيط الاقتصاد حتمت على فرنسا فسح المجال أمام فئة 
الذكور المتحدرين من أوساط قروية وشبه مدينية لجملة اعتبارات منها: قدرتهم على التحمل» وكذا تكلفتهم المنخفضة 
مقارنة بالعمالة ذات الأصول الأوروبية نفسهاء إضافة إلى غياب تقاليد نقابية لديهم لأمية معظمهم» ما يسمح باستدامة 
استغلالهم» زد على ذلك غياب تعويضات عائلية بالنسبة إليهم362)؛ لذلك لم تتردد السلطات الفرنسية في نسج خيوط 
الدعاية في صفوفهم من خلال الإشادة بشجاعة المغاربة وصدقيتهم وصبرهم؛ وذلك حتى يسهل إدماجهم في مهن ينفر 
منها الفرنسيون» وفي حروب لا تعنيهم من قريب أو بعيد» ما دامت الغاية جعل رأس المال البشري المغربي في خدمة 
الأولويات الفرنسية. 


إذا كان إدماج المغاربة إلى حدود عام 1956 Le Sao‏ بطريقة غير مباشرة بخدمة المصالح العليا لفرنساء فإن هذه 
المصلحة أخذت أبعادًا أخرى بعد الاستقلال لها علاقة» هذه المرة» باعتبارات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية 
باستحضار مؤشر التكلفة» وكذا قدرة الفئة الشابة على الاندماج» مقارنة بكبار السن؛ لذلك عمدت المؤسسات الإنتاجية 
الفرنسية (بالنظر إلى طبيعة العمل الذي ينتظرهم» والذي يقوم على القوة العضليةء ولا سيما أن التطور التقني JE‏ 
محدودًا) إلى توظيفهم في بعض المهن الصعبة كالمناجم والصباغة والتلحيم ... إلخ» وهي أعمال اقتضت التبعات 
الصحية المرتبطة بها الاقتصار على الفئات الشابة لقدرتها على تحمل مشاقهاء فضلا عن الآثار الناجمة عنها 
والمحفوفة ببعض المخاطر والتي لا تظهر إلا بعد cal gel‏ ما قد يجنب عددًا من مؤسسات الإنتاج تبعات سياسية ونقابية 
وخلقية AS‏ )388 


بموازاة الخلفيات السابقة» فرض منطق الحاجة الفرنسي التركيز على الشباب لأسباب ذهنية» نظرًا إلى الطابع المتحرر 
نسبيًا لهذه الفئة التي تجعلها قابلة للتكيف مع خصوصية المجتمع الفرنسي» بالدرجة نفسها التي تجعلها قابلة لتمثل 
الثقافة الاستهلاكية في نمط عيشهاء أكان داخل مجتمع الإرسال al‏ مجتمع الاستقبال؛ الأمر الذي يخدم من جهة 
الاقتصاد الفرنسي» ومن Age‏ أخرى» صورة فرنسا داخل مستعمراتها السابقة. 


إلى جانب ذلك» تبرز المحددات الاستراتيجية جلية» بفسح المجال abel‏ الطلاب للالتحاق بالمعاهد والمؤسسات الفرنسية 
في خلال مرحلة الحماية )1956-1912( مع وضع قيود على المغاربة الراغبين في متابعة دراستهم في المشرق 
خوقًا من أن تجذبهم الأفكار الوطنية التي ستشكل خطرًا على مصالحها في حال إدخالها والترويج لها في المغرب؛ 
الأمر الذي جرى الحفاظ عليه بعد استقلال المغرب» حيث عمدت فرنسا إلى توفير شروط التحاق هذه الفئة بمؤسسات 
التكوين الفرنسي في الستينيات والسبعينيات. ولعل السبب واضح في أن فرنسا كانت تبتغي الحفاظ على وجودها 
بأشكال مختلفة» فشباب اليوم بالتأكيد هم من يصنعون قرارات بلدانهم في الغد(369. 


لإعطاء صورة عن أهمية عنصر الشباب ضمن التركيبة العمرية للمهاجرين» نشير إلى أن الذين هاجروا من المغرب 
بين سن العشرين وسن الثلاثين قبيل الاستقلال إلى حدود السبعينيات كانوا أكثر من 60 في المئةء والأمر نفسه ينطبق 
على التجمع العائلي» dus‏ لا يمثل الأشخاص الذين جاوزوا الخامسة والأربعين سوى 5 في المئة(370). 


في السياق نفسه» تقدم منظمة العمل العربية Ua‏ خاصة بالعقود الممتدة من عام 1951 إلى عام 1960« ومن عام 
1 إلى عام 1970 ومن عام 1971 إلى عام 1980. هكذاء عرفت الفئة العمرية بين 15 و24 Ule‏ ما 
مجموعه 7.43 في المئة» وبين 25 و34 Ule‏ ما مجموعه 8.30 في المئة في خلال العقد الأول» لتصير النسبة 
1 في المئة و1.44 في المئة في العقد الثاني» وأخيرًا 2.41 في المئة و8.26 في المئة في العقد الأخير BT‏ 


تظهر مما سبق أهمية الهجرة الشبابية ضمن تركيبة الهجرة المغربية. وهي أهمية زادت وتيرتها مع منتصف 
السبعينيات» ولا سيما مع فسح المجال أمام الالتحاق العائلي(3/2)؛ الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة المغاربة ضمن 
النسيج الديموغرافي الفرنسيء فانتقلت بذلك الهجرة ة المغربية» شأنها شأن الهجرة المغاربية» من هجرة ذكورية موقتة 
ذات طابع عمالي في الأغلب إلى هجرة سكانيةء أو هجرة استيطانية تميل إلى ترسيخ وجودها على نحو دائم. 


رابعًا: الشباب والمجرة - في الأسس التاريخية لقضايا الراهن 


سبقت الإشارة إلى أهمية مساهمة المؤرخ في تناول القضايا المرتبطة بالشباب» ولا سيما تلك التي تصنع الحدث اليو 
والتي يجري التعامل معها كأنها ظواهر مستجدة. وفي هذا السياق سنقف على الهجرة السرية والعنصرية. 


من المعلوم أن الهجرة السرية» من زاوية تاريخيةء ليست وليدة اليوم(37#) ولم تكن كذلك؛ إنها من صور الهجرة التي 
استأنس بها المغاربة في الأقلء منذ بداية الحماية» وإن كانت في الواقع ترجع إلى أعوام سابقة374. 


بناء عليه لا بد من الإشارة إلى أن الهجرة الشرعية توازت مع نظيرتها السرية لتمثلا وجهين لعملة واحدة؛ إذ دلت 
المعطيات على تنامي مؤشرات الهجرة السرية بتشجيع من السلطات الفرنسيةء وكذا من رأس المال الفرنسي الذي 
نظر إلى هذا الشكل من الهجرة على أنه ضرورة لتحريك آلة الإنتاج(375)» عبر تأمين «جيش احتياطي» من العمالة 
المحلية الرخيصة لخدمة رأس المال الفرنسي لكن مع الحرص على إخضاع مؤشر تطورها لضرورات السلم 
الاجتماعي في المغرب(326): وهو ما جرى الحرص عليه؛ الأمر الذي يفسر تساهل السلطات الفرنسية إزاء هذا النوع 
من الهجرة. وهو تساهل تترجمه من خلال تسوية أوضاع المهاجرين السريين» على الرغم من حالات التنافي التي يجد 
فيها هؤلاء أنفسهم داخل cal jill‏ الفرنسي في مواجهة تشريعات تتعلق بشروط الهجرة؛ ما يعني ضمنيًا قبول هذا النوع 
من الهجرة وتشجيعه»ء ولا سيما في أثناء فترات الازدهار التي تواكب نمو مؤشرات القطاعات الاقتصادية الفرنسية. 


إن اعتبار الهجرة السرية ناجعة اقتصاديّاء وغير مكلفة ماليًا واجتماعيًا/3), دفع فرنسا إلى المحافظة على نسبة منها 
داخل بنية الهجرة المغربية. 


على الرغم من تصريحات الجانب الفرنسي أن لا حاجة إلى ai‏ عاملة مغربية سرية؛ فإنه مع ذلك نسجل قبول هؤلاء 
في المعامل الفرنسية من دون عقود عمل. وهو pal‏ لم يقتصر على المؤسسات الخاصة» بل امتد أيضًا إلى المقاولات 
العمومية؛ إذ تمكن بعض المغاربة في أثناء فترة التوسع الذي عرفته هذه المقاولات من الاشتغال فيهاء وإن كان 
تنافسية قطاع الصناعات الفرنسي(378). 


كانت الهجرة السرية شكلا روتينيًا صبغ علاقة المغرب بفرنسا وأوروبا cla gac‏ وهو وضع شجعته فرنسا وأذكته 
وحافظت عليه. والأصوات التي ترتفع اليوم منددة بالهجرة السرية تجسيد لقانون المصلحة الفرنسي الذي لا يزال 
ساريّاء والذي يرى في هذا النوع من الهجرة تكلفة سياسية ومالية وإنسانية في alle‏ أضحت ثقافة حقوق الإنسان فيه 
إحدى أهم المرجعيات التي تحدد التعامل مع الهجرة السرية وتوجهه. 


Ll‏ بخصوص الممارسات التمييزية379), فلعل أهم مظاهرها هو تجميع المغاربة وعزلهم في مراكز ذات طبيعة 
فلاحية أو صناعية؛ المهم هو أن حاجات الاقتصاد والمردودية كانت تستلزم تجميع المغاربة» حتى توافر شروط محيط 
ملائم يساعد في تجاوز «محنة الغربة» ويعمل على وضع الأسس «الموضوعية» للإنتاجية؛ وهو التصور نفسه الذي 
aSa‏ تجنيد المغاربةء ولو أن الأمر هنا كان محكومًا بأبعاد عسكرية استراتيجية!280). وفي هذا الإطارء لا بد من تأكيد 
وظيفة عملية التجميع» dus‏ ينشط عمل ضباط الشؤون الأهلية» وكذا مصالح الأمن الفرنسي» ولا سيما في فترة 
الأربعينيات cus)‏ تنامت المطالب الوطنية» وكذلك الدعاية الشيوعية)» هذا من Aga‏ ومثّلت هذه التجمعات فرصة 
لفرنسا لإعطاء صورة عن خصوصيات العلاقة بينها وبين المغرب» من جهة أخرى؛ فقد أنشئ بعض المكاتب (مكتب 


المغرب في باريس)» فضلا عن توفير بعض المؤسسات ذات الطبيعة الدينية (مسجد باريس) والصحية (مستشفى 
منطقة بوبيني ضواحي باريس)» بل وحتى استقدام بعض الأئمة» ومنع تناول الكحولء إضافة إلى الاحتفال بالأعياد 
all‏ 3814( 


الواقع أنه حوفظ على هذا الوضع حتى مع حصول المغرب على الاستقلال وتوقيع اتفاقية إطار مع فرنسا في عام 
1963 بحيث مثلت هواجس المردودية والنظرة الدونية تجاه عمالة المستعمرات عنصرًا محددًا في استمرارية 
الوضع الذي عاناه المغاربة إبان فترة الحمايةء فإن التجميع ظل حاضرًا. إضافة إلى cll‏ عمد مسؤولو بعض 
المؤسسات العمومية إلى انتقاء المشرفين على عملية الإدماج والتأطير الخاصة بالمغاربة من أشخاص لهم معرفة 
بالثقافة المحلية» الأمر الذي ينم عن نوع من التعالي والنظرة الاحتقارية نحو هذا الصنف من العمالة» Ua pai‏ أن هذا 
الإشراف كان يتشكل في الأغلب من قدامى العسكريين(382. 


لعل أكبر تجسيد للممارسة التمييزية له علاقة بالأجور والأوضاع المهنية والحق النقابي» وهو ما كان له انعكاس على 
الأوضاع النفسية والمهنية للعمال المغاربة. ule‏ الرغم من بعض المكاسب التي حُقّقتء فإن أوضاعهم السكنية 
وأوضاع عيشهم Gea‏ أبناءَهم يعانون بدورهم الحيف والتهميش؛ الأمر الذي يؤكد استمرارية أنموذج العلاقات نفسه 
الذي حكم علاقة فرنسا بابائهم باعتبارهم ينتمون إلى مستعمرة فرنسية سابقة(382, 


إن الإشارة إلى هذا «العمق التاريخي» تؤكد الطابع المركب لواقع المعاناة والدونية الذي وجدت فيه الأجيال اللاحقة 
والمتحدرة من أصول مغربية نفسها في فرنساء والذي يعكس في العمق ذهنية تعود إلى خط التطور التاريخي عقودًا 
طويلة» وهي ذهنية شد مشبعة بعقدة التفوق واحتقار AM‏ | لمختلف» واعتباره وسيلة 4 لتحقيق مطامح الأمة الفرنسية. 


خاقة 


يتبين مما سبق أن الهجرة المغربية نحو فرنسا تختزن في طياتها سيرورتين: سيرورة دافعة ارتبطت Les‏ شهده المغرب 
من تحولات وأزمات على مختلف الواجهات في وقت لم يكن مهيأ ll‏ وسيرورة جاذبة تمثلت في الحاجات 
الاقتصادية والعسكرية والديموغرافية التي كانت فرنسا في حاجة إليها. 


على هذا الأساس» نزعت فرنساء من طريق إدماج الزعامات المحلية في نظام الحماية إلى تفكيك المجتمع» وبناء نسيج 
هجين يسهل التحكم فيه. وقد أصبحت الهجرة مدخلا أساسيًا في هذا الاتجاه لتحقيق تعديل في التمثلات السائدة لدى 
المغاربة» وتطويعهم وفق معايير «عصرية» تجعلهم يعيشون صراعا بين الانجذاب إلى أضواء العصرنة والبقاء على 
وضعيتهم التاريخية المحلية. وقد كشفت الهجرة عن نجاعة المنافذ التي فتحتهاء فأصبح المغاربة يفتشون عن الحلول 
الفردية خارج نطاق وجودهمء فما عادت أرض النصارى بالشيء المستبعد co g Sal n‏ بل أصبحت هذه التحديدات 
تتلاشى لمصلحة البحث عن col pill‏ وتحقيق الذات والاستفادة من عائدات العمل لدى الفرنسيين؛ إنه تغير يكشف عن 
التحول الذي طرأ على البنيتين الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية للمغاربة؛ الأمر الذي جعل الهجرة المغربية تتسم 
أساسًا بهيمنة فئة الشباب على تركيبتها. 


لعل من باب تحصيل الحاصل الإشارة إلى أن هذه الهيمنة لا ترجع فقط إلى كون هذه الفئة مؤهلة أكثر من غيرها 
للإجابة عن التحديات الاقتصادية والأمنية التي واجهتها فرنساء بل أيضًا لكونها تعتبر استراتيجية لإنجاح المشروع 
الاستعماري على المدى الطويل. «ll‏ ليس غريبًا أن تُعتمد لتسويق صورة فرنسا في المغربء بالدرجة نفسها التي 
جرى اللجوء إليها في ترسيم العلاقة بالمغرب المستقل؛ بما يحافظ على استمرارية أنموذج علاقات التبعية وعلى جميع 
المستويات. 
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do Lis 


بخلاف الهجرات الدولية التي استقبلتها أوروبا الغربيةء تتسم الهجرة الجديدة بطابع اللجوء القسري والتدفق الجماعي 

غير المعهود بسبب الحرب الطاحنة في سورية384)» إضافة إلى الاضطرابات الأمنية التي يشهدها بعض دول المنطقة 
العربية كالعراق. وفي JE‏ هذه الأوضاع المأسوية» يمثّل اللجوء إلى دول أوروبا الملاذ الأخير للمهاجرين الجدد بعد 
تلاشي أملهم في تسوية سريعة في بلدانهم الأصل. és‏ ألمانيا في طليعة الدول الأوروبية التي رحبت باستقبال الحركة 
اللجوئية الجديدة ail gal‏ عدة» من أهمها الوضعية الديموغرافية غير المريحة وتأثيرها في اقتصاد هذا البلد الصناعي» 
ما ساهم في ارتفاع واضح لعدد اللاجئين إليها(385). وعلى الرغم من تحفظ أغلبية الدول الأوروبية في تعاملها مع هذه 
الأزمة الإنسانية» أبدى بعضها استعداده لاستقبال محدود لهذه AS yall‏ مثل الدول المجاورة لألمانياء كالنمسا التى أتت 
في عام 2015 في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأوروبية المُستقبلة طلبات اللجوء لديهاء وفرنسا التي جاءت 
بعدها في المرتبة السادسة(366). وساهمت الأوضاع الصعبة لهذه الهجرة التي واكبتها وسائل الإعلام العالمية في تهيئة 
الرأي العام في هذه البلدان» خصوصا في ألمانيا لتقبل مبدأ الاستقبال الإنساني للاجئين» ولا سيما من سورية» dus‏ 
يُلاحظ أن الجهد التطوعي الذي بذله المجتمع المدني المُساند لقضية اللاجئين قد تفوّق على الجهد الرسمي ذاته. كما 
كان لذلك الجهد الفضل في بلورة ثقافة جديدة في التعامل الإنساني معهم في ألمانيا والنمساء غرفت ب «ثقافة 
الترحيب» (Willkommenskultur.‏ أما في فرنسا فيلاحظ أيضًا ارتفاع وتيرة الجهد التطوعي للمجتمع المدني 
باعتباره رد Jai‏ على البرود الرسمي. وفي هذا السياق» حازت مسألة اللجوء في هذه الدول اهتمامًا LS‏ لدى 
المكوّنات المختلفة للرأي العام» تمخّض die‏ نقاش مجتمعي بشأن الوافدين الجددء الذي يُشارك فيه صناع القرار 
والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني» سواء المساندة للوجود الأجنبي af‏ المعارضة cal‏ إضافة إلى مكوّنات الإعلام 
ذات التأثير القوي في تشكيل الرأي العام» التي انخرطت في هذا النقاش بخلفية مُسبقة تعكس سلبية واضحة تجاه 
الأجانب» LS gud‏ تجاه الآخر العربي المسلم» وهي سلبية نمطية ترسخت منذ عقود. 


أولا: الإطار المنهجى 
1 - إشكالية البحث 


في هذا السياق الإعلامي الذي يتسم بالسلبية» يُلاحظ تركيز أغلبية مكوّناته على سمتين أساسيتين للحركة اللجوئية 
الجديدة: أولاهماء تركّز على بلدان المصدرء وهي سورية والعراق وأفغانستان» وبدرجة أقل إيران(382» تضاف إليها 
دول إسلامية أخرى مثل باكستان وألبانيا(8# من دون إغفال بعض الدول الأفريقية والمغاربية؛ )14 تعتبرها هجرة 
عربية وإسلامية» وثانيته| تهتم بالبنية العمرية للاجئين» فبحسب إحصاء ل «اليوروستات» بلغت نسبة طالبي اللجوء 
في فرنسا والنمسا ممن تراوح أعمارهم بين 18 و34 Ule‏ في عام 2015 نحو 51 في المئة في البلدين!289). كما 
تشير إحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة إلى أن نسبة طالبي اللجوء في ألمانيا في العام نفسه ممن تراوح أعمارهم 


بين 18 وما دون 25 (le‏ بلغت 25 في المئةء Laip‏ مثلت نسبة من تراوح أعمارهم بين 25 وما دون 30 Ule‏ 15 
في المئة (SOM, yis‏ وهي نسب مهمة تعكس شبابية هذه الهجرةء فلا غرابة في أن 8 5$ وسائل إعلام هذه الدول على 
المكوّن الأساس لهذه الهجرة وهو الشباب» وهنا تطرح هذه التساؤلات نفسها: 


كيف تنظر الصحافة الألمانية والأوروبية إلى الهجرة الحالية؟ وهل تختلف نظرتها إلى اللاجئ العربي الشاب عن 
النظرة النمطية التي تنسجها منذ عقود عن المهاجر الأجنبي عمومًا والمهاجر العربي خصوص؟ وهل هذه الصورة 
الحالية لا تعدو أن تندرج في النظرة السائدة بشأن كل ما هو عربي وإسلامي؟ وهل يمكن الحديث عن صور متعددة؟ 
وهل صحافة هذه الدول تساهم في إعادة صنع صورة نمطية وحيدة للاجئ العربي لاعتبارات أيديولوجية؟ 


2 - أهداف البحث 


تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخطاب الإعلامي بشأن الحركة اللجوئية الراهنة من أجل فهم وظيفته وخلفيته 
الأيديولوجية؛ ويمكن تقسيم هذا الخطاب إلى ثلاثة اتجاهات (BONA UES‏ تسعى الدراسة لتفكيكها على اعتبارها 
اتجاهات مُؤسِسة للخطاب الإعلامي العام عن ce lll‏ ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

- اتجاه تعاطفى: يصوّر التعامل مع هذه AS yall‏ اللجوئية على أنه واجب إنساني؛ لذا فهو يُساير «ثقافة الترحيب» التي 
بلورها جهد المجتمع المدني» ولا سيما في ألمانيا. 


- اتجاه توجسى: ينظر بعين الريبة إلى هذه الهجرة» ويصوّر وجود اللاجئين الشباب في أوروبا الغربية على أنه مشكلة 


لها تبعات سلبية على هويتها وأمنهاء وهو بهذا يتناغم مع الخطاب اليميني المعادي للوجود العربي - الإسلامي» وهنا 
يجري تكريس التمثلات النمطية عن الشباب اللاجئين باستهدافهم في حملات تشويهية كما جرى بعد حادثة احتفالات 
رأس السنة الميلادية في مدينة كولونيا الألمانية. 


2 تجاه نفعى: يصور الحركة اللجوئية بسبب «شبابيتها» على أنه حل على الأمد البعيد في مواجهة معضلة الاختلال 
الديموغرافي المتمثلة في استمرار تراجع عدد السكان وحالة الشيخوخة الديموغرافية التي تعانيها ألمانيا. 
تفترض الدراسة أن كل اتجاه هيمن على فترة زمنية محددة» وتهدف في ضوء هذا إلى تحليل كل اتجاه من هذه 


الاتجاهات ضمن إطاره الزمني من أجل فهم وظائفه التأثيرية في المتلقي» ومن ثمّء فهم خلفيتها الأيديولوجية الكامنة 
والمشتركة. 


من هذا المنطلق» جرى تقسيم التعامل التحليلي مع الاتجاهات الخطابية أيضًا إلى ثلاث مراحل زمنية: 


- مرحلة a pla!‏ الإعلامية للتعاطف الشعبي (من آب/أغسطس 2015 إلى أيلول/سبتمبر 2015)؛ بدأ هذا الاتجاه 
الخطابي في صيف عام 2015( La pas‏ في آب/أغسطس» وشهد ارتفاعًا واضحًا في وتيرة الهجرة نحو دول 
الاستقبال الأوروبية. وهنا بلغت المُسايرة الإعلامية أوجَها مع حدث caga (892) US‏ هو خبر غرق الطفل أيلان في 
أيلول/سبتمبر من العام نفسه. 


- مرحلة تشويه صورة اللاجئين (من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى كانون الثاني/يناير 2016)؛ عرفت هذه Ala yall‏ 


بروز ملامح الاتجاه المتوجس من اللاجئين الشباب ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2015» تحديدًا بعد الهجمات التي 
شهدتها باريس في منتصف الشهر نفسه» إذ سارعت وسائل الإعلام الأوروبية إلى تحميلهم المسؤولية. وبلغت هذه 
المرحلة ذروتها بُعيد حوادث التحرش الجماعي في ليلة رأس السنة في مدينة كولونيا. 


- مرحلة التصوير النفعى للاجئين (من آذار/مارس 2016 إلى أيار/مايو 2016)؛ بدأ هذا الاتجاه بعد الاتفاق الأوروبي 


- التركي بشأن تقليص عدد اللاجئين في آذار/مارس 2016( الذي يعتبر بداية التباطؤ في الحركة اللجوئية. ويرى هذا 
الاتجاه في الوافدين الشباب» Ka pai‏ في ألمانياء منفعة اقتصادية وديموغرافية» ولو على الأمد البعيد. ويتعقب البحث 


هذه الاتجاه إلى نهاية أيار/مايو 2016 بالتحليل. 


3 — جتمع الدراسة 
تمتّل مجلة دير شبيغل» التي تعد من أكثر الكيانات الإعلامية 1585 في ألمانيا!39). العنصر المركزي لمجتمع Aul all‏ 
تضاف إليها أربعة عناصر تكميلية من ألمانيا والنمسا وفرنساء وهي المجلة الألمانية فوكومر!394) والمجلة النمساوية 
بروفي(395) وجريدتا لوموند اليسارية ولوفيغارو اليمينية اللتان تعتبران أيضًا الأشد تأثيرًا في فرنسا. وجرى مسح 
5 نصا إعلاميًا في علاقة مباشرة بمسألة اللاجئين من هذه المنشورات» وذلك بحسب المراحل الزمنية التالية: 
٠‏ النصوص الصادرة بين آب/أغسطس 2015 وأيلول/سبتمبر 2015. 
o‏ النصوص الصادرة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2016. 
e‏ النصوص الصادرة بين آذار/مارس 2016 وأيار/مايو 2016. 


تقسم عينة رئيسة تحوي 15 مقطعا من مجلة دير شبيغ )998( 5 Aue‏ إضافية تضم 40 مقطعًا من باقي 
المنشورات0977). وتنقسم هذه العينة بدورها إلى شقين: عينة للمقارنة» وتتكوّن من مقاطع من مجلة فوكوس» وعينة 


الجدول (1-10) 
نوعية عينات مجتمع الدراسة وعددها 


المصدر: من إعداد الباحث. 


4 - أهمية البحث 


يأتي هذا البحث للتحسيس بأهمية هذه القضية التي لم تلقّ» حتى الساعة» اهتمامًا Uis‏ عربيًا lle‏ بسبب قلة 
المتخصصين العرب فى الخطاب الإعلامى بشأن الوجود العربى فى دول أوروبا الغربيةء خصوصا فى الدول الناطقة 
بالألمانية» ما نتج منه GLE‏ شبه تام للدراسات العربية المعمّقة» لا من الوضعية الراهنة للشباب اللاجئين في هذين 
البلدين فحسب» بل حتى من الخطاب الإعلامي بشأن الوجود العربي في باقي بلدان الاستقبال الأوروبية» الذي يتسم 
إجمالا بالتنميط السلبي. 


في هذا السياق» تسعى هذه الدراسة النقدية للأيديولوجيا التمييزية المهيمنة على الإعلام الأوروبي للانضواء تحت 
الجهد البحثي لحقل الدراسات ما بعد الاستعمارية الهادفة إلى تفكيك المسلمات الأيديولوجية للمركزية الأوروبية 
وفضحها في نظرتها إلى call‏ والقائمة على تضاد مفتعل بين «فوقية» الأنا الغربية و«دونية» AMI‏ غير الغربي» 
ولا سيما في هذا السياق الإعلامي بشأن الآخر الذي Lil‏ على lil‏ اللاجئ. 


5 - الدراسات السابقة 


على الرغم من الك الكبير للمنشورات الصادرة في ألمانيا بشأن الحركة اللجوئية الراهنة» فإن عدد الدراسات المنجزة 
عن صورة الوافدين الجدد في الإعلام الألماني لا يزال في بدايته؛ وهذا مرده إلى حداثة cg gute gall‏ إضافة إلى المدة 
الزمنية التي تستغرقها عادة الدراسات المحكّمة iil‏ في الدوريات المتخصصة. لكن» على الرغم من هذاء نجد دراسة 
ألمانية مهمة بعنوان «العنصرية في النقاش الدائر بشأن الهجرة AU y‏ )898( فككت الصورة النمطية التي أنتجها 
الإعلام المرئي عن اللاجئين من خلال تحليل محتوى الموقع الإخباري للقناة الألمانية الأولى» إذ خلّصت إلى أن هذا 
الإعلام يغذي العنصرية تجاه هذا الآخر. 


نسجل أيضًا الندرة نفسها على الصعيد العربيء فلا نكاد نجد حاليًا أي دراسات علمية بشأن التعامل الإعلامي الغربي 
مع اللاجئين» باستثناء دراسة إعلامية بعنوان «قضية اللاجئين في الخطاب الإعلامي الأوروبي: السياقات 
والأهداف»» اهتمت بتحليل الخطاب الإعلامي عن اللجوء من خلال منشورات صحافية من فرنسا وألمانيا والنمسا من 
طريق التحليل الكمي والموضوعي لمجتمع الدراسة باللغتين الفرنسية والإنكليزية بحسب أنموذج فاركلوف» dali,‏ 
إلى وجود تنوع أيديولوجي في تغطيتها اللجوء إلى تلك البلدان!399, 


ثانيًا: المدخل النظرى 
1 - أطروحة البحث 


تنطلق هذه الدراسة Ÿ gi‏ من فرضية أن الخطاب الإعلامي العام عن الحركة اللجوئية الحالية في ألمانيا والدول 
الأوروبية المجاورة لها (النمسا وفرنسا)» ذو طبيعة سلبية» على الرغم من تباين وضعياته الأيديولوجية المعلنة 
ويتشكّل Yaa!‏ من ثلاثة اتجاهات رئيسة (اتجاه تعاطفي وتوجسي ونفعي) تحدد كلها ملامحه العامة. وعلى الرغم من 
تنوعها الظاهريء فإنها تشترك في خلفية أيديولوجية ثابتة تعكسها حالة تطابق في وظيفته الأساسية» هى الرغبة 
المستميتة في الإعلاء من شأن الذات الأوروبية «الإيجابية» من طريق «الشرقنة» النمطية الدائمة yas‏ «السلبي»» 
الذي أسقط هنا على اللاجئ العربي الشاب؛ فالموقف الإعلامي التخويفي يعبّر بالأحرى عن النفسية الأوروبية 
المتخوفة من كل ما هو غير أوروبيء وهو بهذا يؤسس لعلاقة تخيلية تعكسها مجموعة ثنائيات للتضاد المطلق بين 
«الأنا» الأوروبية «المتحضرة» و«الآخر» الشرقي «المتخلف». ويمكن تفسير الموقف النفعي بدوره على أنه 
انعكاس للنظرة المركزية الأوروبية إلى هذا الآخر من كونه أداة من أدوات رفاهية الحياة الغربية» بل حتى الموقف 
التعاطفي لإعلام هذه الدول» يمكن فهمه على أنه تعبير ضمني عن النظرة الذاتية للأنا الأوروبية أكثر منه تعاملا 
إنسانيًا مع اللاجئ ومعاناته» فهنا يُمجّد الإنسان الأوروبي في استقباله هؤلاء المهجّرين من الجحيم «الشرقي». 


2 - التصور المفاهيمى 


لا تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الإعلامية التقليدية التي تنحصر وظيفتها في توصيف الخطابات الإعلامية 
فحسب» بل تسعى ee o‏ النقدي للانتماء إلى حقل أرحب» هو حقل الدراسات ما بعد الاستعمارية التي ما عادت 
تسلط الضوء على الخطاب الغربي بشأن «الآخر» فحسب» بل صارت تهتم بالذات الغربية المُنتجة هذا الخطاب 
بالدرجة الأولى. ومن هذا المنطلق» يؤسّس التصور المفاهيمي للدراسة على توليفة بين مفاهيم نظرية ساهمت في 
تبلور هذا التوجه النقدي» التي كان منطلقها نظرية إدوارد سعيد عن الاستشراق والمتأثرة بدورها بمفهوم فوكو 
للخطاب ومفهوم غرامشي للهيمنة» وما لحقها من نظريات» من أبرزها نظريتا «الهُجنة» لبابا و«التابع» لسبيفاك» 
أثرت كلها في مفهوم التحليل الخطابي ووظيفته على نحو ia‏ 5 )400( إذ ساهمت في الانتقال من «تحليل الخطاب» 
m‏ «التحليل النقدي للخطاب»» وهو انتقال حاسم نحو مناهج نقدية حديثة(401), ويرى سعيد أن «شرقنة» الغرب 
للآخر ليست ذات طبيعة تخيلية فحسب» بل هي قائمة أساسًا على تفريق وجودي بين الذات الغربية المهيمنة والآخر 
الهامشي «المتخلف»» وإِذَاء فهي خطاب عنصري يقوم على ثنائية ضدية بين التفوقية الحصرية GSU‏ الغربية والتخلفية 
الحضرية SU‏ )402( الذي أريد له ممارسة دور المهمثن» بل التابع الذي لا صوت 4034( . استطاع سعيد في كتابه 
اللا ستشراق فضح هيمنة الخطاب الاستشراقي» وذلك في الأساس من طريق استعانته بالمفهوم الفوكوي للخطاب القائم 


في جوهره على مركب السلطة - المعرفة؛ فالخطاب» كما يرى فوكوء يؤسّس على إنتاج المعرفة من طريق اللغةء 
وهو من 25 ممارسة مجتمعية لها طابع أيديولوجي مُهيمن يتعين فهمها من طريق تفكيك مكوّناتها النصية وآلياتها 
البلاغية» لهذا يعرّف فوكو الخطاب بأنه مجموعة من «المنطوقات» (ضمن نصوص) تقدم معرفة معينة عن 

موضو AM Ge‏ فهي منتجات مجتمعية كونها نشأت في سياق مجتمعي» كما أنها تعبير عن منطلق معين» وهي بهذا 
نوع من الإلزام للمتلقي. في هذا الصددء يخلص فوكو إلى أن الخطاب «سلطة مادية تملك القوة والقدرة»(495) وتسعى 
لصنع وقائع معينة وفرضها على نحو انتقائي. لهذاء فهو يتحدث عن الخطاب أيضًا بوصفه US po‏ للمعرفة والسلطة في 
)406( . على هذا الأساس» يشدد فوكو على أن الخطاب سلسلة من المنطوقات وليس مجموعة من العبارات والجمل 
والنصوص التي تحتاج إلى Cal gal‏ لسانية تخصصية لتحليلها4270)؛ لهذا تعيّن على التحليل النقدي دراسة المنطوقات 
على أنها نواة الخطاب من أجل تفكيك مركبه المعرفي - السلطوي» ومن ثح فهم وظيفته المجتمعيةء وهذا ما سعى له 
سيغفريد ياغرء أحد أبرز المنظرين في ميدان التحليل النقدي للخطابء الذي تأثر بدوره بالمفهوم الفوكوي للخطاب» 
ويرى أن التحليل النقدي للخطاب يجب أن ينطلق من هذا giall‏ ,)61408 أي من طريق التعامل التحليلي مع المنطوقات 
الخطابية بوصفها معرفة مُلزمة عن الذات والآخرء ومن ثم كشف تأثيرها في المتلقي؛ فمفهوم «التأثير» - كما يراه 
ياغر - له شأن مهم AY‏ يرتقي إلى كونه «سلطة»429. بناءً عليه» فإن الخطاب بسبب «معرفيته» يقدم تفسيرًا ذاتيًا 
عن الواقع» يسعى بتأثيره «السلطوي» لفرضه على أنه تفسير مجتمعي يتسم ب «المعيارية». واستعار ياغر هذا 
المفهوم من نظرية لينك عن المعيارية الأوروبية!419) التي تُقسّم العالم أيديولوجيًا إلى ما هو غربي ومعياري ومركزي 
وإلى ما هو غير أوروبي» ومن E‏ غير معياري وهامشي. ويرى ياغر أن هذا التقسيم المُتخيل يُعد عصب الخطاب 
الإعلامي الغربي» ما يجعله يعيد إنتاج تضاد نمطي بين «المركز» الغربي و«الهامش» غير الأوروبي. وهنا لا يكتفي 
هذا الخطاب بمعيرة أحادية الجانب» بل يتعدى ذلك إلى فرض مسلمة «لامعياري» على الطرف (HD AY)‏ في ضوء 
هذاء يطرح ياغر مقاربة توسعية لوظيفة التحليل النقدي للخطابء التي ما عادت تكتفي بتحليل الجوانب الداخلية للنص 
من طريق «التركيز en‏ اللغة» بحسب تعبير فاركلوف412), بل تتخطاه إل التعامل النقدي مع المعيارية الفوقية 
بمقاومتها بوصفها سلطة مهيمنة لتحرير الآخر الذي Halluin al‏ الهامشي حتى في تجليات الواقع المعيش. 
إلى جانب هذا التحرير للأفق النظريء قام ياغر ببناء الغدة المنهجية المفتوحة للتحليل النقدي للخطاب المتمثلة في 
سلسة من الخطوات الإجرائية الهادفة إلى تفكيك الاتجاهات الخطابية انطلاقًا من نواتها؛ وهي المنطوقات التي تشكّل 
في مجموعها اتجاهًا خطابيًا «UA Úra‏ يقترح ياغر إجراءين أساسيين للتعامل مع الخطاب: التحليل البنيوي والتحليل 
التفصيلى(418. 


- التحليل البنيوي: يهتم بتحليل بنية مجموعة من المقاطع الخطابية[414) المنتمية إلى مجتمع الدراسة في جداول 
مخصصة لكل مقطع خطابي» تتضمن تاريخ co pii‏ وعنوان المجلة أو الجريدة» cde i‏ وكاتبه» eod gac g‏ وعنواتيه 
والفرعية» وسرد موجز للمنطوقات الخطابية المستخرجة من Ail le‏ وجمله» ومصادره المعرفيةء والعناصر اللافتة 
في المقطع إلى جانب الملاحظات الأولية. 


- التحليل التفصيا (415): يهتم أساسًا بالمنطوقات المكوّنة للمقطع الخطابي. يُختار هنا مقطع خطابي من عينة مجتمع 
الدراسة. في هذا الإجراءء يجري تفكيك البيئة Ans gall‏ للمقطع والظاهر النصي إلى جانب الأساليب اللغوية والبلاغيةت 
ثم ُستخلص المضامين الأيديولوجية. 


في نهاية التحليل التفصيلي» تأتي في خطوة أخيرة» خلاصة التحليل الموجزة التي تستجلي طبيعة كل خطاب وخلفيته 
على حدة» إضافة إلى الاستنتاجات الختامية التي تتضمن أيضًا توصيات الدراسة التي تعكس نقدية هذا التو جه(416. 


3 - وصف منهحية البحث وأدواته 


بناءَ على هذا التصور المفاهيمي؛ يعتمد البحث في منهجيته على معالجة المنطوقات الخطابية» وذلك ضمن مقاطع 
تنتمي إلى مجتمع الدراسة المكوّن من نصوص لها صلة مباشرة بقضية co pall‏ ومن 8 الكشف عن طبيعتها وفهم 
وظائفها التاثيزية فى إطار الاتجاهات الإعلامية الظاهرية Leila, à‏ المشتركة Aids!‏ لهذا الغرضء» يعتمد البحث 
أساننا على es em alll ESI‏ وتكسلنا على الفكليل الك dial‏ السا y aab db yall.‏ فى و BSG‏ 
المفاهمية النقدية للدراسةء جرت الاستعانة في الشق التحليلي الموضوعي Cal gals‏ التحليل النقدي للخطاب التي طوّرها 
ياغر المشار إليهاء وفي ما يلي عرض للخطوات المتبعة412: | | 


أول: تحليل عام للمرحلة الخطابية المُراد معالجتها من طريق قراءة أولية لملامحها العامة ضمن مقاطع خطابية تنتمي 
إلى العينة الرئيسة (مجلة دير شبيغل). 


Ke‏ تحليل تفصيلي لمقطع خطابي واحد ينتمي إلى العينة الرئيسة» ويتألف بدوره من الخطوات التالية: 


- البيئة المُؤسّسة: هنا يُعالج كل مقطع خطابي في انتمائه إلى السياق الذي يظهر فيه مثل المصدر (جريدة يومية أو 
مجلة أسبوعية وغيرهما)» ونوعية العمود (افتتاحية» خبر اقتصادي» مقالة سياسية وغيرها)» ial)‏ جانب الكاتب» 
وأخيرًا الإطار الزمني (تاريخ النشر)(418. 


- الظاهر النصي: يُقصد به المكوّنات الشكلية للمقطع» مثل عنواني النص الرئيس والفرعي ومقدمة النص وأجزائه 
الرئيسة» إضافة إلى ما يرتبط به من صورِ وتعليقاتها والرسومات البيانية والمقاطع المرئية والصوتية!419. 


- الأساليب اللغوية والبلاغية: تُحلل الأساليب اللغوية للمقطع مع إبراز الاستراتيجيات البلاغية المستعملة في بناء 
الرسالة الأيديولوجية المُراد إيصالها إلى المتلقي» ومن المكونات الأسلوبية asi‏ أسلوب الكاتب» والتراكيب اللغوية» 
والتوظيف المعجمي المستعمل» والأمثال والمسكوكات التعبيرية. ومن الاستراتيجيات البلاغية التي يجري التركيز 
عليها في أثناء التحليل» نجد المنطق المهيمن» والتشبيه» والتكرارء والتلاعب بالألفاظء والحذفء والمبالغة 
والتلمي(420), 


- المضامين الأيديولوجية: تهدف هذه الخطوة إلى استخراج المضامين المُهيمنة التي تعكسها منطوقات المقطع وتقديم 
تفسير لهاء وهي على سبيل المثال: التصوير الذاتي» وتصوير الآخر في علاقته بالذات الكاتبة» والتصورات السياسية 


(GSU‏ يتبع هذا التحليك التفصيلي» بوصفه إجراءً توسعيّاء Gai‏ إضافي للعينة غير الرئيسة. ويتكوّن هذا الإجراء من 
شق مقارن وآخر تكميلي: 

- التحليل المُقارن: يهدف إلى مقارنة العينة الرئيسة (مجلة دير شبيغل) بعينة خارجية لكنها من البيئة الإعلامية نفسهاء 
وهي مجلة فوكوس. 

- التحليل التكميلي: يختص بالعينة التكميلية المُنتمية إلى البيئة الإعلامية النمساوية (مجلة بروفيل) والفرنسية (صحيفتا 


لوموند ولوفيغارو). ويهتم بدوره بإبراز منطوقات هذه العينة خارج السياق الألماني. 
elo‏ تقدم الدراسة خلاصة تتضمن نتائج التحليل لكل مرحلة من المراحل. 


f eal‏ بعد النتائج المرحلية» تقدم الدراسة الخلفية الأيديولوجيا المتحكمة في الخطابات ASSI‏ في شكل استنتاجات 
ختاميةء تُؤسس بدورها لتوصيات الدراسة. ويلخص الشكل )1-10( الخطوات التحليلية المتبعة في الدراسة. 


الشكل )1-10( 
خطوات التحليل بحسب أنموذج ياغر 


- ظاهر Lil‏ 
- الأساليب اللغوية والبلاغية 
- المضامين الأيديولوجية 


تنتهج الدراسة أيضًا أسلوب التحليل الكمّي لعينات مجتمع الدراسة من طريق مجموعة من الإحصاءات بشأن نسبة 
النصوص المخصصة لقضية اللاجئين مقارنة بالعدد الإجمالي للنصوص في هذه المنشورات» إضافة إلى إبراز طبيعة 
النصوص ina jg cula)‏ وإيجابية) وغيرها من الإحصاءات المحددة(422), 


ثالثا: نتائج التحليا 


تهيمن على الخطاب الإعلامي بشأن قضية اللجوء ثلاثة اتجاهات» كما أشرنا dala‏ غير أن التقسيم وفق مراحل زمنية 
لا يقصد منه هيمنة اتجاه خطاب وحيد على إحدى هذه «al pall‏ كما لا ينفي إمكان حضور أكثر من اتجاه في مرحلة 


5 


1 - المرحلة الخطابية الأولى: مُسايرة التعاطف الشعبي مع اللاجئين 


زمنيّاء تنحصر هذه المرحلة بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2015» ويمكن اعتبارها مرحلة عرضية اتسمت 
بالمسايرة الإعلامية للتعاطف الشعبي مع بدايات وصول الأفواج الأولى من اللاجئين إلى بلدان الاستقبال الأوروبية في 
صيف 2015. وواكبت وسائل الإعلام الأوروبية الارتفاع الواضح للنزوح نحو تلك الدول؛ ولا سيما نحو ألمانيا في 
آب/أغسطس» Ka pas‏ بعد خبر غرق الطفل أيلان» إذ تحوّل الخبر إلى حدث رئيس ساهم في تشكّل خطاب إعلامي 
مُساير للتعاطف المجتمعي مع قضية اللاجئين. هيمن على هذه المرحلة خطاب يكاد يكون مشتركًا بين معظم مكوّنات 
المشهدين الإعلاميين الألماني والأوروبي غلبت عليه معالجة «تعاطفية» تُصور اللاجئ على أنه ضحية حرب» 
وأوحت بضرورة التعامل مع AS yall‏ اللجوئية باعتباره Gal y‏ إنسانيًاء كما دعا الخطاب إلى تسريع إدماج اللاجئين» 
dal ob sad‏ موا عار d) Ay aea‏ كيج الى عا eat‏ وفكلها الخد 

المضني للمجتمع المدني. | | 


أ- قراءة أولية: الذات الأوروبية وثقافة الترحيب 


مبدئيًاء يُلاحظ نزوع مجلة دير شبيغل إلى الانشغال شبه المطلق بالذات الألمانية وروحها «الإيجابية» في حمل «aay‏ 


معضلة اللاجئين الآتين إليها من الشرق «المُنهك» بالنزاعات والحروب المتواصلة. ويتجسد هذا التصوير المثالي في 
منطوقات خطابية تمجيدية تعكسها عبارات وعناوين مثل: «الألمان الأخيار»(422) و«الفضائل الألمانية»(424) Da» s‏ 
صرنا المكتب العالمي للرعاية الاجتماعية؟»(425). 55 Lal‏ مع هذا التضخيم الخطابي للأناء لا تكاد تبرز الذات 

dis UI‏ فهي ذات «سلبية» تابعة للذات الألمانية «الناشطة». وبهذه الاستراتيجية التضخيمية سعت المجلة لتجاهل 
خطورة الصوت الرافض للوافدين الجدد» بل للحضور الأجنبي عمومًاء فالعدد الهزيل للنصوص الإخبارية عن 
الانتهاكات التي مارسها التيار اليمينتي في.حق اللاجتين مقارنة بالعدد الإجمالي للنصوص المخصصة لموضوع اللجوء 
لا يعكس اهتمامًا جذيًا من المجلة بالفعل العنصري (يُنظر الجدول 2-10( 


الجدول (2-10) 
ote‏ النصوص المخصصة للاعتداءات اليمينية مقارنة بالعدد الإجالي للنصوص عن اللاجئين في مجلة «دير شبيغل» بين آب/ 
أغسطس وأيلول/ سبتمير 2015 


العدد الإجمالي 
التاريخ رقم العدد . eT La E‏ 
مح اح TT‏ 
Lees‏ 


DE eie 
Lx Tor Tee 
سعد‎ pepe 


38 12/9/2015 


المصدر: من إعداد الباحث. 


لم يجعل هذا التجاهل المجلة تواكب التطورات المتسارعة للتمدد اليميني» ومن ثمّء لم تضطلع بدورها باعتبارها المجلة 
الأولى في ألمانيا بمتابعة هذا التطور السلبي؛ فبحسب إحصاءات المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية» تضاعف عدد 
الاعتداءات التي استهدفت مآوي اللاجئين في عام 2015 أربع مرات Lac‏ كان عليه قبل ,)4426 Liy‏ أعلنت جمعية 
«أمادو أنتونيو» أن aae.‏ الاعتداءات st‏ النصف الأول من عام 2015 بلغ 8 اعنداءًء ليقفز العدد في النصف 
الأول من عام 2016 إلى 715 اعتداءًا )427(« ولا يزال هذا الرقم مرشحًا للارتفاع. 


ب - قراءة تفصيلية: «الألمان G29 LEY)‏ 
- البيئة La jl‏ 


المقطع عبارة عن مقالة لمجموعة من محرري مجلة دير شبيغا c‏ وينتمي إلى عمود استثنائي أدرجته المجلة ضمن 


٠‏ الظاهر النصي: تنوع جهد المجتمع المدني المساند للاجئين 


يتكوّن المقطع إلى جانب العنوان من مقدمة وخمسة أجزاء نصية تحمل عناوين فرعية مقتضبة. ويستهل في مقدمته 
بسرد موجز للجهد الإنساني الذي تبذله شرائح مجتمعية من جمعيات وطلاب ومتعاقدين متطوعين في بعض المدن 
الألمانية لمساعدة اللاجئين» إذ تضرب المقالة AS gail‏ لجهد جامعة مدينة سيغن التي وقرت أجزاءً من مبناها لإيواء 
أسر diay‏ إضافة إلى تطوع ore‏ من طلابها بتعليمهم اللغة الألمانية. في الجزء الأول» تتطرق المقالة إلى جهد 
ناشطين من مدينة هانوا قاموا بتطوير رقم نجدة غير رسمي للإبلاغ عن الأخطار المحدقة بالمهاجرين أثناء ne‏ هم 
أما الجزء الثان فيتحدث عن مبادرة بعض الطلاب من برلين بدعوة اللاجئين الشباب إلى إعداد مشترك لمأكولات 
سوريةء إذ أصدرت بعد ذلك كتب طبخ لقيت رواجًا كبيرًا. 


يشير الجزء الثالث إلى age‏ عدد من الناشطين في توفير أوضاع ملائمة ضمن مآوي اللاجئين في مدينة دريسدن. 
وفي الجزء الرابع» جرى التطرق إلى جهد بعض الأطباء المتطوعين في ميونخ من خلال توفير العناية الطبية. بينما 
يتحدث الجزء الأخبر عن سعي أحد مدربي كرة القدم في بلدة شفابهاوزن في ولاية بافاريا لإدماج عدد من الشباب 
اللاجئ ضمن فريق كرة القدم المحلي» وتوضّح الصور الثلاث في المقالة Gila‏ من الجهد التطوعي Ag) LRA‏ 


© الأساليب اللغوية والبلاغية: تغليب بلاغة CIN‏ وتغييب بلاغة النقد 


يؤسّس هذا المقطع على تفريق لغوي واضح بين فئتين مجتمعيتين: الفئة الألمانية والفئة اللاجئة. تبرز الفئة الألمانية 
على نحو واضح بسبب تعدد مُسمِياتها اللغوية: «طلاب» و«مساعدون» و«متطوعون» و«شباب» و«متقاعدون» 
و«أطباء» و«ناشطون» و«مدربو ولاعبو كرة القدم» و«رواد أعمال اجتماعيون»» لكن أيضًا بوقع هذه الكلمات 
الإيجابي على المتلقي. وفي مقابل هذا التنوع اللغويء Cl fia‏ الفئة الثانية لغويًا في كلمتين لهما دلالة حصرية: 
«لاجئ» أو «طالب («e gal‏ وهما نعتان ملازمان للأشخاص اللاجئين فى ألمانيا لا نجد غيرهما فى هذه المقالة. 
إضافة إلى هذا التضاد بين الرحابة اللغوية لوصف الإنسان الألماني والضيق اللغوي لوصف الإنسان اللاجئ؛ 
استبعدت المقالة التطرق إلى الفئة الثالثة» أي إلى اليمينيين المتطرفين» على الرغم من علاقة هذه الفئة السلبية بوضعية 
اللاجئين في ألمانيا. وفي مقابل هذا التجاهل للعنصرية اليمينية» نجد استعمالا لغويًا مكثقًا لأسلوب الإطراء للفئة 
الألمانية «المُرحبة»» ما يُوهم المتلقي بأن هذه الفئة تمثل ci Xa‏ المجتمع الألماني «المتجانس» في aldai‏ 
«الإيجابي» مع الفئة اللاجئة. إلى جانب هذاء فإن عبارات المديح الإيجابية المخصصة للفئة الألمانية من قبيل: 
«الالتزام» و«المشاركة الاجتماعية» و«التضامن الاجتماعي» و«اللباقة تجاه اللاجئين» و«الصداقة»» بل حتى 
عنوان المقالة «الألمان الأخيار» نفسه؛ تعكس كلها بلاغة المديح المهيمنة هنا في مقابل غياب تام لبلاغة النقد. كما لا 
نجد أي حضور بلاغي للفئة اللاجئة» فحيال الحضور الناشط للفئة الألمانية الفاعلة» صارت الفئة اللاجئة ساكنة» إن لم 
نقل «مفعولا بها»» وهي التي من المفترض أن تكون محور المقالة. 


* المضامين الأيديولوجية: «نحن yg FV yg‏ - ثنائية «الإنسانية» و«الطمجية» 


مركز اهتمام المقالة ليس هو اللاجئ بوصفه ضحية لمعاناة مستمرة ابتدأت بالحرب» مرورًا بمعاناة الهجرة» وصولًا 
إلى معاناة القدوم الاضطراري إلى محيط ثقافي مغايرء بل هي «الذات» الألمانية. وهذا ما تجسده أول جملة في 
المقالة: «نحن والآخرون»429). ويُّنتج هذا بجلاء خطابًا تمجيديًا عن الذات الألمانية «الإنسانية» و«الرحيمة» في 
علاقتها بالآخر «الضعيف» و«التابع» لها اقتصاديًا وسياسيًا. وتكمن وظيفة هذا الخطاب الاحتفائي بإنسانية الإنسان 
الألماني في تعامله الترحيبي بحشود غفيرة من اللاجئين الغرباء عنه في الإعلاء الحضاري من شأن هذا الإنسان الذي 
Eas‏ التحضر الغربي في تعامله مع تبعات المشرق الذي يظل في مخياله الجمعي ليس إلا مكانًا للنزاعات المتواصلة» 
وذلك في تجاهل تام للدور الذي ساهمت فيه دول غربية في تفشي هذه الصراعات. 


ج - قراءة مقارنة: وتستمر «أنسنة» الذات المتحضرة 


ذات منطوقات إيجابية مثل: «يجب على كل واحد أن Las‏ )439( و«الدائرة الاتحادية لحماية الدستور تحذر من 
الهجوم على مراكز إيواء (ABI uis DU‏ تعكس بدورها هذه المسايرة التي انتهجتها أغلبية مكوّنات الصحافة الألمانية 
باستثناء اليمينية منهاء لكن المجلة لم تسلط بدورها الضوء على اللاجئ الضحية ومعاناته الإنسانية بقدر ما رگزت UIS‏ 
على الجانب الألماني على أنه مثال إيجابي يُحتذى في تفانيه في مساعدة كل من يطلب عونه. ويتجلى هذا التصوير 
المثالى jue à‏ ات cl 5 38 ja‏ منطوقات تمجيدية من che‏ «المانياء المغتاطيسن»: اذ 53223 Lidl‏ على أنها ALG‏ 
جاذبة لأعداد غفيرة من اللاجئين لسخائها وتعاملها الإنساني مع الآتين إليه(422) وأيضًا من مثل «أسطورة صيفية 
جديدة»» إذ شبّهت المجلة التعاطف العفوي لشرائح مهمة من المجتمع الألماني حيال اللاجئين الذي ساد في صيف 

5 بحالة الحماسة والإحساس بالفرح والفخر الذي انتاب ألمانيا بعد فوزها ببطولة كأس العالم لكرة القدم على 
أرضه(433). لكن» في تناقض ملتبس مع هذا الخطاب الظاهريء يُلاحَظ أن المجلة دأبت في نهاية هذه Ala yall‏ على 
تصوير اللاجئ على أنه إشكالية مجتمعية واقتصادية» بل حضارية» وهذا ما تعكسه منطوقاتها التخويفية التي يمكن 
استخلاصها من عبارات من قبيل: «شرطة Ada yo‏ وزعيمة مغلوب على أمرها» و«إجرام ولاجئون وتبدد القوة» 
و«ولاية شمال الراين - فستفاليا على حافة الانهيار»!434) و«التدفق يكلف المليارات»(435), 


د - قراءة تكميلية: الآخر اللاجى بوصفه مرآة للذوات المتحضرة 


كانت فاعلية «ثقافة الترحيب» عند الجارة النمساوية أقل برورًا مقارنة بألمانيا لأسباب اقتصادية» ما انعكس على 
الخطاب الإعلامي الذي راوح بين التركيز على «إنسانية» النمسا تجاه اللاجئين على الرغم من الأوضاع الاقتصادية 
غير الملائمة ومسايرة التحفظ السائد من عدم الانسياق وراء «المغامرة» الألمانية؛ il‏ أشارت دراسة نشرتها مجلة 
بروفيل إلى أن نصف المستجيبين يتخوف من تداعيات سلبية على بلدهم بسبب اللاجئين!436). وعلى الرغم من هذا 
السياق المتحفظ. ركّزت المجلة على قضية اللجوء من كونها موضوعًا يمس أيضًا الذات النمساوية» وهذا ما تشير إليه 
منطوقات خطابية تعكسها عناوين من مثل: «من الأكثر تحضرًا؟ نحن al‏ الألمان»432)؛ إذ يرى كاتب هذه المقالة أن 
العداء المتصاعد ضد اللاجئين من اليمين الألماني لا يوجد مثيل له في النمساء ويعتبره خاصية ألمانية لا تمت إلى 
الواقع النمساوي بشيء. كما يرى الكاتب أن المعالجة النمساوية هي أكثر «إنسانية» من المعالجة الألمانية لأزمة 
اللاجئين» بقوله: Ley‏ يُعتبر في ألمانيا ظاهرة هامشية لا تعالجها إلا الشرطةء استطاعت في النمسا الوصول بقوة إلى 
عمق الأوساط السياسية والمجتمعية»(438)؛ وهذا ما يعكس تطابقًا في الخطاب الهوياتي بين دير à‏ بيغا وهذه المجلة 
النمساوية التي ترى في الآخر اللاجئ BI ps‏ لتأكيد «إنسانية» الذات النمساوية. Lal‏ على الصعيد الفرنسي وفي توافق 
خطابي مع مجلتي دير شبيغل وبروفيل» تصوّر جريدة لوموند «أزمة اللاجئين» من منظور إنساني يتعين على فرنسا 
معالجتها باعتبارها بلدا «متحضرًا» كثيرًا ما استقبل هجرات من «الشرق» لأسباب إنسانية» وهذا Le‏ تحيل aal‏ 
عناوين من day idi‏ ستظل فرنسا أرض استقبال؟43914) و«كيف تستعد فرنسا لاستقبال اللاجئين؟»(440). وعلى 
النقيض من هذا الخطاب «التعاطفي»»؛ وفي شبه توافق خطابي مع فوكوس الألمانية تعكس المنطوقات الخطابية 
لعبارات وعناوين من جريدة لوفيغارو خطابًا توجسيًا من اللاجئ مثل: «أغلبية الفرنسيين ضد قبول اللاجئين»(441) 
و«لكن ما هي استراتيجية فرنسا؟»(442) و«لماذا ليست فرنسا Lala‏ للاجئين»(443), وتعاظمت منطوقات الفوقية 
الأوروبية في فرنسا بوتيرة متسارعةء وذلك بُعيد هجمات باريسء بل في ألمانياء ولا سيما بعد حوادث ليلة رأس السنة 
في كولونياء وهما حدثان خطابيان ساهما في انتقال هذا التعامل الإعلامي من مرحلة ترحيبية إلى مرحلة اتسمت 
بالتوجس من الآخر «المقتحم» الأرض الأوروبية. 


ه - خلاصة التحليل: ثنائية «الفوقي» و«الدوني» 


في خض هذا التضخيم للذوات الأوروبية «الرحيمة»» كان الهمّ الأساس للصحافة الأوروبية إبراز «إنسانية» هذه 
الذوات التي استقبلت في حصنها الأوروبي «المتحضر» الضعفاء من العرب الفارين من المشرق من خلال توظيف 
منطوقات تمجيدية من قبيل: «الذات الأوروبية إنسانية» و«الذات الأوروبية متحضرة»» والنتيجة المزيد من 
«الشرقنة» للآخر الذي أريد له أن يظهر في الهامش على أنه ذات تابعة» وتظهر هذه الثنائية الاستشراقية في كلا 
الاتجاهين المهيمنين على المرحلة الخطابية الأولى (على الرغم من تعارضهما الظاهري) بين خطاب يساري تعاطفي 
وخطاب يميني رافضء فمنطوقاتها الخطابية هي كلها توظيف هوياتي للذات اللاجئة على أنها مرآة فحسب للتأكيد على 
تحضرء ومن ثمّ» فوقية الذوات الأوروبية. 


- المرحلة الخطابية الثانية: من ثقافة الترحيب إلى ثقافة الرفض 


تمتد هذه المرحلة من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى نهاية كانون الثاني/يناير 2016ء وتعتبر انقلابًا على سابقتهاء 
إذ برزت فيها ملامح خطاب توجسي ينظر بعين القلق ll‏ هذه الهجرة «الشبابية»» بل يصوّر وجود هو لاءِ الوافدين 
من بلاد «الشرق» على أنه مشكلة لها تبعات سلبية على أمن «الحصن» الأوروبي وهويته وقيمه. نجد بداية تكوّن هذا 
الاتجاه في فرنسا مباشرة بعد الهجمات الانتحارية التي شهدتها باريس في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛ 31 


سارعت وسائل إعلام أوروبية إلى تحميل اللاجئين الشباب المسؤولية» ودعت إلى تشديد قوانين اللجوء لكبح cles‏ 
الحركة اللجوئية. وبلغت المرحلة ذروتها مع حدث خطابي آخر من ألمانيا وهي عمليات التحرش الجماعي التي 
شهدتها احتفالات رأس السنة الميلادية في بعض المدن الألمانية» وكان أبرزها مدينة كولوني(444)» وعلى الرغم من أن 
حوادث التحرش الجماعى ظاهرة تعانيها ألمانيا فى مثل هذه (MOLL‏ فإن الصحافة الألمانية ألقت بكامل 
المسؤولية على كاهل اللاجئ والمهاجر الشاب» ما نجم die‏ حملات تشويهية استهدفت «شبابية» الحركة اللجوئية 
وكرّست للتمثلات السائدة عن الشباب العرب «الإرهابيين»» بل «المهووسين جنسيًا» cal‏ وهي حملات تتناغم مع 
الخطاب اليميني الذي استفاد من هذين الحدثين. 


أ- قراءة أولية: الضيف الثقيل 


اهتمت مجلة دير شبيغل بهجمات باريس؛ إذ ركّزت في أحد أعدادها على العلاقة بين أبناء المهاجرين العرب بالإرهاب 
متسائلةً GS»‏ يتحول المهاجرون إلى MOQ pains‏ غير أنها خأصت في حوار مع alle‏ السياسة أوليفييه روا إلى أن 
الحوادث الحالية هي نتاج سياسات فرنسا تجاه المنطقة العربية(. وفي السياق نفسه» يشير الصحافي الألماني يان 
فلايشرهاور إلى أن الإرهاب هو أيضًا حصيلة تراكمية لعقود من الإقصاء للمهاجرين» مشددًا على ضرورة الاستفادة 
من الدرس à jill‏ )448 غير أن هذه النبرة الموضوعية سرعان ما استبدلتها المجلة بُعيد حوادث التحرش الجماعي 
في كولونيا بنبرة رافضة للاجئ الشابء مُعتبرة oly)‏ في إحدى افتتاحياتها ذاك الضيف غير المرغوب فيه بسبب aiic‏ 
«الشرقى» واعتداءاته «المشينة» عل مضيفيه فی «عرضه». S‏ اقترحت المجلة لحفظ «الكرامة» إجراءات 
«عقابية» iall‏ من استقبال اللاجئين والمهاجرين!449). أكثر من هذاء وفى إطار هذه «الشرقنة» الجديدة ناقشت المجلة 
في إحدى syl.‏ 4501( صورة المرأة «السلبية» في الإسلام باعتبارها أحد الأسباب الرئيسة لاعتداءات كولونياء 
وخلصت إلى شبه استحالة تغيير هذه الصورة لدى المسلمين» ما يعكس اتهامًا لديانة سماوية» يُنظر إليها في أوروبا منذ 
قرون على أنها ديانة «عنيفة»» ومن gi‏ «مضادة» للديانة المسيحية. من جهة أخرى Gal‏ المجلة شكوكها في OLE‏ 
جدوى الشعار المعروف الذي رفعته المستشارة ميركل «سننجح» «Wir schaffen das.‏ عندما قررت حكومتها 
تعليق العمل باتفاقية دبلن موقتّاء إذ وصفت ميركل في غلاف لأحد أعدادها ب SU Goa lly‏ التي تخلّى عنها 
حلفاؤها GY!‏ بسبب سوء تقديرها لمقدار حضور هذا AY!‏ ويعكس الجدول )3-10( تحؤّل الطبيعة الإجمالية 
لنصوص المجلة من إيجابية ومحايدة في المرحلة الأولى إلى سلبية في المرحلة الثانية. 


الجدول )3-10( 
طبيعة نصوص المجلة بشأن موضوع اللجوء في المرحلتين الخطابيتين الأولى والثانية 


Re] [POF l‏ | رصينة/ محايدة| سلبية | المجموع 
الأعداد : 1 


ات ا ا 
COUE‏ 


ب - قراءة تفصيلية: «الاعتداء) 
- البيئة ajil‏ 


المقطع الثاني هو مقالة افتتاحية للمجلة الصادرة في التاسع من كانون الثاني/يناير 2016. وتتكوّن الافتتاحية من نص 
وصورة في المنتصف. وتعتبر المقالة الافتتاحية أهم أعمدة المجلة» إذ يُخصص في الأغلب لحوادث بارزةء كما أنها 
تعبّر عن مواقف المجلة. 


e‏ الظاهر النصى: تحرش «الآخر» على «الذات» الألمانية 


تتكون المقالة إلى جانب العنوانين الرئيس والفرعي من مقدمة وجزءين رئيسين» موضوعها التحرش الجماعي ED‏ في 
AL‏ ران اة في del caf a s Ui S‏ لها شيكتها Al ou‏ أخرى. CAH puts‏ في dali‏ ستو ال 
كيفية تحويل «المئات من الرجال الشباب» يُعيد ساعات ALM‏ العبارات «المتفائلة» للمستشارة ميركل فى كلمتها 
gall‏ عن نجاح ألمانيا في احتواء عدد كبير من اللاجئين مع المراعاة التامة للقوانين والأعراف الاجتماعية إلى 
أفعال «مُشينة né Dio i d qnie‏ كه فلن gis CEA oda US‏ الجزء الأول» يعرض 
الكاتب التداعيات «غير المسبوقة» لهذا «العنف الجنسي» الذي مُورس de‏ عدد من السيدات في تلك الليلة التي 

«cu jé‏ بحسب الكاتب» «وجه ألمانيا»» إذ يعتبرها نقطة تحول في نظرة المجتمع إلى سياسة ألمانيا الانفتاحية التي 
انتهجتها المستشارة ALY!‏ والتي صارت» بحسب الكاتب» Laa‏ انتقاد واسع لا من المكونات السياسية والإعلامية 
لليمين فحسب» بل من حزب المستشارة caii‏ إضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع التي بدأت» بحسب الكاتب أيضًاء 
في إعادة التفكير في تعاملها مع اللجوء لما باتت تستشعره من خوف تخفيه الأيام المقبلة بعد هذه «السنة العصيية» 
التي انتهت بهذا الحادث الدرامي الذي أنتج 5 «a gf lá‏ من اللاجئين والمهاجرين الشباب» ولا سيما من دول 
مغاربية. N "Y‏ تتحول ساحات المدن الألمانية إلى «ميادين تحرير قاهرية» جديدة بحسب تعبير الكاتب» يعرض في 
الجزء الثاني من مقالته مجموعة إجراءات لتجاوز هذا «الشر»؛ منها: ضرورة تقنين سيل المهاجرين إلى ألمانيا من 
طريق سنّ قانون جديد للهجرة بهدف امتصاص الخوف السائدء والدفاع عن القيم والعادات الألمانية من خلال رباعي 
الشرطة والعدالة والدولة والمجتمع» ومحاسبة الجناة وتعديل قانون الإقامة لتسهيل إجراءات ترحيل طالبي اللجوء 
المتورطين. 


«الأساليب اللغوية والبلاغية: أسلوب «ضحية» وبلاغة خوف 


يؤسس هذا المقطع لثنائية جديدة هي ثنائية الضحية والمعتدي؛ فالضحية هنا ليست اللاجئ» بل صارت الذات الألمانية. 
فعبارات من مثل «قيمنا» و«عاداتنا» و«نظامنا الأخلاقى» و«مستقبلنا» تعكس هذا الانتقال من «الضيف - 
الضحية» إلى «المُضيف - الضحية». وفي هذا المشهد البلاغي؛ مشهد تبادل أدوار الضحيةء يجري التركيز مجددًا 
على الذات الألمانية التي تعرضت لاعتداءات «ذكورية» عنيفة مستت كرامتها وهي التي فتحت أبوابها بنفسها على 
مصرعيها لمن يعتدي عليها (yl‏ وناكرًا لجميلها الإنساني le‏ ويتجلى هذا التركيز البلاغي في منطوقات «ضحية» 
من قبيل: «كرامة شاباتنا» و«ألمانيا صارت شبه رهينة». وفي المقابل» يبرز هذا الآخر بعنفه الذكوري في منطوقات 
من مثل: «حشود من الرجال» و«عصابات إجرامية» و«إجرامي» و«رجعي» و«بلطجة» و«حوادث مشينة»» لكنه 
ii‏ يبرز بنظرته المحتقرة إلى المرأة من كونها أداة i}‏ لتلبية رغباته الجنسية من خلال منطوقات «عنيفة» من قبيل: 
«تحرش»» «مغتصبون»» «عنف جنسي». وفي سياق Gs‏ الربط التنميطي بين الآخر والعنف» تظهر هنا الفضاءات 
الألمانية المتمثلة في مدن كولونيا وهامبورغ وشتوتغارت بدورها على أنها فضاءات مُعتدى عليهاء وقد صارت أماكن 
ذاكرة أليمة لعرض الذات الألمانية «الضحية». وفي نهاية المقالة» تبرز لغة عقابية تجسدها عبارات مقتضبة تعكس 
مطالب مباشرة من مثل: «إيقاف» و«محاسبة» و«تقليل» و«تقنين» و«ترحيل»» وهي عناصر بلاغية للغة تعميمية 
ترفض الآخر. 


٠‏ المضامين الأيديولوجية: همجية الآخر الشرقى 


يختزل عنوان المقالة المكوّن من مفردة واحدة المضمون الأيديولوجي al‏ هو «الاعتداء» الذي يمكن فهمه على أنه 
إحالة مباشرة على اعتداءات كولونياء لكن أيضًا إحالة À S35‏ على اعتداءات باريس» كما يمكن فهم هذه المفردة على 
أنها إحالة رمزية إلى الفعل العنفي للآخر «الذكوري» الشرقيء هذا الفعل الذي يتخذ أشكالا غنفية متنوعة» تارة في 
iia‏ اعتداء إرهابي وأخرى في هيئة اعتداء جنسي أو في هيئة اعتداء قيمي يمس قيم أوروبا «الإنسانية»» ومن (E‏ 
فإن العنوان يختزل أيضًا الآخر الشرقي الشاب الذي لا يكون إلا «عنيقًا» و«معتديًا» تجاه العالم الغربي» والذي 
أضحى يرى نفسه «رهينة» نزوات الشرقي الذي يتهتدها في كل مرة باعتداء جديد لا يمكن التكهن بموعده وطبيعته. 
وفي ظل هذا التجريم النمطي للآخر الشرقي باعتباره ABS‏ متجانسةء لا تحتوي فروقًا داخلية» يحاول هذا الضيف 
باستماتة إبعاد هذه التهمة اللصيقة به؛ تهمة التعدي على المُضيفء بأن دينه وقيمه وإنسانيته التي يشترك فيها مع العالم 
«المتحضر»» تمنعه من هذا الفعل الهمجيء SS 5e‏ أنه على المستوى التحضري نفسه»ء لكن جهده وتأكيداته تذهب 
أدراج الرياح؛ ففي منتصف هذه المقالة تتوسط صورة شاب عربي ملتح» تظهر على وجهه ملامح التأثرء رافعًا AY‏ 
ومن خلفه ساحة كاتدرائية كولونيا التي شهدت الاعتداءات «الهمجية»» وقد كُتب في هذه اللافتة بألمانية ضعيفة: «أنا 
آسف على ما لحق بسيدات كولونيا في ليلة رأس السنة»» بينما نقرأ في أسفل الصورة التعليق المقتضب: «أحد طالبي 
اللجوء أمام كاتدرائية كولونيا»» فهنا أريد للآخر اللاجئ أن يظهر على أنه مذنب أقر بجرمه «الشنيع» تجاه 

(453)a 5. a 


ج - قراءة مقارنة: Lo‏ جمعية من طغيان «الذكورية» الإسلامية 


ربطت مجلة فوكوس بين ما اعتبرته «الهجرة غير المقننة» و«الإرهاب»» إذ اختزلتها في أنها eal‏ الأسباب الراهنة 
في تفشي الظاهرة الإرهابية» محذرة من أن السيناريو نفسه ربما تشهده ألمانيا إذا لم تسارع إلى فرض قيود صارمة 
على الهجرة «الذكورية»» منتقدة سياسات المستشارة الألمانية في التعامل مع «أزمة اللاجئين» ومحمَّلة إياها مسؤولية 
حوادث كولونيا حين دعت المجلة في عدد pala‏ )454 إلى ضرورة رحيلها بسبب سياستها «الفاشلة»(455), وأن حتى 
«أوروبا قد صارت ضد SS yo‏ »(456, 


al ji‏ مع هذه الحملة ضد المستشارة الألمانية» OS‏ المجلة Alas‏ تشويهية ضد الوافدين الجدد وضد أبناء المهاجرين» 
خصوصا يُعيد حوادث كولونيا التي وصفتها في إحدى افتتاحياتها ب «ليلة العار»452), إذ سارعت في البداية إلى إدانة 
الشباب العربي اللاجئ» ومن ثم المهاجرين المغاربة الذين وصفتهم بالمحتقرين كرامة المرأة من دون انتظار نتائج 
التحقيقات. أكثر من هذاء دعت المجلة الحكومة الألمانية إلى التأسي بالنرويج في تعاملها مع «الذكورية» الشرقية حين 
فرضت على اللاجئين دورات تعليمية خاصة في احترام all‏ 499( بل طالبت اللاجئين والمهاجرين إظهار «رغبة 
حقيقية في الاندماج»(489), 


د - قراءة تكميلية: الآخر بين الشرقنة اليسارية والشيطنة اليمينية 


على الرغم من أن مجلة بروفيل لم تصوّر هجمات باريس على أنها اعتداء «همجي» للآخر الشرقيء بل اعتبرته 


«اعتداءً على أوروبا وعلى اللاجئين معا»(40) فإنها دعت إلى ضرورة «تلقين» اللاجئين الشباب «قيم الديمقراطية 
المختلفة عن الدكتاتورية السائدة في المنطقة Ags yall‏ و«الأهم تلقينهم القيم الغربية المتمثلة في حقوق المرأة والطفل» 
إضافة إلى الواجبات في مقابل الحقوق»4617). LÍ‏ بُعيد حوادث التحرش فحذرت المجلة من أن تتحول فيينا إلى 
«كولونيا جديدة» إذا قبلت النمسا استقبال أعداد إضافية من اللاجئين «الذكور» الآتين من «ثقافات تحتل فيها المرأة 
مكانة ضعيفة»4621). وفي إطار هذه الشرقنة للاجئ culs‏ المجلة في مناقشتها المُسببات المحتملة لازدراء الشاب 


العربي المرأة إلى صورة المرأة في الإسلام التي اعتبرتها سلبيةء وذلك في توافق تام مع مجلة دير شبيغا )463( أما 
على الصعيد الفرنسي فطغى Ú shia‏ «الإرهاب» و«العنف الجنسي» في معالجة جريدة لوموند» إذ أشارت «ll‏ أن 


منفذي عمليات باريس تسللوا إلى أوروبا من طريق البلقان بصفة لاجئين!464). ومن جهتهاء حمّلت جريدة لوفيغارو 
المستشارة الألمانية التداعيات الأمنية لسياسة الانفتاح «غير المدروسة» على اللاجئين التي أفضت» في رأي المجلة 
إلى اختراقات أمنية كانت نتيجتها هجمات jus ly‏ )465( وما تعرّض له aac‏ من المدن الألمانية من «اعتداءات 
(Oyinai‏ معتبرة أن هذه Gaal gall‏ تنذر بنهاية «الأوهام الأوروبية» بشأن «الواجب الإنساني» تجاه اللاجئين 


ه - خلاصة التحليل: ثنائية «المتحضر» و«المتخلف» 


هيمنت على هذه المرحلة ثنائية تعارضية جديدة» تتجلى فيها الذات الأوروبية بوصفها «ضحية» والذات الشرقية 
بوصفها «معتدية»» وتؤسسها منطوقات تضادية عن «المتحضر» و«المتخلف»» عكستها إعلاميًا فوبيا جمعية تشترك 
فيها أغلبية المكونات الإعلامية. وفي إطار هذا الطغيان لخطاب وحيدء اسثهدفت الحركة اللجوئية في مكوّنها الرئيس» 
وهو المكوّن الشبابي» بوصفه Sula‏ هوياتيًا على «الذكورية» الطاغية للرجل «الشرقي» ذي الطباع «الإجرامية» 
و«الجنسية» المتخيّلة في مقابل نظرة الرجل الغربي «التحضرية» إلى المرأة. وثقصي هذه الشرقنة «الذكورية»» في 
الوقت نفسه» باقي مكوّنات هذا الآخر من أسر ونساء وأطفال وشيوخ. وبغض النظر عن الأهداف السياسية لهذه 
الحملات» فإنها تعكس ida‏ الرغبة المستميتة في إعلاء الكمال التحضري للذات الأوروبية» ولو على حساب هذا 
الآخر الضعيف الذي أريد له في هذه المرحلة ممارسة دور المُعتدي الذي يظل في نهاية المطاف بلا صوت يعبر به 
عن ذاته m‏ الرغم من «جموحه» الذكوري المتخيل. 


3 - المرحلة الخطابية الثالثة: نفعية اللاجئ 


بدأت هذه المرحلة في التشكّل ابتداءَ من آذار/مارس 2016 بعد الاتفاق الأوروبي - التركي بشأن تحديد عدد اللاجئين 
المسموح لهم بدخول دول الاتحاد الأوروبي» ويمكن اعتبار هذا الحدث بداية التباطؤ:في اللجوء نحو أوروياء وقد 
صاحبه فتور إعلامي jie‏ هذه المرحلة الخطابية» ويظهر هذا الفتور على نحو واضح في الانخفاض المتواصل للعدد 
الإجمالي للنصوص المخصصة لهذه القضية مقارنة بالمرحلتين السابقتين» ولا سيما المرحلة الثانية» كما يظهر في 
الجدول (4-10). 


الجدول )4-10( 
عدد النصوص المخصصة لموضوع اللجوء في مجلتي «دير شبيغل» و«فوكوس» في المراحل الخطابية الثلاث بحسب الشهور 


اب 


2016 ply الثاني/‎ o pls 


هناء يمكن الحديث عن USS‏ خطاب إعلامي جديد» وهو الخطاب النفعي الذي يرى في الوافدين الجدد منفعة اقتصادية 
وحلا جزئيًا في مواجهة معضلة الاختلال الديموغرافي المتمثل في استمرار تراجع عدد السكان» إضافة إلى حالة 
الشيخوخة الديموغرافية التي تعانيها ألمانياء والتي تهدد بتراجع حاد للعمالة فيهاء ولا سيما أن البلد يعاني منذ عقود 
نقصًا في اليد العاملة الشابة والمؤهلة» ولا شك في أن العامل الاقتصادي هو من aal‏ العوامل التي دفعت ألمانيا 
مضطرة إلى فتح أبوابها أمام هذه الحركة اللجوئية» وتنتهي هذه المرحلة الثالثة في تموز/يوليو 2016 بُعيد هجمات 
ميونخ وأنسباخ(468, 


أ - قراءة أولية: اللاجى العربي الشاب بوصفه جدوى اقتصادية ومنفعة ديموغرافية 


من الملاحظ أن المجلة في نسختها الورقية لم تعر المنفعة الاقتصادية للوافدين الجدد أهمية كبيرة بسبب خطها 
التحريري المتسم ب «السلبية» تجاه AXI‏ « غير أن موقعها الإلكتروني اهتم في مقالاته الاقتصادية بالجانب النفعي 
لاستقبال البلد أعدادًا «غفيرة» من اللاجئين الشباب!469). في هذا السياق» ذكرت مقالة من الموقع Dii‏ عن AMS lh‏ 
الألمانية الاتحادية للعمل أن السوق الألمانية قادرة على إدماج 350 call‏ لاجئ مهن كل (79e.‏ وهذا الرقم الكبير 
يعني من زاوية نظر أخرى أن الاقتصاد الألماني لا يعاني نقصًا في الكوادر Ala gall‏ بل في العدد الإجمالي لليد 
العاملة أيضًاء إذ أضافت أنه يجري في ألمانيا توفير 700 call‏ منصب شغل جديد PDG piu‏ لكن الموقع يرى في 
مقالة أخرى أن طريق اللاجئين نحو سوق الشغل لن تكون سريعة بسبب عقبة اللغة ومدة التدريب المهني. وفي هذا 
casual‏ ينقل موقع المجلة توصية لعدد من الخبراء بضرورة تبسيط مناهج التدريب المهني تيسيرًا على اللاجئين!472. 
من جهة أخرىء. ترى Allee‏ أخرى أن جنى ثمار الفائدة الاقتصادية لهذه الحركة اللجوئية لن يكون فى الأمدين المتوسط 
والبعيد فحسب» بل حتى في الأمد القريب؛ ذلك أن قطاعات في سوق العمل الألمانية شهدت بالفعل انتعاشة واضحة؛ إذ 
تشير المقالة إلى أن اللجوء ساهم في استحداث عشرات الآلاف من المناصبء ولا سيما في المهن الاجتماعية 
والتعليمية وفي المناصب الإدارية(473, 


ب - قراءة تفصيلية: D‏ 
- البيئة المؤسسة 


المقطع الثالث هو مقالة تحليلية شرت في موقع المجلة في السادس عشر من آذار/مارس 2016 في عمود 
«الاقتصاد»» ويتكوّن إلى جانب عنوان رئيس وآخر فرعيء هما على التوالي: «اللغة أولاء بعدها التدريب المهني» 
و«لاجئون في سوق التدريب المهني»» من نص أساس وصورة في أعلى المقالة ورسم بياني في أسفله» وينقسم النص 


* الظاهر النصي : أهمية اللاجئين الشباب في منظومة التدريب المهني QUI‏ 


تناقش المقالة aal‏ خُلاصات تقرير التدريب المهني الذي يصدر سنويًا بشأن وضعية التعليم المهني» Cab gig‏ عند 
الخطوات الضرورية لإدماج اللاجئين الشباب في منظومة التدريب» كما أشار إلى العقبات التي تعترض هذا الإدماج» 
ومن أهمها عقبة اللغة. في المقدمة تشير المقالة إلى ارتفاع عدد الشباب ممن لم يتمكنوا من الحصول على فرصة 
تدريبية في عام 2015» الذين بلغ عددهم نحو 18 dali‏ وباحتساب العدد الإجمالي للاجئين الراغبين في الحصول على 
تدريب مهنيء فإن العدد الإجمالي قابل في الأعوام المقبلة للارتفاع» غير أنه ليس مشكلة في ذاتهاء بحسب كاتب 
المقالة» إذ يُشير Ds‏ عن التقرير السنوي إلى أن في مقابل هذا الارتفاع» ظلت في عام 2015 نحو 41 ألف فرصة 
تدريبية شاغرة» وهذه المفارقة هي نواة المشكلة التي يعالجها التقرير. 


يُرجع الكاتب هذه المفارقة في الجزء الثاني من المقالة إلى أسباب عدة لخّصها في تدني المستوى العلمي لعدد كبير من 
(ous pall‏ بينما يفضل الطلاب المتفوقون الالتحاق بالجامعات. وفي JE‏ هذا النقص» يرى الكاتب أنه يمكن اللاجئين 
الشباب الذين يتمتعون بقسط لا بأس به من التعليم الأساس» سد النقص الحاصل»ء Ka pai‏ في التخصصات المهنية 
الملحةء أو التي يُعزف عنها شريطة تعلم اللغة الألمانية. 


e‏ الأساليب اللغوية والبلاغية: رحابة لغوية وبلاغة إيجابية في تصوير الآخر اللاجئ 


في تنوع لغوي وإيجابية بلاغية في التعامل مع هذا الآخر. فبخلاف المجلة الأم التي دأبت على توظيف اختزال لغوي 
مُمنهج للآخر اللاجئ باستعمال شبه مطلق لمفردة وحيدة وذات دلالة «ذكورية» في اللغة الألمانية وهي 
Flüchtling.‏ (أي لاجئ)» والتي اكتسبت حمولة قدحية تحيل إلى أن فعل اللجوء ملتصق بالرغبة الذاتية في التنفع 
الأناني من «الامتيازات» المادية» بخلاف هذا كله» حرص كاتب المقالة على اجتناب هذه المفردة السلبية وسعى 
للتنويع في وصف اللاجئ الشاب بصورة إيجابية من طريق توظيف بدائل لغوية تتسم بالموضوعية من قبيل: 
Gefliichtete.‏ بمعنى «مُهَجّر» و«مُهَجّرين»» التي تفيد UY‏ بأن الهجرة هنا فعل اضطراري. كما نجد استعمالًا 
لكلمتي Zuwanderer.‏ و Zugewanderte.‏ بمعنى «مهاجر» و«مهاجرين»» التي تُطلق على المقيمين الأجانب 
في الدول الناطقة بالألمانية في مقابل كلمة Ausländer.‏ القدحية. إجمالاء يعكس المقطع رحابة لغوية وبلاغة 
إيجابية في التعامل مع الآخر باعتباره عنصرًا «مفيدًا» بسبب نفعيته المُمكنة اقتصاديًا. 


« المضامين الأيديولوجية: إيجابية الآخر فى نفعيته للذات الألمانية 


لا تنطلق هذه الرحابة اللغوية والبلاغة الإيجابية من فراغ؛ بقدر ما هما مرتبطتان بشرط «نفعية» هذا الآخر اللاجئ 
للذات الألمانية» وهي نفعية اقتصادية في الأساس لسد النقص الحاصل في اليد العاملة Ala gall‏ وحتى غير المؤهلة 
التي تقبل مزاولة مهن متدنية اجتماعيًا بُغية إنعاش اقتصاد هذا البلد الغني. غير أن هذه النفعية خاضعة بدورها لشرط 
أساس يُفرض على اللاجئ لضمان الحصول على ضيف «نافع»» وهو شرط تعلم اللغة الألمانية» بوصفه مفتاحًا 
لاندماج «نافع» للذات الألمانية أساسًا كما يبرز هذا في الجملة الشرطية «اللغة أولّاء وبعدها التدريب المهني» التي 
اختيرت عنوانًا للمقالة. هو شرط تأمل الذات الألمانية عبره في صناعة نوعية جديدة من المهاجرين تكون أكثر نفعية 
من الجيل الأول من «المهاجرين» البسطاء في «نفعيتهم» للذات الألمانية بسبب «بساطة» لغتهم وجرفهم» والذين 
ساهمواء على الرغم من ذلك» في تسخير شبابهم بالمشاركة في تحقيق المعجزة الاقتصادية الألمانية. ويشكّل هذا 
الخطاب النفعي بدوره تعبيرًا Gla‏ عن النظرة المركزية الأوروبية إلى الآخر غير الأوروبي بوصفه أداة لضمان 
الرفاهية الاقتصادية التي تعيشها أغلبية دول أوروبا الغربية. | 


ج - قراءة مقارنة: الحضور اللجوئي في GUT‏ بوصفه حلا اقتصاد: 


في هذه المرحلة الخطابيةء تعاطت مجلة فوكوس (عبر نسختها الإلكترونية (Focus Online‏ مع الحركة اللجوئية 


على أنها واقع لا مفر منه يتعيّن على ألمانيا الاستفادة منه لجني ثمار مغامرتها في استقبال «حشود كبيرة» من 
اللاجئين «من ثقافات وبيئات غير أوروبية»» وهنا ترى المجلة أن «نفعية» هؤلاء تكمن في سد النقص الحاصل 

alae Ÿ‏ اليد العاملة المؤهلة» وعلى الرغم من أنها نفت سابقًا أن يكون في مقدورهم حل هذه المشكلة «العويصة» على 
الرغم من عددهم الكبير ومن أعمار أغلبيتهم الملائمة للتدريب المهني وذلك» بحسبهاء بسبب عدم توفر معظمهم على 
شهادات مهنية» فإنها طالبت s Y‏ بأن «يتعيّن على اللاجئين تعلّم اللغة الألمانية فورًا للبدء في التدريب ATS) gall‏ 
في هذا الصددء يُلاحظ أن المجلة بدأت في تغيير موقفها بالتدرج» إذ اعتبرت اللاجئين «جزءًا من الحل» لمشكلة 
نقص الكوادر المهنية ولو «في الأمد البعيد»(472). كما تبنت مطالب ضرورة توزيع اللاجئين المؤهلين للعمل في 
المناطق الشرقية لألمانيا من أجل «تغطية الحاجات هناك في الأمد ull‏ )47 إجمالاء كانت فوكوس أكثر صراحة 


في نظرتها المركزية الأوروبية إلى اللاجئ الشاب الذي لا تكمن «فائدة» وجوده في ألمانيا إلا أنه قوة عاملة. 
=S‏ قراءة تكميلية: الفائدة الاقتصادية te^‏ بين التشاؤم اليسارى والإنكار اليمينى 


في ab‏ ثمانية ملايين» يشكّل cala‏ 10 في المئة منهمء لا يعتبر التحول الديموغرافي إشكالية تهدد الاقتصاد 
النمساوي» إضافة إلى هذا لا يعاني البلد نقصًا في اليد العاملةء فحركة اللجوء OÙ‏ الحرب اليوغسلافية ساهمت في 
تحسين المشهد الديموغرافي للبلد(478)؛ الأمر الذي دفع بالنمسا إلى تحديد سقف aad‏ اللاجئين ب 37500 شخص 
بحسب مجلة La g y‏ )79( التي تنظر بعين متشائمة إلى قدرة اللاجئين على الاندماج المهني بالنظر إلى المسار الطويل 
في سبيل تعلم اللغة الألمانية والبحث عن فرصة تدريبية!480). في هذا السياق» أشارت المجلة إلى أن سوق العمل تعاني 
مسبقًا تبعات الهجرة الاقتصادية إليها من دول أوروبا الشرقيةء والتي فاقمت من أزمة العاطلين من العمل(481). غير 
أنها دعت مع ذلك إلى النظر إلى الجوانب الإيجابية الممكنة AS pall‏ اللجوئيةء التي يمكن الاستفادة منها في سد النقص 
المُلاحظ في الكوادر Ala gall‏ في ميداتي التجارة والسياحة بشرط تكوين اللاجئين على نحو يؤهلهم للعمل في هذين 
القطاعين المهمّين لاقتصاد البلد» بحسب AT‏ ,48241( أما على الصعيد الفرنسي فتحتاج الحركة اللجوئية inl‏ وقت 
أطول كي تظهر آثارها الإيجابية في الاقتصاد الفرنسي» هذا ما ذهبت إليه أغلبية الصحف الفرنسية» إذ إن فرنسا لا 
تزال تكافح لتوفير فرص عمل لشبابهاء خصوصا بسبب ارتفاع نسب البطالة بين أبناء المهاجرين من أصول مغاربية 
وأفريقية» ومن جهة أخرىء لا يمكن العدد المحدود الذي اسثقبل أن يُحدث بحسب لوموند أثرًا إيجابيّاه حتى على الأمد 


البعيد!ة48), بينما اعتبرت لوفيغارو أن اللاجئين على الرغم من قلة عددهم سوف يشكّلون عبنًا اقتصاديًا(484. 
ه - خلاصة التحليل: ثنائية Gere JI?‏ و«الخادم») 


هيمنت على المرحلة صورة إيجابية عن «شبابية» الحركة اللجوئية بوصفها منفعة ديموغرافية واقتصادية» غير أنها 
مشروطة بضرورة تسخير هذه الحركة لطاقتها الشبابية كلها لحل مشكلات اقتصادية وديموغرافية لا بد لها فيهاء وذلك 
كله من أجل ضمان رفاهية السيد الأوروبيء وتعكس هذه النظرة إلى الآخر اللاجئ أنه مجرد «بيدق»» ثنائية تخيلية 
جديدة وهي ثنائية «السيد» و«الخادم» التابع للذات الأوروبية أنتجتها منطوقات عدة من مثل: «اللاجئ الشاب نافع 
ديموغرافيًا» و«اللاجئ الشاب as‏ اقتصاديًا». وفي إطار هذه النظرة المركزية» لا يرى الخطاب اليميني أي نفع لهذا 
الآخر «الهامشي»» بل يرى وجوده ضررًا يتكرر مع كل اعتداء على الذات الأوروبية» مثل هجومَي ميونخ وأنسباخ 
اللذين ساهما إعلاميًا في إنهاء هذه «Als yall‏ ومن ثم الارتداد إلى الخطاب التوجسي عكسه الزخم الإعلامي في التعامل 
مع موضوع EA‏ الذي يبدو أنه مرتبط بحوادث سلبية من قبيل عمل «إرهابي» أو «إجرامي» أو «تحرشي» 


خلاصات ختامية: الذات اللاجئة والتباسية «الرفض الحضاري - القبول | لنفعي ( 


تُحيل ثنائيات: «الفوقي - الدوني» و«المتحضر - المتخلف» و«السيد - الخادم» إلى وجود علاقة بينية عميقة تربط 
بينهاء وهي علاقة تطابق أساس في الخلفية الأيديولوجية والوظيفة الهوياتية المشتركة تتجلى في الإعلاء الأزلي للذات 
الأوروبية من طريق التنكيس النمطي للآخر الأجنبيء التي تقدم بدورها تفسيرًا للموقف الأوروبي الملتبس من الحركة 
اللجوئية الحالية الذي يتسم بالقبول النفعي وبالرفض الحضاري لها في آن؛ ذلك أن الخطاب الإعلامي التخويفي يعكس 
النفسية الألمانية والأوروبية المتوجسة من كل ما هو لامعياريء أي غير الأوروبيء وهو بهذا يؤسس لعلاقة قلقة قائمة 
على التضاد بين الإنسان الغربي «المتحضر» والإنسان «الشرقي» الذي ينعت بالمتخلف والعنيف والإرهابي وغيرها 
من النعوت الدونيةء كما تؤسس لهذه العلاقة التضادية صورة الشاب العربي المهاجر المتحرش بالنساء التي جرى 
La shal‏ إعلاميًا في ألمانياء وهي تهمة تتسق مع الصورة النمطية للرجل «الشرقي» في نظرته «الجنسية» إلى المرأة 
التي كانت منتشرة في الكتابات الأوروبية عن المشرق(455). Lal‏ الموقف النفعي فيعكس بدوره نظرة المركزية 
الأوروبية إلى الآخر كونه مجرد «بيدق» في يد سيده الأوروبي لضمان حياة الرفاهية في أوروبا الغربية 
واستمراريتها. بل حتى الموقف التعاطفي للإعلام أمكن تأويله على أنه تعبير عن النظرة الذاتية للأنا الأوروبية 
بالأساس أكثر من كونه انشغالا إنسانيًا باللاجئ ومعاناته اليومية» Ligh‏ جرى تسليط الأضواء على «إنسانية» الإنسان 
الأوروبي» ومن 625 رفع شأنه بوصفه إنسانًا يمثل التحضر البشري في تعامله مع تبعات وحشية المشرق الذي يظل في 
تصوره ليس إلا مكانًا للمآسي والنزاعات منذ قرون متواصلة. وفي ضوء هذاء لا تختلف نظرة الإعلام إلى اللاجئ 
الشاب عن نظرته النمطية إلى المهاجر الذي سبقه إلى الاستقرار في الأراضي dus ys‏ إذ أريد له أداء دور AY‏ 
«المختلف» و«المتخلف» عن الإنسان الأوروبي «المعياري»»؛ وهو دور متخيل وثابت يظل ملتصقًا به» حتى بعد 
تجازوه مرحلة ce sal‏ إِذَاء فالنظرة الإعلامية الحالية لا تعكس فروق التوجه السياسي للإعلام من كونه يساريًا أو 
يمينيًا أو وسطاء فلم تنتج مكوّناته المتعددة منطلقًا خطابيًا مشتركًا عن لامعيارية الآخر فحسب» بل أساسًا عن «فوقية» 
الذات الأوروبية التي لا ترى في الآخر إلا مرآة لتفوقها الاقتصادي والإنساني» بل الحضاري. وهنا يظل تنكيس AYI‏ 
«الشرقي» صناعة إعلامية رائجة تستجيب لمتطلبات السوق المُتعطشة لشرقنة AVI‏ 6 وهي صناعة ليس من 
مصلحتها إبراز الجوانب الإيجابية أو الجوانب «الاعتيادية» اليومية للحضور اللجوئي في المجتمع الألماني وباقي 
المجتمعات الأوروبية المُستقبلة cal‏ بل تهتم بالموضوع اللجوئي باعتباره منطلقًا لإعادة إنتاج «سلبية» الآخر على أنها 
شرط وجودي لإيجابية الذات الأوروبية. ولمقاومة هذا الحَجْرء يتعين على الذات اللاجئة والمهاجرة التعبير عن ذاتها 
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القسم الرابع 
بين وعود LI‏ الديموغرافية وإخفاقات السياسات 
التنموية 


الفصل الحادى عشر 
الهبة الديموغرافية في الوطن العربي نعمة pl‏ قنبلة 
موقوتة؟ المغرب أنموذجًا ...... إبراهيم المرشيد 


«+ 


do Lis 


تُعتبر ظاهرة التحول الديموغرافي من أهم الظواهر التي شغلت» وما زالت تشغلء اهتمام مفكرين AS‏ في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. وعلى الرغم من أن النقاش كان محتدمًا في الأوساط البحثية» فإنه لم 35 إلى نوع من الإجماع 
بشأن مدى تأثير هذه الظاهرة في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية. فللمفكر روبرت مالتوس مثلا نظرة تشاؤمية حيال 
النمو الديموغرافي بوصفه مسؤولًا عن الزيادة في الاستهلاك وعن ظهور متطلبات جديدة يصعب على الدولة تلبيتها 
بسبب محدودية الموارد. أما المفكر Gla‏ بودان» فله نظرة تفاؤلية» إذ Sey‏ النمو الديموغرافى المحرك الأساس للتنمية 
من خلال إيجاد زيادة في القوى العاملة» وما يترتب على ذلك من فرص الإبداع والمهارات والكفاءات» وهو صاحب 
العبارة المعروفة: «لا ثروة ولا قوة من دون الرجال»(486). 


إذا أخذنا حالة المغرب بوصفها دولة نامية» فإننا نلاحظ أن السنوات الأخيرة تميزت بتحول ديموغرافي عميق» يتمثل 
أساسًا في تراجع مكوّنات تجديد الساكنة» ومن ثمّ طيّ المراحل الأولى من التحول الديموغرافي في زمن قياسي مقارنة 
ببعض الدول الأوروبية. فنتيجة انخفاض معدلات المواليد والوفيات» شهد التركيب العمري للسكان تغيرًا جذريًا تمثل 
في تراجع نسبة السكان المُعالين Tal)‏ من 15 le‏ وأكثر من 64 (Ule‏ وارتفاع نسبة السكان الناشطين )15 Ule‏ 
إلى 64 عامًا)» هكذا أصبح وسط الهرم السكاني أكثر اتساعًا على حساب القاعدة والقمة. 


يشكّل هذا الانتقال الديموغرافي فرصة حقيقية للدفع بعجلة النمو وتحسين الأداء الاقتصادي» وهو ما يصطلح عليه 
ب «الهبة الديموغرافية». aad‏ تراجع معدل المواليد وارتفاع نسبة متوسطي العمرء زادت نسبة السكان في سن العمل 
زيادة سريعةء الأمر الذي يساعد على إيجاد أوضاع مواتية للإقلاع الاقتصادي. فمن Gag Age‏ الزيادة في عرض 
القوة العاملة إلى رفع مقدار الإنتاج» ومن جهة أخرى يساهم تراجع نسبة الإعالة في تخفيف الضغط على الإنفاق 
الأسري والحكوميء ومن ثم رفع مستوى الادخار الداخلي الضروري لتراكم رأس المال. 


ترمي هذه الدراسة إلى تحليل الدينامية السكانية في المغرب وأثرها في ظهور «الهبة الديموغرافية» في بداية الألفية 
الثالثة. كما ترمي إلى فهم مدى تجاوب مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع هذه الظاهرة الاستثنائية. وعلى 
هذا الأساسء سنحاول الإجابة عن السؤال المحوري التالي: هل يمكن اعتبار ظهور «الهبة الديموغرافية» في المغرب 
نعمة al‏ نقمة؟ i‏ ; 


بغرض الجواب عن هذا السؤالء قمنا بتنظيم هذه الدراسة على النحو التالي: أولاء تعريف خصائص بُزوغ «الهبة 
الديموغرافية» ومراحلها وفهمها. ثانيّاء أهم الأدبيات المتعلقة بالآثار المحتملة للهبة الديموغرافية في داخل المجتمعات. 
«Lilli‏ لمحة عن أهم التحولات الديموغرافية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال. وأخيرًاء اعتمادًا على المنهج الوصفي 
التحليلي» نعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 


أولا: «الهبة الديموغرافية) - ع نتحدث؟ 


1 — مفهوم LAN‏ الديموغرافية») 


تُعرّف «الهبة الديموغرافية»»› أو «الفرصة الديمو غر افية»»› أو «العائد الديموغرافى»» بأنها مجموعة من التغيرات 
الإيجابية التي تنتج التحولات الديموغرافية في بلد مُعين وتصاحبها. وتعتبر الزيادة المطّردة في وتيرة النمو الاقتصادي 
وتحسين المستوى المعيشي للأفراد بأبعاده المختلفة من أهم هذه التغيرات. وتحدث هذه الظاهرة بصفة استثنائية عندما 
يبدأ نمو الشريحة العمرية القادرة على العمل (الأفراد البالغين ما بين 15 و65 (Ule‏ بالتفوق» على نحو واضح» على 
نمو فئة الأفراد المعالين» أي الأطفال وكبار السن. وطبقًا للتعريف الذي تبتته الأمم المتحدة» يُشترط لولوج «الهبة 
الديموغرافية» أن تقل نسبة السكان دون سن 15 Ule‏ عن 30 في Abell‏ وألا تزيد نسبة JUS‏ السن )65 Lale‏ فأكثر) 
على 15 في المئة من إجمالي عدد السكان. 


يمكن أن تتخذ «الهبة الديموغرافية» شكلين رئيسين: الهبة البسيطة والهبة المضاعفةء تُعرّف الأولى بأنها الفرق بين 
معدل نمو السكان المعالين ومعدل نمو السكان في سن العمل. فكلما اتسع الفرق أدى ذلك نظريًا إلى ارتفاع مساهمة 
«الهبة الديموغرافية» في إجمالي الناتج المحلي. LÍ‏ «الهبة الديموغرافية» المضاعفة فتُحتسب على أساس الفرق بين 
معدل نمو السكان ومعدل نمو التشغيل» cuan‏ المضاعفة كونها تستوعب نمو السكان في سن العمل مضافا إليه معدل 
خفض عدد السكان العاطلين من العمل إلى النصف487), 1 


لبلوغ مرحلة «الهبة الديموغرافية»» يُشترط ظهور دينامية سكانية متواصلة ثؤدي إلى انخفاض ملموس في معدلات 
الإنجاب» إذ ينتقل المجتمع من مجتمع أغلبيته من الأطفال والمعالين الآخرين من كبار السنء إلى مجتمع يشكّل فيه 
السكان الناشطون اقتصاديًا المجموعة المهيمنة. ومن GLE‏ هذا التحول في الهيكل العمري للسكان أن يُفضي إلى انفتاح 
نافذة ديموغرافية(488) ينتج منها ظهور ما يُصطلح عليه ب «الهبة الديموغرافية الأولى». Lad‏ أن الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية تساعد على الزيادة في متوسط العمر cgi giall‏ أو أمل الحياة لدى شريحة واسعة من المسنين» فإن ذلك 
سيؤدي Uis‏ إلى تراكم الادخار ورفع إيرادات الأصول طوال دورة الحياة» وذلك بهدف تمويل الاستهلاك في فترة ما 
بعد التقاعد (سنوات الشيخوخة). وإذا ما استطاعت الحكومة إنشاء إطار مؤسسي ملائم لتراكم الثروة» فإن القدرة 
الاستثمارية ستتحسن as‏ ملحوظاء وهذا الوضع يُشار إليه ب «الهبة الديموغرافية الثانية». 


بحسب بلوم وآخرين» تتجلى مؤشرات «الهبة الديموغرافية» الأولى من خلال تسخير ثلاث قنوات أساسية: سوق 
العمل والادخار ورأس المال البشري. فمن جهة أولىء يبدأ التحول الديموغرافي المُفضي إلى Als ja‏ «الهبة 
الديموغرافية» بانخفاض معدلات الخصوبة والوفيات» ما يساهم في رفع عرض قوة العمل تلقائيًا ومباشرةً» أكان من 
طريق الزيادة الطبيعية في مقدار العمالة أو من طريق رفع مشاركة المرأة في سوق العمل. ومن جهة ثانية» يؤدي 
توسيع قاعدة الفئة العمرية الناشطة إلى خفض نسبة الإعالة والإنفاق الأسريء ما يشجع على الادخار ويضمن فرصا 
لتمويل الاستثمار المنتج. ومن جهة ثالثةء يؤدي ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى تحول كبير في أنماط الأفراد 
وسلوكهم تجاه أطفالهم في ما يتعلق بالتربية والتعليم وتنظيم الأسرة(489. 


2 - مراحل بزوغ LAD‏ الديموغرافية» 


تعتبر «الهبة الديموغرافية» نتيجة طبيعية وحتمية للتطور السكاني للمجتمع والمتكوّن من عدد من المراحل(490). ففي 
خلال المرحلة الأولء يصل معدل الخصوبة إلى مستويات قياسية وغير مُتحكم فيهاء بينما يرتفع معدل الوفيات عند 
جميع الفئات العمريةء وتكون الفجوة بين هذين المعدلين محدودة للغايةء gaill Jane y‏ السكاني متدنيًا Ma‏ وتتوافق 
هاتان الخاصيتان مع طبيعة المجتمعات الزراعية ذات البناء الاجتماعي القبلي أو التقليدي غير المنظم» التي تتميز» من 
بين أمور أخرىء بغياب التخطيط العائلي وانخفاض مستوى الدخل الأسري وضعف المستوى المعيشي للسكان 
وانتشار الأمراض وانعدام الخدمات الصحية الملائمةء وكذا ضعف البنية التحتية الأساسية. í‏ 


Lil‏ المرحلة الثانية فتتميز بنشوء نوع من التعارض أو عدم التوازن بين معدل الوفيات ومعدل all gall‏ فبينما يستمر 
معدل المواليد في الارتفاع بالتدرج» يعرف معدل الوفيات نوعًا من الاستقرارء Le‏ يترتب عليه ارتفاع معدل النمو 
الطبيعي للسكان أو ما يُصطلح عليه ب «الانفجار الديموغرافي». وغالبًا ما يُعزى هذا التعارض إلى التغير الإيجابي 
الذي يطرأ على أوضاع عيش السكان» خصوصا تحسن الوضعين الصحي والغذائي» وكذا مستوى الخدمات الأساسية 
الأخرى» مثل الصرف الصحي والتعليم والكهرباء والماء الصالح للشرب. 


تتميز iul ١‏ بانخفاط فى معدلات الخصوبة والوفيات عما كانت فى | السابقة. ونتيجة 
001007 لخصوبة والوفي عليه في المرحلة السابقة. ونتيجة 


ذلك» يبدأ sad‏ الديموغرافي في الانخفاض بالتدرج» Le‏ يجعل عدد السكان يميل نحو نوع من التوازن. وعادة ما ثُسمى 
هذه cial Al, all‏ تفر إلى sic‏ الذي poy‏ | علي lens s cal YT ad sas‏ في:ذاخل الات الريفية ووعيهم 
بضرورة التحكم في مستويات المواليد. فإضافة إلى تحسن الوضع الاجتماعي للأفرادء ولا سيما المرأة والانتشار 
الواسع لوسائل منع الحمل وارتفاع مستوى التمدن» ساهم التطور الصناعي وتعميم استعمال الآلات الزراعية في 
خفض معدل الإنجاب مع ما ترتب على ذلك من تلاش تدرجي للقيم التقليدية وتفكك الأسرة الممتدة. 


في المرحلة الرابعة والأخيرة» تبدأ بوادر «الهبة الديموغرافية» في الظهورء إذ يرتفع معدل نمو السكان الناشطين 
بالتدرج ليتجاوز معدل نمو الفئات المعالة المكوّنة من الأطفال (أقل من 15 (Ule.‏ والشيوخ ASI)‏ من 65 (Ule‏ 
وتتميز المجتمعات التي تدخل هذه المرحلة بالانتشار السريع لنمط الأسرة النووية وبانفتاح «النافذة الديموغرافية»؛ أي 
الأوضاع السانحة للاستفادة من «الهبة الديموغرافية». وتجدر الإشارة إلى أن هذه النافذة لا ُفتح إلا مرة واحدة على 
مدى عقود من الزمن في مدة معروفة ومحدودة (Lle 25 gai)‏ إذ سرعان ما تنغلق مع عودة ارتفاع نسبة الإعالة 
الناتج من النمو السريع لكبار السن في المجتمع. 


Sei‏ هذه المراحل الأربع بمنزلة سيرورة تاريخية تمر بها المجتمعات البشرية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية 
والاجتماعية والحضرية؛ إذ أظهرت دراسات تطبيقية عدة أن أغلبية الدول الصناعية المتقدمة استهلكت kis‏ 
الديموغرافية» وهى الآن فى مرحلة الشيخوخة. JJ gall Lol‏ الصاعدة فتجاوزت المرحلة الثالثة» وهى بصدد استغلال» 
ارجات E E‏ الي eat‏ الموحلة "لز ad‏ و اك يز ال عد ين الحو ل الثامية ول نيما الو اقعة ف 
أفريقيا جنوب الصحراء يتموقع في المرحلة الثانية نظرًا إلى ارتفاع معدل النمو الطبيعي الناتج من انخفاض معدل 
الوفيات وبقاء معدل الخصوبة في مستوى Je‏ 


ثانيًا: التأثيرات المحتملة للهبة الديموغرافية 


اتفق معظم الباحثين على أن «الهبة الديموغرافية» محدودة زمنيًا؛ ومن ab‏ تمثل فرصة استثنائية للإقلاع الاقتصادي. 
فهي لا ثتاح إلا مرة واحدة على مدى الزمن البعيد. وإذا ما استُشعرت مسبقًا وتخ التخطيط لها تخطيطًا عقلانيًاء فقد 

تساهم في إيجاد الثروة وتسريع النمو الاقتصادي. Ul‏ إذا وقع تقصير وإهمال في فترة الاستعدادات» فربما تتحول هذه 
النعمة إلى نقمة يصعب التخلص من سلبياتها. 


1 - دور (البة الديموغرافية» في دعم النمو الاقتصادى 


من المعروف أن الانخفاض المستمر في مستوى الخصوبة في مجتمع cle‏ أو في بلد ماء يُساهم في تقليص نسبة 

Alle YI‏ أي نسبة السكان البالغين OS.‏ من 15 ile‏ وأكثر من 65 Ule‏ لكل 100 نسمة axe)‏ الأفراد غير الناشطين 
الذين يقوم بإعالتهم فرد واحد من الأفراد الناشطين). ومن شأن هذا التقليص أن يرفع مستوى الادخار الداخلي ومقدار 
العمالة الضروريين للنهرض بمستوى الاستثمار» مع العلم أن هذا الأخير يشكّل قاطرة النمو الاقتصادي» بل De jé‏ من 


الشروط الأساسية لتحقيق التنمية. لقد أجمع باحثون كثر أمثال إستير بوسيروب491) وجوليان سايمون(42)» وجيفري 
ويليامسون(!493), وأندرو ile‏ )494( وديفيد بلوم وآخرين(492)» وجيفري ساكس4968)؛ على أن «الهبة الديموغرافية» 
هي فرصة تاريخية لرفع مستوى النمو الاقتصادي الجاري أصلا وتحفيزه عندما تتباطأ وتيرته. ففي دراسة قياسية 
شملت دول شرق آسيا وجنوب شرقهاء توصل بلوم وويليامسون إلى نتيجة مفادها أن للنمو الديموغرافي تأثيرًا عابرًاء 
لكنه CAS Sa‏ في النمو الاقتصادي. فكلما ارتفعت نسبة السكان الناشطين بمقدار واحد في المئة» ازداد متوسط دخل الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.64 في المئةء مع العلم أن هذا التأثير رهين بمدى التباين أو التفاوت بين معدل 
نمو السكان المعالين ومعدل نمو السكان البالغين سن Lol (497) Jal‏ ديفيد بلوم وآخرون وأندرو ماسون(498» 
فيعتبرون أن «المعجزة الاقتصادية» التي حققتها دول شرق آسيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتغير الهيكل العمري للسكان 
الناجم عن الانخفاض السريع في معدلات الخصوبة» حيث شهدت هذه المنطقة واحدًا من أسرع التحولات الديموغرافية 
في القرن العشرين والأكثر إثارة على الإطلاق. 


في السياق نفسه» يرى ديفيد بلوم وآخرون499) أن «الهبة الديموغرافية» في مجتمعات جنوب شرق آسيا أدت إلى 
حصول تغيرات اقتصادية واجتماعية أثرت» على نحو إيجابي وملموس» في مستوى النمو الاقتصادي. ومن أهم هذه 
التغيرات نذكر: تعاظم مقدار قوة العمل وكفاءتها بسبب زيادة عدد السكان الناشطين» وارتفاع مستوى الادخار لدى 
الأسر نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب وعدد أفراد الأسرة» وتحسّن صحة JULY)‏ نتيجة ارتفاع مستوى التعليم 
والتغذية والسكن» وتعزيز مكانة المرأة à‏ في المجتمع نتيجة زيادة فرصها في التعلم وتأخر سن الزواج وتراجع معدل 
الإنجاب» وارتفاع مستويات التمدن نتيجة توافد العمالة من الأرياف as‏ عن فرص الشغل في قطاعين صاعدين هما 
الصناعة والخدمات. 


من Atle‏ أجرى كانان Gli‏ )600( دراسة قياسية لسلاسل زمنية ممتدة خلال الفترة 1992-1950 بهدف تقدير 
العلاقة بين «الهبة الديموغرافية» (زيادة نسبة السكان الناشطين وتقلص نسبة الإعالة) والنمو الاقتصادي في دول 
جنوب شرق آسيا. وجاءت النتيجة L gas‏ متطابقة مع نتائج الدارسات السابقة» إذ جرى تأكيد أن للهبة الديموغرافية 
تأثيرًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي J gall‏ المكوّنة عينة الدراسة باستثناء الفيليبين. أما بتول شكوريء فذهبت أبعد من 
ذلك حين أكدت أن «الهبة الديموغرافية» في شرق آسياء Un ques‏ في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان 
وسنغافورة» مسؤولة وحدها عن إيجاد نحو نصف الثروة الوطنية خلال الفترة 1990-1970» فكلما زاد نمو السكان 
الناشطين في هذه البلدان بمقدار واحد في المئة» ارتفع معدل نمو دخل الفرد الواحد بمقدار 1.46 في المئة(501. من 
جهتهماء أكد وونغ وماسون أن الصين استفادت GS‏ من «الهبة الديموغرافية» في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين معززة بسياسة تحديد النسل؛ إذ قذرا مساهمة هذه الظاهرة في نمو الناتج القومي الإجمالي الصيني ب 15 في 
المئة سنويًاا80, 


باستعمال طريقة حسابات «Growth Accounting Method. sil‏ توصل أندرو ماسو )809 إلى نتائج مهمة 
ac‏ أبرزها أن «الهبة الديموغرافية» ساهمت ب 0.67 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال 
الفترة 41990-1985 في حين فرت هذه المساهمة في المكسيك ب 1.25 نقطة مئوية خلال الفترة 2000-1995. 
Lai‏ بالنسبة إلى أفريقياء فلم تبدأ الآثار الإيجابية للهبة الديموغرافية في الظهورء على نحو متفاوتء إلا في وقت متأخر 
(بداية الألفية الثالثة)ء لكنها ستستمر عقودًا. في أي حالء يعتقد هذا الباحث أن «الهبة الديموغرافية» يمكن أن تساهم 
في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي بنسبة تراوح ما بين نقطة ونقطتين مئويتين في بلدان شرق آسيا وجنوب شرقها 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجزر المحيط الهادئ. 


في معرض دراستهم التحديات الديموغرافية في أفريقيا جنوب الصحراءء شدّد ندولو وآخرون على دور العوامل 
الديموغرافية في تفسير الفرق بين معدلات النمو في هذا الجزء من القارة وتلك المسجلة في بعض بلدان شرق آسيا 
وجنوبها والمحيط الهادئ. هكذاء باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة 2004-1960« قدّر هؤلاء الباحثون أنموذج 
الانحدار المتعدد لمعرفة العلاقة بين معدل paill‏ ومجموعة من المتغيرات جُمعت فى خمس فئات: الظروف الأولية 
ga‏ امل GRE ges Sal gc chal ge gaat‏ العو امل bal Fe gc adl‏ ت النتائج أن ضعف معدلات 


النمو في أفريقيا جنوب الصحراء يعود أساسًا إلى عاملين ديموغرافيّين اثنين: ارتفاع مستوى Alle YI‏ وانخفاض 
متوسط العمر المتوقع أو أمل الحياة!504. 


تجدر الإشارة إلى أن «الهبة الديموغرافية» لا تضمن مكاسب اقتصادية تلقائيًاء إذ يعتبر اعتماد سياسات اقتصادية 
هيكلية ناجعة شرطًا ضروريًا للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية الموقتةء ولا Jai‏ على ذلك من حالتى بلدان شرق 
آسيا وبلدان أميركا اللاتينية. ففي الفترة 1995-1975( عرفت هاتان المنطقتان من العالم الأوضاع الديموغرافية 
نفسها (انخفاض متواصل لمعدلات الخصوبة)» إلا أن النتائج الاقتصادية كانت متباينة جدّاء إذ ارتفع نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في بلدان شرق آسيا بمقدار 8.6 في المئة سنويًا في مقابل 7.0 في المئة فقط بالنسبة 
إلى بلدان أميركا اللاتينية(505), 


في أي le‏ جاءت خلاصات هذه الدراسات وغيرها لإثبات الفرضية التي دافع عنها منظّرون كلاسيكيون متفائلون 
كثرء ومفادها أن النتائج الاقتصادية تتأثر إيجابيًا بالهيكل العمري للسكان من دون إغفال باقي المحددات» Ua pai‏ 
الحكم الرشيد. وكما أكدت شكوريء فإن «طبيعة العلاقة بين التغيرات الديموغرافية والنمو الاقتصادي هي علاقة 
سببية لها أثر استرجاعيء وتندرج تحت مفهوم النظم من حيث أن هناك مدخلات ومخرجات» وتتغير الأدوار بين 
المدخلات والمخرجات مع الزمن»(506. 


ble - 2‏ عدم الإعداد المسبق لمرحلة LA‏ الديموغرافية» 


من المعروف أن «الهبة الديموغرافية» لا ثحدث gaill‏ € بل فرصه. وبناءً عليه» فإن استغلال مرحلة «الهبة 
الديموغرافية» يتطلب استعدادات قبلية مهمة وترتيبات خاصة تنخرط فيها مكوّنات المجتمع كلها. وتتمثل هذه 
الترتيبات في تعزيز الالتزام السياسي لمصلحة تثمين رأس المال البشري» وذلك من خلال رفع جودة الخدمات 
التعليمية ورفع عرض الخدمات الصحية وجودتهاء Les‏ فيها الصحة الإنجابية. كما من شأن صوغ سياسات عمومية 
مواتية لإيجاد الثروة وتنفيذها التخفيف من حدة البطالة وإيجاد مناخ محفز على الإبداع والتجديد لإنشاء مشروعات 
جديدة وتنمية روح المقاولة. وحتى تكتمل ظروف النجاح للهبة الديموغرافية» لا بد من تحسين الآليات المؤسسية في 
مجال التنسيق والتحسيس وجمع المعلومات المرتبطة بموضوع «الهبة الديموغرافية»» وكذا رفع قدرات الموظفين 
cy yall‏ على geal ull‏ المختافة اة ASN) sel gta‏ في S‏ على السترميق :الوؤظني والمكلي: 


لا يمكن» من دون هذه الشروط وشروط أخرىء أن تساهم الزيادة المطّردة في عدد السكان البالغين في تعزيز النمو 
وتحقيق التنمية» بل على العكس من ذلك من المحتمل IS.‏ أن تنتج منها تأثيرات ApSe‏ ولا Laps‏ في مجتمع تنعدم 
فيه العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. وتتجلى أهم هذه التأثيرات في تنامي الشعور بالإحباط واليأس لدى الفئات 
المحرومة من الخدمات الأساسية وفرص الإدماج المهني. ومن شأن هذا الشعور أن يوجد أرضية خصبة لاستفحال 
ظاهرة الهجرة السلبية بشقيها الداخلي (الهجرة القروية) والخارجي (الهجرة غير الشرعية إلى الخارج) وتفشي أشكال 
العنف والتطرف» وكذا التحريض على مناهضة مؤسسات الدولة. 


تعود جذور هذه الرؤية الديموغرافية التشاؤمية إلى نهاية القرن الثامن عشر مع ظهور أطروحة توماس مالتوس التي 
تحمّل المسؤولية عن التخلف إلى الزيادة المطردة فى عدد السكان مقارنة بالزيادة فى موارد العيش؛ إذ أكد هذا المفكر 
الاقتصادي أن قدرة السكان على التكاثر تجري وفق متوالية هندسيةء في الوقت الذي تجري قدرة زيادة موارد العيش 
وفق متوالية حسابية. ade Sling‏ فإن عدد السكان قد يتضاعف كل 25 dále‏ وستستمر فى الزيادة إلى ما لا نهاية ما 
لم يقف عائق أمام هذا e gaill‏ قد يكون من صنع الإنسان نفسهء كنشر الأمراض وإشعال الحروب بين الشعوب. 


ساهمت المدرسة المالتوسية الجديدة في تقوية النظرة التشاؤمية حيال الضغط السكاني. ففي عام 1968( ألّف بول 
إهرليش كتابًا بعنوان القنبلة السكانية» تنبّأ فيه بحدوث انفجار ديموغرافي dila‏ يؤدي إلى مجاعة على نطاق واسع في 


أفق Y‏ يتعدى عشر سنوات» أي في النصف الأخير من سبعينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من أن هذا التنبؤ el‏ 
يتحقق» فإن أطروحة الفكر الديموغرافي التشاؤمي لم تندثرء إنما اتخذت أشكالًا جديدة. ففي عام 2010» نشر الكاتب 
الأميركي جاك غولدستون مقالة جريئة في مجلة فورين أفرز بعنوان «القنبلة السكانية الجديدة: التحولات الأربعة 


الرئيسة التي ستغير وجه العالم»» عرض فيها آفاق التغيرات في التركيبة السكانية للعالم على مدى العقود الأربعة 
المقبلة» أي في أفق عام 2050. ومن التغيرات التي شدّد عليها الكاتب» نجد الزيادة في نسبة الساكنة الحضريةء إذ من 
المنتظر انتقال معظم سكان العالم (نحو 70 في المئة) للعيش في المدن المنتشرة في المناطق الأكثر 1588 والمتميزة 
بضعف الخدمات وانتشار التلوث» ما قد يتسبب فى انتشار الفوضى ومختلف مظاهر العنف والتطرف. ويضيف 
الكاتب أن الامتداد الحضري في الدول النامية في الأعوام المقبلة قد يتسبب في مأساة تشبه تلك التي عاشها الأوروبيون 
في القرن التاسع عشرء والناجمة أساسًا عن التوسع العمراني غير المدروس. وتتجلى هذه المأساة في زيادة حدة 
الاضطرابات وارتفاعهاء ما قد يوجد أرضية خصبة لنشوب ثورات اجتماعية5077). توصلت دراسة أجراها المجلس 
القومي للبحوث في الولايات المتحدة في عام )1986608 إلى نتيجة مفادها أن النمو السكاني ليس له أي تأثير معنوي 
في الأداء الاقتصادي الكلي» على الرغم من تأثيره الإيجابي على صعيد الاقتصاد الجزئيء أي من خلال السلوك 
الأسري. وفي دراسة أخرى تناولت بلدان أفريقيا الغربيةء Lay‏ جان - بيير غنغان وجود علاقة عكسية بين النمو 
الديموغرافي والنمو الاقتصادي. فإذا افترضنا زيادة في النمو الاقتصادي وفي النمو الديموغرافي على التوالي ب 5 
و2 في المئة سنويّاء فإن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد سيتطلب 24 عامًا. Lal‏ إذا ارتفع النمو 
الديموغرافي بنسبة عالية (3 في المئة سنويًا) وبقي معدل النمو الاقتصادي في مستوى معقول (4 في المئة سنويًا)» 
فإن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ستستغرق 50 عامًا!509, 


في دراسة dia‏ ربط لوران NUS‏ )10( بين معدل الولادات والحوادث الجيوسياسية» خصوصا الانتفاضات الشعبية. 
وفي هذا الإطارء بيّن الباحث أن سبب اندلاع الثورات في بعض البلدان العربية في عام 2011» ولا سيما في مصر 
وتونس يعود أساسًا إلى النمو الديموغرافي غير المُتحكّم فيه والمقترن بأوضاع سياسية واقتصادية متردية. فحين تنفتح 
النافذة الديموغرافية (بداية انخفاض معدل الإعالة واتساع قاعدة السكان البالغين سن العمل) في بلد يطغى عليه الفقر 
والتخلف والحكم الفاسد» فإن ذلك سيشكّل بيئة inas‏ لظهور حركات رافضة مثل هذا الوضع. وينتج من ذلك في 
الأغلب دخول الفئات المهمشة في مسلسل البحث عن الهجرة بأي وسيلة ممكنة. وبعد انسداد الأفق» تتجه هذه الفئات 
T‏ الانخراط في أشكان مختلفة من الاحتجاج» بما فيها الاعتصام والإأضراب عن الطعام والتظاهر اليومي. ويشكّل 
هذا الوضع عاملا مساعدًا لقيام الثورة. 


من جهته» يرى يوسف كرباج أن ثمّة ترابطا وثيقًا بين الثورة الديموغرافية في الوطن العربي والثورة 
الديمقراطية(511)» وأن التحولات الديموغرافية في بعض البلدان العربية هي التي جعلت من الثورات «قدرًا 
محتومًا»(512). فمن Aga‏ انخرطت «JS ga‏ مثل تونس والمغرب» في مسلسل من التحديث من خلال رفع نسبة تمدرس 
الأطفال» Ka pas‏ الفتيات» وكذا تنظيم الأسرة من خلال اتباع سياسة تحديد النسل واستخدام وسائل gia‏ الحمل. وكان 
من نتائج هذه السياسات انخفاض معدل الخصوبةء ومن 635 المرور التدرجي من العائلة الموسّعة إلى العائلة النووية 
مع ما ترتب على ذلك من زعزعة أركان القيم التقليدية الأبوية ونضج الأفكار الحداثية في داخل المجتمع. من جهة 
ثانيةء ساهم تراجع ظاهرة الزواج بين الأقارب في انفتاح المجتمعات» وجعل الأفراد أكثر قابلية للتمرد ضد أشكال 
الظلم والاستبداد. 

أخيرّاء في دراسة أعدّها معهد ويلسون الأميركي بشأن المسألة السكانية في باكستان(512) في عام 2011» جرى التأكيد 
أن الانتشار الواسع للتطرف الديني في هذا البلد يعود أساسًا إلى إخفاق الطبقة السياسية في استغلال مرحلة «الهبة 
الديموغرافية». ويتجلى ذلك في غياب السياسات والاستراتيجيات الملائمة في قطاع التعليم وزيادة الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية. 


JU‏ لمحة عن التحولات الديموغرافية في المغرب 


ule‏ غرار بلدان عربية أخرى» كمصر وتونس والأردن» دخل المغرب منذ بداية ستينيات القرن الماضي في تحولات 
ديموغرافية غير مسبوقة. وهمّت هذه التحولات أساسًا عدد السكان وبنيتهم» وكذا حركيتهم على الصعيد المجالي. 


1 - زيادة عدد السكان في المغرب وبنيتهم 


شهد المجتمع المغربي في العقود الستة الماضيةء أي منذ الاستقلال» تحولات ديموغرافية سريعة ومنتظمة نتجت منها 

زيادة كبيرة في عدد السكان وتغيرات مهمة في خصائصهم وبنيتهم الهيكلية. واعتمادًا على البيانات الإحصائية» يتضح 

أن عدد سكان المغرب تضاعف ثلاث مرات منذ بداية العقد السادس من القرن الماضيء إذ بلغ إجمالي عدد السكان 

8 مليون نسمة في عام 2014 في مقابل 11.6 مليون نسمة في عام 1960. وكما يبيّن الشكل )1-11( فإن 

الزيادة السكانية تنمو بمعدل أربعة ملايين نسمة في كل عشرة cal sel‏ وهي المدة الزمنية الفاصلة بين إحصاءين 
En‏ 


على الرغم من هذه الزيادة العامة في عدد السكان» فإن معدل الزيادة عرف انخفاضًا مستمرّاء خصوصا بدءًا من عام 
1982( 3 انتقل من 2.59 في المئة خلال الفترة 1971-1960 إلى 1.25 في المئة خلال الفترة 2014-2004. 


الشكل (1-11) 
زيادة عدد سكان المغرب (مليون نسمة) 


1994 


المصدر: من إعداد الباحث بناءً على الإحصاءات الرسمية للسكان. 


مثلما هو معروف» يساهم عاملان رئيسان في تشكيل معدل النمو السكاني وتحديد col gina‏ هما: معدل الخصوبة 
ومعدل الوفيات» مع تأثيرات محدودة لعوامل الهجرة الخارجية. ففي ما يخص معدل الخصوبة:» أفادت نتائج آخر 
إحصاء للسكان والسكنى بالمغرب (إحصاء عام 2014) أن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة (المعدل التركيبي 
للخصوبة) استقر في حدود 2.21 طفل» في مقابل 2.5 طفل في عام 2004 و5.2 طفل في عام 1982. يتضح من 
هذه المعطيات أن متوسط ما أنجبته المرأة المغربية الواحدة انخفض بمقدار ثلاثة مواليد في الأعوام الثلاثين الماضية. 
ومن المنتظر أن يستمر هذا التراجع في الأعوام المقبلة ليصل إلى أقل من طفلين للمرأة الواحدة في مدة لا تتجاوز 
عشرين le‏ وكان من نتائج هذا الانخفاض تقلص hu gia‏ عدد أفراد الأسرة الذي انتقل من 5.87 في عام 1994 
إلى 5.24 في عام 2004 ليصل إلى 4.6 بحسب نتائج إحصاء عام 2014. 


يُعزى انخفاض معدل الخصوبة في المغربء كما في باقي الدول العربيةء إلى مجموعة من العوامل ذات الطابع 
الاجتماعي والثقافي والاقتصادي التي أدت إلى تحديث المجتمع المغربي بالتدرج» ومن هذه العوامل: ارتفاع مستوى 


التعليم» وإدماج المرأة في مناحي الحياة الاقتصادية كلهاء وارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة»ء وانخفاض 
متوسط العمر عند الزواج الأول» خصوصا خلال الفترة 2004-1960. 


Gl‏ المعدل الخام للوفيات في أوساط السكان» فعرف بدوره انخفاضًا منتظمّاء إذ انتقل من 19 حالة لكل Call‏ مولود في 
عام 1962 إلى 6.7 حالة لكل ألف مولود في عام 1994619( ليستقر عند مستوى 4.79 حالة لكل Call‏ مولود في 
عام 2004. وعند النظر في مصدر هذا التراجع» نجد أنه مرتبط بانخفاض معدل وفيات الرضّع الذي انتقل من 87.3 
في الألف في عام 1982 إلى 24.6 في الألف في عام )2014619( وذلك نتيجة تحسن ظروف الوقاية الصحية» 
خصوصا الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية. وبموازاة ذلك» سجّل معدل أمل الحياة عند الولادة تحسدًا مطرداء إذ 
شير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط أن قيمة هذا المؤشر بلغت 76.5 Ule‏ في عام 2014( بعدما لم تكن تتجاوز 
Ule 7‏ في أوائل ستينيات القرن الماضي. 


على الرغم من الفتوة التي لا يزال يتمتع بها المجتمع المغربي؛ عرفت البنية العمرية للسكان تطورات غير مسبوقة 
(الشكل 2-11)؛ إذ تراجعت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 Ule.‏ من 31.2 في المئة في عام 2004 إلى 
8 في المئة في عام 2014» Le‏ أدى إلى USE‏ قاعدة الهرم السكاني واتساع وسطه. هكذاء انتقلت نسبة السكان 
البالغين سن العمل (من 15 إلى 64 عامًا) من 63.2 في المئة إلى 65.8 في المئة في عام 2014. أما نسبة كبار 
السن )65 عامًا فأكثر)ء فارتفعت من 5.6 في المئة إلى 6.1 في المئة في الفترة نفسها. 


الشكل (2-11) 
تطور p Al‏ السكاني في ا مغرب 
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إحصاء 2014 إحصاء 2004 


المصدر: من إعداد الباحث. 
2 - الحركية المجالية للسكان: الهحرة الداخلية 


مع موازاة انخفاض معدل النمو السكاني وتطور البنية العمرية للسكان» سجّلت الحركية الجغرافية الداخلية للأفراد 
دينامية غير مسبوقة ساهمت في إعادة رسم الخريطة السكانية في المغرب. واتخذت هذه الحركة شكلين رئيسين: 
الهجرة من الجهات الأقل نموًا نحو الجهات الغنية (الشمال والوسط) والهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية. 
هكذاء بحسب نتائج آخر إحصاء للسكان والسكنى (إحصاء عام 2014(« يتمركز أكثر من 70 في المئة من الساكنة 
في خمس جهات من أصل اثنتي عشرة Aga‏ وهي بحسب الأهمية: Age‏ الدار البيضاء الكبرى سطات» وجهة الرباط 
سلا القنيطرة» وجهة مراكش آسفي» وجهة فاس مكناس» وجهة طنجة تطوان الحسيمة. 


axe ابتداء من سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته» إذ انتقل‎ Ub gale بشأن الهجرة القرويةء فعرفت تطورًا‎ Lil 
المهاجرين القرويين نحو المدن المغربية من نحو 40 ألف شخص سنويًا في خمسينيات القرن الماضي إلى 150 ألف‎ 
شخص سنويًا في العقد الأول من هذا القرن.‎ call 200 شخص سنويًا في الثمانينيات» ليصل العدد إلى أكثر من‎ 


ويرتبط هذا qos‏ من Val Es‏ بالعوامل الببنية وغدم التوازن odi‏ توزيع المواود الطبيعية والمالية بين المناطق» 
ولا سيما في ظل توالي أعوام الجفاف» وتفتّت الحيازات الزراعيةء وعجز السلطات العمومية عن إيجاد البدائل وتقديم 
حلول هيكلية لتنمية المناطق الريفية. 


على صعيد آخر» عرف مستوى الهجرة النسائية نحو المدن تطورًا مهمًا؛ إذ أضحت النساء يشكلن نحو 50 في المئة 
من مجموع المهاجرين القرويين. ويكشف هذا التأنيث المتصاعد للهجرة القروية عن مدى التحولات العميقة التي 
عرفها المجتمع المغربي» خصوصا ولوج المرأة سوق الشغل واستقلاليتها المادية وقدرتها على Jaai‏ ضغط الحياة. 
فالمرأة القروية ما عادت تعاني قيود السيطرة والتنقل التي كانت مفروضة عليها في السابق؛ إذ أصبح في إمكانها 
الخروج من البيت والسفر باعتبارها فردًا مستقلا يبحث عن مقومات العيش الكريم. 


بعد ان كان odi‏ القرريون يشكلون 70.9 في pesi‏ مجموع سكان cues‏ في 198095 ا sda‏ ا 
إلى 48.6 في المئة في عام 1994» قبل أن تنخفض إلى 39.7 في المئة وفقًا لآخر إحصاء للسكان والسكنى (إحصاء 
عام 2014). في المقابلء عرفت نسبة التمدن في المغرب نموًا سريعًا (الشكل3-11). فالساكنة الحضرية التي كانت 
تشكّل 29.1 في المئة في عام 1960» انتقلت إلى 42.7 في المئة في عام 1982« قبل أن تسجّل 60.3 في المئة في 
عام 2014. ومن خلال هذا التطور» يتضح أن نسبة التمدن تضاعفت في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز خمسة عقود. 


الشكل (3-11) 


تطور نسبة التمدن في المغرب (بالنسبة Ga Ai‏ 


كان للسياسات العمومية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال أثر واضح في تحديد ملامح تطور التوزع 
الجغرافي للسكان» ومن 635 انتشار التمدن وتطور المراكز الحضرية. فمن جهةء كما أشرنا إلى ذلك daa‏ ساهم إخفاق 
السياسات الإنمائية في العالم القروي في تفاقم ظاهرة الهجرة القروية مع ما ترتب على ذلك من مشكلات عمرانية 
واجتماعية وبيئية. ومن Age‏ أخرى» تحوّل بعض المراكز القروية عشوائيًا إلى مدن قائمة بذاتهاء وهي تعاني اليوم 
غياب أبسط الخدمات الضرورية للحياة الحضرية. 


رابعًا: تحديات AP‏ الديموغرافية» في المغرب 


a‏ ات اشر ف الد اتر لكان افع ب ى رر da‏ ا وة EE all‏ ت 
غير أن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تنطوي على ما يبعث التفاؤل بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
نتيجة هذه التحولات. 


1 - أعراض انفتاح النافذة الديموغرافية في المغرب 


من خلال قراءة متأنية لتطور المؤشرات الديموغرافية المقدمة مسبقاء يمكن التأكيد أن ملامح انفتاح النافذة 
الديموغرافية في المغرب بدأت في الظهور منذ بداية القرن الحالي» وهي الفترة التي بدأ فيها معدل الزيادة السكانية 
العامة فى الانخفاض مقارنة بمعدل نمو السكان فى سن العمل أو السكان الناشطين. وفى الوقت نفسه» عرفت نسبة 
الإعالة» أي JE‏ الاقتصادي الذي تتحمله الفئات السكانية الناشطةء تراجعًا ملحوظً(518. 


على الرغم من عدم وجود عتبة محددة تمگن من تحديد بداية انفتاح النافذة الديموغرافية بدقة» فإن Os.‏ الدراسات التي 
اهتمت بهذا الموضوع ركّزت على مقاربتين مختلفتين. أما الأولى فحبّذها كل من كانان نافانيتام(512) وبريم 
ساكسين(515)» وتقوم على أساس أن بوادر انفتاح النافذة الديموغرافية تظهر فور ما يبدأ معدل الزيادة في عدد السكان 
القادرين على العمل في تجاوز معدل نمو إجمالي عدد السكان. Lal‏ المقاربة الثانية فأقرتها الأمم المتحدة في عام 
2004« وتربط انفتاح النافذة الديموغرافية بتأرجح نسبة الإعالة بين 40 و60 في المئة. 


سكلت سبة الإعالة في المغرب Ua asa SU J|‏ في ستينيات القرن الماضيء ]3 انتقلت من 91,15 في Abell‏ في :عام 
0 إلى 106 في المئة في عام 1968» قبل أن تنخفض إلى 104.1 في المئة في عام 1970. وتراجعت هذه 
النسبة تراجعًا سريعًا خلال الفترة 2015-1970« إذ انتقلت من 104.74 في المئة إلى 50.13 في المئة. واعتمادًا 
على المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة» يمكن اعتبار عام 2003 Ule‏ محوريًا؛ إذ شهد تسجيل نسبة Alle]‏ تقدر بنحو 
6 في المئةء وهي النسبة التي تتطابق مع بداية انفتاح النافذة الديموغرافية. 


ius‏ على الإسقاطات الديموغرافية» من المنتظر أن تصل نسبة الإعالة إلى نحو 46 في المئة في أفق عام 
)20206919( وهي النسبة نفسها التي CS‏ في كوريا الجنوبية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. 


الشكل (4-11) 
تطور نسبة الإعالة في المغرب 
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المصدر: من إعداد الباحث. 


2 - انفتاح النافذة الديموغرافية: تأثيرات اقتصادية متناقضة 


في ضوء ما سبق» يمكن أن نستنتج أن المغرب دخل فعليًا في مرحلة الاستفادة المحتملة من «الهبة الديمو غرافية»»› ما 
يدفعنا إلى التساؤل بشأن مدى تأثيرات هذه الفرصة الاستثنائية في المؤشرات الاقتصادية المختلفة. فإذا أخدنا is‏ 
الاعتبار مستوى الادخار الداخلي» نلاحظ أنه لم يسجّل أي تحسن» بل بالعكس» كما يوضح الشكل (11 -5(« عر 

lala eal i‏ منذ انفتاح النافذة الديموغرافية في عام 2003. انتقل معدل الادخار الداخلي من 25.72 في po‏ في عام 
3 إلى 19.11 في المئة في عام 2015829( وهي نتيجة متناقضة؛ ذلك أنه بخلاف ما هو متعارف cale‏ كلما 
انخفضت نسبة الإعالة في المغرب» تدنى مستوى الادخارء ما يعني أن ما توفره الأسر AR i‏ أساسًا نحو الاستهلاك 
يقر مواجية ارتفاع تكاليف Adal‏ 


ساهم تراجع الادخار الداخلي في تراجع مصادر تمويل الاقتصاد المغربي» بالنظر إلى أنه يمثل aal‏ مصدر للسيولة 
المصرفية؛ ما دفع المصرف المركزي إلى التدخل على نحو منتظم من أجل مساعدة القطاع المصرفيء وذلك بضحٌ 


مزيد من السيولة في السوق النقدية. ويمكن اعتبار هذا التراجع مؤشرًا على SG‏ قدرة الأسر على الادخار بفعل 
ارتفاع تكلفة المعيشةء وكذا ضعف الأجور والمعاشات. 


الشكل (5-11) 
تطور إجمالي الادخار الداخي في المغرب (بالنسبة المئوية من إجمالي au‏ المحلي) 
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المصدر: من إعداد الباحث. 


بخلاف معدل الادخار الداخلي» سجّل معدل الاستثمار تحستًا طفيقًا منذ انفتاح النافذة الديموغرافية فر بنحو خمس 
نقاط. GS‏ يوضح الشكل )6-11( انتقل هذا المؤشر (نسبة تكوين رأس المال الثابت من إجمالي الناتج المحلي) من 
9 في المئة في عام 2003 إلى 29.4 في المئة في عام 2014. غير أن هذا التحسن ليس مرتبطا في أي حال 
من الأحوال ب «الهبة الديموغرافية». فمن gs‏ نلاحظ أن الاتجاه التصاعدي لمنحنى معدل الاستثمار بدأ في عام 
6 أي سبعة أعوام قبل انفتاح النافذة الديموغرافية» ويُعزى أساسًا إلى السياسات الماكرواقتصادية المتبعة. بل 
أكثر من ذلك» سجّل هذا المعدل نوعًا من التراجع بدءًا من عام 2009» أي في مرحلة متقدمة من انفتاح النافذة 
الديموغرافية. ومن جهة أخرى» فإن ضعف الادخار المحلي لا يسمح بتغطية سوى جزء يسير من الحاجات التمويلية 
للاقتصاد الوطنيء أما الباقي ald‏ بالاعتماد على الدخول المقبوضة من باقي العالم» Les‏ فيها تحويلات المغتربين 
المغاربة في الخارج والمساعدات الخارجيةء ولا سيما الخليجية. 


الشكل (6-11) 


تطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المغرب (بالنسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي) 


3 
1 


أما في ها يخضن J‏ انفتاح النافذة الديموغرافية في النمو الاقتصادي» فيبدو أنه ضعيف للغاية. فمن خلال قراءة 
الشكل )7-11( يتضح أن معدل نمو الدخل القومي يتسم بنوع من التأرجح من عام إلى آخر. 


الشكل (7-11) 
تطور معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو السكان البالغين سن العمل في المغرب 


Q لي‎ 


So La CSS SUCK 
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ual‏ الاتتصادي نمو السكان d‏ سن العمل 


يُعدَ تأرجح معدل paill‏ الاقتصادي Sola‏ على ارتباطه بعوامل خارجية غير مُتحكم فيهاء مثل التساقطات المطرية وأداء 
القطاع السياحي. Lai‏ معدل نمو القوة العاملة فسجّل انخفاضًا تدرجيًا Uj) shes‏ منذ عام 1974( وهذا ناتج من الزيادة 

المطّردة التي عرفتها نسبة السكان الناشطين من عام إلى آخرء إذ انتقلت من 50 في المئة في عام 1974 إلى 66.6 
في المئة في عام 2014. وفي ضوء ذلك» يبدو أن هذين المتغيرين غير مرتبطين على نحو مقبولء الأمر الذي أكّده 

تقدير معامل ارتباط بيرسون الذي لم يتجاوز 5 في المئة. 


3 - انفتاح النافذة الديموغرافية: تفاقم بطالة الشباب المتعلم 


بخلاف ما وقع في معظم بلدان جنوب شرق آسياء تزامن انفتاح النافذة الديموغرافية في المغرب مع ضغط شديد على 
سوق العمل. صحيح أن معدل البطالة عرف Le gi‏ من الاستقرار في الأعوام العشرة الأخيرة (نحو 10 في المئة)ء إلا 
أن هذه الظاهرة أصبحت مزمنة وتتخذ أشكالا جديدة GIS‏ طابع شائك ومقلق. 


بقراءة التقارير الصادرة عن المؤسسة الرسمية للإحصاء (المندوبية السامية للتخطيط)» يتضح أن فرص العمل التي 
يوجدها الاقتصاد المغربي لا تكفي لاستيعاب الأعداد الهائلة من الشباب التي تصل G gin‏ إلى سوق العمل. وبالأرقام» 
يستحدث الاقتصاد الوطني بين 100 ألف و120 Call‏ وظيفة جديدة سنويّاء وهو رقم أقل بكثير من الطلب الإضافي 
على مناصب S29 Jill‏ 


على هذا الأساس» واعتمادًا على البيانات الرسميةء يفوق عدد العاطلين من العمل في المغرب مليون شخصء غير أن 
هذا الرقم لا يعكس الحقيقة كلها. فإضافة إلى الطابع الموسمي للتشغيل في بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والخدمات 
السياحية» فإن جل فرص العمل لا تضمن عيثًا كريمًا ونشأة متوازنة» فهي Le!‏ غير مدفوعة الأجر (المساعدون 
العائليون مثلا) أو ذات طبيعة توظيفية هشة. وهذا ما أكدته تقارير البنك الدوليء إذ تبيّن أن نسبة العمالة غير المدفوعة 
الأجر تجاوزت 20 في المئة» وأن نسبة العمالة المعرضة للخطر أو الهشة تبلغ نحو 50 في المئة من إجمالي 
العاملين. 


Me cd HR eee‏ في طبه في depre gue aru uidi‏ الفتوة والعمق 
الزمني والتمدن وارتفاع المستوى الدراسي للعاطلين من العمل. فمن جهة ul‏ 5 تتفشى البطالة تحديدًا في أوساط 
الشباب؛ إذ إن نحو عاطلين اثنين من العمل من كل ثلاثة يراوح عمر كل منهما بين 15 و29 úle‏ ومن du Aga‏ 
تتسم ظاهرة البطالة في المغرب بطول المدى؛ إذ يُستنتج من دراسة قامت بها الوزارة الوصية في عام 2014 أن أكثر 
من ثلثي الأشخاص غير المشتغلين يعانون بطالة طويلة الأمد (12 شهرًا في الأقل من دون (de‏ من جهة AMG‏ 
تقطن الأغلبية العظمى من العاطلين من العمل في المراكز الحضرية (أربعة عاطلين من العمل من بين خمسة). هكذاء 
بحسب الإحصاءات yous lI‏ بلغ معدل البطالة في الوسط الحضري 14.3 في المئة في مقابل 4.3 في المئة في 
الوسط القروي!522). من جهة رابعة» تبقى البطالة أكثر انتشارًا في صفوف المتعلمين» ولا سيما أولئك الحاصلين على 
شهادات عليا. فإذا كان معدل البطالة لا يتجاوز 3.8 في المئة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة» فان هذه 


النسبة تصل إلى 22.7 في المئة في صفوف حاملي شهادات التأهيل المهني و27.3 في المئة في صفوف خريجي 
الجامعات(523, 


إن ما لا شك فيه أن انفتاح النافذة الديموغرافية في المغرب منذ عام 2003 لم يساهم كما كان مأمولا في تحسين 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ويعود ذلك أساسًا إلى عدم تثمين رأس المال البشري من خلال سياسات 
deals‏ في قطاعي التعليم والتشغيل. فعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي الموجّه إلى التعليم (نحو 6 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي و20 في المئة من مجموع الإنفاق الحكومي Ú piu‏ على مدى العشرين Lale‏ الأخيرة) وضخامة 
البرامج الإصلاحيةء فإن هذا القطاع يعاني أعطابًا كبرى واختلالات بنيوية تجعله عاجرًا عن تلبية متطلبات الاقتصاد 
الوطني من خلال إيجاد قوة عمل ماهرة وأكثر إنتاجيةء خصوصا في أنواع النشاط المرتفعة العائد. ولا Jai‏ على ذلك 
من نسبة الهدر المدرسي التي تبقى مرتفعة جدًا مقارنة بباقي J gall‏ النامية. فمن بين كل 100 طفل يدخل المدرسةء 
هناك 10 أطفال فقط يحصلون على الثانوية العامة أو البكالوريا. كما أن مساهمة معظم الفاعلين في القطاع تراجعت 
تراجعًا مهولاء ما يعني انعدام المسؤولية وضعف الحكامة. 


Ul‏ بخصوص قطاع التشغيل» فيبدو أن السياسات العمومية التي انتهجها المغرب منذ الاستقلال بيّنت محدوديتها. فمن 
age‏ نسجّل be‏ تصور واضح ودقيق لدى الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لإشكالية التشغيل بالمغرب في علاقته 
بقطاع التربية والتعليم؛ إذ Lille‏ ما Gb‏ إلى مقاربات ظرفية في شكل إجراءات تحفيزية محدودة Ghj‏ وذات طابع 
تقني (برنامج مقاولاتي» برنامج إدماج» برنامج تأهيل» برنامج المقاول الذاتي ... إلخ) من أجل معالجة ظاهرة بنيوية. 
وفي أي eus‏ على الرغم من تكلفتها all‏ بيّنت هذه الإجراءات محدوديتهاء ولا سيما أنها biei‏ مسبقًا للاستهلاك 
الإعلامي ولشراء السلم الاجتماعي. من جهة أخرىء يجب الإقرار بأن السياسات العمومية للتشغيل تعاني ضعف 


الحكامة وضعف التنسيق مع باقي السياسات القطاعية (التعليم» الصناعةء الخدمات» الفلاحة ... إلخ) ما يؤدي إلى هدر 
الموارد المالية الموجّهة إلى التنمية. 


إن تفشي البطالة تحديدًا بين شريحة الشباب المغربي المثقف القاطن المراكز الحضريةء جعل هذه الظاهرة أكثر تعقيدًاء 
ما ساهم في ظهور جيل جديد من المواطنين أكثر إحباطًا وأقل طموحًا وحماسة؛ فالشباب الذي ضاق به الأفق أعوامًا 
عدة أصبح عرضة للاكتئاب واليأس والكراهية في مجتمع لا SS‏ له Laila‏ التقدير الذي يستحق. كما تراجعت الثقة في 
الطبقة السياسية التي يحمّلها الشباب المسؤولية المباشرة عما آلت إليه أوضاعهم. وكان هذا الواقع أحد أبرز محرّكات 
الاحتجاجات السلمية والاعتصامات الفئوية المتكررة التي شهدها المغرب في الأعوام القليلة الماضيةء بل أكثر من 
ذلك لوحظ أنه كلما استفحلت بطالة الشباب المثقف وتهميشهء زاد تقويض السلم الاجتماعي في ظل انفتاح ديمقراطي 
تدرجي وسلس. 


4 - انفتاح النافذة الديموغرافية: استفحال ظاهرة ا هجرة السلبية 


إضافة إلى cha‏ ظاهرة البطالة في أوساط الشباب المتعلم» تميزت مرحلة انفتاح النافذة الديموغرافية في المغرب 
باستفحال ما يُمكن تسميته «ظاهرة الهجرة السلبية» بشكليها الداخلي (الهجرة القروية) والخارجي (الهجرة السرية)» 
أي الهجرة ذات العواقب الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع. 


Ul‏ في ما يتعلق بالهجرة oo s jill‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقاء فنلاحظ أن هذه الظاهرة تطورت على نحو لافت منذ بداية 
الألفية الثالثة. LS‏ يوضح الشكل (8-11)» Osa‏ نمو ساكنة الأرياف انخفاضًا سريعًا lia‏ من عام 2005« أي في 
خلال العامين الأولّين لانفتاح النافذة الديموغرافية. Éag‏ عام 2011 Ule‏ فاصلا في تاريخ gaill‏ الديموغرافي 
للمناطق الريفية في المغرب» إذ سجّل gall‏ السنوي لساكنة هذا المجال الجغرافي معدلا سالبًا أول مرة في تاريخ 
المملكة 


على أساس هذه المعطيات» يمكن القول إن انفتاح النافذة الديموغرافية في المغرب تسبّب في إفراغ الأرياف بالتدرج 


وطواعية من ساكنتهاء ولا سيما الناشطة منها لمصلحة المراكز الحضرية. وكان من نتائج هذا الإفراغ حرمان 
الأرياف من الاستفادة الكاملة من قوتها العاملةه Ka pas‏ أن معظم المغادرين من الشباب. 


الشكل (8-11) 
تطور معدل نمو الساكنة القروية في المغرب (بالنسبة (i gl‏ 
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بموازاة إفراغ الأرياف من جزء مهم من ساكنتهاء تسارعت وتيرة نمو المدن نتيجة استقطابها الهجرة القروية وتزايد 
المدن من خلال مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية والهندسية والأمنية والاقتصادية. 


اتخذ نمو المدن المغربية في أغلب الأحيان (Aie‏ عشوائيًا استعصى على الجهات المختصة التحكم فيه. فمن جهة 
أولى» تحولت هوامش معظم المراكز الحضرية الكبرى إلى أحزمة من البناء العشوائي ودور الصفيح التي تنعدم فيها 
أبسط شروط الحياة الكريمة. وبهدف القضاء على هذه الأحزمة لجأت الحكومات المتعاقبة إلى تشجيع ما (uA‏ «السكن 
الاقتصادي»» وهو عرض لا يستجيب في الأغلب للمواصفات التعميرية المحددة ولا يتماشى إطلاقًا مع متطلبات 
أغلبية الأسر القاطنة دور الصفيح التي تتميز بطابعها المركب. هكذا Os‏ من السكن غير اللائق T‏ الطابع الأفقي للخ 
السكن غير اللائق ذي الطابع العمودي. من جهة ثانية» تحوّلت أغلبية المراكز الحضرية الصغرى إلى شبه أرياف 
يتعايش فيها الإنسان مع الحيوان والانضباط مع الفوضىء كما o5‏ النمط المعماري المحلي وانتشر البناء العشوائي 
على نحو مخيف. من جهة ثالثة ساهمت الهجرة القروية في ارتفاع الكثافة السكانية في المدن a‏ ما أدى إلى 
اختناقها وهشاشة بنياتها التحتية وتدهور أوضاعها الاقتصادية مع تلاشي الجرف التقليدية واندثار جزء من معالمها 
وتراثها الحضاري. 


على صعيد آخرء ساهمت الهجرة القروية في الضغط على الإنفاق الحكومي الموجّه إلى التنمية الحضرية في JE‏ 
زيادة الطلب على gil yall‏ والخدمات الاجتماعية في المدن (البنية التحتية والسكن والماء الصالح للشرب والنقل 
والتعليم ... إلخ)ء مع العلم أن العائد الاقتصادي لهذا الإنفاق يبقى ضعيقًا جدَاء وذلك نظرًا إلى هزالة الأداء الضريبي 
المحلي»› فمعظم النشاط الاقتصادي الذي يمارسه النازحون إلى المدن غير مهيكلٍ (تجارة soins ji‏ البيع بالتجوال» 
حراسة السيارات» مسح الأحذية ... إلخ)» c s‏ لا تخضع للضرائب علمًا أن هؤلاء يستفيدون» ولو جزئيّاء من 
الخدمات العمومية التي توفرها الجماعات الحضرية. 


إضافة إلى cells‏ ساهمت ظاهرة ترييف المدن في زعزعة منظومة القيم والسلوك في المجتمع المغربي؛ فإضافة إلى 
بداية تلاشي التعاون والتآزر بين الأجيال وارتفاع معدل العنف الأسري وتوتر العلاقات بين أفراد الأسرة» أصبح 
الشباب أكثر هشاشةء ما جعله أكثر انخراطًا في أشكال مختلفة من الشغب والعنف في المجتمع» ولا Jal‏ على ذلك من 
تنامي ظاهرة السلوك العدواني في الأماكن العمومية» مثل الأسواق والمدارس والمستشفيات. إضافة إلى ذلك» أضحت 
فئة قليلة من هؤلاء الشباب عرضة للتأثيرات المختلفة المدمرة» مثل الانحراف الخُلقي والتطرف الفكري. 


أما بخصوص ظاهرة الهجرة السرية أو غير الشرعية فقد تفاقمت هي الأخرى ولو جزئيًا منذ ظهور البوادر الأولى 
لانفتاح النافذة الديموغرافيةء وذلك على الرغم من تكلفتها المرتفعة في ظل تشديد القيود الحدودية في المغرب وفي 
أوروبا. وعلى هذا الأساسء يمكن القول إن العامل الديموغرافي هو المحرك الرئيس لهذا النوع من الهجرة في JE‏ 

jac‏ الحكومات السابقة عن إيجاد ظروف مواتية للاستفادة من «الهبة الديموغرافية»» ولا سيما الاستثمار في رأس 
المال البشري. فمع تواضع النمو الاقتصادي مقارنة بنمو القوة العاملة وصعوبة إدماج الشباب في سوق الشغل» وجد 
بعص هؤلاء ضالته في الهجرة السرية والاغتراب هربًا من الضغط الاجتماعي» lass‏ عن أوضاع معيشية أفضل. 
كما ساهمت عوامل إضافية في تنامي هذه c AURI‏ أهمها القرب الجغرافي من أوروبا وانبهار الشباب بالثقافة الغربية 
وانتشار شبكات الهجرة السرية. i ٠‏ 


نتج من هذه الظاهرة المشينة ظهور ماس وسلبيات عدة. Lal‏ المآسي فتتمثل في غرق بعض المهاجرين في أثناء 
محاولتهم عبور البحر المتوسط في أوضاع قاسية جدا. أضف إلى ذلك ما يتعرض له هؤلاء من نصب وسرقات 
وأشكال مختلفة من الاضطهاد وحجز مافيا الإتجار بالبشر جوازات سفرهم. أما السلبيات فتتجلى في تصاعد 
الممارسات العنصرية بحق المهاجرين غير الشرعيين واضطرارهم أحيانًا إلى الاشتغال في أوضاع تنعدم فيها أدنى 
شروط Gall‏ في العمل المكفولة في القوانين الوطنية والدولية» فضلا عن الحالة النفسية التي يعيشها المعنيون جرّاء 
المطاردات الأمنية والترحيل القسري. i‏ 


خاتمة 


يشهد المغرب منذ بداية الألفية الثالثة تغيرات ديموغرافية عميقة جعلته ba}‏ أول مرة في تاريخه من النافذة 

الديمؤ غر cani JE «Al‏ ية السكان فى سن العمل Alia di jou US JI‏ من 48 فى المئة فى بداية سبعينيات: ON‏ 
الماضي إلى نحو 67 في المئة في عام 2015( كما أن نسبة الإعالة تراجعت تراجعًا سريعا؛ إذ انتقلت في الفترة 
نفسها من 104.74 في المئة إلى 50.13 في المئة. واعتمادًا على المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة» يمكن الإقرار 
بأن المغرب دخل نظريًا في مرحلة «الهبة الديموغرافية» في عام 2003» وهو العام الذي سجّل معدل الإعالة أقل من 
60 في المئة. 


من خلال دراسات نظرية حديثة وتجربة بعض الدول Uis ciae all‏ أن هذه الظاهرة الاستثنائية هى فرصة سانحة 
للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي» فهي تمثل مشروعًا تنمويًا طموحًا يؤدي» في illa‏ استغلاله على الوجه الأمثل» إلى 
تعظيم الادخارء وفي الحصيلة» تسريع وتيرة الاستثمار والدفع بعجلة النمو مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من 
استحداث مناصب شغل جديدة وانخفاض معدل البطالة والحد من ظاهرة الهجرة السلبية. 


Lai‏ في ما يخص حالة المغرب» فبيّنا أن هذه الفرصة التنموية لم Cult‏ بأي مكاسب حقيقية» بل تحوّلت إلى نقمة؛ فإضافة 
إلى عدم تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية» سجّل بعض المؤشرات الاجتماعية الحساسة gili‏ سلبية» ونخص بالذكر 
هنا أساسًا معدل البطالة في أوساط الشباب المتعلم الذي واصل الارتفاع على نحو يدعو إلى القلق» ومستوى الهجرة 
السلبية بشقيها الداخلي والخارجي الذي سجّل أرقامًا مخيفة. 


بناءً على ما سبق» يمكن القول إن المغرب فوّت عليه فرصة الاستفادة من «الهبة الديموغرافية» الأولى لأنه لم يُحسن 
تدبير المرحلة التي سبقت انفتاح النافذة الديموغرافية (في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته)» وذلك بالاستثمار النافع 
في رأس المال البشريء الأمر الذي جعل هذه الفرصة تتحوّل إلى عبء اقتصادي ومجتمعي يصعب التعامل معه في 
ظل أنموذج تنموي يطغى عليه طابع التناقض. وأكثر من ذلك» ساهمت هذه الوضعية في تكوين بيئة حاضنة لأشكال 
مختلفة من الاحتجاجات الشعبية. 


يتمتل التحدي الأكبر الذي يواجهه المغرب في ربح معركة إدماج الشباب في الحياة العملية باعتباره موردًا بشريًا مهمًا 
وتحصينه ضد أشكال شتى من الانحراف. ومن أجل تحقيق هذا الهدف» تنبغي بلورة برامج تنموية فاعلة ومتناسقة 
يمكنها تدارك التآخر المسجّل في مواكبة عملية التحول الديموغرافي» وفي الوقت Audi‏ إحياء الأمل في نفوس الشباب 
les‏ من هاجس التوازنات الاقتصادية الكبرى. وفي أي حالء فإن المجتمع بما فيه الطبقة السياسية مُطالب بالتكفل 
بالشباب» وإلا وقع العكس. 
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الفصل الثاني عشر 
مدى التوافق بين خرجات التعليم وسوق العمل 
وآثره في قرار ال هجرة بين الشباب في مصر ...... محمد 
أبو عزيزة 


«+ 


do Lis 


ثمّة أدبيات متزايدة تُعنى بعدم تطابق التعليم - الوظيفة وأثره في مخرجات سوق العمل؛ ويعني عدم التطابق أن التعليم 
الرسمي للفرد لا يتطابق مع الوظيفة التي يعمل فيهاء ويأتي ذلك من «مستوى التعليم الزائد» إذا كان لدى الفرد 
مستوى تعليمي رسمي أعلى من المستوى المطلوب في وظيفته؛ أو من «مستوى التعليم «COBY‏ في الحالة المقابلة. 
ويمكن أن US She‏ منهما في نحو 50 في المئة من القوى العاملة في البلدان النامية والمتقدمة!524). أما في ما يتعلّق 
بمصرء فتبلغ نسبة حالتي مستوى التعليم الزائد ومستوى التعليم GYI‏ نحو 42 في المئة من مجموع العاملين ga‏ في 
عام 2006(229. 


من بين النوعين من عدم التطابق» مستوى التعليم الزائد هو أكثر شيوعًاء ويمثل مشكلة بسبب تأثيره في الاقتصاد 
والفرد والشركة. وعلى المستوى الكلي» يشير ذلك إلى عدم كفاءة استخدام رأس المال البشري المتاح للاقتصادء 
وكذلك إلى إهدار الموارد العامة التي كان يمكن استخدامها بدلا من إنفاقها في تعليم غير aá‏ (أي مستوى التعليم الذي 
لا ينتفع به (SUIS‏ ويؤثر ذلك أيضًا في الأفراد (ولا سيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل) من خلال فرض خصومات 
على الأجور وانخفاض الرضا الوظيفي» وارتفاع معدل الدوران في المهن. ويرتبط ذلك على نحو رئيس بارتفاع Aii‏ 
الإنتاج وانخفاض إنتاجية الشر كة(526. 


ثمة وفرة في الأدبيات المعنية بالعلاقة بين عدم تطابق التعليم - الوظيفة والمخرجات النقدية وغير النقدية لسوق العمل 
ie)‏ الأجور والرضا عن العمل). لكنّ الأدبيات المتعلقة بأثرها في قرار الهجرة (الهجرة الدولية أو الهجرة الداخلية) 
قليلة للغاية. إضافة إلى ذلك» لم Zi Jad‏ محاولة لتحرّي هذه العلاقة في السياق المصري؛ وهذا هو موضوع هذه 
الدراسة. 


في ما يتعلق بالهجرة الدولية في حالة مصرء jS‏ عدد المصريين في الخارج بنحو 2.7 مليون نسمة في عام 
2000620« ووصل إلى ثمانية ملايين في عام )52013529 Y‏ جدال في أن للهجرة الدولية الكثير من التأثيرات 
الجانبية الاقتصادية الإيجابية (مثل التحويلات المالية التي Ui‏ الضغط على سوق العمل). ومع ذلك» يمكن أن يُنظر 
إليها باعتبارها خسارة للأفراد ذوي المهارات العاليةء Ua pai‏ إذا علمنا أن أكثر من 90 في المئة من المهاجرين 
الدائمين خلال الفترة 2009-2000 هم من المؤهلين تعليميًا )50 في المئة أكملوا التعليم العالي» و40.5 في المئة هم 
من خريجي المدارس المهنية)(5289). وفي هذا الصّددء» خّصت هبة نصتار إلى أن مصر تفقد الأشخاص ذوي المهارات 
العالية لمصلحة البلدان PEEL‏ وهو ما يتماشى مع مرتبة مصر بشأن «هجرة الأدمغة» التي زادت من 92/117 
في عام 2006-2005« إلى 132/148 في عام 4!539-2013 201 وفي السياق نفسه» أظهرت جاكلين وهبة أن 
مصر لا تزال تفقد بعض رأس مالها البشري» ولا سيما أولئك الذين يتلقون تعليمًا (DU‏ 


في ما يتعلق بالهجرة الداخلية» ووفقًا لتعداد السكان المصريين )2006( يبلغ ne‏ المهاجرين الداخليين نحو 7 في 
المئة من مجموع السكان. ويعزو أيمن زهري هذه الهجرة الداخلية إلى الضغط الديموغرافي والفجوة في الفرص 
الاقتصادية وندرة الخدمات وغيرها من المرافق ic S I‏ 932( وكانت الهجرة الداخلية عمومّاء والهجرة من Cà, Jl‏ 
إلى الحضر على وجه Anis «pa eral‏ اقتصاديًا واجتماعيًا؛ إذ افثأرض أنها تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد 
البشرية فى الاقتصاد(533). لكنها فى الوقت الحاضر يمكن أن تسبّب بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 
Le gai‏ في المدن الكبرى» التي يجب السيطرة عليها. 


جعلت هذه الاتجاهات إعادة البحث في التفاعل بين عدم تطابق التعليم - الوظيفة والهجرة Alas‏ ذات أهمية متزايدة 
لصانعي السياسات. وتولي هذه الدراسة اهتمامًا أكبر بالشباب في D‏ افتراض أن لديهم أرجحية أكبر OY‏ يكونوا في 
حالة عدم تطابق التعليم - الوظيفة. ومبرّر الافتراض السابق هو أن لدى الشباب أعلى معدل بطالة؛ فمن المتوقع أن 
يزيد هذا احتمال مستوى التعليم الزائد في ما بينهم استنادًا إلى الإطار النظري لبوتشيل ومارتين بخصوص المحددّات 
المكانية للتعليم الزائد(534). ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر qCAPMAS.‏ بلغ معدل 
البطالة في عام 2015 نحو 12.8 في المئة على المستوى الوطني» في حين تشير التقديرات إلى أنه يبلغ 26.1 في 
المئة ضمن الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 le‏ و19.2 في المئة ضمن الذين تراوح أعمارهم بين 15 
)39633. 


يرتبط السبب الآخر للتركيز على الشباب بطبيعة المسح الذي تعتمد عليه الدراسةء وهو بعنوان «مسح الانتقال من 
المدرسة إلى العمل» الذي Mi‏ في مصر لمصلحة منظمة العمل الدولية بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 
2 ويقتصر على الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 Ule‏ وفي حين يُعرّف الشاب في سياقات أخرى 
كثيرة ail‏ شخص يراوح عمره بين 15 و24 dle‏ فإنّ الحد الأعلى للعمر هو 29 Ule‏ في دراستنا oda‏ ويعكس 
ذلك حقيقة أن بعض الشباب يبقى في مرحلة التعليم بعد سنّ الرابعة والعشرين؛ الأمر الذي يقدم مزيدًا من المعلومات 
عن تجاربه مع التوظيف في مرحلة ما بعد التخرج. 


هدف هذه الدراسة مزدوج؛ إذ تهدف Ÿ sl‏ إلى قياس aaa‏ عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الشباب بالطريقة المناسبة 
التي تلائم سياق سوق العمل المصرية؛ وتهدف ثانيًا إلى التقويم الكمّي لتأثير عدم تطابق التعليم - الوظيفة في قرار 
الهجرة بين الشباب. ولتحقيق هذه الغايات» سينفذ بعض التقنيات الإحصائية وتقنيات الاقتصاد القياسي» من قبيل 
«أنموذج لوجيت» [لوغاريتم الاحتمال] المتعدّد الحدود .Multinomial logit model.‏ 


تنقسم الدر اسة إلى أربعة مباحث؛ يتضمن الأول مراجعة الأدبيات المتعلقة بعدم تطايق التعليم - المهنية ونيّة الهجرة؛ 
تنقسم الدراسة إلى أربعة مد يتضمن الاول je‏ |> بی بعدم تطابق التعلي ية ونيّة الهجر 


ويقدم الثاني وصفًا موجدًا للبيانات؛ ويتضمن الثالث المنهجية وتفسير النتائج؛ وفي الرابع الخلاصات وعرض الآثار 
في السياسات. 


أولا: مراجعة الأدبيات 
1 - عدم التطابق بين التعليم والتشغيا 


ثمة مقاربات مختلفة لقياس التحصيل الدراسي المطلوب؛ إذ يمكن المرء أن يقارن المستوى الفعلي للتعليم لتحديد ما إذا 
كان الفرد يندرج ضمن فئات مستويات التعليم الكافي أم التعليم الزائد أم التعليم BY!‏ وهناك ثلاث طرائق رئيسة: 
تحليل الوظيفة JA,‏ والتقويم الذاتي للعامل WA.‏ والتطابقات المحققة )£838 (RM‏ 


وفقًا لتحليل الوظيفةء يحدّد المحلّلون التعليم المطلوب Ge)‏ حيث المستوى والنوع) لكل مهنة في سوق العمل. وأحدث 
ذلك متوافر في التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO.‏ لعام 2008 الذي يرد فيه تصنيف الفئات المهنية الرئيسة» 


بحسب مستوى التعليم Uc‏ للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED.‏ ومن الجدير ذكره أن هذا التصنيف يورد 
موضوعيًا تعريفات واضحة لكل مهنة استنادًا إلى تحليل علمي. لكنه مع ذلك يتطلب تحديثات دورية haal‏ متطلبات 
الوظيفة» لكن ترجمة هذه المتطلبات إلى عدد سنوات التعليم أمر يتجاهل حقيقة أن الألقاب والوظائف نفسها قد لا تكون 
لها ael) dats‏ فا )12 cta‏ تتح HR ily saa‏ من التكنو Lyng‏ فعلى ميل «all‏ العام الذي يفوم 
بعمله ورقيًا في شركة صغيرة يختلف عن نظيره الذي يعمل في شركة كبيرة منظمة» US dus‏ شيء فيها محوسب. 
فالأول يحتاج على الأرجح إلى تعليم أعلى من الأخير. 


أما في ما يتعلق بالتقويم الذاتي للعامل» فيحدد الموظفون بأنفسهم مستوى التعليم المطلوب لوظائفهم. ويمكن أن يتم ذلك 
مباشرة من خلال الطلب agia‏ على نحو صريح تحديد المستوى المطلوب من التعليم» أو على نحو غير مباشر من 

طريق سؤالهم عما إذا كانت هناك حاجة إلى مستوى أعلى أو أدنى من التعليم لهم للقيام بوظائفهم الحالية. والقوة 
الرئيسة لهذه الطريقة هي أنها توفر متطلبات dise‏ فضلا عن jia‏ لوجود متطلبات تعليم مختلفة للوظيفة نفسها في 
السياقات غير المتجانسة. ومع ذلك» يفتقر التصنيف إلى التقويم الدقيق؛ إذ يمكن الأفراد أن يبالغوا في متطأبات التعليم 
لتضخيم أهمية وظائفهم» أو ينصوا صراحة على مستوى تعليمهم لتجنب أي إحراج. 


خلافًا للطريقتين السابقتين اللتين تعتمدان على محذّلي الوظيفة أو على العاملين» O8‏ طريقة التطابقات المُحقّقة هي من 
الطرائق الإحصائية» تقوم فكرتها على أن مستوى التعليم USUS Se‏ لوظيفة محدّدة إذا كان مشتركًا بين المستجيبين في 
الوظيفة المقابلة. ويمكن أن يتح ذلك باستخدام أنموذج أو متوسط مستوى التعليم ضمن كل وظيفة على حدة. ومن 
المؤكد أنه يساعد في إعطاء صورة واضحة عن التعليم الكافي لكل مهنة في سوق العمل. لكنه لا يأخذ في الحسبان 
عدم التجانس المحتمل في التعليم المطلوب لكل مهنةء وقد يكون hee‏ في حال كان معظم المستجيبين في مهنة معينة 
في المقام الأول من ذوي مستويات التعليم الزائد أو التعليم الأقل. 


يبدو الاختيار بين هذه الطرائق الثلاث Mise‏ 35 3 على ذلك بأن القرار يجب أن يتوقف على سياق الدراسةء وكذلك 
على توافر البيانات. وكما هو موضح في المحور الذي يتناول منهجية الدراسة» يتم تنفيذ مزيج من هذه المقاربات. 


نس نية الهحرة 


بحث الهجرة المنهجي a‏ على نحو أكيد بمشكلة «التحيّز الداخلي» (Endogeneity.‏ التي ينطوي عليها سلوك 
المهاجرين. ذلك أن مقارنة متغير مهم لدى المهاجرين بأولئك الذين لم يهاجروا قط - على سبيل المثال» الأجور للتحقق 
من تأثير الهجرة في الأجور - ليست الطريقة المثلى لمعالجة المسألة على نحو صحيح. فقد يكون هناك بعض الفروق 
المنهجية غير الخاضعة للمراقبة في ما بينهم يمكن أن تؤدي إلى نتيجة متحيزة» وهو ما يُعرف ب «مشكلة المتغير 
المفقود». يُضاف إلى ذلك أن المسوح التي تُجرى على المهاجرين الفعليين لا تقدم سوى تفصيلات عن الخصائص 
الديموغرافية وقوة العمل» وتتجاهل U pac‏ الخصائص المتعلقة بالأسرة الأصلية ومستوى المعيشة. فمثل هذه 
المشكلات هي الباعث الأساس على استكشاف سلوك المهاجرين بصورة غير مباشرة من طريق استخدام AG‏ الهجرة. 


CJ‏ مسألة استخدام نيّة الهجرة؛ بدلا من الهجرة الفعلية» مثيرة للجدل. وحاجٌ تشارلز مانسكي Où‏ المرء ينبغي له ألا 
يتوقع الكثير من البيانات عن النيّات» نظرًا إلى أنها لا تحدد كيف سيتصرّف الفرد في نهاية المطاف537). وعلى 
النقيض من ذلك» (ue‏ جوردان لوفيير ودافيد هنشر وجوفر سويت أن النيّات bal‏ لا النيّات التى تتكشف» أشد 
اتساقًا مع تنبؤات النظرية الاقتصادية» وأن النتائج التي جرى الكشف عنها من أي من البيانات هي دقيقة(538. وعلى 
المنوال نفسه» يدعم غودون دي جونغ تجريبيًا حقيقة أن نيّات الهجرة هي عامل محدد قوي لسلوك الهجرة all‏ )839 


هناك بعض التفسيرات بشأن عدم تحقق بعض cus‏ الهجر :(540). ويفيد أحد هذه التفسيرات بأن الأفضليات قابلة ail‏ 
بعص z‏ ن (SSSR‏ بعص z - 5 283 g H‏ 
على مر الزمن» وقد لا تكون متطلبات الهجرة ومنافعها موضع تصوّر صحيح. ويمكن أن يكون المرء ia‏ إلى 


الهجرة خارج البلادء لكن الواقع قد يكون lise‏ تمامًا والعقبات هائلة. إضافة إلى ذلك» قد يؤذي عدم اليقين هذا إلى 
نهج «الانتظار والترقب»» ما يؤدّي إلى تباين محتمل بين سلوك الهجرة المقصود والفعلي. وثمة نقطة أخرى هي أن 
Al‏ يمكن أن تتحقق في مسار زمني متقطعء الأمر الذي قد يكون eY La‏ باحثِ يعتمد على فترةٍ قصيرة من 
الزمن فحسب. 


مع ذلك» وبالنظر إلى مشكلات التحيز الداخلي المحتملة» وصعوبة الحصول على بيانات عن الهجرة الفعليةء dB‏ 
استخدام نيّات الهجرة يمكن أن يفضي إلى استخلاص بعض التبصرات في اتجاهات الهجرة محليًا ودوليًا. وقد يساعد 
استنتاج هذه الاتجاهات في اتخاذ بعض الإجراءات الجادة بطريقة فاعلة لإدارة شؤون الشبابء الذين يفترض أنهم 
مستقبل البلدء وتخفيف الآثار السلبية الاجتماعية والنفسية الأخرى بينهم. 


GG‏ البيانات 


تعتمد الدراسة أساسًا على مسح الانتقال من المدرسة إلى العمل في مصر الذي وضعته منظمة العمل الدولية بالتعاون 
مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكانت العيّنة المستهدفة مكوّنة من 3500 pui‏ 5« تغطي 22 محافظة 


نحو يرصد تلك التي لديها شباب تراوح أعمارهم بين 15 و29 عامّاء ورُبّبت بطريقة تعكس p ill‏ الجغرافي عبر 
المحافظات» وتكون العيّنة متعددة al pall‏ لأنها Cu jai‏ على مراحل bac‏ 


qoi‏ اختيرت الأسر كلها التي لديها شباب تراوح أعمارهم بين 15 و29 Ule‏ عبر محافظات مصر )9708 أسر) 
من ضمن أسر إطار أخذ العيّنات في مسح القوى العاملة التي بلغ عددها 16081 أسرة (أجراه الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في الربعين الأول والثاني من عام 2012). dus‏ من بين الأسر التي اختيرت في المرحلة 
الأولى وعددها 9708 أسرء ai‏ اختيار عيّنة مستهدفة من 3500 أسرة باستخدام التصميم الموزون ذاتيًا لتكون ممثلة 


areal‏ الشباب. وانتهت هذه العملية بالحصول على عيّنة من 3500 jul‏ 65 قوامها 5198 (GLE‏ كما هو مبيّن في 
الجدول (1-12). 


إضافة إلى ذلك» استخدم «المسح التتبعي لسوق العمل المصرية» Egyptian Labor Market Panel)‏ 
(Survey - ELMPS 2012‏ لتحديد المتطلبات التعليمية لكل مهنة في سوق العمل المصرية. ويرد شرح مفصل 
لهذه العملية في المنهجية. وقام بهذا المسح منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء في مصر. 


الجدول (1-12) 
تورّع العيّنة المستهدفة بحسب المحافظة (الأسر) 


lee ve 

pepe 

QUE 
25 0 


ag al 


[ams‏ نكا 


المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء دائرة الإحصاء السكاني والتعداد. 


ÓE‏ الإطار التحريبى 


1 -المنهجية 


Í‏ أسئلة b x Asl‏ : ما نسب = تطابق التعليم - الوظيفه بين الشباب ي 
أهم الأسئلة البحثية الرئيسة في هذه الدراسة: ما نسبة حدوث عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الشباب | f‏ | 
أي ia‏ تؤثر هذه الظاهرة في نيّة الهجرة؟ ويصوّر هذ يف تعالج هذه الدراسة السؤالين تجريبيًا. وهذا يث 

Eu 4‏ الظاهر في me‏ ؟ويصوّر ذا \ ر كيف led‏ الدرا E‏ الد تجريبيًا. و ذا يشمل 


النهج الذي استُخدم لقياس التعليم - الوظيفة بين الشباب» وكيف 258 من خلال وسائل الاقتصاد القياسي» تأثير هذه 
الظواهر في نيّة الهجرة بين الشباب. 


ucc ua ui ee 
توجيه الاهتمام إليها.‎ ES ومن‎ 


i‏ تحليل الوظيفة باستخدام التصنيف الدولي الموحد للمهن )2008 (ESCO‏ وفيه 335 تصنيف الفئات المهنية 
الرئيسة بحسب مستوى التعليم وفقًا للتصنيف الدولي الموحد للتعليم ISCED.‏ واسئنتج التقويم الذاتي للعامل بوساطة 
السؤال التالي: هل تعتقد أن مؤهلاتك التعليمية مناسبة لأداء الوظيفة الحالية؟ واختار المستجيبون بين الإجابات التالية: 
1( نعم» 2) لاء أشعر ob‏ تأهيلي زائدء 3) لاء أشعر بأن تأهيلي Sil‏ وكما أوضحنا في ila c‏ قد تكون هذه 
الطريقة خادعة إذا كان السؤال LS se‏ إلى الشباب الذين قد يفتقرون إلى المعرفة الكافية لتحديد الحاجات الفعلية 
لوظائفهم على نحو موضوعي. 

cit‏ طريقة «التطابق المحقّق» على نحو مختلف عن الأسلوب التقليدي. فعلى وجه الخصوصء A‏ المنوال 
(Mode.‏ [القيمة الأكثر تكرارًا] لسنوات التعليم في كل مهنة استنادًا إلى المسح التتبّعي )2012 o (ELMPS‏ 
(I5 à 49186) iil‏ تتصف بتغطية أوسع من Aïe‏ منظمة العمل الدولية )5198 فردًا). وهذا من شأنه أن يجعل 
المعيار المرجعي للتعليم المطلوب في OS‏ مهنةٍ أكثر صحة وتمثيلا. ومن 23 استُخدم هذا المعيار المرجعي لكل مهنة 
لتحديد من يندرج في حالة مستويات التعليم الزائد أو التعليم الكافي أو التعليم GEY)‏ في مسح منظمة العمل الدولية من 
طريق مقارنة سنوات التعليم لكل فرد بالمعيار المرجعي في مهنته الموافقة. ثم أجري التحليل التجريبي بشأن العاملين 
بأجر )29-15 (ile‏ الذين هم حاليًا في عداد قوة العمل. ومن i‏ طبقت طريقة «التطابق المحقق» على النحو التالي: 


(ELMPS 2012) الأولى: استخدام مسح‎ la 

- تقسيم سوق العمل إلى مهن مختلفة على أساس .|SCO-88‏ 

- تحديد المستوى المطلوب من التعليم لكل مهنة (المعيار المرجعي) باستخدام قيمة المنوال. 

الخطوة الثانية: استخدام مسح )2012 (SWTS‏ 

- مقارنة مستوى التعليم لكل موظّف في مسح )2012 (SWTS‏ بالمعيار المحدد من )2012 (ELMPS‏ 


- يصدّف الموظف بأنه ذو تعليم كاف إذا كان مستوى التعليم مساويًا للمعيار المرجعيء أو ذو تعليم زائد إذا كان 
i‏ :من :المعيان cy aa pall‏ أو .ذو قحلن اقل إذا كان مسترى aol‏ :اقل نين المعيان pes all.‏ 


Gl‏ في ما يتعلق بتأثير عدم التطابق في نيّة الهجرة بين الشباب (السؤال الثاني)» فاستخدم أنموذج لوجيت المتعدد 


1 تمثل «عدم وجود Ai‏ للهجرة» 
2 تمثل «نيّة الهجرة إلى القاهرة». 


3 تمثل «نيّة الهجرة إلى محافظة أخرى بالقرب من القاهرة». 


4 تمثل Ai»‏ الهجرة إلى منطقة ريفية». 
5 تمثل «نيّة الهجرة إلى ab‏ آخر». 


لنفترض أن هناك متجهًا للمتغيرات المستقلة» نرمز له ب . ó‏ احتمال أن يكون الجواب عن الملاحظة ith‏ يساوي 
th‏ هو: 


1 p 
14Yms2 (e*m) if j zi 


(1 
1425, (eim) ifj21 


Pij =Pr i =j) = | Ita (e*t 


إذ إن Bm‏ هو متجه المُعامل لباقي النتائج باستثناء متجه المُعامل j‏ وتقدّر قيم مُوسِطات [بارامترات] أنموذج لوجيت 
المتعدد الحدود عبر حساب قيمة دالة لوغاريتم الأرجحيّة التالية بعد تعويض :زم من المعادلة (1): 


L = Xia Xja yyln Qu) (2) 


3 تكون 1 = uj‏ إذا كانت قيمة a ill th‏ تقع في الفئة of‏ وصفر GNA‏ ذلك. يمكن استخدام طريقة نيوتن رافسون 
التكرارية عن الخظرة من أجل al‏ اندو تحصن على مصفرفة التنارق = cl‏ وهى cas‏ مصدوفة Jia dali‏ 
ويتحذد عدد الموسطات الواجب تقديرها بعدد خصائص الفرد مضروبًا في 1-ز؛ إذ إن j‏ هو عدد فئات النتائج(541, 


تشمل المتغيرات المستقلة الخصائص الفردية وخصائص الوظيفةء مثل العمر والجنس وهل هناك die‏ عمل. ويدرج 
بعض المتغيرات على المستوى المحلي CSI‏ محافظة لضبط الأوضاع الاقتصادية التي يعيش فيها أفراد العيّنة؛ والهدف 
من ذلك هو تقويم مدى إمكان إدراج هذه الأوضاع في قرار الهجرة. ولمقارنة تأثير سنوات التعليم وعدم تطابق التعليم 
- الوظيفة في قرار الهجرة»ء ay‏ تقدير قيمة لوجيت المتعدد الحدود بصيغتين: الأولى تتضمن سنوات التعليم الفعلية» 
والثانية تحتوي على مستويات التعليم الزائد والتعليم GY!‏ مقارنة بالتعليم الكافي. والهدف من ذلك هو التحقّق مما إذا 
كانت نيّة الهجرة مرتبطة بسنوات التعليم al‏ إنها أشد ارتباطًا بعدم تطابق التعليم - الوظيفة(542), 


يتصف أنموذج لوجيت المتعدد الحدود ببعض المزايا وببعض نقاط الضعف. فمن المزايا المهمة هي أن الاحتمال 
المتوقع لأن يكون الفرد في أي فئة من الفئات يمكن الحصول عليه فور تقدير الموسطاتء بالنظر إلى مجموعة 
خصائصه. LÍ‏ إحدى نقاط الضعف» فهي أن الخيارات المتخذة أو النتائج المرصودة يُفترض بها أن تكون مستقلة عن 
البدائل الأخرى» وهذا ما يُعرف بخاصية استقلالية البدائل غير ذات الصلة ATA,‏ وهى مشكلة جثية إذا كانت 
الخيارات أو النتائج بدائل متقاربة. | 


بالنظر إلى الطابع التقييدي لافتراض استقلالية البدائل غير GIS‏ الصلةء من المستحسن اختبار صلاحيته قبل استخدام 
أنموذج لوجيت المتعدد الحدود في تحليل السياسات. ويُستعمل لهذا الغرض «اختبار سمال - هسياو» (- Small‏ 
(Hsiao‏ والفكرة هي أنه إذا كانت المخرجات مستقلةء OS‏ الاستبعاد الاعتباطي لواحدٍ منها يجب ألا يؤثر في أي 
نتائج تخص باقي المخرجات» وبذلك يكون الافتراض محققا. وهذا اختبار لنسبة الأرجحيةء يجري على النحو التالي: 


Small-Hsiao- - 2[Ls-(Lall+Lcon)1~y2k 


3 إن Lall‏ هو قيمة لوغاريتم الأرجحية للأنموذج الأصلي (الفئات كلها). Loon‏ هي قيمة لوغاريتم الأرجحية 
للأنموذج الأصلي بعد الاستبعاد الاعتباطي لفئة واحدة. LS‏ هي dad‏ لوغاريتم الأرجحية لبيانات الأنموذج الأصلي مع 


بيانات الأنموذج المقيد. ويمكن بعد ذلك إعادة حساب الاختبار من طريق إسقاط فئات مخرجات مختلفة. ومن 65 هناك 
أربعة تباديل للاختبار في هذا السياق» يجب التحقق من واحد منها من أجل التوصل إلى استنتاج نهائي حول ما إذا كان 
الأنموذج التجريبي يدعم افتراض MA‏ 


يمكن استخدام اختبار آخر في هذا السياق» وهو اختبار هوسمان ماك فادن Hausman) (McFadden‏ لنفترض 
أن هناك Aid m‏ وأن حجم العينة هو nm‏ + ... + 3م + 2م + 1م = N‏ ولنرمز إلى متجه الموسط المجهول 
بواسطة UST) Oj‏ فئة ;(« وهو متجه cKX1‏ ونرمز إلى مصفوفة التباين - التغاير المقابلة بواسطة (V (0j‏ إذ إن 

m‏ ...,2,3=ز. ولنفترض أن الفئة الأخيرة (m)‏ تُستبعد اعتباطيّاء ala‏ تقدير الأنموذج باستعمال العينة المقتطعة 
«N-nm‏ ما S553‏ إلى متجه الموسط الجديد Qj‏ ومصفوفة التغاير التباين المقابلة له V )6'(, [-2,3,... . ,m‏ 


بموجب الفرضية الصفرية [فرضية العدم] التي تفيد بأن افتراض sise HA‏ يجب ألا يكون هناك فرق بين تقديرات 
الموسط الأصلي وتقديرات الموسط المقتطّع إذا استبعدت فئة واحدة بصورة اعتباطية. الفرق الوحيد الذي لا aia Dia‏ 
هو أن تباين العيّنة المقتطعة ونظرًا إلى حجمها الأصغر يكون أكبر مقارنة بالعينة الأصلية. ويمكن التعبير عن 
الاختبار على النحو التالي: 


Hausman-McFadden- [0'j-0j]I V (6j) -V (p 1-1 [0j-Oj]-x2k 


بموجب الفرضية الصفرية ل IIA‏ فإن HM ad‏ [هوسمان ماك 538[ الإحصائية في الاختبار لها توزيع )2»؛ 3 إن 
k‏ هو عدد الموسطات المقدرة. ومن الواضح أنه إذا تخ تغيير متجه الموسط المقدّر من خلال الاستبعاد الاعتباطي لفئة 
ماء فهذا يعني أن تقديرات الموسط ليست مستقلة كما افترض بموجب LLLA,‏ إذا كان الفرق كبيرًا بما فيه الكفاية» فهذا 


يعطي نتيجة X2K‏ مهمة clins)‏ ومن 35 لا يمكن رفض الفرضية الصفرية في MA‏ 


السبب في إجراء اختبارين بدلا من واحد هو أن بعض النماذج التي تركب على البيانات قد يفشل في تحقيق 
الافتراضات المُقاربة لاختبار هوسمان» وهذا يفسر لماذا من الأفضل أن يكون هناك بديل آخر يُعتمد عليه» وهو اختبار 
سمال - هسياو في هذه الحالة. فعندما يُكتشف أن خاصية «gl [AA‏ يجب استخدام نوع آخر من النماذج يسمح 
بتلبية هذا الافتراض» dis‏ أنموذج لوجيت المتداخل. وعادة ما يجري اقتراح أنموذج لوجيت المتداخل بديلا ممكتا 
واحدا. وهو يزيل إلى de‏ ما خاصية ITA‏ من خلال الاعتراف بوجود مجموعات فرعية أو تجميعات ضمن فئات 
الاهتمام. وتتألف المجموعات الفرعية أو التجميعات من بدائل أو حالات متشابهة ؤيسمح بوجود ارتباطات عبر الحدود 
العشوائية ضمن المجموعات الفرعية أو التجميعات. لكن لا يُسمح بالارتباطات عبر التجميعات. ومع ذلك» وكما سنبيّن 
لاحقاء Cà‏ افتراض A‏ محقق في سياق هذه الدراسة» ومن ثح GU‏ استخدام أنموذج Cus gl‏ المتعدد الحدود كافف. 


2 - النتائج 


cas‏ الجدول )2-12( مستويات التعليم المطلوبة OSI‏ مجموعة من المهن باستخدام طريقتي «تحليل الوظيفة» 
و«المطابقة المحققة» المعدلة. وينتج كلا النهجين متطلبات تعليمية بعضها قريب من بعض. OSI‏ الميزة الرئيسة 
لطريقة «المطابقة المحققة» هي أنها تعطي صورة أدق عن متطلبات ال لتعليم. 
الجدول )2-12( 
متطلبات التعليم وفق طريقتي «تحليل الوظيفة» و«التطابق المحقق» المعدلة 


يقة «التطابق المحقق» 
المعدلة 


مجموعة ١ dnd MISCO‏ يقة «تحليل الوظيفة» 


(5-6 


التعليم الثانوي )3-4 (ISCED‏ 
العال المهرة في الزراعة وصيد 
SONI‏ 

التعليم الثانوي )3-4 (ISCED‏ 


مشغلو المصانع والآلات وعمال 
التجميع 


SAN J| ] 9 
eo à العاملون في المهن الأولية‎ 


# خاصة التعليم الثانوي المهني. 


المصدر: من إعداد الباحث. 


che‏ الجدول )3-12( درجات عدم التطابق - «مستوى التعليم الزائد» و«مستوى التعليم «OY‏ - بين الشباب 
المصري. وباستخدام نهج التقويم الذاتي للعامل» تكشف النتائج أن 61 في المئة من الشباب العاملين يتلقون تعليمًا كافيًا 
لمهنهم الحالية» في حين أن نسبة الذين يعانون مستوى التعليم الزائد أو التعليم DI‏ في تقديرهم تبلغ 37.6 في المئةء 
و1.4 في المئة على التوالي (الجدول 3-12 - أ). ولا تتفق هذه النسب المئوية مع الأرقام المقابلة لها باستخدام 
الطرائق الأخرى؛ ويمكن أن يُعزى ذلك إلى أن الشباب قد يفتقرون إلى الخبرة الكافية لتقويم متطلبات التعليم لمهنهم» 
ما يؤدي إلى تحيّز نازل نحو مستوى التعليم CH‏ وإلى تحيّز صاعد نحو مستوى التعليم الزائد. لذلك؛ (à‏ بقية التحليل 
تعتمد GS‏ على نتائج النهجين الآخرين؛ تحليل الوظيفة والمطابقات المحققة. 


ثظهر طريقتا تحليل الوظيفة والمطابقة المحققة نتائج متسقة. وبالتركيز على ما هو متسق بين النهجين اللذين يستقيان 
التصنيف نفسه عند الشخص نفسه فحسب» تشير النتائج إلى أن نحو نصف الشباب يحصل على التعليم المطلوب 
لوظائفه» و35.6 في المئة يعانون مستوى التعليم GSI‏ و13.9 في المئة يعانون مستوى التعليم الزائد (الجدول 12- 
3 - د). وهذه النتائج التي تخص الشباب مشابهة لما توصتلت إليه فاطمة الحامدي باستخدام مسح )2006 (ELMPS‏ 
لسوق العمل المصرية بأكمله(543). وخلصت الحامدي إلى أن نسبة العاملين الذين يعانون مستوى التعليم الزائد تمثل 
2 في المئة» في حين أن نسبة 30 في المئة هي للعاملين الذين يعانون مستوى التعليم EYI‏ وبلغت نسبة الأفراد 
المتعلمين تعليمًا LAS‏ 58 في المئة. 


الجدول (3-12) 
نسبة حدوث عدم تطابق تعليمي بين الشباب المصريين 


أ - التقويم الذاتي للعامل (WA)‏ 


* 
= 
i 
E 
T 


د - فقط الذين صنفوا على نحو متسق بواسطة (JA, RM)‏ 


م مات 


المصدر: من إعداد الباحث. 


ii‏ تقدير صيغتين من أنموذج لوجيت المتعدد الحدود كما هو مبين في الجدول )4-12( (ضبط سنوات التعليم الفعلية)» 
والجدول (5-12) (ضبط عدم تطابق التعليم - الوظيفة). ويتسم كلا الأنموذجين بأهمية إحصائية استنادًا إلى اختبار 
نسبة الأرجحية. ayy‏ في بقية هذا القسم تأكيد النتائج ذات الأهمية الإحصائية فحسبء ويعني تفسير متغير معيّن أنه يقع 
عند حدود المتوسط مقارنة باحتمال «عدم وجود نيّة للهجرة»» وتستبقى المتغيرات الأخرى AL‏ 


ترتبط سنوات التعليم ارتباطًا إيجابيًا بنيّة الهجرة إلى القاهرة aby‏ آخر (الجدول 4-12)؛ ومع ذلك» ÓU‏ حجم الحالة 
الثانية هو ضعفا حجم الحالة الأولى. وهذا يدل على أن المستوى العالي من التعليم يجعل من المرجح أن يكون لدى 
الفرد AS‏ للهجرة» وأنه إذا اختار أن يهاجرء فإنه يجعل من احتمال الهجرة الدولية إلى ab‏ آخر أعلى من الهجرة 
المحلية إلى القاهرة. ومن الجدير بالذكر أن سنوات التعليم ترتبط ارتباطًا سلبيًا وثيقًا بالنيّة في الهجرة المحلية إلى 
المناطق الريفية. ويُكشف القيام بالعملية نفسها بإدخال متغيرات وهمية [غير فعلية] على التعليم بدلا من سنوات التعليم» 
أن خريجي الجامعات وخريجي الدراسات العليا هم الذين على استعداد للسفر إلى بلد آخرء في حين أن خريجي التعليم 
الفني مستعدون للهجرة إلى القاهرة. فالأول يأمل بحياة أفضلء في حين يريد الأخير بيئة عمل أفضل. 


أما في ما يتعلق بعدم تطابق التعليم - المهنية Jai)‏ الجدول 5-12( فيزيد مستوى التعليم الزائد نيّة الهجرة إلى 
القاهرة. فالفرد ذو مستوى التعليم الزائد يكون Lisle‏ للهجرة من أجل مهنة تتطابق على نحو أفضل مع تعليمه» وهذا ما 
يرجّح أن يكون مصحوبًا بعائدٍ أعلى يؤدي إلى أن يكون أفضل حالا. ومع ذلكء فإنّ هذا الأثر ليس ذا أهمية إحصائية 
في السياق المصريء GY‏ الشباب قد تثبطهم حقيقة أن البطالة منتشرة محليًا في محافظات أخرىء Las‏ في ذلك القاهرة» 
وحتى Up‏ في بلدان أخرى. ومن ناحية أخرىء G‏ مستوى التعليم الأقلَ يقلل نيّة الهجرة محليًا إلى القاهرة ودوليًا إلى 
ab‏ آخرء ويكون أثره مضاعقًا في الهجرة الدولية مقارنة بالهجرة المحلية إلى القاهرة؛ Ui‏ على نحو ما لوحظ في 
سنوات التعليم. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى أن الأفراد ذوي مستوى التعليم DENT‏ سيكونون أسوأ Fla‏ إذا انتقلوا إلى مهنة 
ليس لديهم التعليم اللازم للقيام بها بنجاح. 


من خلال مقارنة تأثير سنوات التعليم بمستويات التعليم الزائد أو التعليم (ORI‏ من حيث الحجم» يمكن المرء أن يلاحظ 
أن تأثير مستويات التعليم الزائدء أو التعليم CB‏ يكون أقوى في نيّة الهجرة مقارنة بسنوات التعليم؛ ما يعكس الأهمية 
الكبيرة للتطابق مع متطلّبات المهنة في عملية اتخاذ قرار الهجرة؛ فالأفراد لا يفكرون بالضرورة في الهجرة إذا كانت 


تظهر الخصائص الفردية تأثيرًا lo‏ في نيّة الهجرة» كما هو مبيّن في (يُنظر الجدول 5-12). GS‏ هو Ol cad sie‏ 
تأثير العمر إيجابي» في حين أن تأثير مربّع العمر سلبي؛ ما يعكس حقيقة أن تأثير العمر في نيّة الهجرة يزداد حتى 
pac‏ معيّن» وبعد ذلك يحدث العكس. وهناك أيضًا اختلاف واضح بين الجنسين لجهة نيّة الهجرة. ومن المثير للاهتمام 
أن الذكور يُبدون أثرًا إيجابيًا كبيرًا في À‏ الهجرة. فالعيش في مجتمع شرقي مع تقاليد صارمة ضد الإناث dass‏ من 
الصعب See.‏ التفكير في الانتقال إلى مكان آخر حتى تقرر الأسرة ذلك. وليس من المستغرب أن أولئك الذين يعيشون 
في المناطق الحضرية يميلون إلى أن يكونوا أقل رغبة في الهجرة محليّاء لكنهم يتلهفون أيضًا للهجرة إلى خارج البلاد. 
ويُعزى ذلك إلى أن المناطق الحضرية عادة ما تكون قادرة على توفير مستوى معيشي معقول يتجاوز aile Col‏ محتمل 
من الهجرة الداخلية إلى مناطق أخرىء غير أنهم مع ذلك يتطلّعون إلى مستوى معيشي أفضل في خارج البلد. 


تشير خصائص الوظيفة»؛ متمثَّلةَ في ما إذا كان الفرد لديه عقدء إلى وجود تأثير بالغ في نيّة الهجرة» وهو الأكبر من 
حيث الحجم مقارنة بالمتغيرات المستقلة الأخرى. فوجود عقد - Pia)‏ محدّدة أو غير محددة - يزيد نيّة الهجرة لدى 
الفرد إلى الداخل والخارج مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم عقد رسمي. وليس غريبًا أن لوجود عقد في مدة غير محددة 
تأثيرًا أقوى بمقدار ضعفين من تأثير وجود عقد في مدة محددة. وهذا يدل على أهمية الوظيفة الرسمية التي تجعل 
الموظفين - في معظم الحالات - أكثر ولاءً لمكان عملهم» ومن ثمَ SI‏ رغبتهم في ترك وظائفهم» والبحث عن مكان 
آخر على أمل الحصول على فرص أفضل في العمل وحياة أفضل. 


تكشف الأوضاع الاقتصادية المحلية عن تأثيرات كبيرة» لكنها ضئيلة مقارنة بخصائص الأفراد وخصائص الوظائف. 
Lol‏ في ما يتعلق بمستوى الأجورء فكلما ارتفع متوسط الأجور في المحافظةء انخفضت نيّة الهجرة. وعلى العكس من 
cells‏ كلما ارتفع متوسط الأجور في المحافظات المجاورة» نجد نيّةَ أكبر للهجرة إلى القاهرة abs‏ آخر. ومن الجدير 
بالاهتمام أن التأثير غير المباشر أقوى وأهم مقارنة بالتأثير المباشر؛ ما يعكس أهمية التأثير المكاني الذي يتح تجاهله 
bale‏ في سياقات كثيرة. 


على المنوال نفسه»ء تُظهر بطالة الشباب في المحافظة الأصلية 155 سلبيًا في نيّة الهجرة إلى محافظة أخرى بالقرب من 
القاهرة أو إلى منطقة ريفية iaga)‏ إحصائيًا). وهذا al‏ معقول لأنه من المنطقي أن يفكر المرء في الهجرة إلى هذه 
المناطق إذا واجه معدل بطالة مرتفعًا في المحافظة الأصلية. وعلى غرار الأثر غير المباشر للأجورء ترتبط البطالة 
في المحافظات المجاورة ارتباطًا إيجابيًا بنيّة الهجرة إلى القاهرة أو إلى ab‏ آخرء وترتبط سلبيًا بنيّة الهجرة. 

الجدول )4-12( 

أثر الت لتعليم في نيّة الهجرة 


Gaia "إل‎ (Gas ahs) dle ato sii) إل‎ | Gating 
es [sem] mm quem] — — 


(0.264) (1.129) (0.356) (0.285) کڪ‎ 
0.00739- 0.0323- 0.00686- a) 
(0.00566) (0.0243) (0.00772) (0.00615) EE 


ذكر( 12( 


حضري )=1( 


خصائص الوظيفة 


Dee pem] em p] — — 


Fe per] om am} 


الظر وف الاقتصادية المحلية 


الأجور 0.000185 -05-@1.84 -0.00424* 0.000277 
ا )0.000221( )0.000280( )0.00219( | )0.000207( 


الأجور (غير مباشر) 000292 9** 000413 9** 0.000969 |-000359 9** 


(0.000148) | (0.000877) (0.000210) (0.000145) 


0.0144 FQ 127— H**9 0490- 0.00367 بطالة الشباب‎ 


ا )0.00976( )0.0147( (0.0645) (0.00896) 


0.0393 | الشباب (غير مباشر)‎ JU, 


EM A o a 


(3.026) (13.35) (4.011) (3.241) EN 
1.526 1.526 1.526 1.526 


المصدر: من إعداد الباحث. 


الأخطاء القياسية ذات الدلالة بين قوسين ***70.1م* p70.01, **p70.05,‏ 


الجدول (5-12) 
أثر عدم التطابق في نيّة الهجرة 


الا CE e Dep‏ لتك 
T T T e‏ الك 
الل CE e wm [wm]‏ 

Dum pee pm | 9E 


Fem ese] em iem] الا‎ 

ELLE RENE: NO aaa 

Er e emm qum — — 
ELM 


(0.355) (1.090) (0.437) (0.280) 


E 


JEFE 
s ey | 
E E Z 


t 
t 
3 
5 
E 


(0.000210) (0.000145) 
dete 0.00384- : 
(0.00977) 


md 
— 
— 
NEN 


C 
F 
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المصدر: من إعداد الباحث. 
الأخطاء القياسية ذات الدلالة بين قوسين ***70.1م* ,570.05** p70.01,‏ 
لأغراض القحخض التشخيضي» أجري اختبارا هوسمان ماك فادن» وسمال = caua‏ لفخص Le‏ 13 كان افتراض ILA‏ 


وراء أنموذج Cus gl‏ المتعدد الحدود محتقًا. وكما هو مبين في الجدول )6-12( Old‏ كلا الاختبارين يؤكد افتراض 
IA‏ بمعنى أن أنموذج Cus gl‏ المتعدد ca jas‏ المستخدم سابقاء مناسب في سياق الدراسة. 


J 34-1‏ )6-12( 
اختبار افتراض 114 


IT NE BAUER» | Satu til 
القاهرة‎ 
p-value - 0.1424 |p-value - 0.9953 


X2=1.269 CRE 26 


E NS 
p-value = 0.2599 |p-value = 0.9677 


X2=1.950 X2=0.81 
p-value = 0.1625 |p-value = 0.9366 


* الفرضية الصفرية هي أن IIA‏ محقق؛ فإذا كانت قيمة ‏ أعلى من 0.1( فلا يمكن المرء أن يرفض أن الافتراض محقق. 
ser‏ يفشل الأنموذج المقابل الملائم هذه البيانات في تلبية الافتراضات LOU‏ لاختبار هوسان؛ وهذا هو السبب في أنه من الأفضل 
الاعتماد على اختبار سمال - هسياو. 


رابعًا: مناقشة النتائج والخلاصات 


تقوّم الدراسة عدم تطابق التعليم بين الشباب المصري وتأثيره في نيّة الهجرة محايًا ودوليًا. وعلى ale Se‏ الباحث؛ لم 
تجر هذه العملية من قبل» ولم تغط هذه القضايا على نحو جيد في السياق المصري. وتأتي البيانات المستخدمة من 
مصدرين مختلفين: مسح الانتقال من المدرسة إلى العمل )2012 (SWTS‏ والمسح التتبعي لسوق العمل المصرية 
(ELMPS 2012)‏ 


تكشف النتائج أن نصف الشباب تقريبًا يتلى تعليمًا كافيًاء مقارنة بالمتطلبات التعليمية لوظائفهم الحالية. وهناك ils‏ 
عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الباقين» موزعة على نحو غير متساو بين الشباب الذين هم Lille‏ في وضع مستوى 
التعليم الزائد (35.6 في المئة)» والذين هم في وضع مستوى التعليم GYI‏ )13.9 في المئة). 


إضافة إلى ذلك» يُظهر التعليم الفعلي وعدم تطابق التعليم - الوظيفة تأثيرًا في نيّة الهجرة» وأثر هذا الأخير أقوى من 
حيث الحجم. كذلك óa‏ لخصائص الفرد والوظيفة G E1536‏ أيضًا؛ ويشمل ذلك العمر ونوع الجنس وهل يعيش الفرد 
في المناطق الحضرية؟ وهل يوجد عقد رسمي؟ Ladd,‏ أن وجود عقد في مدة Sakae‏ أو غير محددة يقل نيّة الهجرة» 
وله تأثير قوي مقارنة بالمتغيرات التابعة الأخرى. وإضافة إلى ذلك» تظهر الأوضاع الاقتصادية المحلية بعص التأثير 
الضعيف في نيّة الهجرة. وأجري بعض الاختبارات التشخيصية aS y‏ الافتراض الرئيس وراء أنموذج لوجيت المتعدد 
gaa‏ 3« وهو افتراض HA‏ 


من منظور السياسات» تترتب على النتائج التجريبية آثار في السياسات الحكومية تخص تشجيع أرباب العمل على 
توفير وظائف رسمية»ء والاستثمارات الحكومية في التعليم وسياسات سوق العمل» DE‏ المناطقي لاستثمارات 
القطاع الخاص» وسياسات التخفيف من الآثار الجانبية السلبية للهجرة الداخلية. وبصورة أدق» هناك حاجة إلى بعض 
الجهود والسياسات في جانبي العرض والطلب على حذٍ cel gus‏ وذلك بالتوازي مع التخفيف من الجانب السلبي للهجرة 
بسبب عدم تطابق التعليم - الوظيفة. 


لجهة العرضء تجب مراجعة سياسات الاستثمارات الحكومية في التعليم من أجل ضمان حصول الشباب على التعليم 
والتدريب الجيدين ذوّي الصلة بالعمل. ويستند ذلك إلى حقيقة أن التعليم ذا الصلة D jé‏ مسبق ليس لتحسين فرص 

التوظيف وتعزيز الإنتاجية فحسبء بل أيضًا لتحسين فرص كسب الرزق Sally‏ من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة 

بيئيًا. وينبغي لهذه السياسات أن توفر فرصا متساوية للشباب - بغضن النظر عن خلفياتهم ومناطقهم - عبر gill‏ نوعية 
التعليم نفسها؛ واستشارة | لمستثمرين سوف تساعد في ذلك. 


Ul‏ لجهة الطلب» فيلزم وضع سياسات AGIS‏ لتشجيع التورّع الجغرافي العادل لفرص الاستثمار عمومًا والاستثمار 
الخاص تحديدّاء وكذلك التورّع الجغرافي العادل للخدمات وغيرها من المرافق الاجتماعية. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق 
توازن في توزيع فرص العمل بين المحافظات؛ ما قد يساعد في الحدّ من احتمال عدم تطابق التعليم - الوظيفة» ومن & 
عواقبه السلبية المحتملة. ويمكن أن تساعد هذه السياسات أيضًا فى التخفيف من الآثار الخارجية السلبية للهجرة 
الداخلية» ولا سيما في المدن الكبيرة (مثلاء التخفيف من ظاهرة الأحياء الفقيرة). 


Ja‏ تحفيز أرباب العمل على توفير وظائف رسمية» يجب توعيتهم ob‏ التكاليف الإضافية الناجمة عن عقد رسمي مع 
الموظفين من المرجّح أن تقابله زيادة رضا الموظفين وولائهم تجاه مكان عملهم؛ ومن gi‏ زيادة إنتاجيتهم» وهذا بدوره 
يوار في ار دارا العمل ومع ost alis‏ من الطويفة eM‏ فزعلية لتخي هك asia alias‏ 
التجارب العشوائية المضبوطة (RCTS.‏ سعيًا Cy jail‏ مختلف الأدوات» ورصد أي منها هو الأشد فاعلية. فيمكن أن 
تشمل هذه الأدوات حوافز نقدية (مثل الإعفاء الضريبي الجزئي) مشروطة بتوافر فرص عمل رسمية. ويجب أن تكون 
هام الا بسنو وتات فاعلة فر خر امات جلى أو لفك الذين “لذ يصون نوج Gb pl‏ لر سی 


فى edid eer cud fae‏ | لوقن De à‏ كرون sea Dual sa scd di ius‏ أن Exi‏ 
peli‏ خلال تحذيد eai. SUI ileal‏ الخاضن وإرشاد:نطم التعليم call‏ لبها ela‏ الكريحين 
بمهارات وظيفية قابلة للتسويق؛ Le‏ يقل من حالات عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الشباب. 
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.El(Hamidi (543) 


الفصل الثالث عشر 
المجرة المعاصرة للشباب المغاربة إلى الخارج 
بين الواقع الاقتصادي ووهم التنمية ...... خديجة 
عونة 


«+ 


do Lis 


Sa‏ الهجرة الدولية AUS‏ $ اجتماعية قديمة» ينتقل فيها الفرد أو الجماعة من وطنه إلى ab‏ جديد» لظروف خارجة عن 
إرادته. وترتبط هذه الظاهرة بمصطلحات عدّة مترابطة في ما بينهاء يعد تحديدها أساسًا لفهمهاء منها هجرة الشباب 
والهجرة السرّية والتنمية. Lal‏ هجرة الشباب إلى الخارجء فنقصد بها تنقل الشباب من دولتهم الأصلية في اتجاه دولة 
أخرىء لأسباب اقتصادية عدّة» و/أو اجتماعية» و/أو سياسية. ويشير بعض التقارير المتعلقة بالشباب إلى أن مفهوم 
الشباب يعكس معاني متباينة ترتبط بالسياق المعرفي المراد استخدامه فيه؛ فالبعض يحدده بالفئة المتراوحة أعمارها 
بين 15 و24 «ile‏ ولهذا التحديد أهميته عندما يتعلق الأمر بمقارنات جيلية داخل البلدان المعنية وبين البلدان 
والمجتمعات؛ إذ Aso‏ بعضهم إلى توسيع هذه الشريحة إلى 29 أو 35 elle‏ وهو ما تتجه إليه المواثيق الدولية من 
التوسع في حماية حقوق قطاعات سكانية أوسع. وتظهر البيانات الخاصة بتعدادات السكان لدورة عام 2000« التي 
جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن 100 cal‏ أن عدد المهاجرين من الشباب من البلدان العربية (من الفئة 
العمرية 24-15( ile‏ فاق 630 Lill‏ في هذه «JS pall‏ 54.5 في المئة agia‏ ذكور؛ كما أن العدد الأكبر من هؤلاء من 
المغرب؛ إذ غادره أكثر من 200 ألف شاب» يليه السودان5440, 


ينتقل عبر الحدود الدولية uS ae‏ من الأشخاص في إطار Le‏ يسمى الهجرة السرية أو غير النظامية أو غير الشرعية 
أو غير الموثقة. ويصتف كثرٌ من هؤلاء في فئة المهاجرين Le‏ طوعًا أو قسرّاء Úa‏ عن حماية دولية أو فرص 
اقتصادية» فهم يهاجرون Lal‏ هربا من النزاعات والاضطهادات وانتشار Cabell‏ وانتهاك حقوق الإنسان؛ وإما Éa‏ عن 
فرص العمل وسبل العيش. ومن العوامل التي لها أثر بالغ في الهجرة» الطلب في سوق العمل وآفاق التشغيل الحقيقية 
أو المتوقعة في بلدان المقصد ضمن المنطقة العربية وخارجه(545. 


يُجمع معظم الدارسين على أن العلاقة بين الهجرة والتنميتين الاقتصادية والاجتماعية ليست علاقة بسيطة» أو تسير في 
اتجاه واحدء بل هى علاقة فى اتجاهين؛ إذ يمكن Se‏ الهجرة آلية من آليات التنمية» فضلَا عن كونها متغيرًا مستقلا 
يؤثر في التنميةء في الدول المصدرة والدول Lis all‏ 049( كذلك يرتبط الحديث عن الأثر التنموي للهجرة أساسًا 
بتحويلات المهاجرين التي يجب أن نراعي فيها مجموعة من «lal gall‏ مثل الظروف الأساسية التي دفعت الأفراد إلى 
الهجرة والإطار المؤسسي لدولة الانطلاق» والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش في ظلها المهاجر (AD.‏ وهو 
ما سنحاول سبره في هذا البحث Lu ja‏ وتحليلا في ما يخص الحالة Ag yell‏ 1 


أولا: الإطار النظرى للبحث والدراسة الميدانية 


تباينت آراء الباحثين بشأن دور الهجرة في التنمية منذ ستينيات القرن الماضي؛ إذ يعتقد الاقتصاديون أن للهجرة 
الدولية أثرًا إيجابيًا في الدول المصذرة لليد العاملةء حيث يحول المهاجرون الأموال إلى البلد الأصليء؛ ما يساعد في 
إنشاء استثمارات منتجة من طريق تنمية القطاع الفلاحيء أو تنمية نشاطات غير فلاحية في البوادي» كما يمكن 
استثمارها في السكن أو التعليم!545). ويجزم كثيرون منهم بأن المهاجرين يمكن أن يكونوا من رواد التنمية في مناطقهم 
الأصلية(549), 


مع بداية سبعينيات القرن الماضي» خلص تيار جديد ذو نزعة تشاؤمية قاده الباحث الاقتصادي (أميركي من أصل 
هندي) جاديش باغواتي إلى أن الهجرة الدولية بصفة Ale‏ وهجرة الأدمغة بصفة خاصةء مضرّتان باقتصادات الدول 
النامية؛ إذ تبقيها في مصيدة الفقر. لهذا السبب» اقترح باغواتي فرض ضريبة على المهاجرين» ثدفع إلى الدولة 
الأصلء لما لها من فضل في نشأة هذا المهاجر وتعليمه(550). 


ارتباطًا بالإشكاليات التي يطرحها موضوع الهجرة والتطورات الكبرى التي صاحبت مفهوم التنمية في الوقت 
au Hela ioni‏ كدر ad‏ :لسري E‏ لبد x disi‏ كلها E edes‏ 
والمناقشات والاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين البلدان» التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الهجرةت 
وتداعيات حوكمة الهجرة على حقوق المهاجرين وعلى التنمية في بلدان المنشأ وبلدان o 4883 sal]‏ 


عرف تاريخ المغرب المعاصر هجرات دولية مهمةء انطلقت بدايتها مع الاستعمار الفرنسي الذي ساهم في هجرة 
واسعة لليد العاملة المغربية في اتجاه الجزائر أولاء مع منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وفي DE‏ 
الركود الاقتصادي الوطني وتزايد الديون الخارجيةء استمرّت هذه الهجرة قوية نحو أوروبا بعد الاستقلال؛ وأخذت 
Saas galt‏ كما tl gh‏ ولا E La‏ الثلاكة الأخيرة وتي فر Leak‏ على راس قائمة الدول المستقطية 
للمهاجرين المغاربةء تليها إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا في المراتب اللاحقة. 


في D‏ الأزمة الاقتصادية الراهنة» يعيش المغرب بين مطرقة الضغط الأوروبي الذي حوله إلى آلية أمنية لحماية 
2528 أورويامن' الهجرة caia s Ay pall‏ الفقراء العاطليق. الذين alice cy as‏ الأمان للاقتضاد الوطنئ بعد هخز ته 
من هذا المنطلق» وفى CB‏ فشل سياسات التنمية المتعاقبة» يعيش المغرب Vga‏ بنيويًا فى دينامية الهجرة؛ إذ ما عادت 
هذه الظاهرة تقتصر على مناطق معيّنة للهجرة» مثل سوس والريف وجهة الشرق وتادلة» بل أصبحت تمس اليوم 
الجهات والمدن المغربية المختلفة» مثل فاس والدار البيضاء وسلا. 


ساهمت التدخلات الأجنبية الأوروبية منذ بداية القرن الماضيء والخيارات الاقتصادية الوطنية منذ الاستقلال» في 
ظهور تيارات الهجرة الدولية للمغاربة وتناميها. وأضحت هذه الهجرة بعد قرن من الزمن تطرح خاصيتين رئيستين؛ 
تتعلق الأولى باستمرار هجرة الشباب المغاربة إلى الخارج من المناطق القديمة وأخرى جديدة» وتنوع وجهاتهم 
وطرائق هجرتهم» في ظل شح سوق الشغل الوطنية وارتفاع نسبة البطالة. وأما الخاصية الثانية» فتتمثل في إشكالية 
الهجرة الخارجية والتنمية التي أفرزت تيارين متباينين؛ الأول يعد الهجرة أداةً فعلية للتنمية في مناطق الانطلاق» 
ويرى الثاني أنها لم تساهم في التنمية المنشودة» والشاهد هو فشل السياسات التنموية المتعاقبة في استثمار تحويلات 
المهاجرين في قطاعات تنموية تعود بالفائدة على الجهات الفقيرة» ما يعني تكريس مزيد من الفوارق الاجتماعية 
والاقتصادية. فكيف ساهم الاستعمار الفرنسي في تنامي تيارات الهجرة الدولية في المغرب؟ وإلى أيّ Cradles Ss‏ 
تحويلات المهاجرين في تنمية الاستثمار وتوفير فرص الشغل والتخفيف من Ba‏ الهجرة؟ وكيف ساعدت السياسات 
الوطنية المتعثرة منذ الاستقلال في استمرارهاء وفي ظهور مناطق جديدة للهجرة؟ 


ظهرت دراسات غربية عدة مبكّرة للهجرة المغربية؛ إذ أصدر جواني راي AUS‏ ذا طابع أكاديمي» عن وضعية 
المهاجرين المغاربة في Lai‏ في عام )619371552 حاول فيه عرض أحوال المهاجرين المغاربة الأوائل الذين 
هاجروا إلى فرنسا للمشاركة في الحربين العالميتين» أو للعمل في مناجم الفحم. وتجدر الإشارة إلى كتاب عبد القادر 
وجين بلخوجة في عام 1963 عن العمال المغاربة في المدينة العمالية جينوفيلييه!553!. وفي عام 1972» تناول 


غيلداس سيمون ودانييل نوان الهجرة المغاربية إلى أوروب(554). وفي عام 61978 تناول رايمون بوسار بالدراسة 
والتحليل أوضاع العمال المغاربة من الريف الشرقي (إقليم الناظور) في أوروبا؛ وجاءت هذه الدراسة بعد التزايد المهم 
لعدد المهاجرين المغاربة في الخارج(555). وفي عام 1985 أجرى شارل روبير أجيرون مسكا تاريخيًا للهجرة 
المغاربية إلى أوروبا خلال القرن العشرين(556. 


Ul‏ على المستوى الوطنيء Sa‏ دراسة أحمد الغرباوي عن البروليتاريا المغربية في ضاحية باريس من eal‏ الدراسات 
في موضوع الهجرة المغاربية (ومنها الهجرة المغربية)552). تلتها دراسة زكية داوود في عام )1972658 ودراسة 
عائشة الشاوي الشدادي في عام )1976(559« ثم دراسة أخرى لعبد الله البارودي في عام )1978(960, وتناولت هذه 
الأبحاث بالدراسة والتحليل أهم عوامل ارتفاع عدد المهاجرين المغاربة في الخارج» وربطت الهجرة بالاستعمار 
والتوسّع الإمبريالي (إخصوصا مع عبد الله البارودي). كما اهتمت بإبراز التورّع الجغرافي لهؤلاء المهاجرين في بلاد 
المهجرء وانعكاسات هذه الهجرة على مناطق الانطلاق. ولا غرو أن دراسة انعكاسات هذه الهجرة على التنميتين 
الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق لم تتضح على نحو جلي إلا مع سلسلة من الأطروحات الجامعية التي 
أبصرت النور فى ثمانينيات القرن الماضيء لتتواصل بعد ذلك خلال العقود ASSI‏ الأخيرة )961( واكتست دراسات 
أخرى ذات الطابع غير الأكاديمي أهمية كبرى(662/. وفي هذا Sede LLY!‏ الدراستان» اللتان أنجز إحداهما عبد الكريم 
بلكندوز في عام 2006 وأشرف على الأخرى بشير حمدوش في عام 2007( من أهمه(563). ومع أن God all ils‏ 
حاولت تحليل مختلف الخصائص الديموغرافية والسوسيواقتصادية للمهاجرين المغاربة ووجهاتهم؛ إلا أن الأولى تتميز i‏ 
من الثانية بكونها حاولت الربط بين تطور تيارات الهجرة والسياسات الوطنية المتعثرة التى أت دورًا VS‏ فى 

تناميهاء ومن 5 كشفت بعمق عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الارتفاع الكبير لعدد المهاجرين في بلاد p‏ 


في السياق نفسهء جاءت الدراسة الحديثة لهاشم نعمة فياض لتؤكد هذه العلاقة الجدلية بين ارتفاع تيارات الهجرة 
الدولية للمغاربة» وارتفاع نسبة البطالة الناتجة من عدم التوازن بين التنميتين الاجتماعية والاقتصادية والنمو السكاني 
المرتفع(564). (ule‏ الرغم من تعرّض الباحث لسياسات الحكومة الوطنية تجاه الهجرة» فإنه اكتفى بكونها مُرضية في 
الغالب نظرًا إلى فوائدها المتمثلة أساسًا في التحويلات الماليةء لذلك حرص الجانب المغربي على إبقاء علاقات 
المهاجرين متواصلة» وتشجيع الراغبين في الاستثمار. بيد أن نعمة فياض لم يشر إلى العراقيل الكبرى التي تقف 
حاجرًا all‏ نجاح استثمارات كثيرة» ولم يتطرق إلى تحليل المواقف الحقيقية وراء السياسات الوطنية التي تقتضي 
المحافظة على استمرار ارتفاع التحويلات المالية» نظرًا إلى أهميتها في الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية» من 
دون الاهتمام بتسخيرها في تحقيق التنمية على صعيد الجهات الفقيرة» ومنها الجهات التي تعتبر مناطق هجرة بامتياز؛ 
وهذا يفسر استمرار الظاهرة وتواصلها في المستقبل على مستوى الجهات الوطنية الأخرى كلها بسبب تدهور 
الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المشكلات الاجتماعية. 


في ضوء الإشكاليات الكبرى التي يطرحها موضوع الهجرة في علاقته بالإرهاب على المستوى الدولي» برزت 
دراسات موازية اهتمت بالهجرة من منظور أنثروبولوجي» ومنها دراسة موحى الناجي حول الوضع السوسيوثقافي 
للمغاربة المهاجرين وإشكالية التعدد الثقافي واندماج المهاجرين في بعض الدول الأوروبيةء وكذا مساهماتهم الهائلة في 
مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (EEA Ai y‏ وإلى جانب هذه الدراسات» يكتسي بعض التقارير 
الصادرة في الموضوع نفسه أهميةً كبرى؛ إذ تعد التقارير مصدرًا Lage‏ للمعطيات الإحصائية المقارنة المتعلقة بظاهرة 
الهجرة cA gall‏ على المستوى الوطني ومستوى الوطن yall‏ )868( 


يروم هذا البحث تحقيق هدفين أساسيين؛ تسليط الضوء على استمرار تبعية المغرب للخارج في ظاهرة الهجرة؛ 
وتحليل الديناميات السوسيواقتصادية للهجرة الخارجية على المستوى الوطني. ومن أجل إبراز أهمية هذه الهجرة 
ومساهمتها في التنمية بالمغرب» سنعتمد المنهج الاستقرائي والتحليلي للأحداث القابلة للملاحظة في الظاهرة المدروسة 
ووصفهاء ولعلاقاتها المجالية والاجتماعية المتشعبة» بهدف الوصول إلى معرفة علمية وموضوعية بتفاعلاتها كلها. 
وتقتضى iha‏ البحث هذه الاعتماد على مصدرين أساسيين للمعطيات» يتعلق الأول بالدراسات الأكاديمية 
والإحصاءات الرسمية والتقارير التي كتبت في موضوع الهجرة الدولية المغربية؛ أما الثاني» فيرتبط بالأبحاث 


الميدانية التي أجريت على مستوى بعض مناطق الهجرة التقليدية بالمغرب5677), وأبحاث ميدانية أخرى همّت مناطق 
جديدة للهجرة» خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس 2016( منها الدار البيضاء (حي البرنوصي وحي ليساسفة العليا؛ 
0 استمارة)» وفاس (المدينة القديمة وسيدي بوجيدة؛ 130 استمارة)» وسلا (حي السلام وحي الانبعاث؛ 100 
استمارة)» هذا فضلا عن استطلاع للرأي شمل 300 تلميذ في ثانويتي أم البنين وعبد الله الشفشاوني بمدينة فاس 
بتاريخ 12 تشرين الآول/أكتوبر 2016. 


الخريطة (1-13) 


مدن الدراسة الميدانية 


تحكّمت في اختيار هذه العينات مجموعة من الخلفيات Ase gute gall‏ تتعلق بقدم الهجرة الخارجية وكثافتها (بركان)» أو 
بنوعية استثمارات المهاجرين (الدار البيضاء)» أو بالطابع الجديد لهذه الاستثمارات (سلاء فاس). 


ثانيًا: المجرة الدولية في ا مغرب صنيعة الاستعمار الفرنسي 


Sd‏ المغرب إحدى الدول التي تجذرت فيها الهجرة الدولية منذ زمن طويل؛ إذ بدأت هذه الظاهرة في التجلي قبل 
الحماية الفرنسية للمغرب في عام 1912( وأخذت lef‏ خطرة خلال فترة ما بعد الاستقلال» سواء على المستويين 
الكمي والنوعي للمهاجرين» al‏ على مستوى تنوّع مناطق الهجرة والوجهات أيضًا. 


1 - ال محرة الدولية للمغارية إلى اوروبا: التطور والخصائص 
عرف المغاربة هجرةً قوية نحو أوروباء انطلقت مع الحربين العالميتين الأولى All‏ خصوصا في اتجاه فرنساء 
لتتواصل بعد ذلك وبقوة بعد مرحلة الاستقلال في اتجاه دول أخرى. وتميزت هذه الهجرات بخصائص عدة؛ وخلّفت 
نتائج متباينة على الصعيد الوطني. 
أ- ال مجرات العسكرية للمغاربة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية 
تعود هجرة المغاربة نحو أوروبا إلى الأعوام الأولى من القرن العشرين. ويذكر لكبير عطوف أن «سنة 1910 كانت 


أول مرة نجد فيها Vil‏ لمهاجرين مغاربة بمدينة نانت الفرنسية» رغم أن عددهم لم يكن يتجاوز المئة»(568)؛ في ما 
يشير عبد الله البارودي إلى أن عددهم بلغ 700 pales‏ في عام ®191556. وساهمت عوامل عدة في هذه الهجرة» 


منها الهجرة في اتجاه الجزائر» حيث ساعد القناصلة المغاربة المهاجرين على امتلاك جوازات السفر؛ إضافة إلى 
حاجة فرنسا إلى هؤلاء المهاجرين» ومشاركتهم إلى جانبها في الحربين العالميتين الأولى والثانية(570. 


تمثلت انعكاسات هذه الهجرات العسكرية مباشرة على المجتمع eui pall‏ في تفجير موجات من الهجرات العمالية 
المتلاحقة نحو فرنساء ثم في اتجاه دول أوروبية أخرى بعد ذلك. وجرى تأطير هذه GIS pall‏ الهجرية بنصوص 
قانونية» منها الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1369 هجرية (8 تشرين الثاني/نوفمبر 1949) الذي 
نُظمت بموجبه هجرة الأجراء والعمال المغاربة الشباب. 


ب - تنامى هحرة الشباب المغاربة بعد الاستقلال 
ذلك cu dd Adela c ure 21 a OR Os ae Ear cb a RO edi ga‏ 


- مرحلة 11974-1963 cS‏ هجرة المغاربة إلى أوروبا قبل عام 1960 ضعيفة جدًا؛ وهو ما تؤكده الأبحاث 


الميدانية؛ إذ لم تمثل إلا 7 في المئة s‏ في مدينة بركان (يُنظر الجدول 1-13). إلا أنها سوف تعرف تطورًا مهما 
مع مرحلة 1974-1963( حيث ارتفع عدد المهاجرين المغاربة من 20 pales all‏ في عام 1964 إلى 90 Gi‏ في 
عام (1966)571. كذلك cilia‏ ارتفاعًا Lage‏ على مستوى مدينة بركان» فوصل عدد المهاجرين خلال هذه المرحلة إلى 
1 في المئة. وهاجرت أغلبية هؤلاء بجوازات سفر (62.5 في المئة)» وعقود العمل (73 في المئة) (يُنظر 
الجدول 1-13). 


الحدول )1-13( 


تورّع المهاجرين من مدينة بركان بحسب طرائق ال هجرة 


LIRE 


21.8543 14.2384 | 5.9603 19.536 31.788 


المصدر: خديجة (S ue‏ «التحولات JUI‏ والسوسيواقتصادية بسهل تريفة في علاقتها بالهجرة الدولية (إقليم بركان بجهة الشرق)» 
(أطروحة الدكتوراه في الجغرافياء كلية الآداب سايس» جامعة محمد بن عبد الله فاس» 2014(« ص 87. 


ارتبط ارتفاع عدد المهاجرين خلال هذه المرحلة بظروف خارجية وداخلية عدة: 


Le‏ المستوی الخارجى: 3 É‏ تمثلت في إبرام بعض الدول الأوروبية عددًا من الاتفاقات مع المغرب» بسبب حاجته إلى اليد 
العاملة من أجل بناء اقتصاده» مثل اتفاقية اليد العاملة مع ألمانيا في 12 أيار/مايو 1963 وآذار/مارس 1966» 
واتفاقية اليد العاملة مع فرنسا في فاتح حزيران/يونيو 1963» واتفاقية اليد العاملة مع بلجيكا في عام 1964 و15 
أيار/مايو 1968» واتفاقية اليد العاملة مع هولندا في 23 كانون الثاني/يناير 1969. 


على المستوى الوطنى: بقيت القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة محتكرةً من البرجوازية الأجنبية» في ظل اندماجها 


شبه الكامل ضمن الاقتصادين الفرنسي والأوروبي؛ كما زاد اهتمام الدولة بتوجيه السهول الكبرى نحو الزراعات 
التسويقية. وفي المقابل» 35 تجاهل مناطق البور التي كانت تعيش أزمة بنيوية موروثة Sia‏ العهد الاستعماري. وساهمت 
الخيارات الاقتصادية في هذه المرحلة من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. Daly‏ الأحداث الدموية التي 
شهدتها منطقة الريف )1958 1959( وتدهور البنيات الاقتصادية الوطنية» ووقوعها في بعض الأزمات (أزمة 
عام 1963( خير دليل على ذلك. وأفضى ذلك على المستوى الاجتماعي إلى ارتفاع معدّلات البطالة؛ ما ساهم في 
تغذية تيارات الهجرة الخارجية» خصوصا من سوس. وابتداءَ من عام 1965( دخلت مناطق مغربية أخرى على Li‏ 
المنافسة لهذه المناطق» Jie‏ منطقة الريف وجهة pill‏ 3 )572( 


الشكل (1-13) 


تطور النسبة المئوية للرجال والنساء في صفوف الحالية المغربية في بلجيكا خلال الفترة 2001-1961 


1961 1970 1981 1991 2001 


LEN 
D الرجال‎ 


المصدر: عثمان البهالي» الكفاءات العلمية ا مغربية بالخارج: بلجيكا كنموذج (الدار البيضاء: دار النشر المغربية» 2010( ص 15. 


il> p -‏ 1981-1974: في نهاية عام 1971( وصل عدد المهاجرين المغاربة إلى 200 call‏ مهاجر؛ ليرتفع إلى 
نحو 250 ألف في عام 1974 ؛ بلغت فيه حصة المغرب الشرقي نحو 30 في المئة (أي 74 ألف مهاجر ETN‏ ومع 
الركود الاقتصادي الذي عاشته أوروبا بسبب أزمة النفط التي انطلقت في عام 1973» ازدادت معدلات البطالة فيها؛ 
إذ قُدّرت في مع مطلع الثمانينيات بنحو 31 مليون عاطل من العملء منهم 14 في المئة من العمالة Än aall‏ و8.4 
في المئة من العمالة الفرنسية» و21.9 في المئة من العمال الجزائريين!574). وأذى هذا الوضع إلى التضييق أكثر على 
الهجرة الوافدة» بمراقبة الحدود وفرض التأشيرة» فانخفض عدد العمال المغاربة المهاجرين إلى الخارج بشكل قانوني. 


وساهم هذا الحصار في ظهور أشكال جديدة للهجرة؛ مثل الهجرة من طريق التجمع العائلي ومن طريق الزواج» 
والهجرة السرية. كذلك ساهم في الارتفاع المتواصل لعدد المهاجرين المغاربة نحو دول جديدة» مثل إسبانيا وإيطاليا. 
ومع تسلم اليسار الفرنسي الحكم في عام 1981 (حكومة فرنسوا ميتران)» تزايدت وتيرة الهجرة نحو فرنسا؛ إذ ai‏ 
رفع 258 عدة كانت مفروضة على الهجرة» Sie‏ مأسسة «بطاقة القاطن للمهاجر الاجنبي» عشرة أعوام بدلا من عام 
واحدء وإعطاء Gall‏ للمهاجرين في إدارة الجمعيات المدنية والنقابية والحقوقية. وهكذا تطورت الأشكال الجديدة 
للهجرة (ينظر الجدول 1-13(« على حساب الهجرة بجوازات سفر وعقود عمل. وكانت لذلك أثارٌ مهمة في البنية 
الجنسية للمهاجرين المغاربة خلال هذه المرحلةء كما هو الشأنء مثلاء بالنسبة إلى مهاجري بلجيكاء Gus‏ بدأت تمثيلية 
النساء تبرز بشكل أكبر (يُنظر JS‏ 1-13). 

- مرحلة 1993-1981: بعد نهج سياسة التقويم الهيكلي مع بداية الثمانينيات» وما ترتب عنها من تراجع مناصب 
الشغل في القطاع العام وتخلّف الأوضاع المعيشية وتدهور الأجور وارتفاع نسبة بطالة الشباب وظهور قلاقل 
اجتماعية (انتفاضة الخبز في عامي 1981 و1984).» تزايدت وتيرة هجرة المغاربة إلى أوروبا. وهكذاء JS‏ عدد 
المهاجرين خلال هذه المرحلة بنحو 1140000 نسمةء استقرت نسبة 95 في المئة منهم في أوروبا؛ كما تواصلت 
تيارات الهجرة من مدينة بركان» dus‏ سجلت 23 في المئة (يُنظر الشكل 1-13( . 

- مرحلة 2007-1993: على الرغم من الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية اليميني شارل باسكوا (1993- 
1995(« والهادفة إلى الحذ من تيارات الهجرة وفرض الهجرة المنتقاة برفع شعار «الهجرة صفر»» فإن تيارات 
الهجرة خلال هذه المرحلة استمرت» سواء من المناطق القديمة للهجرة (بركان 13.2 في المنة)(575 al‏ من المناطق 
الجديدة (الدار البيضاء 44.62 في المئة) hi)‏ الجدول 2-13( 


الجدول )2-13( 
التطور التاريخي للهجرة من الدار البيضاء وفاس وسلا (بالنسبة المئوية) 


135 127.69 44.62 1993-2007 


2007-2011 37.69 139.23 42 
ما بعد عام 2011 13.85 9 | 21 


المصدر: بحث ميداني شخصي JE)‏ شهري 7 و2016/ 8). 


عرفت هذه المرحلة تنوعًا في أشكال الهجرة السرية والهجرة القانونية (الزواج» الدراسةء التأشيرة» عقود العمل)... 
(الشكل 2-13(. 


الشكل (2-13) 
تورّع المهاجرين من مدن الدار البيضاء وفاس وسلا بحسب طرائق الهجرة (بالنسبة ال مئوية) 


as 
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المصدر: بحث ميداني شخصى )4-3 $( 57 2016.18( 


- مرحلة 12011-2007 على الرغم من حدّة إجراءات الحظر على دخول المهاجرين» من خلال التشديد في قوانين 
الالتحاق والتجمع العائلي» وعلى الرغم من مساهمة الأزمة الاقتصادية في عام 2008 في تشديد مراقبة الحدود 
الأوروبية وفي تنامي البطالة في صفوف المهاجرين» فإن هذه المرحلة عرفت ارتفاعًا مهما في عدد الوافدين من 
المغرب (الدار البيضاء 37.69 في المئة؛ فاس 39.23 في المئة؛ سلا 42 في المئة) (الجدول 2-13( 


- مرحلة ما بعد عام 2011 Ales‏ وهم التنمية: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدول الأوروبية 
في D‏ استمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية الكبرى )2008( فإن تيارات الهجرة لا تزال متواصلة من المغرب 
في اتجاههاء وفي هذا السياق» سجلت مدينة فاس أعلى نسبة ب 27.69 في المئة» متبوعةً بسلا 21 في المئة» ومدينة 
الدار البيضاء 13.85 في المئة (الجدول 2-13). 


إن تواصل هذه الهجرة بأشكالها المختلفة لدليل واضح على تزايد حذة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد. وفي هذا السياقء ورد في تقرير أصدره البنك الدولي في 14 نيسان/أبريل 62006 أن مشكلات التشغيل والفقر 
والارتفاع المهول للضرائب وضعف التكوين التأهيلي للمواطنين i‏ في المغرب» تشكّل عراقيل حقيقية في النمو الذي لا 
يتجاوز 4 في المئة» وأن البطالة فاقت نسبة 12 في المئة. لذلك» لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية ما لم تتجاوز نسبة 
النمو 6 في المئة. 


2 - التورّع الجغراني للمهاجرين المغاربة في الخارج 


خلّف تنوع أشكال الهجرة» خصوصا خلال العقدين الأخيرين؛ تطورًا ou‏ في عدد المهاجرين المغاربة» حيث das‏ 
إلى 4.5 ملايين pales‏ 979( في مقابل 3.2 ملايين مهاجر في عام 2007 و1.7 مليون ales‏ في عام 1998. 
وعلى الرغم من توزّع هؤلاء المهاجرين في مختلف القارات» وفي أكثر من مئة دولةء فإنهم يتمركزون بشكل قوي في 
أوروباء خصوصا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا؛ وهي تضم ما يقارب 80 في المئة منهم. 
ويتماشى هذا التورّع إلى de‏ بعيد مع 55 5 age‏ الجغرافي المسجل في عام 2013 (الخريطة 2-13). Lal‏ في الدول 
åy jall‏ فت فتعتبر الجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية من أهم الدول المستقطبة للمهاجرين المغاربة. 


الخريطة )2-13( 
et‏ المهاجرين المغاربة في أوروبا في عام 2013 
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المصدر: من إنجاز الباحثة انطلاقًا من: 
Fondation Hassan 2 pour les Marocains Résidant à l'Etranger, «Marocains de‏ 


l'Extérieur 2013,» (Rabat: Fondation Hassan 2 pour les Marocains Résidant à 
l'Etranger, 2014), accessed on 12/5/2018, at: https://goo.gl/aAyVEJ 


(WE‏ الثابت والمتحول في الخصائص السوسيواقتصادية 
للمهاجرين 


يتميز المهاجرون المغاربة بخصائص سوسيواقتصادية عذة متباينة» قبل الهجرة وبعدهاء على مستوى بنياتهم العمرية 
ومستوياتهم الدراسية وقطاعاتهم المهنية. 


1 - فتوة البنية العمرية سمة أساسية للمهاجرين الجدد 


تُظهر البنية العمرية للمهاجرين من المدن التي شملها البحث أهمية الفئات العمرية الشابة (بين 25 و45 (Ute.‏ إذ 
مثلت بالنسبة إلى المهاجرين من مدينة بركان 5 (quis‏ على التوالي» 50 و38 في المئة (الشكل 3-13( 


الشكل (3-13) 
الفئات العمرية للمهاجرين من مدينتي بركان وأكليم (جهة الشرق با مغرب) (بالنسبة (Ae geld‏ 


g 7 

pl A‏ من 25 سنة أقل من 25 سنة 
مابين25 و45 سنة مابين25 و45 سنة 

ها بين 46 و66 mi.‏ مابين46 و66 mi.‏ 

أكثر من 67 ا أكثر من 67 ا 


المصدر: عونة» ص 90. 


تمثل هذه الفئات العمرية الشابة أهمية كبرى بالنسبة إلى المهاجرين من مدينتي الدار البيضاء وسلا؛ إذ تفوق 72 في 
المئةء كما تسجّل بمدينة فاس 60 في المئة (الشكل 4-13( 


الشكل (4-13) 
البنية العمرية للمهاجرين من مدن الدار البيضاء وفاس وسلا 


pl‏ من 25 سنة 
أكثر من 45 WX.‏ 
ule‏ 25 و45 mie‏ 


المصدر: بحث ميداني شخصي» TT‏ سك 


تتناسب هذه النتائج على نحو كبير مع ما جاء في تصريح الحكومة المغربية بشأن أوضاع الجالية المغربية التي تتسم 
بغلبة عنصر الشباب؛ إذ Di‏ عمر 70 في المئة من المهاجرين عن 45 عامّاء وهي de S ga‏ تقريبًا بالتساوي بين 
الجنسين(277). وفي الموضوع نفسه؛ نسجّل انخفاضًا مهما في تمثيلية الفئات العمرية أكبر من 45 Ua pai «ile‏ 
بالنسبة إلى مدينتي فاس وسلا. وفي الوقت نفسهء تسجل الفئة العمرية الأقل من 25 في المئة أهمية بارزة في مدينة 
فاس (21.54 في المئة)؛ وهذا as‏ بشكلٍ واضح على انسداد آفاق العمل وتدهور الحالة الاجتماعية للشباب» ويتضح 
ذلك من خلال استطلاع للرأي» شمل 300 تلميذ من مرحلة البكالورياء تتراوح أعمارهم بين 18 و22 Be‏ إذ 
أبدى نحو 70.75 في المئة من هؤلاء عن رغبتهم في الهجرة ب بشتى الوسائل» Las‏ في ذلك الهجرة السرية» بسبب 
فشلهم الدراسي وانعدام فرص العمل. 


2 - تباين المستويات الدراسية للمهاجرين ما بين مناطق ال محرة 


توضح نتائج البحث الميداني تباينًا كبيرًا في المستوى الدراسي للمهاجرين المغاربة؛ إذ يسجّل ارتفاعًا واضحًا بالنسبة 
إلى المهاجرين من ذوي التعليمين الثانوي والجامعيء من المدن الجديدة في الهجرة خصوصا؛ إذ يصل إلى أكثر من 

30 في المئة في US‏ من مدينتي الدار البيضاء وفاس» و40 في المئة بالنسبة إلى المهاجرين من مدينة سلاء في حين 

يسجل باقي المستويات الأخرى نسبًا Ol‏ (الشكل 5-13( 


الشكل (5-13) 
المستويات الدراسية للمهاجرين من مدن الدار البيضاء وفاس وسلا 


فاس « 


الدار البيضاء 


المصدر: بحث ميداني شخصي (في شهري 98 5[ يوليو وآب/ أغسطس 2016( 


على العكس من ذلك وبالنسبة إلى مناطق الهجرة القديمة كجهة الشرق» سجلت الفئة ذات المستويين الثانوي والجامعي 
نسبًا ضعيفة؛ إذ مثلت» على التوالي» 20 و17 في المئة في مدينة بركان» و15 و16 في المئة في مدينة أكليم. كما 
ترتفع نسبة الأّية في صفوف المهاجرين المستجوبين في هاتين المدينتين (30 و35 في المئة على التوالي) DES)‏ 
الجدول 3-13). 


الجدول (3-13) 
تورّع المهاجرين من مدينتي أكليم وبركان بحسب مستوياتهم الدراسية (بالنسبة المئوية) 


BEES 15 | 20 


يرتبط هذا الارتفاع بتراجع المستوى التعليمي في المغرب» خصوصا في الأرياف؛ فعلى الرغم من أن هذه النسبة 
عرفت في جهة الشرق نوعًا من ces ill‏ فإنها لا تزال مرتفعة؛ a}‏ تتجاوز 40 في all‏ بحسب إحصاء عام 2014. 


3 - تباين القطاعات المهنية للمهاجرين قبل ال مجرة وبعدها 


أكدت الدراسات الميدانية أن هناك تغيرًا واضحًا فى طبيعة المهن التى زاولها المهاجرونء قبل الهجرة وبعدهاء ففى 
مدن جهة الشرق من المغرب» نجد تمثيلية مهمة للقطاع الفلاحي» باعتباره نشاطًا Gulal‏ مارسه مهاجرون BS‏ من 
كلتا المدينتين قبل الهجرة؛ إذ Us‏ أكثر من 30 في المئة من المهاجرين. ويعود ارتفاع تمثيلية هذا القطاع في هذه 
المناطق» إلى طبيعة الأوساط الريفية السهلية أو الجبلية التي تنتمي إليها هذه الفئة» والتي تفرض عليهم مزاولة هذا 
النشاط. وإذا أضفنا نسبة المياومين الذين يجمعون بين هذا القطاع والقطاعات الأخرىء كالبناء متلا )23 في المئة 
و17.32 في المئة)» GL‏ النسبة ستتجاوز 47 في المئة في كلا المركزين. ويلاحظ أن تمثيلية هذا القطاع سوف 
تتراجع بشكل مهم بعد الهجرة» dus‏ ستنحصر في 17 و19 في المئة (الجدول 4-13( 


المصدر: عونة» ص 103. 


الجدول )4-13( 
pos‏ المهاجرين من مدينتي أكليم وبركان بحسب نوع النشاط قبل ال هجرة وبعدها (بالنسبة المئوية) 


NEN RE: 7‏ 
النشاط قبل dl‏ 8 النشاط في المهجر النشاط قبل ال هجرة النشاط في المهجر 


المصدر: se‏ 3( ص 106. 


Ul‏ على مستوى المدن الحديثة في الهجرةء فالملاحظ أن ممارسة هذا النشاط Úa Jh,‏ جدًا بين أوساط المهاجرين» 
سواء قبل الهجرة أم بعدهاء لتبرز قطاعات أخرى ذات الأولوية بالنسبة إلى هذه الشريحة التي كانت تسكن الحواضر. 
وفي هذا السياق» يكتسي العمل في المصانع والمياومة والأعمال الحرة المختلفة نسبة Loge‏ قبل الهجرة؛ إذ تجاوزت 

0 في المئة في فاس» و30 في المئة في سلاء و27 في المئة في الدار البيضاء. ويعود السبب في هذا التنوع على 

مستوى النشاطات الممارسة» إلى طبيعة الاستقرار في المدن» كما ترتفع تمثيلية هذه النشاطات ارتفاعًا كبيرًا بعد 


الهجرة (يُنظر الجدول 5-13( 
الجدول (5-13) 
توزّع المهاجرين بحسب نوع النشاط الممارس قبل ال هجرة وبعدها في مدن الدار البيضاء وفاس وسلا (بالنسبة ا مئوية) 
CR AE |‏ 
Pape pe few ef ee [oe‏ 
E eae ee] s T wm‏ 


نوع النشاط 


ed 


المصدر: بحث ميداني شخصي (شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2016( 


من النتائج اللافتة الأهمية التي يسجلها المتمدرسون من الفئات الشابة؛ إذ سجلت 31 في المئة في مدينة سلاء و26 في 
المئة في مدينة الدار البيضاءء و20 في المئة في مدينة فاس. أما في gs‏ الشرق» فسجلت 21 في المئة في مدينة 
أكليم» و16 في المئة في مدينة بركان. ;383 هذه النسب مؤشرًا واضحًا إلى ارتفاع معدلات البطالة وانسداد آفاق العمل 
في وجه هذه الفئات. ومن اللافت كذلكء أن تمثيليتها عرفت انخفاضًا حادًا بعد الهجرة $ Jsl)‏ )5-13((. ويرجع ذلك 
إلى انقطاع هذه الفئة عن الدراسةء وإلى الانتهاء منها وولوجها سوق العمل. في الوقت Audi‏ نسجل أهمية كبرى 
للفئات العاطلة من العمل» خصوصا بالنسبة إلى مدن الدار البيضاء (31 في المئة قبل الهجرة» و22 في المئة بعدها)» 
وفاس )30 في المئة قبل الهجرةء و23 في المئة بعدها)» وسلا (21 في المئة قبل الهجرةء و19 في المئة بعدها). 
ويعود ارتفاع هذه النسب إلى أزمة سوق العمل على المستويين الوطني والدولي» Ua pad‏ مع امتداد الأزمة 
الاقتصادية التي انطلقت منذ عام 2008. 


رابعًا: المجرة الخارجية - أي مساهمة في التنمية في المغرب؟ 


مما لا شك فيه أن الحديث عن الأثر التنموي للهجرة à‏ فى المغرب يحيلنا Gia‏ على دراسة التحويلات المالية 
للمهاجرين» وما ينجم عنها من انعكاسات» تتعلق tul‏ باستثمارات هذه الفئة في القطاعات المختلفة التي تتأثر بعوامل 
Lai it‏ 


1 — التحويلات AW‏ للمهاجرين: التطور والتوزع 


تعتبر التحويالات المالية للمهاجرين من أهم آثار الهجرة Aad gall‏ برودًا على الصعيد الوطني» نظرًا إلى الدور الأساس 
الذي 55 403 في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وتعرف هذه التحويلات تطورًا متواصلا في المغرب لعوامل 
عدة» كما تتباين أهميتها بتباين مناطق الهجرة. 


أ- أهمية التحويلات ASU‏ للمهاجرين المغاربة وتطورها 


عرفت التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة تطورًا مطردا؛ إذ ارتفعت قيمتها من 20 مليار درهم في عام 1990 
إلى 56 مليار درهم في عام 2015» و64 مليار درهم في عام 2016. ما يعني أن هذه التحويلات لم تتأثر كثيرًا 
بالأزمة الاقتصادية العالمية (2008). ويعود ذلك لأسباب cbse‏ منها: وجود المهاجرين المغاربة في دول العالم 
المختلفة» بما فيها الدول التي لم تشملها الأزمة كبعض الدول الأوروبية ودول الخليج العربي؛ ودخول عدد مهم من 
مغاربة المهجر alle‏ المقاولات» وأصبح يحقّق رواجًا اقتصاديًا؛ Cinai‏ مهم من هذه التحويلات قد لا يكون مصدره 
العمال المهاجرين» بل يعود إلى نشاطات أخرى ترتبط بنشاط التهريب والقنب الهندي. 


يتصدّر المهاجرون المغاربة في فرنسا قائمة الدول المحولة ب 38.5 في المئة» في حين تأتي إيطاليا وإسبانيا في 
المراتب الموالية ب 10 في المئة و8.8 في المئة على التوالي. ويمثل هذا الرقم 7 في المئة من الناتج الداخلي AL‏ 
كما يساهم في دعم الودائع البنكية ب 130 مليار درهم» ويزيد سيولة الاقتصاد وإنعاش النظام البنكي (يُنظر الجدول 
6-13( 


J 34-1‏ )6-13( 
تحويلات المهاجرين المغاربة بحسب دول الاستقبال لعام 2012 (بمليون درهم) 


250.6 البحرين 21610.0 


Le epe e E 
[ep re Tepasm rer Du 


المصدر: مكتب الصرف )2013( 


ب - تورّع جغراني متباين لتحويلات المهاجرين على المستوى الوطني 


يعكس العدد المهم من المهاجرين المنتمين إلى جهة الشرق من المغرب (30 في المئة)» قيمة التحويلات المالية المهمة 
والإيداعات البنكية التي يستقطبها هذا المجال أعوامًا عدة» مقارنة بباقي الجهات الوطنية الأخرى؛ إذ تشير إحصاءات 
عام 1989 إلى أن منطقة الشمال الشرقي تصدرت باقي الجهات المغربية الأخرى ب 74 ألف حساب بنكي 
للمهاجرين» أي 23 في المئة من مجموع الحسابات البنكية للمهاجرين المغاربة» في حين مثلت الدار البيضاء المرتبة 
الثانية ب 70600 حساب بنكي» ثم منطقة سوس المرتبة الثالثة ب 57 Call‏ حساب ,5 )679( كما تشير إحصاءات عام 
2 إلى أن حجم التحويلات المالية لجهة الشرق وصلت إلى نحو 8 مليارات درهم» لتتعدى عتبة 30 في المئة في 
عام 2012 (أكثر من 12 مليار درهم)ء احتكر إقليم الناظور وحده 18 في المئة من المجموع» في حين يأتي إقليم 
بركان في المرتبة الثانية ب 12 في ]880341 


كان لأهمية التحويلات المالية التي يستقطبها المغرب Sl cla pec‏ مهم على عدد المؤسسات البنكية والمالية» وتأتي 
Aga‏ الدار البيضاء في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من dus‏ عدد البنوك ب 553 مؤسسةء وجهة الرباط سلا 


زمور زعيرء في المرتبة الثانية ب 190 ausa‏ في حين تمثل جهة الشرق المرتبة الثالثة ب 168 مؤسسة بنكية 
ومالية» أي بمتوسط وكالة بنكية لكل 6624 ساكنّاء في مقابل وكالة بنكية لكل 11173 ساكنًا في جهة الشرق» ووكالة 
لكل 12 call‏ ساكن في Aga‏ الرباط سلا زمور زعير581). وعمومًاء ترتبط التحويلات المالية للمهاجرين Les‏ يتخ 
تحقيقه من ادخار يختلف باختلاف وضعيات المهاجر الاجتماعية والمهنية والقانونية. ويلاحظ أن هناك علاقة قوية بين 
مستويات التأهيل الضعيفة ومعدلات التحويلات المرتفعة(582, 


2 - التوظيفات الأساسية للتحويلات المالية للمهاجرين 


تظهر الدراسة الميدانية تعدد التوظيفات المالية للمهاجرين في المغربء إلا أن أهمها Us‏ مرتبطًا بالجانب الاجتماعي 
وبالاستثمار في بعض القطاعات الاقتصاديةء وتختلف أهميتها بحسب حجم التحويلات وأقدمية الهجرة ومناطقها. 


أ - التحويلات المالية للمهاجرين والحدٌ من ال هشاشة الاجتاعية للأسر 


ينعكس العدد المهم للمهاجرين في جهة الشرق على ارتفاع قيمة التحويلات المالية بها؛ وهذا Le‏ يساعد على تعذد 
توظيفاتهاء ويبقى أهمها مرتبطًا بالاستثمار» Ua ques‏ في قطاع السكن والفلاحة والتجارة. وجاء ارتفاع قيمة 
المخصصات المتعلقة بالاستثمارات» في US‏ من مدينتي أكليم وبركان» على حساب ما يصرف منها في قضاء حاجيات 
الأسرء وكذا مصاريف الدراسة (إذ لا تتعدى مجتمعة 28.44 في المئة في مدينة أكليم» و36 في المئة في مدينة 
(OS‏ التي عرفت تراجعا مهما بسبب ارتفاع نسبة التجمع العائلي بين أوساط المهاجرين (الشكل 6-13( 


الشكل (6-13) 
أهم توظيفات التحويلات المالية للمهاجرين في مدينتي أكليم وبركان 


| توظيفات أخرى 


| الاستثيار 
TE errs‏ 


مصاريف الدراسة 


[ الاحتياجات اليومية للأسرة 


.130 ص‎ (X se المصدر:‎ 


تنخفض قيمة التحويلات كذلك في مدن الدار البيضاء وفاس وسلا؛ إذ سجلت على التوالي 20.17 في المئة 17.25 
في المئة و15.45 في المئة» بسبب حداثة الهجرة فيها وارتفاع معدلات البطالة بين المهاجرين. 


على الرغم من Dali‏ حجم تحويلات المهاجرين المتعلقة بقضاء حاجيات الأسرء تبقى ذات أهمية كبرى على مستوى 
Sal‏ من الفقر والهشاشة الاجتماعية للأسر فى المغرب. وأكدت دراسة للفقر أعدّتها المندوبية السامية للتخطيط؛ فى 
مختلف جهات المملكة وأقاليمهاء أن المناطق التي تعرف هجرة دولية قوية تسجّل أدنى مستويات الفقر» كجهة الشرق 
(8.52 في المئة على مستوى المناطق القروية» و7.33 في المئة على مستوى المراكز الحضرية)(68#. وتشير 
دراسة أخرى إلى أن أكثر من 1.2 مليون مغربي يتخلّص من الفقر بسبب هذه (SBA: gail‏ وورد في دراسة 
أخرىء أن هذه النسبة قد ترتفع إلى أكثر من 22.64 في المئة» باعتبار أن عدد الفقراء في المغرب بحسب تقارير 
البنك الدولي يصل إلى نحو 5.3 ملايين شخصء أي ما يمثل 20 في المئة من الساكنة المغربية(585). كما تبين» 


بحسب دراسة ميدانية أخرىء أن المدن الكبرى للشمال الشرقي والمعروفة بالهجرة» مثل وجدة والناظور وبركان؛ 
والمدن الصغرىء مثل أكليم وزغنغان والعروي» تتميز أسرها بدخل شهري مرتفع يتجاوز المتوسط الجهوي ويفوق 
مستوى الدار البيضاء(586), 


ب - تكدّس استثارات المهاجرين في قطاع السكن وضعفها في القطاعات المنتجة 


تُجمع الدراسات التي تناولت موضوع الهجرة الدولية وانعكاساتها على مناطق الانطلاق منذ السبعينيات إلى الوقت 
الراهن» على أن أغلبية المهاجرين المغاربة تستثمر أموالها أساسًا في قطاع السكن» بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 في 
المئة(387)؛ إلا أنها تعرف ضعفًا كبيرًا على مستوى القطاعات الأكثر إنتاجية» مثل القطاعين الصناعي والفلاحي. dis‏ 
يحتل الاستثمار في قطاع التجارة والخدمات أهمية كبرى في مختلف المناطق التي تعرف هجرة قوية؛ إذ تصل إلى 

8 في المئة في أحفيرء في مقابل 80 في المئة في 5 gi)‏ )588( و27 في المئة في الريف الشرقي589), وتتجاوز في 
الدار البيضاء الكبرى ومنطقة سوس ماسة درعة 72.4 في EAA‏ و7.14 في المئة في مدينة بركان و26.58 
ror mer‏ : : ; 


يكتسي الاستثمار في القطاع الفلاحي أهميةً كبرى» خصوصا بالنسبة إلى المهاجرين المتحدرين من مناطق فلاحيةت 
She‏ سهل تريفة؛ إذ وصلت مساهمة المهاجرين المستثمرين في هذا القطاع إلى ASI‏ من 25 في المئة(622. وترتفع 
هذه النسبة في سهل تادلة إلى 60.88 في المئة(593). أما في مدينة الدار البيضاء الكبرى ومنطقة سوس ماسة ce ps‏ 
فتبيّن أن 0 في المئة تقريبًا من المهاجرين ن المستثمرين في القطاع الفلاحي كانت لهم علاقة بالنشاط قبل „EAk aell‏ 


تسجل استثمارات المهاجرين على مستوى القطاعات الأكثر إنتاجية» خصوصا بالنسبة إلى القطاع الصناعي» Úna‏ 
du ra a‏ لي a ul‏ رائذة المواجرين» وف AL‏ التي تعر ecd‏ :ويه ما ی ر 
تفضيل halls‏ ار الاستقرار في الذول ta‏ بعد انشذاد آفاق cast‏ في «cài‏ فضلا عن 
الفوارق الضخمة في الأجور بين المغرب والدول الأخرى المستقطبة:.وعمومّاء تتداخل عوامل أخزى.في تدتي نسبة 
مساهمة المهاجرين المستثمرين في القطاع الصناعيء ومنها: 


- عدم قدرتهم على المغامرة في مشروعات تتطآب رساميل مهمة ومراقبة دائمة. 
- ضعف أداء الدولة فى التخطيط الاستراتيجى لجلب استثمارات المهاجرين وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر إنتاجية. 


- ضعف حوكمة ملف الهجرة» LS ged‏ فى الجانب المتعلق باستثمار التحويلات المالية للمهاجرين فى القطاعات 
التنموية في البلادء ويتضح ذلك من خلال غياب رؤية تنموية استثمارية واضحة تحفز على الاستثمار المباشرء وهذا 
ما يفسر الظهور المتأخر لقوانين تحسين مناخ الاستثمار (قانون ميثاق الاستثمار 18/1995( وكذا المؤسسات 
الداعمة للاستثمار في الجهات التي تعرف هجرة à‏ قوية ومساهمة فاعلة في التحويلات المالية لمهاجريهاء مثل جهة 
الشرق (المركز الجهوي للاستثمار الذي سس في عام 2002« والصندوق الجهوي للاستثمار الذي ou‏ في عام 
AIS 5 5 «2009‏ تنمية الأقاليم الشرقية التي Cul‏ في عام 2006). 


- عجز جهات وطنية كثيرة تعرف هجرة قوية عن استثمار التحويلات المالية لمهاجريها في تنميتها المحلية» من 
طريق الاستثمار في مشروعات منتجة» أو على USA‏ قروضء ومنها جهة الشرق التي تستقطب 30 في المئة من هذه 
التحويلات» ما يجعل الإيداع البنكي فيها يفوق عمليات القرض بسبع مرات. وتجعل الصعوبات المتعذدة التي تطرحها 
البنوك المحلية بالنسبة إلى المستثمرين على مستوى ضمانات القروض والفوائد» إضافة إلى jas‏ الفاعلين الجهويين 
عن التحكم في قروض الاستثمار ومنافسة قطاع التهريب» استفادتهم منها ضعيفة. وتمثل المؤسسات البنكية على صعيد 


جهة الشرق 30.21 في المئة من مجموع البنوك على المستوى الوطني (أي 313 من مجموع 1036 مؤسسة 
بنكية) إلا أنها مجرد أوعية لجمع الأموال المحولة من المهاجرين» ليعاد تحويلها مرة أخرى إلى بنوك الدار البيضاء. 


aged -‏ الإجراءات الإدارية ومماطلتها وانعدام الثقة في المسؤولين والمنتخبين الساهرين على إدارة مؤسسات الدولة» 
والفساد الإداري المرتبط أساسًا بالرشوة والمحسوبية (الجدول (7-13). 


الجدول )7-13( 
تورّع المهاجرين بحسب عراقيل الاستثار (بالنسبة المئوية) 


الدولة 


EN 14.65 |20.05 15.07 [E SIE SE] 


22.03 12.24 15.75 |30. e 25.54 23.43 


23.43 13.65 | 20.54 23.54 10.05 
22.45 45.65 20.65 |54.76 54.76 32.54 RENE 


المصدر: عونة» ص 255. 


بعدما كانت الهجرة الدولية تمدن مناطق الهجرة التقليدية في المغرب» أصبحت اليوم ظاهرة تمتد إلى معظم المدن 
والأرياف. لهذاء لا يمكن Se‏ هذه الحركة المجالية ظاهرةً طارئةء ولا يمكن عزلها عن السياق التاريخي» وعن مجمل 
الاختيارات الاقتصادية والسياسية التي ساهمت في إفراز الاختلالات التي يعرفها المغرب حاليًا. 


أفرزت هذه الهجرة انعكاسات اجتماعية واقتصادية مهمة على المستوى الوطنى» أهمها التحويلات المالية وما ترتب 
عنها من استثمارات مختلفة وتحسين في الأوضاع المعيشية للأسر. وفي هذا الصددء تعرف استثمارات المهاجرين 

5 156 1528 في قطاع السكن» وبشكل أقل في القطاع الفلاحيء باستثناء المناطق الفلاحية التي تعرف هجرة قوية» مثل 
سهلّي تريفة وتادلة» كذلك تكتسي استثمارات المهاجرين أهمية بارزة في قطاعي التجارة والخدمات. lis‏ هذا 
الوضع انعكاسات قوية على الأنسجة الاقتصادية المحلية» خصوصا على مستوى توفير فرص العمل وإيجاد دينامية 
تجارية مهمة على المستوى المحلي والجهوي والوطني. 


إنّ واقع حال الاقتصاد الوطني يبرهن أن هجرة الشباب المغربي لا يمكنها أن تتوقف في ظل قصور السياسات 
التنموية الحالية عن الاستجابة لتطلّعاتهم» والمتميزة بضعف نسبة النمو الاقتصادي التي لم تتجاوز 2 في المئة فقط في 
عام 2016( بسبب ضعف نمو النشاطات الاقتصادية» وتزايد الطلب على القروض الخارجية؛ وهما عاملان c ji‏ 
عنهماء من ea‏ تراجع التزامات الدولة على مستوى الخدمات الاجتماعية» مثل بناء المستشفيات والمدارس 
والجامعات» وكذلك التقليص من الاستثمارات العمومية الموفرة لفرص Juil‏ )6895 ومن Age‏ أخرى. ارتفاع معدل 
البطالة إلى 10 في didll‏ خصوصا في صفوف الشباب الحضريين وحاملي الشهادات العليا. ويؤكد استمرار 


الاختلالات المجالية الكبرى داخل التراب الوطني ما ورد في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حين أشار إلى أن 
معدلات الفقر ترتفع في أنحاء كثيرة في المغرب» كما هي حال مناطق الراشيدية وزاكورة وشيشاوة وجرادة 
وتاوريرت وفكيك (أكثر من 29 في «(Addl‏ وحال المناطق المتميزة بتنوعها الاقتصادي» She‏ جهة سوس ماسة درعة 
)20 في «(Addl‏ وجهة تانسيفت الحوز )19.2 في المئة)(596). 
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هحرة الشباب وسياسات التنمية المندمجة 
صالح النشاط 


bed * 


معدمه 


dia‏ موضوع هجرة الشباب597) أحد أبرز التحديات التي ما زالت دول كثيرة تعانيها في العالم» خصوصا تلك الدول 
السائرة فى طريق النمو. وإذا كانت حاجة هذه الدول إلى مواردها البشرية ALAN‏ قائمة» فإنها ظلت فاقدةً الترجمة إلى 
Cle! ya!‏ وبرامج وسياساك عامة تستهدف إدماج الشباب في pie‏ مستقبلةة ومستقيل مجتمعة il soy‏ ياعتبان أن 
أسباب الهجرة في العالم كانت وما زالت في مجملها مرتبطة» بدرجة كبيرة» بهاجس البحث عن المستقبل الذي يوفر 
الأمان الاقتصاديء والعيش في بيئة تيمتر الاندماج في بناء اجتماعي يضمن الكرامة الإنسانية. 


ai‏ المغرب إحدى هذه الدول التي ما زالت معنية بخطاب إدماج الشباب في سياساتها التنموية» من أجل المساهمة في 
الحدّ من ظاهرة هجرة الشباب. وإذا كان الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من دول الاتحاد الأوروبي يُغري الشباب 
المغاربة والأفارقة الموجودين على ترابه بخوض غمار الهجرة السرية وركوب «قوارب الموت» للوصول إلى ما 
يعتقدونه al‏ وتنمية» GS‏ التغير البنيوي الذي مسن الوضعين الإقليمي والدولي بسبب النزاعات الدولية» وظاهرة 
الإرهاب العابرة القارات» وبروز معالم الأزمة الاقتصادية التي بدأت تكتسح جلّ مظاهر الرفاهية في دول أوروباء 
كلها عوامل أذت إلى كمون ظاهرة الهجرة وتراجعها وارتدادها. 


ساهم هذا التوجه الطارئ على مستقبل الهجرة في تحويل المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار بالنسبة إلى معظم 
المهاجرين الوافدين من مختلف دول أفريقياء خصوصا دول جنوب الساحل والصحراء؛ وذلك بسبب تحسّن بعض 
مؤشرات مناخ التنمية واتساع مساحة الأمن والاستقرار فيه» مقارنة Le gages‏ من الدول العربية التي ما زالت تعيش 
مشكلات اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية. 


شهدت الأعوا م الأخيرة عودة مكتّفة للمهاجرين المغاربة إلى وطنهم الأصلء ورغبتهم في الاستقرار نهائيًا فيه؛ وهذا 
يقتضي وضع سياسات عامة تعمل على توفير مختلف البنى الاستقبالية لهؤلاء المهاجرين» وتيسير سبل الولوج إلى 
الخدمة العمومية التي توفّرها الدولة لرعاياها وإتاحة الفرص الاستثمارية لإمكاناتهم ومدّخراتهم. وهذا يبرّر حاجة 

هؤلاء المهاجرين الشباب ذوي الكفاءات والخبرات ASI)‏ من 400 ألف كفاءة مغربية مقيمة في الخارج)(598) إلى 

سياسات عمومية مندمجة في استقطاب هذه الكفاءات وتشجيعها على العودة والاستثمار في وطنها الأم. 


انطلاقًا من ذلك» تؤسّس فرضية هذا البحث على فكرة أن Sal‏ من سيولة هجرة الشباب تحتاج إلى سياسات ide‏ 
ناظمة لترجمة Ga‏ الشباب في التنميتين الاقتصادية والاجتماعيةء وإلى إجراءات وبرامج وخطط تعمل على تثمين 
رأس المال اللامادي للشباب» واستثمار مقتّراته» في أفق تحقيق شروط اندماجه الكامل في البناءين الاقتصادي 
والاجتماعي. وانطلاقًا من هذه الفرضية» تتحدّد ملامح مشكلة البحث التي تنطلق من كون أن الأسباب الظاهرة لهجرة 
الشباب تتحذد في الغالب من خلال غياب أو ضعف ثقة هؤلاء الشباب في مستقبل أمنهم الاقتصادي والاجتماعي في 
وطنهم cal‏ وهذا يقتضي من الدول أن تقوم بمزيد من الإجراءات والسياسات الداعمة لبناء جدار الثقة بينها وبين 


والقيمي. وعلى اعتبار أن الدولة قد تنجح في توفير الشروط المادية للتنمية لفائدة الشباب» إلا أنها قد aai‏ صعوبات 
هيكلية في تجسيد شرط اندماج الشباب في منظومة البناءين الاقتصادي والاجتماعي للدولة (حالة استقبال الشباب 
المغاربة المهاجرين بعد عودتهم من الخارج» أو حالة هجرة الشباب غير المغاربة واستقرارهم في المغرب)؛ فإلى أي 
de‏ يمكن السياسات العمومية أن تساهم في الحدّ من هجرة الشباب» أو استقبال الشباب المهاجرين العائدين إلى cca gll‏ 
من خلال تمكينهم من حقهم في التنمية وفق مقررات منظومة حقوق الإنسان» وتيسير شروط إدماجهم في البناءين 
الاقتصادي والاجتماعي في دولهم؟ 


s‏ لطبيعة المُدخلات البحثية لهذا ce gaa gall‏ سنعتمد المنهج الوصفي في تجلياته التفكيكية» من أجل إعادة مساءلة 
أفكار هذا الموضوع بناء على الإحصاءات المتوافرة» وخلاصات المقابلات الشخصية التي أجريت مع Ae.‏ من 
الشباب المعنيين بموضوع الهجرة299). مع استحضار إرث مدرسة شيكاغو والحاضر في سوسيولوجيا التحضّر 
والهجرة gad‏ 5 6000( وذلك كله من أجل رسم محدّدات سلوك الهجرة عند الشباب والبحث عن أدوات الربط بين 
هجرة الشباب ومتطلّبات التنمية ذات العلاقة التقابلية مع موضوع Gall‏ في التنمية. 


يتبع iha dadl‏ بحثية متوازنة؛ إذ تمَّ تقسيم الموضوع إلى محورين: يعرض الأول هجرة الشباب وسياسات التنمية 
من خلال إبراز محددات علاقة هجرة الشباب بالتنمية المندمجة» وكذلك البحث في آليات الاندماج في التنمية لفائدة 
الشباب المعنيين بقضية الهجرة. أما المحور الثاان» فسيعالج نواظم سياسة الاندماج في التنميتين الاقتصادية 
والاجتماعية من طريق البحث في هجرة الشباب من خلال منظور حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية» وإعادة ترتيب 
محددات الاندماج للشباب في البناءين الاجتماعي والاقتصادي من طريق الشرطين التشريعي والمدني Sal‏ من هجرة 


أولا: هجرة الشباب وسياسات التنمية المنديجة 


يمتّل موضوع تنمية الشباب في age‏ الديمقراطيات الناشئة نقطة ارتكاز في السياسات العمومية والنقاشات المجتمعية؛ 
حيث توسعت القراءات في رسم المعالم المشتركة بين متغيرين اثنين: LI‏ .600( وسياسات vata‏ 8024( لتكون من 
أبرز مخرجات هذه القراءات ضرورة توجيه السياسات العمومية إلى خدمة المسألة الشبابية من خلال آلية التنمية التى 
تعرز بدورها تمكين الشباب من فكرة Gall‏ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. والنظر إلى الشباب باعتبارهم 
Ais‏ اجتماعية» لا ظاهرة بيولوجية فحسبء بمعنى أن هناك مجموعة من السمات والخصائص تجعل الفرد يمارس 
مجموعة من الأدوار الاجتماعية المرتبطة بمنظومة مكانته الاجتماعية في الأسرة والعمل وباقي أنساق Reis all‏ )608 


añ,‏ : إيراز أهمية موضوع هجرة الشباب في تفاعله مع اختيارات الدولة في تحديد سياساتها التنموية المندمجة في 
هذا المجال أن نتناول في البداية محدّدات علاقة هجرة الشباب بالتنمية المندمجة» قبل أن نقوم بمقاربة هجرة الشباب 


1 - محددات علاقة هجرة الشباب بالتنمية المندجة 


يتناول ale‏ الاجتماع ظاهرة الهجرة في إطار مركّب؛ Gus‏ تجتمع في هذه الظاهرة مجموعة من العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والبيئية. S y‏ مدرسة شيكاغو الأنموذج البارز في دراسة سوسيولوجيا الهجرة؛ حيث أنجز 
وليام توماس وفلوريان زنانيكي دراسة حول الفلاح البولندي في أوروبا وأميركا. وأما اختيار الهجرة البولندية بالتحديد 
موضوعاء clad‏ نتيجة أن توماس كان يجد نفسه حائرًا أمام السلوك الغريب للمهاجرين البولنديين في GLY ll‏ المتحدة 
الأميركيةء لذلك اعتبر أن هذا السلوك المتناقض يجعل هذه الجماعة مشكلة اجتماعية(604), 


في ضوء هذه المقاربة» سنتناول هجرة الشباب ورغبتهم الدفينة والمتطلعة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي 


والبيئي» ثم الانعكاس الذي Gal‏ موضوع الهجرة dei‏ تحوّلات كثيرة عاشتها دول المهجرء والتي أصبحت هجرة 
ETEA‏ 


T‏ - هجرة الشباب والتطلّع إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 


ترجع أسباب هجرة الشباب في توجّهاتها العامة إلى مطلب تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي» وشعور هؤلاء 
الشباب بضرورة تأمين مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية. ومن Le Alas‏ يقصد بالأمن في AS‏ الاقتصادي تحقيق عدالة 


على مستوى توزيع الثروة اكتسابًا وإنفاقاء وحصول الاطمئنان على توفير الدخل؛ وذلك لسببين: الأول» أن الهجرة 
بدافع اقتصادي تبقى هي الأكثر والأشهر في تاريخ الهجرات في العالم(205)؛ والثاني» أن العامل الاقتصادي باعتباره 
متغيرًا Saa‏ يتجلّى أساسًا في البطالة والبحث عن Jas‏ )606( 


في الشق الاجتماعي؛ يحمل الأمن على عدم الخوف» وعدم توقع مكروه كما يقول بذلك الجرجاني؛ إذ يفترض الأمن 
الاجتماعي خلوٌ العلاقات الإنسانية من (gl‏ خطر ahs‏ وجود نسقها الأخلاقي وتمثلاتها القيمية» على خلاف ما daa‏ 
ويحصل لشعوب كثيرة اليوم؛ فالعدد المتزايد من الأشخاص المجبرين على مغادرة بلدانهم تحت وقع الاضطهاد 
والحرب والجوع والفقر والأزمة والكارثةء يمثّل حاليًا Gas‏ عالميً(607. 


مثّل عقد الستينيات من القرن الماضي» مرحلة نشطت فيها الهجرة من الدول العربية والإسلامية إلى الخارج» 
Kapai‏ إلى الدول الأوروبية؛ dus‏ اتجهت الهجرة نحو أوروبا الغربية كونها وجهة جديدة للهجرة العالمية» تحديدًا 
ألمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا؛ ذلك «لأن هذه الدول كانت تقدّم أجورًا جيدة للعمال»(908). 


في مقابلة أجريناها مع مجموعة من شباب مدينة خريبكة حول أبرز الأسباب التي دفعتهم للهجرة إلى إيطاليا وإسبانياء 
كان طلب العمل أهم سبب بالنسبة إليهم» وكذلك توفير دخل (agi gale‏ حياتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث cuis‏ 
هذه المقابلات أن أكثر من 90 في المئة من الحالات» موضوع هذه الدراسةء عبّر على نحو صريح أن السبب الحقيقي 
وراء هجرته هو ai‏ أنموذج في الحياة» وتوفيز شروط الارتقاءين الاقتصادي والاجتماعي من خلال القدرة على 
امتلاك سكن مستقل وسيارة وحساب بنكي مفتوح وغيرها من الدوافع؛ وذلك في إطار المقارنة والتماثل الاجتماعي مع 
نظرائه الذين سبقوه إلى الهجرة. 


Ul‏ عن سبب اختيار هؤلاء المستجيبين (المهاجرين) العمل في إيطاليا أو إسبانياء فتناولت إجاباتهم تفاوت فرص العمل 
الكثيرة من دولة إلى أخرى؛ فإيطاليا وإسبانيا كانتا دولتين صاعدتين في أوروباء وفتحتا مجالات عدّة في الصناعة 

doll y‏ الأمر الذي لا يتطلّب Axa‏ مستوى معرفيًا dile‏ أو شهادات جامعيةء مقارنة بباقي الدول الأوروبية الأخرى» 
مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا. | 


لوحظ من خلال هذه المقابلات» أن 30 مهاجرًا من ذوي التعليم الابتدائي والإعدادي» لم يلتحقوا بالجامعة» LES‏ 
في OS‏ من إيطاليا وإسبانياء بينما الخمسة الآخرون ذوو التكوين الجامعي» فضّل ثلاثة منهم العمل في إيطالياء بينما 55 
هاجر الآخران إلى إسبانيا وفرنسا؛ أما الذين لم يحصلوا على الشهادة الابتدائيةء فوصل عددهم إلى 12 شخصا )8 
منهم في إيطالياء و4 في إسبانيا). 


كما يتبيّن» من خلال هذه العيّنة المكونة من 35 مهاجرًا مغربيًا يقطنون مدينة خريبكة؛ أن أغلبيتهم كانت تفضّل العمل 
في إيطالياء متبوعة بإسبانياء بدعوى أن هاتين الدولتين من أفضل الدول التي تمنح المزيد من فرص العمل؛ على 
الرغم من عائق اللغة والعادات» إضافة إلى أن عموم المهاجرين المغاربة من الجيلين الأول والثاني ابتداءَ من عقد 
الستينيات من القرن الماضي sage‏ | الطريق أمام الأجيال الحالية. 


Lal‏ بخصوص الأمن البيئي» فعرف المغرب ما بات يصطلح عليه بالهجرة البيئية والأمن المناخي؛ حيث عاش المغرب 
خلال ثمانينيات القرن الماضي سنوات من الجفاف» casi‏ في عيش الإنسان Glu 1586 (s 5 jill‏ فاضطر إلى الهجرة 
وتغيير المكان. وإذا كانت «البيئة بلغة الجغرافيا هي المكان أو الإطار الذي يتمثل في ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء 
وتربه 4 وكائنات حيّة db «(609) «c. | SI $a ia‏ التغيرات المناخية تؤدي gana m‏ عة من الاختلالات البيئية التي 
يتضرّر منها السكان» كتأثر المياه Aad gall‏ والمزروعات والأغراس»› وهذا من شأنه أن يؤثر في الحياة الطبيعية العادية 
للسكان المحليين» كتأثر أطفالهم وإصابة ماشيتهم» ما يضطرهم في نهاية المطاف إلى أن يلجأوا إلى الهجرة إلى 
ضواحي المدن القريبة منهم» أو إلى بعض الدول الأجنبية. 


تؤدي الهجرة التي تكون بسبب البيئة وقسوتها على الإنسان» أو كما يُطلق عليها أحيانًا «سوء الحظ الجغرافي»» إلى 
عرقلة الجهود المبذولة لاستثمار الموارد وتحسين أحوال الناس(512). من هناء يمكن أن نستشف أن الهجرة البيئية 
تخضع لمنطق قانون الجذب والطرد في الحالتين معًا؛ «الأولى تركز على جانب العرضء والأخرى تركز على جانب 
«c. ua‏ )611 


ul‏ )13 كانت أغلبية المجتمعات تعيش مشكلات متعددة ومترابطة في موضوع البيئة؛ فقد أصبح مؤشر نجاح تدبير هذه 
المجتمعات يُقاس بمدى تعاملها مع البيئة وحجم التدخلات والإمكانات لتعزيز محافظتها على البيئة lab‏ وظاهرًا؛ 

وناط التشريعات المختلفة بضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التدبيرية للاهتمام بهذا الأمر» خصوصا في الحواضر 
والمدن» حتى لا يركز التخطيط البيئي على الجوانب البيئية للتخطيط فحسب؛ بل يكون على قدم المساواة الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية/912, 


في العودة إلى الحالات التي تناولتها الدراسةء وجدت أن 70 في المئة من الأشخاص الذين هاجروا إلى إيطاليا 
وإسبانيا هم من سكان cal gall‏ الموجودة في إقليم خريبكة؛ حيث تعاني المنطقة LAS‏ في الموارد البيئية كلهاء فهي 
Med‏ مسف نار كا had oil Cea ete‏ ع في ile‏ 
الموجودة كلها لدفع شبابها إلى الهجرة. 


بعد أن مسّت الأزمة الاقتصادية أغلبية دول المهجرء تغير رأي هؤلاء المهاجرين الذين بدأوا يفضّلون العودة إلى 
agile,‏ والاستقرار Gile‏ فيه» وهو ما بات Éu‏ ظاهرة ile‏ غرفت ب «الهجرة الارتدادية». 


ب - هجرة الشباب الارتدادية والعودة إلى الوطن الأصلى 


تعبّر هجرة الشباب الارتدادية عن توجّه بدأ يتشكل عند الشباب اليوم» من dus‏ عقلنة الاختيار a‏ فى اللجوء إلى الهجرة 
من عدمه» حتى وإن كانت الهجرة الأولى وقعت في ظروف لم يستطع الشاب مقاومتها. فبعد حساب المكاسب 
والخسارة التي تفرزها حسابات الهجرة»ء يمكن اتخاذ قرار الارتداد عن الهجرة؛ والرجوع إلى الوطن الأم» وإصلاح ما 
فات من هدر الفرص التي ضاعت في زمن وسياق معينين» وهذه هي أبرز ملامح «نظرية التكلفة والعائد». 


عن أسباب عودة بعض المهاجرين إلى المغرب» صرّح 19 مستجيبًا من dal‏ 35 مهاجرًا ضمن عيّنة هذا البحث» 
ob cb plie‏ الهجرة m‏ الخارج» Ua pai‏ إلى دول الاتحاد الأوروبي» ما Cade‏ مُغرية في مقابل التكلفتين 
الاقتصادية والاجتماعية التي cao‏ تتطلّبها. وفي سؤال عن أسباب العودة إلى البلد ey!‏ والاستقرار cad‏ أجاب 12 
منهم أنهم قررواء بصفة نهائية الاستقرار في المغربء Lain‏ سبعة مهاجرين ما زالوا متردّدين في اتخاذ قرار Ba gall‏ 
ولا سيما أن فرص dale!‏ اندماجهم à‏ في المغرب» من وجهة نظرهم؛ ما زالت غير موجودة. أما باقي أفراد العينة )16 
«(ales‏ فأكدوا أن قرار العودة لم ينضج بعد» Lhe peed‏ أنهم أصبحوا يملكون مشروعات تجارية في دول المهجر» 

eli s‏ أبناؤهم دراسيًا ولغويًا مع المجتمع. وإذا قرر الآباء العودة إلى المغرب» وهذا cage gabe‏ فستكون عملية الإقناع 
بالعودة صعبة جدًا بالنسبة إلى الجيل الذي وُلد هناك وحمل جنسية دولة المهجر» خصوصًا أن علاقة هذا الجيل 
بالمغرب لا Gt‏ عطلة الصيف وعيد الأضحى» وفي بعض الأحيان تمضية شهر رمضان. 


من أجل تسهيل هذه الهجرة الارتدادية وفتح المجال أمام هؤلاء المهاجرين لاستئناف حياتهم العملية من خلال 
مشروعات مدرّة للدخل» شهدت مدينة خريبكة خلال العقد الأخير إطلاق مجموعة من هذه المشروعات» مثل فتح ela‏ 
ومطاعم» ومغاسل سيارات وحمامات عمومية ورياض أطفال لبعض المهاجرين الآتين من دول المهجرء خصوصا من 
إيطاليا وإسبانيا. ويعكس هذا التوجّه في عودة هؤلاء المهاجرين إلى وطنهم» مستفيدين من العرض الذي تقدمه إليهم 
الدولة لتشجيع المبادرات الحرة في التشغيل الذاتي وتأسيس مقاولات ومشروعات مدرّة للدخل؛ حيث اعتمدت الدولة 
المغربية المراكز الجهوية للاستثمار والشباك الوحيد للاستثمار» من أجل تيسير مساطر إحداث هذه المشروعات» 
وتقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية والمعاملات البنكية وغيرها من الإجراءات الداعمة لتوطين هؤلاء 
المهاجرين في وطنهم الأم. 


جوابًا عن سؤال موجه في هذا الصدد إلى الفئة المستجيبة» تبيّن أن نحو 10 في المئة من هؤلاء المهاجرين هم الذين 
قاموا بإنشاء بعض المبادرات الحرة في هذا المجال بعد عودتهم النهائية إلى المغرب» في حين وجد بعضهم مشكلات 
على مستوى الضمانات التي تطلبها المؤسسات البنكية من أجل منحهم قروضًا إضافية لإقامة مشروعاتهم الخاصة» 
بينما لم يبد بعضهم الآخر (9 أفراد) أي اهتمام بفكرة الاستثمار في مشروعات معيّنة» خوفًا من المنافسة الشديدة» أو 
عدم جدوى الاستثمار في JB‏ تعدد المساطر والتعقيدات الإدارية والضريبية. 


aac asi‏ من هؤلاء المستجيبين (7 أفراد) من هذه العيّنة» أنه مارس التجارة في الأسواق الأسبوعيةء وفي ضواحي 
المدينة. وفي زيارتي سوق بيع المتلاشيات والأشياء القديمة والمستعملة» وهي ما يعرف عند سكان مدينة خريبكة 
ب «سوق الطاليان»!212)» في وسط المدينة» وجذث أن أغلبية العارضين من المهاجرين الذين لديهم سيارات مسجلة 
فى دول الاتحاد الأوروبى» يحملون عليها هذه المتلاشيات والأشياء المستعملة» مثل الملابس والأحذية والأثاث 
والتجهيزات المنزلية وقطع الغيار وإطارات السيارات ولوازمها وغيرهاء لعرضها للبيع. 


قمنا بزيارات إلى بعض الأسواق الأسبوعية الموجودة في مدينة خريبكة ومحيطها (في حدود 50 كيلومترًا)» حيث 
أصبحت هذه الأسواق وجهة يقصدها المهاجرون لبيع بضاعتهم؛ مثل سوق الجمعة أولاد عبدون وسوق الجمعة 
المفاسيس وسوق السبت الفقراء وسوق السبت بني يخلف وسوق الأحد في مركز خريبكة وسوق الأحد أولاد فنان 
وسوق الاثنين بني خيران وسوق الاثنين بن أحمد وسوق الثلاثاء الكناديز وسوق الثلاثاء فيني وسوق الأربعاء الكفاف 
وسوق الأربعاء لفقيه بن صالح وسوق الخميس أولاد عزوز وغيرها من الأسواق نواحي وادي زم وأبي الجعد. 


يعكس هذا التوجه الذي تبلور في الأعوام الأخيرة» في تاريخ الهجرات الارتدادية أو المضادة» الرغبة القوية لدى 
المهاجرين في التوطّن في بلدانهم الأصلية؛ وهذا من شأنه أن يضاعف حجم المسؤولية على عاتق الدولة» من خلال 
اختياراتها التنموية في إيجاد البنى الاستقبالية الكفيلة بدمج هؤلاء المهاجرين في النسيجّين الاقتصادي والاجتماعي. 


2 - هجرة الشباب وآليات الاندماج في التنمية 


تتعدد محددات العلاقة بين مفهومي الهجرة وآليات الاندماج في التنمية بتعدد زوايا fail‏ ¢ ومدى تمدّد مساحات 
الاستعمال بينهما؛ إذ تمثل الهجرة في عمقها إحدى الحلقات التطورية لفكرة نزوع الفردانية عند الشباب في الشعور 
بالأمن وامتلاك cay II (sell cca ia‏ ينما a sea pha gs‏ الاتدماج في التنمية عمل al EI‏ في إطار المجموخ 
والبناءين الاقتصادي والاجتماعي في بعديهما الجماعي والتضامني. 


إذا كانت أغلبية الدراسات التشخيصية التى أجريت على مستوى علاقة هجرة الشباب بالتنمية المندمجة» تؤكد أن جزءًا 
من الخلل في تقدير موضوع التنمية يكمن في ضعف تدبير الموارد البشرية التي تتوافر للمجتمعات الإنسانية» فإنّ 
مدخل تنمية المجتمع يكون عبر توسيع الخيارات والبدائل أمام هذه الموارد» من طريق تنمية ثقافات المجتمع وخلفياته 
القانونية والحقوقية؛ على اعتبار أن الشباب هم نتاج المجتمع وقوانينه وتغيراته الاجتماعية المتفاعلة مع الشروط 
الاقتصادية والسياسية والبيئيةء وعلى اعتبار أن مقاربة الدول الأوروبية لسياسات الاندماج كانت تعيش حالات من 


الازدواجية في المعايير بين مطلب التنوع الثقافي والمحافظة على الهوية الوطنية والقيم gi y (6140 gall‏ تقدير مدى 
جدية هذه السياسات الرامية إلى تمكين الشباب من حقوقهم وحظوظهم» من خلال تفاعل الشباب مع السياسات الجاذبة 
التي تُحدثها الدولة» إضافة إلى تعميق المقاربة المندمجة في موضوع التنمية Sal‏ من هجرة الشباب. 


أ - هجرة الشباب وسياسة الجذب والطرد 


تفسر ظاهرة الهجرة عند علماء الاجتماع بكونها سلوكًا يجمع بين الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية» 
التي تجعل الإنسان La)‏ مضطرًا إلى الهجرة:؛ أو راغبًا فيهاء لمغريات يمنحها المكان المراد الهجرة إليه» ما يقسم 
عوامل الهجرة وأسبابها قسمين: العوامل الدافعة (Push Factors.‏ والعوامل الجاذبة Ll (Pull Factors.‏ 
«العوامل الجاذبة» فهي تلك الظروف المجتمعية التي تميز بلدان المهجرء وتشكل مجموعة من المغريات تشجع على 
الهجرة Seay (19) Lll‏ هربرل من أوائل الذين تحدثوا عن فكرة قوى الجذب والطرد؛ أي Ó‏ الهجرة في عمومها 
تعبير عن مجموعة من عوامل الطرد وعوامل الجذب في مكان الأصل أو مكان الوصول. £s‏ عليه» لا يمكن حصر 
حوافز الهجرة ودوافعها في عامل من دون c AI‏ فالهجرة المحتملة هي محصلة العوامل الدافعة إليهاء وتنجم عن وجود 
عرض للعمل فحسب» أي عوامل الجذب؛ لكنها في بعض أدبياتها تعطي عوامل الطرد أهمية خاصة(616. 


إذا كانت إدارة الجمارك المغربية قد سجلت في تقريرها السنوي لعام 2014 أن المغاربة المقيمين في الخارج ودخلوا 
المغرب خلال الفترة الممتدة من 5 حزيران/يونيو إلى 15 أيلول/سبتمبر كان عددهم 2366702» في مقابل رجوع 
1 منهم» مع بقاء أكثر من 282 pales Call‏ من دون cage‏ أو تأخروا عن العودة» (à‏ هذه المعطيات 
تكشف عن حقيقة ثابتة مفادها أن بعض المهاجرين بدأ يفضتل الاستقرار في وطنه الأم» بدلا من الرجوع إلى ديار 
المهجر. وهذا أصبح cle GS gi‏ ربما يكون بسبب السياسات العمومية الجاذبة التي أطلقها المغرب خلال العقد 

c ga MI‏ لجذب هؤلاء المهاجرين» خصوصا الشباب منهم» فضلا عن أن العمل في المهجر ما عاد يغري هؤلاء 
المهاجرين؛ باستثناء الكفاءات وذوي الخبرات الذين تبوأوا مواقع مهمة هناك؛ ولا يجدون أنفسهم معنيين بخطاب 
الاستقطاب والجذب. 


إذا كانت الإحصاءات المرتبطة بعدد المهاجرين المغاربة قد عرفت ارتفاعًا هائلاء مقارنة ببداية تسعينيات القرن 
الماضي» dus‏ ارتفع العدد من 600 Call‏ مهاجر إلى نحو 3 ملايين مهاجر في gall‏ الأوروبية617), فإنّ هذا الرقم 
بدأ في التراجع خلال بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرينء مع بوادر الأزمة المالية في بعض دول القارة 
الأوروبية وركود الوضع الاقتصادي في دول المهجر. وعجّل هذا المعطى برجوع عدد كبير من المهاجرين المغاربةت 
وبيع ممتلكاتهم وعقاراتهم التي كانوا قد اقتنوها في مرحلة نشاطهم» وذلك من أجل إعادة توجيهها إلى مشروعات Be‏ 
للدخل. 


في (S‏ اتجاه سياسة الطردء اتسمت أوضاع الهجرة بنوع من القسر والإكراه» بسبب صعوبة الاندماج والتكلفة 
الاجتماعية التي بات Goles‏ الاستقرار في ديار المهجر؛ الأمر الذي جعل بعض المهاجرين يعيش انقسامًا في 
الشخصية والمواقف cil pall y‏ نتيجة Jali‏ مجموعة من العناصر ذات الطبيعة النفسية والتربوية والاجتماعية 
والاقتصادية. ويمكن ذكر مثال واحد على هذا الاختلال الذي أصبح يعيشه بعض المهاجرين» وهو الانحراف السلوكي 
وارتكاب مخالفات وجنح وجنايات في بلاد المهجر» وذلك تحت ضغوطات اجتماعية واقتصادية. 


من خلال المقابلات التي أجريناها مع أفراد عيّنة هذا البحثء تبيّن لنا أن بعض المغاربة التجأ إلى أعمال تعد في حكم 
القانون Gel‏ جرميةء من قبيل الإتجار في المخدرات أو أعمال السرقة. والدافع إلى ذلك هو الإغراءات التي تقدمها 
بعض الجهات العاملة في هذا المجالء أو بدافع العطالة وعدم وجود عمل. والملاحظ أن بعض هؤلاء الذين أنهوا 
عقوبتهم السجنية وتم ترحيلهم إلى المغرب وطنهم الأصليء تجدّدت رغبتهم في اللجوء إلى هذه الأعمال الجرمية؛ ما 
زاد عدد الجرائم LS‏ وكيقاء من بعض هؤلاء المهاجرين العائدين. وتسعى الجالية المغربية المقيمة في المهجر عبر 
ممثليها في المؤسسات الرسمية والمدنية» أو بعض الكفاءات» لتأطير oY ga‏ المهاجرين المنحرفين وتحسيسهم بخطورة 


ay pall‏ مع تقديم يد المساعدة إليهم حتى يصبحوا مندمجين في وسطهم» وهذا ما سعى له سمير خالفي patel)‏ من 
مدينة خريبكة» ويعمل at‏ بالط قات النليفة بمديكة نوريدو الإبطالئة التي ole‏ فيها مد 15 (le‏ حيث هاجن Al‏ 
إيطاليا في بداية الألفية ليستكمل دراسته في إحدى الجامعات الإيطالية؛ إذ عمل على «تغيير سلوكات عدد من 
المراهقين المحكوم عليهم من لدن القضاء الإيطالي بفعل إدانات عن أفعال جرمية مختلفة خطورتها»؛ ويضيف سمير 
أنه عمل على «توفير مواكبة دراسية لهم مكُنتهم من التعرف إلى القواعد الأساسية بعالم المعلوميات »(618). 


من GLE‏ مآلات سياسة الجذب أو الطرد التي تحدّث عنها منظرو الهجرة أن تتجه نحو مقاربات أوسع من كون أن 
المهاجر يتأثر بعوامل جاذبة أو منفرة؛ وهذا يحتم المقاربة المندمجة في التشخيص والتخطيط والتنفيذ والتقويم وتحقق 
الالتقائية والتكاملية. 


ب - تعميق المقاربة المندمجة Ao‏ من هجرة الشباب 


في موضوع هجرة الشباب مع تعدد مداخلها ومتدخّليها والمقاربات التنموية المختلفة» يصبح اعتماد المقاربة المندمجة 
أمرًا tla gy‏ على اعتبار أن قضية الهجرة هي قضية AS je‏ تحضر فيها الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والبيئي؛ وهذا يؤكد مدى حاجتها إلى مبادرات وتدخلات الأطراف الشريكة والمتدخلة في السياسات التنموية الموجهة 
للشباب المعنيين بمسألة الهجرة. 


تعد المقاربة القطاعية في تدبير موضوع الهجرة أسلوبًا يقوم على تجزيء المقاربات وتفتيتها بحسب كل قطاع متدخل؛ 
فتعدّد التدخلات والبرامج وا لمخططات a‏ يضعف التشارك في cuasi] Ail‏ واقتراح ١‏ لمشر وعات التي å‏ تستهدف تنمية 
الشباب المهاجرين» إضافة إلى هدر الجهود والإمكانات؛ فكل قطاع ينفرد بذلك وحده» وتتكرّر الجهود وتتضارب في 
ما بينهاء» وما يؤخذ على هذه المقاربة في التدبير ضعف التنسيق وعدم تحديد المسؤوليات في التتبع والتقويم. 


CJ‏ النمو فى طلب الحاجات البشرية» ابتداء من الغذاء والماء والسكن وطرائق النقل ووسائل الاتصال والخدمات العامة 
as all,‏ 8194( يجعل جميع المتدخلين المعنيين بإشباع هذه الحاجات المتزايدة في صف واحدء ويضع هذه المقاربة 
المندمجة في واجهة التحديات التي يتعيّن الاشتغال بها في السياسات والتدخلات الدولية والمجتمعية كلها؛ على اعتبار 
أن الاندماج يعني العملية التي يقوم الأفراد من خلالها وعبر مؤسساتهم التي تمثلهم» بطريقة التقائية وتهم العلاقات 
الموجودة بين سلوك الأفراد وطبيعة مؤسسات العمل الاجتماعى والبنى الاجتماعية المختلفة(520). إضافة إلى أنه إذا 
كانت الجالية المغربية المقيمة في الخارج تشكّل جالية واحدة منوّعة ومتعددةء وتتعامل مع مختلف الجاليات الأخرى؛ 
فإنها تعيش OY jad‏ وتغيّرات عميقة في الخار 620( وهذا يفرض مقاربات متماسكة لمعالجة هذه التحولات 
والتغيرات في إطار شمولي ومندمج. وفي إطار السياسة الرسمية للدولة المغربية» من خلال الوزارة المكلفة المغاربة 
القاطنين في الخارج» سطّرت هذه الوزارة مجموعة من البرامج ج الهادفة إلى إغداد وصوح استراتيجية تتوخّى من 
خلالها تقوية مساهمة مغاربة العالم وتثمينها في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية بأرض الوطنء في Ua}‏ تكاملي 
وتشاركي مع كبريات الورش الخاصة بالتنمية البشرية في المغرب. وتهدف هذه المقاربة إلى إشراك جمعيات مغاربة 
العالم والرفع من قدراتها التدبيرية» بهدف مساعدة مغاربة العالم على الاندماج في دول الاستقبال» وكذا الانخراط في 
تنمية البلد e!‏ 


CJ‏ الحدّ من ظاهرة هجرة الشباب الدوليةء العابرة القارات» يكون من خلال سياسات الدولة الهادفة إلى تمكين الشباب 
من gall‏ في التنمية» والقدرة على تيسير شروط الاندماج في البناء الاجتماعي» من دون اغترابهم عن وطنهم 

وتهميشهم الاقتصادي والاجتماعي» لتكون الغاية هي ضرورة توجيه السياسات العمومية لخدمة المسألة الشبابية من 

خلال آلية تمكين الشباب من فكرة الحق في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية» وإقرار ضمانات تحقيق الاندماج 


الشبابي في البناء الاجتماعي Sly Al gall‏ البحث في موضوع هجرة الشباب في ظل الإكراهات البنيوية للمجتمعات 
الإنسانية» والتحديات التى باتت تطرحها فكرة Aal gall‏ وانهيار jal gall‏ والحدود بين الأقطار والشعوب» تستدعى 
تثمين السياسات العمومية الهادفة إلى تبيئة فكرة التنمية وتوجيهها حتى تواكب انتظارات شريحة الشباب في ظلّ هذه 
الإكراهات والتحديات؛ باعتبار أن قضية هجرة الشباب لن تفهم إلا إذا 35 اعتبارها أحد المؤشرات على وجود خلل في 
توزيع ثروات المجتمع والموارد المشتركة بين عموم الأفراد والهيئات. وهذا المؤشر يفرض على المهتمين ضرورة 
اعتماد نواظم لسياسات الاندماج من خلال تناول موضوع هجرة الشباب من منظور حقوق الإنسان والاتفاقات cal gall‏ 
والنزوع ما أمكن إلى دعم هذا التناول بالإسناد التشريعي وتأهيل الدور المدني المتخصص في قضايا الهجرة وشؤون 
اللاجئين. 


1 - هجرة الشباب ومنظور حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية 


اذا كانت المواظدة هى ABDC‏ بين LS Al gay à à‏ يدها قانون تلك Lay y Al all‏ كتيده تلك العلاقة من Clas g‏ 
وحقوق(822 Gb‏ «الحق في التنمية» يدخل في Ub!‏ التعاقد الاجتماعي» بوصفه أحد مباحث ale‏ الاجتماع السياسيء 
على أساس أنها شكلت الفكرة المحورية للفلسفة السياسية الحديثة» وعنوان ثورة فكرية في تصوّر المجتمع والسلطة 
ll,‏ 6294( ويقوم هذا التعاقد بين الدولة ومؤسساتها العمومية من Aga‏ والمواطن بحاجاته ومتطلباته التنموية من 
جهة أخرىء على أساس all‏ وذلك من حيث إلزام الدولة ومؤسساتها بأن تكون في خدمة المواطن» من ua‏ تعبئة 
الوسائل المتاحة كلها لذلكء وعلى رأسها مواكبة تشريعاتها الداخلية لفكرة حق الشباب في التنمية في إطار مبدأ 
المواطنةء في إطار مقررات منظومة حقوق الإنسانء ثم التعاون الإيجابي لهذه الدولة مع محيطها الخارجي؛ من حيث 
اعتماد المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بموضوع الهجرة والانفتاح الإيجابي عليها باعتبارها أرقى ما وصل إليه 
الفكر الإنساني العالمي. 


أ- هجرة الشباب في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان 


يمثل حق الشباب في التنمية أحد حقوق «الجيل الثالث لحقوق الإنسان»» وهو من بين أهم حقوق المواطن المعاصرة 
ويندرج في إطار ما أصبح يصطلح عليه بالحقوق الجماعية أو حقوق التضامن. ayy‏ هذا الجيل الثالث من حقوق 
الإنسان أرقى حلقة من الحلقات التطورية لثقافة حقوق الإنسانء ويتعلق بالحقوق البيئية والثقافية والتنمويةء وعليها 
مدار قيمة الحرية والمساواة والتضامن» بوصفها دعامات لحقوق الإنسان كله( ك62)؛ فهذا الجيل caia‏ في إطار 
الحقوق التضامنية» مثل Gall‏ في تقرير المصير والحق في السلام Gall‏ في التضامن والحق في البيثة النظيفة والحق 
في التنمية(828ا. 


يستدعي حق الشباب في التنمية» وإظهاره بوصفه أحد موضوعات منظومة حقوق الإنسان من الناحية Gly «À prod!‏ 
الخطوات التي يُذلت في مجال حقوق الإنسان؛ إذ dee‏ التاريخ الدولي LSI‏ في وضع أبنات حقوق الإنسان وتأسيس 
ما بات يصطلح عليه بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي أسست على ثلاث وثائق تحديدًا: الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الصادر في عام 1948» والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في عام 
1966« والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966« وملحقاه الإضافيان(920). Sc‏ 
هذا التطور بروز ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان» آخرها جيل ما سمي «إعلان الحق في التنمية» الذي انطلق في كانون 
الأول/ديسمبر 1986« باعتبار أن ما جاء في هذا الإعلان بشأن الحق في التنمية هو أن الإنسان Sia‏ العنصر الأساس 
للتنمية؛ وينبغي للمشارك الفاعل في الحق في التنمية أن يكون المستفيد gra‏ )627(« بهدف إقامة صرح ثقافة حقوق 
الإنسان في فكر المجتمع وبنية الدولة. 


من ثة» يؤسّس البحث في هجرة الشباب من منظور حقوق الإنسان على مجموعة من الحقوق والحريات المستحقة لكل 
مواطن لكونه إنسانّاء حيث يستند إلى الإقرار أن لجميع الأفراد قيمة وكرامة أصيلة فيهم؛ فهم يستحقون التمتع بحريات 


أساسية معيّنة. فالفرد يجب أن يستفيد من حماية القانونين ين الوطني والدولي» وأن تكون حقوقه مصانة بمقتضى 
التشريعات الوطنية التي لا تخالف الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدول بمحض إراداتهاء والمعمول بها في إطار 
حقوق الإنسان. وتتجلّى المقاربة الحقوقية في موضوع هجرة الشباب» في الانطلاق من الأسباب التي جعلت هؤلاء 
يهاجرون» والتي تكون في أغلبية الحالات البحث عن التنمية والأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهذا هو ما BS‏ 
اعتماده في «إعلان Gall‏ في التنمية» للأمم المتحدة الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1986/628 في الفقرة الثالثة من 
المادة الثالثة» التي تفيد بأنه: «من واجب الدول أن يتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي 
تعترض التنمية». ومن 685 تكون المناداة بحق الشعوب في التنمية» على النحو الذي يساهم في تمكين الشعوب من 
القدرة على العيش الكريم» وفي إطار تضامن GIS‏ بين الوحدات التي يتألف Leia‏ المجتمع. وهذا هو موضوع علاقة 
التنمية البشرية بحقوق الإنسان؛ فهما يتقاسمان الاهتمام نفسه» من حيث تأمين الحياة الجيدة والكرامة 80 629)3(. 


في إطار تمكين الشباب من حقوقهم التي يكتسبونها بقوة الحق والقانون» ألزم الفصل (31) من دستور المملكة 
المغربية لعام 2011 الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة الوسائل المتاحة كلهاء لتيسير 
أسباب استفادة المواطنين» على قدم المساواة» من Gall‏ في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية 
الصحية والتضامن التعاضدي والحصول على تعليم عصري uaa‏ الولوج وذي جودة والسكن اللائق والشغل وولوج 
الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة وتنمية مستدامة(630. 


يتعرّز Ga‏ الشباب في التنمية بمقاربة حقوقية» بترسيم فكرة متطلبات العيش الكريم ضمن خريطة دعامات ومرتكزات 
للدولة الحديثة الديمقراطية التي يسود Gall Led‏ والقانون» لإرساء ailes‏ مجتمع متضامن» يتمتع فيه الجميع بالأمن 
والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعيةء في نطاق التلازم بين حقوق المواطن وواجباته» 
وذلك في إطار مقاربة يحضر فيها المعطى الحقوقي على النحو الذي قاربته الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 


ب - هجرة الشباب فى إطار الاتفاقات الدولية 


أصبحت قضية الهجرة من أبرز المشكلات التي شغلت اهتمام القانون الدولي وحركة المنظمات الدولية» بحكم أنها 
أصبحت تتجاوز قدرات الدولة القطرية وتتطلّب في الوقت نفسه حشدًا وتضامنًا بين مختلف دول العالم؛ كما أن هناك 
Le i‏ من التداخل بين الهجرة والتجارة (Aud pall‏ خصوصًا في العالم الحديث» من دون فهم التغير في الإنتاج ونصيب 
a jill‏ من الدخل الذي يتمتع به في ALII‏ الأم(631). وفي هذا الصددء صدرت مجموعة من المواثيق والإعلانات التي 
استهدفت تأطير حركية الهجرة» وتقنين التعامل مع مخرجاتها على الصعيد الدولي. ونذكر من جملة هذه النصوص 
المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان» خصوصا الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل» إضافةً إلى المقتضيات المؤطرة لمنظمة العمل Ua ques cul gall‏ الاتفاقية 
المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل والاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في 
معاملة العمال المهاجرين» والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل» والتوصية بشأن العمال المهاجرين وغيرها من 
الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 


يتطلب مجمل هذه المواثيق والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق المهاجرين من الدول الموقعة عليها العمل على التزام 
مقتضياتها. والمغرب إحدى هذه J gall‏ التي سارعت إلى التنصيصء في الكثير من قوانينها المتعلقة بالشغل والعمل» 
على ضرورة احترام مقررات حقوق الإنسان» وما يقتضيه ذلك من حماية مصالح العمال الأجانب الذين يعملون في 
بلدان غير cagila‏ ويمتد هذا الاحترام إلى أفراد أسرهم. 


من جملة القضايا التي نصت عليها هذه المواثيق الدولية أيضًا alaia YI‏ بالمهاجر والعناية بهُويته وثقافته؛ OS‏ نكوص 
عن ذلك يُعدَ إقصاءً وتهميشّاء و«يكتسي معنى US je‏ يشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة» وهو في جوهره 


عملية إقصائية تستهدف إقصاء طرف لطرف آخر»632). ويظل تأطير معالجة مخآفات هجرة الشباب بمقتضيات هذه 
المواثيق والاتفاقات الدولية غير ذي معنى إن لم يُترجم ذلك على مستوى التشريع الوطني وإكسابه القوة القانونية 
والدعم المدني المجتمعي. 


2 - هحرة الشباب والإسناد التشريعي والدور GIN‏ 


يحتاج تفعيل السياسات المتبعة في موضوع حق الشباب في التنمية وترجمتها الملموسة إلى تضافر الجهود الدولاتية 
والمجتمعية» في وضع مؤشرات ملموسة ومتناغمة بين تدخل الدولة وتدخلات المجتمع» بحكم المساحة المشتركة 
بينهما. بناء عليه» تحتاج فكرة الحيلولة دون هجرة الشباب إلى ضرورة تحديد مستلزمات التنمية» بوصف شريحة 
الشباب مُوجّهة للسياسات العمومية؛ وهذا يقتضي إسنادًا تشريعيًا يُترجّم في نصوص وقوانين ومؤسسات تشتغل على 
مسألة الهجرة «la ga‏ وتلك المتعلقة بالشباب خصوصاء إضافة إلى إبراز الدورين الأهلي والمدني وتأهيلهما في الدفاع 
عن قضايا الهجرة وشؤون اللاجئين. 


أ- دسترة العناية بقضايا المجرة 


Ul‏ كانت رهانات التشريعات الوطنية على تثبيت فكرة gall‏ فى التنمية»ء ضمن منظومة الدولة القانونية» GLb‏ الغاية هى 
خدمة المواطن وإيجاد بنى استقبالية لتطوير Abed‏ التنموي التشاركيء وهذا يلزمه دسترة هذه الغاية بتفعيل ٠ Aga]‏ 
البشرية وضمان استمراريتهاء وذلك من خلال تمكين شرائح المجتمع» وعلى رأسها الشباب» من تنمية اقتصادية تعمل 
على إزاحة بؤر الفقر والهشاشة من خريطة البشرء وإلى تنمية سياسية تفسح مجال المشاركة السياسية لجميع 
المواطنين» للاستفادة منهم» وإشراكهم في تدبير الشأن العام وتقدير حدود المصلحة العامة؛ وتحتاج أيضًا إلى تنمية 
اجتماعية تحقق للمواطن دوافع إنتاج التنمية والنهضة. 


Si‏ دسترة العناية بقضايا الهجرة وبشؤون الجالية المقيمة في الخارج LES ga‏ للسياسات التنموية كلها التي تعتمدها 

À pall‏ في مقاربتها شؤون الهجرة واللاجئين. وفي المغرب» تمت دسترة «مجلس الجالية المغربية بالخارج»» الذي 
ناط به الفصل )163( من دستور عام 2011» «إبداء آرائه حول توجّهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة 
المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية» وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم» وكذا 
الإسهام في التنمية البشرية المستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه»(533). وفي هذا الصددء نظرًا إلى الاهتمام 
بالمهاجرين الأجانب والمنتسبين إلى جنسيات مختلفة من دول cae‏ فضّل كثرٌ agia‏ الاستقرار في المغرب» بعدما 
فشلت محاولاتهم الهجرة إلى أوروباء وحتى aly‏ اندماجهم بطريقة سلسة في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي» أطلق 
المغرب مبادرة لتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين في عام 2013999( 33( سياسة عمومية للحكومة المغربية في 
موضوع pall‏ 65 استندت إلى توصيات «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» Aila iia g‏ بهدف تحقيق اندماج هؤلاء 
المهاجرين في البناء الاجتماعي المغربي وتطبيع وجودهم بطريقة قانونية ومجتمعية. 


تهدف هذه الدسترة إلى وضع قضايا الهجرة ضمن أولويات الدولة والمجتمع في أعلى مرتبة تشريعية» حتى تصير من 
الثوابت؛ بحكم أنها أصبحت 1538 لمجتمعات إنسانية كثيرة» وإلا كانت العواقب وخيمة على كيان الدولة وتماسك 


| لمجتمع في حالة تجاهل هذه القضايا. ونعت بول باسكون وهيرمان فان دير وستنء؛ في كتاب بني بوفراح» ما تخلقه 


ba gall‏ إلى الوطن gal‏ المهاجرين بالصدمةء وذلك Las‏ حاولا معرفة عواقب الهجرة الخارجية على هذه المنطقة» 
التي لا يمكن اختزالها بمنزل أو سيارة أو تجارة صغير635!5). كما كانت هذه الدراسة بهدف البحث عن حلول تمگن 
من ale)‏ دمج هؤلاء المهاجرين العائدين إلى بلدهم ضمن إطار iiia‏ ليس فلاحيًا بالضرورة» والتفكير في سبل 
التقليص من الهجرات الحالية(636). إِنْ ترسيخ دسترة العناية بقضايا الهجرة» وجعلها تدور في فلك التنمية ضمن 
ترسانة التشريعات القانونية» del‏ تعبيرًا جماعيًا لمجتمع يريد تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في النسيج المجتمعي» 
بإشراك الهيئات والشرائح المدنية كلها لدعم هذا التوجّه والدفاع Aie.‏ 


ب - الدوران الأهلي والمدني في الدفاع عن قضايا ال هجرة وشؤون اللاجئين 


قائمة ونسق للقيادة وبعض المصالح المشتركة بين أعضائهاء وتتميز العلاقات فيها بأنها غير شخصية 5 35 ,3 )637( 
ومن الناحية القانونيةء الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أشخاص عدة لاستخدام agile sles‏ أو 
نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم» وتقوم بوظائف «Bac.‏ أهمها إصلاح النسيج الاجتماعي وتقويته 
والاهتمام بالأشخاص المحرومين والمهمتشين اجتماعيّاء إضافة إلى وظيفة الإبداع والابتكار الاجتماعي» وأخيرًا إنتاج 
الخدمات سواء كانت مجانية أم بأقل تكلفة ممكنة» ما دام هدفها ليس تحقيق الأرباح SUI‏ 6384( وبناء عليه» يكون 
مؤشر JAM‏ المدني هو المساهمة في دمقرطة الحياة في المجتمع والانتقال به من مجتمع À gall‏ إلى دولة 

(689), «is All 


إن الحاجة Led à gall‏ في indll pain all all jf 3 jo juin‏ والتزوع خاصة فن اتحاء acta ui‏ التي cpanel)‏ 
في قضايا الهجرة وشؤون «al‏ الذي atts‏ حراكية الهجرة ويرصد gil ust‏ واتخاهاتها العامة والتعاون في A‏ 
مع المنظمات الدولية العاملة قي هذا المجال» Us ques‏ المنطنات jé Al gall‏ الحكومية؛ وغلى:اعتبار Lei gf‏ 
الهجرة متعددة بتعدد أنواعها: الهجرة المرتبطة بالتنمية الاقتصاديةء والهجرة الباحثة عن الأمن» والهجرة المتعلقة 
بالكفاءات والخبرات(640), 


من داخل هذا العمل المدني» يبرز الخطاب الديني بمساهمته في ترشيد تعامل الشباب مع فكرة الهجرة؛ باعتبار أن 
المدخل الديني Sed‏ من بين مداخل التأثير في الشباب وتأطير اهتماماتهم» التي أصبحت اليوم أحد الرهانات القوية 
للدولة. وأصبحت انشغالات معظم الشباب اليوم تنجذب نحو الخطاب الديني؛ تبعًا للمؤشرات التي أظهرتها مجموعة 
من الدراسات حول مدى إقبال الشباب في الوطن العربي على التدين؛ وهذا يقتضي التقاط هذه الإشارة وأخذها في 
الحسبان» واستثمارها في أفق أن يساهم الخطاب الديني في الإجابة عن أسئلة كثيرة متعلقة بمآل هجرة الأوطان ومبدأ 
المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وقيمة العمل في بناء الوطن وإسعاد البشرية. ومن d‏ فأيَ خطاب ديني لا يتجاوب مع 
تلك الأسئلة لن يكون إلا خطابًا Ún‏ يغرّب الشباب عن واقعهم cagile jy‏ كما حصل في قلب مفاهيم الهجرة» من هجرة 
للبحث عن الأمن والاستقرارء إلى هجرة مدمرة قاتلة؛ كتلك التي أوصلت شبابًا إلى أحضان الجماعات الجهادية 
المتطرفة. 


CJ‏ دور الخطاب الديني في تناول موضوع الهجرة وقضايا الشباب والتنمية يكون في إطار بيان «الولاء للوطن 
والغيرة على سمعته والانخراط فى العمل الجماعى الهادف إلى صيانة وحدته وسيادته وتنميته»(541). ويكون أيضًا 
على أساس سعيه لتوفير الفضاء العام الذي من خلاله يُقرّر OS Ga‏ إنسان في أخذ نصيبه من المنفعة العامة والرفاهية 
والازدهار ليحقق آدميته وإنسانيته» أو في الأقلَ إشباع الحاجات الضرورية التي لن تستقيم الحياة إلا بها. كما أن 
الهدف الأساس للتنمية هو التحسيس المستمر لرفاهية جميع السكان على أساس مشاركتهم الكاملة في عملية التنمية 
والتوزيع العادل 54 )642 


خاتمة 


يُعدَ البحث في موضوع هجرة الشباب وتقييده بسياسات التنمية المندمجة من الموضوعات التي ما زال IGS‏ الفكر 
مستعدًا OY‏ يؤطر هذه العلاقة» بكثير من اللوازم النظرية والمرجعيات الفكرية الناظمة حتى تصبح قضية الهجرة 
قضية إنسانية dite‏ ولا يلجأ إليها إلا فى أضيق الحالات» ولا سيّما إذا ما 4 cag‏ بوصلة الاختيارات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى مزيد من الالتقائية والتكامليةء لرسم خريطة واضحة للتنمية المجتمعية» تتسع 
لشرائح المجتمع كلهاء وعلى رأسها الشباب. 


- مأسسة العناية بشؤون المهاجرين» ودسترة أحكام تدبيرها. 


- اعتماد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»ء وملاءمة التشريعات الوطنية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان» بما لا 
يتنافى مع الخصوصيات الدينية والثقافية للدولة. 


- تطوير المقاربات المندمجة وتعزيز الالتقائية بين جميع المتدخّلين في أحداث سياسات جاذبة للمهاجرين المقيمين في 
الخارج. 


- تعزيز الانخراط الإيجابي للمهاجرين مع الحفاظ على هويتهم الوطنية وخصوصياتهم الدينية والمدنية. 
- تفعيل الشراكات بين الدولة والنسيج المدني الممثل للجاليات المقيمة في الخارج. 


- تقوية الإشراك والمشاركة» والانفتاح» على الفاعلين والنخب المختلفة والمجتمع المدني» من أجل بلورة منظومة من 
التدخلات في أفق اندماجي تكاملي لقضايا الهجرة. 


فقيل افا all eai‏ جف CA Gabi) da jtd tag‏ 
- تفوية تشبيك الجمعيات العاملة في قضايا الهجرة وشؤون اللاجئين. 
- تعزيز شروط إدماج المهاجرين واندماجهم في البناءين الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي يستقرون فيها. 


- تمتيع المهاجرين بمزيد من المعاملات التفضيلية لتلبية مآربهم الشخصية. 
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دراسات سوسيولوجية في الواقع والفرص 
والتهديدات 


الشباب المغاربيون بين الاستبعاد en‏ وتطلّعات 


أ مببر د بقية مقارنة بين الجزائر 
golbl...... “YO pally‏ بووشمة 


«+ 


do Lis 


إذا أردت أن تعرف أحوال col‏ مجتمع في مرآة المستقبل» فعليك بمقاربة وضع شبابه في الراهن. يمكن أن تختصر U‏ 
هذه المقولة السوسيولوجية الزمن والرؤى والجهود في متابعة أحوال المجتمعات. وهي في الآن ذاته مشحونة 
بالدلالات التي يمكنها أن تبرز لنا أهمية الشباب بوصفهم Ý gaa‏ ومحرّكًا للتغيير والتدبير والتطوير والإبداع» وهم في 
الوقت نفسه الفئة الغالبة والناشطة والمتمردة والمهمّشة. 


فشلت بلداننا المغاربية للأسف منذ استقلالها في إيجاد الحلول الناجعة لدمج الشباب في عملية التنمية. وعلى العكس من 
cll‏ نجحت في إيجاد توليفة ناجعة للفساد والمحسوبية والبيروقراطية وسوء التسيير؛ ما جعلها fa Lb Ls jf‏ ومنتجة 
مظاهر استبعاد وتهميش وإقصاء e ËS‏ بدلا من التضمين وتوفير عناصر الاندماج لمختلف الفئات» ومنها فئة الشباب 
على وجه الخصوصء التي تعطّلت أحلامها ومشروعاتها وأصيب مستقبلها بضبابية لا أفق وراءها. وفي JE‏ ذلك 
cals‏ غدت الهجرة ied‏ الأمل والمخرج من مظاهر الاستبعاد والحرمان واللامساواة التي تظهر Ail‏ من خلال 
الانتشار والحضور اللافت لمظاهر الفقر (الحضري (Ca pai‏ والبطالة وأزمة السكن والعزوف عن المشاركة» وعدم 
الثقة في السلطةء مع ما يرتبط بها بنيويًا من مظاهر السكن الهش والقصديريء والعنف والجرائم الحضرية وتفسّخ 
القيم. وهذا كله بدوره مظهر من المظاهر العامة للاستبعاد الاجتماعي الحاصل في مجالات مختلف المدن والأرياف 
المغاربية ومنها مدينتا تلمسان ووجدة ميدانا هذه الدراسة. 


من الواضح IS!‏ أن أوضاع الشباب تسير نحو مزيد من التأزم» خصوصا مع عدم وضوح طرائق التنمية ومناهجهاء 
ds‏ تستفيد فئات على Glas‏ أخرى من حصص التنميةء بينما تفقد الفئة الغالبة من السكان (الشباب خصوصا) 
حظوظها التنموية والاندماجية والتضمينية» ويبقى في المقابل الاستبعادء العملية الحاصلة والمميزة لها. 


هذا ما سنحاول كشفه ودراسته في الجزائر والمغرب من خلال دراسة ميدانية لحيّين ومدينتين» بتركيز ومقاربة في 
ذلك على واقع حال الشباب ودور البلدين وسياساتهما في عمليات الاستبعاد الاجتماعي (Social Exclusion)‏ لهذه 
الفنةء وعلاقة ذلك بظاهرة الهجرة. تنحصر Ój‏ قضية البحث في عملنا هذا في مقاربة وضعية الشباب في الجزائر 
والمغرب من خلال حيي بودغن والسلام» وعلاقة ذلك بالإقبال على ظاهرة الهجرة والتفكير فيها عند شبابهما. 
وبالمعنى المختصرء ستركز القضية المركزية في هذا البحث على أوضاع الشباب من خلال مظاهر الاستبعاد 
الاجتماعي التي يعيشونهاء Gaii y‏ بصفة مباشرة عناصر الإقصاء والتهميش والحرمان من الحقوق والفرص؛ من 
قبيل التنمية والتعليم والتدريب والشغل والدخل والاستهلاك والسكن «ll...‏ في مقابل آفاقهم وتطلعاتهم. 


Lal‏ تركيزنا الإشكالي» فسينصب بالبحث والتحليل على العلاقة الطردية بين الاستبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة 
الهجرة» حيث تبدو العلاقة سببية مباشرة بينهما؛ إذ chads‏ متغير الهجرة من ظاهرة الاستبعاد الذي يبدو سببًا مؤديًا 
إليها. وفى المقابل» تبدو الهجرة ذاتها سببًا أو Male‏ أو حتى anti‏ مفضية بدورها إلى ظاهرة الاستبعاد. la gac g‏ 
يؤدي الاستبعاد الاجتماعي بأنماطه وتجلياته المختلفة إلى تزايد التفكير في ممارسة الهجرة؛ فهذا شكل منطقي لعمليات 
البحث عن عناصر التضمين والاندماج التي hei‏ حدوثهاء ومعه لم تتوافر الإجابات الممكنة عن حاجات الشباب 
المختلفة؛ Le‏ دفع بكثيرين منهم إلى التفكير الجدي في هجر مجتمعاتهم وأوطانهم التي تبدو لهم عاجزةً عن تحقيق 
تطلعاتهم وآفاقهم. وفي المقابل» يبدو لهم أن الآخر هو المجال والمكان المخلّص والصانع للمستقبل والمحقق تقدير 
الذات. 


دفعنا إشكال البحث وقضاياه إلى طرح جوابين فرضيين سيكونان لنا في العمل الإحصائي الميداني الدليل على صدق 
ذلك من عدمه: 


- كلما زاد حجم الاستبعاد الاجتماعي Gi y (3 Us date)‏ التضمين/الاندماج» cds‏ معه التطلعات وزادت هواجس 
المستقبل عند الشباب» ومن ثم يزيد تفكيرهم في الهجرة وإقبالهم عليها. وعلى العكس من ذلك» يُفضي ازدياد التضمين 
والاندماج للشباب إلى تفص هواجس المستقبل وقلة التفكير في الهجرة والإقبال عليها. 


- ليس هناك رابط مباشر بين دافعية الاستبعاد والتضمين الاجتماعيين إلى الإقبال أو الامتناع عن ظاهرة الهجرة؛ بل 
(j‏ هناك عوامل (جاذبة)» ومحدّدات أخرىء يمكن أن تدفع إلى الهجرة وتتحكم في تفكير الشباب وتمثلاتهم. 


منهجيّاء استخدمنا مقاربة سوسيوإمبيريقية مقارنة ذات منحيين تفسيري وتحليلي لمختلف السياسات في المدينتين 
والبلدين» ودورها في الاستبعاد الاجتماعي لفئة الشباب واتجاههم إلى الهجرة؛ مع الاعتماد في الشقّ التحليلي على 
المنهجين المقارن والإحصائي» خصوصا لوضع البلدين وحالهماء ومن خلالهما المدينتين وأدوارهما في ذلك» وكذا 
علاقة ذلك باتجاه الشباب إلى الهجرة بمختلف أشكالها ومخاطرها. وبالنسبة إلى التقنيات والأدوات» فتوزعت بين 
الملاحظة المباشرة لميدان Asal pall‏ مع إجراء البحث عبر تقنية الاستمارة (الاستبيان) مع مجتمع البحث وعينته 
المختارة. كما استعنًا أيضًا ببعض التقارير الإحصائية فى البلدين والمدينتين» واستخدمنا أيضًا بعض الخرائط والصور 
الفوتوغرافية التي cites‏ الحيين والمدينتين. | 


مجتمع البحث الذي اخترنا منه هذه العيّنة هو من مجموع الشباب في الحيين اللذين اخترناهماء سواء في تلمسان 
(الجزائر) al‏ في وجدة (المغرب).؛ الذين تنحصر أعمارهم بين 18 و41 Ule‏ تقريبًا. لماذا حتى هذه السن؟ Ablan‏ 
وبحسب الإحصاءات والدراسات الأخيرة في المغرب والجزائرء لأن معدل الأمل في الحياة ارتفع عن ذي قبل ووصل 
إلى حدود 44 cale‏ ومن Ei‏ 35 تعديل سن الشباب مع ما يتوافق مع هذا الأمل. 


Ul‏ بالنسبة إلى Aïe‏ البحث» فهي عيّنة عشوائيةء لكنها منتظمة لشمولها تنويعًا بين متغيرات كثيرة» مثل الجنس ومكان 
الإقامة والسن والمستوى التعليمي والنشاط والوضعية الاجتماعية. وبلغ aae‏ المستجيبين فيها 300 à‏ 3« موزعين 
مناصفة وبتفاوت يسير أحيانًا بين مختلف المتغيرات السابقة. إضافة إلى ذلك» قمنا بتوظيف A‏ المخبرين من JUS‏ 


السن والأعضاء الفاعلين مدنيًا في الحيين. 
T 0‏ * * هو + 
اولا: cu‏ المفاهيمية À‏ البحث 


للتوضيح» Ute Sia‏ نظريًا ثلاثة مفاهيم مفتاحية في هذه الدراسة» نبدأها بالاستبعاد الاجتماعي» ثم الشباب» وبعده 
الهجرة. 


1 الاستبعاد الاجتماعى 


الاستبعاد الاجتماعي (Social Exclusion.‏ هو عكس التضمين الاجتماعي (Socialinclusion.‏ والاندماج 
الاجتماعي 49( “Social integration‏ وفي هذا السياق» 5 تداول مفهوم الاستبعاد الاجتماعي y‏ لتعريف 
جوليان لوغران وبورتشارد وديفيد بياشوء في الأعوام الأخيرة فحسب die)‏ عام 1997(« في بريطانيا وبعض دول 
العالم الأخرى» على الرغم من أن ظهوره الأول كان في أوروب(24). وكان قد استخدمه أول مرة علماء الاجتماع 
الفرنسيون في بداية سبعينيات القرن SUI‏ 1 )61646 ليعرف طريقه إلى الخطاب والطبقتين السياسية والاجتماعية بعد 
ذلك في فرنسا أولاء ثم في باقي أوروبا. 


من dus‏ المعنى والمفهوم» يرتبط الاستبعاد الاجتماعي في نسقه التعريفي GIS‏ أو i ja‏ بمعنى الإقصاء الاجتماعي 
ومفهومه» وكذلك الحرمان والتهميش واللامساواة والانقسام الاجتماعي وغيرهما من المفاهيم التي هي في الوقت نفسه 
أحد أبعاده . وتعذ عواملء مثل الفقر والهجرة وغيرها روافد ونتائج من نتائجه. كما نسجّل las‏ كبيرًا بين الفقر 
a‏ ا be oues ius ice Dee‏ إلى إن الفقات اکن نهف خط dead‏ معطمها نين gil‏ 
المستبعدة ة. لكن ميلر عاد بعد ذلك إلى توسيع معنى الاستبعاد الاجتماعي؛ إذ بدا له أن هناك بعض الأشخاص ممن 
يعيشون تحت خط الفقر ولم يتم استبعادهم اجتماعيًا. وعلى العكس من ذلك» من الأفراد من هو مستبعد اجتماعيًا 
ويعيش فوق خط الفقر» لكن استبعاده يرتبط بسبب عمليات من قبيل الانحراف أو التمييز )65 


cla pec‏ الاستبعاد هو «مصطلح مختصر لما يمكن أن يحدث عندما يعاني الناس أو المناطق مجموعة من المشكلات» 
مثل البطالة وضعف المهارات وانخفاض الدخل وسوء السكن وبيئات ترتفع فيها معذلات الجريمة وسوء الأوضاع 
الصحية والتفكك الأسري Lad (648) 0 jé y‏ لذلك» يبدو الاستبعاد الاجتماعي بوصفه liea Lá peia‏ ومتعدّد الأبعاد؛ 
نتيجة ارتباطه بمشكلات مجتمعية مختلفة. وبحسب جيرمين هيلين» ليس الاستبعاد حالة ثفسر ماديا من خلال مستوى 
الفقر والحرمان الماديين» بل أكثر من ذلك من خلال التضييق مثلاء أو حتى منع الناس ليصبحوا أعضاء كاملين في 
المجتمع ومندمجين (C4948‏ وممارسة التمييز agin‏ واللامساواة الاجتماعية والثقافية والرمزيةء المرتبطة Ua pai‏ 
بالعرق والجنس والإعاقة وغير .690 


كما نجد تعريفات أخرى تربط الاستبعاد الاجتماعي بعدم قدرة الأفراد على الانخراط في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ وذلك بسبب العنصرية والرأسمالية والنظام الأبوي واللامساواة في توزيع الثروات Jl all ÿ‏ 3« 
وعدم تكافؤ الفرص للجميع» وغيرها من Jia «el gall‏ التمييز EEDE) Laal y‏ 


«ll‏ الاستبعاد الاجتماعي هو مفهوم متعذد الأبعاد» ولا يتعلق بعدم وجود الموارد المادية فحسب» لكن أيضًا بعوامل 
أخرى من قبيل عدم كفاية المشاركة الاجتماعية وفرص الحصول على الخدمات وغيرها. من cai‏ جاء الاستبعاد 
الاجتماعي ليعني معنّى أوسع من e aill‏ من قبيل عدم القدرة على المشاركة الفاعلة من الأفراد والجماعات في مختلف 
مجالات الحياة وحدوث الاغتراب والبعد من تيار المجتمع» ss‏ الحرمان عند بعص الفئات داخل «is all‏ ,)652( 


بدوره عد أتكينسون الاستبعاد الاجتماعي مختلفًا عن الفقر على الرغم من ترابطهما ارتباطًا لا ينفصم» وذهب إلى 
القول O)‏ الاستبعاد الاجتماعي كان Lins Laila‏ للفقر وعدم المساواة» وإن لم يكن بالضرورة نتيجة لهماء وربط في 
المقابل بين الفقر والحرمان النسبي. كما ie‏ الفقر Dele‏ يمنع المشاركة الاجتماعية وممارسة المواطنة الكاملة. وحذر 
سيسيل جاكسون من خطر خلط الإقصاء الاجتماعي بالتبعية بين الجنسين» وعد الاستبعاد نتيجة» والفقر النتيجة الناجمة 
عن العلاقات الاجتماعية التي قد تكون استغلالية واستبعادًاء مثل تبعية المرأة للرجل؛ وإن كان كثرٌ من أولئك الذين هم 
مستبعدون اجتماعيًا - في نظره - لم يحرموا بالضرورة ale‏ وفي الوقت نفسه»ء oS)‏ جاكسون أن هناك ظروقًا مادية 
واضحة في أي مجتمع يجب أن يكون jill‏ 2 راضيًا عنها لتجئب الإقصاءء ومنها مكان العيش (CDN‏ وفي المقابل» 
طالب باحثون آخرون بضرورة التمييز من الناحية المفاهيمية بين ما يعد lund)‏ اجتماعيًا طوعيًا وغير e gla‏ )654( 


SLA - 2 


مفهوم الشباب من المفاهيم التي واجهتها مشكلات الأَجْرَأَة العلمية. ule‏ الرغم من أن هناك نوعًا من الإجماع بين 
المتخصصين الاجتماعيين على حصر مرحلة الشباب بين 15 و25 Gi cle‏ هناك آراء ومواقف ومقاربات أخرى 
مناقضة في تحديداتها هذه المرحلة. من ذلك Sas D‏ شائع وضع ضمن فئة الشباب جميع أولئك الذين لم يتجاوزوا 
سن 40 عامًا. GS‏ عددًا من المتخصصين تجاوز هذا التحديد. ففي المغارب (الجزائر والمغرب)» أصبحت أعمار 
الشباب تمتد إلى سن 644 بحجة ارتفاع الأمل في الحياة. 


d sac‏ الشباب «مرحلة حرجة وحساسة ذات أهمية قصوى في حياة الفرد والمجتمع معاء يبرز معها التفكير المنطقي 
والمبادرة الفردية وتكوين اتجاهات نحو مختلف الموضوعات الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وغيرهاء وهو 


ما يستلزم درجة عالية من الرعاية والتوجيه» حتى تتمكن هذه الفئة من تجاوز مرحلتها بسلام»١(999).‏ 


OR‏ هذا التعريف اليسير للشباب قاصرًا عن استيعاب أبعاد المفهوم كلهاء ومعه ala ji‏ صعوبة التحديد Gall‏ لمفهوم 
الشباب» Ka pai‏ مع تعذد العناصر والمتغيرات. واختصارًاء عرّف ale‏ الاجتماع الشباب بوصفه «فترة من حياة 
تمتد بين الطفولة والكهولة. غير أن هذا يختلف بدوره من نمط اجتماعي إلى آخرء ومن جماعة إلى أخرىء us‏ إنّ 
هذا المفهوم لم يصبح as‏ اجتماعيًا متداولًا إلا في السنين الأخيرة» عندما أصبحت هذه الفئة ملتصقة بمختلف الأزمات 
والتغيرات الاجتماعية»858 التي حدثت خصوصا بعد سبعينيات القرن الماضي مع الحركات الاحتجاجية والثورات. 


تزيد مقارنة هذا الطرح بمفهوم الشباب في العالم الثالث؛ الأمر صعوبة؛ إذ نلحظ خلطًا كبيرًا يسجل على مستوى العمر 
أو الفئات» وبين المتخصصين أنفسهم في الديموغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد652)؛ 3 يجتهد OS‏ 
متخصص في هذه العلوم في تحديد مفهوم للشباب في إطار مفهومه الخاص لهذه الفئة وباقي الفئات الأخرى. وهذا كله 
عفد إمكان أجرأة دقيقة لمفهوم الشباب. وفي المقابل أصبح تحديده مختلقًا تبعا لاختلاف الباحنين وتخصصاتهم» ومن 
مجتمع إلى آخرء وكذا في المجتمع الواحد من وقت إلى آخر. 


dea‏ هذا التعقّد مفهوم الشباب زئبقيًا وغير مقدورٍ على أجرأته علميّاء في JB‏ تعد الأسس والعناصر والمتغيرات التي 
يُحدّد من خلالهاء ومعه Gh‏ هذا التباين بين الطروحات ناتجًا من «كون المرحلة التي Ja‏ عليها وتعبّر Ala yo (ie‏ 
غير واضحة وغير مستقرة» ولا يوجد اتفاق بصددها»(658/, 


تضاف إلى هذا التعقيد مشكلة مقاربة وضع هذه الفئة (الشباب) التي طرحت عددًا من المشكلات في تحديدها. وهناء لا 
& من الإشارة إلى أن أغلبية الدراسات التي تناولت الشباب عادة ما يكون التركيز فيها على عيّنة قصدية محددة في فئة 
بعينهاء وهو ما يختزلها ويجعلها قاصرة عن تحقيق نظرة ومعرفة واقعية وشمولية بقطاع عريض من هؤلاء 
الشباب(659), 


لتفادي هذا الطرح «ull ji I‏ اخترنا من خلال هذا البحث Atte‏ عشوائية Éa‏ قطاعًا عريضًا من الشباب ومن 
الجنسين» وفي Gua‏ سكنيين ومدينتين وبلدين. وحاولنا في ذلك العمل من خلال منهج مقارن الكشف عن عناصر 
الاختلاف والتفاوت أو التشابه والتقاطع بينهم واستظهارها. ويبقى المسعى الأهم في ذلك هو الوصول إلى نتائج يمكن 
أن تكشف لنا عن معرفة ظروف هؤلاء الشباب ودوافعهم إلى الهجرة» في JL‏ وضعيات مستقبلية تميزها القتامة 
وتفشي الاستبعاد الاجتماعي بينهم. 


3 - اهحرة 


الهجرة في اللغة تعني الترك والمغادرة» وفي الاصطلاح هي نوع من الحراك بين وحدة جغرافية وأخرى بمعنى 
التغيير لمحل الإقامة(560). Le}‏ من الناحية الجغرافيةء فالهجرة «تغيير نهائي لمقر إقامة الفرد أو الأسرة» ولا تكتسي 


مفهومها الكامل إلا إذا كان الموقع الجغرافي للمقر السابق يبعد عن الموقع الجديد»(661. 


يتلاقى هذا الطرح والمعاجم الاجتماعية والجغرافية والديموغرافية التي عرّفت الهجرة بالانتقال الذي يحدث من المكان 
(أ) إلى المكان (ب) لأهداف معيّنة. كما يمكن أن تتخذ الهجرة الطابع الفردي أو الجماعي» وترتبط في سيرورتها 
بأبعاد نفسية واجتماعية(562). وهي بذلك الظاهرة الاجتماعية والتاريخية التي ساهمت وستساهم في إعمار الأرض 
وتلاقي البشر والثقافات. لكن بمثل دورها الإيجابي في ذلك» فإنّ لها أوجهًا سلبية مرتبطة خصوصا بالهجرات غير 
المنكظية E 8694 skis al Lula g Ad palos‏ 


عمومّاء ستركّز دراستنا للهجرة على مقاربة تمظهرين لها: الأول حسّي - ممارس من خلال تتبعنا الهجرات الداخلية 
للمستجيبين» سواء في طابعها (ريف - مدينة» أو حضرية - حضرية)» مع شمول الدراسة صورها الأسرية والفردية» 
الطوعية منها والقسرية. أما في التمظهر الثاني» فسنتوقف عند البحث في نيات الشباب وتمثلاتهم للهجرة» Ua pai‏ 
الخارجية cheia‏ مع محاولة تحديد تطلعاتهم وآفاقهم المستقبليةء وفي الوقت نفسه»ء تحديد الأسباب والعوامل الطاردة 
والجاذبة في نيّة تنفيذ عملية الهجرة وممارستها. 


ثانا laud‏ الإسيريقن للدراسة 


Gad‏ ميدان الدراسة حيين سكنيين حضريين هما حي السلام في مدينة وجدة (المغرب) وبودغن في مدينة تلمسان 
(الجزائر)» وذلك من خلال جزء مهم من شبابهما كعينة Ll‏ في هذه الدراسة. 


1 - تلمسان Sle‏ أول للبحث 


تلمسان(564) مدينة جزائرية تقع في أقصى الشمال الغربي للجزائر على الحدود مع المغرب» على ارتفاع 793 مترًا 
فوق سطح pall‏ وتقارب مساحتها 9017.69 كيلومترًا مربعًا. axe Lal‏ ساكنيها فوصل بحسب إحصاء عام 2008 
إلى 949135 نسمةء منهم أكثر من 51 في المئة شباب بين 15 و44 dle‏ وما يقرب من 20 في المئة بين 15 
و24 عامًااة66). تاريخيّاء المدينة قديمة ومخضرمة بحضورها الحضري الذي بدأ قبل الميلادا566) مع بربر AG)‏ 
مرورًا بالوجود الروماني(267) بداية القرن الثاني الميلادي» إلى التاريخ الإسلامي والوجود التركي» وبعده الاحتلال 
الفرنسي ثم الاستقلال. 


الصورة )1-15( الخريطة )1-15( 
i‏ تلمسان مدينة تلمسان 


Google Maps المصدر:‎ 


بالنسبة إلى تاريخ هذه المدينةء يستوقفنا العهد الكولونيالي فيها بداية عام 1836( الذي عرفت خلاله ظهور ما عرف 
بالمدينة الكولونيالية على حساب المدينة العتيقة. GSI‏ الأهم عندنا كان في ظهور حي بودغنء ميدان هذه الدراسة» في 
بداية عام 1943 بفعل الازدهار المتزايد للمدينة الكولونيالية في تلمسان على حساب أريافها؛ ما ساهم في تدفق 
المهاجرين الريفيين طوال هذه الفترة» وامتد ذلك إلى ما بعد الاستقلال؛ إذ ald‏ هؤلاء المهاجرون الأوائل بتأسيس هذا 
الحي باعتباره أول حي سكني عشوائي فيها. وظهر هذا الحي في سياق الفصل التام الذي أحدثته الإدارة الكولونيالية 
بين المعمرين والسكان المحليين (الأهالي)» حيث عمدت خلال الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء مخيم لهم بضواحي 
المدينة ats‏ - كما سلف - حي بودغن. 


dy ASIA BO ci Aaa على‎ ed. dif any AGE des ule cad Apta ci de يق في‎ jan 
واستمر نسق هجرتها إليه بعد‎ LEEB] في الغالب من ساكنة نزحت عبر هجرات داخلية كثيفة من الأرياف المجاورة‎ 
2000 كان يحصي‎ Laie 1950 بالمهاجرين. وبفعل ذلك» تطورت ساكنته باطراد منذ عام‎ Sad الاستقلال» حيث‎ 
ساكن» إلى 7788 نسمة في عام )41966669 ليرتفع العدد في عام 1977 إلى 12632 نسمة(670» ونحو 35 ألف‎ 
نسمة في عام 1999/89 وفي عام 2012« تقلّصت ساكنته إلى 17 ألف ساكن فقطا672), منها نسبة 70 في المئة‎ 
من الشباب» بحسب بعض المصادر غير الرسمية.‎ 


الصورة (2-15) الصورة (3-15) 
8 جي بودغن في عام 


198862242 (673) 


حي بودغن ني عام 


يفسّر هذا التراجع في عدد ساكنته بعاملين: الأول يتعلق بعمليات الترحيل التي استفاد منها جزء من ساكنته الهشّة إلى 
مساكن جديدة في أحياء حضرية أخرى. أما العامل الثاني» فيتعلق بنتائج التقسيم الإداري الأخير لبلدية تلمسان 
والمقاطعات الإدارية التي تتبعها. 


الصورة (5-15) 


الصورة (4-15) 


Google Maps المصدر:‎ 


Cod ثان‎ Sle وجدة‎ - 2 


جغرافيًاء تفع مدينة وجدة في أقصى شرق المغرب في Cali‏ مع الحدود الجزائرية من جهة الغرب» وتحديدًا مع 
تلمسان. بلغت ساكنتها بحسب تقديرات عام 4 نحو 506274 نسمة675), Li‏ من ناحية تاريخ التمدن» فمرت 
المدينة بمحطات تاريخية بارزةء أهمها ثلاث: مرحلة العهد الإسلامي» مرورًا بالفترة الكولونياليةء وانتهاءً مع مرحلة 
الدولة الوطنية. وقبل هذه الفترة» عرفت المدينة الوجود الكولونيالي الفرنسي فيهاء ابتداءَ من عام 1907« الذي بدأ في 
تأسيس مدينته فيها على حساب إشعاع المدينة العتيقة» وذلك ابتداءَ من عام 1915(879. 


الصورة (6-15) الخريطة (2-15) 
مدينة وجدة في عام 2016 التوزّع المجالي للسكن في مدينة EZD da g‏ 


مع تطورهاء ظهرت مجموعة أحياء هامشية في ضواحيهاء مثل حي السلام - عوينة السراق الذي ترجع نواة تأسيسه 
الأولى إلى عام 1944 من النازحين الريفيين إلى المدينة. ويقع في جنوب غرب المدينة» وتصل مساحته التقديرية إلى 
أكثر من 42 هكتارًا. 

الشكل (1-15) 


موقع حي السلام في مدينة وجدة 


م 


pea 
Sale 


بعد الاستقلال» استفحلت الهجرة إلى هذا الحي بفعل جاذبية أسعار الأراضي والمساكن فيهء إلى جانب قربه من مركز 
المدينة؛ ما GS‏ إلى تضخّم عدد قاطنيه خلال فترة وجيزة؛ إذ تعددّى are‏ ساكنته 14 ألف نسمة في عام 2016» النسبة 
الغالبة فيه من الشباب. وقبل ذلك» وفي إحصاء عام 2004» بلغ عدد ساكنته 8769 نسمةء موز عين على 1695 

أسر ,)678( 

سر : 


بالنسبة إلى مجال الحي co ill‏ فتوسع بشموله مساحات أخرى تعرف بأحياء السلام 1 والسلام 2 والسلام 3 Ua pai‏ 
بعد بعث الجماعة الحضرية مزيدًا من المشروعات السكنية والتجزئات بمحاذاته» وقيامها ببعض عمليات التهيئة فيه 
ابتداءَ من عام 2003. 
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ثالثا: معادلة الشباب والاستبعاد وال هجرة والمستقبل 


Laie‏ نتحدث عن هذه المعادلة يجب استحضار أركانها الثلاثة. CRI‏ حدوث ذلك يرتبط بفاعل ونسق آخر هو التنمية 
باعتبارها محدّدًا سوسيواقتصاديًا Lage‏ في التفاعل بين هذه الأركان. فإذا كان هاجس المستقبل هو العنوان الأبرز 
لجميع الشباب في العالم» وفي المغارب كمجال لبحثنا هذاء يبقى متغير التنمية في الداخل السبب المباشر والدافع الأول 
لتشكل تمثلات الهجرة وانتقالها إلى فعل الممارسة بعد ذلك. 


di‏ زاد انحسار تطلّعات الشباب» بل اصطدامها بفشل عناصر التنمية المخصصة لهاء في حجم استبعادها واتساع 
نطاق تهميشها وإقصائها وحرمانها وفقرها؛ ما جعل الهجرة المخرج الممكن أمامهاء فكانت نتيجة وخلاصًا لواقع 
الحال الذي يتخبط فيه شباب كثر في المغرب والجزائرء الذين اجتمعوا على تعبيرٍ واحد ولسان حال واحد يقول: ما 
عاد هناك مستقبل ممكن هناء وما عدنا نطيق أو نستطيع الانتظار. l l‏ 


عمومّاء حاولنا تحليل ذلك من خلال عدد من المطالب التي في إمكانها الكشف عن خيوط هذه المعادلة ومآلاتها. 
1 - واقع الشباب وسياسة التنمية في البلدين 


على عكس الحاصل مع دراسات كثيرة تهتم أساسًا بمقاربة كرونولوجية - AGAS‏ لسياسة gall‏ )60 في ما يتعلق 
بالمخصصات المالية وبرامج التنميتين المادية والبشرية لهذه الفئة» فإننا سنحاول قلب الأمر وجعل ميدان هؤلاء 
الشباب وواقعهم يتحدثان بصراحة عن وضعهم. ولأجل ذلك» حصرنا هذا المطلب في عدد من الأبعاد الميدانية. 


أ- على مستوى التعليم والتمهين واكتساب المهارات 


لأن التنمية في مختلف البلدان المتقدمة ترتكز في نسقها الحقيقي والجوهري على بعدي التعليم والتمهين (اقتصاد 
المعرفة)» فإننا ارتأينا أن نبدأ بهذين المستويين بوصفهما مدخلين لواقع حال هؤلاء الشباب» محاولين في المقابل إبراز 
سياسة الدولتين في ذلك. 


ميدانيًاء وقبل التحليل الكمى لهذين المستويين» وجب التأكيد أن كلا الحيين اللذين شملتهما هذه الدراسة» فقير من Cus‏ 
حضور المنشآت التعليمية والمهنية؛ إذ لا يتوافر في حي السلام في وجدة» على الرغم من عدد ساكنته وتاريخهء إلا 
مدرسة ابتدائية واحدة وأخرى إعدادية وثانوية» ويخلو في المقابل من Col‏ وجود للمكتبات العمومية أو المراكز الثقافية. 
وكذا التكوين؛ إذ لا يتوافر إلا مركز مهني بسيط لا يفي بالحاجات المهنية كلها للشباب. 


ينطبق الأمر نفسه على حي بودغن في الجزائر الذي على الرغم من كثافته السكانية وتاريخه cp Sall‏ فإنه لا يتوافر 
فيه إلا مدرستان ابتدائيتان وأخرى متوسطة ومتقنة. في المقابلء لا يوجد فيه أي من المكتبات أو المراكز الثقافية أو 
المهنية. ويفسّر هذا بالإهمال التنموي غير المبرّر لهذه الأحياء من الجهات الوصية عليها؛ إذ تقاعست kibla‏ عن 
إقامة مشروعات تعليمية وثقافية ومهنية فيها. 


يعكس هذا الواقع أكثر النتائج ١‏ لكمية | لمحصلة؛ إذ يبرز لنا من خلال الث لشكلين التاليين عمق أزمة التعليم والتكوين عند 
الشباب في هذين الحيين ومن خلالهما البلدين؛ ما أذى إلى مخلفات وانعكاسات سلبية كثيرة على وضعية الشباب 


ومستقبلهم. 


الشكل (2-15) الشكل (3-15) 


(a gl (a ll 


يتضح من خلال الشكلين أن أصحاب المستويين الثانوي clus giall g‏ وبنسبة جامعة بلغت 57 في المئة» هم الفئة الغالبة 
بين باقي الفئات. من ذلك نسبة 34 في المئة للمستوى الثانوي» و23 في المئة للمستوى Lain ehu giall‏ لم Seti‏ نسبة 
أصحاب المستوى العالي 20 في المئة» بينما تدنّت باقي النسب لباقي الفنات (من دون تعليم أو تعليم قرآني أو تعليم 
ابتدائي) مجتمعة تحت عتبة ما يقارب 23.5 في المئة. 


عند ربط هذه النتائج بدراسة بريان باري حول الاستبعادء يتبيّن لنا عدم تكافؤ الفرص التعليمية» خصوصا في حالات 
الفقر؛ حيث الكثير من سكان هذين الحيين من الطبقة الهشّة اقتصاديًا. ومن ف تشكل حالهم qu pull‏ افتصادية Vala‏ 
في وجه نجاح أولادهم ومواصلتهم تعليمهم. يضاف إلى ذلك النقص الفادح لمؤسسات التعليم» وهو ما يساهم في في 
الانقطاع والتسربء نتيجة الوضع البائس الذي عاشه المتعلمون» وكان US‏ وحاجرًا أمام (BZD) agile pah‏ ومن «S‏ 
أوجد وضعا gal‏ ما ميّزه هو استبعاد أفراد e ÀS‏ وهذا ما يتنافى مع مبدأ الفرص المتكافئة» Le ges‏ في المجالين 
التعليمي والمهني. وفي هذا السياق» وعلى الرغم من أن هذه الأحياء قريبة من مركز المدينتين» فإنها تبدو معزولة 
اجتماعيًا!280)؛ ما يساهم في تكريس هذا الوضع السلبي للتعليم والتمهين فيها. 


56 بالنسبة إلى التمهين» فالتمايز والمفارقة في هذا الجانب أن عددًا من الأفراد في الحيين والبلدين» وبنسبة قاربت‎ Ul 
في المئة» لم يحصل على شهادات أو تدريب» على الرغم من أن 80 في المئة من المستجيبين هم دون المستوى‎ 
OÙ الجامعي. من ناحية أخرىء وعلى الرغم من إقرارنا الصريح بافتقار هذه الأحياء إلى منشآت التعليم والتكوين»‎ 
ذلك لا يعد مبرّرًا أمام إرادة التمهين والتدريب؛ ما يعني أن شبابًا كثرّا كان استبعادهم إراديّاء في مقابل آخرين‎ 
استبعدتهم الظروف.‎ 


على الرغم من هذا cal‏ سجّلنا أن 44 في المئة من أفراد هذه العيّنة حصّلوا شهادات مهنية مختلفة في الحلاقة 
والصباغة وإصلاح السيارات والحدادة وغيرهاء وقاموا بتدريب مهني أو فني في نشاطات أخرى كثيرة؛ ما سهّل لعددٍ 
agia‏ الاندماج في سوق العمل» سواء في القطاع العام أم الخاصء SI‏ أغلبيتهم تشتغل في نشاط Sa‏ لمحدودية هذه 
الفرص في القطاعين (النشاط الرسمي). 


بالنسبة إلى المقارنة بين الجنسين أو البلدين» يكاد الأمر يتمائل ويتشابه إلى de‏ بعيد بخصوص وضعية التعليم عند 
الجنسين» إلا أن sai‏ ملاحظة بارزة كانت الحضور اللافت لنسبة الإناث مقارنة بالذكور في المستويين الثانوي 
والجامعي. ولم يختلف الأمر كثيرًا مع وضع التمهين ونسبة الإقبال والعزوف cie‏ أو حتى في تمثلاته. GST‏ هناك 
فارقًا بسيطًا في الإقبال عليه عند المغاربةء في مقابل نظرائهم في الجزائر. كما حصلت الفتيات المغربيات على تدريب 
وتكوين وبنسبة تفوق بأضعاف ما UR.‏ عند نظيراتهنَ في الجزائر. 


ب - على مستوى التوظيف 


ad‏ الشغل في أي مجتمع أحد ial‏ أبعاد المؤشرات الدالة بقوة على عمليات التضمين أو الاستبعاد؛ فتوفر فرص الشغل 
يعني أهمية هذه المجتمعات والبلدان ودورها في تحقيق تنمية وضعيات اندماجية لشبابها وإنتاجها. وعلى العكس من 
ذلك» يحيل تفي البطالة بينهم إلى فشل هذه السياسات» ويُغڏي في المقابل الاستبعاد الاجتماعي للشباب؛ ما يساهم 


بدوره في تأجيج الشعور بالتهميش والإقصاء ويدفعهم إلى التفكير في الهجرة بوصفها الخلاص لهم من 881.15 


على الرغم من بعض المحاولات الحكومية في البلدين لحل مشكلة البطالة وتوفير مناصب الشغل ومساعدة الشباب» 
خصوصا بعد تأسيس المجلسين الوطني للشباب والمستقبل في المغربء والأعلى للشباب في الجزائرء فإن النسبة 
الكبيرة من الشباب تعاني وطأة البطالة التي تبقى المشكلة المعقّدة والمستعصية(882). 


بالنسبة إلى وضع الشباب مع الشغل» يظهر من خلال ميدان هذه الدراسة مع الشكل )4-15( أن أكثر من نصف العيّنة 
بقليل يشتغل» فنسبة 52 في المئة من هؤلاء من الفئة الناشطةء بينما نسبة 48 في المئة من العيّنة هي لفئة العاطلين. 
ومن بين هذه النسبة» هناك ما يقرب من الثلث هى لأفراد لا يزالون طلابًا وتلامذة. إضافة إلى نسبة أخرى Gaii‏ فئة 
المعوقين والنساء الماكثات في البيوت. 1 


الشكل (4-15) الشكل (5-15) 
الوضعية المهنية للمستجيبين في البلدين (بالنسبة المثوية) نسب الشغل والبطالة بحسب كل بلد (بالنسبة المثوية) 


تظهر المقارنة بين البلدين بعض التفاوت اليسيرء سواء في حالات الاشتغال أم البطالة. فمن خلال الشكلين (4-15) 
;)5-15( يظهر أن الشباب في حي السلام هم أكثر نشاطًا وشغلاء Ql y‏ بطالة بقليل عن نظرائهم في حي بودغن. 
وهذا yd‏ بمجموعة من الأسباب» منها المتعلقة بالوضعية الاقتصادية للأفراد فى البلدين» وكذا فشل سياسة التشغيل 
المعتمدة» وهو ما تعكسه نسب الشغل في القطاعات المختلفة. ضاف إلى ذلك» تمثلات العمل عند الشباب في البلدين 
من dus‏ البحث عن الشغل والإقبال cale‏ أو العزوف cale‏ كما هي الحال مع كثير من الشباب الجزائري بحجة 
ضعف الأجرء واتكاله في الأساس على دعم الدولة Ka pai cal‏ بعد عام 2011« وذلك لشراء سلمهم الاجتماعي. 


بالنسبة إلى مقارنة الشغل عند شباب الحيين بحسب متغير الجنسء فتظهر من خلال الشكل )6-15( نتيجتان 
متناقضتان: الأولى أن الذكور هم أكثر شغلا OS‏ بطالة مقارنة بالإناث؛ إذ وصلت نسبة من هم في وضعية شغل عتبة 
ما يقرب من 36.5 في المئةء بينما نسبة البطالة قاربت 14 في المئة. أما النتيجة الثانية الخاصة بالإناث» فبيّنت أن 
نسبة من هنّ في بطالة أكثر من تلك المسجّلة عند الذكورء وفي المقابل OS Ga‏ نسب تشغيل. وفي هذا السياق» Ula‏ 
أن ما يقرب من 34.5 في المئة من الإناث عاطلات من العملء Lain‏ لم تتجاوز نسبة من هنّ في وضعية شغل jala‏ 
ما يقرب من 16 في Addl‏ 


الشكل (6-15) 
الوضعية المهنية للمستجيبين بحسب متغير الجنس (بالنسبة المئوية) 


E 


عكست هاتان النتيجتان الخلل فى الفرص المتاحة» حيث سمة اللاتكافؤ هى السمة المسيطرة على ميدان الشغل فى 
الحيين والمجتمعين؛ ما cesi‏ إلى إنتاج مظاهر للاستبعاد الاجتماعي في هذا المجال عند الإناث أكثر منه عند الذكورء 
على الرغم من أننا نسجّل إجبار بعض النساء المتزوجات على المكوث في البيت وعدم العمل خارجه؛ بسبب بعض 
الأوضاع الأسرية والتقاليد المتفشية في هذا النمط من المجتمعات التي تحصر وظائف المرأة في شؤون البيت 
والإنجاب. 

Lil‏ الفئة الناشطة» فتتوزع تبعًا لوضعيتها في الشغل بين وظيفة وشغلٍ قار ودائم؛ إذ بلغت نسبة هؤلاء أكثر من 64 في 
المئة» بينما أكثر من 22 في المئة من هؤلاء ينشطون في نشاطات وأعمال متقطعة وموسمية في بعضها الآخر. وفي 
المقابل» سجّل باقي الوضعيات نسبة قاربت 14 في المئة» 55 5 cue‏ بين أصحاب الشغل بعقود موقتة أو وضعيات ما 
قبل التشغيل» كما هي الحال في الجزائر. 


الشكل (7-15) 
وضعية المستجيبين في الشغل (بالنسبة المئوية) 


آخر عمل منقطع عقدما قبل موقت بعقد دائم وقار 
bea |‏ غيل 
تحديد وضعية المبحوثين في الشغل 


بالنسبة إلى هوية رب العمل للفئة العاملة من المستجيبين» فسجّلنا ما يقارب 40 في المئة من هذه الفئة يشتغلون في 
نشاط حرء بينما ما يقرب من 31 في المئة منهم يشتغلون في القطاع الخاص» وتبقى نسبة 22 في المئة فقط من هذه 


الفئة تشتغل في القطاع العام» في حين سجّلنا فئة رابعة تعتمد في دخلها على إعانات الأهلء بلغت نسبتها 7 في المئة 
من مجموع هؤلاء المستجيبين. 


الجدول (1-15) الشكل (8-15) 
هوية رب العمل لجميع المستجيبين هوية رب ا المستجيبين (بالنسبة المئوية) 


ETRE‏ ا 
a‏ 


عكست هذه النسب العجز الكبير للقطاع العام والرسمي في امتصاص فئة الشباب الطالب للشغل. في المقابل» عكست 
النسب الأخرى المسجّلة اتجاه الشباب نحو النشاط الحر أكثر لعدم توفر فرص في القطاع العام. Seg‏ هذا الأمر حياة 
هذه الفئة» وجعلها أمام مستقبل غير واضح في معالمه وإحداثياته» وأشعرها بالتهميش والاستبعاد من المشاركتين 
الاقتصادية والسياسية وغيرهما؛ ما أرق مضجعها وحرمها من تحقيق الكثير من حاجاتها. 


بقراءة إحصائية بسيطة» يتبين أن Lage Land‏ من هؤلاء Le)‏ يفوق 34 في المئة) الشباب المشتغل عرضة في أي لحظة 
لشبح البطالة والفقر؛ فعمليًاء كل من هو في وضعية شغل بعقد موقت أو شغل متقطع» وحتى بالنسبة إلى النساء 
والشباب الذين يُعالون من الأقارب أو في إطار منحةء جميع هؤلاء هم عرضة للبطالة وتبعاتها السوسيواقتصادية 
والنفسية La pai‏ ومعهاء يبرز دور السياسات التنموية وبرا مج التشغيل القاصرة والفاشلة التي تغذي Gala‏ إنتاج 
مزيد من عناصر الاستبعاد المهني والاقتصادي والاجتماعي eM sel‏ الشباب. ففي C)‏ هذا الوضعء لا يبدو لهؤلاء 
مخرج ومنفذ غير التعبير بأشكال وممارسات مختلفة عن وضعهم؛ من قبيل بعض مظاهر الاحتجاج التي عرفتها 
المدينتان والحيان في الأعوام الأخيرة» والتي عكست عدم رضا الشباب عن أوضاعهم السوسيواقتصادية» وكذا نيات 
كثر منهم في الهجرة بطرائقها كلهاء آملين تحقيق بعض تطلّعاتهم وآمالهم التي ما عادت ممكنةً في مدنهم وأوطانهم. 
ج - حجم الدخل ومؤشراته 

يُعدَ الدخل بدوره أحد المؤشرات الدالّة على حجم الاستبعاد أو التضمين الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات» 
وهذا ما أكدته دراسات وأبحاث كثير )683( ميدانيًاء يمكن تفكيك حجم الدخل الفردي عند المستجيبين في الحيين 


والبلدين تبعا للعيّنة إلى خمس فئات» بعد تحييد فئة من هم من دون دخل فعلي؛ إذ وصل عددهم الكلي إلى 132 
GIRS, ai‏ هذه النسبة 44 في المئة من النسبة العامة» وهذا ما يوضّحه الجدول )2-15( والشكل )9-15( 


الجدول )2-15( 


الفئات بالدولار (دولار أميركى) (بالتسية الخوية) 


33.33 | 56 أمن 200 إل أقل من 300 دولار أميركى قل من 168 دولار 
T‏ من 100 IJ]‏ من 200 دولار 
NS‏ £ من 200 إل أقل من 300 دولار B‏ 
15.48 26 امن 300 إلى أقل من 400 دولار أميركي من 300 إل أقل من 400 دولار E‏ 
751 من 400 دولار W‏ 

m 16.66‏ 0 دولار أميركى 


يظهر من خلال الجدول )2-15( والشكل )9-15( أن مداخيل أغلبية الفئات تنحصر بين Ol‏ من 100 دولار أميركي 
للفرد في الشهر و400 دولار. وضمن هذه الفئات أيضّاء يتضح أن فئة 200 إلى il‏ من 300 دولارء وبعدها فئة 
0 إلى Oil‏ من 200 دولارء هما الفئتان الغالبتان؛ إذ وصلت نسبة الأولى إلى ما يقارب 33.5 فى المئة» بينما 
بلغت نسبة الفئة الثانية ما يقارب 28 في المئة. وإذا جمعنا بينهاء فستصبح نسبة الفئتين أكثر من 61 في المئة؛ ما 
يعني أن دخل All‏ الغالبة ضمن عيّنة البحث يراوح شهريًا بين 100 وأقل من 300 53 c Y‏ بينما لا تتعدّى نسبة باقي 
الفئات 39 في المئة من النسبة الإجمالية لأصحاب المداخيل. 


بالنسبة إلى مقارنة ذلك بين البلدين» سجّلنا بخصوص je‏ العيّنة في المغرب أن أغلبية الفئات المكوّنة لها إلى فئة أقل 
من 300 دولار هي فئات GIS‏ مداخيل JS‏ (إذا احتسبناها أجورًا) عن Sall‏ الأدنى للأجر القاعدي المتفق عليه في هذا 
البلد بقطاعيه العام والخاص؛ إذ يصل الحد الأدنى إلى 3 آلاف درهم» أي ما يعادل نحو 306 دولارات في التوظيف 
العمومي» وينزل ذلك إلى 2369 درهمًاء أي ما قيمته 242 دولارًا شهريًا في القطاع الخاص. 


تُظهر مقاربة هذا المعطى الرقمي بالنتائج المحصلة من خلال الجدول )3-15( أن مداخيل (إذا احتسبناها أجورًا) ما 
يقارب 61 في idl‏ من هؤلاء المستجيبين هي تحت عتبة Sal‏ الأدنى للأجور. أما بالنسبة إلى من هم فوق عتبة الحد 
الأدنى» فبلغت نسبتهم أقل من 40 في المئة. 


الجدول (3-15) الشكل (10-15) 


[CREE I 


من 300 إلى أقل من 400 دولار أميركي 


es 


4.17 


/2 


أقل من 100 دولار 
من 100 إل أقل من 200 دولار 
من 200 إل أقل من 300 دولار E‏ 
من 300 إلى أقل من 400 دولار W‏ 
أكثر من 400 دولار E‏ 


بالنسبة إلى علاقة ذلك بمستوى خط الفقر وعتبته في المغرب» حيث الدخل النقدي في هذا السياق هو أحد أنماط 
الموارد التي يمكن أن نقيس ونفسّر بها الفقر في هذا المجتمع(884)ء وقبل ذلك وبالعودة إلى التقارير الدولية ARS all‏ 
ومنها البنك الدولى» فسنجدها اتجهت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى إعادة تحديد عتبة خط الفقر؛ إذ canas‏ 
الاختلال بين مستويات المعيشة وحاجاتها الأساسية» في مقابل انخفاض الدخل في العالم» رفع هذا hall‏ من 1.25 
دولار أميركي في اليوم» إلى 1.9 دولار. وبموجب ذلك» 35 تصنيف من تقبع مداخيلهم تحت ذلك في AA‏ تحت عتبة 
خط الفقر(985), 


توازيًا مع ذلك إذا كان من هم من دون دخلء وبلغت نسبتهم 36 في المئة من المستجيبين في cca yall‏ تضاف إليها 
فئة الأقل من 100 دولار التي صرّح بها فردٌ واحد بعدم تجاوز alas‏ عتبة 50 دولارًاء وبعملية حسابية تبعًا لتحديدات 
البنك الدولي» فإنَ Di Jas OS‏ عن 57 دولارًا يصنف ضمن aall‏ الأدنى شهريًا ويضع صاحبه تحت عتبة خط الفقر. 
وفي العموم» OÙ‏ إجمالي النسبة المحصلة لمن Gii‏ مداخيلهم عن ذلك هو 36.7 في المئةء في حين Gey‏ الباقي فوق 
عتبة الفقر» dus‏ بلغت نسبتهم 63.3 في المئة من المستجيبين. 


2 - مستويات الرضا ونيات الهجرة وأسبابها عند الشباب 


لترضيح Lon jl cl giae‏ وتات المجرة caua o‏ حاولا استقضاء if a‏ القياب الستجييين في الحيين عن مدى 
رضاهم عن مسؤوليهم والسياسة التنموية التي تخصّهم. وتبيّن بعد التفريغ أن نسبة 56 في المئة من المواقف والآراء 
عبرت عن عدم رضاهاء وزاد عليها SI‏ من 15 في المئة ممّن أجابوا بعدم الرضا مطلقا عن مسؤولي مدينتهم» وعن 
سياسات التنمية تجاههم» بينما ربع العينة فقط oie‏ عن رضاه. 


الشكل )11-15( 
مدى رضا الشباب المستجيبين عن المسؤولين وسياسة التنمية (بالنسبة المئوية) 


15.30 


AAY‏ غير راض بالمرة غيرراض راض 


ass‏ أهم الأسباب التي جعلت المستجيبين يعبّرون عن عدم الرضاء في عدم تحمل المسؤولين واجباتهم تجاه الشباب 
ومشكلاتهم» وغياب فرص الشغل بسبب ضعف سياسات التشغيل» والتهميش والإقصاء من المسؤولين للشباب» يرافقه 
انتشار الفقر الحضري ومختلف الظواهر المرتبطة به نتيجة تهميش آخر لهذه الأحياء وساكنتها. مع العلم أن هذا الأمر 
اختلف مع نسبة من عبّروا عن رضاهم؛ إذ أقرٌ ربع المستجيبين بوجود Cas‏ لسياسات التنمية والاهتمام بأوضاع 
الشباب» وكذا فرص الشغل التي أصبحت متوافرة بحسب قولهم أكثر من ذي قبل. 


في سياق متصل» حاولنا قياس مدى رضا المستجيبين عن أوضاعهم السوسيواقتصادية خصوصا؛ فكانت النتائج ja‏ $ 
أخرى عاكسة حجم نقمة الشباب على أوضاعهم» إذ عبّر أكثر من 63 في المئة من هؤلاء عن عدم الرضا وعدم 
الرضا ell‏ عن أوضاعهم. وتوزعت هذه النسبة بين ما يقرب من 35 في المئة من إجمالي النسبة العامة بعدم الرضاء 
بينما أكد Le‏ يقرب من 28 في المئة عدم الرضا مطلقًا. والأمر لا يختلف إلى حد ما مع فئة الراضين نوعًا ما عن 
أوضاعهم؛ إذ نلمس تردّد بعض المستجيبين واتجاهه إلى التعبير عن ذلك بهذا الشكل» بينما لم Seti‏ نسبة المعبرين عن 
رضاهم ورضاهم التام ما يقرب من 17 في المئة. 


الشكل (12-15) 
مدى رضا الشباب المستجيبين عن وضعهم السوسيواقتصادي في البلدين 


(gl (بالنسبة‎ 


34.70 
L— 27.70 


0.70 
pd 


لا أعرف غير غير راض 
راض بالمرة راض نوعًا ما 


تعكس لنا هذه القراءة مستويات الشباب ومواقفهم من أوضاعهم» سواء تلك التي تتعلق بوضعهم الذاتي» أم تلك التي 
تتعلق بالسلطة وبرامج التنمية تجاه أوضاعهم وأحيائهم ومن ثم مستقبلهم؛ إذ برّر معظم الشباب ذلك بمجموعة من 
الأسباب cal sell y‏ أهمها: غياب فرص الشغل» والعيش في أوضاع مُزرية وقاسية؛ alj Le‏ شعورهم بالتهميش 
والإقصاء والاستبعاد. يضاف إلى ذلك نقص المرافق التي يمكن أن تساهم في اندماجهم والتخفيف من وطأة أوضاعهم. 
CI‏ هذا الشعور يختلف مع بعض ممّن عبّروا عن رضاهم ورضاهم التام نوعًا ما عن أوضاعهم السوسيواقتصادية؛ إذ 
رأى هؤلاء أن هناك تحسئًا طفيقًا في أوضاعهم عن ذي قبل» ومن ثح ففي ذلك مدعاة بحسب قولهم للتفاؤل بمستقبلهم 
في هذه الاحياء. 


Ul‏ بالنسبة إلى مقارنة ذلك بين الحيين والبلدين» فإننا لم نسجّل تباينًا واضحًا؛ ذلك أن الشباب» على الرغم من اختلاف 
مناطق وجودهم وأوضاع Gla cagilah‏ لغتهم كانت fanl g‏ وملخّصة aps‏ الاستبعاد والتهميش والضياع الذي يعيشونه 
في هذه الأحياء؛ إذ تعكس أوضاعهم الاجتماعية الكثير من ذلك. فنسب الجريمة الحضرية وتعاطي المخدرات مرتفعة 
بإجماع أفراد العيّنة الذين أقرّوا صراحة بذلك» وعذوا السلطة وسياسات الدولة مسؤولة مباشرة عن تكريس هذا 
الوضع. كما يسجل الحيان بانتظام حالات انتحارء ورد الشباب المستجيبون ذلك إلى عوامل اجتماعية واقتصادية قبل 
أن تكون نفسية. 


بالنسبة إلى الربط بين نسب التعبير عن الرضا من عدمه ومتغير الجنس» سجَلنا أن فئة الإناث Gd‏ الأكثر IYI y Uca‏ 
في نسب عدم الرضا وعدم الرضا مطلقًا من نسب الذكور. وبالعكسء كان الشباب الذكور أكثر نقمة وتعبيرًا عن 
وضعهم وشعورهم بالتهميش والإقصاء في مجتمعاتهم ومدنهم من فرص التنمية؛ ومن à‏ عبّرت أغلبيتهم عن الشعور 
بالخوف من المستقبل والبحث عن الحلء ولو عبر الهجرة بوصفها الآلية الوحيدة لتغيير الأوضاع في تصوّرهم. 

في هذا السياق» jie‏ 42 في المئة من الشباب عن ضياع مستقبلهم وتهميشه» وأضاف أكثر من 22 في المئة منهم أن 
مستقبلهم يبدو مجهولًا وغامضًا في أحيائهم وأوطانهم» في حين Se‏ 13 في المئة agia‏ أن مستقبلهم يتأرجح بين النجاح 
والضياع. وما يقرب من 20 في المئة فقط من مجموع المستجيبين أجابوا بان مستقبلهم يبشر بالتحسّن والازدهار» في 
الوقت الذي امتنع 3 في المئة منهم عن تقديم تصوّر لمستقبلهم. 


الشكل (13-15) 


تطلّعات الشباب وآمالهم في البلدين (بالنسبة (o ll‏ 


مستقبل يبشر بالتحسن والازدهار 
مستقبل مجهول وغامض B‏ 


مستقبل ضائع ومهمش B phts‏ 
مستقبل متأرجح بين النجاح والضياع 18 


تعكس لنا قراءة هذه النسب وضع الشباب في الحيين ومن ab‏ البلدين وكذا الجنسين» الذين مهما اختلفوا في بعض 
الطروحات» Ubud C‏ واحدًا وتعبيرًا واحدًا جمعا بينهم: ضيق الأفق وانحسار التطلّعات إلى المستقبل؛ ما ساهم بحسب 
قولهم في تنامي آمال الهجرة والتغيير سواء في الداخل أم إلى الخارج. فإذا علمنا أن ما يقرب من 56 في المئة من 
المستجيبين هم في الأصل من المهاجرين إلى هذه الأحياء» ومن مناطق مختلفة نصفها داخلية من الأحياء الحضرية 
الأخرى في المدينتين» والنصف الثاني توزّع بين الهجرة إليها من خارج مجالها الحضري أو من مناطق ريفية قريبة 
أو بعيدة منهاء ومن ثح 44 في المئة فقط هم من ولدوا في هذه الأحياءء فإن هذا يعكس في قراءته حالة اللااستقرار 
لدى هؤلاء المستجيبين وتفكيرهم الدائم في معاودة الهجرة إلى مناطق أفضل وضعاء ومن ab‏ يجعل من هذه الأحياء 
مراكز عبورء أكثر منها مجالات للاستقرار الدائم. 


الشكل (14-15) 
مدة الحجرة والاستقرار وتاريخهما في الحيين (بالنسبة المئوية) 


منذ الولادة 17 

أقل من سنة B‏ 
من سنة إلى 10 سنوات B‏ 
من 17 سنة إلى 20 نة B‏ 
من 21 سنة إلى 30 سنة 


من 37 سنة إلى 40 سنة 


دفع هذا الوضع ما يقرب من 57 في المئة من الشباب المستجيبين إلى التفكير الصريح في ترك هذين الحيين» والبحث 
عن سكن في باقي الأحياء الحضرية الأخرىء وحتى إلى تفكير بعضهم الآخر في هجرة عكسية من المدينة إلى 
الريف. 


الشكل (15-15) 
نيات الشباب المستجيبين وتفكيرهم في هجرة الحي مستقبلًا (بالنسبة المئوية) 


ul‏ بالنسبة إلى الأسباب التي تدفع (الطاردة) هؤلاء للتفكير في هجران أحيائهم» فتتعدد وتختلف بحسب أوضاع كل 
فرد. OSI‏ في العموم» يمكن تحديدها تبعا لإجابة معظم المستجيبين على النحو التالي: 


- يريد معظم المستجيبين الانتقال والهجرة إلى أحياء يسكن فيها أقاربهم؛ فهم يبحثون عن مجاورة الأقارب والعائلة 
باعتبار أن ذلك Jed‏ عليهم «نسج العلاقات الاجتماعية ... والتعاون في البناء والتضامن ... )686 


- ركز معظم المستجيبين على الأسباب الدافعة له لهجرة الحيين على مسألة الأمن وتفشي بعض مظاهر الجريمة 
Col pall‏ ين fci Lu f‏ إذ pue gh‏ هذا الحان فى الصن lal‏ الى ule.)‏ سترى المديدة) بالف 
والانحراف والجريمة والعشوائية» ما جعلهما مركزي عبور على الدوام. 


- عدم توافر فرص الشغل في الحيين» كما أن الطموح إلى تحسين مستوى العيش دافع بحسب المستجيبين إلى الهجرة. 
فهذه الأوضاع هي فضاءات ومصدر للطردء بحسب تعبير هم» نحو الأنسجة الحضرية الأخرى في المدينة» وأمل 
هؤلاء بالبحث عن إمكانات الاندماج الاقتصادي خصوصاء وتحقيق مشروعات للحياة. ففي JL‏ ارتكاز التنمية 
والحركية الاقتصادية في مركز المدينة وفي بعض الأحياء الأخرى القريبة» ومع تكريس تهميش الأطراف 
والضواحي» فإن هذا كله يدفع إلى هجرة هذه الأحياء الفقيرة إلى أحياء أخرى. 


- الحيان شعبيان ولا تسمح أوضاعهما البيئية والاجتماعية بالاستقرار الأبدي فيهما. كما لا يلبي وضعهما طموحات 
الشباب في الدراسة والمستقبل الأفضلء ولا يوفر لهم palic‏ ومستويات من الرضا. 


يختلف الأمر مع فئة أخرى من المستجيبين» فدرت نسبتها بأكثر من 43 في المئةء أجابت ب «لا» للانتقال والهجرة 
من الحيين. وتعدّدت أسبابها في تفكيرها في الاستقرار الدائم في الحيين» عكس الفئة الأولى. وانحصرت تبريراتها في: 


- مستوى العيش وبساطة الأسعار وتكاليف المعيشة وتوافر المتطلبات والضروريات. 
- الارتباط الوجداني والتعلق بهذه الأحياء دافع إلى الاستقرار النهائي» ومانع التفكير في الانتقال والهجرة. 


- يكبح ji‏ 6 القرابة والعائلة في الحيين التفكير في الهجرة والانتقال إلى أحياء أخرى. هناء تبرز أهمية عامل الرباط 
الاجتماعي في المساعدة في الاندماج الاجتماعي. 


- اعتبر آخرون أن ارتباط شغلهم في الحيين يمنعهم من التفكير الآني في الهجرة إلى أحياء أخرى. 


إذا كان هذا يرتبط بنية الهجرة وآفاقها عند الشباب فى الداخل» la‏ المنحى نفسه يتّجه إليه التفكير فى الهجرة الخارجية 
لو توافرت فرص في ذلك؛ إذ سجّلنا في هذا السياق أن ما يقرب من 52 في المئة من المستجيبين أجابوا باستعدادهم 
للهجرة إلى الخارج» وبالوسائل كلهاء في حال توافر ذلك. غير أن هذا الأمر اختلف في المقارنة بين الجنسين وبين 
أوضاعهم الاجتماعية والعائلية؛ إذ وجدنا أن فئة الذكور من العزاب هم الأكثر استعداداء Giad‏ وجسديّاء لخوض تجربة 
الهجرة. وفى المقابل» ليس لفئة الذكور المتزوجين استعداد للهجرة؛ إذ عبّر فى هذا السياق 44 فى المئة من 
المستجيبين عن ذلك. | | 


بالنسبة إلى فئة SLY!‏ أجاب أكثر من نصفهنء أي ما يقرب من 53 في المئة» برفض مغامرة الهجرة» وتحبيذ 
الاستقرار. ومن هؤلاء كانت النسبة الأكبر للمتزوجاتء بينما ما يقرب من 48 في المئة منهن أجبن باستعدادهنٌ 
للهجرة» وكانت الفئة الغالبة من العزباوات. 


الشكل (16-15) 
نيات الهجرة عند الشباب المستجيبين بحسب متغير الجنس (بالنسبة المئوية) 


الشكل (17-15) 
نيات الهجرة بحسب متغير الوضعية الاجتماعية للشباب المستجيبين (بالنسبة المئوية) 


ب 80 


soar 64.14 
60 | 

متزوج/ة 
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عزب | UU‏ 1 33.55 


في العموم؛ وإن تقاربت النسبء فإنّ عوامل مختلفة دفعت هؤلاء الشباب إلى التعبير عن استعدادهم للهجرة. las‏ 
ذلك أكثر من خلال الشكل (18-15). 


الشكل (18-15) 
أسباب استعداد الشباب للهجرة الخارجية ودوافعهم و أهدافهم منها 


آخر: لميجبه الحجرة لأجل mad‏ 


يبرز العامل السوسيواقتصادي بوصفه دافعًا وهدقًا Gulal‏ متوخى من هذه الهجرة؛ فبسبب الأوضاع المهنية 
والاجتماعية والاقتصادية التي سبق تفصيلهاء يتأكد أن هذا العامل ساهم في تغذية الدافعية والاستعداد للهجرة لدى أكثر 
من 58 في المئة من هؤلاء. 


قدّرت نسبة مهمة أخرى بربع هذه النسبة )25 في المئة) أن الدافع للتغيير بأشكاله وجوانبه المختلفةء خصوصًا منه 
العامل الذاتي» هو ما يدفعهم إلى التفكير والاستعداد للهجرةء في JE‏ ستاتيكية أوضاعهم» بل نكوصها نحو مزيد من 
التأزم وغياب ail coh‏ مستقبلي قريب أو منظور. 


كان استكمال الدراسة والتعليم العامل الثالث في ترتيبه؛ إذ أجاب ما يقرب من 9 في المئة بذلك. فالدراسة في الخارج 
بالنسبة إليهم تفتح لهم آفاق تحقيق الآمال والتطلّعات والاندماج الذي لم يجدوه في الأنظمة التعليمية وسوق الشغل في 
بلدانهم. وقدّمت نسبة أخرىء Les‏ يقرب من 9 في المئةء إجابات مختلفةء لكن يبقى أهم Le‏ سجلناه فيها بحث بعض 
الشباب Lee‏ عبّروا die‏ بالحرية بمعناها الشامل» الذي يرمز إلى معاناتهم من التضييق والتقييد الذي يشعرون به 
ويعيشونه داخل أوطانهم. كما ie‏ آخرون ببلاغة القول إنهم يبحثون عن التقدير (الشعور بأننا بنو آدم). وهو ما 
يعكس واقع حالهم الذي لم ينتج إلا مزيدًا من عناصر الحرمان والظلم واللامساواة في الفرص» ومن i‏ يبقى ذلك كله 
دافعًا أساسيًا إلى هجرة الوطن عوض العيش في غربته. 


بالنسبة إلى اتجاهات الهجرة المرغوب فيهاء اختار معظم من أجاب باستعداده للهجرة إلى أوروبا Ua pai du yall‏ 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وكانت نسبة ذلك أكثر من 62 في المئة من النسبة الخاصة بهذه الفئة» بينما OE‏ باقي النسب 
Ol‏ ومتقاربًا بعضه من بعضء وشملت القارات والدول الأخرى. 


الشكل )19-15( 
اتجاهات الهجرة المرغوب فيها عند الشباب المستجيبين (بالنسبة المئوية) 


خلاصات واستنتاجات 


نستنتج من خلال درس واقع الشباب وتحليله في الحيين والبلدين أن نوعين من الاستبعاد الاجتماعي يميزان وضع 
الشباب» أحدهما إرادي مرتبط في حدوته بحالاتٍ لمستجيبين اختاروا عدم المشاركة Age yall‏ ومن ثمّ لم تكن للسلطة 
مسؤولية كاملة في ذلك. بينما أغلبية المستجيبين تعيش في ظل وضع استبعاد لا إرادي بسبب ضعف آليات التنمية 
وسياسات الدولة تجاه هذه الفئة وأحيائهاء ومن ثح Gé‏ ذلك يحمّلها مسؤولية الوضع ومآلاته السلبية. 


من خلال تتبّع أوضاع الشباب وأحيائهم السكنية وسبرهاء تبيّن أن كثيرين agia‏ يعيشون ظروفا مُزريةء حيث البطالة 
وضعف الدخل وانهيار القدرة الشرائية وانخفاض مستويات الاستهلاك» وعدم توافر المسكن للأغلبيةء أو حتى تدهوره 
واهترائه. ويعكس هذا بدوره ضعف آليات التنمية التي 25 بموجبها التخلّي عن تنمية الأطراف لمصلحة المركز ولفئات 
على حساب أخرى. وبسبب ذلك» عجزت السلطة المحلية والمركزية عن إيجاد التوليفة الممكنة لحل المشكل ودمج 
مختلف الشباب في نسق التنمية. 


كرّس LEG‏ أشكال التسيير البيروقراطيء مع ما يرتبط به من محسوبية ومحاباة وزبونية في تحصيل مناصب العمل 
وتوفير السكن وغيره» وسوء توزيع الخيرات والمقدرات بعدل بين جميع الفئات» وخصوصا الشباب منهاء استمرارَ 
استبعاد الشباب وتهميشهم وغذاه؛ ووستع ذلك في المقابل هوّة اللاثقة بالسلطة وطرائقها وسياساتها وبرامجها الارتجالية 
غير المخططة. 


أشعرت هذه الوضعيات الشباب بأنهم الفئة الأكثر استبعادًاء ومن 35 إقصاءً وحرمانًا وتهميشًا؛ ما ولد لديهم نقمة على 
أوضاعهم وغذاهاء وساهم على نحو عكسي في انتشار ظواهر سلبية كثيرة في المجالات الحضرية للحيين والمدينتين» 
من قبيل العنف والإجرام الحضريين والفقر والإدمان والانتحار؛ بسبب انسداد GAY!‏ في وجوه شباب DS‏ منهم. 


في سياق متصل» دفع هذا الوضع شبابًا كثرًا إلى التفكير في الهجرة التي أصبحت عند هؤلاء المخرج والمنجى من 
برائن الظلم والاستبعاد والتهميش والحرمان واللامساواة التي يعيشونها يوميًا في أوطانهم وأحيائهم. 


تعدّدت الأسباب والعوامل التي دفعت هؤلاء الشباب إلى الهجرة»ء لكن يبقى أبرزها العامل السوسيو - اقتصادي وعامل 
الكرامةء وكذا البحث عن الحرية والإنسانية التي عبّر الشباب عن فقدانها في أرض أوطانهم؛ بل Ó‏ هناك من ذهب 
إلى تأكيد «شعور الغربة» الذي بات يعيشه في الوطن. 


في العموم» تجلى من خلال نتائج هذا البحث أن هناك رابطا سببيًا وثيقًا بين زيادة حجم الاستبعاد ونقص التضمين 
والاندماج» وتزايد التفكير في تنفيذ فعل الهجرة والإقبال عليها. وعلى العكسء عبّر الشباب المندمجون في النسقين 
الاجتماعي والاقتصادي في الحيين والمدينتين بصراحة أن بسبب أوضاعهم هذه لا يمكنهم التفكير في الهجرة أو 
تنفيذها. 
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الفصل السادس عشر 
الشباب وظاهرة «الحريك» 


في المغرب مقاربة سوسيولوجية ...... زهير البحيري 


“a 


مقدمه 


تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أسباب الهجرة غير النظامية للشباب المغاربة نحو أوروباء وعلى تمظهراتها 
راتاق في إطار ابت us AS‏ بط هة لكر ا بوصفها أصبحت pall‏ من الظوا هر 
السوسيولوجية التي تستدعي تعميق الدراسة والتحليل؛ ليس بالنظر إلى العدد المتزايد من المهاجرين «غير الشرعيين» 
أو غير النظاميين» أو aac‏ محاولات هجرتهم فحسب» لكن باعتبار نوعية الراغبين في الهجرة والمرشحين لهاء والآثار 
والماسي التي تخلّفها. وانطلاقًا من المقارّبة المعتمّدة. حاولنا فهم الظاهرة وتفسيرها في أبعادها البنيوية المعفّدة؛ Ule‏ 
نصل إلى نتائج علمية يمكن أن adi‏ الجهات المعنية بقضايا الهجرة والمهاجرين» أو تفيد في إنجاز دراسات أكاديمية 
أخرى لهذه الظاهرة. 


تُعَدَ ظاهرة ch pall‏ ظاهرة اجتماعية حديثة على المجتمع المغربي» تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي؛ Y‏ لم يكن قبل 
هذا التاريخ تداول لهذا المفهوم» سواء على مستوى الخطاب اليومي للمواطنين af‏ على مستوى التداول الإعلامي 
والبحث الأكاديمي. وتعبّر الظاهرة عن نوع خاص من الهجرة غير النظاميةء باعتبارها ظاهرة اجتماعية معقدة تتم 
خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها؛ وهي تعبّر عن هروب من واقع اجتماعي لا يضمن a jill‏ تحقيق ذاته 
ووجوده الشخصي» > إلى محاولة للبحث عن تأسيس واقع جديد يتناسب والتمثلات التي يحملها المهاجر عن العالم AYI‏ 
المهاجر Ag)‏ 


على الرغم من أن هذا النوع من الهجرة غير النظامية لا يقتصر على فئة اجتماعية بعينهاء فإنه شديد الارتباط بالفئات 
الشابة من المجتمع المغربي؛ وذلك لأسباب موضوعية وفئوية عمرية تؤدي دورًا رئيسًا في ركوب قوارب المغامرة 
من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسطء وتحقيق حلم الرفاه الاجتماعي المنتظر؛ ولأسباب 
سوسيواقتصادية aal y‏ باعتبار أن الشباب هم من أكثر الفئات الاجتماعية معاناة وتضرّرًا من تواضع مؤشرات 
النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربيةء ولا سيّما في ظل تعاظم معدلات البطالة» وغياب المحفزات 
والآليات الضرورية لتحقيق اندماجهم الاجتماعي والمجتمعي الكفيلين بتقوية فرص المشاركات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 


s‏ لذلك» تحاول هذه الدراسة البحث في ظاهرة الحريك وعلاقتها بالشباب المغاربة» من خلال التساؤلات التالية: ما 
المحددات والعوامل المتحكّمة في إنتاج الظاهرة؟ وما ارتباطاتها الظاهرة والخفية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للمجتمعات المحلية؟ وهل يمكن القول إن واقع الأزمة التي يعيشها الشباب المغاربة سبب كاف لجعل هؤلاء 
يخاطرون بأنفسهم وذواتهم من أجل شيء قد لا يتحقق؟ وما الطرائق والاستراتيجيات التي يعتمدها الشباب للوصول 
إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط؟ ثم ما آثار هذا النمط من الهجرة وانعكاساته على الفرد والأسرة والمجتمع؟ 


Ul‏ فرضيات هذه الدراسة فهي: أن ضعف مؤشرات التنمية البشرية وتواضع فرص المشاركات الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية للشباب يشكلان العامل الأساس في هجرتهم بطرائق غير شرعية نحو الدول الأوروبية؛ وأن 
المواقف الفردية والتمثلات الاجتماعية النمطية الإيجابية للشباب عن الضفة الأخرى من المتوسط تساهم بقدر كبير في 


تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا؛ وأن «مافيا الإتجار بالبشر» تؤدي دورًا رئيسًا في ارتفاع معدلات 
الهجرة غير النظامية للشباب» خصوصا مع القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانياء ومع واقع الأزمة التي يعيشها 
الشباب؛ وأن لظاهرة الحريك انعكاسات اجتماعيةء اقتصادية ونفسية متعددة على المهاجرء وعلى الأسرة» وعلى 


المجتمع. 


من الدراسات المهمة التي عالجت موضوع الهجرة السرية في المغرب» نجد العدد الأول من مجلة سياسات المح )688( 


الذي تضمّن خمس مقالات اهتمت بدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحليلها بالنسبة إلى الأطفال القاصرين؛ منها: 
مقالة محمد مرجانء بعنوان «من الحكرة إلى AS pall‏ الهجرة السرّية للقاصرين المغاربة»!289), dus‏ حاول الباحث 
من خلالها استجلاء الظروف السوسيواقتصادية التي تدفع الأطفال إلى الهجرة السرية جرّاء Le‏ يعانونه من تهميش 
اجتماعي» «والحكرة» كما يسميهاء لا تعدو أن تكون نوعًا من الإحساس بالتدني والعجز والمهانة؛ ومن ثم» فهي di‏ 
لدى صاحبها Lo}‏ الاستسلام والخنوع» وإما الرغبة في الانطلاق وبناء جديد للذات» لا يكون إلا عبر الهجرة السريّة 
نحو أوروبا. 


في المجلة نفسهاء وغير بعيد من الإشكالية السابقة» نجد عبد الرحيم تمحري يبحث في ظاهرة هجرة القاصرين غير 
الشرعية»ء بالتركيز على البعد ail‏ )£690 إذ يرى في مقالته «القاصرون المغاربة المهاجرون إلى أوروبا: من 
الهجرة النفسية إلى اقتلاع الهوية» أن هجرة القاصرين ترتبط بأطفال الشوارع المحرومين من تلبية الحاجات 
الأساسية» النفسية منها والمادية؛ معتبرًا أن ذلك أساس الهجرة النفسية التي تتجلى في الاغتراب داخل الوطن» وتنتهي 
بهؤلاء الأطفال الذين يفرُون من وضعية اليأس النفسي والبؤس الوجودي إلى غربة فعلية في أوطان الآخرين» تؤدي» 
بحسب رأيه» إلى اجتثاث هوياتي. 


نذكر أيضًا دراسة بعنوان «الهجرة السرية بجماعة أولاد أمغار وتأثيرها على التنمية المحلية»(291), اهتم فيها عزي 
هرو والمهداوي ميمون ودربوشي كمال بالبحث في الهجرة السرية بالنسبة إلى جماعة أولاد أمغار» محاولين تشخيص 
أسبابها وتأثيراتها المختلفة في الفرد المهاجر والمجال المدروس في إطار مقاربة جغرافية واضحة. 


كما نجد أطروحة لكبير عطوف الصادرة باللغة الفرنسية في عام 2009 حول الأصول التاريخية للهجرة المغربية 
نحو فرنسا خلال الفترة 19636-1910 التي عرض الباحث فيها سياق الهجرة المغربية نحو أوروبا؛ مؤكدًا أن 
الاستعمار ساهم بقدر كبير في إحداث تحولات عميقة في البنى الاجتماعية للمغرب؛ ما شكل Leila‏ قويًا AS yall‏ 
الهجروية بشقيها الداخلي والخارجي؛ ومبيّنًا أن الهجرة الخارجية انطلقت منذ عام 1910 وليس منذ عام 1912 الذي 
فُرضت فيه الحماية الفرنسية على المغرب. ويوضح لكبير عطوف أن الهجرة السرية ظاهرة قديمة في المغرب؛ وأن 
تاريخ الهجرة المغربية نحو فرنسا وأوروبا عمومًا لا يمكن فصله عن الهجرة السريةء وإن لم يكن العمل والإقامة في 
أوروبا بالسريّة نفسها؛ فسرعان ما كانت تسوّى وضعية المهاجرين في إطار ما يُسمّيه الباحث «التسويات الجماعية». 


كذلك» أصدر عياد أبلال في عام 2002 GUS‏ بعنوان الهحرة السرية: مقاربة سوسيولوجية!293)؛ تناول في إطاره النظري 


التطور التاريخي للهجرة قبل القرن السادس عشر وبعده» LS‏ عمل على تحليل الهجرة العالمية في شمال أفريقيا من 
خلال أنموذج المغرب. أما عن الإطار الميداني» فركز الباحث في فصله الأول على استقرار الهجرة العمالية المغربية» 
وظروف نشأة الهجرة السريةء وعالج في الفصل الثاني أزمة المصطلح وأشكال الهجرة السريةء بينما خصص dail‏ 
الثالث لعرض الفئات المرشحة للهجرة السرية» من خلال مقاربة سيكو - سوسيولوجية» قبل أن يختم AUS‏ بتحليل 
أسباب الهجرة السرية وآثارها الاجتماعية. 


على الرغم من الأهمية البيّنة لهذه الدراسات كلها في دراسة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحليلهاء Ka pai‏ أنها 
تناولت الظاهرة من زوايا مقارباتية مختلفة» فإن Ul‏ منها لم يركز على دراسة الشباب بوصفهم فئة اجتماعية محورية 
في المجتمع» وعلاقتهم بالهجرة غير الشرعية بصفتها ظاهرة سوسيولوجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية 


وسياسية متعددة. 
Z rame‏ 


أولا: عينة البحث 


Les‏ أن الحريك ظاهرة اجتماعية تمس فئات ومجالات مختلفة من المجتمع المغربيء فإن إجراء مسح ميداني شامل يُعَدَ 
yal‏ | صعبًا. لذلك» ارتأينا اعتماد تقنية "ail‏ )694( في دراستنا هذه الظاهرة» Uai y‏ أن تكون عينة البحث عينة 
قصدية» تضم ذكورًا وإناثا من مختلف مناطق المغرب(695), يتباينون في متغيراتهم السوسيولوجية»ء لكنهم يشتركون في 
كونهم مهاجرين سريّين تمكنوا من الهجرة والاستقرار بصفة قانونية في أحد البلدان الأوروبية» أو هاجروا بطريقة 
غير شرعية وما زالوا يقيمون في أوروبا من دون أن يتمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة» أو هاجروا وقبضَ 
عليهم وأعيدوا إلى بلدهم الأصل. 


على العموم» تتكون هذه العينة من 52 1583« يمثلون 86.66 في المئة من gage‏ العينةء في مقابل 8 SL)‏ يمثّلن 
3 في المئة. ويبيّن الجدول )1-16( ما يخص متغير المستوى التعليمي. 


الجدول )1-16( 
عينة الدراسة بحسب متغير المستوى التعليمى 


المستوى التعليمي | العدد | النسبة المئوية 


ست | م 


المصدر: بحث ميداني (2016). 


oid‏ القراءة البسيطة للجدول )1-16( أن 60 في المئة من عيّنة البحث ينحصر مستواها التعليمي بين «أمي» 
و«ابتدائى»؛ ما يعنى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أكثر ارتباطا بالفئات الاجتماعية ذات المستوى التعليمى 
والثقافي المحدودء وغالبًا ما تتمركز هذه الفئات في الأوساط القروية التي تعاني ضعف الخدمات التعليمية وارتفاع 
معدلات الهدر المدرسيء وهي المعطيات التي تؤكدها الأصول الجغرافية الجهوية لأفراد هذه العينة» والتي تبيّن أن 
أكثر من 66 في المئة منهم ينتمون إلى أوساط قروية. 


لكن نسبة 16.66 في المئة - المشار إليها في الجدول - توضح مدى الخطورة التي أضحت تمثلها الظاهرة؛ والتي ما 
عادت تقتصر على الفئات غير المتعلمة» لكنها أصبحت تشمل فئات ذات مستوى تعليمي جامعي» سواء من الذين 
حصلوا على شهادات جامعية (الإجازة في الأساس) ودبلومات مختلفة» أو أولئك الذين ما زالوا يتابعون دراستهم 
وتكوينهم الجامعيين. 


وباعتبار متغير النشاط المهنيء CAS‏ النتائج الميدانية للدراسة أن 46.66 في المئة يشتغلون في القطاع غير المهيكل 
أو غير المنظّم» من خلال مزاولة بعض النشاطات التجارية البسيطة التي لا ghey‏ رأسمالها 100 يوروء في مقابل 
0 في المئةء صرّحوا بكونهم بلا ee‏ في حين تتوزع النسب الباقية بين موظفين نسبتهم 13.33 في المئة» وطلاب 
جامعيين نسبتهم 10 في المئة من أفراد العيّنة. 


ثانيًا: هجرة المغاربة نحو أوروبا - من ال هجرة الشرعية إلى 
الحريك 


يقتضي فهم الظواهر وتفسير La‏ مقاربتها Gay‏ منهج شموليء ومعنى ذلك اعتماد مقاربات منهجية متعددة في التفسير 
والتحليل. ولان الظواهر الاجتماعية هي ظواهر دائمة التغير والتحولء فلا يكون فهمها وتفسيرها إلا بإرجاعها إلى 


لم يكن الحديث عن الحريك» بوصفه ظاهرة اجتماعية عرفها المغرب ويعرفهاء ممكنًا قبل العقود الأربعة الأخيرة 
وإنما كان الحديث يدور عن الهجرة illl‏ 8992.5 التي ارتبطت بالهيمنة الاستعمارية على دول شمال أفريقياء وما 
يعنية ذلك من شاحة Ale cul‏ رخيصة alu‏ الذوال المستعس 5« Lad d‏ بالتحديد» à‏ استغلال cal adl‏ الطبيعية 
لمستعمراتهاء وتكون عاملا أساسيًا في تقوية إنتاجها الصناعي. : 


oy‏ ظروف الحربين العالميتين» الأولى والثانية» أدت إلى إضعاف البنى الاقتصادية والعسكرية للدول المتحاربة» 
وجدت فرنسا في مستعمراتها مصدرًا Lage‏ لليد العاملة الرخيصة اللازمة لاستمرار عمل مصانعهاء ولتدعيم جبهاتها 
العسكرية تجاه دول المحور أيضًا؛ لذلك اتجهت نحو تجنيد عدد كبير من المغاربة(497) الذين فضّلوا الهجرة نحو فرنسا 
Sl‏ بدخل يساعدهم وذويهم على مقاومة صعوبات الحياة المختلفة» ولا سيما أن السياسة الاقتصادية للمستعمر عملت 
على تفكيك البنى الإنتاجية التقليدية وسلب الأراضي الفلاحية؛ الأمر الذي كان سببًا في بداية تشكيل طبقة عمالية 
بروليتارية. 


دفعت هذه الوضعية مغاربة كثرًا إلى الهجرة نحو فرنسا التي اتخذت التسهيلات كلها لتشجيعهم على ذلك. ومعلوم أن 
هذه الحركية كانت فى بادئ الأمر هجرة موقتةء لكنها سرعان ما تحولت إلى هجرة دائمة iari‏ عجز الجيل الأول من 
المهاجرين عن تغيير الوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية اللتين كانتا منطلقًا محدّدًا لهجرتهم» وتفكيرهم نتيجة cll‏ 
في إلحاق باقي أفراد الأسرة» خصوصا مع ارتفاع تكاليف تنقلهم المستمر بين فرنسا والمغرب. 


على الرغم من حصول المغرب على استقلاله السياسي في عام 1956« فإن وتيرة الهجرة لم تتوقف» بل تواصّل 
مسلسل تدفق المهاجرين نحو أوروبا نتيجة 3 2 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكانه» ولا سيما سكان المناطق 
القروية التي شهدت» زيادة على تفويت أجود الأراضي للملاك الكبارء توالي سنوات الجفاف. واستغل هؤلاء 
المهاجرون الحاجة المتزايدة لدى الدول الأوروبية إلى اليد العاملة الآتية من الجنوب» Ka pai‏ مع فقدان هذه الدول 
جز ga‏ قن papal Leto‏ عر Ada yall Ail‏ ن العم لافقا والصيرورية لوس الاقتضادي لمحي cili JE‏ 
المدمرة. 


شهدت المرحلة بين سبعينيات القرن العشرين وتسعينياته بداية ظهور «التناقضات المرتبطة بالمهاجرين 

MQ pe pill‏ ومزاحمتهم مواطني البلدان ly)‏ )709( خصوصا مع الأزمة البترولية في عام 1974« وما 
أعقبها من تنامي الأيديولوجيا العنصرية المرتبطة باليمين المتطرفء الداعية إلى طرد العرب والمسلمين من أوروبا. 
شگلت هذه المرحلة منعطفًا âge‏ في تاريخ الهجرة العمالية؛ إذ شرعت خلالها دول أوروبية كثيرة في اتخاذ إجراءات 
وسن قوانين للحدّ من الهجرة الأجنبية» ومن ذلك: فرنسا وسويسرا والدانمارك وألمانيا الاتحادية والسويد والنرويج 
وهولندا OD y‏ 


هكذاء تم فرض تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى فرنسا في عام 1986« ووضعت فرنسا إجراءات دقيقة تقيّد إمكان 
الحصول عليهاء خصوصا بالنسبة إلى حالات التجمع العائلي التي كانت في ما سبق منفذا مهما لتحقيق «alay‏ 
الهجرةء قبل أن تلتحق بها بقية الدول الأوروبية التي عملت بدورها على تشديد القوانين والإجراءات التي تسمح 


باستقبال مز ید من | جرين» اضافة الى توق عددًا من اتفاقات الشراكة والتجارة مع دول العالم MAY‏ ,)£702 بهدف 
مريد من جریں؛ ر إلى SH‏ من و ره مع دو بهد 
إيجاد «علاقات تعاقدية Les‏ يمن دول الاتحاد الأوروبي من الحد من الهجرة غير VA‏ عية»(203. 


مع انضمام إسبانيا إلى فضاء «شينغن MMe‏ الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 1995( أخذت ظاهرة الهجرة أبعادًا أكثر 
تعقيدًا؛ حيث عملت السلطات الإسبانية» بتوجيه ودعم من الدول الأوروبية الأخرى» على تشديد إجراءات الدخول إلى 
حدودها الوطنية؛ باعتبارها من الدول الأكثر استقبالا للمهاجرين غير الشرعيين (خصوصا من دول أفريقيا)(105» 
وباعتبارها بوابة عبور إلى باقي الدول الأوروبية Vnd‏ 


كان تحؤل ظاهرة الهجرة من قضايا اقتصادية إلى قضايا أمنية وسياسية دافعًا لتأسيس الوكالة الأوروبية لمراقبة 
الحدود الخارجية (Frontex. kila s‏ في عام 2004( Gage Cus‏ إليها إدارة التعاون العملياتي في ما يرتبط 
بتطوير وتشديد لنظام حراسة الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي» وذلك في ظل تصاعد تدفق المهاجرين غير 
النظاميين (غير الشرعيين)» وتزايد الخطر الذي باتوا يشكلونه على الأمن القومي الأوروبي. 


كان لهذه السياسة الصارمة التي انتهجتها الدول الأوروبية بالغ الأثر في المواطنين المغاربة الذين لم يزدهم تأزم 
الأوضاع السوسيواقتصادية في المغرب إلا إصرارًا على الهجرة نحو الديار الأوروبيةء باعتبارها الخيار الأمثل 
لمعالجة المشكلات المعقدة الناتجة من فشل السياسات التنموية التي اتبعها المغرب منذ الاستقلال» ولم تكن قادرة على 
الاستجابة لحاجات المغاربة AALI‏ من شغل وتطبيب وخدمات أساسية» خصوصا مع تطبيق سياسة التقويم الهيكلي» 
وتوالي سنوات الجفاف التي زادت تعقيد الوضعيتين الاجتماعية والاقتصاديةء ولا شك. 


لكن هذا الإصرار على الهجرة والوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط سرعان ما اصطدم بصرامة الإجراءات 
القانونية الضرورية لتحقيقه؛ ما كان Dle‏ أساسيًا في تنامي تيارات الهجرة غير الشرعية نحو أوروباء التي وإن كانت 
أصولها الأولى تعود إلى عشرينيات القرن Sal‏ )208( فإنها تطوّرت كثيرًا في ما بعد» من dus‏ عدد الراغبين في 
الهجرة وأنماطها. 


تؤكد الأرقام المتاحة» على الرغم من أن صدقيتها نسبيةء الارتفاع الواضح في عدد الوافدين إلى أوروبا بطرائق غير 
قانونية؛ فبحسب جريدة إلباييس الإسبانية207)؛ ازداد عدد المهاجرين المغاربة غير الشرعيين الذين تم توقيفهم من 


1 مهاجر في عام 1996 إلى 12858 مهاجرًا في عام 62000 وهذا يوضح العدد المتزايد من المغاربة 
الراغبين في الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي» خصوصا قبل تطبيق البرنامج المندمج لليقظة الخارجية في عام 
2002 الذي ساهم بقدر كبير في الحد من aae‏ المرشحين للهجرة غير Age DE‏ سواء من المغرب al‏ غيره من دول 
جنوب الصحراء. عمومًاء تشير التقديرات إلى أن عدد المغاربة المقيمين بطرائق غير شرعيةء في أوروبا يراوح بين 
ll 150‏ و250 „ZDÁ‏ 


asi‏ أن هذا التطور الذي عرفته ظاهرة الحريك لا يقتصر على se‏ المهاجرين غير الشرعيين» خصوصا مع تحؤل 
المهاجرين السريّين إلى تجارة رابحة من مافيا تهريب البشرء لكنه يشمل أبعادًا أخرى تتمثل في المآسي والآلام الكبيرة 
التي تخلّفها هذه الظاهرة» إضافة إلى الجانب الأمني الذي أضحى من التحديات الكبرى المشتركة بين دول العالم؛ ولا 
سيما في ظل التغيرات الدولية التي أقامت ربطًا مباشرًا بين الإرهاب والمهاجرين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 
1؛ إذ «أصبحت الهجرة غير النظاميةء mos‏ مباشرة في خانة القضايا الأمنيةء إلى جانب التهديدات الإرهابية 
وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة»(209). 


= حددات الهحرة غير الشرعية (الحريك) وأسباما وأناطها‎ UU 


مقاربة ميدانية 


1 - تقديم منهجي 


ارتأينا الاعتماد في هذه الدراسة على تقنية المقابلات الضعيفة caia gill‏ لقراءة ail sll‏ الاجتماعي المتعلق بظاهرة 
الحريك لدى الشباب المغاربة. ولأن مسألة جمع المعطيات الميدانية» على الرغم من أهميتها البالغة» لا تكفي لتفسير 
هذا الواقع الاجتماعي وإعادة Eli aili‏ نظريًا يمن من استخلاص مقولات عامة وبناء نماذج نظرية للتفسير؛ لذلك 
تبقى Ala pall‏ الأهم هي قراءة المادة المجمّعة وتفسيرهاء وهذه Ala yall‏ هي ما يعرف ب «تحليل المضمون»!7190. 


Se‏ تقنية تحليل المضمون من أكثر تقنيات المنهج الكيفي استعمالًا في تحليل المقابلات» كما هي الحال عند علماء 
الاجتماع» غير أن تحديد خطواتهاء ووضع وصف دقيق لما يجب اتباعه في سيرورة التفسير والتحليل هما على درجة 
a‏ م لور ع يا cut n‏ 


فاك تحليل المطسون؟ as‏ أهمها: Aaa aaa Hal)‏ دمه Desi‏ ا الها isst‏ 


فضتلنا نمط التحليل الموضوعاتيء باعتباره من أكثر أنماط التحليل اعتمادًا في البحوث والدراسات السوسيولوجية؛ 
dus‏ يرتكز على تحويل المادة المجمّعة إلى عدد معيّن من «المواضيع الممثلة للمضمون المحآل في علاقة بإشكالية 
البحث»(112» وبعد ذلك» تتم عملية التفسير Gul Glas‏ بين الوقائع والفرضيات المعتمدة. 


2 - أسباب ظاهرة الحريك ودوافعها 


بدهي أن يستهل كل بحث سوسيولوجي يندرج في إطار سوسيولوجيا الهجرة ة بمحاولة «الكشف عن الأسباب والدوافع 
والتمثلات الذهنية»(713) | التي تجعل فردًا أو مجموعة من الأفراد yy SH‏ في الهجرة والاستقرار في مَواطن أخرى 
غير مَواطنهم الأصلية» Ka pas‏ إن كان هذا الحراك يتم خارج ما هو متعارّف عليه من قوانين وضوابط ciale‏ 
وخارج حدود الدولة الأم. وتبعًا «e‏ عملنا في بداية المقابلات على طرح مجموعة من الأسئلة التي يمكننا من خلالها 
استلهام الدوافع والأسباب المحركة للهجرة ة غير الشرعية لدى الشباب المغاربة» كما حاولنا معرفة مدى تشاورهم مع 
أفراد من داخل الأسرة أو من خارجها قبل اتخاذ هذا القرار المصيري. 


بعد قراءتنا وموضعتنا الأجوبة المحصّلة ميدانيًاء تبيّن لنا أن أسباب الحريك ودوافعه نحو أوروبا لا تختلف من حيث 
المبدأ عن الأسباب العامة المحركة لظاهرة الهجرة بأبعادها واتجاهاتها المختلفة؛ فهي خليط مركب من التعقيدات التي 
تدفع ll 3 all‏ الهجرة يجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. 


أ- الأسباب الاقتصادية 


إن السياسة التنموية التي اتبعها المغرب» منذ el sel‏ الاستقلال» وارتكزت على الطابع القطاعي والممركزء لم تكن 
قادرة على معالجة مظاهر العجز المتعددة» ولا سيما ما ارتبط منها بتوفير فرص الاندماج المجتمعي لأفراد المجتمع» 
وعلى رأسهاء بطبيعة الحال» إيجاد فرص الشغل الكفيلة باستيعاب التحولات المهمة التي تشهدها بنيته الديموغرافية. 
والنتيجة انخفاض العائد المادي والقدرة الشرائية ape‏ خصوصًا في العالم القروي الذي ازدادت أحواله سوءًا مع 
توالي سنوات (Aaland‏ وتواضع نتائج التدخلات الرسمية للدولة. ولم تكن الحال أفضل بالنسبة إلى المدن التي لم 
تكن أسسها وبناها الاقتصادية والاجتماعية قادرة على استقبال الأفواج المتزايدة من المهاجرين القرويين» وهذا ما أفرز 
وضعية سوسيواقتصادية تطبعها عوامل الفقر والبطالة والاستبعاد pe‏ التي تعد من بين العوامل الأساس 
للهجرة» بشقّيها القانوني وغير القانوني. 


في هذا الصددء تؤكد أغلبية المقابلات مع أفراد عيّنة البحث أن هجرة الشباب المغاربة بطرائق غير شرعية نحو 
أوروبا Lille‏ ما تعود إلى هذه الأسباب الاقتصادية؛ فضيق سبل العيش وتفافم مظاهر العجز المادي وارتفاع معدلات 
البطالة والفقرء كلها عوامل طاردة تدفع شبابًا مغاربة كثرًا إلى محاولة الهجرة نحو أوروباء باعتبارها الحل المثالي 
لجملة من المشكلات التي يعانونها. 


هذا التصور يؤكده محمد )19 cle.‏ مدينة بني ملال)» بقوله: «ليس هناك أي عمل نقوم به في المدينة» فلا يُعقل أن 
أبقى كل يوم في البيت بلا أي عمل» Ua pai‏ أن عائلتي فقيرة» وحالتها المادية ضعيفة. هذا الذي يدفعنا للهجرة بهذه 
الطريقة - الحريك». 


في السياق نفسه» يقول علي )23 عامّاء مدينة لفقيه بن صالح): «أرغب في الحريك؛ كما فعل باقي أصدقائيء لبناء 
المستقبل» لعدم توفر فرص العمل وأشياء أخرى كثيرة» بالتالي فليس هناك dall «ds‏ هو أن يبحث الإنسان كيف ينقذ 
نفسه» ويحاول أن يضمن المستقبل. فحتى وإن اشتغلت هنا - المغرب - فلا يمكن أن يصل دخلي ما يصل إليه مقارنة 
بالاشتغال بأوروبا». 


تؤكد شهادات المستجيبين أن البحث عن العمل وعن تحسين ظروف العيش وضمان المستقبل تأتي على رأس الأسباب 
التي تدفع الشباب إلى الهجرة بطرائق غير شرعية؛ شباب يئس من واقعين اقتصادي واجتماعي مليئين بالتناقضات 
والتفاوتات الاجتماعية؛ واقع سماته الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء؛ وهذا ما يدفع هؤلاء إلى التفكير في الحريك 
بصفته أحد الحلول الفردية لأزمات بنيوية معقدة» ولو كان هذا النوع من الهجرة يعتبر مخاطرة لا يدري صاحبها 
بدايتها ولا نهايتها. 


الأمر الأساس بالنسبة إلى «الحراكة»(15) هو التوجه نحو أوروبا للاستقرار والاشتغال فى قطاعات مختلفة» Ju‏ 
البناء والفلاحة وعدد من الوظائف الأخرى التي ترفضها اليد العاملة الأوروبية؛ حيث Sah‏ العمل هناك المهاجر» في 
ظرف وجيز - كما تؤكده شهادات عيّنة البحث - من تحقيق ما عجز ويعجز عن تحقيقه في أعوام» بل في عقود في 
بلده الأصلي» ومن ثم تكوين رأسمال مادي يمكّنه من الاستقرار والعيش في أوروباء أو التفكير في العودة إلى المغرب 
بعد إقامة مشروع معين يضمن له ولعائلته دخلا La fine Gale‏ 


ب - الأسباب الاجتماعية 


لا تكون الأسباب الاجتماعية لظاهرة ch pall‏ واضحة ودقيقة فى الغالب؛ لأنها عبارة عن «شبكة» من الأسباب التى 
دائمًا ما تكون كثيرة ومتداخلة» ويؤثر بعضها في بعضء وينتج بعضها TIBI aa‏ وهذا ما يؤكده بعض المقابلات. 
آثر أمين )30 cle‏ مدينة تطوان) الهجرة إلى فرنسا على الرغم من أنه يشتغل Lin jae‏ ولديه سكن. يقول أمين: 
«صحيح أني أشتغل بالوظيفة العمومية» وأتقاضى أجرًا لا بأس به؛ لكن وجود كامل أسرتي في ديار المهجر دفعني 
إلى الهجرة أيضًا». 


ثبيّن هذه الحالة أن الأسباب الاجتماعية قد يكون لها دور في الإقبال على الهجرة غير الشرعية» وإن كانت لا تنفي 
بطبيعة الحال أن العامل الاجتماعي قد لا يكون هو الدافع الحاسم الذي يجعل بعضهم يهاجر وبعضهم الآخر لا يقوم 
بهذا الفعل؛ فحتى بالنسبة إلى الحالة السابقةء وإن كانت ظاهريًا تبدي أن الالتحاق بالعائلة هو السبب في الهجرة» نلمس 
agers‏ دافع كامن» gh g‏ يدخل بالأخرئ ضمن منظومة الأسباب الاقتصادية المسيّبة للهجرة» المتربطة بالبحث الدائم 
عن تحقيق الرقي الاجتماعي الذي لن يأتي - بحسب رأي هؤلاء المهاجرين - إلا عبر الهجرة» ols‏ تكن بطرائق غير 
نظامية (غير شرعية). 


Les,‏ لا تختلف حالة أمينة )28 Lele‏ لفقيه بن صالح) كثيرًا؛ فظروف العيش في عائلة تضم AS)‏ من 18 فرداء 
موزعين بين الأب وثلاث زوجات وأطفالهم دفعتها إلى التفكير في الحريك. وعلى الرغم من أن الأب يعارض إقدامها 
على فعل cells‏ فإنها أصرّت على الاستمرار في حلمها للوصول إلى الضفة الأخرى. تقول أمينة: «تحدثت في الأمر 


مع والدي» لكنه منعني» وكنت أشتغل خادمة في البيوت» وأجمع ما أحصل عليه من الأموال» إلى أن سنحت لي 
Arc jl‏ فأخبرث والدتي» ثم غادزت». 


من البيّن أن الأسباب الاجتماعية قد لا تبدو بالوضوح الذي لمسناه في الأسباب الاقتصاديةء لكنها لا تقل أهمية في 

تحديد اتجاهات الهجرة غير الشرعية؛ وثقرٌ Ob‏ حضورها ليس في تلك الصورة البسيطة التي يمكن استخلاصها من 
واقع اجتماعي تتداخل al gall‏ الفاعلة والمؤثرة فيه؛ لكن عمقها وتجليها يرتبطان بضعف نسق الاندماج المجتمعي 

الكفيل بتحديد Jill‏ الاجتماعي في olaia‏ الطبيعي؛ ومعنى ذلك غياب أو ضعف للمؤسسات الاجتماعية الضرورية 
لاستقطاب الشباب وإدماجهم في نسق الحياة الاجتماعية بمحطاتها المختلفة» بتطلّعاتها وإكراهاتها أيضًا. 


يظهر ضعف الخدمات الاجتماعية بوضوح في الأوساط القروية التي لم تزل تعاني آثار العزلة والتهميش» وتبقى 
عاجزة عن توفير ما تحتاجه ساكنتها من خدمات مختلفة» كما هى الحال بالنسبة إلى خدمات التطبيب؛ حيث تفتقر 
أغلبية القرى إلى وجود طاقم طبي ومستوصف يمكنهما تقديم هذه الخدمات» ولو في مستوياتها الدنياء وهذا ما أكده 
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2015» معتبرًا أن العرض الطبيء وإن كان يشهد Usi‏ ملحوظاء 
فإنه يبقى دون مستوى حاجات المواطنين وانتظاراتهم؛ ودون مستوى المعايير DRM gall‏ 


Ul‏ الجانب التعليمي» فيبقى متواضعاء وغالبًا ما يقتصر على خدمات التعليم الابتدائي» بينما تفتقر أغلبية القرى 
والبوادي إلى مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي؛ ما يفسر ارتفاع نسبة المهاجرين من مستويات تعليمية دنيا (25 في 
المئة بلا تعليم» و35 في المئة في المستوى الابتدائي). ويزداد تعقّد الحياة الاجتماعية مع غياب البنى الأساسية» من 
طرق وكهرباء وماء شربء إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتهميش» وجميعها مداخل أساسية لتفسير عدد 
من المشكلات الاجتماعية التي تدفع فئات عريضة من شباب هذه المناطق إلى التفكير في الهجرةء وهذا ما أكدته 
معطيات البحث الميداني الذي خلص إلى أن 66 في المئة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين هم من أصول 
QIS‏ 


لا تبدو الحال أفضل بالنسبة إلى الأوساط الحضرية )33.33 في المئة من عيّنة البحث)؛ فالانتشار المتزايد لمظاهر 
التفسخ العائلي» وضعف حس cial gall‏ علاوة على الاستهلاك الواسع للمخدرات» كلها dal se‏ ضاربة لقيم الاندماج 
والاستقرار المجتمعي الكفيلة بجعل الشباب ركائز أساسية للتنمية وتغيير تغيير المجتمع. PET‏ من ذلك» فإن حالة «التيه 
الاجتماعي» التي يعانيها الشباب بفعل تغير أنماط الحياة الحضرية و me‏ والتأثير المتزايد لارتفاع معدلات البطالة 
والاستبعاد الاجتماعي» تجعلهم يبحثون عن اندماجهم المجتمعي» ولو في غير أوطانهم. 


3 - التمثلات التي يحملها المرشح للهجرة غير الشرعية عن أوروبا 


إذا كانت الأسباب الاقتصادية والاجتماعية من العوامل الذاتية المسببة لظاهرة الحريك» فإن جملة من الأسباب الأخرى 
المتداخلة والمركبة تُصئّف في إطار ما يمكن أن تُسمّيه الأسباب الجاذبة. ويرتبط هذا الصنف من محدّدات الهجرة 
بالصور والتمثلات التي يحملها الفرد عن بلدان أوروباء وسرعان ما يتحول من خلالها الواقع الاجتماعي إلى مشروع 
للهجرة. ويضاف إلى هذا الصنف من الأسباب (ad‏ «الظروف المجتمعية التي تميّز بلدان المهجرء وتشكّل مجموعة 
من المغريات التي تشجع على الهجرة»!718. | 


لا ينخرط المهاجر في الهجرة غير النظامية أو + غير الشرعية «وذهنه صفحة (ADV (olay‏ لكنه يقوم بعمله هذا بعد 
أن تكؤنت في مخياله الاجتماعي صورة عن البلد الذي سيهاجر إليه أو يرغب في الهجرة إليه. وهذه الصورة» التي 
تشكّل الموجّه العام لسلوك الفرد أو الأفراد المرشحين للحريك؛ تتشكل انطلاقًا من تراكم التمثلات الاجتماعية القيمية 
والمعيارية التي ينتجها المجتمع» في سياق أشكال التفاعل المتعددة القائمة بين أفراده. 


لا شك في أن الإعلام المرئي ومختلف وسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي تغذي هذه الصورة؛ M‏ تحاول أن تنقل» 
ولو بمرجعية أيديولوجية غير بريئة» نماذج مثالية عن بلاد الغرب؛ حيث التكنولوجيا العالية والتقدم الاقتصادي 
والعلمي الذي لا يضاهىء في مقابل مظاهر التواضع والتخلف التي ترسم صورًا قاتمة عن الواقع الاجتماعي في بلدان 
العالم الثالث. صحيح أن الإعلام الوطني يحاول أن يمثل ila‏ بين مغاربة المهجر ووطنهم الأم من خلال عدد من 
البرامج المرئية والمسموعة المختلفةء لكن المبالغة في عرض مظاهر النجاح والتفوق وعدم التدقيق في ما يتم عرضه 
قد تتخذ (Sie‏ عكسيًاء فيتحول الإعلام GE ll‏ )720( من مرجعية لتكوين مناعة ثقافية ضد الرغبة الجامحة في الهجرة» 
إلى حافز للهجرة» خصوصا مع قوة التأثير الإعلامي» والانتشار الواسع لوسائل الاتصال والتكنولوجيا. 


تمتّل عودة المهاجرين المغاربة من الديار الأوروبية عاملا أساسيًا في بناء صور مثالية عن بلاد المهجر» خصوصًا 
مع مظاهر الرفاه والبذخ التي يظهر بها هؤلاء المهاجرون» من سيارات فارهة(721) Ji‏ مع كل موسم عبورء ومَحافظ 
مكدّسة بنقود أجنبية» وملابس بماركات عالمية وغيرها من أشياء تساهم في تشكيل تمثلات لصور واقعية/افتراضية 
للضفة الأخرى» بوصفها رمرًا للازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي. 


GS Hi‏ الجيل الأول من المهاجرين: قد ساهم في e ja el‏ من هذه التمثلات» بعدما تمكن من تكوين رامال مهادي في 
USS‏ عقارات وأراض فلاحية أو استثمارات في مشروعات أخرى مختلفةء فإن النجاح الذي حققه المهاجرون غير 
الشرعيين يمثل الصور الأشد تأثيرًا في أذهان الشباب الراغبين والمتحمّسين للهجرة إلى بلدان أوروباء وهذا ما تؤكده 
شهادات كثر من أفراد عيّنة البحث. ٠‏ 


يقول سفيان )26 ile‏ مدينة الناظور): «أرغب في الهجرة إلى أوروبا لتحقيق حلمي في شراء سيارة فارهةء والكثير 
من الأموال؛ فالعديد من أصدقائي كانوا إلى age‏ قريب فقراء لا يملكون شيًا؛ لكن بعدما هاجروا إلى إيطاليا تمكّنوا 
في ظرف سنتين من الرجوع إلى المغرب بسيارات فارهةء يسافرون إلى مدن مختلفة» حيث يقضون عطلتهم الصيفية 
في الشواطئ والفنادق ويستمتعون بأوقاتهم؛ أما نحن هنا فماذا نفعل؟ نراقبهم وننتظر عودتهم كل سنة!». واضح. cla}‏ 
من خلال هذه الشهادة التي لا تعدو أن تكون مثالا تبسيطيًا لواقع اجتماعي نعايشه ونتفاعل Axa‏ باستمرار» حجم التأثير 
الذي تمارسه هذه النماذج المثالية في التمثلات التي يكوّنها الشباب عن بلدان المهجرء فأوروبا بالنسبة إليهم ليست هي 
الخلاص من ويلات الفقر والحرمان فحسبء لكن هي السبيل إلى تدرّج اجتماعي راق يجعل من الكماليات أساس 
الوجود الاجتماعي. 


تزداد الوضعيتان الاجتماعية والنفسية للشباب صعوبة وتعقيدًا «بعودة الجاليات العاملة في الخارج» لتنقلب هذه العطل 
من أوقات راحة وسفر إلى جحيم يعيشه الشباب المحروم الذي يمضي الصيف في تجمعات رفاق الدرب» رفاق 
يقضون الليالي في مداخل الأحياء وأزقة المدن القديمة» يدخنون» يتسامرونء يتناولون المخدرات والخمر بشتى 
أصنافها أو يلعبون الميسر والورق؛ Lal‏ في النهار فتكون أجسادهم هاوية في سبات عميق» يستيقظون في ساعات 
متأخرة ليعيشوا حكايات الهجرة السرية أينما jas.‏ )22 


الميزة الكبرى للهجرة إلى أوروباء بحسب التمثلات التي يحملها المرشحون للهجرة: أنها تمكّن المهاجر من عمل 
يستطيع من خلاله تغيير ظروفه المعيشية كلهاء خصوصا في ما يرتبط بالأبعاد المادية الجمالية» ما يعني أن هذه 
الصورة تكون بأبعاد افتراضية تم تشكيلها بنا على تحديدات معيارية غير واقعيةء وتم إسقاطها على واقع اجتماعي 
مغاير؛ هذا الإسقاط يولد Gih‏ ورغبة داخلية قوية في محاولة استنساخ تجارب تمن صاحبهاء ولو في مخياله 
الاجتماعي» من تحقيق ما حققه سابقوه إلى فعل الهجرة. 


D PAU ep publ ا باط‎ 


يعمد المهاجرون «غير الشرعيين» إلى ابتكار طرائق عدة لتحقيق مرادهم في الوصول إلى أحد بلدان الاتحاد 
الأوروبي» ولا شك في أن تعدد هذه الأنماط من الهجرة يواكب التطور الذي تعرفه المجتمعات» ومدى صرامة 


الإجراءات المتخّذة لمحاربة الظاهرة والحد من تدفق المهاجرين أيضًا. Lei s‏ الحريك على متن القوارب النمط الأكثر 
شيوعًا وانتشارّاء خصوصا خلال فصلي الربيع والصيف؛ إذ يكون البحر هادنًا بعض الشيء» كما يتميز بالانتشار 
الكثيف للضباب» فيقلل احتمالية رصد أجهزة المراقبة والرادار الإسبانية على وجه التحديد. ومعلوم أن رحلة الحريك 
على متن القوارب تمر وفق مراحل متعددة» تبتدئ بلقاء وسطاء يعملون على تسهيل Lage‏ المرشّحين للهجرة Ag pull‏ 
وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات الأساسية عن ظروف الرحلة وضماناتها وتوقيتها ... كما يتم خلال هذه المرحلة 
أيضًا الاتفاق على المقدار المالي وطريقة التسديدء وغالبًا ما يراوح مبلغ الحريك بين 1000 و2000 يوروء بحسب 
شهادات أفراد عيّنة البحث. 


يقول محمد (23 عامّاء مدينة الناظور): «بعد أن قررث الحريك إلى أوروباء ربطت الاتصال بأحد الأصدقاء الذي 
دلّني على وسيط وبعد أن التقيت به» ومن خلال حديث مطوّل عرض فيه axe‏ الحالات التي نجحت في العبور وما 
إلى ذلك» اتفقنا على المبلغ» وسلّمت 1000 درهم» وبعد أيام عدة اتصل بي وطلب مني المجيء إلى مدينة الناظورء 
مكثنا بعض الوقت هناك قبل أن يتم إخبارنا بأننا سنغادر الساعة 12 ليلا». 


لا تختلف ظروف الهجرة عبر القوارب (15S‏ فانطلاقها غالبًا ما يكون فى أوقات متأخرة من الليل» كما تكون على 
نحو مفاجئء الغاية منه التقليل من احتمال أي وشاية أو تبليغ» وهو ما يفسر التشديد على عدم حمل المهاجرين السريين 
الهواتف النقالة وباقي أجهزة الاتصال الأخرى» والاقتصار على الماء وبعض المأكولات الجافة (ثمر وزبيب)» لتنطلق 
بعد ذلك الرحلة في صمت رهيب يخيم على جميع الموجودين في القارب» صمت يفسّره الخوف من gl gel‏ البحر 
العاتية وظلام الليل الدامس» كما يروي محمد (28 عام مدينة خريبكة)(123). 


Les‏ أن «تهريب البشر» أصبح تجارة رابحة تدر على أصحابها I gal‏ طائلة» فإنها تشتغل وفق مذ منطق دقيق ومنظم 
shay‏ لجميع الأطراف المتدخلة مهمات وأدوارًا مضبوطةء كما هي الحال بالنسبة إلى الوسطاء الذين يتولون مهمة 
البحث واستقطاب الأفراد الراغبين $ فى الهجرة» وغالبًا ما يكون هؤلاء في مدن وقرى متعددة» ولا سيما تلك التي تتميز 

بارتفاع عدد المهاجرين» أو تُعرف بكونها مناطق هجرة. 


ولأن رحلة الحريك تستلزم تنظيمًا محكمًا يأخذ في الحسبان محددات متعددة» أهمها حالة البحر وإجراءات cA) yall‏ 
فإن الرحلة Lille‏ ما تستغرق أيامًا قبل انطلاقهاء وهذا ما يقتضي وجود مكلفين!724) استقبال المرشحين للهجرة في 
منازل وأماكن يتم إعدادها لهذا الغرضء كما يعملون على توفير ما يحتاجه هؤلاء من أكل وشرب. 


إضافة إلى «السائق» الذي يتولى صيانة القارب وتهيئته وقيادته» يوجد أشخاص آخرون (في المغرب وإسبانيا) تتوزع 
مهماتهم بين رصد الدوريات البحرية» وإجراء مفاوضات مع عناصر الحراسة» وغير ذلكء بينما يتولى رئيس الشبكة 
اتخاذ القرار وتنسيق العمليات اللازمة لتنظيم رحلات الهجرة السرية. وأصبحت شبكات كهذه بمنزلة تنظيم اقتصادي 
مقاولاتي» بل هي «شركات مجهولة الهوية شأنها شأن الشركات المتعددة الجنسيات» مع فرق بسيط هو أن الثانية 
تشتغل في إطار قانوني بخلاف (SKIN‏ 


مما لا شك فيه أن الحريك الذي كان يتم في السابق من خلال قوارب خشبية بسيطة تُسمّى «الباتراس» «Pateras.‏ 
تحوّل إلى أشكال أكثر تنظيمًا وتطورّاء تعتمد على قوارب سريعة (Aui‏ «الزودياك» «Zodiac.‏ وهذا gal‏ من 
القوارب» إضافة إلى قوته الجبائية العالية التي تفوق في الكثير من الأحيان ما هو متاح لدوريات المراقبة» يتميز 
بقدرته على استيعاب عدد كبير من المهاجرين ن السريين» قد يصل إلى 60 8 613 فيتيح مداخيل إضافية وفرصا أكبر في 
العبور من دون رصد أجهزة المراقبة والرادار. 


ولأن الحريك إلى أوروباء عبر القوارب المطاطية يتطلب la‏ ماليًا مهما لا يمكن أن يتوافر لشباب كثر يعانون الفقر 
والبطالة» فإن ذلك يدفعهم إلى البحث عن طرائق أخرى تمكنهم من الوصول إلى «الفردوس» الأوروبي من دون 
حاجة إلى دفع أموال كثيرة. لعل أبرز هذه الطرائق هي شاحنات نقل البضائع وحافلات المسافرين؛ حيث يقوم 
المرشحون للهجرة السرية برصد تلك الحافلات والشاحنات المتوجّهة إلى أوروباء وغالبًا ما تكون متوقفة قرب الميناء 


(خصوصا طنجة والناظور) أو بعض فنادق المدينة» قبل أن يعمدواء في مرحلة لاحقةء إلى التسلل داخل هذه LS yall‏ 
بعد التأكد من قرب انطلاقها؛ لكن تطوير أجهزة المراقبة وتزايد استعمال «السكانير» أدّيا إلى تقليص ملحوظ في عدد 
المحاولات التي تمكنت من العبور من دون أن تتمكن مصالح الجمارك المغربية من توقيفها. 


يروي سعيد )19 cale‏ مدينة بني ملال): «فضلت الحريك من خلال الشاحنة لكوني لا أملك مالاء لذا أعمد إلى 
التسلل داخلهاء وأتخذ وضعية يصعب ملاحظتي من خلالها بالقرب من خزان الوقود أو تحت المحرك أو بين عجلات 
الشاحنة. وعلى الرغم من توقيفي» سأحاول مرات أخرى إلى أن أبلغ مرادي في الوصول إلى أوروبا». 


يؤكد هذا النوع من الحريك عمق الجرح الاجتماعي الذي يعانيه الشباب الذين يمكنهم فعل أي شيء للوصول إلى الحلم 
الأوروبي» ولو تطأب الأمر الاختباء بين عجلات الشاحنات في رحلات تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والأمان. 
وكثيرة هي الحالات التي انتهت بالموت» بسبب عوادم المحركات» أو السقوط تحت الشاحنات dei‏ طول الرحلة 
والعجز عن الاستمرار في التحمل. 


نظرًا إلى الخطورة البالغة التي ينطوي عليها النمطان السابقان» برزت في الأعوام الأخيرة أشكال جديدة لظاهرة 
الحريك» لكنها Lille‏ ما كانت تقتصر على الأفراد والعائلات التي تحظى بالإمكانات المادية الضرورية لتسديد تكاليف 
رحلة العبور نحو أوروبا. 


الشكل الأول من خلال استعمال جوازات سفر مزوّرة يجري الحصول عليها عبر شبكات متخصصة Agi‏ إعداد 
الوثائق اللازمة للهجرة. لكن هذا النوع لا يلقى الترحيب الكافي؛ بسبب خطورته البَيّنة التي لا تقتصر على قضية 
الهجرة السرية» لكنها تشمل جريمة التزوير التي قد تؤدي بصاحبها إلى السجن Ul sel‏ طويلة. 


تعد الهجرة باستعمال تأشيرة سياحية هي الشكل المفضل لدى شباب مغاربة كثر؛ فهذا الاختيار» وإن كان في ظاهره 

يعبّر عن جانب قانوني من الهجرة» لا يعدو أن يكون في جوهره شكلا جديدًا من ظاهرة الحريك. ويجد هذا الاختيار 

مبرره في ظروف العبور الآمنة التي لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان وسلامته» وهو ما يفيّر أن الموظفين وأبناء 
الطبقة المتوسطة يشكّلون أغلبية الأفراد الذين يفضتلون هذا النوع من الهجرة. 


يعمد الشباب إلى طلب تأشيرة سياحية قصيرة cae)‏ وذلك بعد استكمال الشروط الضرورية» وعلى رأسها امتلاك 
حساب بنكي بمبلغ مالي لا يقل عن 4 آلاف yg‏ 5 6 وحجز فندقي مسبق» وبعد السفر وانقضاء المدة القانونية المسموح 
بهاء يتحوّل هؤلاء إلى مهاجرين سريين شأنهم شأن من هاجر بقارب مطاطيء أو اختبأ في وسيلة من وسائل النقل 
المختلفة. 


تبيّن من خلال المقابلات أن 6 حالات من عيّنة البحث تمكنت من الهجرة بهذه الطريقة؛ 4 منها موظفون في القطاع 
calal‏ وهذا ما يؤكد من جديد أن حلم الوصول إلى أوروبا لا يرتبط بالعطالة التي يعيشها الشباب فحسبء بل ينخر 
فئات عدة من المجتمع المغربي» منها فئات الموظفين ذوي المداخيل المستقرة؛ أما الحالتان المتبقيتان فإحداهما طالب 
جامعي» والأخرى تلميذ سابق» cl ji‏ أسرتاهما تمويل نفقات الرحلة والإقامة. 


ولأن أغلبية الشباب المغاربة لا يمكنها الحصول على تأشيرة الدخول إلى فضاء شينغن» كما أن الحريك عبر القوارب 
البحرية أو من خلال الشاحنات أصبح صعبًا ls‏ بفعل صرامة إجراءات المراقبةء فإن ذلك كان دافعًا GALS‏ للبحث عن 
حلول أخرى» أهمها حينما يلجأ هؤلاء الشباب إلى تركيا؛ بغية التسلّل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر اليونان» متخذين 
صفة لاجئين سوريين. 


نجحت مجموعة من الشبانء كما تؤكد ذلك شهادة رضا )25 «le.‏ مدينة الناظور)ء في الوصول إلى ألمانيا بهذه 
الطريقة؛ حيث يقومون في مرحلة أولى بالتوجه نحو تركيا في رحلة قد لا تكلف مالا كثيرّاء وبعد الحصول على جواز 
سفر سوري مزوّرء يتجهون نحو جزيرة «كوس» اليونانية التي يقصدها اللاجئون السوريون بوتيرة شبه يومية. 


لينطلق بعد ذلك البحث عن وسيلة لبلوغ دولة صربياء قبل ad gill‏ إلى ألمانيا مشيًا على الأقدام تارة» وركوبًا تارة 
أخرى. 


Shy 418 al شاا آنا‎ 


cel gall oe الو‎ d aaa Ja ا ن‎ Cd الت سولق‎ Le, ار كين افر‎ A os 
بسبب آثارها اقتصادبًا واجتماعبًا وسياسيًا وأمنيًا.‎ 


Ul y‏ كانت الهجرة السرية AUS‏ $ اجتماعية؛ lalian‏ الأساسيتان العموم والانتشار» فإنها تحمل في طيّاتها جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية. ولعل الجانب الاقتصادي يمثل الوجه الأبرز في هذا الباب؛ فنجاح المهاجرين السريين في 
الحصول على أوراق الإقامة في البلدان الأوروبية يكون Mele‏ أساسيًا في انتشالهم من البطالة» وتمكينهم من عمل 
يحسّن وضعيتيهم الاقتصادية والاجتماعية. 


لا شك في أن العائدات المادية لا تقتصر على المهاجرء لكنها تمتد لتشمل باقي أفراد أسرته التي تعد ما يرسل إليها من 
حوالات بنكية مصدرًا أساسيًا للتغلب على صعوبات الحياة المتعددة» Lo gras‏ الأسر التي لم تزل تعيش ضروب الفقر 
والحرمان كلها. 


ولأن العملة الصعبة Eai‏ مرتكرًا Gulal‏ في التوازنات الماكرواقتصادية للدولة والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات 
- حيث بلغ حجم تحويلات المهاجرين المغاربة في عام 2013 ما jali‏ 60 مليار درهم؛ أي ما Ëu‏ 6.6 في 

المئة(726) من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب - فإن عائدات مغاربة المهجر تضاف إلى البعد الإيجابي في تقويم آثار 
الظاهرةء وهذا ما يفسر ذلك الاهتمام المتزايد بتسهيل عودة المهاجرين وتحسين ظروف استقبالهم مع كل موسم عبور. 


في مقابل هذه الصورة المثالية التي دفعت شبايًا مغاربة ITS‏ ولا شك» إلى محاولة إعادة إنتاجهاء فإن للحريك 
انعكاسات سلبية ومآسي اجتماعية تظل حاضرة في ذاكرة الفرد قبل المجتمع؛» حالات متعددة لجثث GLE)‏ وئنتشل 
بفعل الغرق المتواصل لقوارب الموتء Le‏ عادت حكاية تُروى أو خبرًا تتناقله وكالات الأنباء؛ لكنها أصبحت توثق 
بالصورة والصوت» وذلك على غرار الفيديو الذي بثه أخيرًا بحار تونسي وهو يلتقط مباشرة مشاهد غرق مهاجرين 
غير شر Me‏ 


في هذا السياق» تحكي خديجة )29 «ale.‏ بني ملال): «إنها ALI‏ لا يمكن نسيانها؛ فقد رأيت الموت بأم عيني» فبعد أن 
أوشكنا على الوصول إلى إسبانيا بدأت تتقاذفنا الأمواج» الكل يصرخ ويبكيء فجأة وجدت نفسي ملقاة على جانب 
jal‏ القارب محطم لم ينج سوى أربعة من أصل 30 مهاجرًا». 


ربما يكون موت المهاجر غرقا هون من موت بطيء تظل مآسيه حاضرة في كل لحظة لا «uei‏ وهي حالات 
مهاجرين يُعَدَون بالآلاف» تمكنوا من العبور إلى أوروبا من دون أن يتمكنوا من الحصول على أوراق الإقامة» 

فصاروا أشخاصا تطاردهم السلطات الأمنية حتى في أحلامهم» فقدوا كل جميل» وأصبحوا أشخاصا بلا هويةء ولا 
ثقافة» مسلوبي الحرية» يعيشون حالة ضياع اجتماعي تفتقر إلى مقومات الحياة الإنسانية كلها. 


هذه الوضعية غير القانونية التي يعيش في ظلها المهاجرون تدفعهم إلى قبول الاشتغال في كل ما قد يُعرّض عليهم من 
خدمات ووظائف». في a ag Y Dad‏ القر Lll Jo s‏ لمقتطيزات الاثفاقات alli ed gan cul gall‏ المتحاقة محقوق الال 
cle pec‏ أو المهاجرين على وجه التحديد. أضف إلى ذلك؛ كونهم يتعرضون لصنوف الذل والمهانة كلهاء خصوصا مع 
تصاعد موجات العداء والعنصرية التي ما عاد من خلالها المواطن المغاربي مسؤولًا عن بطالة الأوروبيين فحسب» 
لكنه أضحى رمرًا للإرهاب والتطرف Les)‏ | 


يقول أمين )32 clle‏ من مدينة الدار البيضاء)28): «حتى حين تذهب لشراء قطعة خبز أو جبن أصبحت نظراتهم 
إليك يطبعها الكثير من الكره» إلى درجة [أني] قلت للمكلفة إن كنتم لا تريدون أن تتعاملوا مع العرب» فاكتبوا ذلك أمام 
المحل التجاري؛ Lei‏ في محطات المترو فالكل أصبح ينظر إلى العرب نظرة يطبعها الخوف والتوجس». 


إن ما يعانيه المهاجر غير القانوني لا يرتبط بذاته بوصفه فرداء لكن تأثيراته تمتد إلى جميع أفراد الأسرة والمجتمع 
أيضًا؛ GY‏ انعكاسات الهجرة بوصفها خيارًا اجتماعيًا Y‏ يستقيم الحديث عنها إلا بالنسبة إلى بنية اجتماعية معقّدة 
تتداخل عناصرها ويتأثر بعضها ببعض؛ فكم من مهاجر عاد بعد أن صار أبناؤه رجالا! eS‏ من مهاجر لم يستطع أن 
يلقي النظرة الأخيرة على كثير من أعز أقاربه! وكم من al‏ وأب وإخوة ينتظرون os ud La gs‏ فيه وضعيات الإقامة 
لتمكنهم من نظرة ومعانقة طال انتظارها! 


تحكي ربيعة )55 (Ule.‏ فاس)1291) بحرقة عن حالة ابنها الذي فضل الهجرة إلى فرنسا: «كان خالد يعمل مدرسًاء 
ويتقاضى أجرًا يكفينا جميعًا. GS‏ من بناء منزل جميل» وكنا نعيش حياة جيدة. فجأة بدأت فكرة الهجرة تراوده» وبعد 
نحو سنة هاجر إلى فرنسا. كان ذلك في عام 2009( ومنذ ذلك التاريخ لم يُعْد إلى المغرب. تمكنث من زيارته هناك 
قبل عامين» إنه يعيش حياة غاية في الصعوبة». 


إن انعكاسات ظاهرة الحريك على المجتمع لا تقتصر على تلك الصورة السلبية التي أصبحت تمثلها بالنسبة إلى 
المجتمعات المصذرة cel‏ باعتبارها مجتمعات نامية غير قادرة على توفير العيش الكريم والحياة المحترمة لكثرٍ من 
مواطنيها؛ لكنها في الجانب الآخر تمثل خسارة كبيرة لرأسمال اجتماعي يمكن أن يساهم في تحقيق التنميتين 
الاقتصادية والاجتماعية» ولا سيما أن الاتجاهات المعاصرة المؤطرة لظاهرة التغير الاجتماعى تؤكد أن التغلب على 
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الحجرة الخارجية بين التعددية الثقافية والتاسك 


الاجتماعي مقاربة نظرية للفرص والتهديدات ...... 
ju‏ ھمیس LS‏ 


«+ 


do Lis 


Sed‏ الهجرة الخارجية للأفراد - أي عمليات السفر والانتقال» Ua pes‏ من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة - من 
أبرز حقوق الإنسان المتعارف عليها؛ كما ورد ذلك في الإعلانات والمواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان. فعلى 
سبيل المثال» تشير المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966( إلى أن: OS»‏ فرد حرية 
مغادرة أي Les cabs‏ في ذلك بلده». كما أصبحت الهجرة تمثل ani‏ مظاهر العولمة في (JE‏ تطور وسائل النقل الحديثة 
وتكنولوجيا الاتصالات؛ ومن ثم ازدياد معدلات السفر والانتقال للأفراد والجماعات. 


أذت الهجرة منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين إلى تزايد «التنوع الثقافي» «Diversity Cultural.‏ وإلى 
تشكيل «جماعات إثنية» (Ethnic Group.‏ جديدة في دول كثيرة يهاجر إليها الأفراد؛ GY‏ الأفراد المهاجرين غالبا 
ما يكونون مختلفين USUS‏ عن السكان الأصليين للدول التي يهاجرون إليها. فإذا كانت gal‏ المهاجرين هويات وثقافات 
يرغبون في الحفاظ عليهاء فذلك قد يدعو إلى طرح مفهوم «التعددية الثقافية» (Multiculturalism.‏ التي تعني أنه 
يجب أن تتاح الفرصة للمهاجرين للمشاركة على قدم المساواة في المجالات المجتمعية كلهاء على ألا ينتظر منهم 
التخلّي عن تقافاتهم ولغاتهم وديانتهم. كما تعني التعددية الثقافية استعداد أغلبية السكان لقبول الاختلاف أو التنوع 
الثقافي» وكذلك سياسات A gall‏ لضمان حقوق متساوية للأقليات (المهاجرين) مع بقية المواطنين. 


كذلك وضعت عملية الهجرة الخارجية والتعددية الثقافية إشكالية التماسك الاجتماعي (Social Cohesion.‏ على 
الأجندة السياسية؛ إذ يخشى السياسيون في بلدان كثيرة» ولا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي» من أن التدفق المستمر 
للمهاجرين قد يؤدي إلى elis‏ التماسك الذي يربط ol jal‏ المجتمع بعضها ببعض أو تقويضه. وازدادت هذه المخاوف 
بعد الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في GLY sll‏ المتحدة الأميركيةء وتفجيرات لندن ومدريد وغيرها 
من الأعمال الإرهابية. ويتضمن التماسك الاجتماعي بناء قيم مشتركة» وتمكين الأفراد الأقل Éa‏ من الحصول على 
الخدمات التي يحتاجون إليها وتقليص الفوارق في الثروة والدخل» وإشعار الأفراد عمومًا بأن agin‏ مشروعًا مشترگاء 
وأنهم يواجهون تحديات مشتركة»ء وينتمون إلى المجتمع نفسه؛ ويُظهر هذا التعريف Seal)‏ المجتمعي للتماسك 
الاجتماعي. 


تشير نظرية أنظمة الهجرة إلى أن حركات c osi‏ التى نشأت نتيجة وجود صلات سابقة بين الدول المرسلة والدول 
المستقبلة للمهاجرين» قامت على Gaul‏ متعددةء بدءًا من الروابط السياسية؛ مثل الاستعمار والنفوذ السياسي والحدود 
الجغرافية» ومرورًا بالروابط الاقتصادية» نحو التبادل التجاري والاستثمارء وانتهاءً بالروابط الثقافية؛ Sie‏ اللغة 
والعرق. فعلى سبيل المثال» ارتبطت الهجرة من الهند وباكستان وبنغلادش إلى بريطانيا بوجود الاستعمار البريطاني 
في شبه القارة الهندية» في حين أن الهجرة التركية إلى ألمانيا كانت نتيجة لزيادة الطلب على الأيدي العاملة في ألمانيا 
خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته!232). d‏ 


faul‏ الأسامن في نظزية الهجزة هن أن AS ja‏ الهنجرة نكون بتيجة للتفاعل الكلي ui ell‏ في البنية التي نونس عليها 
setae‏ إذ تشير «البنية الكلية» إلى النسق المؤسسيء ويقصد بذلك السياسات التي تحذد قواعد الهجرة والاقتصاد 
السياسي à‏ في السوق العالمية والعلاقات بين J gall‏ والسياسات التي تحذد شروط الهجرة وقواعدها في AL. yall ( all‏ 
للمهاجرين» Les‏ في ذلك قوانين الهجرة التي تحدّد قواعد دخول الدولة والإقامة فيها وسياسات التنوع وقوانين عدم 
التمييز ولوائح سوق العمل ونظم التعليم والرعاية الصحية واللوائح التي تحدّد شروط الحصول على (Sal‏ 


في المقابل» هناك «البنية الجزئية» التي يُقصد بها الشبكات الاجتماعية غير الرسمية التي وضعها وطوّرها 
المهاجرون أنفسهم للتكيّف مع الهجرة» كما يبرز دور رأس المال الثقافي من خلال الحصول على المعلومات ومدى 
المعرفة بالدول المزمع الهجرة إليها والقدرة على تنظيم السفر والعثور على العمل الملائم ومدى التكيّف مع البيئة 
الجديدة» إضافة إلى دور رأس المال الاجتماعي الذي يقصد به العلاقات الأسرية والعائلية وروابط الصداقة في الدعم 
الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ تساعد شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة على الأسرة أو الأصل المشترك على توفير 
المأوى وفرص العمل والمساعدة في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية ودعم المهاجرين في تجاوز الصعوبات 
الشخصيةء وربما تجعل هذه الشبكات الاجتماعية عملية الهجرة ial‏ للمهاجرين وأسرهم» وأقدر على تخطي 
صعوباتها. كما ثبرز نظرية أنظمة الهجرة دور شبكة العلاقات الاجتماعية في تشكيل «الجماعات الأهلية» 
(Communities.‏ في الدول التي يهاجر إليها الأفراد والجماعات؛ فالجماعات المهاجرة تعمل على تطوير بنيتها 
التحتية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهاء ومثال ذلك أماكن العبادة والمحال التجارية والمقاهي وغيرها من 
الخدمات التي يحتاج إليها المهاجر!234). 


في ضوء Le‏ سبق» يضح أن هناك موقفين متناقضين؛ يشير الأول إلى أن نهج التعددية الثقافية يطرح مجموعة من 

fed ويشير الموقف الثاتي إلى أن سياسات دعم التعددية الثقافية للمهاجرين جن بعص الدول لتشجيغ الهجرة‎ cca oi 
نظرًا إلى نقص الأيدي العاملة المدربة والسعي وراء المهاجرين الذين لديهم رأس المال البشري على سبيل المثال» من‎ 
طرج ساون‎ uui dl شأنها أن تعمل على تقويض التماسك الاجتماعي أو تهديده. وفكذا يمكن أن يلور مذكلة‎ 
أتساهم سياسات التعددية الثقافية في دعم التماسك الاجتماعي أم تقويضه داخل المجتمعات التي تسمح‎ aliá رئیس»‎ 

باستقبال مهاجرين جدد لديهم ثقافات متباينة؟ 


يحتاج تناول موضوع البحث إلى طرح أساليب منهجية ae as‏ في تناول قضاياه؛ ومن ab‏ فإنّ استخدام «مدخل 
التحليل الرباعي» (GWOT Analysis.‏ يُساهم في دراسة التعددية الثقافية وتحليلها وعلاقتها بالتماسك الاجتماعي 
من خلال تناول lai‏ «القوة» «Strengths.‏ و«الفرص» «Opportunities.‏ و«الضعف» «Weaknesses.‏ 
و«التهديدات» (Threats,‏ للتعددية الثقافية وعلاقتها بالتماسك الاجتماعي داخل البلدان التي تستقبل المهاجرين» ومن 
بينهاء على سبيل المثال: كندا وأستراليا ونماذج من دول الاتحاد الأوروبي. 


يستند البحث إلى التحليل التاريخي؛ بهدف دراسة التعددية الثقافية وتحليلهاء والكشف عن إرهاصاتها بوصفها إحدى 
السياسات التي بدأت الاستعانة بها لجذب المهاجرين وتشجيعهم على السفر والاستيطان» وكذلك تناول السياق البنائي 
الذي أدى إلى إعادة النظر في تلك السياسات» وتراجع الاعتماد عليهاء في بعض الدول؛ كونها أصبحت تمثّل تهديدًا 
للدولة القومية (الدولة التي تستقبل «(Ca patgall‏ وتقويضًا للتماسك الاجتماعي. كما يعتمد البحث على الاستعانة بمنهج 
إعادة تحليل الدراسات والبحوث العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع البحث. 


UW gills sadly À gall © Ÿ sf‏ = علي تارك 


CJ‏ الهجرة ظاهرة إنسانية عرفتها البشرية منذ أقدم العصور. والهجرة Ad gall‏ هي أكبر من نشاط فردي يقرّر من خلاله 
الفرد التحرك Éa‏ عن فرص لحياة أفضلء أو الانتقال من الدولة الأم ليندمج في الدولة الجديدة التي انتقل إليها للعيش 


فيهاء بل هي عملية طويلة الأمد ca Sb‏ في حياة المهاجر وأدّت دورها فيها لباقي cathe‏ كما Shay‏ أثرها ليشمل الأجيال 
اللاحقة. فالهجرة نشاط جماعي يترتب عليه تغير اجتماعي hy‏ في J gall‏ المرسلة والدول المستقبلة للمهاجرين(25. 


إذا حاولنا أن نتعرّف إلى ملامح حركة الهجرة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين» يمكن القول إن في بدايات 
الحرب العالمية الأولى» عاد مهاجرون كثر إلى الوطن للمشاركة في الخدمة العسكرية» أو في إنتاج الذخائر. فعلى 
سبيل المثال» منعت السلطات الألمانية العمال البولنديين من مغادرة البلاد وجتّدتهم بالقوة للعمل في المناطق المحتلة في 
روسيا وبلجيكاء كما استقدمت بريطانيا أيضًا الجنود والعمال إلى أوروبا من مستعمراتها الأفريقية ومن جنوب 
آسيا(736) 


كانت فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة في تلك الفترة التي مرت بتجربة استقبال المهاجرين بعدد كبير في ما بين 
الحربين العالميتين؛ حيث تفاقم العجز الديموغرافي بسبب خسائر الحرب» إذ JÉ‏ ما يقرب من 1.4 مليون شخص» 
وكان هناك 1.5 مليون معوّق. كما اعتمدت الحكومة الفرنسية على تبي سياسات الهجرة من خلال إبرام اتفاقات 
ومعاهدات توظيف مع بولندا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا. وارتفعت معدّلات الهجرة من شمال أفريقياء ولا سيما مع إزالة 
قانون )1914( الحواجز أمام هجرة المسلمين الجزائريين إلى فرنسا على الرغم من عدم حصولهم على الجنسية» 
وارتفع عددهم من 600 شخص في عام 1912 إلى ما يقرب من 60 call‏ شخص في عام 1928720 


إذا حاولنا أن نتعرف على نحو أدق إلى ملامح حركات الهجرة الدولية» فسوف نوضح نظم الهجرة في عدد من 
البلدان» وذلك على النحو NAM‏ )738( 


1 - العمال الأجانب ونظام «العمل الزائر» 


بين عامي 1945 5 1973( استخدمت J gall‏ الأوروبية الصناعية نظام العمالة الموقتة. فعلى سبيل المثال» استقدمت 
الحكومة البريطانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 90 ألف عامل من معسكرات اللاجئين في إيطالياء من خلال ما 
أطلق عليه «مخطط عامل متطوع». وكان هؤلاء العمال مرتبطين بوظائف Baa‏ ولا Ga‏ لهم aaa‏ شمل عائلاتهم» 
وكان من الممكن ترحيلهم في حالة عدم al jill‏ القواعد والقوانين. كما وظّفت بلجيكا أيضًا العمالة الأجنبية التي أتت بها 
من إيطاليا Liza)‏ في مناجم الفحم ومصانع الحديد والصلب. 


أسست فرنسا أيضًا المكتب الوطني للهجرة في عام 1945 لتنظيم توظيف العاملين من شمال أوروبا. وكانت الهجرة 
لأجل مواجهة النقص في الأيدي العاملة» خصوصا بعد الحرب. كما اتبعت سويسرا سياسة استيراد الأيدي العاملة» بين 
عامي 1945 و1974. واعتمدت هولندا كذلك على اتباع أسلوب «العمال الزائرين» في ستينيات القرن الماضي 
وبداية سبعينياته؛ كما اعتمدت السويد على تشغيل العمال الوافدين من فنلندا وأوروبا الجنوبية. وإضافة إلى ما سبق» 
بدأت الحكومة الألمانية استخدام العمالة الأجنبية في منتصف الخمسينيات. وعلى الرغم من ذلك فإن من المستحيل 


عمالا أيضًا. 
2 - هحرة العمال إلى الدول المستعمرة 
كانت الهجرة من الدول المستعمرة سابقًا Aaga‏ بالنسبة إلى بريطانيا وفرنسا وهولندا. فعلى سبيل المثال» خاضت فرنسا 


core‏ تلقائي كبير للمهاجرين الوافدين من مستعمراتها السابقة ومن أوروبا الشرقية. وبحلول عام 1970« كان 
هناك أكثر من 600 rales all‏ جزائري» 5 140 الف مغربيء و90 Call‏ تونسي. وكان ترتيب المهاجرين من غير 
الأوروبيين في فرنسا في مرتبة دنيا في سوق العمل» واستغلالهم في أعمال متدنية» وكذلك العيش في ظروف سيئة» 


إضافة إلى عزلهم في مساكن فقيرة أطلق عليها «مدن الصفيح» التي ظهرت في فرنسا في ستينيات القرن العشرين؛ 
كما دخل إلى هولندا أكثر من 300 ألف مهاجر من العائدين من شرق الهند (إندونيسيا). 


3 - المحجرة الدائمة إلى شهال أميركا وأستراليا 


ارتفعت معدلات الهجرة إلى أميركاء خصوصا بعد التعديلات التي أدخلت على قوانين الهجرة والجنسية في عام 
5 والتي أتاحت مواجهة التمييز الذي كان يرتكز على الأصول الإثنية؛ إذ أذت هذه التعديلات إلى بلورة نظام 
للهجرة من أنحاء العالم كلها خصوصا من بلدان آسيا وأميركا اللاتينية. كما اتبعت كندا سياسة الهجرة الجماعية بعد 
عام 1945. ففي البداية» كان الأوروبيون هم المقبولين فحسب» خصوصا من غرب أوروبا وشمالها. كما كانت أكبر 
تدفقات الهجرة في الخمسينيات والستينيات من الألمان والإيطاليين والهولنديين» وكان هذا بداية العمل بنظام عدم 
التمييز Gà y‏ لنظام «النقط» الذي يعتمد على فحص مؤهلات الراغبين في الهجرة. وفي عام 1966» اتبعت كندا نظام 
«الورقة البيضاء» الذي فتح باب الهجرة لغير الأوروبيين. كما تمثلت الدول المصدرة للهجرة في السبعينيات في 
جامايكا والهند والبرتغال واليونان وإيطاليا والفيليبين. 


بدأت أسترالياء من جانبهاء برنامج «الهجرة الجماعية» بعد عام 1945( لمواجهة العجز الديموغرافي. وتمثلت سياسة 
الهجرة عندها في شعار: Laly‏ الزيادة في عدد الشعب أو الفناء». وكان الهدف تشجيع الهجرات العائلية كي يصل العدد 
إلى 70 ألف ales‏ في العام» بنسبة عشرة بريطانيين في مقابل «أجنبي» آخر. ومع مرور الوقت» تبيّنت صعوبة 
جذب axe‏ كافب من المهاجرين البريطانيين» لذلك بدأت إدارة الهجرة قبول المهاجرين من دول البلطيق وسلوفاكياء 
واتسع مفهوم «السلالة الأوروبية المقبولة» La jad‏ ليشمل الوافدين من شمال أوروبا وجنوبها. ومع بداية الخمسينيات» 
كانت إيطاليا واليونان ومالطا أكبر الدول المصدرة للمهاجرين» وكانت سياسة أستراليا البيضاء لا تزال سارية. 
وبحلول الستينيات»ء أصبح من الصعب جذب المهاجرين من شمال أوروباء إضافة إلى عودة IS‏ من مهاجري شمال 
أوروبا بسبب النمو الاقتصادي؛ لذلك كانت ردّة الفعل مزيدًا من التحرر في قوانين جمع شمل الأسرة والسماح بالهجرة 
من يوغسلافيا وبلدان أميركا اللاتينية» ومن ثح التساهل النسبي في سياسة أستراليا البيضاء. 


4 - المحرات الحديدة فى الثانينيات والتسعينيات 


أصبحت أنماط الهجرة العالمية معقدة ومتباينة» GY‏ العولمة أنتجت ارتفاعًا فى معدلات الهجرة على مدى العقود 
السابقة. فإذا كانت الهجرة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من العالم القديم إلى العالم الحديث؛ Gà‏ 
الهجرة الحالية أصبحت إلى J gall‏ التي لديها نظم الرعاية الاجتماعية!739). كما مثّلت Lad gall‏ منذ الثمانينيات سياقًا 
LL‏ ساهم في ازدياد حركة هجرة الأفراد» خصوصا من أفريقيا إلى بلدان العالم المتقدم؛ فالدور المتزايد لرأس المال 
العالمي في أفريقيا لم يساعد في رفع متوسط دخل ea pill‏ بل عمل على خفضه. كما لم تساهم سياسات صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في دعم مجالات الصناعة والتجارة» إضافة إلى تقليص فرص عمل الطبقة الوسطى في مجالات 
الصحة والتعليم والإدارة؛ لذلك أدّت تلك العوامل إلى دفع الهجرة نحو الشمال. كما ساهم التقدم التكنولوجي في تيسير 
حركة المهاجرين؛ إذ أصبح السفر JE‏ تكلفة. وساعدت وسائل الإعلام الإلكتروني في نشر صور عن الازدهار في 
دول العالم المتقدم» إضافة إلى دور شبكة الاتصالات الحديثة في نشر المعرفة اللازمة حول طرائق الهجرة وسبل 
البحث عن فرص العمل(40/, 


يمكن القول إن بحلول منتصف الثمانينيات» شهدت دول أوروبا الجنوبية - التى كانت مصدرًا للعمالة لدول غرب 
أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا أكثر من قرن - À jai‏ جديدة؛ إذ أصبحت مناطق للهجرة العابرة والنمو الاقتصادي 
الذي تزامن مع انخفاض معدلات المواليد» ما أدى إلى نقص في الأيدي العاملة في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان. 
كما استخدمت هذه C) gall‏ العمالة الوافدة من شمال أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقيةء فى وظائف قد 
تحتاج إلى كفاءات متدنية؛ فأصبحت تلك «gall‏ على col pull‏ مصدّرة للهجرة ومستقبلة (TANT‏ 0( 


ارتفعت أيضًا معدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد عام 41970 3 زاد me‏ المهاجرين المقيمين الدائمين الذين 
حصلوا على إقامة دائمة قانونيًا من 4.5 ملايين في الفترة 1980-1971 إلى ما يقرب من 9.1 ملايين في الفترة 
2000-1991. وفي المقابل؛ culls‏ كندا إحدى الدول القليلة في العالم التي وضعت سياسات هجرة دائمة فاعلة وشاملة 
وتهدف إلى قبول Le‏ يعادل نسبة 1 في المئة من إجمالي axe‏ سكانها البالغ 30 مليونًا في كل ale‏ ومنذ عام 1993« 
جاء أكثر من نصف عدد المهاجرين من آسيا. وفي عام 2005 أصبحت الصين والهند والفيليبين وباكستان أعلى 
أربع دول مصدرة للمهاجرين الجدد. وبحلول عام 2001» أشارت الإحصاءات إلى أن عدد المقيمين من أصول 
آسيوية بلغ ما يقرب من 2.1 مليون نسمة. كما تطورت الهجرة إلى أستراليا بعد إلغاء سياسة أستراليا البيضاء؛ 
وأظهرت الإحصاءات في عام 2005 أن نسبة المهاجرين المولودين في آسيا بلغت 7 في المئة من مجموع السكان 
الذي يبلغ 20.1 مليون (TD a‏ 


فى الحصيلة» يمكن القول» إذا كانت العولمة قد ساهمت فى ازدياد معدلات الهجرة وحركة انتقال الأفراد والجماعات 
من البلدان الأقل نموًا إلى البلدان المتقدمةء فإنّ الهجرة أت إلى الانتشار السريع لما يطلق عليه «المجتمعات العابرة 
الحدود الوطنية» في JE‏ التنوعين الثقافي والعرقي. Gly‏ أهمية هذه المجتمعات ستزداد بسبب قدرتها على تنظيم 
النشاطات والعلاقات والهويات لعدد متزايد من الأفراد الذين ينتمون إلى دولتين أو أكثر(743). وهذا ما سوف نتناوله 
تفصيلا في المحور التالي. 


GE‏ الهحرة وإشكالية التنوع JU‏ ونحدى الدولة القومية 


تجلب تدفقات الهجرة المعاصرة معها تعقيدات وعوامل تنافر تجعل المجتمعات أكثر تنوعًا على المستويين الإثنى 
والثقافي؛ إذ casi‏ الهجرة إلى تزايد «التنوع الثقافي»» وإلى تشكيل «جماعات إثنية» في دول كثيرة. وغالبًا ما يكون 
«المهاجرون الجدد» مختلفين عن السكان الأصليين» وقد يأتون من مجتمعات مختلفة» إضافة إلى اختلاف اللغة 
والممارسات الثقافية. وقد يكون الاختلاف واضحًا من خلال المظهر الخارجي (لون البشرة ونوع الشعر والملابس ... 
إلخ)244. 


يمكن القول É‏ الاختلافات الثقافية Lede‏ للحدود الإثنية» فالأقلية الإثنية مصطلح تحدده رؤية الآخرين وتعريفهم من 
جانب» وتعريف الأقليات لذاتها من جانب آخر. أما عن تعريف الآخرين» فيتضمن تصنيف تلك الأقليات الإثنية 
(المهاجرون الجدد) ضمن الفئات غير المرغوب فيها داخل المجتمع» وينظر إلى ثقافة الأقليات الإثنية على أنها ثابتة 
ورجعية. كما ينظر إلى الاحتفاظ باللغة والسمات الثقافية على أنها دليل على التخلف وعدم القدرة على التكيف داخل 
المجتمع الجديدء كما قد تمثل تهديدًا للثقافة المهيمنة والهوية الوطنية. وإذا كانت الهجرة تطرح إشكالية التنوعين الثقافي 
والإثني» فإنها تثير تحدي القومية الوطنية. وفي هذا الصددء يشير أنتوني غيدنز إلى أن القومية ليست رابطة تطوعية 
لكنها جماعات اجتماعية يولد فيها الأعضاء ويعيشون ويموتون» حيث المصير المشترك والهوية المتجانسة؛ لذلك علينا 
التمسك بمبدأ القومية. وفي الوقت نفسه»ء علينا أن نسعى لصوغ هويات قومية قادرة على استيعاب التعددية والتنوعين 
الإثني والثقافي» Ka pas‏ داخل الدول المستقبلة للهجرة؛ إذ ستظل آثارها واضحة في المجتمعات لأجيال لاحقة 

(7455 ye 


1 - التنوع الثقاني: آليات إدماج المهاجرين في مرحلة ماقبل التعددية الثقافية 


إذا كانت الهجرة في مفهومها المادي تتضمن رحيلا عن الوطن Gra‏ وراء البحث عن فرصة عمل وإشباع متطلبات 
الحياة» فإنَ لها وجهًا آخرّ يرتبط بمجموعة من القيم والمبادئ التي يحملها المهاجر معه من وطنه(746). ويمكن القول» 
عندما بدأت الهجرة مرحلة الازدهار في الأربعينيات من القرن الماضيء لم يكن من المتوقع أن يكون العدد بتلك 

الكثرة» وكان ثمة اعتقاد oliga‏ قدرة الدول المضيفة على التحكم في الاختلافات؛ إذ أرادت الدول المستقبلة للهجرة أن 


يكون المهاجرون من البيض. فعلى سبيل المثال» توقعت بريطانيا وفرنسا وهولندا أن تكون قادرة على استيعاب 
مجموعات صغيرة نسبيًا من المهاجرين من مستعمراتهاء ومن الدول الأوروبية الآخرى؛ أما في ألمانيا وغيرها من 
J gall‏ المستوردة العمالة الزائرة» فكان هناك اعتماد على سياسات التصاريح الموقتة في سوق العمل ATAT)‏ 


is‏ «الاستيعاب» (Assimilation.‏ إحدى آليات التعامل مع المهاجرين؛ وهو يعني أن لا بد من دمج المهاجرين في 
المجتمع من خلال عملية Ci‏ من جانب واحد. بناءً عليه» كان على المهاجرين التخلي عن لغاتهم وسماتهم الثقافية 
والاجتماعية لتحقيق التشابه مع باقي السكان؛ فينظر إلى الاستيعاب باعتباره الانصهار والذوبان في ثقافة الأغلبية(48. 


في المقابل» برزت A3‏ «الإدماج» “Integration.‏ أي الاعتراف il Où‏ عمليةٌ تدرجية تتطلّب درجةً معيّنة من 
التفاهم المتبادل» وأن القبول بالمحافظة وحماية ثقافة المهاجرين قد تكون مرحلة ضرورية؛ لكن الهدف النهائي لا يزال 
استيعابهم ضمن التقافة المهيمنة. لذلك» يُنظر إلى التكامل في كثير من الأحيان على أنه أحد أشكال ei!‏ )749 أو 
ما يطلق عليه «الاستيعاب بالإضافة» (Additive Assimilation.‏ الذي يُقصد به الاحتفاظ بانتماء ثقافي سابق 
واكتساب انتماء ثقافي جديد في الوقت ذاته(750. | 


إجمالاء يمكن القول إِنّ الاستيعاب والتكامل Ss‏ إحدى آليات الاندماج؛ إلا أنه منذ الستينيات» حدثت مجموعة من 
التغيرات ساهمت في طرح آلية جديدة يُطلق عليها «الاندماج في إطار التعددية الثقافية»» وهذا ما سوف نوضحه في 
العنوان التالي. 


2 - التعددية الثقافية وإدماج المهاجرين: قراءة أولية 


Sa‏ «التعددية الثقافية» نوعًا من «التعايش المشترك» Coexistence,‏ في الأفق الاجتماعي نفسه للأفراد الذين 
ينتمون إلى ثقافات مختلفة. ولا تنتج المشكلات التي قد تطرأ من مبدأ وجود ثقافات متباينة» بل من أن بعض الأفراد 
الذين ينتسبون إلى موروث ثقافي مختلف عليهم أن يتعايشوا في الأفق الاجتماعي نفسه مع الآخرين. وفي الوقت ذاتهء 
هناك إحدى الثقافات التي تعد المسيطرة في أغلبية الأحوال!751). وعلى الرغم من أن المجتمعات المتعدّدة الثقافات 
ؤجدت Sa‏ أمدٍ cages‏ مثل الإمبراطورية العثمانية التي بلغت ذروتها في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشرء فإنَ مصطلح «التعددية الثقافية» استُخدم أول مرة في كندا في عام 1965052 


أصبح يُنظر إلى التعددية الثقافية باعتبارها أيديولوجيا القرن الحادي والعشرين؛ فإذا كانت الملامح الرئيسة للعولمة هي 
الزيادة الهائلة فى السفر وتنقل الأفراد والجماعات عبر الدول» فذلك سوف يجعل مجتمعات إنسانية كثيرة تقبل 
بالتعددية الثقافية بوصفها إحدى حقائق الحياة الإنسانية التي لا يمكن إغفاله(753). وعلى الرغم من أن التنوع يمكن أن 
يرتبط Gull‏ والجنس والطبقة الاجتماعيةء Gla‏ التعددية الثقافية ترتبط Sale‏ بالاختلاف الثقافي القائم على العرق أو 
الإثنية أو اللغة . كما أن التعددية الثقافية لا تكتفي بالاعتراف بحقيقة التنوع الثقافي» لكنها تؤمن بوجوب احترام 
اختلافات كهذه والعمل على حمايتها. وتتبنى دول كثيرة سياسات التعددية الثقافية» ومنها على سبيل المثال كنداء dus‏ 
ارتبطت التعددية الثقافية بمحاولاات المصالحة بين ALS ES‏ الذي يستخدم قاطنوه اللغة الفرنسية والكنديين الذين 
يستخدمون اللغة الإنكليزية. وفى أسترالياء كان تبتى التعددية الثقافية للاعتراف بالمهاجرين الوافدين من قارة آسيا؛ 
وكذلك ارتباط التعددية الثقافية فى الولايات المتحدة بما أطلق عليه «حركة الوعى الأسود» لتأكيد الهوية الأفريقية؛ 
إضافة إلى تبي نيوزيلندا سياسات التعددية الثقافية للاعتراف بدور «ثقافة الماوري» في تأليف هوية قومية 
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فى ضوء ما سبق» يشير ويل كيمليكا إلى أن هناك li‏ فى سياسات التعددية الثقافية بين فئات السكان الأصليين 
والأقليات القومية والجماعات المهاجرة. فعلى سبيل المثال» دعمت السويد سياسات التعددية الثقافية للمهاجرين؛ لكنها 
قاومت الحكم الذاتي للسكان الأصليين. كما كانت سويسرا أنموذجًا للتكيّف مع الأقليات القومية من خلال حقوق اللغة 
الرسمية والحكم الذاتي الإقليمي» لكنها كانت أكبر البلاد إقصائية في أوروبا في معاملاتها المهاجرين(55. 


لأغراض البحث» سوف S ji‏ على سياسات التعددية الثقافية لفئة «المهاجرين»» LS‏ سيتضح من خلال عرض السياق 
البنائي للتعددية الثقافية لتلك الفئة. 


3 - السياق البنائى للتعددية الثقافية 
94 5 السياق البنائي العوامل التي ساعدت في الاهتمام بالتعددية الثقافية» وذلك leas‏ من تغيير سياسات الهجرة 
ومرورًا بالنسق القانوني لحماية التعددية الثقافيةء وانتهاءً بدور الدول الديمقراطية في مجال دعم حقوق المهاجرين. 
a yan‏ نتثاول تلك al gall‏ غلى AN gail)‏ 


أ- تغيبر سياسات الهجرة 


كانت سياسات الهجرة تعتمد على منهج «الاستيعاب» من خلال تشجيع المهاجرين والعمل على استيعابهم داخل 
المجتمع؛ إذ إن مع مرور الوقت سوف يصعب تمييزهم من السكان الأصليين في أسلوب حياتهم عمومًا. وكانت أي 
جماعة تعجز عن هذا الاستيعاب الثقافي تُحرّم من الهجرة» ومن Gall‏ في المواطنة أيضًا. وانعكس ذلك على القوانين 
التي استبعدت الأفراد والجماعات الأفارقة والآسيويين من دخول بلدان المهجر - أستراليا وكندا والولايات المتحدة 
ونيوزيلندا - فترة طويلة في القرن العشرينء أو من Sailly‏ 


يمكن القول إن في أواخر ستينيات القرن العشرين حدث تغيّرٌ جوهري في سياسات الهجرة» تمثّل في التحول من 
سياسات الدخول و«التجنيس التمييزية» إلى تبني سياسات «الحياد العنصري» ومعاييره؛ إذ تزايد عدد المهاجرين إلى 
هذه البلدان من مجتمعات غير أوروبية (وغالبًا غير مسيحية)ء إضافة إلى التحول من مفهوم «التكامل الاستيعابي» 
إلى مفهوم أقرب من «التعددية الثقافية»؛ ذلك أن مهاجرين كثرًا سوف يعبّرون بوضوح وفخر عن هويتهم الإثنية. 
وإجمالاء يمكن القول C‏ تبثي التعددية الثقافية يحدث Laie‏ تنتقل الجماعات المهاجرة من فئة الأجانب الموقتين إلى فئة 
المقيمين الراغبين والمواطنين252). 


ب - النسق القانونىي وحماية التعدد GES‏ 


يشير ويل كيمليكا إلى أن «التحرّر من الاستعمار agli‏ النضال من أجل إلغاء التفرقة العنصرية؛ كما أن إلغاء التفرقة 
العنصرية agli‏ النضال من أجل حقوق الأقليات والتعددية الثقافية»(758). لذلك؛ يمكن القول إِنّ التعدد الثقافي Sigg‏ 
الموجة الثالثة في حقوق الإنسان» بعد الموجة الأولى للتحرر من الاستعمار في عام 1948» والموجة الثانية حول 
رفض التمييز العنصري والمطالبة بالحقوق المدنية في GLY ll‏ المتحدة في عام 1955. ومن ثم يُنظر إلى التعدّد 
الثقافي على أنه يمثل الموجة الثالثة التي بدأت في عام 1960» حين طرحت قضايا حقوق الأفراد داخل الجماعة 
jai]‏ )759( 


هذا لا ينفي أن النسق القانوني لحماية التعدد الثقافي كانت له إرهاصات مبكّرة قبل عام $1960 31 إن مع تبني 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948ء رفض النظام العالمي على نحو قاطع الأفكار القديمة عن 
«الهيراركية العرقية» qRacial hierarchy.‏ والعنصرية التي أعطت بعض الناس أفضلية على بعضهم 
الآخر )760( 

S 


كما أصبح هناك تقنين للتعددية الثقافية؛ إذ يتناول الكثير من الإعلانات والمواثيق والاتفاقات الدولية أوضاع المهاجرين 
في المجتمعات الأوروبية» ومنها على سبيل المثال» «إعلان هلسنكي» في عام 1975 الذي ينص على «أن الدول 
الأعضاء التي توجد على أراضيها أقليات وطنية يجب عليها احترام حقوق هذه الأقليات من حيث المساواة أمام 
القانون» والتمتع الكامل بحقوق الإنسان» والحريات الأساسية». كما GHG‏ الأمم المتحدة في عام 1992 إعلانًا بشأن 


حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية» وأصبحت العلاقة بين المساواة والتعددية 
الثقافية واضحة في هذا OD Se YI‏ ويشير ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000 في المادة )21( 
إلى «منع Col‏ تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصول الإثنية أو الاجتماعية أو اللغة أو الدين أو 
المعتقدات». كما Sa)‏ مجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي أحد عشر مبدأ أساسيًا لاندماج المهاجرين؛ 
ومن بين أبرز تلك المبادئ أن ممارسة شتى الثقافات والديانات مكفولة في OB‏ ميثاق الحقوق الأساسية» وتجب حمايتها 
cos Ja al Le‏ والحفوق الأو رر ية وإضافة إلى Café «Gus Le‏ ت المفوضية الأوروبية مذكرة بعنوان (راجندة 4S jude‏ 
للتكامل» (A Common Agenda for Integration.‏ تتضمن توصياتها العمل على تطوير سياسة متناسقة على 
مستوى الاتحاد الأوروبي إزاء ما يتعلق باندماج المهاجرين(162. 


4 - دعم البلدان الديمقراطية 


cus‏ الديمقراطية أبرز العوامل التي ساعدت في الاهتمام بالتعددية الثقافية من خلال تأكيد أحقية الأقليات الإثنية 
(المهاجرين) في الحفاظ على تقافاتها المميزة. Less‏ أن الهجرة جعلت المجتمعات الإنسانية متعددة الثقافات» ساعد 
النظام الديمقراطي» على Se‏ قول كيمليكاء في ضمان الحراك السياسي الناشط والفاعل للأقليات؛ إذ إنّ تماسك 
الديمقراطية 33:5 قدرة النخبة المهيمنة على سحق الحركات السياسية للجماعات الإثنية» كما Lei‏ الديمقراطية الخيار 
الأمثل للسماح للجماعات الإثنية بالحراك السياسي لإعلان مطالبها والحفاظ على حقو قها(63. 


في ضوء Le‏ سبقء لم تقل الجماعات الإثنية والأقليات بوجوب منح أعضائها Ú gia‏ متساوية فحسبء بل أكدت أن من 
حقها الحصول على مكانة وحقوق جماعية معترف بها؛ إذ يطالب بعض الجماعات بتضمين لغته أو عاداته الثقافية أو 
معتقداته الدينية أو تاريخه في الاحتفالات العامة» أو في المناهج الدراسيةء كما قد يطالب بعض الجماعات lich‏ من 
القواعد التنظيمية التي تتعلق بالملابس أو مواعيد إغلاق المحال التجارية(164. 


5 - الدولة القومية والتعددية الثقافية: علاقة ملتبسة ومبادئ عامة 


شهد النصف الثاني من القرن العشرين وبدايات القرن الحالي By gh‏ حقيقية في العلاقات بين الدول والأقليات الإثنية» 
حيث بدأت تختفي النماذج القديمة للدولة القومية ذات النسيج المتماثلء وحلّت محلها نماذج من التعددية الثقافية AY gall‏ 
والمواطنة» من خلال التنوّع الإثني للجماعات المهاجر )168( 


يمكن القول إن التعددية الثقافية إذا كانت تتضمن رفض النماذج القديمة للقومية المتجانسة» فقد يفهم من ذلك أن الدولة 
القومية والتعددية الثقافية أيديولوجيتان متناقضتان» وأن مساندة إحداهما تستتبع نبذ الأخرى» وأن محصلة العلاقة بين 
سياسات التعددية الثقافية وسياسات بناء الدولة القومية تكون صفرًا. لكن الواقع يشير إلى أن هذا النوع من التعددية 
الثقافية الذي انبثق في الغرب حول بناء Aye sill Al gall‏ لكنه لم يحل محلها. وعملت دول غربية كثيرة على ne is‏ 
من السياسات لغرس الهويات القومية والولاءات» ومن ضمنها التعليم الإجباري للغة Ape gill‏ واختبارات اللغة 
للمواطنة. ويمكن القول إِنْ تبي سياسات التعددية الثقافية يعمل على استكمال بناء الدولة القومية وتشكيلهاء حيث لا 
همش الأخيرة الأقليات من طريق ضمان ألا تعمل سياسة بتاء AU gall‏ القومية على الاستيعاب القوي للمهاجرين M68)‏ 


في ضوء ما سبق Uaj‏ تتضمن مبادئ التعددية الثقافية «التعايش» بين الثقافات المتباينة» و«المساواة» بين المكوّنات 
الثقافية للمجتمع؛ il‏ يستلزم ذلك احترام الجماعات كلها مختلف الثقافات السائدة داخل المجتمع؛ ؟؛ ومن e‏ إتاحة الفرصة 
للأقليات (الجماعات المهاجرة) للتعبير عن ثقافاتها والحفاظ على التباينات الثقافية وإيجاد حدود للحرية الثقافية» في 
مقابل وجود إجماع على Sill‏ والمعتقدات الأساسية!287). 


6 - التعددية الثقافية بين المسؤوليات والحقوق 


تطرح دراسة التعددية الثقافية وتحليلها في إطار المسؤوليات والحقوق مفهوم المواطنة؛ فالدولة القومية لا تسمح إلا 
بعضوية واحدة لمواطنيهاء لكن يمكن أن تكون للمهاجرين وأبنائهم علاقة بأكثر من Alga‏ وهناء يمكن القول C]‏ هذه 
الأوضاع تقود إلى وعي وشعور بالولاء العابر الحدود الوطنية أو إلى تقسيم الولاء(568) . من جانب AT‏ « قد تؤڏي 
هذه الأوضاع إلى طرح ما أطلق عليه مفهوم «المواطنة التفاضلية» الذي دافعت عنه إيريس ماريون يونغ لكونه 
وسيلة لأخذ الاختلافات بين المجموعات في sl‏ )69 


يمكن القول إنّ التعددية الثقافيةء في ضوء ما سبق» قد تتضمن خيارين: الأول الموافقة الرسمية على التنوع الثقافي من 
دون قيام الدولة بالعمل على الحفاظ على الثقافات الإثنية. أما الخيار الثان» فيتضمن الأخذ بالتعددية الثقافية بوصفها 


Aulus‏ عامة لضمان حقوق متساوية للأقليات مع باقي المواطنين» حيث يكون من واجب الدولة الديمقراطية الاعتراف 
بالتعددية الثقافية والقيام بمسؤولياتها تجاه ذلك(770). ويتضح لنا أن التعددية الثقافية تتضمن مسؤوليات والتزامات من 
الدولة والجماعات المهاجرة. 


بناء عليه» نطرح تساؤلًا: ما مسؤوليات الدولة في مجال دعم التعددية الثقافية؟ تتضمن الإجابة عن هذا التساؤل تأكيد 
أن الدولة المتعدّدة الثقافات يجب أن تتخلّى عن الفكرة القديمة التي تقول C]‏ الدولة مل لجماعة قومية مفردة. Ya y‏ من 
ذلكء لا بد من أن يُنظر إلى الدولة باعتبارها تنتمي إلى المواطنين جميعًا على حدّ سواء. نتيجة لذلكء على الدولة 
المتعدّدة الثقافات أيضًا أن تعمل على ضمان المساواة لمواطنيها جميعًا في مجالات الحياة كلهاء من دون أن يضطرّوا 
إلى إخفاء هويتهم الثقافية والإثنية أو إنكارها. فالدولة تقبل التزامًا بالاعتراف والتكيّف مع تاريخ الجماعات غير 
المسيطرة ولغاتها وثقافاتها على نحو ما تفعل مع الجماعات s husa‏ 


كما على الدولة all al jill‏ الليبرالية. وفي هذا الصددء يشير ويل كيمليكا إلى أن ليس هناك دولة تبنت سياسات 
التعددية الثقافية قدمت إلى جماعات المهاجرين إعفاءً من القوانين التي تمنع - على سبيل المثال - تعدّد الزوجات أو 
الزيجات الإجبارية أو ختان البنات أو القتل من أجل الشرف أو استخدام العنف في تنشئة الأطفال. وفي المقابل» dB‏ 
جماعات المهاجرين على وعي بأن (el‏ محاولة للحصول على الموافقة الشعبية للممارسات غير الليبرالية محكوم عليها 
بالفشل. ويمكن القول إِنّ التعددية الثقافية للمهاجرين سياسة حكومية تعمل داخل إطار عمل النظام الدستوري 
الديمقراطي الليبرالي؛ لذلك ليست هناك فرصة للحصول على قبول شعبي للممارسات غير الليبر (TAN‏ 


إضافةً إلى ما سبق» تتمثل مسؤوليات الدولة في دعم السياسات الاجتماعية؛ فالمهاجرون في حاجة إلى الخدمات التي 
il‏ حاجاتهم الخاصة في ما يتعلق بالتعليم واللغة والسكن. وغياب مثل تلك الخدمات قد يجعل أحوال المهاجرين 
وأسرهم سيئة؛ Le‏ يحول بينهم وبين حقهم في الترقي والتقدم لوضع أفضل. ويمكن القول CJ‏ نجاح التعددية الثقافية 
يعتمد» أساسّاء على تبني الدولة سياسات تكون شرطا مسبقًا لنجاح الاندماج» ولا تؤذي إلى انفصال المهاجرين عن 
المجتمع أو استبعادهم 778( لذلك» يمكن القول أيضًا )3 ثمة مؤشرات للتعددية الثقافية deh‏ سياسات تعمل الدولة 
جاهدة على تحقيقها لضمان تحقيق اندماج المهاجرين» ومن أبرزها(74): التأكيد الدستوري والتشريعي والبرلماني 
للتعددية الثقافية داخل (AT all‏ وتبتي التعددية الثقافية في المناهج والمقررات Agel pall‏ والإعفاء من ارتداء 9 Cg‏ 
الرسمي» أو التشريع بالإغلاق يوم «as MI‏ والسماح بالجنسية المزدوجة «Dual Citizenship.‏ وتمويل منظمات 
الجماعات الإثنية لدعم النشاطات الثقافية» وتمويل نظم التعليم الثنائية اللغة أو تعليم اللغة الأم» والسلوك الإيجابي تجاه 
jalan etal‏ الميفشة. 


Ul gla 13)‏ التركيز على أمثلة من تلك المؤشرات التي Sed‏ سياسات للتعددية الثقافيةء فسيتضح Ul‏ أهمية التعليم؛ 3 تؤدي 
المؤسسات التعليمية» ولا سيما المدارس» دورًا حاسمًا في إيجاد شعور الانتماء المشترك» وينبغي لها أن Sed‏ تلامذتها 
للحياة في مجتمع متعدد الثقافات من طريق جعلهم يشعرون بواقع الاختلافات» وإيجاد المهارات الضرورية التي تتمثل 


في التسامح والاحترام المتبادل والانفتاح على الأساليب الأخرى للحياة» shady‏ أنماط الفكر الحر والإبداع» إضافة إلى 


دعم مهارات التواصل بين الثقافات المختلفة» وتعليم تاريخ المهاجرين وتقافتهم» والاطّلاع على تجاربهم في الهجرة 
إلى ab‏ أجنبي والإقامة TS) à‏ 


إضافة إلى ما سبق» تبرز أيضًا أهمية إقامة روابط تجمع بين مختلف الجماعات الإثنية» ومنها على سبيل المثال 
النوادي الرياضية والاتحادات التجارية والجمعيات الخيرية والروابط التي تجمع بين أصحاب العقائد المختلفة؛ إذ يبرز 
دور تلك الروابط في السعي لتحقيق المصالح المشتركة وتطوير الفهم المتبادل وتعزيز التعاون وتنمية الثقة. كما 
تستطيع سلطات الدولة أن تفعل ذلك من طريق ضمان تمثيل كاف للمهاجرين في المؤسسات الكبرى وإشراكهم في 
المشروعات العامة ورعاية المناسبات الدينية وتشجيع إقامة المهرجانات الثقافية الإثنية المتعددة» إضافة إلى توفير 
أماكن وساحات dale‏ لهم لإبراز هذا „TTO iil‏ 


أما عن مسؤوليات الجماعات المهاجرة والتزاماتهاء فتبرز من خلال تأكيد أن عملية الانتماء المشترك تسير في 
اتجاهين وليس في اتجاه واحد؛ حيث لا يستطيع المهاجرون أن ينتموا إلى (el‏ مجتمع» ما لم يعمل هذا المجتمع على 
وضع السياسات التي تساعدهم في ذلك» وهذا ما برز على نحو واضح في ما عرض سابقًا. وفي المقابل» لا يستطيع 
AT IUE ee‏ إلى هذا المجتمع. a Pons‏ 


Dd ua اك لو اك لقم‎ Lu i Le i 
من الظلم والاستبداد اللذين تعرضوا لهما في أوطانهم فحسب؛ كما يحتاج المهاجرون إلى اكتساب لغة المجتمع وفهم‎ 
لهاء ومعرفة تاريخ المجتمع وثقافته(777).‎ Lady قواعده وقوانينه والتزامها والعمل‎ 


UL‏ مراجعات نقدية لسياسات التعددية الثقافية دراسة فى 
المخاطر والتهديدات 


بعد أن cb‏ التعددية الثقافية خلال النصف الثاني من القرن العشرين الركيزة الأساس لإدماج المهاجرين في 
المجتمعات الليبرالية» شهد العالم الغربي تطورات في هذا المجال مع بدايات القرن الحادي والعشرين» وكانت أحداث 
11 سبتمبر محور هذه التطورات. وفي هذا السياق» طرحت رؤى مفادها أن العالم دخل في Aia‏ جديدة من تاريخه» 
أطلق عليها «ما بعد 11 سبتمبر». كما طرحت مفاهيم جديدة حول إعادة النظر في سياسات التعددية الثقافية» ومنها 
Le»‏ بعد التعددية الثقافية» «Post-Multiculturalism.‏ و«معارضة التعددية الثقافية» Anti-.‏ 
«(Multiculturalism‏ و«تراجع nail‏ الثقافية» «(Reteat of Multiculturalism.‏ و«موت التعددية الثقافية» 
«Death of Multiculturalism.‏ و«ظهور التعددية الثقافية وسقوطها»72/) Rise and Fall of.‏ 
Multiculturalism‏ 


يمكن القول ó‏ دولا أوروبية كثيرة ذات نزعة قومية قرّرت أن سياسات التعددية الثقافية تحتاج إلى مراجعة؛ وهذا ما 
ظهر Ula‏ في تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن فشل التعددية الثقافية في CTS) SU‏ كما نشرت مجلة 
فورين أفيرز Foreign Affairs‏ مقالًا في آذار/مارس = نيسان/أبريل 5 201 تشير فيه إلى أن فكرة «التعددية الثقافية» في 
المجتمعات الغربية تجب مراجعتهاء وأن يكون هناك حد أدنى للاندماج الثقافي لهذه الهجرات المختلفة داخل الدول التي 
يلجأ إليها المهاجرء ومعرفة بالثقافة واللغة وأسلوب الحياةء تمهيدًا لاندماجه على نحو «صلب» في المجتمع الجديد بدلا 
من الشكل «الهلامي»(180). 

كما جاءت معارضة سياسات التعددية الثقافية داخل كندا من القوى السياسية المحافظة التي تمثلت في «حزب 
الإصلاح» و«حزب المحافظين»؛ إذ أصبح يُنظر إلى تلك السياسات باعتبارها تمثل تهديدًا لوحدة الأمة في JE‏ تنامي 


AUS‏ 8 الهجرة واللجوء إلى كندا. ومثّل عام 2006 نقطة تحوّل لبعض الكنديين تجاه سياسات التعددية الثقافية؛ |3 شهد 
هذا العام الاشتباه في سبعة عشر شابًا مسلمًا في مقاطعة c g LË f‏ واتهامهم بالتحضير لأعمال إرهابية وحاول 
معارضو التعددية الثقافية تضخيم مثل هذه الأحداث وتقديمها إلى الرأي العام Sula‏ على فشل سياسات التعددية الثقافية» 
لأنها تساهم ذ في التقسيم والعزل الثقافي ذ في المجتمع» وأصبحت تشكل عائقًا أمام ازدهار الثقافة والهوية الكنديتين» وقد 
تساهم في نشوب الصراعات بين الجماعات الثقافية . كما تتعارض مع مبادئ العدل والمساواة à‏ في المجتمع» "mun‏ 
تضخّم حجم الأقليات الثقافية وتعاملها معاملة خاصة )781( 


شهدت أستراليا أيضًا حركات مراجعة لسياسات التعددية الثقافية؛ إذ ظهر حزب الأمة الواحدة اليميني في التسعينيات» 
وانتُخب برلمانيون يتبنّون برامج سياسية تُظهر العداء للهجرة وسياسات التعددية الثقافية!782. 


من هناء سوف ثلقي الضوء على مخاطر التعددية الثقافية وتهديداتها التي ساهمت بدورها في طرح الرؤى حول أهمية 


1 - تهديد الهوية القومية 


أصبح يُنظر إلى تبني سياسات التعددية الثقافية باعتبارها تمثل تهديدًا للهوية القومية(283)؛ فالتعددية الثقافية «الجذرية» 
- أي الارتباط القوي بالجماعات الإثنية والثقافية - قد نُصرف الانتباه عن الارتباط بالدولة؛ وتمثل الهوية القومية 
المشتركة أساس الثقة الذي Jess‏ النقاش الديمقراطي بشأن المشكلات المشتركة Sao‏ )84 


يمكن القول Ó)‏ معارضة سياسات التعددية الثقافية في أوروبا ترجع إلى التمسك بفكرة «التجانس العرقي» Ethnic.‏ 
«Homogeneity‏ وتأكيد «المجتمع ذي الثقافة الواحدة» ju 3 «Monocultural Society.‏ إلى تلك 
السياسات باعتبارها تمثل تهديدًا ل «النقاء العرقي» Jala (Ethnic Purity.‏ المجتمعات الأوروبية(85). فعلى سبيل 
المكال» ينطو إلى الههرة وكيك Load Plates‏ الثقافية في الداتمار ك على اها تل هديا للهرية القورمية الت 
تتضمن اللغة والثقافة الدانمار كيتين(286. : : 


فى المقابل» يشير صامويل هنتنغتون إلى أن GLY ll‏ المتحدة قامت على الثقافة الأوروبية والديمقراطية السياسية 
المتضمنتين في مبدأ الحقوق المتساوية للأفراد. لكنه يعتقد أن ذلك أصبح مهدّدًا في ضوء تبنّي سياسات التعددية الثقافية 
وتأكيد حقوق الجماعات المهاجرة؛ ويخشى أن يؤذي ذلك على نحو مؤثر إلى صدام داخلي للحضارات قد Ki,‏ 
الولايات المتحدة. ولدى هنتنغتون اقتناع gh‏ المستويات الحالية للهجرة من المكسيك وإسبانياء والاستيعاب المحدود 
لهؤلاء المهاجرين» سوف يضعفان الثقافة القومية؛ ويبرهن ذلك بإطلاق الصيغة الإسبانية من النشيد القومي الأميركي. 
كما أصبح هناك تهديد للهوية القومية الأميركية من خلال ما أصبح يطلق عليه «هويةً عابرة الحدود (BD ss gill‏ | 


يُنظر إلى التعددية الثقافية باعتبارها تمثل ag‏ للقيم الليبرالية التي تتجسّد في al ial‏ حقوق الإنسان» وضمان المعاملة 
العادلة» وتحقيق المساواة بين الجنسين. وكثيرًا ما ينظر إلى الدين الإسلامي» ومن ثم إلى المهاجرين المسلمين» بوصفه 
يمثل تهديدًا للقيم الليبرالية. فالإسلام» من وجهة نظرهم» on‏ حرية التعبير والعلمانية والفكر النقدي والاستقلال 
الشخصي وحرية الاختيار الفردي. céllil‏ يزعم أوروبيون كثر أن المهاجرين المسلمين ينزعجون من القيم الأساسية 
للمجتمع الليبرالي» وأنهم غير قادرين» أو ليس لديهم aial‏ للولاء له )88( 


برزت المخاوف من التعددية الثقافية وتهديد القيم الليبرالية أيضًا من خلال «المدخل النسوي» Feminist.‏ 
0 إاإذ je‏ أنصار هذا المدخل عن مخاوفهم من التعددية الثقافية لأنها قد تقود إلى الاعتراف الثقافي 


بالممارسات القمعية والحفاظ على المعتقدات الأبوية والتقليدية وإضفاء الشرعية LS ques chale‏ المتعآقة بالممارسات 
الثقافية التي تعرّز الهيمنة على المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع!789)؛ Le‏ يمثل ile‏ لقيم المساواة والحرية بالنسبة إلى 
المرأة. وإجمالاء يمكن القول C]‏ الميل إلى رفض القيم الليبرالية السائدة داخل البلدان الغربية قد يثير العداء تجاه 
المهاجرين والرفض لهم والشعور بالاغتراب. 


3 - تراجع معدّلات الاندماج الاجتماعي 


هناك نقذ أساس موجّه إلى التعددية الثقافية بأنها تروّج لأساليب حياتية منفصلة ومتوازية )& Separate Lives‏ 
Gx (Parallel‏ الأقليات الإثنية والمهاجرين؛ وتبدو هذه المشكلة أوضح في أوروب!90). فعلى سبيل المثال» يخشى 
الألمان من أن يكون معنى التعددية الثقافية هو «المجتمعات الموازية» (Parallel Societies.‏ ويفسر أحد الباحثين 
مقولة رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إن بموجب ميثاق الدولة للتعددية الثقافية» أصبح علينا أن نشجع 
مختلف الثقافات على تبني أساليب حياتية منفصلة» بعيدًا بعضها من بعض ومن التيار السائد» dus‏ يتضمن التأثير 
السلبي للتعددية الثقافية أن بريطانيا «تسير وهي نائمة نحو «Sleep Walking to Segregation. Mg jal)‏ 


هكذاء أصبح ينظر إلى أن a gen‏ يكون أبطأ في حال M‏ سياساتٍ التعددية الثقافية؛ إذ إن ee‏ 
والمشار ds‏ كما À SUN‏ تزايد احتمالات الانعز ال المكاني!292) . بذلك» قد توجد التعددية الثقافية iilis) pe ln‏ 


من المدينة تسكنها الأقليات) التي تقيّد فرص الاندماج» وتعمل على دعم الانقسامات بدلا من Than Al‏ 
4 - عبء على سياسات دولة الرعاية الاجتاعية 


يُنظر إلى التعددية الثقافية على أنها أصبحت ici‏ أحد مصادر التهديد لدولة الرعاية!2984) Social Welfare.‏ 
State‏ وتشير إحدى الدراسات إلى أن أنظمة الرعاية التي تحرص على توفير الحياة الكريمة قد تؤدي إلى تباطؤ 
الاندماج من خلال إجبار المهاجرين على البقاء في أدنى السلّم الاجتماعي. وإذا كان ذلك الأمر يشجّع السكان 
المحليين» فإنه يبدو أشد إغراءً للمهاجرين لأنهم معتادون مستويات معيشية منخفضة. وحتى الدخل المتواضع الذي 
توفره أنظمة الرعايةء يبدو مغريًا. لهذاء فإنّ الحافز للحصول على دخلٍ أعلى من خلال الحصول على وظيفة يكون 
أضعف. وهكذا ينظر إلى التعددية الثقافية على أنها أصبحت تمثل thie‏ على أنظمة الرعاية الاجتماعية وسياساتها فى 
(SX, yall J sal‏ | 


على سبيل المثال» دعا كاميرون إلى تقييد الهجرة من الشرق إلى الغرب» وتشديد شروط دخول المهاجرين الوافدين 
من دول شرق أوروبا المنضمة gas‏ إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ وجّه الاتهام إلى المهاجرين باستغلال أنظمة الرعاية 
الاجتماعية dah‏ بريطاني(796). كما تشير التجربة الدانماركية فى مجال التعددية الثقافية إلى أنه إذا كانت لا توجد 
مشكلة مع العادات والتقاليد الإسلاميةء فإنّ أبرز المشكلات ظهرت من خلال استفادة مهاجري العالم النامي - الذين 
يمثلون الأغلبية المسلمة - من أنظمة الرعاية الاجتماعية؛ إذ تبيّن أن 5 في المئة من السكان يستهلكون ما يقرب من 
0 في المئة من نفقات هذه ١ (Te JM‏ 


5 - انتشار الإرهاب وأعمال العنف 


مثلت هجمات 11 سبتمبر اعتقادًا oliga‏ أن الهجرة أصبحت تهديدًا لأمن «J sal‏ ولإمكان العيش معا في مجتمع واحد 
لإخفاء هويتيهم الإثنية والدينية, خصو Ua‏ بعد تلك X99) as tll‏ 


كما وفرت الهجمات في لندن ومدريدء وكذلك الكثير من مخططات الهجوم التي استطاعت المؤسسات الأمنية 
الأوروبية إحباطها - وكان من نتائجها اعتقال الآلاف من المسلمين المتطرفين المشتبه فيهم منذ عام 2001 - أسبابًا 
als‏ للقلق من المسلمين في أوروبا(800), إضافة إلى أعمال العنف والشغب التي حدثت في شمال إنكلترا في صيف 
1 إذ اندلعت حرب شوارع بين مهاجرين مسلمين من أصول آسيوية وشبان بريطانيين من المنتمين إلى الحزب 
الوطني البريطاني S tall‏ )801( 


إضافة إلى ما سبق» مثلت العمليات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا خلال عام 2015 أحد العوامل التي أدّت إلى 
تنامي الاهتمام لدى صانع القرار في البلدان الغربية بالعمل على ضرورة إعادة النظر في النظام القانوني للجنسية؛ إذ 
تعرّضت باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى أعنف وأخطر تفجير عرفته أوروبا منذ عقودء تمثل في 
اقتحام مسأحين قاعة العروض «باتكلان»» وإطلاق النار بطريقة عشوائية؛ ما أذى إلى die‏ 130 شخصاء وإصابة 
ما لا يقل عن 368 آخرين؛ وتبثى التفجير سبعة أشخاص من أصول مغربية(802), 


مجمل القول» أصبح ينظر إلى العمليات الإرهابية وأعمال العنف على أنها أبرز المخاطر والتهديدات الناتجة من 
الهجرة (uid‏ سياسات التعددية الثقافية؛ إذ مثل المهاجرون من خلفيات دينية إسلامية أبرز القوى الفاعلة في التخطيط 
لتلك الأعمال والعمليات الإرهابية وتنفيذها. 


رابعًا: التراجع عن تبني سياسات التعددية الثقافية le JU‏ 
رسمية وشواهد مجتمعية 


ملت جوانب الضعف ومظاهر التهديدات الناتجة من تبي سياسات التعددية الثقافية في الكثير من بلدان العالم» على 
نحو ما سبق ذكره» سياقًا Ulis‏ ساهم في التراجع عن تبني تلك السياسات من خلال ممارسات رسمية وشواهد مجتمعية 
تمثلت فى مستويات عدة» وذلك بدءًا من المستوى الرسمى للدولة» مرورًا بالمستوى الحزبيء وانتهاءً بالمستوى 
الشعبي. وسوف نتناول تلك المستويات على النحو الآتي: | 


يمكن ó J sill‏ ضمان Ga‏ المهاجر من خلال حصوله على الجنسية أصبح صعبًا للغاية في دول أوروبية كثيرة؛ إذ 

gah طن إلى هذا‎ pui كما‎ Austell اك الحصول على‎ Juin وكذلك‎ cate نكو‎ le اختبار ات في اللغة‎ cua i 
أو أنه امتداد «للمواطنة‎ Revalution Of Citizenship. على أنه جزء من «إعادة تقويم للمواطنة»‎ 
.Antegrationist Citizenship. التكاملية»(8922)‎ 


سوف Sas jo‏ في عددٍ من الدول الأوروبية بشأن sate)‏ النظر في سياسات التعددية الثقافيةء ومنها على سبيل 
Ja‏ : بريطانيا والنمسا وسويسرا وألمانيا وفرنسا. فمثلا رفض وزراء الحكومة البريطانية تمويل المجلس الإسلامي 
البريطاني واتخذوا إجراءات رسمية ضده نظرًا إلى إدانته غير الكافية للإر da‏ )604 كما أقرّ البرلمان النمساوي 
تعديلاث على فرق 1912 5 se‏ اليل apse)‏ إلى cá pill Aga go‏ من اذل حطن التمويل العالي tal‏ 
والمدارس الإسلامية من جهات أجنبية. كما تتضمن التعديلات الجديدة للقانون بنودًا مجحفة في حق المسلمين؛ إذ 
Gall La Sa) pat‏ في بحل الغو الإساامية ووضع gules‏ لكين LGN‏ واختياز -كينة call co‏ الأسلامي في 
الجامعات؛ الأمر الذي MA Lai‏ في شؤون المسلمين الدينيةء ويتناقض مع طبيعة الدولة العلمانية!505). كما صعّدت 
الأفكار المتطرفة على نحو لافت في سويسرا التي Sei‏ مثالا للأنموذج الديمقراطي الأوروبي» خصوصا بعد الاستفتاء 
الذي cé al‏ فی تشرين الثاني/نوفمبر 2009« في حظر بناء مآذن جديدة» وجاءت النتيجة BA ga‏ لهذا الحظر بنسبة 
5 في المئة(806), 


إضافة إلى ما سبق» فرضت الحكومة الألمانية إجراءاتِ جديدة فى Ga‏ اللجوء والإقامة للأجانب» وأعادت النظر فى 
ضوابط إنشاء الجمعيات الإسلامية وممارسة النشاطات فيها. وعلى الرغم من تبني الموقف الألماني الرسمي أخيرًا. 
دعوات رافضة ظاهرة الإسلاموفوبياء ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة فريدريتش إيبرت» Cd‏ ما يقرب من 56 في المئة 
من الألمان يعون الإسلام Lo‏ غير قادر على التوافق مع الحياة الحديثة. كما يجب تقييد الحرية الدينية للمسلمين(807. 
إضافة إلى ما سبق» تبنت الحكومات الفرنسية المتعاقبة قوانين لحظر ارتداء الحجاب في المدارس في عام 2004« 
وتلاه حظر النقاب في الأماكن العامة في عام 2010(809. 


شهدت الدول الأوروبية صعودًا ملحوظًا للأحزاب القومية اليمينية المتطرفة. وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق واضح 
بشأن ca ed‏ جامع لليمين الراديكالي أو المتطرف» à‏ هناك اتفاقًا حول مجموعة من الخصائص والسمات المشتركة 
التي تتمثل في العدأء للأجانب ورفض الأقليات وسياسات التعددية الثقافية والدفاع عن الهوية القومية والتقاليد القومية 

والدعوة إلى Sell‏ من الهجر:(809), 


Da‏ أبرز ملامح صعود الأحزاب القومية المتطرفة في أوروبا في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة على مستوى دول 
كثيرة في الاتحاد الأوروبي» مثل: النمسا وفرنسا والسويد والدانمارك. فعلى سبيل المثال» كان الأنموذج الأكثر جدلا 
في النمسا هو الصعود البارز لليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية؛ إذ تصدر مرشح «حزب الحرية» اليميني 
المتطرّف الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وفى فرنساء سيطر حزب «الجبهة الوطنية» على 11 مجلسًا محليًا فى 
الانتخاباث المحلية. وقي السويذ» أنخزز «الحزب الديمقزاطيى» 13 في Aba‏ من الأصوات في الانتخابات als all‏ © 
كما تقدم «حزب الشعب» في الدانمارك قائمة الأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان الأوروبي810. 


يمكن أن نتعرّف بصورة مباشرة إلى مواقف الأحزاب القومية المتطرفة» أو مواقف بعض قادتها من قضايا التعددية 
الثقافيةء Ka pai‏ من المسلمين. فعلى سبيل المثالء Sed‏ حزب الجبهة الوطنية بقيادة جان ماري لوبان سابقًا أو ابنته 
مارين لوبان UL‏ أل حزب استخدم «الإسلاموفوبيا» في دعايته السياسية وحملته الانتخابية للتخويف من الإسلام 
والمسلمين. كما شبّهت لوبان مشهد المسلمين في أثناء تأدية الصلاة خارج المسجد ب «احتلال النازية لفرنسا في أثناء 
الحرب العالمية الثانية». وهناك al‏ الحزب النمساوي اليميني المتطرف الذي وصف الإسلام بأنه «العدو الأول» 
للنمسا وأوروبا والعالم أجمع. كما دعا الحزب الدانماركي التقدمي إلى إيجاد منطقة حرّة للمسلمين تعد «المنطقة 
العازلة». كما حذر «الحزب اليميني الشعبي الدانماركي» الجماهير في أثناء حملته الانتخابية من الإسلام بوصفه 
مصدرًا لتهديد الثقافة الأوروبية!811), 


إضافة إلى ما سبق» ظهرت حركات سياسية اجتماعية للتعبير عن معاداتها للأجانب والمسلمين» ومن أمثلتها حركة 
أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» والمعروفة اختصارًا ب (Pegida. «lax»‏ التي لم تظهر في ألمانيا فحسب»› 
بل في أوروبا كلها؛ إذ استطاعت تنظيم تظاهرات أسبوعية لرفض وجود الجاليات المسلمة في أوروباء ووصل ae‏ 
المتظاهرين إلى ما يقرب من 18 Call‏ متظاهر(812), 


3 - المستوى الشعبى 


Uf‏ «الإرهاب العنصري» أبرز الممارسات الشعبية من الأفراد والجماعات في الدول الغربية cs‏ سياسات الهجرة 
والتعددية الثقافية. ويقصد بالإرهاب العنصري أنماط الممارسات العنيفة والمسلحة التي تستهدف بت الذعر والخوف 
بين المنتمين إلى طائفة معينة دون غيرهاء سواء أكان المنتمون إلى هذه الطائفة من الأجانب» al‏ من الأقليات الثقافية» 
أم الدينية(813) 
Me‏ . 


على سبيل المثال» ارتفع عدد الجرائم Soa‏ الأجانب في عدد من الدول الأوروبية ليصل إلى 179 جريمة في ألمانيا في 
عام 2014612 كما تزايدت حالات الاعتداء على المسلمين؛ إذ أعلنت السلطات الألمانية في النصف الثاني من عام 
5 اعتقالها مجموعة من المنتمين إلى اليمين المتطرف» شرعت في التخطيط لهجمات ضد السلفيين المعروفين» 
وكذلك الاعتداء على المساجد والمراكز الإسلامية. كما شهدت مساجد عدة ilulu‏ من الهجمات بالحجارة والزجاجات 


تعددت حوادث إضرام النار في المساجد أيضًا في السويد مع كتابة شعارات aie‏ ,6164( وأظهرت الإحصاءات التي 
نشرت في أيلول/سبتمبر 2010 ارتفاعًا في عدد جرائم الإسلاموفوبيا في لندن عن عام 2014. ووفقًا yal‏ أصدرته 
الشرطة البريطانية» هناك نحو 816 جريمة كراهية ارثكبت Sca‏ المسلمين بين تموز/يوليو 2014 وتموز/يوليو 
5. وأخذت الاعتداءات الجسدية Sie‏ | من تلك الحوادث» خصوصا Sa‏ النساء اللاتي يضعن الحجابء والمنقبات 
على نحو BD) ald‏ 


إضافة إلى ما سبق» تعرّض كثر من طالبي اللجوء والمهاجرين لانتهاكاتِ في فرنسا وأشارت تقارير حقوقية إلى أن 
الشرطة تتعمّد انتهاك حقوقهم. كما تزايدت sia‏ الاعتداءات والتهديدات تجاه المسلمين خلال الأشهر الستة الأولى من 
عام 2015 ثلاثة أضعاف» مقارنة بالعام السابق» وذلك بعد تسجيل 330 اعتداءًء منها اعتداءات مباشرة على المساجد 
والأشخاص والمقابر!818, 


تبرز خطورة الممارسات العنصرية وتزايدها بإشارة مفقضي حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي في تموز/يوليو 
all of a 2012‏ الأوروبية تكاج الى ورتم ]13 d r0)‏ لمر E au ial dal‏ وانتشان Cola aa‏ 
التمييز BID A adl‏ 


خامسًا: التحول من التعددية الثقافية إلى التىاسك الاجتماعى 


ترتّب على التهديدات ومظاهر الضعف» التي نتجت من تبني دول كثيرة في العالم الغربي سياسات التعددية الثقافية» 
ردات فعل معارضة elti‏ السياسات من خلال الاتجاه إلى التركيز على التماسك الاجتماعي(820, وفي ضوء ما سبق» 
سوف يخصص هذا المحور للإجابة عن تساؤلات Bae‏ أبرزها: ماذا يقصد بالتماسك الاجتماعي؟ وما العلاقة بين 
الهجرة والتماسك الاجتماعي؟ وهل هناك تجارب عملية في مجال التماسك الاجتماعي؟ 


1 - التهاسك الاجتماعي: قراءة في المفهوم 


Sed‏ إميل دوركهايم أوّل من استخدم مفهوم «التماسك الاجتماعي»؛ وكان ينظر إليه بوصفه Lau‏ تنظيمية من سمات 
المجتمع» ويعرفه بأنه العلاقة بين أفراد المجتمع والولاء المشترك والتضامن الاجتماعي. وعند وصف التماسك 
الاجتماعي Lille‏ ما يذكر جوانب ciae‏ أبرزها قوة العلاقات الاجتماعية والقيم المشتركة وتمكين الأفراد Das OST‏ من 
الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليهاء وكذلك الشعور بالهوية المشتركة والانتماء إلى المجتمع»ء والشعور بالثقة 
بين أفراد المجتمع» وضمان المساواة وعدم التمييز بين أفراد المجتمع(821. 


تشير جوديث ماكسويل إلى أن التماسك الاجتماعي «بناء قيم مشتركة وتمكين الأفراد الأقل حظًا من الحصول على 
الخدمات التي يحتاجون إليهاء وتقليص الفوارق في الثروة والدخلء وإشعار الأفراد بصفة عامة بأن L g pha agin‏ 
مشتركاء وأنهم يواجهون تحديات مشتركة» وأنهم جميعًا ينتمون إلى المجتمع qa ii‏ )822( كما يُعرّف المجلسُ 
الأوروبي التماسك الاجتماعي بأنه قدرة المجتمع على ضمان رفاهية أفراده على المدى الطويلء Les‏ في ذلك تكافؤ 
الفرص في الحصول على الخدمات والموارد المتاحة واحترام الكرامة الإنسانية مع مراعاة الاختلاف و«الاستقلالية 


الفردية والجماعية» «Collective and Personal Autonomy.‏ وكذلك «المشاركة المسؤولة»(823) 
(Responsible Participation.‏ 


كما تتمتّل سياسات التماسك الاجتماعي في طرح مجموعة من الأبعاد التي يمكن أن نوجزها على النحو Jal‏ )824( 


- الانتماء في مقابل «الانعزال» «isolation‏ أي الشعور بالالتزام والهوية والقيم المشتركة. فالمجتمع المتماسك يشترك 
أفراده في القيم. ويمثل التماسك الاجتماعي أحد الموارد الثقافية التي يقصد بها القواعد والقيم والاتجاهات الاجتماعية. 
ويمثل الشعور بالانتماء أحد أبعاد التماسك الاجتماعي. كما يمثل الشعور بالانعزال عن المجتمع خطرًا يهدّد التماسك 
الاجتماعي. 


- الاندماج في مقابل الاستبعاد: يصف دارندروف المجتمع الذي يحظى بالتماسك الاجتماعي بأنه مجتمع يمنع الاستبعاد 


الاجتماعي» وينظر T‏ التماسك الاجتماعي باعتباره يصف المجتمع الذي يتيح الفرص لجميع أفراده داخل إطار من 
المؤسسات والقيم المقبولة» ومن a‏ يحظى هذا المجتمع بالاندماج الاجتماعي» ويشعر أفراده بالانتماء ولا يُسمح لهم 
بالاستبعاد. 


- المشاركة في مقابل عدم المشاركة: إنّ المجتمع المتماسك هو الذي يتيح لأفراده فرصة المشاركة في مؤسسات المجتمع 
كلهاء إضافة إلى إتاحة العضوية في مؤسسات المجتمع المدني. 


- «الاعتراف» (Recognition)‏ في (Denial GYD | Jus‏ يهتم هذا البعد باحترام الاختلافات والتسامح معها في 
«المجتمع التعذدي» Pluralist Society.‏ ويمكن القول ó‏ إحدى القضايا الرئيسة الخاصة بالمجتمعات المتماسكة 
هي القدرة على إدراك التنوعين الثقافي والسياسي وتسوية نزاعاتهما؛ إذ ثدار في المجتمع المتماسك النزاعات بصورة 
جيدة؛ وفي المقابل يتعرّض المجتمع المتماسك للتهديد في حالة الفشل» أو عدم القدرة على إدارة الصراع وتسوية 
النزاعات والاختلافات داخل المجتمع. 


2 - الحجرة والتماسك الاجتماعى 


حظي مفهوم التماسك الاجتماعي باهتمام أكاديمي وسياسي. وعندما أصدرت اللجنة البرلمانية الفدرالية في كندا 
تقريرها النهائي الخاص بالتماسك الاجتماعي» في حزيران/يونيو 41999 كان من نتائجه أن التوتر بين العولمة 
والتماسك الاجتماعي Sol‏ واقع» ومن غير المحتمل أن يختفي هذا gi‏ 5 )625( وإذا كانت الهجرة تمثل أبرز تجليات 
العولمة» Bld‏ العلاقة بين الهجرة والتماسك الاجتماعي تظهر من خلال مستويين: أولم) ao‏ في أن الهجرة تعمل على 
زيادة التنوع العرقي. كما أن هذا التنوع العرقي قد يقوّض بدوره التماسك الاجتماعي» ومن ثمّ تقويض المجتمعات 
الديمقراطية المستقرة التي «تتمتع بالسلام» (Peaceful.‏ ومستويات مرتفعة من الإنفاق الاجتماعي(826). Lei‏ 
المستوى الثان» فيتمثل في أن التماسك الاجتماعي يعني في أحد جوانبه المساواة في توزيع «المخرجات الاجتماعية» 
«Social Outcomes.‏ ومنها على سبيل المثال الخدمات الصحية والتعليمية والرفاهية الاقتصادية والأمن. وإذا 


فشل المجتمع في توزيع مخرجاته الاجتماعية على نحو منصف» فسوف يؤدي ذلك إلى تقويض التماسك الاجتماعي؛ 
لذلك يمكن القول C)‏ «الاستبعاد الاجتماعي» للأفراد والجماعات قد يمثل تهديدًا رئيسًا للتماسك الاجتماعي(827. 


حاولنا I]‏ أن نبرز شواهد مجتمعية حول العلاقة بين الهجرة والاستبعاد الاجتماعي وجدناها تتمثل في مجال العمل؛ إذ 
قد يواجه الشباب المهاجرون عوائق وصعوبات ترجع إلى سياسات التمييز ضد الأقليات الإثنية من جانب صاحب 
العمل» أو عدم إجادة اللغة من جانب المهاجرين(528). فعلى سبيل المثال» يمكن القول Č)‏ عدم المساواة على أساس 


العرق صفة شبه دائمة في سوق العمل داخل المملكة المتحدة. وأظهرت دراسة رسمية في عام 2001 أن النساء 
الوافدات من بنغلادش يعانين أكبر نسبة بطالة؛ إذ بلغت 24 في المئةء أي ستة أضعاف النساء البيضاوات. أما الرجال 
من بنغلادش» فبلغت نسبة البطالة لديهم 20 في المئةء أي أربع أضعاف الرجال البيض. أما بالنسبة إلى الرجال 
والنساء من الهنودء فمعدل البطالة لديهم أعلى بقدر قليل من M‏ )829( 


كما تبرز مظاهر الاستبعاد الاجتماعي في الفصل بين مساكن المهاجرين ومساكن السكان الأصليين؛ إذ ينشأ جزئيًا 
«العزل السكاني» (Housing Segregation.‏ مع مجيء مهاجرين جدد قد يفتقرون إلى الشبكات الاجتماعية 
والمعلومات الكافية. وثمّة عامل آخر يتمتّل في التمييز العنصري الذي قد يمارسه ملاك المباني السكنية؛ إذ يرفض 
بعضهم تأجير المهاجرين» في حين أن بعضهم الآخر يجدها فرصة للاستغلال من خلال رفع قيمة الإيجار في مقابل 
تجهيزات is‏ 830( 


إضافة إلى ما سبق» تشير إحدى الدراسات إلى أن الزيادة السريعة في نسبة سكان الأقليات الإثنية في كندا SST‏ إلى 
تراجع معدلات عدم المساواة والتمييز مقارنة بالمهاجرين من أصول أوروبية. كما أن «التكامل الاجتماعي» 
(Social Integration.‏ في المجتمع الكندي بالنسبة إلى الأقليات الإثنية يسير على نحو بطيء مقارنة بالمهاجرين 

من أصول أوروبية. ويشير التقرير إلى أن ليس من الممكن الإقرار بأن السياسات الحالية ملائمة لمواجهة «التقسيم 
العرقي» (Racial Divide.‏ في المجتمع الكندي» إلا أنه تجب إعادة النظر في سياسات مواجهة الاستبعاد 
الاقتصادي(831) Economic Exclusion.‏ 


3 - تجارب دولية في Hull‏ الاجتماعي 


اعتمدت سياسات التماسك الاجتماعي داخل دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي على دعم تكامل المهاجرين والأقلية 
الإثنية في الثقافة السائدة(832). فإذا كانت المواطنة «مكانة قانونية» (Legal Status.‏ تتضمّن مجموعة من الحقوق» 
Gls‏ التكامل لا يعد مكانة قانونية» بل ile»‏ اجتماعية» (Social Process.‏ يصبح فيها المهاجرون lé js‏ من 
المجتمع من خلال المشاركة في سوق العمل والإسكان والمجتمع المدني والثقافة العامة أو القومية(833). كما تجسّد 
مفهوم التكامل في المبدأ الرابع من بيان الاتحاد الأوروبي حول سياسات تكامل المهاجرين الذي يؤكد أن المعرفة 
الأساسية dab‏ المجتمع وتاريخه ومؤسساته al‏ لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى JA‏ )1834 


على سبيل المثال» أصبح الحافز الأساس لاختبارات اللغة في هولندا والدانمارك لدعم ضمان تكامل المهاجرين(835؛ 
وينطبق الأمر ذاته على سويسراء حيث اعتمدت على اختبارات اللغة والمعرفة بالتاريخ القومي والثقافي من أجل 
الحصول على الجنسيةء واعتمدت أيضًا على التماسك الاجتماعي من خلال «التماثل» (Uniformity.222‏ 


أما في المملكة المتحدة» فأنشئت وحدة تماسك مجتمعي أطلق heile‏ «بناء مجتمعات متماسكة» في عام 2002. 
وتمثلت أبرز أهدافها في العمل على وجود رؤية مشتركة وشعور بالانتماء لدى جميع الأفراد» وأن يحظى الوافدون 
من خلفيات متشابهة بفرص معيشية متشابهة» وكذلك العمل على تنمية مشاعر قوية بين الأشخاص من الأقليات الإثنية 
في أماكن العمل والمدارس وداخل الأحياء i$.‏ 8374 


كما اعتمدت سياسات التماسك الاجتماعي في كندا على دعم «التكامل الاقتصادي» للمهاجرين من طريق ضمان 
فرص العمل وتنمية المهارات Sells‏ من التمييز وعدم المساواة في قطاعات التوظيف والتعليم والإسكان والخدمات 
العامة وبرا مج مج الدعم المجتمعي (تمويل المشروعات الاجتماعية وبناء القدرات والمهارات)؛ € وذلك من أجل تعزيز حياة 
المهاجرين» LS‏ اعتمدت سياسات التماسك الاجتماعي على ضمان المشاركة الفعلية لجميع الأفراد في القرارات التي 
تتعلق بمستقبل المجتمع i|‏ 5 )838( 


خاتمة 


أت الهجرة إلى تزايد التنوع الثقافي وتكوين جماعات إثنية على أساس اللغة أو الجنس أو الدين أو الموروث الثقافي. 
وعندما بدأت الهجرة مرحلة الازدهار في الأربعينيات من القرن العشرين» كان هناك اعتقاد old ga‏ قدرة الدول التي 
تستقبل الهجرة على التحكم في الاختلافات. واعتمدت تلك الدول على الاستيعاب والتكامل» بوصفهما من آليات ضمان 
اندماج المهاجرين الجدد. 


على نقيض ما كان clad sie‏ ظهرت فى GAY‏ دول كثيرة سعت لتطبيق سياسات التعددية الثقافية؛ إذ تمتل السياق البنائى 
الذي ساهم في الاعتماد عليها كإحدى آليات الاندماج في تغيير أنظمة سياسات الهجرة» وظهور الكثير من المواثيق ٠‏ 
الدولية والتشريعات القومية التي تؤكد حماية التنوع الثقافي» إضافةً إلى دعم الدول الديمقراطية للمهاجرين في الحفاظ 
على ثقافتهم. كما تعتمد التعددية الثقافية على العلاقة المتبادلة بين الدولة والمهاجر في إطار من المسؤوليات والحقوق 
لكل منهماء ونقصد بذلك أن مسؤوليات الدولة تضمن حقوقًا للمهاجرين» وذلك في مقابل مسؤوليات المهاجر التي 
تتضمن التزاماته تجاه الدولة التي انتقل إلى العيش فيها. 


تمثلت أهمية تطبيق سياسات التعددية الثقافية في تعزيز الهوية الإثنية وحماية حقوق الأقليات» إضافة إلى طرح 
مجموعة من الفرص التي تمثلت في جذب المواهب وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق المكاسب السياسية. 


يمكن القول Ol‏ مراجعة سياسات التعددية الثقافية لا ترجع إلى التباينات بين تطبيق تلك السياسات على دول كثيرة 
فحسب» بل أيضًا إلى المخاطر والتهديدات التي نتجت من تلك السياسات» ومن أبرزها تهديد الهوية القومية ومعارضة 
القيم الليبرالية وتراجع معدلات الاندماج» إضافةً إلى أن تلك السياسات أصبح يُنظر إليها على أنها تمثل تهديدًا لدولة 
الرعاية الاجتماعيةء وكذلك انتشار الإرهاب وأعمال العنف Jah‏ بلدان عربية كثيرة. 


كما أن التراجع عن تبني سياسات التعددية الثقافية كان في إطار ممارسات رسمية وشواهد مجتمعيةء وذلك بدءًا من 
المستوى الرسمي الذي hed‏ في إجراءات كثيرة وفرض بعض القيود بشأن منح الجنسية للمهاجرين» ومرورًا 
بالمستوى الحزبي الذي تضمن صعود الأحزاب القومية المعارضة للهجرة» وانتهاءً بالمستوى الشعبي من خلال 
الإرهاب العنصري ضد سياسات الهجرة والتعددية الثقافية. 

في ضوء ما سبق» مل التماسك الاجتماعي إحدى السياسات وأبرز البدائل التي طرحت في إطار مراجعة سياسات 
التعددية الثقافية التي كانت تركز على الحقوق الثقافية للمهاجرين. لذلك»ء ركّزت سياسات التماسك الاجتماعي على دعم 
الحقوق الاقتصادية إلى جانب الحقوق الثقافية من خلال طرح مجموعة من الأبعاد؛ من أبرزها دعم الانتماء» وتعزيز 
الاندماج» وتحفيز المشاركةء واحترام الاختلافات والتسامح معها في إطار المجتمع التعددي. 
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وعود ال مجرة العائدة AL g‏ من نزيف هحرة الكفاءات 


الفصل الثامن عشر 
الهحرة العائدة للشباب العرب | ndn.‏ الواقع 


“a 


مقدمه 


Sed‏ الهجرة إلى البلدان الغربية ظاهرةً اجتماعية مستفحلة» Ua sca‏ في JB‏ الأوضاع الراهنة في العشريات الماضية» 
حيث أفرزت آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية» ترتبط في أساسها بمشكلات عدة» مثل إشكاليات الهوية 
والعنصرية والتهميش والبطالة والتجنس وغيرها من المشكلات التي ساهمت في بعث فكرة العودة إلى الوطن الأم لدى 
كثر من الشباب العرب. وتُعدٌ ظاهرة العودة الطوعية من المهجر ظاهرة إيجابية؛ إذ تحمل دلالات وأبعادًا روحية 
لكنها في الآن نفسه» تفرز مشكلات واقعية تطرح على مستويات عدة. فعلى المستوى الفردي» نلاحظ صعوبات اندماج 
الأفراد في مجتمعيهم الأصلي والجديد في الآن نفسه»ء ما قد يتسبب ببعض المشكلات النفسية. وعلى المستوى 
الاجتماعي» نلاحظ أن الشباب العائدين يواجهون صعوبات سوسيوتقافية عدة» Uca uai.‏ في مجال العمل. 


oy‏ السياسات A gall‏ في الوطن العربي تختلف من دولة إلى أخرىء كان لا بد من أن نختار تسليط الضوء على دولة 
بعينهاء فاخترنا البحث عن الإشكاليات الواقعية للشباب الجزائريين العائدين طوعًا وسبل اندماجهم» وذلك لأسباب 
ذاتية» وأخرى موضوعية. Lal‏ عن الأسباب الذاتية» فلكوني باحثة أكاديمية جزائرية من Age‏ ومن es Al Age‏ 
لمعايشتي هذا الواقع الاجتماعي داخل أسرتي؛ ولدت لدي الرغبة في خوض غمار هذا البحث. وأما الأسباب 
الموضوعيةء فتتعلق أساسًا بأهمية الموضوع» وجدته في الحقلين البحثي والمعرفي. فالهجرة العائدة «هي ظاهرة غير 
مدروسة» تتعلق بشريحة مهمة من المجتمع» وقد يعود سبب هذا العزوف البحثي عن دراستها إلى صعوبة تحديد 
مفاهيم ”العودة» و”المهاجر العائد» و”مكان العودة838)«»). 


على الرغم من ذلك» وجدنا دراسات أولت هذه الموضوعات اهتمامّاء نذكر منه: بحث «إحصائيات الهجرة العائدة في 
الجزائر 840( الذي ركز على الخصائص الاجتماعية والديموغرافية للمهاجر العائد» ومدة تجربة الهجرة ونوعهاء 
وأسباب العودة ومحركاتهاء ومكان إقامته بعد عودته. وأشار البحث إلى عدم وجود إحصاءات رسمية عن المهاجرين 
العائدين» سواء في وزارة الشؤون الخارجية al‏ في الجمارك. وحاول الباحث تجاوز هذا العائق الإحصائي بالاستفادة 
من إحصاءات قذمها «الإحصاء العام للسكان والإسكان» في عام 198884 GUS Li‏ تدفقات وانحسارات 

cl adl‏ الجزائرية من فرنسا خلال القرن العشرين: دراسة تاريخية واجتماعية - SL el‏ )842( فقدم دراسة تاريخية واجتماعية 
- اقتصادية عن الهجرة الجزائرية العائدة إلى فرنسا بين عامي 1906 ; 1990« وعن آثار التوجهات السياسية 
والاقتصادية في الجالية الجزائرية في المهجر. أما بحث «عودة المهاجرين المغاربة إلى بلدهم الأصلي؛ متى؟ وتحت 
Gl‏ ظروف؟ »84ء فهدف إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: لماذا قرّر المهاجرون العودة إلى بلدانهم؟ وكيف هيأوا 
أنفسهم للعودة؟ 


يعرض البحث لموضوع الهجرة العائدة انطلاقًا من الواقع الراهن» ومن الإشكاليات التي تواجه الشباب العائدين 
طوعاء وآليات إدماجهم واستراتيجياته في المجتمع الجزائري. وينطلق من فرضيتين: يعاني الشباب الجزائريون 


العائدون مشكلات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. ولم تتخذ سياسة الإدماج الجزائرية التدابير اللازمة في Chao‏ 


نسق متكامل يؤدي وظائف تمهيدية. فعرّفنا aaj‏ المفردات المستخدمة في البحث وركزنا على أبعادها الدلالية 
والوظيفيةء كما عرّجنا على النظريات المفسّرة للهجرة العائدة» إضافةً إلى تقديم عرض سوسيوتاريخي للهجرة العائدة. 
يُدرج هذا البحث ضمن البحوث الوصفية التي تُعنى بتصوير خصائص وتحليل هذه الخصائص وتقويمهاء مجموعة 
الدراسة على استمارة الاستبيان Sal‏ لجمع البيانات؛ إذ طرح 26 lgu‏ موزعةً على ثلاثة محاور أساسية: المحور 
الأول مخصص للبيانات الشخصية» وأدرجت فيه خمسة أسئلةء توزعت على مجموعة من المتغيرات: الجنس والسن 
والحالة العائلية والمستوى التعليمي. وخصص المحور الثانى لبلد المهجرء وأدرجت فيه ستة أسئلة» موزّعة على 
مجموعة من المتغيرات أيضًا: ab‏ المهجرء ومدة الإقامة» ونوعهاء وسبب الهجرة»ء والوضع الاقتصادي. أما المحور 
الثالكث» فخصص للتعرف إلى دوافع العودة» وأدرجت في خمسة عشر Vi ges‏ تركز على مجموعة متغيرات يراها 


البحث ضرورية للتعرف إلى دوافع العودة ومشكلات الإدماج التي يعانيها الشباب» إضافة إلى التعرف إلى السياسة 
الجزائرية المتبعة لأجل تسهيل عملية الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهؤلاء الشباب العائدين. 


حرصا Lis‏ على معرفة الصدق الظاهري للاستمارة» عرضناها على مجموعة من المحكمين(545). وحرصنا على الأخذ 
بملاحظاتهم. كما جرت معرفة ثبات الاستمارة بتقديمها عيّنة تجريبية أكدت صلاحيتها للتطبيق الميداني. ونظرًا إلى 
صعوبة الحصول على مفردات العيّنة» استخدمنا عيّنة الكرة الثلجية؛ إذ قصدنا بعض الشباب العائدين» ومن بينهم 
أقارب ll‏ وبدورهم أوصلونا إلى شباب يحملون المواصفات والخصائص ذاتها. 5 5 cae‏ 70 استمارة في مدن مختلفة 
من الجزائر بمساعدة طلابناء عاد إلينا منها 43 استمارة(846). Lai‏ الحدود الزمنية Aal all‏ فامتدت أربعة أشهرء بين 
منتصف تموز/يوليو 2016 وبداية تشرين الثاني/نوفمبر 2016. واستخدمنا أيضًا العيّنة القصديةء وبلغ عددها 
الإجمالي 43 مفردة؛ إذ جرى سحب مفردات العيّنة من فئة العائدين» s je oh S3 ÉG‏ ومتزوجين» من مستويات 
Xj jac‏ مختلفة بين 18 و35 dále‏ ومستويات تعليمية غير متجانسة. 


أولا: الإطار النظري والمفاهيمي للبحث 
1 - تحديد مفاهيم الدراسة 


الهجرة عملية انتقال شخص من بلده الأصلي إلى ab‏ آخر بهدف الإقامة بصفة دائمة أو AB go‏ وتضمّن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان حرية جميع الأشخاص في مغادرة Les cabs gol‏ في ذلك بلده الأصلي» كما حظر على الدول 
فرض قيود على Ga‏ الفرد في مغادرة إقليمه» إلا في ظروف محدودة BF Sa‏ 

ب - تعريف الحجرة العائدة 


المهاجر العائد» طبقًا لتعريف شعبة الإحصاء في منظمة الأمم المتحدة» هو «الشخص الذي يعود إلى ab‏ سافر منه بعد 
أن قام بهجرة دولية - مدة طويلة أو قصيرة - إلى بلد آخرء الذي ينوي المكوث في بلده الأصلي مدة لا تقل عن 


سنة»(848). ويصنف المهاجر العائد» عمومًا ثلاثة: 

- المهاجر الموقت الذي ذهب للعمل مدة محددة وعاد إلى وطنه الأصلي بعد أن انتهى عقد عمله. 
- المهاجر المقيم خارج بلده الأصلي الذي يقرر العودة الطوعية. 

- المهاجر الذي انتهت إقامته في الخارج» وأكره على العودة إلى وطنه(848. 


يشتمل التعريف السابق على أربعة أبعاد: البلد الأصليء ab s‏ ا لمهجرء ومدة الإقامة في ab‏ الهجرة» ومدة المكوث في 
all‏ الأصلي بعد العودة. وبحسب المفهوم السابق يشير البلد الأصلي إلى الجنسية» وهنا يُطرح تساؤل بخصوص 
الأشخاص الذين يولدون خارج أوطانهم الأصليةء ومنه يكون المفهوم المرتكز على ab‏ جنسية المهاجر غير دقيق(850. 


يبدو أيضًا أن مفهوم العودة معقد (89D, 5 gas‏ إذ قد يكون آخر بلد أقام فيه المهاجرء فهو لا يعني» بالضرورة: البلد 
الأصلى للمهاجر. فالهجرة هى عملية ALLE‏ تسجل العودة ضمن سلسلتها المنطقية(852). ولا تعنى HS‏ العودة إلى بلد 
الأصل. لذاء من شأن تحديد مكان العودة أن يوضح مفهوم الهجرة العائدة أكثر. ووفقًا لفيرونيك بوتي «مكان العودة 
هو مكان ميلاد ca jill‏ ومكان إقامة نسب الأب أو cal‏ أو هو آخر مكان أقام فيه» كما أنه مكان آخر سفرء GY‏ الهجرة 
الدولية تتكون من تنقلات داخلية (3c‏ )853( 


نستخلص من تحديدات مفهوم الهجرة العائدة السابقة أنها مرتبطة بظاهرة الهجرة» وأن الكلام على عودة نهائية DS‏ 
بمدلول العودةء وأن العودة لا تعني» تحديداء العودة إلى البلد الأصلي للشخص فحسب» بل تشمل آخر al‏ سافر aia‏ 
وعاد إليه. 


ج - الهجرة العائدة من منظور جزائري 


يذكر عبد الرزاق بن حاجيء السكرتير العام للهجرة الجزائرية في أوروباء ثلاثة مستويات أساسية للهجرة العائدة؛ منها 
«العودة العفوية» (Retour spontané.‏ وهي عودة فئة بدوافع شخصية»ء و «العودة المنظمة» Retour.‏ 
«organisé‏ بطريقة فردية أو جماعية» وهي مرتبطة iala‏ الجزائر إلى استقطاب اليد العاملة المؤهلة» و«العودة 
في إطار الإدماج المبرمج» «Retour dans le cadre d'une réinsertion.‏ في إطار اتفاقية تعاونية بين 
البلد المستقبل c jl js s‏ وتكون هذه العودة مرتبطة بحاجة الاقتصاد l jal‏ )854( 


د - مفهوم الشباب 


يبدو أن هناك اختلافًا شديدًا في تحديد سن الشباب» حيث جاء في المعجم الوجيز أن «الشباب هم من أدركوا سن البلوغ 
إلى الثلاثين»(8555). ويعد علماء السكان أول من حاول تحديده» استنادًا إلى السن؛ إذ يحدده بعضهم ما بين سن 15 


و35 cale‏ ويحدده بعضهم الآخر بين 15 و30. فالمدى العمري الذي تقع فيه هذه الفئة في المجتمعات النامية يختلف 
عن نظيره في المجتمعات المتقدمة. ويرى علماء الاجتماع أن فترة الشباب تبدأ حين يحاول المجتمع تأهيل الأفراد 
لأداء أدوارهم في السياق الاجتماعي. أما علماء البيولوجياء فيؤكدون ربط نهاية مرحلة الشباب باكتمال الأعضاء كلها 
التي لها وظائف في بناء الجسم(856). في حين يرى بعض السوسيولوجيين أمثال بيار بورديو أن الحدود بين الأعمار 
هي حدود Azad g‏ فلا يمكن معرفة متى ينتهي الشباب لتبدأ الشيخوخةء تمامًا مثلما يصعب تحديد متى ينتهي الفقر fanl‏ 
ai‏ ,)687( فمرحلة الشباب هي الفترة العمرية التي Jabi‏ فيها الفرد للقيام بأدوار اجتماعية واقتصادية وسياسية في 
مجتمعه» وهي Us pac‏ الفترة الممتدة بين 18 و35 ale‏ )858( 


co»! مفهوم‎ — À 


ظهر مفهوم الإدماج في الستينيات من القرن الماضيء وانتشر في السبعينيات. وتطور في مقابل البطالة التي لحقت 
المجتمعات الصناعية في السبعينيات. فاستعمل في الحقل السياسيء وفي المجال الاجتماعي أيضًاء وؤظف ÚB gi‏ 
مهنيًا فحسب» تتضح من خلاله الميكانيزمات المرتبطة بسوق العمل» كما تتضح منه أيضًا آليات دمج المتخرجين في 
سوق العمل559). وتوسع إطلاق هذا المصطلح ليشمل الإدماج الفيزيولوجي والإدماج النفسي والإدماج الاجتماعي؛ 
وهو الذي يتكامل فيه أعضاء المجموعة الواحدة من حيث الوظائف التي يؤديها بعضهم لبعض. كما يمكن تعريفه بأنه 
الإدماج التماثلي «Assimilation.‏ أي تماثل Sall‏ والعمل واتساقه بين المواطنين(860). ونقصد بالإدماج إجرائيًا 


السبل التي تهيئها الدولة الجزائرية لمساعدة المهاجر في العودة إلى حياته الاجتماعية والعملية. 

2 - النظريات المفسّرة للهجرة العائدة 
هناك نظريات عدة تقدم مجموعة من التفسيرات حول الهجرة العائدة» وأهم دوافع الهجرة» ويمكن إجمالها في: 
أ - الهجرة العائدة من خلال المنظور الني كلاسيكي 


تفستر هذه النظرية دوافع الهجرة من حيث التفاوت في الأجور بين بلدان المنشأ وبلدان المقصدء وذلك من خلال 
توقعات المهاجرين عوائد أعلى في الثانية. ومن cei‏ تكون العودة da‏ لهذا التفسير ناتجة في الأغلب من فشل تجربة 
الهجرة وعدم الحصول على النتائج المتوقعة. وبحسب هذا التفسيرء لا يأمل المهاجر بتعظيم العائد من الهجرة فحسب» 
لكنه يأمل أيضًا بإطالة مدة الإقامة في الخارج لتحقيق تسوية دائمة ولمّ شمل c Lal‏ للتمتع بفارق الأجر بين بلد المنشأ 
وبلد المقصد. وبحسب هذا التفسير دائمّاء فإنْ العودة تكون نتيجة عدم قدرة المهاجر على تعظيم منافعه من الهجرة 
وعدم الاستفادة من فارق الأجر بين بلده الأصلي وبلد المهجرء أي Ó‏ العودة تكون نتيجة فشل المهاجر(861. 


ب - الهحرة العائدة من خلال نظرية الاقتصاد الجديد ped‏ اليد العاملة 


تقدم هذه النظرية paii‏ | آخر للعودة من خلال المهارات التي قد يكتسبها المهاجر في أثناء cAi jad‏ بوصفها نتید ix‏ 
منطقية لاستراتيجية محسوبة من أسرة المهاجر لتقسيم العمل داخل as)‏ 8« بتوظيف العمالة داخل الأسرة بطريقة 
تؤدي إلى توظيف المنافع وتقليل المخاطر. وتفرض هذه النظرية أن قرار الهجرة قرارٌ أسريء لا يخص الفرد 
المهاجر وحده!862, 


ج - نظرية المنهج ال ميكل للهجرة العائدة 


تقدم هذه النظرية تفسيرًا مغايرًا لظاهرة الهجرة العائدة» ينطلق من فرضية أن الهجرة العائدة يجب عدم تفسيرها 

اعتمادًا على تجربة الشخص المهاجر فحسب» لكن أيضًا من خلال الأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعية والمؤسسية 
لبلد المنشأ؛ إذ تمثل الموارد المالية والاقتصادية العائدة إلى ab‏ المنشأ أمرًا حاسمًا في قرار ca gall‏ إضافة إلى برامج 
dale}‏ إدماج العائدين» حيث يتم تحليل نجاح العودة أو فشلها من خلال مقارنة الواقع الاقتصادي على مستويي الأسرة 


لا يعتمد هذا النهج على التحويلات المالية فحسب» بل يتعدّاها ليشمل قوة العلاقات المحلية والتقاليد والقيم في بلد 
المنشأء لما لها من تأثير بالغ في قدرة العائدين على استثمار خبراتهم في بلادهم الأصلية(863. 


د - نظرية الحدود الوطنية 


تمثل هذه النظرية محاولة أخرى لصوغ إطارين نظري ومفاهيمي يهدفان إلى فهم أفضل للروابط الاجتماعية 
والاقتصادية بين ab‏ المقصد وبلد المنشأ؛ إذ يجري تنفيذ النشاطات الوطنية من الاتصالات الاجتماعية المستمرة على 
jo‏ الزمان وعبر الحدود ومدى تأثير هذه الروابط في هوية المهاجر. وطبقًا لهذه النظريةء تمثل الهجرة العائدة جزءًا 
من نظام دائري للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وتبادل المعلومات» dus‏ تعمل تلك الآليات على المساعدة في عملية 
إعادة إدماج المهاجرين ونقل المعرفة iL, glecall g‏ .)864( 


ه - نظرية الشبكات الاجتماعية 


تفترض هذه النظرية احتفاظ المهاجرين العائدين بصلات وعلاقات قوية بأماكن استقرار سابقة في بلدان أخرى» تعكس 
تجربة الهجرة التي يمكن أن تيسّر محاولات العائدين في بلدان المنشأء من خلال توفير الموارد اللازمة لتأمين العودة 
التي تأتي من خلال أنماط من العلاقات الشخصية:؛ والتي قد تستمد من الخبرات السابقة للعائدين؛ إذ تساهم تلك 
الشبكات الاجتماعية في توفير الموارد والمعلومات» وتعمل على المساعدة في عملية إدماج المهاجرين ونقل 
المعرفة(885), 


بيد أن التجارب المستمدة من الخبرات السابقة للمهاجرين العائدين لا تفر وحدها مبادرات العودة؛ فلرأس المال 
الاجتماعي في هذه الحالة دورٌ مهم في تحفيز العودة. ومن خلال عرضنا للنظريات المفسرة للهجرة العائدة» يمكن 
القول: CJ‏ أغلبية أسبابها تعود بالدرجة الأولى إلى الهجرة في Se‏ ذاتها وأهداف المهاجر وأسرته؛ إضافة إلى توافر 
البيئة الملائمة لإدماج المهاجرين العائدين ضمن منظومة التنمية في al‏ المنشاً. 


ثانيًا: لمحة تاريخية وسوسيواقتصادية عن ا محرة والمحرة العائدة 
في الجزائر 


موقع الجزائر lea‏ منطقة مفتوحة على حركات هجرة بشرية مختلفة. واضطر آلاف الجزائريين ن إلى الهجرة منذ أن 
وطئت أقدام الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر في عام 1830« وکن الاستقلال في ale‏ )49621866 


(1985-1962) dE المرحلة‎ - 1 


بعد أن نالت الجزائر استقلالها في عام 1962( زادت نسبة تدفق الهجرة» وكانت في مجملها شرعية882). وكانت 
الدول الأوروبية لا تزال في حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة من الجنوب(868). وأعطت الدولة منذ al soi‏ الاستقلال 
الأولى الأولوية لقاعدة صناعية عمومية منوّعة؛ إذ كان الإنتاج موجّهًا حصريًا إلى السوق الداخلية بهدف تحرير 
الاقتصاد الوطني(869) Css,‏ استراتيجية التنمية التي اعتمدتها الجزائر من خلال مخططات التنمية المختلفة منذ عام 
9 إلى Me‏ السبعينيات» أهداقًا متعددة» تتمثل في التطبيق التدرجي للنهج الاشتراكيء والتوصل إلى الاستقلال 
الاقتصادي» وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. واعتمدت على إقامة الصناعات الأساسية ومنها صنع الحديد والصلب. كما 
اعتمدت على تحويل الموارد الزراعية والمنجمية في سياق عملية تصنيع متكاملة TO. pe‏ بغرض رفع الإنتاج 
وتوزيع التنمية عبر مختلف أنحاء الوطن. ومن شأن هذا التوجه الاقتصادي إيجاد فرص عمل تشجع على عودة 
المهاجرين. ومثلت الهجرة ة الأسرية نسبة كبيرة من المهاجرين إلى الدول المتقدمة» تراوح بين 34 في المئة من 
إجمالي المهاجرين إلى المملكة المتحدة» و70 في المئة إلى فرنسا(8/1) . ونتيجة لتأزم الأوضاع الاقتصادية العالمية في 
إثر الأزمة البترولية(872) ' في عام 1973 قامت الدول الأوروبية بإعادة تقويم سياسات الهجرة» وذلك بتضييق الخناق 


عليهاء من خلال توقيف كلي لتجديدات رخص العمل وغلق حدودهاء ما أدى ببعض المهاجرين الموقتين إلى gall‏ $3 
إلى بلدانهم672). وفي هذه Ala pall‏ بدأ التفكير بجدية في أزمة الهجرة العائدة في الجزائرء وإيجاد حلول لإدماج 
المهاجرين في بلدهم الأصلي؛ وذلك بتسهيل عودتهم وتحديد حقوقهم في الجمارك وإدماجهم في العمل» Ua pas‏ 
الكوادر STA) gin‏ 


2 - المرحلة الثانية )1995-1985( 


تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين ومزاحمتهم أبناء البلدان الأصيلين. وتزامن هذا 
الفعل مع إغراق مناجم الفحم في فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر ore‏ من المهاجرين» ما dea‏ فرنساء 
مثلاء تشدّد المراقبة على ظروف سكن المهاجرين المرشحين للتجمع العائلي من خلال قانون تموز/يوليو 1985. تلى 
ذلك التشديد في شروط الدخول إلى البلدان الأوروبيةء خصوصًا فرنسا وألمانياء مثل قانون فرنسا 9 أيلول/سبتمبر 
ul 1986675)‏ في الجزائر» فتنامت العوامل الدافعة إلى الهجرة ويمكن تلخيصها في الآتي: 


أ- العوامل الاجتماعية 


عرفت الجزائر أزمة متعدتدة الجوانب ابتداءً من نهاية الثمانينيات» تركت آثارًا سلبية لم يعرف المجتمع الجزائري مثيلا 
لها منذ الاستقلال؛ ما أذى إلى انتشار البطالة بين فئات الشباب التي مسّت خريجي الجامعات والمعاهد العلياء إضافة 
إلى أزمة السكن الحادة الناتجة من قلة المشروعات» ما ولد أزمات اجتماعية نجمت عنها آثار سلبية فى مكوّنات 
المجتمع الجزائري(876. ١‏ 


ب - العوامل الاقتصادية 


تؤدّي الأسباب الاقتصادية في الجزائر دورين؛ فهي عامل جاذب من aga‏ كما Sale Li‏ دافعًا87). وأدّت الوضعية 
الاقتصادية المتدهورة في الجزائر إلى رفع الدولة الدعم عن المنتجات والسلع الواسعة الاستهلاك؛ فتدهورت العملة 
الوطنيةء وانخفضت قيمة الدينار في عام 1990. ونتج من ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاض المستوى المعيشي(878. 

alal g‏ هذا الوضعء نلاحظ تنامي ظاهرة الهجرة العائدة؛ إذ كانت هناك اتفاقات ثنائية» جزائرية - فرنسيةء لتسهيل عودة 
العمال في أحسن الظروف» مع مراعاة اختيار العائدين قرار العودةء والاحتفاظ بحقوقهم بخصوص الضمان 
الاجتماعي في فرنسا. وساهمت الجزائر في إنشاء GIS yb‏ صغيرة لاحتضان العمال»ء وقدمت إليهم تخفيضات 
جمركيةء كما وفرت لهم السكن. وبيّنت الإحصاءات أن العائدين هم من فئة الكهول والشيوخ. ففي عام 1986 مثلاء 
كانت نسبة من تزيد أعمارهم على 41 عامّاء 73 في المئة» ونسبة من هم أقل من «là‏ 27 في المئة(879. 


3 - المرحلة الثالثة بعد عام 1995 إلى اليوم 


نتيجة الظروف الأمنية القاسية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات وامتدت حتى الأعوام الأولى من الألفية الثالثة» 
لجأت الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية مشددة عبر تنفيذ مقررات القانون الجديد للهجرة الذي (uis‏ الصرامة 
بخصوص التجمع HI‏ )680( وتدخّلت عوامل انتقائية أو تمييزية في اختيار المهاجرين المرشحين بصفة خاصة من 
الدول العربية والإسلامية» ما des‏ الاعتبارات الإثنية والدينية تؤدّي على نحو غير معلن دورًا مهما في اختيار 
المهاجرين!881). وفي المقابل» شهدت الجزائر استقرارًا أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا انعكس على الهجرة 
العائدة» وعلى سياسة إدماج المهاجرين. 


الثا: البحث التطبيقى 
He bes‏ الخصائص السوسيوديموغرافية للشباب العائدين 
T‏ - تحليل البيانات الشخصية 


يتضح من الشكل )1-18( توزع أفراد العيّنة» وهم الشباب العائدون من الهجرة بحسب متغيرّي الجنس والسن. وتبين 
أن أغلبية أفراد العينة من الذكورء بنسبة 67.50 في المئةء في حين أن نسبة الإناث 32.50 في المئة» وهذا يعود إلى 
طبيعة العيّنة وكيفية اختيارهاء وليست له أي دلالة إحصائية. ويتوافق مع دراسة محمد سعيد موزيت التي جاء فيها أن 
نسبة الرجال 67 في المئةء بينما نسبة النساء العائدات تمثل 33 في المئة» وكان عمر 25.5 في المئة منهم بين 30 
و40 Jia s cle‏ أعلى نسبة(882), 


الشكل (1-18) 
تورّع أفراد العينة بحسب متغيري الجنس والسن (بالنسبة المثوية) 


15-0 25-21 @ 30-26 m 35-31 


Mohamed Saib Musette, Statistiques sur les migrations de retour en‏ : المصدر 
Algerie, Projet Mirem, Migrtion de retour au Maghreb, Research project Collective‏ 
Action to Support the Reintegration of Migrants in Their Country of Origin‏ 
(Florence: The European University Institute and the European Union, 2006), p.‏ 
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«ile 35-31‏ بنسبة 56 في المئةء ثم تليها فة 30-26 cle.‏ بنسبة 30 في المئة. وتتناقص النسب كلما صغر سن 
الشباب. وتعكس لنا هذه النسب أن الشباب الجزائريين كلما اقتربوا إلى تكوين الذات والاستقرار الاجتماعي» رغبوا في 
العودة إلى أرض الوطن. 


الشكل (2-18) 


تورّع أعمار المهاجرين العائدين في عام 2006 (بالنسبة المئوية) 
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المصدر: 


Projet Mirem, «Who Benefits most Migration? An Empirical Anaysis Using Data on 
Return Migrants in the Maghreb» (2008). 


يمكن القول إنّ النتائج المتوصّل إليها تؤكد Ul‏ أن هناك دوافع قوية لعودة هذه الفئة العمرية من الشباب. وبما أنها سن 
تكوين الذات والزواج والإنجاب» فقد أعرب عائدون كثر عن أن الخوف على الأبناء من فقدان هويتهم بالاندماج الكلي 
في مجتمع pall‏ 63 إضافة إلى الخوف من كون دخول أبنائهم المدارس» سيجعلهم يؤخرون قرار العودة» ويجعل 
أبناءهم ينشأون ويتربون على قيم البلدان المستقبلة؛ وهو ما oA‏ بهم إلى اتخاذ قرار العودة. 


الشكل (3-18) 
تورّع أفراد العيّنة بحسب المستوى العلمي (بالنسبة ا مئوية) 


16 


مستوى تعليم مهني W‏ مستوى أدنى من الثاتوي 18 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 


Lai‏ بالنسبة إلى المستوى العلمي لأفراد العيّنةء ad‏ على أن الطبقة المتعلمة هي الأشد رغبةً في العودة» بنسبة 40 في 
المئة؛ هذا وإن كان Ib ga‏ إيجابيّاء وب دة الأدمغة والكفاءات» فإنه يؤكد ضرورة الاهتمام بالكفاءات العلمية 

وإن كان مؤسرا l‏ ويعحس عو 3 e dem m‏ : 
والأدمغة المهاجر:(3583), لتهيئة الأجواء لأجل احتضانها. 


تباينت بلدان المقصد التي كان هاجر إليها هؤلاء الشباب العائدون» بين بلدان عربية وأخرى أوروبية وأميركا الشمالية؛ 
إذ بلغت نسبة الهجرة إلى البلدان الأوروبية أعلى مستوياتها ب 77 في المئة. وتمثل بحسب أفراد العينة في فرنساء 
نسبة 49 في المئة» وفي إيطاليا نسبة 7 في المئة» في حين بلغت نسبة البلدان العربية 12 في المئة» ممثلة في 
السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس والمغرب. Lal‏ أميركا الشماليةء فبلغت نسبة الهجرة إليها 12 في المئة. 
ومن cel‏ يمكن القول إن الهجرة الجزائرية تتركز بنسبة كبيرة في أوروبا. 


هذا ما كانت بيّنته دراسات وتقارير عدة Gh‏ تيارات الهجرة الدولية في بلدان الإرسال العربية تنقسم فئتين أساسيتين: 
بلدان المشرق العربيء وبلدان المغرب العربي؛ إذ يتجه أبناء التيار الأول نحو بلدان الخليج العربي والعراق» Lal‏ أبناء 


بلدان المغرب العربيء فيتجهون إلى أوروبا. وفي مطلع التسعينيات» بدأت بلدان المشرق تبحث عن بدائل» أما بلدان 
المغرب فاستمر فيها تيار الهجرة إلى أوروباء وظهر في الأعوام الأخيرة تيار هجرة يريد الالتحاق بدول العالم الجديد» 
مثل كندا ونيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية. وهذا ما تتوافق معه دراستنا. 


ربما يرجع اختيار الجزائريين البلدان الأوروبية» إلى قربهم منها ومعرفتهم بها. أما اختيارهم فرنساء ali‏ اعتبارات 
تاريخية. وجاءت نتائج الدراسة موافقة uai‏ الدراسات السابقة. ويذكر موزيت أن في أوروبا يقيم نحو 80 في المئة 
من المهاجرين الجزائريين» Ladd 80623 oly‏ عادوا من أوروبا الغربية» منهم 43222 شخصا من فرنسا وحدهاء 
أي ما يمثل نسبة 94 في المئة من العائدين من أوروبا(884)؛ وأما نسبة العائدين من فرنسا في بحثناء فهي 64 في 
ad‏ 


ب - مدة إقامة العينة في المهجر 


تبيّن من الدراسة أن مدة إقامة أغلبية الشباب العائدين في بلدان المقصدء كانت تراوح بين 7 و10 «lel‏ & 11 و15 
clale‏ وهي مدّة طويلة cas‏ تجعلنا نقول إنّ مشروع الهجرة كان ناجحًا بالنسبة إلى هذه الفئة الشبابية» وأنهم ga‏ | 
الغرض الأساس من الهجرةء ولهذا عادوا إلى بلدانهم للاستقرار. وبيّن لنا بعض الشباب أن الاستقرار والزواج وتربية 
الأولاد يجب أن تكون في أرض (ula gll‏ وعادت أغلبيتهم قبل دخول الأبناء المدارس في بلدان المقصد. وتبيّن لنا أن 
الهجرة العائدة لا تكون 50 La‏ نتيجة فشل المهاجر في تحقيق غايته من الهجرة» بحسب أبجديات النظرية النيوكلاسيكية 
التي ترى أن العودة ناتجة Lille‏ من فشل تجربة الهجرة وعدم الحصول على النتائج المتوقعة. فالمهاجر لا يأمل تعظيم 
العائد من الهجرة فحسب» بل إطالة مدة الإقامة في الخارج لتحقيق تسوية دائمة. وتوصلنا من خلال نتائج البحث إلى 
أن العودة قد تكون نتيجة نجاح الغرض من الهجرة. 


الشكل (4-18) 


تورّع أفراد العينة بحسب مدة الإقامة (بالنسبة ا مئوية) 


= 


W 7-10 1811-15 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 
ج - طبيعة عودة المهاجرين 


يتضح من خلال الشكل )5-18( أن أغلبية الشباب المهاجرين» بنسبة 94 في المئة» اختارت العودة Agel gh‏ في حين 
نجد 5.88 في المئة من الشباب عادوا قسرًا . وهذا يتوافق مع الدراسات السابقة» خصوصا دراسة رشيد زروتي الذي 
أكد أن عودة المهاجرين إلى الجزائر كانت طوعيةً Ma‏ السبعينيات؛ إذ تأثرت الجالية الجزائرية المهاجرة والعائدة» 
ااا ا ل ا ري اع t‏ عدد لا بأس به من 


المهاجرين. ولم تستمر سياسة توقيف الهجرة طويلا )1974-1973( ; cis‏ السياسة الجزائرية تجاه العودة بين 
e‏ 1977 و1986 عددا لا بأس به للعودة. 


الشكل (5-18) 
تورّع أفراد العيّنة بحسب طبيعة العودة (بالنسبة المثوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


2 - دوافع ال هجرة والعودة بالنسبة إلى الشباب العائدين من المهجر 


أ- دوافع ال هجرة 


إن دوافع هجرة الشباب كثيرة ومتعددة» وترتبط Lille‏ بالبطالة أو بضعف المردود المادي وانخفاض المستوى 
المعيشي» وعدم توافر الظروف المادية والاجتماعية التي تؤمن المستوى الملائم للعيش في بلد المنشأ؛ كما ترتبط بعدم 
الاستقرار السياسي أو الاجتماعيء Le‏ يدفع الشباب إلى الهجرة Gra‏ لتحسين ظروف الحياة. وكان الهدف من الشكل 
)6-18( معرفة طبيعة الأسباب التي دفعت بأفراد العيّنة إلى الهجرة» مقارنة بأعوام معيّنة لها خصوصيتها بالنسبة إلى 
مجتمعنا الجزائري الذي a‏ في تحولاته بمراحل كثيرة» منها الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامةء والأمنية بصفة 
sayy R‏ أن طبيعة تلك GY asl‏ دفعت بيعصن الشباب إلى oll‏ 68 وهةا Le‏ بدأل على ill aal‏ اث الزمنية 
التي اختارها أفراد العيّنة للهجرة ومقارنتها بطبيعة الأسباب التي دفعتهم إليها. 


الشكل (6-18) 
دوافع الهجرة عند الشباب أفراد العيّنة (بالنسبة ا مئوية) 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 


من خلال استنطاق أرقام البيان» يتضح أن أهم عامل دفع بأفراد العيّنة إلى الهجرة هو العامل الاقتصادي بنسبة 37 في 
المئةء ثم الدافع الاجتماعي بنسبة 30 في المئة» إضافة إلى الدافعين العلمي والسياسي. 


يمكن القول C‏ فترة نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة عرفت استفحالًا لظاهرة الإرهاب فى الجزائر التى انعكست 
على المستويات كلهاء خصوصًا الأمنية منهاء فوجد شباب كثر طريقهم إلى الهجرة» حماية للأرواح» فضلا عن 
التدهور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر. أما إذا نظرنا إلى عام 2005 وما بعده» فسنجد أن على الرغم مما عرفته 
الجزائر من انتعاش اقتصادي» والسعي الدائم لتحسن الوضع الاجتماعي للفرد؛ فإن الهجرة ما زالت قائمة ولم يتخلص 
منهاء لأن الأمر مرتبط بقرارات أفراد وطموحاتهم. 


لكن على الرغم من ذلك كله؛ فإن العاملين الاقتصادي والاجتماعي لم يكونا السببين الوحيدين للهجرة بصفة عامة؛ 


فهناك عوامل أخرى قد تتفاوت في ما chein‏ من dus‏ أهميتها بالنسبة إلى أفراد العينة؛ حيث حضر العاملان العلمي 
والسياسي بنسب مختلفة» لكنها ضئيلة مقارنة بالعاملين المذكورين. 


ب - دوافع العودة 
تختلف حركة العودة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسيةء كما تختلف بارتباطها بالخصائص الديموغرافية الاجتماعية 
للمهاجر (السن والجنس dus «(Led jé g‏ يمكن النظر إليه بوصفه ممثلا اقتصاديّاء وممثلا اجتماعيًا في الآن نفسه. 


حاولنا استقصاء أسباب العودة؛ وتبيّن Ul‏ من الشكل )7-18( أن الدافع الاقتصادي هو الغالب بنسبة 44 في المئة؛ 
هذا راجع إلى أن الجزائر عرفت تطورًا اقتصاديًا كبيرًَا فى العشرية الأخيرة. وكان هناك اهتمام من الدولة بدعوة 
وهذا راجع إلى أن الجزائر عر 5 يَا كبيرًا في ية الأخيرة. 5 OS‏ م من الدولة بدعو 
المهاجرين إلى العودة لأجل الاستثمار فيه» بمشروعات تنموية واقتصادية» من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي 

للأفراد. 


الشكل )7-18( 
دوافع العودة عند الشباب أفراد العيّنة (بالنسبة المئوية) 


اقتصادي 44 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 
تتناسب الدراسة مع نظرية المنهج الهيكلي للهجرة العائدة التي ترى أن الهجرة العائدة يجب ألا يتم تفسيرها اعتمادًا 
على تجربة الشخص المهاجر فحسبء بل يجب الأخذ في الحسبان العوامل الاجتماعية والمؤسسية لبلد المنشأ؛ إذ تمثل 
موارده المالية والاقتصادية yal‏ | حاسمًا في قرار gall‏ 633 إضافة إلى برامج إعادة إدماج العائدين(885. 


للكشف عن الدوافع الأخرى وراء العودة» طرحنا سؤالين لمعرفة ما إذا كانت هناك دوافع نفسية اجتماعية لها: 


- العودة والتمييز العنصري 


الشكل )8-18( 
الشباب العائدون والشعور بالتمييز العنصري في بلد ال هجرة (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 
- العودة والعحز عن الاندماج 


الشكل )9-18( 
الشباب العائدون والشعور بعدم القدرة على الاندماج في بلد المهجر (بالنسبة y‏ ,4( 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


Lal‏ الدافع الاجتماعي» فيمثل أيضًا نسبة مهمّة بلغت 41 في المئة؛ وهذا ما حاولنا استقصاءه من خلال أسئلة موجّهة 
إلى العائدين» iaia go‏ في الشكلين )8-18( و(9-18)؛ إذ أجاب المستجيبون أنهم شعروا بالتمييز والعنصرية في 
بلدان المهجر بنسبة 37 في المئة؛ بينما شعر 28 في المئة منهم» إلى Se‏ ماء بالتمييز والعنصرية. ولعل هذا العامل 
النفسي قد pl‏ في وضعهم الاجتماعيء ما دفعهم إلى العودة. وهذا ما صرّح به 51 في المئة من الشباب؛ إذ أقرّوا بعدم 
قدرتهم على الاندماج هناك. وعبّر 23 في المئة agia‏ عن اندماج نسبيء ما Das‏ على أن للدافع الاجتماعي أثرًا Udo‏ 
في قرار العودة. وعبّر كثيرون عن أن الصعوبات التي يواجهونها هي ذات طابع اجتماعي؛ فغالبًاء ينظر إليهم على 


أنهم منافسون في سوق العمل» ما Shay‏ عائقًا في عمليتي الإدماج والتنمية. ويدفع بهم إلى العودة. كما أن Al‏ فرص 
العمل ساهمت أيضًا في قرارهم العودة إلى بلدانهم الأصلية. 


يرى إيمانويل مونغ» في هذا الخصوصء أن «لا يكون gall‏ 83 معنى إلا بارتباطها بالشركة المهاجرة للأفراد» ويقصد 
أن مشروع الهجرة يتطور مع الزمن من خلال القيود الأسرية» إضافة إلى قيود المجتمع» سواء كانت سياسية أم 
اقتصادية»(286). كذلك» عالج عبد الملك سيّد الصعوبات التي تواجه المهاجرين العائدين؛ إذ لامست دراسته مسألة 
الهوية لدى المهاجر العائد» وتمزّقه بين أنموذجين مختلفين للحياة. وتتبع سيّد في دراسته هذه ثلاثة أجيال من 
المهاجرين إلى فرنساء وتوصل إلى أن المهاجرين لم يندمجوا في بلدان الهجرة ولم يصلوا إلى التأقلم والاندماج في 
بلدانهم الأصليةء واستطاعت دراسته في عمقها الاجتماعي أن as‏ بمشكلات المهاجرين المختلف(887). ومن خلال ما 
تقدم» يمكننا أن نحدد دوافع العودة: 


- عدم القدرة على الاندماج في بلد المهجر. 
- تحقيق الهدف من الهجرة» أو الإخفاق في تحقيق الهدف من الهجرة. 
- انتعاش الوضع الاقتصادي في aly‏ المنشأ. 


- الخوف على الأولاد من الاندماج في بلدان المهجرء ومن 35 إطالة مشروع الهجرة. 
3 - العودة وآلياتها بالنسبة إلى الشباب العائدين من ال هجرة 


حاولنا معرفة ما إذا كان الشباب العائدون قد gal‏ | تسهيلات ومساعدات من شأنها تسهيل عملية إدماجهم. وتبيّن لنا أن 
أغلبية أفراد العيّنة لم Bai‏ بتسهيلات ومساعدات» بنسبة 44 في المئة» بمعنى أن السفارات الجزائرية في ab‏ المهجر 
لم تقدم لهم أي مساعدات» وكان دورها إداريًا يتعلق بتسجيل بطاقة الإقامة وسحبها من المهاجرين. في حين عبّرت 
نسبة 37 في المئة من أفراد العيّنة عن تلقيها مساعدات في أطر ضيّقة ومحدودة. 


الشكل (10-18) 


الشباب العائدون ومساعدات ترتيب العودة (بالنسبة المخوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


Ul‏ عن عملية دخول الوطنء فأغلبيتهم عانت الصعوبات US jas dl‏ بنسبة 53 في المئة» وهذا ما صرّح به بعضهم 
بالقول إنّ القانون الجمركي في الجزائر لم يكن Laide‏ لتطلّعاتناء مقارنة بالذين كانوا مرتاحين بالتسهيلات التي قدّمتها 
لهم الجمارك» بنسبة 16 في المئة» والذين أجابوا بوجود صعوبات قليلة» ونسبتهم 30 في المئة. 


فى هذا الصّددء يؤكد محمد سعيد أن الجزائر لا تمتلك استراتيجيةً شمولية بخصوص الهجرة العائدة» ولا رؤية واضحة 
تتعلق بإعادة الإدماج الاقتصادي. فعلى الرغم من وجود مساع واتفاقات ثنائية مع دول كثيرة لحل مشكلات الهجرة 
éa‏ الهجرة العائدة لا ثبحَث إلا في إطار بنود تبادل الجنسية. وأما الأمر الإيجابي» فيتعلق بالتسهيلات الجمركية؛ وهذا 
يعني أن الاستراتيجية الجزائرية لا تغطي سوى بُعدٍ gals‏ من أبعاد مشكلات الهجرة العائدة(888. 


الشكل (11-18) 
وصف عملية الدخول إلى أرض الوطن (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 
من خلال ما سبق» يتضح أن الشباب العائدين غير راضين عن مستوى المساعدات الجمركية التي قُدّمت لهب 


ويتطلّعون إلى أن يعدّل القانون الجمركي ليستجيب إلى متطلباتهم؛ علمًا أن القانون الجمركي يتيح إدخال سيارة 
والمقتنيات الشخصية أيضًا من دون رسوم جمركيةء لكن السيارة الثانية تخضع gon yl‏ ,)889( 


الشكل (12-18) 
القانون الجمركى الجزائرى وتطلّعات الشباب العائدين (بالنسبة المئوية) 


14 


49 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 
رابعًا: إدماج الشباب الاجتماعى والاقتصادي بعد عودتهم 


1- الإدماج الاجتماعى 


تقر نسبة 33 في المئة من الشباب العائدين بمعاناتها مشكلات الإدماج بعد العودة» ونسبة 37 في المئة بمواجهتها 

شكلات محدودة بخصوص الإدماج؛ وهذا يعكس صعوبة الإدماج الاجتماعي بالنسبة إلى عيّنة الدراسة. وقد يعود ذلك 
إلى سببين: الأول متعلق بالعائدين أنفسهم؛ إذ يواجه العائد ضغوطات نفسية كثيرة» ومما لا شك فيه أنه اكتسب في Ab‏ 
المهجر عادات جديدة كثيرة» خصوصا في العمل» حيث يتقاضى مرتبًا يفوق أضعافًا مرتبه في بلده الأصليء إضافة 
إلى هامش الحرية والديمقراطية الذي لم يجده في coals‏ وعدم القدرة على التكيّف مع الواقع الجديد» وهذا من شأنه أن 
يُشعره بمشكلات الإدماج. Lal‏ الأمر الثان» فمتعلق بصعوبة الظروف المعيشية في البلد الأم» مقارنة ببلدان المهجر» 
Us pes‏ أن هناك فرقًا 55 Ue‏ بين J gall‏ المتقدمة التي تمثّل Le ga‏ بلدان المقصدء ودول المنشأ النامية» ما Sigg‏ 

اضطرابًا في عملية التكيّف مع الأوضاع الجديدة. 


الشكل (13-18) 
مشكلات الإدماج الاجتماعي التي يعانيها الشباب بعد العودة (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 
-Í‏ السكن 


في سؤالنا عن دعم الدولة للشباب العائدين في الحصول على سكنء أجاب 40 في المئة بعدم تقديم Al gall‏ أي caca‏ 
بينما أجاب 65 في المئة منهم بوجود GSI caca‏ بدرجات متفاوتة» بين دعم كبير بنسبة 35 في المئة» ودعم قليل بنسبة 
5 في المئة. وهذا مؤشر إيجابي Jar‏ على أنهم استفادوا من قانون الإدماج الخاص بالسكن؛ إذ سعت وزارة السكن 
والعمران بالتنسيق مع اللجان المكلفة متابعة ملف «السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين» (LPNR.‏ لتحديد كيفيات 
تمكين أبناء الجالية الجزائرية في المهجر من الحصول على سكن خاص cage‏ حيث يمكن الراغبين في الاستفادة من 
هذه الصيغة السكنية الحصول على قرض بنكي من القرض الشعبي الجزائري» يصل إلى حدود 80 في المئة من قيمة 
السكن»ء على أن يدفع المعني في EYI‏ النسبة الباقية )20 في المئة) من التكلفة الإجمالية للشقة؛ ويلزم المستفيد بدفع 
أقساط القرض شهريًا وبالعملة الصعبةء قبل بلوغ سن ال 65 (BOL‏ بيد أن الإشكال المطروح بخصوص هذا 
المشروع هو أن الدولة الجزائرية ألزمت المهاجر الدفع بالعملة الصعبة» في حين هناك من ترك عمله وعاد بالفعل إلى 
أرض الوطن ولم يستفد من BEN Sus‏ 


الشكل (14-18) 
دعم الدولة للحصول على سكن للشباب العائدين (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 


ب - العمل 


يتضح من الرسوم البيانية أن أغلبية أفراد العيّنة واجهت صعوبات في محاولة حصولها على عمل بعد العودة» بنسبة 
3 في المئةء وهناك من الشباب من لم يجد صعوبة في الحصول على «Jae‏ بنسبة 30 في المئة؛ وهي نسب متقاربة 
Ie‏ وفضل 14 في المئة من المستجيبين عدم الإجابةء وهذا راجع إلى أن أغلبيتهم لا تعمل» Le pes‏ بعض النساء 
المتزوجات اللواتي اخترن عدم العمل» وبعض الشباب الذي ما زال في طور التكوين العلمي؛ وأفاد 65 في المئة من 
الشباب بعدم عودتهم إلى العمل نفسه الذي كان يزاولونه قبل الهجرة؛ ومن الشباب من أقرّوا باستمرار نشاطهم المهني 
يد dia gall‏ ينسية 21 في coil Sas tall‏ إن سوق العمل في cas Ÿ d all‏ يقرة للعمالة الشابة العائدة من 
المهجر؛ ما يعكس عدم وجود سياسة إدماج واعية للطاقات الشابة» وعلى الرغم من محاولة الدولة الجزائرية احتساب 
الخبرة المكتسبة في بلدان المهجرء كما يوضح الشكل (17-18)» فإن 53 في المئة من المستجيبين احتسبوا خبرتهم 
المهنية في عملية الإدماج» سواء عادوا إلى عملهم السابق أم بدأوا بعمل جديدء إلا أن هناك مشكلات كثيرة في عملية 
إدماج الشباب في سوق العمل. 


الشكل (15-18) 
الشباب العائدون وصعوبات في العثور على عمل في الوطن (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


الشكل (16-18) 
الشباب العائدون وطبيعة العمل الممارس قبل العودة (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


الشكل )17-18( 
خبرة الشباب العائدين المهنية في بلد الحجرة وعملية الإدماج (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


بحسب قانون الإدماج في العمل في 10 أيار/مايو 1990« يمكن العائدين الرجوع إلى عملهم وفق شروط محددة(892. 
ويظهر إشكال هذه الرجعة في مستوى التصنيف؛ فعلى سبيل المثالء يُدمج الأساتذة العائدون بحسب تصنيف وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي في أدنى رتبةٍ في السلم التسلسلي لتصنيف الأساتذة الجامعيين» علمًا أن من الأساتذة من 
كان في رتبة أستاذ كامل الأستاذية (بروفيسور) في أثناء عمله في الخارج. ما يؤدي إلى تراجع الأجر وفق هذا 
التصنيف» بأكثر من 6 ملايين سنتيم جزائري (أكثر من 500 دولار أميركي). 


في المقابل» أدمج الأساتذة العائدون من دون الخضوع لمسابقة التوظيف بعد صدور المرسوم التنفيذي الرقم (130- 
08( المتضمن تسهيل إدماج الإطارات الجزائرية المهاجرة في جامعات الوطنء والأخذ بمؤهلاتهم وترقياتهم 
الامتيازات» وبقيت مشكلة إدماجهم عالقة أكثر من cale‏ وعندما اقترحت الوزارة الحل dise cla‏ في نظره!893. 
ويظل عدم وجود سياسة واضحة تجاه الإدماج في العمل من أهم أسباب عزوف المهاجرين عن الرجوع إلى 

العمل( )894( "E‏ بحث عن صعوبات إعادة إدماج المهاجرين العائدين توصلت دراسة «المعهد الوطني للدراسات 
والتحاليل لأجل التخطيط» INEAP.‏ إلى أربع مشكلات أساسية في «EN‏ تجب معالجتها؛ وهي مسألة التقاعد 
ومسألة التأمين الاجتماعي ومسألة الخبرة المهنية ومشكلة اللغة» مع محاولة تذليل العراقيل الإدارية المتعلّقة ...)899 


- الإدماج الاقتصادي 


تفتح الهجرة فرصا كثيرة للعمل؛ فهي وسيلة موازية للحاجات الاقتصادية في دول المنشأ ودول المقصد. وتستفيد 
الأولى من الامتيازات المتمثلة فى التحويلات المالية ومن عودة الكفاءات وكسب الخبرات» وتفيد هذه التحويلات Ralls‏ 
من الفقر والبطالةء وفي الاستثمارات والمشروعاتء؛ حيث تدعم البلد وتطوّرهء وتبني مجتمعًا معرفيًا وتكنولو جيً(896. 
وتتمثل هذه المساهمات العائدة في التنمية في بلد Le‏ من خلال نقل الموارد إليه في أثناء فترة الهجرة وعند Ba gall‏ 
وتشمل تلك الموارد التحويلات النقدية والعينية والمدّخرات المالية المتراكمة خلال فترة الهجرةء والخبرات والمهارات 
التي يكتسبها المهاجر في أثناء وجوده في ab‏ المقصد5972). وفي هذا الصّددء يربط محمد سعيد في بحثه موضوع 
الهجرة بين تحويلات المهاجرين المالية إلى الجزائر والوضع الاقتصادي فيها. وتوصّل الباحث إلى أن التحويلات 


كانت áa ALIS‏ مقارنة بدول الجوارء لكن بين عامي 1990 ; 2005( كان هناك تطور ملحوظء خصوصا في الأعوام 
الأخيرة» وهذا نتيجة انتعاش الوضع الاقتصادي في الجزائر وانخفاض نسبتي البطالة والفقر )898( 


الشكل )18-18( 
التحويلات المالية المغاربية )2005-1990( 


1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 


المصدر: من إعداد الباحث انطلاقًا من بيانات البنك الدولي لعام 2006- 


نستخلص À]‏ وجود علاقة وطيدة بين الهجرة والهجرة العائدة والتحويلات المالية إلى دول المنشأ. كما نستنتج أن 
الوضع الاقتصادي في الفترة التي حددناها للدراسة تحسّن» مقارنة بالماضي. لهذاء وجدنا 42 في المئة من المستجيبين 
يرون الوضع الاقتصادي في الجزائر موائمًا للاستثمار عبر مشروعات اقتصادية مختلفة» وهو أحسن بكثير من العقود 
الماضية. ويعود ذلك بحسب ما رأينا في الجانب النظري إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي انعكس إيجابيًا على 
الناحية الاقتصادية» خصوصا أن الدولة الجزائرية شجعت المشروعات الاستثمارية. 


الشكل (19-18) 
موقف الشباب العائدين من الوضع الاقتصادي في الجزائر (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 


Sa‏ عام 62000 تشهد الجزائر استقرارًا أمنيًا وانتعاشًا اقتصاديًا. وفي المقابل» شهدت عودة قوية للمهاجرين؛ ويبدو 
أن هناك محيطًا ملائمًا من الاستقرار السياسي والأمنيء وانفتاحًا اقتصاديًا وانخفاضًا في نسبة البطالة» ونقصًا كبيرًا 
في نسبة الفقر» وكلها عوامل قد تكون من أهم دوافع عودة المهاجرين. كما تشهد الجزائر عودة الجيل الثاني من 
المهاجرين الذين وُلدوا في فرنساء وساهم DS‏ منهم في مشروعات اقتصادية من طريق الشركات الصغير:!399). تبلغ 
نسبة من قام بمشروعات تنموية في بحثنا 42 في المئة. ولا شك في أن التغيرات الاقتصادية في الجزائر ساهمت في 
ارتفاع نسبة المستثمرين. 


الشكل (20-18) 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 


الشكل (21-18) 
الحكومة الجزائرية ودعم مشروعات الشباب العائدين المستثمرين (بالنسبة المئوية) 


المصدر: البحث التطبيقى للدراسة. 


يبدو من خلال هذه النتائج أن السياسة الجزائرية على الرغم من تشجيعها الاستثمار في الجزائرء فإنها لم تقدم الدعم 
الكافي إلى المستثمرين؛ فنسبة 44 في المئة من المستثمرين البالغ عددهم في بحثنا 18 GLE‏ فقط أقرّت بدعم الدولة 


الجزائرية مشروعاتها. 


الشكل (22-18) 
الصعوبات والعراقيل التي واجهها الشباب المستثمرون في وطنهم (بالنسبة المئوية) 


آخر Lie m‏ مادية عراقيل إدارية 


المصدر: البحث التطبيقي للدراسة. 


واجه المستثمرون عراقيل كثيرة. ويُجمع 50 في المئة agia‏ على أن العراقيل كانت إدارية في الدرجة الأولى؛ وبناء 
عليه فإن مثل هذه الصعوبات قد تؤثر في المشروعات الاستثمارية وتحول دون استمرارها ونجاحها. 


تجدر الإشارة إلى أن الدولة الجزائرية هيّأت قطاعات كثيرة لمساعدة الجالية المهاجرة والعائدة لأجل الاستثمار؛ نذكر 
منها وزارة الخارجية التي تهتم بإدارة الشؤون القنصلية وحماية الجزائريين وممتلكاتهم في الخارج» إضافة إلى وزارة 
العمل والتأمين الاجتماعي التي تساهم في صوغ السياسات الخاصة بالعمال الجزائريين في الخارج» بحسب ما هو 
مبيّن في القانون 137-3 بتاريخ آذار/مارس 2003؛ ووزارة التعليم والبحث العلمي التي تهتم بربط العلماء 
الجزائريين في الخارج ببلدهم» إضافة إلى إدارة المنح والتربصات بالخارج» والمصادقة على الشهادات الأكاديمية. أما 
وزارة التضامن الوطنيةء فتهتم بشؤون العائلات والجالية الوطنية في الخارج» وتسهّل عودة الكفاءات المهاجرة» 
إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجزائريين في الخارج وبلدهم. Lal‏ بنك الجزائرء إضافة إلى البنوك التجارية المختلفة 
وبريد الجزائرء فتكفل بتسهيل تحويلات العائدين المالية. وتهتم وزارة الصناعة وإدارة المشروعات الصغيرة؛ إضافة 
إلى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارء بإعطاء المعلومات اللازمة عن الوضع الاقتصادي في الجزائر والخارج؛ 
وتسهيل استخراج الونائق الخاصة بالاستثمار بالتنسيق مع الجهات lis dll‏ الجمارك متلا إضافة إلى وضع 
استراتيجية سياسية بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المعنيّة. 


الخلاصة: يبدو مما سبق أن الدولة الجزائرية تسعى لاستقطاب الطاقات الشبابية العائدة» ES‏ نقص آليات الإدماج 
الاقتصادي جعل هؤلاء الشباب يتحدون الظروف والعراقيل المختلفة» بالإرادة والعمل على تطوير الذات من خلال ما 
اكتسبوه من خبرة في بلدان المهجرء وإنشاء مشروعات تنموية مختلفة. 


النتائج والتوصيات 
المهاجرين إلى وطنهم» لا يمكن فصل بعضها عن بعض. فالعائد إلى الوطن هو صورة مصعّرة من واقع اجتماعي 


معيّن» يحمل Axa‏ تفصيلات سوسيوتاريخية» تمتّل في da‏ ذاتها تراكمات نفسية واجتماعية وغيرها. فلا يمكن الكلام 
على هذه الظاهرة بمعزل عن سياقاتها التاريخية والاجتماعية. 


كما أسفرت نتائج البحث عن مصادقة الواقع للفرضية الأولى «الشباب الجزائري العائد من المهجر يعاني مشكلات 
الإدماج الاجتماعي والاقتصادي»؛ |3 توصلنا m‏ أن العائدين وجدوا صعوبات في طريق عودتهم» ols‏ القانون 
الجمركي الجزائري لم يكن على مستوى تطلعاتهم» فالإدماج في العمل هو في حاجة إلى الكثير من العناية من الدولة 
الجزائرية» خصوصًا في ما يتعلق بالرتبة» وما يتبعها من تدهور في المرتب؛ لكن الأمر الذي لم يصادق الفرضية هو 
قضية الإسكان؛ dus‏ تبيّن من الدراسة أن القانون الجزائري الخاص بالسكن ساعد كثيرًا في إدماج العائدين. 


أما مصادقة الفرضية الثانية «سياسة الإدماج الجزائرية لم تتخذ التدابير اللازمة في سبيل إدماجها الشباب العائدين من 
الهجرة» لنتائج الدراسة» فظلّت نسبية؛ ذلك أننا وجدنا أن اهتمام A gall‏ الجزائرية بسياسات الهجرة العائدة بدأ في 
سبعينيات القرن الماضيء حينما واجه بعض دول المقصد ركودًا اقتصاديّاء فانخفضت حاجاتها إلى العمالة. ومع عودة 
المهاجرين» بدأ الاهتمام بصوغ سياسات تنظيم العودة» وذلك بتوافر السكن والعمل وخفض الرسوم الجمركية. وفي 
وقتنا المعاصرء تجتذب السياسات الخاصة بالعودة مجالين أساسيين: Dai‏ الأول بالإدارة الفاعلة لبرامج ج الهجرة 
الموقتة أو الموسمية والدائريةء بينما يختصصّ الثانى بالتسهيلات المقدمة إلى المهاجرين لأجل العودة الطوعية. وما زالت 
السياسة الجزائرية إلى وقتنا هذا تسعى لإيجاد صيغ قانونية للتعامل مع مشكلة الإدماج. 


من خلال معايشتنا CASE‏ إدماج الشباب العائدين من المهجرء يمكننا تقديم بعض بعض التوصيات» Ua pai‏ بضرورة 


الاعتناء البحثي بموضوع الهجرة العائدة من المهجر» وإجراء دراسات مسحية وميدانية للظاهرة. فالموضوع يحتاج 
إلى دراسات ALLS‏ تتضافر فيها جهود الباحثين المتخصصين بهدف وضع استراتيجيات مُثلى» Lii‏ الدول cin yll‏ 
Ay pail‏ والسعي للاستفادة من خبراتهم العلمية والتكنولوجية ومن أفكارهم المبتكرة» وبإنشاء جمعيات تعنى بتقديم 
الدعم اللازم إلى الشباب العائدين فور عودتهم والعمل على إدماجهم الكامل» على أن تتكوّن هذه الجمعيات من أعضاء 
عايشوا الموضوع ومتخصصين نفسيين» وبضرورة توافر الجهود الرسمية لتهيئة الظروف الملائمة لجذب العودة إلى 
البلدان الأصلية وتشجيعها؛ وذلك من خلال دعم مشروعات المهاجرين العائدين التنموية وتقدير كفاءاتهم. 
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هجرة الكفاءات الجزائرية دراسة في جهود الحد من 
نزيفها وإشراكها في التنمية الوطنية ...... منير مباركية 


«+ 


do Lis 


عندما يتعلق الأمر بهجرة الكفاءات من الدول النامية» والدول Aas yall‏ على وجه c us pail]‏ وتداعياتها على التنمية فى 
alda‏ وخهرة هد 3:33 لاستعادتها وإشراكها فى alal a a‏ من i 338 VLAN‏ 
بامتياز!200). ففي الوقت الذي تبرز الكفاءات الجزائرية في كل مكان في العالم» وتقدم مساهمات مشهودة في مجالات 

تخصصها أو عملهاء تعيش الجزائر» وعلى مستوى مؤسساتها المختلفة» ما يُسمى «أزمة كفاءات» حقيقية. 


على الرغم من الجهود المبذولة منذ عقود للإبقاء على الكفاءات الوطنية واستعادة من هاجر منهاء ومع ما تضمنته 
سلسلة التعديلات والتدابير التي عرفتها الساحة السياسية الجزائرية في الأعوام الأخيرة من تطورات لمصلحة الجالية 
الجزائرية في الخارج» خصوصًا الكفاءات منهاء ولمصلحة إشراكها في التنمية الوطنيةء فإن تطورات الظاهرة؛ وما 
جاء في بعض مواد الدستور الأخير Ka pai)‏ المادة 63)» أعادت الجدل بشأن الموقف الحقيقي للسلطات الجزائرية 
من استعادة الكفاءات المهاجرة وإشراكها فعليًا في القرارات والسياسات والبرامج التنموية» وحول جذية مساعيها 
ونتائج تجربتها التي ناهزت ربع قرن في هذا المجال. 


تماشيًا مع زيادة الاهتمام بها والوعي بآثارهاء أصبحت «هجرة الكفاءات» في العقود الأخيرة قضية محورية» ومحورًا 
it‏ ضمن برامج عمل الحكومات الجزائرية المُتعاقبة؛ إذ تضمّنت مختلف مخططات عمل الحكومات الجزائرية 
محاور وتدابير مهمة لإدارة ظاهرة الهجرة cla gac‏ وهجرة الكفاءات BUS Los‏ وعلى الرغم من أن عدد التدابير 
المتخذة» والجهود المبذولة في الأعوام الأخيرةء تبدو خطوات مهمة في اتجاه سياسة عامة فاعلة للتعامل مع هجرة 
الأدمغة والكفاءات ونزيفهاء ومع كل ما تقدمه وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر بشأن جهود الدولة في التصدي لهذه 
الظاهرة:؛ فإن التقارير والدراسات الصادرة (الوطنية والدولية) في الأعوام الأخيرة تشير إلى العكس تمامّاء وتجعل 
سياسات الدولة فى هذا المجال سياسات «طاردة» أكثر منها «جاذبة» أو محتوية الكفاءات الوطنية والأجنبية. وجاءت 
خلاصات تلك التقارير والدراسات والمؤشرات مدعومة بمجموعة من الحقائق» أبرزها تجاوز حجم الظاهرة 
المستويات المقبولةء وتحوّلها إلى ظاهرة مقلقةء حتى في ظل الاختلاف حول تقدير حجمها الحقيقي. وقدّم الباحثون 
المهتمون بهجرة الكفاءات الجزائرية تقديرات متفاوتة تغطي فترات زمنية مختلفة؛ فقدّرها علي مبروكين خلال عامي 
2009-1984 ب 130 )6902141 وقدّرها محمد الصايب موزيت وآخرون ب CDA DBO‏ وقدّرها حسين العبد 

ب 500 call‏ خلال عامي 20140-1999 كما قدّر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(905) 
عدد المهاجرين الجزائريين المقيمين في دولهاء وفي دول أخرى مختارة» بأكثر من مليون ونصف المليون 
)1527700 مهاجر)» ثقدر نسبة أصحاب الكفاءات العالية منهم ب 9.6 في المئة(206. 


على هذا الأساس» تأتي الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيّاء والخامسة عربيّاء والثالثة والسبعين dalle‏ من dus‏ نسبة 
هجرة الكفاءات. كما أن نسبة الارتفاع الأهم لهجرة الكفاءات المغاربية لوحظت في الجزائر؛ إذ ارتفعت بمقدار أكثر 
من 16 في المئة dis‏ عام (19901/997. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ويزداد Bae‏ في الأعوام المُقبلة؛ بالنظر إلى 
استمرار ميول الهجرة الخارجية لدى الكفاءات وتزايدها في الجزائرء وفي دول المنطقة العربية cle sac‏ مثلما أكده 
عدد من الاستطلاعات. 


يضاف إلى ذلك أن عدد الكفاءات الجزائرية التي غادرت البلاد خلال الأعوام العشرة الأخيرة يفوق بكثير عدد الذين 
هاجرواء بسبب الظروف P‏ في تسعينيات القرن الماضي» المعروفة ب «العشرية السوداء» . كما تشير التحذيرات 
المتكررة من بعض الخبراء إلى أن الجزائر قد تفقد إطاراتها LS‏ في حدود العقود المقبلة» إذا لم تراجع السلطات 
المتخصصة ظروف عمل الخبراء والباحثين وخريجي الجامعات» وتوفر لهم شروط الحياة الاجتماعية الكريمة. وتجدر 
الإشارة أيضًا في هذا الصدد إلى حلول الجزائر في المركز 104 Galle:‏ من بين 109 دول في المؤشر العالمي 
لتنافسية المواهب )2016-2015( وفي المركز 107 في مؤشره الفرعي الخاص بجذب الكفاءات(908, 


aS 55‏ هذه الحقائق» المدعومة بالشواهد والأرقام الواقعية والمستندة إلى اعتراف بعض المسؤولين الحكوميين أنفسهم» 
أن «إقناع الكفاءات الوطنية بالعودة إلى الجزائر بات غير OMG s‏ إضافة إلى قصور الجهود والسياسات 
الجزائرية أو إخفاقها في التعامل مع هجرة الكفاءات وتفعيل دورها التنموي. 


تبحث دراستنا هذه الإشكالية» وتطرح أسئلة بشأن ما يمكن أن يجعل سياسة عامة أو مجموعة من الجهود تفشل» أو 
تحدث 153 duse‏ على أساس الفرضيات الأساسية di]‏ )910( 


الفرضية الأولى: المشكل البنيوي «المزمن» الذي يطبع السياسات العامة الجزائرية في مجالات عدة» والمتمثل أساسًا في 
غياب خطاب رصين وعملي تجاه الظواهر المستهدفة بالسياسة» وما يترتب عليه من ضعف المتابعة والتقويم 
والإصلاح Les 9 egal‏ ينعكس cala dale‏ ويؤدي إلى تفاقم المُشكلات بدلا من dela‏ وهي حال «معضلة» هجرة 
الكفاءات. 

ترتب عليه من اعتماد السلطات الجزائرية مقاربة «بعدية»» لا تولي الكفاءات أهمية إلا بعد مغادرتها الوطن وإقامتها 
في الخارج واعترافه بهاء وهو ما يتسبب في استمرار نزيف الكفاءات وهجرتها. 


الفرضية AD‏ غموض الأنموذج التنموي الجزائري وفشله الذي كرّس التفاوت في مستويات التنمية Ka pai)‏ التنمية 


البشرية) ب بين الجزائر ودول الوجهة الأخرى» وساهم في التقليل من أثر السياسات الجزائرية في مجال التعامل مع 
- 5 الكفاءات استعادة الكفاءات | > cd‏ أو use‏ صا Lace‏ د تبط بالطبيعة الأنانية All‏ اغماتية i‏ 
هجر 3 سيد او خصو ير 3 

الكفاءات ولدول الوجهة 


الفرضية الرابعة: نهج شراء السلم الاجتماعي والإرضاء العام الذي يطبع السياسات العامة الجزائرية في أغلبيتهاء وما 


يترتب عليه من jac‏ السلطات الجزائرية عن صنع سياسات مُوجهة وتنفيذها حصرًا لفئات بعينهاء يحول دون اعتماد 
سياسات متكاملة وفاعلة تتضمن تحفيزات مُقنعة للكفاءات المُقيمة والمهاجرة» وهو ما تكون نتيجته استمرار هجرة تلك 
الكفاءات ونزيفها. 


الفرضية الخامسة: أدى تقاعس السلطات الجزائرية» أو فشلهاء في التفاوض مع الكفاءات المهاجرة ومع دول Age sll‏ 
إلى عدم الوصول إلى توافقات واتفاقات حول الاستفادة المشتركة من الكفاءات وإفادتها وتمكينها من التعبير عن نفسها 
وأداء أدوارها؛ الأمر الذي يتسبب في زيادة هجرتها واستمرار نزيفها. 

الفرضية السادسة: زادت التجارب السيّئة التي مرّت بها بعض الكفاءات العائدة إلى الجزائر من يأس الكفاءات المهاجرة 


من جذية السلطات الجزائرية وصدق وعودها إزاءهاء وهو ما صعب مهمة السلطات الجزائرية لاستعادة كفاءات 
الوطن المهاجرة أو الاستفادة منها وهي à‏ في المهجر. 


اختبارًا lit yall‏ السابقة تعرض هذه الدراسة للجهود والتدابير والإجراءات المتخذة جزائريًا (المبادرات الحكومية 
الرسمية على وجه التحديد) للتعامل مع هجرة الكفاءات ونزيفهاء وتناقش تلك الجهود والمبادرات في ضوء العناصر 
والخيارات الأساسية لسياسات التعامل مع هذه الظاهرة؛ أي الإبقاء على الكفاءات واستعادة الكفاءات المهاجرة 
والتشبيك والاستفادة منها من بعد. ولأجل إبراز ضعف التأثير» أو التأثير العكسي لتلك ca geall‏ نسلّط الضوء على 
استمرار نوازع الهجرة لدى الكفاءات الجزائرية الشابة» وتزايد كثافة الكفاءات المهاجرة ونوعيتهاء والعودة الرمزية أو 
رفض العودة نهائيًا من الكفاءات المهاجرة. وتعمد في الأخير إلى تفسير فشل تلك الجهودء وتأثيرها العكسي في بعض 
الأحيان» من منظور متعدد ومتكامل cole)‏ مسترشدة بأدبيات الدراسة وفرضياتها. وفي ضوء المنهجية المذكورة» 
ترتكز مادة هذه الدراسة وتتوزع على محورين أساسيين: يتناول الأول بالعرض والتحليل والتقويم الجهود والمبادرات 
الحكومية لاحتواء الكفاءات المهاجرة تنمويًا واستبقاء من بقي منها؛ ويقدم الثاني التفسيرات الأساسية للفشل والتأثير 


العكسي للسياسات المعتمدة» استنادًا إلى مقاربة صنع السياسات العامة للهجرة وتنفيذهاء والصعوبات والتحديات 
Ms‏ 


SLE الجهود الجزائرية للتعامل مع هجرة الكفاءات‎ UI 
"T 


من بين الخيارات السياسية الكثيرة المطروحة للتعامل مع هجرة (MM ae ESN‏ تظهر التحليلات العامة للخطاب 
والسياسات المعتمدة منذ عقود أن الجزائر اختارت eui‏ الهجرة المفتوحة ولم تختر سياسات الهجرة المقيّدة؛ وذلك 
لأسباب عدة» منها أن هذه السياسات (المقيّدة) ظرفية ولا تصلح على المدى (Mill‏ ولعجز سوق العمل المحلية 
عن استيعاب عدد من تلك الكفاءات» ولأن النخب الحاكمة في عدد من الدول Ags pall‏ بحسب بعض الباحثين» ترى أن 
من مصلحتها إبعاد تلك الكفاءات» وتتعمد فعل ذلك من طريق «التشجيع المستتر على هجرة الكفاءات)»(913), 

نعرض في هذا المحور لأبرز الجهود الجزائرية (الرسمية على وجه التحديد)ء الموجّهة إلى التعامل مع ظاهرة هجرة 


الجزائرية للتعامل مع هجرة الكفاءات خلال العقود الأخيرة. 


1 -الحفاظ على الصلاات والروابط مع الكفاءات المهاجرة 
يُعد الحفاظ على الروابط والصلات مع الجاليات والكفاءات المهاجرة الشرط الأدنى للاستفادة منها وتعبئة كفاءاتها 
ومهاراتها لمصلحة الدولة الأم. ولهذا ركزت الجزائر جهود الحفاظ على الروابط والصلات المتعددة الأبعاد مع 
الكفاءات الجزائرية المهاجرة التي أشارت إليها نصوص التدابير والإجراءات المعتمدة بعبارتي «الكفاءات الجزائرية 
في الخارج»» و«الكفاءات الوطنية في الخار ج»914, 
أ- الحفاظ على الصلات والروابط الثقافية 


لأجل الحفاظ على الصلات والروابط الثقافية مع الجالية الجزائرية في الخارجء Lay‏ فيها الكفاءات» تعمل السلطات 
الجزائرية منذ عقود على: 


C1)‏ نشر اللغة والثقافة الجزائريتين 


هذه الوظيفة مسندة أساسًا إلى المركز الثقافي الجزائري في باريس» وإلى الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي التي 
استحدثت في عام 2005( والمدرسة الدولية الجزائرية في باريس التي أنشئت في عام 2011» وغيرها من المدارس 
التي تنشأ هنا وهناك في فرنسا وغيرهاء وكذلك عدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالشأن 
aii‏ )915( 


بموجب اتفاقات عدة» خصوصا مع الجانب الفرنسي» تساهم الجزائر في تقديم برامج تعليمية وتأطيرها لفائدة أبناء 
الجالية في الخارج» منها برامج رسمية (برنامج تعليم اللغة والثقافة الأصلية (Elco‏ وبرامج تعليم من بعد(916. 


(2) تسهيل العودة الموسمية في العطلات 


هي واحدة من المحاور الرئيسة لسياسة الحفاظ على الروابط مع الكفاءات المهاجرة. واتخذت في هذا الإطار جملة من 
التدابير تُطوّر موسميًا (في فصل الصيف وفي شهر رمضان على الخصوص؛ فرص العودة المفضلة للمهاجرين 
الجزائريين)» ويتعاون في إطارها وينسق عدد من المؤسسات الجزائرية. وأبرز تلك الإجراءات والتدابير إعلام 
المهاجرين بالخدمات والتسهيلات عبر المصالح القنصلية» وتسهيل تسليم وثائق السفرء ورقم أخضر للاستعلام calls‏ 
المساعدة والدعم» ورفع قدرات النقل» وتقليص أوقات الانتظار في الموانئ والمطارات» وتقليص تكاليف التنقل عبر 
البحر والجو9!12). وكان من المنتظر من إجراءات كهذه أن تحفز السياحة وتسمح باكتشاف البلد الأم وتحافظ على 
الشعور بالانتماء. 


لكن» تظل تلك التسهيلات تعاني نقائص عدة في التطبيق» ولا يرقى بعضها إلى تطلّعات الجالية والكفاءات المهاجرة 
خصوصا Le‏ تعلق منها بسوء التنظيم وسوء الاستقبال والتكلفة العالية للنقل وغيرها. كما أن برامج التسهيلات تلك لا 
يجري تقويمها أو توضع حصيلة عامة لهاء لكن غالب الحكم أنها بين متوسطة وضعيفة الفاعلية بالنسبة إلى أغلبية 
الجالية المهاجرة(918. 


coeli )3(‏ والعطلات الموجهة إلى أبناء الجالية المهاجرة 


تنظم بصفة غير dahbi‏ وتقذم خلالها نشاطات تعليم اللغة ونشر الثقافة. بيد أنها محدودة القدرة الاستيعابية وغير 
منتظمة» وحصيلتها غير معروف!919. 


ب BUH-‏ على الروابط: SA‏ والتغطية الإدارية 


يتعلق الأمر هنا بالمساعدة الإدارية التي تُقدّم إلى أفراد الجالية الجزائرية في الخارج sidle iia‏ لأجل التمتع 
بحقوقهم المدنية والإدارية في بلدي المنشأ والإقامة. وفي هذا الصددء ولأجل تحسين الخدمات القنصليةء خففت 
السلطات المعنية تدابير التسجيل» وتسهيل تنقل أولاد الأزواج المنفصلين أو المطلقين» وتيسير إجراءات الحصول على 
وثائق الحالة المدنيةء وتمكين المهاجرين الذين يحملون جنسية أجنبية من التمتع بالحماية القنصلية» ومُساعدة 
الأشخاص الذين هم في وضعية صعبة على الالتحاق caldo‏ وتسيير ملف الخدمة الوطنية!920). وساهمت التطورات 
الكثيرة على صعيد الإدارة الإلكترونية في ترقية الخدمات الإدارية والقنصلية الموجهة إلى الجالية الجزائرية. 


ج - الحفاظ على الروابط القانونية والسياسية 


لأجل الحفاظ على الروابط القانونية والسياسية ذات الأهمية البالغة في علاقة الكفاءات المهاجرة بوطنها الأصليء 


حرصت السلطات الجزائرية المتعاقبة على تكريس اعتماد «ازدواجية الجنسية» ومنح الجنسية لأبناء المهاجرين 


(والمهاجرات منذ تعديلات عام 2005( الجزائريين» على اعتبار أن التمتع بالجنسية يُعدَ مفتاح الولوج إلى حقوق 
المواطنة وواجباتها. 


تأسيسًا على رابط الجنسية» كرّست السلطات الجزائرية مجموعة من الحقوق والواجبات السياسية للمهاجرين 
الجزائريين» من الكفاءات وغيرهاء من بينها Gall‏ (الواجب) في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية» وحتى 
الانتخابات المحليةء والحق في التمثيل السياسي «الخاص» في البرلمان من خلال ثمانية مقاعد مخصصة للجالية 
الجزائرية في الخارج. كما يتاح لأفراد الجالية المساهمة في النشاطين الحزبي والجمعوي في الداخل والخارج» للتأثير 
في التطورات السياسية داخل البلاد Ley‏ يصون حقوقها ومصالحهالة2. 


بيد أن الصلات السياسية للجالية الجزائرية Las)‏ فيها الكفاءات)» وتمتعها بتلك الحقوق والواجبات» تأثرت تأثرًا ÁL‏ 
ب «العجز الديمقراطي» المزمن الذي تعانيه الحياة السياسية الجزائرية!922). والذي قلل الإضافة السياسية التي يمكن 
أن تقدمها الكفاءات المهاجرة إلى البلدء بل أصبح من بين أكثر العوامل المنفرة التي تقف Jila‏ أمام عودتهاء بسبب 
الصورة القاتمة التي ترسمها لمستقبل البلاد. 


زادت النقاشات حول الدستور الأخير حدّة هذه المسألة» حيث غدت إحدى مواده (المادة 63)» وما تبعها من مراسيم 
تنفيذية» أنها تقصي الكفاءات الجزائرية المهاجرة من تقلد المناصب السياسية العليا في البلاد. 


2 - جهود الإبقاء على الكفاءات واحتوائها تنمويًا 


في مواجهة الميول العالية للكفاءات الجزائرية الشابة إلى mall‏ 5« تفاعلا مع عوامل الطرد والجذب» ولما رأت 
السلطات الجزائرية صعوبة استعادة الكفاءات المهاجرة» وتأثيراتها السلبية» حاولت أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإبقاء 
الكفاءات الباقية» والتقليل من ميول الكفاءات الناشئة إلى الهجرة الدائمة» من طريق محاولة الموازنة بين عوامل الطرد 
والجذب» أو تغليب هذه الأخيرة إن أمكن الأمر. ومسّت الإجراءات الرسمية جملة من السياسات ذات العلاقة بطرد 
الكفاءات أو جذبهاء أهمها: 


أ - سياسة التشغيل ومحاربة بطالة حاملى الشهادات 


3e‏ هاجس البطالة» أو العمل فى وظيفة أقل من مستوى الكفاءة» من بين أكثر Lal gall‏ الطاردة الكفاءات وحملة 

cll tll‏ الجامغية العلياة لهذاء cal jf‏ اللات الجزائرية المعنية احتواء تلك الكفاءات فن سوق العمل المحلية أهمية 
بالغة. ففي البرنامج الخماسي للتنمية الاقتصادية )2014-2009( استهدفت السلطات الجزائرية استحداث ثلاثة 
ملايين منصب عملء بمتوسط 600 Call‏ منصب عمل جديد سنويّاء واستعانت في سبيل ذلك بوكالات ciae‏ من بينها 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تقترح إحداث قروض لإنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن 
يستفيد منها الشباب المرشحون للهجرة» والجزائريون في الخارج أيضّالة92. 

مع كل ما سبق» تعترض خطاب استبقاء الكفاءات واحتوائها تنمويًا حقيقة سوق العمل المحلية ذات الخصائص التالية: 


- قدرتها الضعيفة Jaa‏ على استيعاب الكفاءات؛ فباستثناء قطاعات ALIS‏ (مثل قطاع المحروقات الذي يتطلب كفاءات 
أغلبيتها كفاءات أجنبية)» فإن سوق العمل الجزائرية بصفة عامة لا تعتمد على الكفاءة» ولا توفر للكثير من الشهادات 
الجامعية ما يقابلها من مناصب عملء وإن فعلت فلا تستوعب إلا القدر اليسير من الطلبات. 

- اعتماد سوق العمل أساسًا على القطاع العام والوظيفة العمومية» وهي نتيجة حتمية لطبيعة الاقتصاد الجزائري 
الريعي والتابع للقطاع العام» وأجور القطاع العام (على الرغم من تحمسئّنها في الأعوام الأخيرة) لا ترضي طموحات 


الكفاءات وخريجي الجامعات» خصوصا الأطباء والمهندسين وحملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه). 


- الوظائف السامية والمهمة التي هي محل طموح كفاءات كثيرة» محدودة بطبيعتهاء ولا تخضع لمعايير موضوعية 
بقدر خضوعها للمحسوبية ومعايير ذاتية واجتماعية أخرى» وفي بعض الحالات تعتمد على الاعتراف الأجنبي الدولي 
ببعض الكفاءات. وأدى هذا الوه إلى يان يعض الك ات التي إن lice‏ مكنا فى غلم tali‏ فإنها تجد نفسها 
تحت قيادة «رديئة وفاقدة الأهلية» تغلق أمامها أبواب الإبداع والتميزء وأدى بد ببعض آخر إلى الهجرة s‏ عن التميز 
في الخارج» أو عن الاعتراف الدولي لأجل العودة لتقلّد مناصب لائقة. 


- الفساد في قطاع التشغيل؛ إذ لم ينج هذا القطاع أيضًا من ظاهرة Ka pai caill‏ عندما يتعلق الأمر بالسلطة 
التقديرية والاختبارات الشفوية في مقابلات التوظيفء وعند التلاعب أيضًا بملفات التوظيف والخبرة المهنية. وغالبًا ما 
تقع الكفاءات الملتزمة من الفئات المتوسطة والفقيرة ضحية لهذا الفساد. 


al-‏ تحقق آليات الت لتشغيل الموقت التي اعتمدتها السلطات الجزائرية للحد من بطالة حاملي الشهادات وتقريبهم من سوق 


العمل وتزويدهم بالخبرة» نتائج كبيرة» بقدر ما Gala cs S‏ في بعض الكفاءات من åka‏ الشهادات وأشعرتهم بالإهانة 
والاستغلال» هذا إن كان لبعضهم الحظ في الحصول على فرصة ضمن إحدى تلك الآليات» فلم تخل هي أيضًا من 
محاباة وصور فساد. 


من ناحية أخرىء كان الانخراط في مثل هذه الآليات فرصة لبعض الكفاءات للتعرف إلى واقع الوظيفة العامة في 
الجزائر» وهو ما زاد في رغبتها في البحث عن فرص عمل وحياة أفضل خارج حدود الدولة. 


ب - سياسات التعليم العالى والبحث العلمى 


اتخذت الجزائر خطوات جريئة عدة في سبيل «إصلاح» سياسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لأجل توفير مناخ 
التحصيل العلمي والعمل الملائم للكفاءات حتى لا تهاجر. فعلى صعيد التعليم العالي» راجعت الجزائر منظومته 
واعتمدت منظومة «عملية بولونيا» أو «إصلاحات بولونيا»924)» وزوّدتها بمجموعة من الآليات لأجل تقديم تكوين 
متنوع ومتوازن» يتماشى مع متطآبات سوق العمل وآفاقهاء ويساهم في توسيع آفاق خريجي الجامعات وتقليص 
بطالتهم. OSI‏ التعثر الذي تعرفه هذه المنظومة» Alas‏ الإصلاحات التي أفرغتها من محتواها وجرّدتها من عدد من 
آلياتهاء وفشلها حتى الآن في بناء علاقة وطيدة بقطاع الأعمال ومواكبة واقع سوق العمل» واكتفاءها بالتعليم النظري 
الموجّه إلى البحث» كل ذلك كان له بالغ الأثر في ما كان متوقعًا منهاء خصوصا التقليل من ميول الهجرة لدى الطلاب 
والأساتذة والباحثين الجزائريين 


على صعيد البحث العلمي» تمّت ترقية البحث العلمي وميزانيته لتقترب من ميزانية التعليم العالي» acl y‏ عدد كبير 
من مخابر البحث وفرقه في مختلف التخصصات» لأجل احتواء أكبر عدد من الطلاب الباحثين وتأطيرهم. كما ؤضع 
برنامج وطني للبحث (PNR.‏ يحدد الأولويات البحثية ويؤطر مبادرات الباحثين الجامعيين وشركائهم الاجتماعيين. 

لكن سياسة البحث العلمي في الجزائر لا تزال تُعاني عددًا من النقائص التي جعلت مناخ البحث والابتكار والإنجاز 

فيها مناخًا طاردًا للباحثين الجدّيين. 


ج - سياسة الأجور 


راجعت الجزائرء في الأعوام الأخيرة» قانون الوظيفة العمومية وسم الأجورء Glad‏ في مصلحة حملة الشهادات 
(الدبلومات) وتثمين مكتسباتهم العلمية؛ إذ أصبح للشهادة العلمية دور كبير في تحديد المقابل المالي للموظف أو 


المسؤول في مختلف مرافق الوظيفة العامة(925). وفي الإطار Audi‏ اعتمدت مجموعة من الأنظمة المالية التعويضية 
السارية بأثر رجعي امتد حتى كانون الثاني/يناير 2008» وزيادات في الأجور تراوح بين 50 و70 في المئة بالنسبة 
إلى بعض الفئات الخاصة من الموظفين في القطاعات المالية والصحة والتعليم العالي والتربية!926)؛ ما ساهم في 

تحسين لافت للوضعيتين المالية والاجتماعية لتلك الفئات. لكن مع ذلك» تبقى أجور الكفاءات من أساتذة الجامعة 
والباحثين والأطباء والمهندسين دون مستوى تطلّعات تلك الفئات» ولا تضمن لهم التمتع بمكانتهم الاجتماعية 
المتصوّرة:؛ ولا الحصول على eal‏ ضروريات الحياة الكريمة» خصوصا السكن المستقر. 


إضافة إلى الجهود التى مسّت السياسات المشار إليهاء ذات التأثير الكبير فى هجرة الكفاءات» تضاف جهود عدة أخرى 
مستت الجوانب الاجتماعية والإدارية والتكنولوجية. وهي كلها جوانب تمس رفاهية الكفاءات وتسهّل حياتها ia gil‏ 
iaig‏ صورة من صور الحياة في البلدان المتقدمة. بيد أن العمل على هذه الجوانب» وإن gia‏ تقدمًا «as y‏ فإن 
الجزائر لا تزال متخلفة في عدد منهاء ولا تشكل بذلك بيئة مفضّلة للعيش والبقاء؛ الأمر الذي يجعل الدول المتقدمة 
وجهة Ans‏ للعيش والعمل والتقاعد بالنسبة إلى الكفاءات الجزائرية. فعلى صعيد السكن مثلاء يُشير المجلس الوطني 
لأساتذة التعليم العالي (ONES.‏ إلى أنه مع الدخول الجامعي للعام الأكاديمي 2016/2017 هناك 40 ألف أستاذ 
جامعي» من بين عدد إجمالي مقدر ب 57 dall‏ غير مستفيدين من السكن» ووضعيتهم الاجتماعية صعبة927). هذا مع 
العلم أن مشكل السكن من أكبر العوامل الطاردة والباعثة على الهجرة بالنسبة إلى الكفاءات الجزائرية. وفي ما يخص 
الظروف المُساعدة «s AX‏ فوفق «المؤشر العالمي لاستقطاب المواهب والكفاءات العالمية» لعام 2016« جاءت 
الجزائر في المرتبة 66 من dus‏ السهولة في آليات التوظيف» وفي المرتبة 93 من حيث فاعلية الإدارة» وفي المرتبة 
من dey) Gila‏ العلاقات cand das‏ وفي المرتبة 98 في ما يخص الاستقرار السياسي» وفي المرتبة 104 من 
dus‏ حرية التعبير والرأي» وفي المرتبة 72 في ما يتعلق بالجانب الأمني(928. 


على الرغم من أن أغلبية الجهود المذكورة جاءت متوافقة في مستهدفاتها وإجراءاتها الشكلية مع السياسات المقترحة 
من الخبراء clay‏ الكفاءات الجزائرية(929), وبالنظر إلى قصور مختلف السياسات والإجراءات المتخذة أو تواضع 


نتائجهاء فإن ميول الهجرة العالية لدى الكفاءات لم تتراجع» بل هي في ad ji‏ مستمرء وتتطلّب la‏ أخرى تقوم على 
أساس تعبئة الكفاءات أينما حلت وارتحلت. 


3 - جهود استعادة الكفاءات والأدمغة المهاجرة 


مع إحساس السلطات الجزائرية أن الدولة بدأت تفقد عددًا كبيرًا من كفاءاتهاء خصوصا مع الأزمة الأمنية للتسعينيات» 
تحوّل الخطاب الرسمي نحو التركيز على استعادة الكفاءات المهاجرة» وبذلت المؤسسات المعنية جهودًا في هذا 
الإطار. إضافة إلى الجهود التي أشرنا إليها تحت عنوان «جهود الإبقاء على الكفاءات»» يمكن هنا الإشارة إلى 
مجموعة من الجهود Age gall‏ أساسًا إلى استعادة الكفاءات: 

deal po‏ سياسة التكوين في الخارج (بوصفها أحد المصادر والقنوات الرئيسة لهجرة الكفاءات الجزائرية ونزيفها)» 
La35 jig‏ بمجموعة من الشروط والإجراءات الرادعة لأجل ضمان عودة المبتعثين بعد فترة تكوينهم في الخارج؛ il‏ 
أصدرت قانونًا يطالبهم بالعودة الفورية إلى الوطن مجرد انتهاء دراستهم» وأجبرتهم على إمضاء تعهد بذلك. 

- تنظيم حملات دعاية وتوظيف» خصوصا من الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص؛ لأجل توظيف الكفاءات 
المهاجرة» ومن ثم استعادتها والاستفادة منها تنمويًا. 


- العمل على تخصيص حصص سكنية للجالية في الخارج» Ua pai‏ الكفاءات منهاء تشجيعًا لها على العودة والإقامة 
t€ NI s‏ ار. 


ومثلما فشلت سياسة استعادة العمالة المهاجرة وإدماجها في فترة السبعينيات لأسباب 980536( فشلت أيضًا سياسة 
استعادة الكفاءات المعتمدة في العقود الأخيرة» ويتضح ذلك من خلال الملاحظات والتقويمات التالية: 


-رفض الكفاءات المهاجرة العودة. وعودة بعضها ليست سوى «حركية» ضمن سلسلة من التنقلات عبر الدول» فهي 
مترافقة مع تزايد موجات مقابلة للهجرة نحو الخارج» ومع توجّه كبير من تلك الكفاءات إلى الهجرة من Dans‏ 


- الإجراءات الردعية لسياسة التكوين في الخارج لم ad‏ نفعًا؛ فلا تزال الأغلبية العظمى من الطلاب المبتعثين ترفض 
العودة بعد تمضية فترة التكوين في الخارج. 


“الآمتيازات التي easi‏ الجزائن إلى اليو uai‏ أا cuis‏ إلى:نصف الأمتياق اخ التي تحطى بها الكقاءانت 
الجزائرية في الخارج» كما أن بعضها بقي حبرًا على ورق» ولم يتجاوز الخطاب إلى التطبيق. 


BE القول» مع أنه حقق بعض النجاحات المعتبرة في بعض الدول (الصين والهند ودول آسيوية أخرى)» فقد‎ a gac 
العربية بمنزلة «دعوات عديمة الجدوى»(932,‎ J gall خطاب استعادة الكفاءات المهاجرة السائد في‎ 


4 - جهود الاستعادة الموقتة للكفاءات 


Lal‏ فشل خيار الاستعادة/العودة الدائمة للكفاءات المهاجرةء اتجهت السلطات الجزائرية نحو خيار آخر يتمثل فى تحفيز 
الكفاءات على «العودة الموقتة» وتأطير هذه Ba gall‏ واتخذت السلطات ac‏ من التدابير والإجراءات فى هذا الإطار» 
مستهدفةًٌ بها فئات معينةء Ka pad‏ أساتذة الجامعات والأطباء والمقاولين (رجال الأعمال ورؤادها). ومن بين أبرز 
تلك الجهود اعتماد المرسوم التنفيذي الرقم 294-01 المؤرخ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الذي يحدد شروط 
التوظيف والعمل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين للأساتذة المشاركين والزائرين. وهو مرسوم يستهدف 
الشخصيات والكفاءات الجزائرية في الخارج التي رفضت العودة والإقامة الدائمة لأسباب عدة» ويكرس مساهماتها في 
دعم التعليم والبحث في الطورين الثاني والثالث من التعليم العالي» من خلال دورتين في السنة لا تتعدى كل دورة مدة 
الشهر الواحد. ويستفيد هؤلاء من تعويضات مالية معتبرة» مع JESHI‏ التام بإقامتهم وتنقلاته!933). كما تجدر الإشارة 
إلى دعم الزيارات والملتقيات العلمية التي تمتّل فرصة للعودة الموقتة للكفاءات المهاجرة التي تُستدعى للحضور 
والمشاركة في أشغال تلك المناسبات» وهذا من شأنه أن يعرفها إلى تطور الواقع المحلي» وربط علاقات تعارف مع 
«الكفاءات» المحلية الذي قد يتطوّر إلى مشروع عودة نهائية» أو مشروعات تعاون ونقل خبرات من بعد. وتأتي أيضًا 
العطلات الصيفية والموسمية؛ إذ تنظم قطاعات جامعات عدة صيفية وشتوية ومخيمات» تستضيف فيها بعض الكفاءات 
المهاجرة لأجل الحفاظ على الروابط ودعمهاء وكذلك الاستفادة من بعض النشاطات العلمية (محاضرات وورشات) 
التي تنظّم في إطار ذلك. 


يظل )$ خيار العودة A gall‏ وإن كانت له مزايا عدة» Ua pai‏ ما تعلّق بنقل بعض التجارب وتقديم جديد المعارف 
والدراسات والبحوثء خيارًا Op ÉI‏ مقارنة بالعودة الدائمة» ويثير عددًا من التحفظات بخصوص من تتم دعوتهم» 
ومن Le dus‏ يستطيعون تقديمه وكيف يستفاد منه» وكذلك من dus‏ المزايا التي يتحصّلون عليهاء والتي هناك من 

يعدّها Úlla‏ فيهاء وبدأت تثير استياء «الكفاءات» المحلية» ومن في حكمهم الذين أحسوا أنها إهانة وسوء تقويم لهم. 


5 - الجهود الجزائرية لكسب الأدمغة والكفاءات المهاجرة 


(Da dag‏ كيان Bl à sente AR oou‏ هم agas A. sil‏ الياساتة الغالنية dal La cag‏ مع ها cab}‏ من 
الهجرة» وبالنظر إلى أن 1538 كبيرًا من الكفاءات الجزائرية في المهجر» اكتسب مع مرور الوقت معارف - عملية 


وتجربة (خبرة) وموارد مادية ومالية معتبرة» يرغب في وضعها في خدمة التنمية في 3953( تحؤلت الجزائر نحو 
خيار آخر يرتكز على الاستفادة من الأدمغة والكفاءات وهي في المغترب من دون حتمية عودتها وحضورها الفعلي» 
وهو الخيار الذي يتخذ تسميات عدة» من بينها: «كسب الأدمغة»» «مجتمع الشتات العلمي» T‏ إلخ. 


Í‏ التعبئة والمشاركة العلمية والفنية للكفاءات المهاجرة 


7 ا اتات اة رغ وک ا حا 
استجابة لرغبة منظمات الكفاءات المهاجرة وجمعياتهاء وتُنفذ عبر عمليتين مرحليتين: مرحلة الإحصاءء ثم التنظيم 
والتشبيك. 


)1( الإحصاء وبناء قواعد البيانات 


ahi cil,‏ عملية الاستفادة من الكفاءات المهاجرة وتعظيمها y ji‏ العلم بتلك الكفاءات ومخزونها المعرفي والكفاءاتي 
وأماكن وجودها وعملهاء وهذا يتطلّب أيضًا إجراء عملية مسح وإحصاء وإعداد قواعد بيانات مفصلة بهذا الخصوص 
للاستعانة بها في وقت الحاجة. وهنا يمكن الإشارة إلى مجموعة من الجهود والمبادرات التي أطلقت لإحصاء الكفاءات 


الجزائرية في الخارج وحصر مجالات نبوغها وأماكن عملها وإقامتها: 


- في كانون الأول/ديسمبر 2009» وبأمر من الرئيس الجزائري» شكلت الحكومة الجزائرية لجنة للإشراف على 
عملية إجراء Aul ja‏ إحصائية ALLE‏ للكفاءات الجزائرية في الخارج» calls‏ بها السفارات والقنصليات الجزائرية في 
الخارج. ويبدو أن هذه العملية لم تكتمل ولم تظهر لها نتائجء خصوصنًا بعد تغير الإطار المؤسسي الرئيس» المتمثل في 
وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية المقيمة في الخارج حينذاك. 


- لأجل ربط بين المؤسسات والمهاجرين المؤهلين المقيمين في الخارج» أطلقت كتابة الدولة للجالية الوطنية في 
الخارج (سابقًا) ووزارة البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال موقع إنترنت للكفاءات الجزائرية المهاجر :(935, 
يتضمن هذا الموقع ثلاث قواعد بيانات: واحدة للكفاءات المهاجرة» وواحدة للمشروعات» وثالثة للمنظمات الوطنية 
العامة والخاصة التي تتعاون مع الكفاءات المهاجر ة(936. 


- في إطار برنامج المعرفة من طريق الرعايا المغتربين في الجزائر (TOKTEN.‏ وبالتعاون مع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» وضعت وزارة الشؤون الخارجية قاعدة بيانات لإحصاء الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج 
وتحديدها وتلك الباقية في الوطن» aks‏ التسجيل في هذه القاعدة والبحث عن الخبراء المسجلين عبر موقع 
إلكتروني )887 


- من Alga‏ ودعمًا لجهود الإحصاء والتعرف لأجل التشبيك» خصص مركز الدراسات والأبحاث في المعلومات 
العلمية والتقنية Land (CERIST.‏ من موقعه الإلكتروني؛ لأجل تسجيل الكفاءات الجزائرية في الخارج لبريدها 
الإلكتروني!938, 


- باشرت المنظمة Agile oll‏ لحماية الثروة AS aas cia ill‏ من.وزارة الضتاعة والمتاجمء Alen‏ وطنية chany‏ 
الباحثين والمخترعين في الجزائر )39( 


ERE اك اكات‎ Aah D اي‎ T aaa فل‎ ia ae ماعو كتف‎ 


- باعتبار الجزائر عضوًا في برنامج مسح الهجرة الدولية في المتوسط «MED - HIMS.‏ £5 على طلب من 
الحكومة الجزائرية ستدعم المنظمة الدولية للهجرة «الديوان الوطني للإحصاء» في الجزائر» الذي يقوم بمسح للهجرة 
في عام 2016(840. 


يبدو أن الجهود السابقة كلها لم سفر عن نتائج مذكورة لأسباب iae‏ ولا تزال المبادرة الأخيرة ad‏ التجسيد. ومن cab‏ 
فإن الجزائر لم تستكمل بعد المرحلة الأولى المهمة والضرورية لتعبئة الكفاءات العلمية والفنية المهاجرة» وهو ما يؤثر 
To 158‏ في جهود تعبئة تلك المواردء وفي طبيعة المقاربة التي ستعتمد لإشراك هذه الفئة من الكفاءات في xil‏ لتنمية. 


)2( التنظيم والتشبيك 


اضطلعت أساسا بهذه المهمة «المديرية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي» التابعة لوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي» > التي تعد الكفاءات الجزائرية في الخارج «خزانًا للمعارف والتكنولوجيا والمعرفة العملية»» وتعمل 
على إدماجها في برامج البحث الوطنية من طريق التشبيك Ka pas‏ وأخدًا في الحسبان توافر المعطيات الكافيةء 

نعرض هنا لجهود التشبيك ومبادراته Lady‏ للأشكال الرئيسة الثلاثة التي عادة ما تتخذها شبكات الشتات المعرفية(941: 


- الشبكات العلمية: وحصيلتها شكلت نحو 12 شبكة تجمع كفاءات جزائرية في الخارج في مجالات التطوير 
RC‏ وك خض هده inco das‏ فإن نحو 0 كفاءة جزائرية مهاجرة تشارك مع المديرية 

“PNR. gus d‏ ونحو 101 امتا محاضر وأستاذ تعليم PEN Je‏ طت الخامعات 
الجزائرية خلال الأعوام الأخيرة. ونحو 450 at‏ مكوّنين في الخارج انضموا إلى مراكز بحث جزائرية في عامي 
2 و2013. كما Galle‏ وزارة التعليم العالي نحو 1500 طلب معادلة شهادة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 
و31 كفاءة من المستوى العالي وظّفت من مؤسسات جزائرية(943). وأشار الباحث حسين العبداللاوي إلى أنه يتم حاليًا 
تمويل عدد من المشروعات التكنولوجية بمساهمة جمعيات كفاءات الشتات(944. 


- شبكات الأعمال ورواد الأعمال: نشير هنا على سبيل المثال إلى شبكة الاستثمار «أنيما» (ANIMA,‏ وهي أرضية 
متعددة البلدان للتنمية الاقتصادية في منطقة المتوسط. وتضم الشبكة أكثر من 70 وكالة حكومية وشبكات دولية من 
ضفتي المتوسط (بما فيها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار). وتهدف gil‏ المساهمة في التحسين المستمر لمناخ الأعمال 
وفي نمو الاستثمار في منطقة المتوسط. وفي هذا الإطارء أطلقت «أنيما» مبادرة «ميدا - المقاول»» وهي آلية تقدم 
امتيازات إلى المستثمرين من جماعات الشتات في بلدهم الأصل. ويكمن الهدف في الاستفادة من علاقات هذا الشتات 


ail .‏ العاف 5 (CAS LAM aac Mi] dus‏ د تب الشتات ١‏ جز اذ ي à‏ | تبة الثالثة du‏ بعد 
في التقويم العام» من حجم التشبيك ( « ير دري هي id‏ 


الشتاتين المغربي واللبتاتي» بعدد شبعات يقدر E‏ 51 شبكة(946) . ومع ذلك لم تستثمر الجزائر حتى الآن استثمارًا 
فاعلا في الشبعات التي استُحدثت لأجل دفع Alae‏ البحث والابتكار والاستثمار. aiel;‏ فدرة تلك الشبكات على 


المشاركة على نحو كامل في تنمية al‏ الأصل بفعل GLE‏ الاستجابة والمرونة والدينامية من الحكو (ADA,‏ 
ب - التعبئة والمشاركة المادية والمالية للكفاءات المهاجرة 


إضافة إلى مخزونها الكبير من المعارف العلمية والمهارات الفنيةء تمتلك الكفاءات المهاجرة أيضًا إمكانات مالية 
ومادية كبيرة clia‏ تجعلها محل اهتمام البلد الأم لأجل تعبتتها وتوجيهها لمصلحة تنميتها الوطنية. 


اتخذت الجزائر مجموعة من التدابير وأدخلت عددًا من الإصلاحات على بعض سياساتها ومؤسساتها ذات الصلة؛ 
لأجل تحفيز التحويلات المالية للمهاجرين والكفاءات وتوجيه استثمارات المقاولين وأصحاب رؤوس الأموال 
المهاجرين نحو الداخل. نقف هنا عند أهم تلك الإجراءات والتدابير. 


على الصعيدين التشريعي والقانوني» لا تتضمن التشريعات الجزائرية أي تحفيزات اقتصادية خاصة لاستثمارات 
الجالية الجزائرية في cg LAN‏ ولا حتى للكفاءات منهاء لكن قانون الاستثمارات في آخر تعديلاته لا يميّز بين 
المستثمرين الجزائريين المقيمين وغير المقيمين (المغتربين)» الوطنيين والأجانب948). كما أدخلت الجزائر في العقود 
الأخيرة إصلاحات عدة على النظام المصرفي (نشر وكالات البنوك عبر الوطن وفتح النشاط البنكي أمام الخواص 
المحليين والأجانب وتسهيلات فتح الحسابات البنكية ... إلخ)» وأقامت الوكالات البنكية شراكات Bae‏ محلية ودوليةء 
لأجل تسهيل عملية تحويل الأموال. وعلى صعيد البرامج والمبادرات الرسمية iu galal)‏ أطلقت الجهات الجزائرية 
المعنية بالاستثمارء وشاركت في برامج متعددة لتحفيز استثمارات الجالية الجزائرية في الخارج» من بينها(948): 


- برنامجا «انفست 1» و«انفست 2« بإشراف «وكالة ترقية الاستثمار ودعمه ومراقبته» (APSI.‏ في منتصف 


تسعينيات القرن الماضى» وهما عبارة عن منتديات تجمع bY)‏ اف المعنية المختلفة. وفشلت بسبب سوء التحضد 
+ ن qe)‏ و رة عن بات تجمع - و سو - 
وعدم وضوح الأهداف والسياقين السياسي والأمني غير الملائمّين للاستثمارات. 


- برنامج «هوم سويت هوم» أطلقته «الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار» (ANDI.‏ في عام 2004 بالشراكة مع شبكة 
الاستثمار «أنيما»» وهو عبارة عن حملات إعلامية لاستعادة ثقة المستثمرين المغتربين ببيئة الأعمال والاستثمار في 


الجزائر والتعريف بفرصهاء وعلى الرغم من براغماتيته والورشات التي أقيمت لوضع استراتيجية لتفعيله» فإنه بقي 
ف Als‏ انسداد. 


تماشيًا مع زيادة sac‏ المهاجرين ومع a gga‏ التعبئة المالية التي وضعتها الجهات الرسمية» عرفت التحويلات المالية 
للمهاجرين الجزائريين إلى بلدهم زيادة مطردة في العقدين الأخيرين» وفق ما أكده عدد من التقارير الصادرة عن البنك 
الدولي والأمم المتحدة» وباحثون وخبراء محليون. 


مع ذلك» تبقى هذه التحويلات ضعيفة مقارنة بعدد من gall‏ الأخرى؛ cO nili i all Glin ii‏ في de‏ 
6ء يقدر حجم هذه التحويلات المالية ب 0.9 في المئة من الناتج الوطني الخام» ويضع الجزائر في المراتب 
الأخيرة (المرتبة التاسعة) على الصعيد العربي py‏ الجدول 19- -1( 


الجدول )1-19( 
التحويلات المالية لمهاجري دول عربية ختارة )14 20( (النسبة المئوية من الناتج الوطني الخام) 


حت م 


The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2016, 3rd ed.‏ :المصدر 
(Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/The‏ 
World Bank, 2016).‏ 


كما أن تلك التحويلات ضعيفة الأثر التنموي في الجزائر» خصوصا على مستوى الاقتصاد الكلي» ويعود ذلك إلى 
مجموعة العوامل التالية: 

- تمثل التحويلات المالية للمهاجرين (ile iia)‏ نحو الجزائر حصة ضئيلة من عائدات العملة الأجنبية. وعلى الرغم 
من أنها تفوق مبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبلغ الصادرات من غير المحروقات» فهي تظل ضعيفة مقارنة 
بباقي دول | لمنطة )950( 

- التحويلات المالية للمهاجرين (بصفة عامة) نحو الجزائر التي تأتي عبر القنوات الرسمية مقدرة ب 1.843 مليار 
دولار في عام 2012» أي أقل من 1 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي!351)؛ Le‏ يعني أن السياسات المتبعة تفشل 
حتى الآن في تجنيد أموال المهاجرين من الكفاءات» ومن غيرهاء لخدمة التنمية الوطنية. 

- لا تأتي الأغلبية العظمى من التحويلات المالية للمهاجرين نحو الجزائر من الكفاءات» وإنما من مهاجرين عاديين 
وعمالة بسيطة» وهي في أغلبيتها عبارة عن معاشات المتقاعدين ممن سبق لهم العمل في الخارج» خصوصا في 
فرنساء وتشكل من dus‏ الأهمية تسع مرات حجم تحويلات أصحاب الأجور من المهاجرين(952. 

- توجه الأغلبية العظمى من تلك التحويلات إلى دعم الاستهلاك والتعليم والصحة والسكن العائلي» والقليل جدًا منها 
AS gs‏ إلى استثمارات يسيرة؛ ما يعكس وجود عجز واضح للسياسات المتّبعة لأجل تحفيز الاستثمارات وتحويلها نحو 
القطاعات المنتجة. 


eS‏ المتخصصون» وكذا الكفاءات المهاجرة» ضعف مردودية سياسات تعبئة الموارد المالية وإجراءاتها للكفاءات 
i oe‏ اهارو اة عام ا لوان Soll‏ 
- ضعف الجهود والمبادرات الرسمية: تعبئة استثمارات وكفاءات والتحويلات المالية للكفاءات المهاجرة من الأمور 


الثابتة في الخطاب الرسمي الجزائريء لكن آليات تجسيدها لم تحظ بالتركيز والاهتماء(953)؛ فالجهود الرسمية في هذا 
المجال تبدو متواضعة للغاية» مقارنة بمبادرات بعض الجهات غير الرسمية وجهودهاء كالقطاع الخاص(954) 


والمنظمات غير الحكومية التي تقدم مبادرات متكررة وإن كانت نتائجها متواضعة بدورها. 


- ضعف المنظومة المصرفية والبنكية للجزائر ودول المنطقة الأخرى يقلل من فوائد العوائد المالية للهجرة بصفة 
عامة(955), 

العوامل المذكورة هي التي يجب أن تتعامل معها السلطات الجزائرية إذا أرادت أن تزيد حجم التحويلات المالية 
للمهاجرين وتحويلها إلى القنوات الرسمية(956, 


ج - تعبئة القدرات الدبلوماسية والعلائقية 


يمكن أن تساعد الموارد «العلاقاتية» (العلاقات (Aue is YI‏ التي راكمها الشتات في دول الاستقبالء بلد del‏ في 
استغلال الشبكات المكوّنة مسبقًا على rate‏ الاتصال والثقافة والتجارة والسياسة أيضّاء وذلك من (O57) JS‏ 


- يمكن الشتات أن يساعد في إنشاء taie‏ لتوسيع العلاقات التجارية (شبكات الاتصال والوسطاء في الأعمال). 
- تطوير ما يُسمى «سياحة النوستالجيا». 


في حين تبرز جهود الدولة على مستوى العنصر الثالث» وهي جهود ciaal gia‏ فإن التعبئة على مستوى العنصرين 
الأول والثاني لا تتوافر حولها المعطيات» لكن أغلبية الرأي تقلل أهميتها؛ على اعتبار أن مؤسسات الدولة الجزائرية لا 
تتحرك إلا sly‏ على معلوماتها وعلاقاتها الخاصة والشخصيةء ولا تعتمد على مواطنيها في ذلك» ولا تتفاعل على نحو 
إيجابي مع مبادرات «الشتات» في هذا المجال. كما يُمكن أيضًا المهاجرين» خصوصا الكفاءات» أن يساهموا في 


تحسين صورة البلاد في الخارج» وهي صورة jiga‏ 68 خصوصا في مجالات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان ... إلخ. 


بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى مثل هذه المساهمة» يعد العبداللاري حث الجالية المقيمة في الخارج على تمثيل بلدها 
JS‏ كرامة والدفاع عن سمعته؛ من بين المحاور الرئيسة لاستراتيجية الجزائر لتعبئة القدرات الاقتصادية والبشرية 
للجالية والكفاءات في الخار 058( وبصفة عامةء تأتي جهود إشراك الكفاءات الجزائرية المغتربة في التنمية الوطنية 
على شكل «دعوات» سياسية مناسباتية» من دون متابعة فعلية وتوفير آليات واضحة للمساهمة التنموية. كما أن برامج 
الشتات ومنظماته التي تم بعثها وإنشاؤها هي أيضًا ممركزة وبيروقراطية إلى درجة لا تدعم بفاعلية أعضاء الشتات 
ومنظماتهم. بناء cade‏ يبقى الكثير لفعله أمام الجزائر ودول شمال أفريقيا الأخرى» لأجل تسخير الشتات خدمة للنمو 
والتنمية والاستثمار وإيجاد دوائر فاعلة للتغيير المؤسسي!959). ويبدأ ذلك كله بتحديد الأسباب والتفسيرات الرئيسة 
لعف سياسة هذه الفضيية التنمواية الحيوية: 1 


GU‏ التفسيرات الرئيسة لقصور الحهود الحزائرية وتأثيرها 
العكبى 


قدمنا في المحور الأول Malas‏ للجهود المختلفة التي بذلتها الجزائرء لأجل التعامل مع ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات 
ونتائجها المختلفة. وتأسيسًا على ذلك» وعلى ما توصلت إليه الأدبيات الأخرى المتعلقة بالحالة الجزائرية» نحاول فى 
هذا المحور تقديم التفسيرات الكبرى والأساسية التي حالت دون تمن الجزائر من وضع استراتيجية رصينة وسياسات 
فاعلة للتعامل مع الظاهرة وتداعياتها التنموية التي تجاوزت الربع قرن من الوجود والتطور السلبي. 


و 


1 - المشكلات AKA‏ «المزمنة» للسياسات العامة الجزائرية 


ربما لا يُعدَ فشل إدارة ملف الهجرة عمومّاء وهجرة الكفاءات خصوصاء حالة استثنائية أو خاصة في الجزائر؛ 
فالسياسات العامة الجزائرية في القطاعات المختلفة» تعاني Le gage‏ من المشكلات وصور القصورء ويعود ذلك أساسًا 
إلى مشكلات هيكلية باتت «مزمنة»» نتطرق هنا إلى أهمهاء مع إسقاطها على ملف هجرة الكفاءات. 


أ- مشكلات الخطاب المؤطر للظاهرة 


من أهم أسباب فشل الجهود الجزائرية للتعامل مع هجرة الكفاءات واحتوائها تنمويًا هي المشكلات الكثيرة التي يعانيها 
الخطاب الرسمي المؤطر للظاهرة. وتوضيحًا للمسألة» نوجز aal‏ تلك المشكلات ونوضح تداعياتها على السياسات 


العامة ذات الصلة من خلال العناصر التالية: 


- خطاب مناسباتي - دعائي - متقطع: يتسم الخطاب السياسي المؤطر لهجرة الكفاءات في الجزائر بكونه خطابًا مناسباتيًا 
وليس خطابًا ثابتًا؛ إذ يختفي تمامًا ليعود إلى الظهور مع المناسبات والأحداث التي ثبرز قيمة الهجرة والكفاءات 
المهاجرة وتأثيراتها في التنمية (اليوم الوطني للهجرة؛ أو تكريم المتفوقين في البكالوريا وفي الجامعات ... إلخ). ومن 
ثم» ليس من شأنه أن يضمن تأطيرًا مُستمرًا a seal‏ التعامل مع الظاهرة؛ على اعتبار أنه يغيّر توجهاته وتشخيصه 
للظاهرة في كل مناسبة. 


- عدم واقعية خطاب استعادة الكفاءات وجهوده: خطاب استعادة الأدمغة والكفاءات المهاجرة الذي اعتمدته الجزائر في 
تسعينيات القرن الماضي وفي العشرية الأولى من القرن الحاليء لم يكن في نظر كثيرين خطابًا واقعيّاء وكانت جهود 
تجسيده محكومًا عليها بالفشل مُسبقًاء وذلك لأسباب dae‏ من بينها أن هذا الخيار بشأن استعادة الكفاءات يصعب تطبيقه 
في أغلبية البلدان العربية؛ GY‏ الشروط التي يتطآبها يصعب توفيرهاء من استمرارية عوامل الدفع التي كانت وراء 
هجرة هذه النخب29600). وهنا تشير ماريسا فوا إلى أن «المحفزات المعتمدة» فى الحالات كلهاء أقل من أن تصل إلى ما 
يقدمه الخارج» والظروف السياسية والاقتصادية الوطنية لا تحث ولا تشجع على عودة الكفاءات»(381» ودخول العالم 
مرحلة تنافس شديدة على الكفاءات وحركيتها باتت حتمية» وعلى الدولة غير التنافسية أن تختار خطابًا ومقاربة غير 
استعادة الكفاءات. 


- الفجوة بين الخطاب السيامى والمارسة الواقعية: هي كبيرة بين الإرادة المعلنة للسلطات العمومية في مجال تعبئة 
الكفاءات المهاجرة» وغياب ممارسات ممأسسة لمشاركة هذه الكفاءات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد(962). 
ب - ضعف القدرة الإحصائية 

تفتقر أغلبية J gall‏ العربية إلى قاعدة للمعلومات حول هذه النماذج من المهاجرين على المستويين الكمي والكيفي» وهو 


معطى أساس في أفق بلورة سياسة فاعلة في هذا المجال. ونتيجة لذلك» تفتقر أغلبية الدول إلى سياسة ممنهجة في 
EMA cg paca gall‏ لما نجده في دول استقبال كثيرة لاستقطاب هذه الكفاءات(963). 


أدى عدم توافر الإحصاءات والتوصيفات الكمية والكيفية للكفاءات الجزائرية في الداخل والخارج إلى تضارب 
التقديرات وتفاوتها تفاونًا كبيرّاء ما حال دون تقدير إجماعي للظاهرة» ودون بناء خطاب موحد إزاءهاء وشتت الرأي 
العام بخصوصها؛ فبقيت «دينامية طليقة» يصعب التحكم فيها والجزم باتجاهاتها وتطوراتها. 


ج - ضعف المأسسة وآليات التنسيق Thee SU‏ 


في الوقت الذي قامت الجارتان تونس والمغرب بمأسسة سياسة «الشتات» على مستوى Jle‏ (الرئاسة في تونس 
وديوان الملك في المغرب)؛ وهو ما يضمن وحدة الرؤية وانسجام الأفعال ومتابعتها وإدماجها في مخططات التنمية 
المختلفة(964), تفتقر الجزائر اليوم إلى مؤسسة سامية متخصصة في تسيير هذا الملف» بعد فترة من عدم الاستقرار 
المؤسسي والتغير من وزارة إلى أخرى؛ إذ تشرف اليوم على إدارة ملف الهجرة بصفة عامة مجموعة من الوزارات 
والمؤسسات Apes pl‏ أبرزها وزارة الشؤون الخارجيةء من خلال «مديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج» 
ووزارات الداخلية والدفاع والمالية وإدارة الجمارك ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمجلس 
«الاستشاري» للجالية الوطنية في الخارج. 


مع التعدّد المؤسساتي 555 cde‏ لم تنجح الحكومات الجزائرية المتعاقبة في إيجاد انسجام بين مختلف الوزارات 

es وكات ذلك كله‎ OOM se NE LIS الدر‎ a a 
تدريب المتدخلين المتعددين في إطار مقاربة مشتركة من دون التأثير في صلاحياتهم الخاصة(966), وطبقًا لما تراه‎ 
دون‎ Lain فإن هذا الضعف في التنسيق المؤسسى» وفى قدرات الفاعلين» كان سيحول‎ «Al all المنظمات الدولية ذات‎ 
(BT) aby بناء سياسة عامة فاعلة لضمان المساهمة الجيدة للعمالة المهاجرة بصفة عامة في تنمية‎ 


كما أن تعاقب القادة على رأس المنظمات المتخصصة لم يسمح بضمان استمرارية العمل. فلا توجد متابعة ولا حوصلة 
وتجميع ومُراكمة للتجارب السابقة الوطنية والدولية؛ إذ يقدم كل وزير جديد معني بالهجرة تشخيصا خاصًا وتصورًا 
مختلقًا لتعبئة الكفاءات المهاجرة. هذاء على الرغم من وجود اتفاق على مجموعة من التدابير التي خرجت بها اللقاءات 
وورش العمل المختلفة المعنية بقضية هجرة الكفاءات(968, 


د - تشتت الجهود وتفرّقها 


يعترف جميع الدول العربية بوجود علاقة قوية بين الهجرة والتنمية. بيد أن الهجرة لا Flaa Li‏ قائمًا بذاته وشاملا 
ومترابطًا على مستوى سياسات التنمية فيها. وبينما تزداد ظاهرة الهجرة تعقيدًاء تميل CJ gall‏ إلى التعامل معها بطريقة 
متقطعة(969), 


في الجزائر» على الرغم من الاهتمام الملحوظ من السلطات Age goed‏ لم يُفلح الإطار الوطني للتخطيط الاستراتيجي 
في التحوّل إلى فضاء حقيقي يتم عبره التطرق إلى أولويات الهجرة» لأجل صوغ رؤية ALLE‏ وتقاطعية. ومن ثم لا 
تتضح أي مراعاة للهجرة بصفة منهجية في جميع مراحل عملية التنمية: التخطيط والتنفيذ والتقوي!979). حتى C] s‏ 
كانت الدولة قد اتخذت في الأعوام الأخيرة ae‏ من الخطوات التي تنم عن بداية تبلور سياسة عامة للتعامل مع الهجرة 
بصفة عامةء وإشراك المهاجرين في التنميةء يُجمع الخبراء على غياب سياسة جزائرية فعلية على المديين المتوسط 
والبعيد للتعامل مع هجرة الكفاءات» ويعدّونها أحد أهم الأسباب التي جعلتها لا تنجح في الاستفادة» أو حتى الاستفادة 
المحدودة من إمكانات التنمية التي تتوافر عليها كفاءاتها المهاجرة/ )971( 


ظل التعامل مع الظاهرة على مر العقود الثلاثة الأخيرة» يتم من خلال مجموعة من الجهود المُتفرقة والصادرة عن 
جهات رسمية ومدنية عدة» وهي جهود غير متناسقة وتتعارض أحيانًا ولا تتكامل موضوعاتيًا؛ الأمر الذي يقلل من 
فاعليتها. وكان من الطبيعي أن يتسبب غياب سياسة عامة لإدارة هجرة الكفاءات في il Jal‏ وهي es yo ali‏ في 
ظل التنافس الدولي على الكفاءات ورصانة سياسات استقطاب الكفاءات في الدول المُستقبلةء في تفاقم الظاهرة 
وتأثيراتها السلبية في التنمية بأبعادها المختلفة. 


a‏ — خف eL a outil pod ad gills Le tl‏ الها 
يه و نحو الشعبوية 2219 e‏ 


أدخلت الأزمة المزمنة على مستوى شرعية النظام السياسي و«النخبة» الحاكمة في الجزائر» (ule‏ مستوى مختلف 
المؤسسات Ud‏ التي تعيّن السلطات الغليا قادتها Les fia‏ على أسس غير الكفاءة» مختلق المؤسسات في عجن ila‏ 
عن بناء سياسات صارمة AGS ga g‏ إلى فئات بعينهاء Las‏ فيها فئة الكفاءات من التخصصات المختلفة. وتدرك العامة 

وعدد من المؤسسات المدنية «الشعبوية» في الجزائر هشاشة النظام الجزائري تجاه أزمة Age pill‏ وتعمل على ذلك 
بالضغط المستمر على مؤسسات النظام (القطاع العام) على مختلف المستويات؛ لأجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب 
المادية والاجتماعية» «حتى لو كانت غير مُستحقة»» أو من المفترض أن توجّه إلى فئات Aa‏ لتحسين وضعهاء أو 

فئات متميزة لتشجيعها وتحفيزها على مزيد من العطاء والتميز. 


في ظل هذا الوضع» تجد المؤسسات الجزائرية صعوبة كبيرة في تحسين الوضعين الاجتماعي والمهني للكفاءات 
(تحفيزًا على البقاء أو الاستقطاب)» من دون أن تثير احتجاجات الفئات الأخرى من المجتمع. فمجرد الحديث عن رفع 
أجور فئة معينة أو تخصيص dies‏ سكنيةء أو تقديم امتيازات اجتماعية أخرى» يجعل الشارع يتحرك مطالبًا 
بامتيازات Ales‏ وإذا أريد تقديم امتيازات تحفيزية للكفاءات المهاجرة» احتجت الكفاءات المحلية faan‏ بالتمييز 
والتهميش ومطالبة alo‏ )72 


يحدث الأمر نفسه مع القادة والمسؤولين والمسيّرين داخل المؤسسات المختلفة؛ إذ يعجز هؤلاء عن المعاملة المميّزة 
واتخاذ تدابير التحفيز تجاه الكفاءات والعمالة المؤهلة الناشطةء خوفًا من انزعاج الباقين واحتجاجهم» وهو السلوك الذي 
بات سائدًا في المؤسسات كلها. وإذا استخدم المسيّرون «منحة المردودية» في هذا الإطارء فقد يدفعون مناصبهم Ua‏ 
لذلك؛ GY‏ السلطة العليا في الأخير سثرضي الأغلبية الناقمة» ولو كانت على غير حق. التقاء عامل ضعف الشرعية 
hi‏ مع تراجع axe‏ من القيم التي تكرس التمييز بين الناس على أسس موضوعيةء مثل الأداء والكفاءة» das‏ قرار 
العناية بالكفاءات يبدو من القرارات المصيرية والعالية الحساسية والخطورة التي تتطلّب شرعية كبيرة لاتخاذها. ومع 
تمسك النظام القائم بالحكم؛ وإصرار العامة على استمرار سياسة الإرضاء العام بحجة المُساواة ونبذ التمييز 
الاجتماعى» لا ترى الكفاءات الجزائرية الباقية من حل سوى الهجرة؛ ولا ترى الكفاءات المهاجرة من حل سوى caia‏ 
العودة حفاظًا على امتيازاتها في البلد المستقبل. 


- المقاربة البعدية للتعامل مع الظاهرة 


تعاني الكفاءات الجزائرية التي لم تختر pagel‏ 68 أو لم يتح لها ذلك» تهميشًا كبيرًا من السلطات الجزائرية المباشرة 
والعلياء وهي في الغالب موضوعة في آخر الصف في الوظائف التي تشغلهاء هذا إن كانت أصلا تشغل منصبًا ملائمًا. 
فبعضهم يضطر إلى العمل في وظائف أدنى من المستوى المتوافق والشهادة العلمية المتحصل عليهاء فضلا عن أن 
بعضًا آخر يُعاني البطالة. ولا تقوم آليات تثمين الموارد البشرية وترقيتها في المؤسسات الجزائرية» خصوصا في 
القطاع العام الذي يسيطر على سوق العمل» على عنصيل sl cons dee)‏ المتميز» بقدر ما تقوم على عوامل السن 
والأقدمية في العمل والمحاباة والولاءات. وحتى بعض آليات التثمين الموضوعية (منح المردودية مثلا) معطلة في 
أغلبية المؤسسات» eid s‏ للجميع على نحو جُزافي. 


في ضوء Le‏ سبقء لن تكفي الشهادة العلمية العلياء ولا الأداء المتميز في العملء ولا الاختراع والإبداع» للاعتراف 
بالفرد في الجزائر بصفته «كفاءة»» ولن يُعطى المقابل المادي ولا المهني ولا الاجتماعي المقابل لما قدم. وفي 
المقابل» ينصرف اهتمام السلطات العلياء وحتى المسؤولين المباشرين في مختلف المؤسسات» إلى كل ما هو أجنبي من 
كفاءات» وفي المقام الثاني إلى الجزائريين بن المهاجرين الذين اعترفت لهم الدول الأخرى بكفاءاتهم وكرّمتهم وأعلت 

مز له فوا ce DU‏ حكن لو لم تكن م لتلك التي تقذمها الدول المتقدمة فمن (lend‏ مما تخل غلية 
الكفاءات المحلية المهمشة. ويوحي هذا الوضع بأن السلطات الجزائرية تنتظر حتى تعترف الدول الأخرى بكفاءة 
مواطنيها حتى تُعاملهم بوصفهم كفاءات وتفضتلهم على الكفاءات المحلية» أي إنها لا تعتني بالكفاءات حتى تهاجر 
وتثبت كفاءتها في المهجر؛ ذلك أن استيعاب الكفاءات الجزائرية هذه المقاربة «العرجاء»» جعلهم يتفاعلون معها 
بالهجرة لأجل البحث عن أنظمة أكثر نزاهة للاعتراف بالكفاءة وتثمينهاء والبقاء هناك أو العودة بعد الحصول على 


الاعتراف الذي يقنع السلطات الجزائرية. كما دفع بالكفاءات المهاجرة إلى البقاء خارجًا ATUS]‏ مدة الهجرة. ومن ced‏ 
كانت هذه المقاربة الخاطئة سيبًا لفشل جهود الإبقاء على الكفاءات الباقية واستعادة المهاجرة dia‏ وبدت أنها بهذه 
المقاربة تحدث أثرًا عكسيًا تماما لأهداف جهودها وسياساتها. 


2 - عوامل تفسيرية أخرى 


إضافة إلى المشكلات الهيكلية المذكورة التي تطبع السياسات العامة الجزائرية في مجالات عدةء هناك Uaj‏ عوامل 
تفسيرية أخرى تتعلق ببيئة تنفيذ تلك السياسات» وبظاهرة هجرة الكفاءات وخصوصيتها الجزائرية. ومن بين أهم تلك 
العوامل نذكر: 


أ- غموض الأنموذج التدموي وتعثر الإصلاحات القطاعية 


بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال واسترجاع السيادة» لا تزال الجزائر بلا أنموذج تنموي واضح ومحدد المبادئ 
والأهداف والاستراتيجيات والأدوار. ولا يمثل غياب الأنموذج التنموي» واعتماد السياسات والخطط التنموية على 
الارتجالية والظرفيةء Áli‏ جيدًا لبقاء الكفاءات والاستفادة منهاء ولا يساهم في جذب الكفاءات المهاجرة أو الأجنبيةء 
ولا تعبئة مواردها لمصلحة التنمية في البلد. 


عرفت محاولات تبني النماذج الأجنبية وتكييفها كلها فشا ذريعًا في الجزائر التي لم تتمكن من التخلّص من تخآفها 
والسموٌ بالتنمية فيهاء وهو ما أبقى على فجوة كبيرة بين مستوى التنمية (بأبعادها المختلفة) في الجزائر والتنمية في 
الدول المتقدمة والصاعدة. وجعلت هذه الفجوة التنموية الجزائر تتحوّل إلى ab‏ طاردء بينما تحوّلت الدول الأخرى 
المتقدمة والصاعدة إلى بلدان جاذبة الكفاءات الجزائرية التي تبحث عن بيئة أفضل للعيش والعمل والإبداع. 


حتى مع الحديث عن اعتماد أنموذج جديد للنمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة (ولا سيما منذ تموز/يوليو 2016( لا 
تتيح السلطات الوثيقة الأساسية لهذا الأنموذج للعامة وللكفاءات للتعرف إلى معالمه وإلى أدوارها ضمنه» وحتى تضبط 
مُساهماتها التنموية الممكنة في إطاره» وهو ما ينبئ بأن غموض الأنموذج التنموي سيستمر في إحداث تأثيراته السلبية 
في جهود التعامل مع هجرة الكفاءات نحو الخارج» وعلى مُساهماتها المتوقعة في التنمية الوطنية» خصوصا أن 
المُستوى التنموي للدول المُستقبلة لا يزال يسمح لها بمنح امتيازات وتحفيزات كبيرة للكفاءات» في مقابل الإمكانات 
الضعيفةء أو ضعف المخصصات التى 58$ La‏ الدول العربية لمصلحة كفاءاتها المحليةء أو فى إطار جذب الكفاءات 
Les‏ 1 | 


في ظل غموض الأنموذج التنموي وغياب الرؤية البعيدة المدى خلال العقود eA‏ تناقضت وتعارضت وتعطلت 
جهود الإصلاح التي كان من المفترض أن تمس ae‏ من القطاعات ذات الأهمية البالغة لسياسات الهجرة والتنمية. 
ونلخص في العناصر التالية أهم صور الخلل القطاعية وتأثيراتها السلبية في جهود التعامل مع هجرة الكفاءات 
الجزائرية: 


al-‏ يضمن حتى اليوم نظام التعليم العالي الجديد «(L. M. D)‏ وهو يعاني صور خلل عدة» وتتناقض إجراءاته وآلياته 
مع مبادئه الأساسية مع كل «إصلاح» يُدخل عليه» تكوينًا جيدا ومنوَعًا Ú yl gia g‏ للطلاب Les)‏ يعوض الفاقد من 
الكفاءات). كما لم يضمن الانسجام مع سوق العمل (الأغلبية العظمى من مشروعاته نظرية بحثية وليست مهنية)» بقدر 
ما أوجد من صعوبات اندماج في تلك السوق. وعلى الرغم من الآفاق التي فتحها على البحث والهياكل الجديدة التي 
بعثهاء فإنه ميّع البحث العلمي وفرّق الوسائل والإمكانات» فأضعف فاعليتهاء ولا يزال هذا كله دافعًا لهجرة الكفاءات» 
Sle,‏ دون عودتها ومساهمتها في تنمية هذا القطاع. 


- النظام الضريبيء الذي بقي مترهلا وجزافيًا وغير محفزء عوّق الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة» حتى تلك المقذمة 


من الجالية المهاجرة» US y‏ في حجم التحويلات المالية الرسمية للمهاجرين الجزائريين» وفصلنا في هذا آنقًا. وكذلك 
هي الحال بالنسبة إلى النظام المصرفي المتخلّف والجامد والممركزء وغير المنتشر دوليًا الذي لم jens‏ على التوزيع 
والتحويل الرسمي للعائدات المالية للمهاجرين» وقلّص استفادة الدولة منها إلى أبعد الحدود. 


- عوّق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتخلف جداء مقارنة حتى بالدول المجاورة» التحول نحو الإدارة 
الإلكترونية وممارساتهاء dvs‏ على دينامية الحياة الرتيبة والمعطلة؛ ما ساهم في طرد الكفاءات وأبقى مُساهمتها 
التنموية من بعد في حدودها الدنيا. 


في المجمل» حال فشل هذه الإصلاحات القطاعيةء إضافة إلى الفشل المُسجل في باقي القطاعات» دون التنويع 
الاقتصادي» وأبقى على تبعية الجزائر للريع النفطي؛ ومن ثم أذى إلى تهميش الكفاءات في جميع الحقول الاجتماعية 
للمجتمع الجزائري. فالريع» بوصفه علاقة اجتماعية مهيمنة» أقصى مساهمة العمل المنتج» واقتضى عدم تثمين كل 
نشاط عقلي أو a‏ ,)6078 ما Ji‏ سلبيًا في الكفاءات في الداخل والخارج. 


wane M 
ب -ازمة ثقة متبادلة‎ 


واحدة من أهم المشكلات والعقبات التي حالت دون رسم سياسة عامة فعلية وفاعلة تجاه الكفاءات الجزائرية المهاجرة 
وإشراكها في التنمية الوطنية» هي «أزمة الثقة المتبادلة» بينها وبين «النخب» الحاكمة في الجزائر؛ إذ على الرغم من 
تثمين الخطاب الرسمي للمعرفة والكفاءات» وإضفاء قيمة رمزية على أصحابهاء فإن واقع ممارسات المؤسسات 

الجزائرية على مختلف المستويات» يُقصي تلك الكفاءات ويهِمّشها إلى حد بعيدا9/4)؛ فالنخب الحاكمة لا تثق في 

الكفاءات الوطنية ولا تعتمد عليهاء على الرغم من أنها مكوّنة وفق أنظمتها وفي مؤسساتها التعليمية والبحثية. كما أنها 
تتو جس من كفاءاتها ومن تأثيراتها السياسية المحتملة؛ وذلك ais liy OY»‏ المهاجرة حاملة المعارف» ونشأت في 
سياق SEP ae ASSG‏ ودولة القانون وحرية التعبين” « فهي بمنزلة تهديد للسلطة السياسية abl‏ الأصل. ففي الدول 


Ai yall برهانات‎ el السياسية | ة أو الحاكمة بعد الحداثة السياسية؛ وا‎ All 
بر لمعرة‎ Gels ليس‎ ae * D تكون نخبها‎ 
(Sa *شرًا لا بد‎ Maie وتصبح هجرتها‎ EON ادل " وليست‎ Se فإن ”الإنتليجنسيا'‎ 


من جهتهاء الكفاءات المهاجرة مستاءة من الزبائنية والعلاقات والروابط بین العملاء والسلطة والغخصب ودوائر 
الأعمال المغلقة» وتُطالب بمزيد من الشفافية على مستوى عمل آليات الأسواق المختلفة لأجل إيجاد شبكة شراكة 
حقيقية(976). وبالنظر إلى ذلك» بقيت العلاقات بين الشتات الجزائري ودولة الأصل مترددة ومتذبذبة؛ إذ نجد أن 
الخطابات التي تدفع نحو الشراكة متعددة» لكن المشروعات لم تتحقق STI)‏ 


تطرّق بعض الدراسات إلى مثل هذا النوع من العلاقة بين المُهاجرين وذول الأصلء وتأثيراته في مُساهمتهم التنموية 
فيهاء مُشْيرَا إلى الطبيعة المُركبة والأيديولوجية لهذه العلاقة. فعادة «عندما لا تتسم مؤسسات الدولة بالحيادء قد لا يثق 
بها المغتربون» أو قد يخشونها»؛ لكنها تشير أيضًا إلى أنه يمكن تدبّر هذا النوع من العلاقات وتصحيحه من طريق 
الإصلاحات السياسية الحقيقية» وتدابير استعادة الثقة مع المُغتربين بصفة de.‏ 978 


اج التجارب الفاشلة للكفاءات العائدة 


حتى مع كونها تشكل ALES Aad‏ جدّاء Ufa‏ تدل عليه التقديرات التي نوقشت قبلا في هذه الدراسة» مرت الكفاءات 
الناشطة العائدة بتجارب فاشلة وغير مرضية للغاية» وقصص العودة غير الناجحة وخيبات الأمل وفقدان الطاقة 
والموارد منتشرة ومتعددة [dn‏ في منطقة المغرب العربيء وفي الجزائر بالتحديد(279). وتقدم وسائل الإعلام المختلفة 
والوسائط المتعددة أمثلة وحالات كثيرة في هذا الإطار. 


أذت هذه التجارب بعدد من تلك الكفاءات إلى الهجرة من جديد إلى البلدان التي أتمت فيها تعليمها (بالنسبة إلى 
الطلاب)» أو التي كانت تقيم وتعمل فيها قبل عودتها. كما تركت انطباعًا sa‏ لدى الكفاءات المهاجرة التي كانت تفكر 
في yall‏ 633 وجعلتها تغيّر مواقفها. 


أذت الوعود الرسمية الزائفة أيضّاء والإدارة الفاشلة لملف الهجرة العائدة» إلى التقليل من الأثر الإيجابي للسياسات 
المعتمدة بخُصوص هجرة الكفاءات (تدابير الاستعادة وإجراءاتها)» وأدّت إلى إحداث أثر عكسي بتشجيع الهجرة من 
جديد وتثبيط عودة كفاءات كثيرة» ورسّخت الانطباع بعدم جذية السلطات الجزائرية في استعادة الكفاءات والاستفادة 


د - التحولات القيمية في المجتمع 


عرف المجتمع الجزائري تحولات قيمية عدة مع انفتاحه على القيم والثقافات المرافقة لتيارات العولمة بأبعادها 
المختلفة؛ فتأثرت بها فئاته في كياناتها وفي تصوّراتها وعلاقات بعضها ببعض. وكانت الكفاءات والبيئة الملائمة 
لوجودها وعملها إحدى ضحايا القيم «الجديدة» أو الدخيلة. 


بتلقيه قيم الربح السريع والعيش الرغيد والتفكير المادي» أصبح المجتمع يميل إلى احترام أصحاب المال والفئات 
المترفة على حساب الكفاءات والمتعلمين الذين تراجعت مكانتهم الاجتماعيةء وفقدوا الكثير من الاحترام الذي كانوا 
يتمتعون به في فترات سابقة داخل المجتمع ومؤسساته المختلفة. وأصبح المجتمع بذلك لا يتقبّل السياسات والإجراءات 
التي تعتمدها الدولة لإعادة الاعتبار إلى تلك الفئات وإبقائهاء أو جذب المهاجرة منهاء 5 he‏ جهدها في هذا المجال. 


ه - ضعف «دبلوماسية الهحرة» الجزائرية وقصورها 


على الرغم من بعض الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في مجال «الهجرة والتنمية»» Ua pai‏ ما تعلّق 
بجمعها الحكومات الأفريقية حول ورقة طريق واحدة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن» وتوصلها إلى عدد 
CABLE ja‏ مع فو رها Uptime cà‏ على (jaa‏ ملف" هیر الكناءات متو nca‏ هذا Dsl A Ja‏ 
المجاورة (تونس والمغرب)» ولا يزال تعامل مصالحها وطريقة تجاوبها مع مبادرات الكفاءات المهاجرة محل انتقادات 
ENS‏ 


أشار تقرير للجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الحوارات مع ممثلي الدول والكفاءات والجاليات المهاجرة من دول شمال 
أفريقيا كشفت عن غياب التعاون والحوار بين دول أصل المهاجرين ودول استقبالهم حول مسألة الهجرة والتنمية» 
باستثناء شراكة التنقل الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي!2)981 وغياب مثل هذه الحوارات يُبقى الأفضلية لدول 
الاستقال و كزين تيك الكقاءات فق الحزراتن والذول cco 320 das yall‏ ول à sea cya‏ كفت Saas‏ و اعات 
والاستفادة منها تنمويًا. 


يشير بعض الدراسات إلى تطورات في الأعوام الأخيرة نحو دعم دبلوماسية الهجرة الجزائريةء وترتكز في ذلك على 
dal se‏ عدة: إلحاق قضية إدارة ملف الجالية الوطنية في الخارج بوزارة cas JE‏ وتعيين دبلوماسيين خبراء لإدارة 
«alll‏ واعتماد مقاربة منهجية» واعتماد مقاربة جواريةء واعتماد التفاوض بوصفه أداةً لتسيير الهجرة åa JAI‏ 
وإعادة بعث ملف حماية الجالية الجزائرية في الخار ج(982» وهي التطورات التي لم تتضح نتائجها بعد. 


و - خصائص هحرة الكفاءات الجزائرية 


al gi‏ خصائص هجرة الكفاءات الجزائرية de sage‏ من التحديات الكبيرة» وتزيد صعوبة رسم سياسة عامة فاعلة 
لتسيير هجرة الكفاءات وتفعيل دورها التنموي» لكنها Y‏ تجعل ذلك ]154 مستحيلا بالتأكيد. فمثلاء lgi S‏ «هجرة دائمة» 


cias‏ إلى as‏ كبير جهود استعادتها؛ a)‏ إنه» وبحسب الدراسة الاستقصائية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي» 
«كلما زادت مدة الإقامة في المهجر» تقلّص إمكان العودة وتطأب ذلك الكثير على مستوى سياسات العودة التي ترسمها 
الدول الأصل [...] ويصل الحد إلى اعتبار خيار العودة في هذه الحالة „y EBI a?‏ ولباقي الخصائص تأثيرات 
معوّقة أو مصعبة كثيرة. 


; تأثيرات الفساد 


توصلت الدراسات الحديثة حول «الفساد والهجرة» إلى وجود علاقة خطية بين الفساد وهجرة الكفاءات؛ حيث إنه كلما 
انتشر الفساد في مجتمع ماء أذى ذلك إلى زيادة الهجرة الخارجية لكفاءاته وعمالته الماهرة. وقذرت إحدى الدراسات 
أن الزيادة بوحدة قياس واحدة في مؤشر «مدركات الفساد» الذي تصدره منظمة شفافية دولية» يؤدي إلى زيادة في 
نسبة هجرة العمالة العالية التعليم والكفاءة بمقدار 0.32 في المئة. كما عدت دراسات أخرى أن تأثير الفساد في الهجرة 
العالية ges $e‏ بتلاث أو أربع مرات من تأثيره à‏ في الهجرة المتوسطة أو المنخفضة الكفاءة ;)984( 


فى حالة الجزائر التى ظلت تُصئّفء Ma‏ عقود من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة كلهاء ضمن قائمة الدول 
الأكثر فسادًا في العالم» انتشر الفساد أفقيًا وعموديّاء ومن مختلف المؤسسات والقطاعات» وكانت له تأثيرات بالغة في 
جهود استيعاب الكفاءات والحيلولة دون هجرتهاء وحتى في جهود كسبها والاستفادة منها من بعد. ولم DA‏ وضع 
الفساد خلال العقود الماضية» وإنما ازداد تفاقمًا وسوءًا. وحتى co gall‏ عطل الفساد المالي والاقتصادي الإصلاحات 
الاقتصادية وكرّس غموض الأنموذج التنموي» وصادر دور النخب والكفاءات في رسم سياساته وتجسيدها. وهمّئش 
الفساد السياسي النخب العلمية والتكنوقراطية» وغلق الأبواب abel‏ الكفاءات المهاجرة (بنص الدستور الجديد)» وأفقد 
الثقة بين الشعب والنخب ومن هم في السلطة. والفساد في سياسات التعليم والبحث العلمي فاقم الرداءة وشجعها 
وابتعثها وقذمها على حساب المجتهدين والمجدين»ء وسحب من الجامعة ومراكز البحث صدقيتها وسمعتهاء وجعلها 
سخرية لعوام الناس. والفساد في سياسات العمل والتشغيل مكّن الرداءة والكسل» وعطل الكفاءات القديرة والمخلصة» 
وجعلها تتنازل عن مكاسبها وقدراتهاء كما جعلها تحت إمرة من هو أدنى منها كفاءة وإخلاصًا وخبرة. وفي ظل هذه 
البيئة المحبطة والمتبطةء والمهينة في أحيان BBS‏ لا تجد الكفاءات الجزائرية من مخرج سوى الهجرة ة lias‏ عن dan‏ 
أكثر Ailai‏ وتمكيئًا للكفاءة» وهذا ما تجده في عدد من الدول الغربية المتقدمة في أوروبا وأميركا على وجه 
الخصوص. 


من الطبيعي NS‏ أن بين فساد als‏ الأصل وشفافية ab‏ الاستقبال ونزاهته تجد الكفاءات الجزائرية المهاجرة مستقبلها في 
المهجرء مُستبعدة خيار العودة الدائمة» ومتحفظة:» أو متجتبة cial‏ التعامل مع مؤسسات مشبوهة بالفساد؛ وهو ما 
يؤثر سلبيًا في جهود الجزائر لتعبئة الكفاءات المهاجرة وكسبها. 


خاتمة 


في الوقت الذي يشهد العالم تنافسًا شديدًا على الكفاءات والعقول المبدعة Stall g‏ 68 وعلى الرغم من أن الظروف كلها 
كانت مواتية للجزائر خلال العقدين الأخيرين في الأقل لأجل توفير البيئة الملائمة لاستقرار الكفاءات» وجذب 
المهاجرة منها أو تعبئتها تنمويّاء فإن الجهود الجزائرية للتعامل مع الهجرة الخارجية لكفاءاتها سجّلت فشلا ذريعًا على 
مستوى الخيارات السياسية المختلفة التى تبتتهاء بل إن بعضها أحدث آثارًا عكسية. ISS‏ أسباب هذا الفشل 
وتفسيراته الرئيسة موضوع هذه الدراسةء التي حاولت الكشف عن الأسباب الكبرى للفشل استنادًا إلى فرضيات 
ha‏ من أدبيات الموضوع النظرية والإمبيريقية» ومن ملاحظات الباحث ومتابعاته للظاهرة وتطوّراتها خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة. 


حتى لا تظل هجرة الكفاءات «ديناميات طليقة»» وخارجة عن السيطرة والتسيير الحكومي»› فإن على جميع المعنيين 
بهذه الظاهرة úl,‏ القيام igit‏ 


- العمل على اعتماد إجراءات على المدى القصيرء من أجل استعادة الثقة بين الكفاءات المهاجرة والمؤسسات الوطنية 
والمجتمع المحلي(985. 
-نشر الوعي» نخبويًا ومجتمعيّاء Les‏ ينعكس تفهمًا لما يتطلّبه بقاء الكفاءات أو استعادتها ومساهمتها التنموية. 


- القيام Les‏ من شأنه تدعيم القدرات الإحصائية والرصدية الشاملة للبلاد ومؤسساتهاء لأجل تشخيص وتحديد gal‏ لحجم 
الظاهرة وتكلفتها وتداعياتها التنموية الشاملة والقطاعية. 


- اعتماد نظام موضوعي واضح لتقويم الكفاءات وتثمينها من شأنه أن يساهم في احتواء الكفاءات الباقية وجذب 
المهاجرة» وفي حسم صراع الكفاءات وغقدها بعضها من بعض 98D zi‏ 


- تغيير المفاهيم والمقاربات واعتماد مقاربة مواطنة حقيقية تستمد أصولها من pit jal)‏ )988( وتكون أكثر براغماتية مع 
الكفاءات المهاجرة ودول الاستقبال. 


- الشروع في وضع خطة تنمية حقيقية واستراتيجية» على أن يتم ابتكار أنموذج قائم على الحاجات الوطنية وعلى 
القدرات والكفاءات الوطنية هنا وأينما ira‏ )989 


حتى تستعيد الكفاءات المقيمة والمهاجرة ثقتها في القيادة السياسية» وتقدم ما يخدم التنمية والاستقرار حضوريًا أو من 
بعد. 

- تقديم المزيد من الدعم للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي» مع الانفتاح على الكفاءات المقيمة والمهاجرة والتجاوب مع 
مبادراتها. 

أخيرّاء تظهر توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي قدّمها في عقب مهمته الاستطلاعية على الكفاءات 
والمواهب الوطنية في فرنسا في عام 20146990( والتوصيات الأخرى التي تقدّمت بها هذه الدراسة» ودراسات 


أخرىء امتداد الورشة التي يجب فتحها لأجل التكقل بتطلّعات الكفاءات المهاجرة» لكنها ورشة لا مناص من فتحها 
والشروع في تجسيدهاء وإلا ستصبح البلاد بلا كفاءات في غضون ALS al gol‏ مقبلة» وستغدو بلا أفق مستقبلي. 
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هجرة الكفاءات الجزائرية إلى الخارج )2015-1991( 
دراسة في الأسباب والانعكاسات icant‏ كن ob‏ 


«+ 


do Lis 


تشهد المنطقة المغاربية منذ عقود طويلة حركة مستمرة لظاهرة الهجرة على A356‏ أنماط هى هجرة العمال النظامية 
وغير النظاميةء والهجرة القسريةء والهجرة المختلطة؛ لأنها تشمل فئات سكانية شتى من مختلف الأعمار والمستويات؛ 
ما يجعل هذه الدول وحدها تساهم في الهجرة الدولية بأكثر من 5.5 ملايين شخص من أصل 232 مليون مهاجر في 
العالم» و31 مليونًا في أفريقياء BE Ac o D‏ 
العالمي للهجرة» والمحدد ب 3.2 في المئة؛ ما يجعل من المجتمع المغاربي مجتمعًا مهاجرًا بامتياز؛ إذ تستحوذ فيه 
أوروبا وحدها على 90 في المئة من كفاءات شمال أفريقيا في الخار ج(991. 


إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير نسبيًا في الأعوام الأخيرة» مع توجه الدول المتقدمة إلى استقطاب المهاجرين من ذوي 
الكفاءات العالية» بغية تحسين قدرتها على المنافسة والابتكارء ومواكبة التطور النوعي الذي شهده النظام الاقتصادي 
الرأسمالي» وتوجهه نحو اقتصاد المعرفة القائم على البحث العلمي والابتكار التقاني كوسيلة أساسية لازدهار الدول. 
ويطرح ذلك السؤال مجددًا عن موقع الدول المغاربية من هذا النوع من الهجرة الانتقائية» أو ما اصطلح على تسميته 
«هجرة الأدمغة» أو «هجرة العقول». 


على المستوى المغاربى» تحتل الجزائر موقعًا متقدمّا ضمن دول المنطقة التى تعانى نزيقًا حادًا فى إطاراتها وكفاءاتها 
العلمية المتخصصةء خصوصا منذ تسعينيات القرن العشرين» أو ما يعرف ب «العشرية السوداء» التي تعد الأكثر 
استنزافًا للطاقات العلمية الجزائرية» بعد أن ارتفعت نسبة هذا النزيف من 9 في المئة في عام 1990 إلى 20 في 
المئة بداية عام 2010( بنسبة نمو تقدر ب 22.3 في المئة. وهي الأرقام والإحصاءات التي تطرح Vae.‏ من 
التساؤلات بشأن أسباب تصاعد هروب الكفاءات والمهارات العلمية من الجزائرء وكذا واقع هؤلاء المهاجرين العلميين 
في الدول المستقبلة» وصولا إلى البحث عن أنجع الاستراتيجيات للاستثمار في برامج ومشروعات لتحويل مشكلة 
هروب الأدمغة من معادلة خاسرة إلى معادلة رابحة» ولا سيما أن فكرة شبكات الشتات المعرفي ساهمت في تجاوز 
عقدة تجنيس الكفاءات بجنسية الدولة المضيفة؛ فإلى وقت قريب كان agi‏ هؤلاء العلماء بخيانة أوطانهم» بيد أن هذه 
الحال تبدلت مع تقبل» بل تشجيعء فكرة الانتماء المزدوج؛ على اعتبار أن في مقدور هؤلاء المغتربين أن يضمنوا 
حماية مصالح البلد المضيفء وبلد المنشأ في وقت واحد؛ على سبيل المثال تعتبر الهند أن الشتات يمكن أن يكون 
مفهومًا أوسع من «المهاجرين»» فالشتات الهندي بهذا التصور هو جميع المهاجرين الدائمين من أصول هنديةء أو 
الهنود المولودين في LAM‏ ج(992., 


soe te caca‏ أ taal aei cis petas‏ في المهجرء لوقف النزيف الحاد الذي 
تشهده البلاد في مجال هروب كفاءاتها وخبراتها العلمية إلى الدول الغربيةء منذ بداية التسعينيات إلى الوقت الراهن؟ 


تقترح هذا الدراسة قراءة متأنية لكيفية توظيف هجرة هذه العقول» خصوصا بعد تطور معارف كثيرة بشأن هذا 
cg sca gal‏ والتي تركز على التوجه نحو تكوين شبكات شتات معرفيء أو العودة المادية الفعلية للمهاجرين المهرة إذا 
توافرت الأوضاع المواتية للاستفادة منهم والاستثمار فيهم؛ على شاكلة استفادة تايوان من علمائها العائدين من وادي 


السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية مثلاء والذين يقفون وراء نصف الشركات التي تضمها الحديقة الصناعية 
«هنشو» (Hsinchu.‏ التي تشكّل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تايوان!993. 


على هذا النحوء على الجزائر وباقي الدول العربية البحث عن استراتيجيا واضحة للتعامل مع هذه المشكلة الحيويةء 
وأخذ الأمر مأخذ الجد» وضرورة النظر في صحة الآراء وواقعيتها التي تطالب بعودة النوابغ في المجالين العلمي 
والتقني إلى بلدهم» والبحث بدلا من ذلك عن وسائل أخرى (التحويلات المالية» وشبكات الشتات العلمي) لتعويض 
التكلفة الاجتماعية لظاهرة هجرة الأدمغة» والتي Ses‏ باهظة بالنسبة إلى الجزائر متلا (تكلف نفقات التعليم الأساس في 
الجزائر 5.6 في المئةء وقطاع التعليم العالي 2.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الخام)!994. 


أولا: هجرة الكفاءات المغاربية إلى الخارج - الخلفيات 
والأسباب 


كانت القوى العاملة المهاجرة من البلدان المغاربية طوال العقود السابقة من ذوي المهارات المتدنية؛ لأن هذا ما كانت 
تتطلبه فرص العمل المتاحة في بلدان المقصد؛ حيث كان لهم دور فاعل في تلبية الطلب المتزايد على اليد العاملة. إلا 
أن هذا الوضع بدأ يتغير نسبيًا في الأعوام الأخيرة مع تحول الدول المتقدمة إلى الاستثمار في المهاجرين المغاربة من 
ذوي الكفاءات العالية» في ظل أوضاع متنوعة وكثيرة التعقيد. 


1 - موقع الدول المغاربية من ظاهرة هجرة الكفاءات 


باتت هجرة الأدمغة في الوقت الراهن تتشكل غالبًا من الطلاب الذين يدرسون في الخارج» ولا يعودون إلى بلادهم بعد 
الانتهاء من الدراسة» إضافة إلى عدد من أصحاب المهن الحرّة غير العاملين» أو غير الراضين عن أوضاع عملهم» 
كالأطباء والمهندسين وعلماء الأحياء... إلخ» ممّن يقرّرون مغادرة بلدانهم. وقدّرت في C‏ قريب مؤسسة cah gill‏ 
تعمل في بلدان مجلس التعاون لدول الخليجي العربي» ومتخصصة في العمالة المؤهلةء أن 54 في المئة من الطلاب 
العرب في الخارج لم يعودوا إلى بلادهم» وأن 70 ألف خريج جامعي يهاجرون من البلدان العربية كل cale‏ وما al‏ 
دلالته als‏ أن 120602 طالب عربي I plats‏ في جامعات أجنبية في عام 1999» وهو رقم أعلى من عدد الطلاب 
الصينيين )106036( أو الهنود )92932( الذين كانوا يدرسون في الخارج في ذلك العاء(995. 


الشكل (1-20) 


عدد الطلاب المهاجرين من البلدان العربية العشرة الأول للدراسة في الخارج (2010) 


المصدر: iA.‏ الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا «الإسكوا» والمنظمة الدولية للهجرة. تقرير اللهجرة الدولية pla)‏ 2015: 


ال هجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة. بيروت: الإسكوا/ المنظمة الدولية للهجرة» 2015« ص 69 


يتوضح من الشكل (1-20) أعلاه أن عدد الطلاب المهاجرين من المنطقة العربية لمتابعة دروسهم في الخارج في عام 
0 بلغ نحو 225000 طالبّاء بعد أن كان 70 ألف طالب في عام 2004. وتسجل هجرة الطلاب من بلدان 
المغرب العربي Ua ji‏ مرتفعة» ولا سيما من المغرب 42800 طالب» والجزائر 22456 «Ala‏ وتونس 19506 
طلاب» وهي صمن البلدان الخمسة الأول التي يهاجر منها أكبر عدد من الطلاب للدراسة في الخار ج(996), متلا 
استقبلت فرنساء في عامي 2011 و2012» أكثر من 284 call‏ طالب من الخارجء يمثل فيهم الطلاب الأفارقة نسبة 
4 في المئة» بينما يمثل الطلاب المغاربة وحدهم 25 في المئة من العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في التعليم 
العالى(997), 


an‏ تحتل الدول المغاربية مراكز متقدمة في هجرة طلابها al‏ الخارج» وهو ما تؤكده أيضًا بيانات منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمعطيات الواردة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حين اعتبرت أن 
إجمالي الطلاب في بلدان المنظّمة قُدّر بنحو 4.5 ملايين في عام 2012« منهم 100 ألف طالب مغاربي مهاجرء أو 
dia Le‏ 10 في المئة من مجموع الكفاءات المغاربية المهاجرة في الخارج. وبحسب البيانات الصادرة عن مركز 
البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية Centre de recherche en économie appliquée pour)‏ 
(le développement‏ شهدت ظاهرة توجه الطلاب المغاربيين للدراسة والاستقرار في الخارج ارتفاعًا Ú sata‏ 
في عام 2013؛ إذ يمثل الطلاب من المغاربة نسبة 46 في المئة من مجموع الطلاب المغاربيين في الخارج» وتليها 
الجزائر بنسبة 23 في المئة» ومن ثم تونس ب 20 في المئةء و11 في المئة مما تتبقى تتشاركه موريتانيا وليبيا. 


يرجع مراقبون كثر زيادة هجرة الطلاب المغاربيين إلى الخارجء والتي تعد الأعلى منها عن دول المشرق العربي - 
تمثل هجرة الكفاءات من المغرب العربي نحو 52 في المئة من مقدار هجرة الكفاءات العربية - إلى عاملين أساسيين: 


- تفشي ظاهرة البطالة بين أوساط الخريجين الجامعيين بنسب عاليةء تصل في بعض دول المغرب العربي إلى 30 في 
المئة. 


- مساهمة القرب الجغرافي من أوروبا والروابط الثقافية» Ka pai‏ اللغوية الناشئة عن الظروف التاريخية التي مرت 
بها منطقة شمال أفريقياء في توجيه بوصلة الهجرة دائمًا في اتجاه الشمال (أوروبا)!998. 


الشكل (2-20) 
توزّع الطلاب المهاجرين من المغرب العربي في الخارج (بالنسبة المئوية) 


المصدر: 


Mohamed Saib Musette (ed.), De la fuite des cerveaux à la mobilité des 
compétences? Une Vision du Maghreb (Alger: Centre de recherche en économie 
appliquée pour le développement, CREAD, 2016), p. 40. 


853 نحو‎ la في عام 2000« وهو‎ ll 585 بلغ عدد المهاجرين المغاربة من ذوي المستوى العالي نحو‎ el yee 
هجرة كفاءاتها إلى الخارج‎ dus المغاربية من‎ C) gall بنسبة نمو تقدر ب 46 في المئة؛ إذ يتقدم المغرب على‎ «lil 

ب 397 call‏ شخص» تليه في المرتبة الثانية الجزائر ب 37 في المئة» ثم تونس ب 12 في المئة» وأخيرًا ليبيا 
وموريتانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة 3 و1 في المئة على التوالي. 


إضافة إلى ذلك» تطور المعدل المتوسط لعدد الكفاءات المغاربية الموجودة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
من 9.2 في المئة في عام 1990 إلى 17.6 في المئة في عام 2000( ووصلت هذه النسبة إلى 22.3 في المئة في 
عام 2010؛ وحدثت أكبر زيادة بالنسبة إلى الجزائرء ASL‏ من 16 في المئة منذ 1990» ثم موريتانيا بنحو 12 في 
المئةء مع ملاحظة أن النسب بقيت مستقرة بين عامي2000 و2010. كما شهدت تونس ارتفاعًا بنسبة 10 في المئة 
تقريبًا منذ عام 1990» Lain‏ سجل المغرب استقرارًا إيجابيًا بنسبة 5.4 في المئة بين عامي 1990 و2010. LÍ‏ في 
ليبياء فبعد أن تراجع المعدل بين عامي 1990 ; 2000 ارتفع مجددًا في عام 2010 إلى أكثر من 12 في 

المثة(999) 


الشكل (3-20) 
تطور نسب المهاجرين المغاربيين من أصحاب المستويات العالية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


Ibid., p. 40 المصدر:‎ 


من الناحية الجغرافية» تستحوذ أوروبا على المقدار الأكبر من حصة الكفاءات المغاربية المهاجرة في الخارج بنسبة 
6 في Aill‏ خصوصا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا؛ بحكم الروابط اللغوية والاقتصادية القائمة بين الطرفين منذ عقود 
طويلة. ثم تأتي قارة آسيا التي تتركز فيها الهجرة على نحو خاص في دول الخليج العربي بنسبة 6 في المئة» ثم أفريقيا 
وأميركا الشمالية بنسبة 4 في المئة لكل منهما. 


الشكل (4-20) 


استقرار المغاربيين من ذوي المستوى العالي في العالم بحسب الدولة المستقبلة (بالنسبة المئوية) 


3 


tsss‏ ت 
v‏ : 
أفريقيا B‏ 
أميركا الشالية m‏ 
أورويا 
s6‏ 


المصدر: 


Ibid., p. 38. 


لعل النقطة البالغة الحساسية في هذا الموضوع هي أن أغلبية الكفاءات العلمية التي تهاجر من المنطقة المغاربية Y‏ 
تعود إلى دولها؛ ما يطرح من جديد مجموعة من التساؤلات والتكهنات بشأن أسباب استمرار هذا النزيف العلمي الحاد. 


2 - أسباب هروب الكفاءات من المغرب العربي نحو الخارج: الجزائر أنموذجًا 


فى الحقيقة» كثيرة هى الأسباب التى تكمن خلف مشكلة هجرة العقول العربية عمومًا. وهى متداخلة يصعب lera‏ 
a jall‏ بحتمية تأثير أحدها دون الآخر؛ فمن الناحية النظريةء تقع هذه الأسباب ضمن وجود قوى تدفع هذه الأدمغة إلى 
خارج الدول الأم» أو جاذبة تستقبل هذه العقول. وعلى أساس هذا المنطق» ظهر كثير من النظريات الاقتصادية 
المتعلقة بالهجرة الدولية التي حاولت تفسير مسألة الهجرة بصفة عامة وربطها بمتغير الوظيفة والأجورء أو بنماذج 
أوسع تتعلق بنمط الإنتاج أو بفوارق التنمية بين J gall‏ ,)4000 


عمومّاء استنادًا إلى نتائج المؤتمرات والجامعات الصيفية الوطنية والشتوية» وورش العمل التي أقيمت في الجزائر» 
وكذا من خلال اللقاءات التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وممثلون عن وزارة الخارجية الجزائرية مع 
الكفاءات الوطنية في فرنسا (كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير .2014( وبالاستفادة من سبر الآراء الذي جرى على 
(Emploitic.com 4999 gå sa‏ في عام 2014« والإحصاءات المقدمة من برنامج )992( «MIREM.‏ تبِيّنَ أن 
دوافع الهجرة العلمية للكفاءات الجزائرية - التي يمكن إسقاطها على الدول المغاربية الأخرى - يمكن تقسيمها نوعين 
أساسيين: 


zd‏ الأسباب الداخلية (قوى طاردة) 
وتتمثل في العناصر الآتية(1003): 


- البحث عن فرص عمل أفضل فى ظل ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات العلمية» خصوصا أن الانتقال إلى 
الخارج يقيح إمكان مواصلة cca Sl‏ ومتابعة الدراسات المتخصصة في ظل افتقاد البلدان المغاربية» بما فيها 
الجزائرء البيئة المؤسسية الملائمة لهذه الكفاءات والمهارات؛ مع تدني نسبة الإنفاق العام على البحث العلمي» وغياب 
منظومة حقيقية للبحث العلمي والابتكار» فضلا عن الفرق بين المستوى العلمي والمعرفي للكفاءات الموجودة في 
الداخل ومستوى التطور التقني والاقتصادي للدولة الأم. 


- تفشي مظاهر البيروقراطية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والقيود المفروضة على الإبداع وغياب التحفيز 
للمديرين التنفيذيين والأكاديميين. 


- تضاؤل فرص توظيف الخريجين الجامعيين» في ظل عدم وجود آفاق انفراج مهنية وأكاديمية (البطالة)» ما يحفز 
الشباب على الهجرة إلى خارج البلاد sa‏ عن فرص جديدة للعمل؛ فالواقع يبين أن البطالة تمس عددًا كبيرًا من 
السكان» ولا Lans‏ الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية» إذ jai‏ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي نسبة 
البطالة في المغرب» على سبيل المثال» بنحو 12 في المئة. وفي الجزائر تصل هذه النسبة إلى 23.7 في المئةء وفي 
تونس 15 في المئة» وهذه النسب في تزايد من عام إلى آخر. ولا شك في أن هذا الضغط على سوق العمل يغذي الميل 
إلى الهجرة» خصوصا في شكلها غير ill‏ 5 )1004( 


aaa dal -‏ قر cale ay‏ لقيو La ISG Jo ddl y Col‏ على Ra anal E GUI allie‏ و الركنوةة pins Le‏ هذه 
الإطارات نحو الهرب إلى الخارج. 


- غلبة الاعتبارات الاجتماعية المتعلقة بالمسائل العائلية والمتمثلة في توجه خبرات كثيرة إلى الخارج بغية ضمان 
تلقي أفراد العائلة التكوين في المدارس والجامعات Ag pall‏ ما يعني أن سبب مغادرة العلماء قد يتأثر على نحو كبير 
بالروابط الاجتماعية. 

- بالنسبة إلى الجزائرء خلّفت الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد في بداية تسعينيات القرن الماضي تداعيات سلبية كبيرة 
على المجتمع» دفعت بآلاف العلماء والأطباء والأساتذة الجامعيين إلى الهرب نحو عدد من الدول في أوروبا وأميركا 
الشمالية. 

ب - الأسباب الخارجية (قوى جاذبة) 


تعبّر عن إدراك الدول المتقدمة أهمية رأس المال البشري الاستراتيجية» وضرورة استقطابه من خلال الوسائل الآتية: 


- عروض البيئة العلمية والمهنية المحفزة والجذابة للكفاءات والنوابغ العلمية (كتقديم المنح الدراسية). 
- التسهيلات الاجتماعية المقدمة من alll‏ المضيف للمساعدة على الاستقرار النهائي (تسهيل al‏ شمل الأسر). 


Asus أي( امات‎ ced ee scusa dI UII كي وا مم‎ Ee ا و‎ ee لفوت‎ e 
والقنصلية الجزائرية باستقرار 80 في المئة من المديرين والكفاءات والأكاديميين الجزائريين في فرنسا.‎ 


- الامتيازات المالية والمادية والاجتماعية والثقافية. 

- تأثير «قصص النجاح» في الدفع نحو البحث عن فرص للدراسة والعمل في الخارج. 
à + el, CE K ^ + NLZS EA‏ + 5 عم 
ثانيًا: وضعية الأدمغة الجزائرية المهاجرة في الخارج رؤية 


استنادًا إلى عدد المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصليةء بلغت الجالية الجزائرية في الخارج 1837540 I5 à‏ 
uis‏ 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. كما تقدر الأمم المتحدة وجود نحو 2.1 مليون جزائري مقيم في الخارج» منهم 


5 في المئة خارج بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي المقابل» يقدر عدد السكان من أصل جزائري 
بأكثر من 1.313 مليون فرد في بلدان هذه المنظم:(1005). 


يقيم معظم المهاجرين الجزائريين النظاميين البالغ عددهم 961850 )2012( في الاتحاد الأوروبيء وتحديدًا في 
فرنسا 721796 )75 في المئة)» وإسبانيا 60207 (6.4 في المئة)» والدول الأخرى (7.6 في المئة)» خصوصًا 
كندا (3.5 في المئة). وتشير هذه الأرقام إلى تحول الجزائريين نحو وجهات جديدة؛ مثلاء تضاعفت هجرة الجزائريين 
إلى إسبانيا بين عامي 2002 و2012 بنسبة نمو تقدر ب 7.1 في المئةء وكذا كندا بين عامي 2001 و2006 بنسبة 
0 في المئة(1006. 


1 - الكفاءات الجزائرية المهاجرة فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 


بداية» تعتبر الجزائر حالة متميزة بين باقي الدول العربية؛ كون هذا البلد عانى افتقاد عدد كبير من أطره في 
التسعينيات حين غادر عدد كبير من أطر معاهد الجزائر وجامعاتها نتيجة عدم الاستقرار السياسي. وبحسب بعض 
التقديرات» 70 في المئة من أساتذة ages‏ الرياضيات غادروا alll‏ في اتجاه البلد الذي درسوا فيه. GST‏ هناك تقديرات 
تفوق هذا العددء تذكر أن 40 ll‏ غادروا الجزائر خلال التسعينيات منهم 10 آلاف طبيب استقروا في فرنساء وثلاثة 
آلاف باحث في الولايات المتحدة Éh)‏ لتقديرات جريدة المجاهد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1907)2009). ويمثل 
المهاجرون الجزائريون المهرة نسبة 26 في المئة من جملة المهاجرين الجزائريين المقيمين في دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (أو ما ale;‏ 267799 شخصًا)ء agia‏ نسبة 1.2 في المئة حاصلة على شهادة الدكتوراه (أعلى 
مستوى للدراسة). كما يلاحظ أن 24.8 في المئة من النساء و27 في المئة من الرجال لديهم مستوى تعليمي Je‏ 
وتعتبر هذه النسب مستقرة „CLOOB jii‏ 


e 5 55 Ul‏ الكفاءات المهاجرة من أصول جزائريةء فيمكن فهمه من خلال مستويات عدة(1009): 


- بحسب العمر؛ هناك هيمنة للفئة الناشطة )54-35 (Gle‏ في كلا الجنسين» وهذا AST‏ من الفئة العمرية )34-25 
عامًا) التي لا تقل أهمية عن الفئة العمرية السابقة. 


يعكس الهرم العمري وفق الشكل )5-20( أهمية الكفاءات المهاجرة - في فرنسا على سبيل المثال - بحسب اختلاف 
الفئات العمريةء كما يُظهر عدد من هم في سن 65 فما أكثرء الذين هم على الأرجح في فترة التقاعدء مع وجود توازن 


الشكل (5-20) 
ال هرم العمري للكفاءات الجزائرية المهاجرة إلى فرنسا )2012( 


سئة 65+ 


55-644, 


m— ل‎ 
— 
— 


35-44%, 


Cm 15-24%, 
60000 40000 20000 0 20000 40000 60000 
ede, BL 


Ibid., p. 50. 


يمكن ملاحظة تقلص الفارق في نسب الرجال والنساء من بداية عام 2000( كما يمكن تفسير هذا بزيادة الاستقلالية 
في التنقل لدى العنصر النسويء وكذا تزايد أوضاع لم شمل الأسرة وتشجيع الجنسين على الاستقرار في الخارج. 


- بحسب الدول المضيفة؛ تشير البيانات إلى أن أغلبية الكفاءات الجزائرية تستقر أساسًا في فرنسا (75 في المئة)» 
وفي المركز الثاني تأتي كندا (11 في المئة) وبريطانيا (4 في المئة)ء كدول لها أولوية في الاستقرار النهائي 
للمهاجرين المهرة» ومع ذلك يُلاحظ تحول إسبانيا وإيطاليا أيضًا إلى وجهتين مفضلتين بعد فرنسا وكندا للجزائريين 
Le pac‏ ولفهم البعد الحقيقي لهجرة الأدمغةء لا بد من توضيح الوضع الحقيقي لهؤلاء المهاجرين المؤهلين من أصل 
جزائري؛ إذ لا يوجد سوى 24 في المئة من حاملي «الجنسية الجزائرية» في A gall‏ المستقبلة» في حين أن 75 في 
المئة من المهاجرين الجزائريين المهرة يحملون جنسية البلد المضيف» بمن agé‏ 48 في المئة من مزدوجي الجنسية. 


الشكل )6-20( 
Ds‏ الكفاءات المهاجرة بحسب طبيعة الوضعية في الدول المستقبلة (بالنسبة المئوية) 


a 
مواطن بالولادة‎ 


جزاثربون !1 48 
جنسيات أخرى E‏ 


المصدر: 
51 .م Ibid.,‏ 
2 - الكفاءات الجزائرية المهاجرة فى دول الاتحاد الأوروں - حالة فرنسا 


ظلت فرنسا وقنًا طويلا الوجهة الأكثر هيمنة Gis y‏ للمهاجرين الجزائريين قبل استقلال بلادهم عنهاء وامتدت تدفقات 
هذه الهجرة إلى فترة ما بعد الاستقلال» وكانت تلك المرحلة التي شهدت إبرام عقود بين الجزائر وفرنسا للاتفاق على 
اللجوء اللاحق للقوة العاملة الجزائرية في إطار قانوني. غير أن الجزائر أوقفت تمامًا هجرة العمل هذه في عام 
1973( بعد الحوادث العنصرية التي شهدتها مرسيليا في العام نفسه» وأصبحت الهجرة إلى فرنسا أكثر ارتباطًا 
بظروف التجمع العاتلي!1010), 


في فرنساء عدد كبير من الجزائريين المؤهلين» يقدر ب 139 ll‏ مع وجود 454 ألف مهاجر مؤهل (بكالوريا + 
عامين) أو ما يعادل 31 في المئة من المجموع؛ وهو المعدل الأعلى من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية. ويُلاحظ أن نزيف الأدمغة يتركز أكثر في فئات حاملي شهادة البكالوريوس» والمهندسين والأطباء؛ أي يمس 
نحو 52800 من «Cues dll‏ 33 في المئة من الأطباء و27 في المئة من المهندسين و33 في المئة من حاملي شهادة 
البكالوريوس في الأقل. ربما ترتفع هذه النسبة إلى 68 في المئة إذا مج الحاصلون على (بكالوريا + عامين) بعد 
إتمام دراساتهم الأكاديمية!1911). 


إذاء يتبين Ul‏ أن عددًا 153 من المهاجرين المولودين في الجزائر قد استقر في فرنسا (المغتربون الجزائريون)» من 
ضمنه أطباء جزائريون في المستشفيات الفرنسية. واستنادًا إلى بيانات نشرتها نقابة الأطباء في فرنسا )2014( فإن 
Gub 54168‏ ولدوا خارج فرنساء أو ما يمثل 26 في المئة من القدرات الطبية في فرنساء بحسب المعهد الوطني 
للإحصاء والدراسات الاقتصادية. ويمثل الأطباء من أصول مغاربية (الجزائرء والمغرب» وتونس) نحو 40 في المئة 
من الأطباء الأجانب المسجلين في النقابة» وأكثر من نصف الأطباء المغاربة هم من أصول جزائرية» يقدر عددهم 
بنحو 10318 (Gul‏ 92 في المئة agia‏ موظفون أجراء. ولعل النقطة الأبرز في هذا الشأن وجود 27 في المئة من 
الأطباء نالوا تعليمهم في الجزائر. على الرغم من ذلك» تبقى هذه الإحصاءات تقريبيةء ذلك أن في ظل قلة البيانات» 
وربما الشكوك في صدقيتهاء فإنه يصعب وضع تقويم دقيق لخسارة الجزائر من الأطباء؛ فبيانات تحقيق بشأن التشغيل 
)2012( قدرتها بنحو 17658 طبيبًاء وقدّرت نقابة الأطباء الفرنسيين )2014( العدد بنحو 10318 «sb‏ بمن 
فيهم 2858 طبيبًا تلقوا تكوينهم في الجزائر؛ ما يجعل من الصعب تحديد عدد هؤلاء مقارنة بالعدد الإجمالي للأطباء 
في سن الشغل(1012/., 


JS‏ في هذا الصدد إشكالية ذات شقين: تتعلق الأولى بمصير الأطباء الذين llus‏ إلى فرنسا بتمويل جزائري (منحة 
دراسية حكومية)؛ وتتعلق الثانية بتساؤل عن تخصصات 35 لاءِ الأطباء ما يطرح بحدة مسألة الخسارة التي La xS‏ 
الجزائر جراء تفريطها في كفاءاتها الطبية المتخصصة. 


الشكل )7-20( 


تطور عدد الكفاءات المهاجرة فى فرنسا من ذوى حملة الشهادات الجزائرية 


E درجة‎ lt 


الدكتوراه 


الطور الثالث g‏ 


Ibid., p. 54. 


يوضح الشكل )7-20( تطور المهارات الجزائرية التي تكوّنت في الجزائر» مع أقلية من الحاصلين على درجة 
الدكتوراه (الطور الثالث)» فضلا عن أولئك الذين تخرجوا بشهادات طب من الجزائرء ثم غادروا إلى فرنسا. وبيّن 
تحقيق الشغل الذي أجري في عام 2007 أن 80 في المئة من الأطباء حصلوا على شهاداتهم في الجزائر» ما ترافق 
مع زيادة قدوم حاملي الدراسات العليا من الجزائر من عام إلى آخر. 


كما يلاحظ أن أكثر من نصف المهاجرين الجزائريين المؤهلين يملك عقود عمل غير محددة زمنيّاء وأن 11 في المئة 
منهم يمارسون نشاطا Giga‏ حرّاء في حين أن 9.2 في المئة هم من العاطلين من العمل. وبحسب الفئتين الاجتماعية 
والمهنية» يلاحظ أن 34 في المئة من الجزائريين ممن يعيشون في فرنسا هم أطر يشغلون مناصب فكريةء في مقابل 
4 في المئة من الموظفين(1013), 


تعطي هذه المؤشرات كلها لمحة موجزة عن هجرة الأدمغة إلى فرنساء مع وجود اختلافات بين النساء والرجال بهيمنة 
طفيفة للعنصر الأنثوي في فئة الشباب» ومعظمهم ناضجون (الفئة العمرية 45-25(« مع وجود axe‏ كبير من الأطباء 


ممن تخرجوا في الجزائرء الأمر الذي يلاحظ أيضًا في نمو عدد الجزائريين ممن يحملون شهادات الطور الثالث 
ويعتبرون الأكثر نشاطاء وهم يعانون البطالة بالتأكيد» لكن أقل كثيرًا ممن ليس لديهم تكوين جامعي. US‏ يلاحظ 
انخفاض مستوى البطالة عند الكفاءات» سواء من خلال شغلهم الوظائف التي لا تتطلب مستوى أعلى أو أقل أجرّاء 
الأمر الذي يمكن أن يمنح الفرصة لعودة هذه الكفاءات إلى الجزائر» أو ما يعرف بظاهرة عودة الأدمغة 
المهاجرة(1014, 


إجمالاء يمكن القول Ó‏ استمرار هذا النزيف في الأدمغة الجزائرية Le‏ هو في الحقيقة إلا خصم من رصيدها الفكري 
Ula Sei! La Ay ll Lgs jy‏ :في SA AS‏ على eU vo sus‏ مو SS yall dani]‏ على المعرفة والايككان, 
وفي هذا الصددء حلّت الجزائر متأخرة في التصنيف العالمي للاختراع لعام 2015 في المرتبة 126 عالميّاء بعد 
حصولها على 24.4 نقطة وفق alu‏ التصنيف» وهي بعيدة جدًا من ترتيب تونس التي احتلت المرتبة 76 )33.5 
نقطة)» والمغرب الذي حل في المرتبة 78 )33.2 نقطة)(1015, 


تقودنا هذه المفارقة التي يعرفها الأنموذج الجزائري إلى ضرورة البحث عن طرائق وبرامج لتحويل ظاهرة نزيف 
الأدمغة من مشكلة إلى مكسب» Ua peed‏ أن هناك تجارب عالمية sae‏ أثبتت إمكان الاستفادة من الكفاءات والخبرات 
المهاجرة بطريقة أكثر عقلانية وواقعية؛ Yad‏ من الحديث عن المطالبة بعودة هذه الأدمغة» وهي السياسة التي أثبتت 
عدم Lal gaa‏ في الماضي» أصبحت هناك بدائل أخرى تعتمد على بناء شراكة وتعاون مع العلماء المغتربين» بإيجاد 
حالة من الاتصال الدائم بهم من خلال تطور وسائل الإعلام والاتصال» أو ما بات يوصف في أدبيات كثيرة 

ب «شبعات مجتمع الشتات المعرفي». 


ثالثا: نحو الاستفادة من الكفاءات الجزائرية المهاجرة تجارب 
عالمية ورهانات مستقبلية 


ابتداءً من العقد الأخير للقرن العشرين» تبلور على سطح أدبيات الهجرة الدولية توجه جديد ie‏ منعطفًا مهمّاء بل تغيرًا 
في طريقة تناول موضوع الهجرة Us gae‏ والعلميين المغتربين خصوصاء ينطلق من شروع عدد كبير من المجموعات 
من ذوي المهارات العالية في تجسيد وبناء لعلاقات تواصل مع دولهم الأصل والمساهمة في تنميتهاء من دون مغادرة 
الدول المتقدمة التي يعملون ويقيمون فيهاء ولا سيما أن منطق العولمة والبيئة التمكينية التي وفرتها ثورة المعلومات 
والاتصالات أبقت مهاجري اليوم» بخلاف مهاجري الأمس» في illa‏ اتصال aila‏ مع محيطهم الأصليء من خلال البنى 
الشبكية الجديدة التي استحدثوها بالتنسيق مع A019), slab‏ 


1 - من نزيف العقول إلى كسب العقول: الأنموذج SEA‏ 


cest eal من‎ tae E AU RE عدد د الهنود المهاجرين إلى‎ ea ae 


بلغة cal YI‏ بلغ عدد الهنود المهاجرين في عام 2010 نحو 11.4 مليون شخصء وهو الثاني في العالم بعد المكسيك 
)11.9 مليون مهاجر)؛ ما جعل الهند في مقدم الدول الأكثر فقدانًا وتصديرًا لعمالها من ذوي المهارات العالية إلى 
الأسواق الخارجية؛ مثلاء كانت الهند في عام 2000 aldi‏ الأول alle.‏ من حيث إرسال علماء الفيزياء ب 57383 
WL js‏ أو 9.9 في المئة من إجمالي الفيزيائيين الذين يدرسون في الخارج. أما على مستوى البعثات الطلابية إلى 
الخارج؛ فيحتل الطلاب الهنود المرتبة الثانية بعد الصين )421100( بنسبة 5.5 في المئة )153300( من أصل 

8 مليون» وهو مجموع الطلاب الذين يدرسون خارج دولهم على المستوى العالمي. 


تعتبر الهندسة الوراثية والعلوم الإحيائية أكثر القطاعات تضررًا من هجرة الكفاءات؛ ذلك أن نحو 90 في المئة ممن 
يدرسون هذه التخصصات في مرحلة ما بعد التدرج يواصلون دراساتهم في الولايات المتحدة» كما تسجل الهند أعلى 
معدل اغتراب من الأطباء بنسبة B‏ المئة» في مقابل 1 في المئة في الصين(1917). 


إضافة إلى ذلك» من خلال مسح أجراه سرفانتس «Cervantes.‏ وغالاك «Dominique Guellec.‏ في عام 
2001 تبين أن من بين الأجانب الخريجين المستفيدين من شهادة الدكتوراه في مجال العلوم والتقانة في العام الدراسي 
1990/1991« قرر 79 في المئة من الطلاب الآتين من الهندء و88 في المئة من الصينيين» البقاء والاستقرار للعمل 
في GLY sll‏ المتحدة. في المقابل» قرر 11 في المئة من الكوريين و15 في المئة من اليابانيين ممن حصلوا على 
شهادات الدكتوراه في الهندسة والعلوم من الجامعات الأميركية العمل في الولايات المتحدة في عام )19951018 


لتدارك هذا الأمرء أسس العلماء الهنود في المهجر شبكات شتات معرفي خاصة بهم» من خلال رابطة العلماء الهنود 
العاملين في وادي السيليكون» ومركز الصناعات المعلوماتية في OLY oll‏ المتحدة» ومنظمة رجال الأعمال الهنود 
العاملين في وادي السيليكون. وساهمت هذه الشبكات في أداء دور مهم في نقل هذه الصناعات من الولايات المتحدة 
إلى الهندء والعمل على تطوير قطاع تقانة الإعلام والاتصال في الهند» من خلال ابتكار نماذج Quel‏ جديدة قائمة على 
التزويد الخارجي والانتقال بالصناعة المعلوماتية الهندية إلى العالمية» والترويج لأنموذج التزويد الخارجي للبحث 
والتطوير. 


في الوقت نفسه» تفاعلت الحكومة الهندية إيجابيًا مع هذه المبادرات من خلال اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية 
والقانونية» كإنشاء مؤسّسات متخصصة. ساهمت بفاعلية في إنجاح هذه التجربة» منها وزارة خاصة مسؤولة عن 
الهنود في الشتات» وشبكات مقامة بمبادرة من المغتربين أو من الحكومة الهندية» واتفاقات ثنائية مع الحكومة 
وتسهيلات لتعيين العلماء الهنود العائدين في الجامعات الهندية, وبرنامج منح وإقامات علمية ... إلخ(1019, 


بقي مقدار التحويلات في أوج الأزمة الاقتصادية في 2008 مستقرًا تقريبّاء وذلك بسبب الانتشار الجغرافي للمهاجرين 
الهنود؛ فبعد تناقص هذه التحويلات ب 1 في المئة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 )49.9 مليار دولار)؛ cos‏ 
هذه التحويلات في عام 2010 ب 55 مليار دولار. ومقارنة ببعض المناطق الأخرى التي تعاني انخفاضًا في تدفقات 
التحويلات» كالجزائر مثلاء تواصل الهند زيادة التحويلات المالية 4 ,)1020 


إضافة إلى ذلك» ساعد الشتات المعرفي للهند في الخارج في إقامة شراكة استراتيجية طويلة بين الهند والولايات 
المتحدة لتطوير صناعة البرمجيات في الهندء التي صارت تساهم بنسبة 14 في المئة من صافي الناتج المحلي؛ Y‏ 
توجد 19 شركة برمجيات من أصل أول عشرين شركة في leu caigll‏ ويديرها رجال أعمال هنود كانوا في 
المهجرء كما يعود الفضل في إقامة مئة شركة متعددة الجنسيات لمراكز بحث خلال عام 2003 إلى التنسيق مع علماء 
هنود عائدين(1021), 


cuis‏ المعطيات السابقة كلها أن أنموذج شبكات الشتات المعرفي ciel‏ وبدرجة أقل بعض النماذج الأخرى في أميركا 
اللاتينية (مثل شبكة كالداس في كولومبيا) وأفريقيا (شبكة جنوب أفريقيا للكفاءات المهاجرة في الخارج)» تعد نماذج 
أكثر براغماتية من حيث جعل ذوي الكفاءات المغتربين نافعين لبلدهم الأصلي؛ لأن هذا الأنموذج لا يفترض العودة 
البدنية لعلماء البلد» بل يقتضي تطوير شبكة من الباحثين المغتربين هدفها تواصل الكفاءات معهم من des‏ وتوطيد 
علاقاتها ببلدها حتى تستطيع المساهمة - حيثما وجدت - في التنمية الاقتصادية والعلمية والتقانية لبلدها الأم» وخلافًا 
لنماذج أخرى اختارتها دول جنوب شرق آسياء مثل كوريا الجنوبية» وتايوان» والصينء التي تفترض إعادة إنتاج 
ظروف العمل نفسها في البلد الأم» وتنظيم عودة لحاملي الشهادات العليا. بهذه المواصفات» يعتبر هذا الأنموذج صعب 
الإسقاط على بعض الدول العربية كالجزائر متلا؛ لأنه مكلف ويتطلب ضخ مال كثيرء ولا سيما مع بقاء عوامل الدفع 
نفسها التي كانت وراء هجرة هذه النخب 5i‏ ,022)5(. 


cl]‏ في خضم هذا النقاش وأمام تسابق الدول للظفر بخدمات كفاءاتها وخبراتها الفنية المهاجرة في الخارج» يبرز 
السؤال مجددًا عن قدرة الدول العربية على وقف تدفق وهجرة عقولهاء أو حتى في الاستفادة منها في أثناء وجودها في 
بلدان المهجرء ولا سيما أن المعطيات الراهنة تتحدث عن عدد غير محدد من العلماء العرب الذين أبدعوا في الدول 
المتقدمةء وشغلوا مناصب علمية راقية فى GL pS‏ المؤسسات والمراكز العلمية. وتكفى LEY)‏ 8« هنا على سبيل المثال 
لا الحصرء إلى alle‏ الطب الإشعاعي الجزائري وأستاذ التصوير الإشعاعي التشخيصي في ieda‏ جونز هوبكنز» 
والمدير الخامس عشر لمعاهد الصحة القومية (2008-2002) في الولايات المتحدة. ولمناسبة ذكر هذا العالم 
الجزائريء يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم: هل استفادت الجزائرء ولو بالنزر اليسيرء من الخبرات الطبية عند هذا 
callæll‏ وغيره من الأطباء الجزائريين المنتشرين في مختلف المستشفيات الأوروبية والأميركية والكندية خصوصا أن 
قطاع الصحة في الجزائر متلا يعاني واقعا أليمًا؟ 


2 - وقف نزيف الأدمغة في الجزائر: مسؤولية من؟ 


CJ‏ التوجه نحو الاستفادة من المهارات الجزائرية المقيمة في الخارج أصبح ضرورة قصوى للبلادء في ظل نجاح عدد 
من الاقتصادات في العالم في تحقيق التنمية القائمة على أسس المعرفة والإبداع؛ ما يجعل لدور هذه الكفاءات المهاجرة 
بعدًا استراتيجيًا في هذه العملية» إلى جانب أهميتها الرمزية والثقافية. غير أن نجاح هذا المسعى وتحقيقه يبقيان 
مرهونين بفهم مستويين أساسيين يكمل أحدهما الآخر: يتعلق الأول بطبيعة الخطاب السياسي تجاه هذه الكفاءات 
المهاجرة وانعكاساته على أرض الواقع» ويتوقف الثاني على مدى وجود استعداد ورغبة حقيقيين عند الأطر الجزائرية 
المهاجرة في المساهمة في نقل المعارف والتقانة إلى داخل البلادء على AISLE‏ الأنموذج الهندي مثلاء وهو ما يستدعي 
التفصيل فى طبيعة هذا الخطاب عند كل مستوىء ومدى الاستجابة الممكنة تجاه الاستراتيجيات المطروحة لوقف 
نزيف الأدمغة في الجزائر. 


أ- المستوى الأول: السياسات الحكومية الجزائرية تجاه العقول المهاجرة... ثقل الخطاب وبؤس الواقع 


بداية» من المهم تأكيد أن الخطاب الرسمي شدّد في الأعوام القليلة الماضية على محورية مشاركة الكفاءات المهاجرة 
في تجسيد مشروعات التنمية المنشودة» والمساهمة في إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية المتتالية التي 
تعرفهاء وهو التوجه السياسي الذي أكدته خطابات مسؤولي الحكومات الجزائرية المتعاقبةء في أثناء زياراتهم المختلفة 
عددًا من دول العالم. 


بصفة cale‏ مرت السياسات الحكومية في الجزائر في ملف التعامل مع هجرة الأشخاص إلى الخارج عمومًا 
والكفاءات خصوصاء بمراحل عدة» بحسب فترات زمنية معينة يمكن أن نوجزها في الآتي(1023): 


- ضمن اتفاقات إيفيان: ينبغي لنا أن نذكر أن إدارة مراحل الهجرة الجزائرية المختلفة تعكس تطور اتفاقات إيفيان على 

حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنساء وتضمن هذه الاتفاقات حرية تنقل الأفراد بين البلدين. ويشار هنا إلى المبادرة 

التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لإنشاء هيئة لتنظيم حركات الهجرة لضمان فرص العودة إلى الجزائر» والتي أنشئت 

بموجب المرسوم الرقم 9962 - في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1962« وعرفت ex‏ «المكتب الوطني لليد العاملة». 

وكان هدف هذه الهيئة ضمان تدفق العمال الجزائريين وعودتهم» وكانت هي المسؤولة عن وضع العمالة الماهرة في 
البلدا 

بعض البلدان. 


- في إطار اتفاقات عام 1968: تطور تطبيق اتفاقات إيفيان في وقت لاحق في عام 1968 بتوقيع اتفاق جزائري - 
فرنسي ينص على منح شهادة إقامة مدة خمسة أعوام لكل جزائري يصل إلى فرنسا بعد الأول من كانون الثاني/يناير 
1966« والاستفادة من الإقامة عشرة ة أعوام للجزائريين ن الموجودين على الأراضي الفرنسية قبل ذلك التاريخ. 


- استراتيجيا إعادة الإدماج لعام 11973 وضعت الجزائر بعد عام 1973 جهارًا جديدًا لإعادة تنظيم عودة المهاجرين 


الجزائريين إلى بلدهم الأصلي باسم «سياسة إعادة الإدماج»» وأدرجته كمبدأ في الميثاق الوطني لعام 1975. وأنشئت 
ضمن هذا الجهاز في وقت لاحق لجنة إعادة الإدماج الوطني من المهاجرين الجزائريين تحت توصيف مصطلح 
«مواطن مقيم في الخارج»»؛ برئاسة رئيس الوزراءء وكلّفت تطوير آليات تتيح إعادة إدماج المواطنين الذين يعيشون 
في الخارج. واثخذت مجموعة من التدابير لتحقيق ela Le‏ في هذا البرنامج» لكن النتائج لم تتلاءم مع الأهداف 

ga pall‏ 63 واستمرت زيادة عدد المغادرين إلى الخارج؛ ما las‏ بالحكومة الجزائرية إلى التوجه نحو تنفيذ نهج جديد بعد 
التخلي عن سياسة إعادة الإدماج» نتيجة هبوط عائدات تصدير النفط والغاز. 


- تعبئة المستشمرين: شرع بهذه السياسية الجديدة كأول تجربة لاستقطاب رؤوس الأموال من المهاجرين» وأشير إلى هذا 


المشروع باسم الاستثمار الأول ثم الاستثمار الثاني» وذلك في أواخر سبعينيات القرن الماضي. لكن سوء الإعداد 
وعدم وجود تعريف واضح للأهداف أعطيا نتائج متواضعة. إضافة إلى ذلك» فإن من كان يأتي من المغتربين كان من 
محدودي المستوىء ولم يقدم قيمة مضافة إلى الاقتصاد الجزائري» فضلا عن افتقار ممثلي الوزارات والمنظمات 
الجزائرية إلى رؤية مستقبلية واضحة للاستفادة من التحويلات المالية وخبرات الجزائريين الذين يعيشون في الخارج. 


- تجربة مؤتمرات ال هجرة: طرح GUS)‏ التجارب السابقة» إضافة إلى تباين نتائج سياسة التعبئة للاستفادة من تحويلات 


المهاجرين» مسألة تنفيذ نهج جديد يرتكز على تنشيط «مؤتمرات بشأن الهجرة». وغقد هذا النوع من المؤتمرات في 
الجزائر في عامي 1995 1996( بمشاركة أكثر من 800 شخص يمثلون جمعيات المهاجرين ومنظماتهم وعدد من 
الإدارات الوزارية. غير أن هذه الاجتماعات لم تتمكن من تحقيق هدفها الأساس؛ أي تشجيع استثمارات المهاجرين 
وتعزيزها في بلدهم الأصلي. 

- سياسات مجموعات العمل: نظرًا إلى محدودية الصيغ السابقة» اتجهت الدولة الجزائرية إلى التركيز على اتباع 
السياسات القطاعية لإدارة مشاركة المهاجرين المؤهلين Soa‏ عاليًا في تنمية بلدهم. بدأ تنفيذ هذا التوجه الجديد مع 
إنشاء أمانة الدولة لدى وزارة الخارجية ثم ca ge‏ بوزارة منتدبة تتبع وزارة الشؤون الخارجية وضّمت في ما بعد 


إلى مصالح رئاسة الحكومة. 


تفاديًا لصيغة المؤتمرات» نجح المسؤولون على رأس وزارة الدولة المنتدبة في تأسيس مجموعات «Jae‏ تتضمن 
مجموعة من الخبراء والإداريين يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالجوالي الجزائرية في الخارج. في هذا الصددء 
بدأت تتضح la‏ مظاهر الاهتمام الخاص الذي أصبحت تحظى به الكفاءات والمهارات الجزائرية المغتربة» وهذا ما 
أكدته المقترحات التي رفعتها مجموعات العمل. من بين ما تضمنته: 


- إعداد ملفات للكفاءات المقيمة في الخارج. 

- إنشاء شبكات للربط مع هذه الكفاءات. 

- إنشاء موقع إلكتروني A‏ لتشجيع إنشاء تنظيمات خاصة بهذه الكفاءات. 

إضافة إلى ذلك» ciel‏ هذه المقترحات في برنامج الحكومة الخاص بالجوالي الجزائرية المقيمة في الخارج. ومما 
يحسب على هذه المبادرة تفادي الركود والبيروقراطية التي ميزت صيغة اللقاءات والاجتماعات» غير أن تعاقب عدد 
من المسؤولين على رأس هذه اللجان لم يضمن الاستمرارية في العمل؛ فعندما يُعيّن مسؤول جديد على رأس الوزارة 


المكلفة» يقوم مباشرة هو الآخر بتعيين مجموعات عمل جديدة تعيد الأمور إلى نقطة الصفرء وهذا فضلًا عن 
المشكلالات الناجمة عن تدخل al cata‏ حاب PA‏ الح في تحديد خطة العمل å K ll‏ 


- تنظيم التكوين ني الخارج: Y‏ تقتصر إدارة ملف هجرة الأدمغة على تعبئة المهارات المستقرة في الخارج ومشاركتها 
فحسب» بل يغطي أيضًا عنصر التكوين في الخارج» وهو الخيار الذي لجأت إليه الجزائر في سبعينيات القرن الماضي 
وثمانينياته. وقد أعطت هذه السياسة نتائج مرضية في مجال تكوين عدد من الأساتذة والمديرين الفنيين في الخارج. 
غير أن عدم عودة جزء من هذه البعثات» بمن فيها طلاب الجامعات إلى البلاد» دفع بالحكومة إلى استحداث نظام جديد 
لمراقبة الدفعات التي تذهب إلى التكوين في الخارجء ويستند إلى ثلاثة تدابير هي: 


هوضع صيغ جديدة للإقامة العلمية التي تستهدف تكوين الأساتذة في الخارج؛ مع تشديد الإجراءات في مجال تقديم 
المنح الدراسية للطلاب» وقصرها التركيز على التخصصات التي لا تُدرّس في الجزائر. 


o‏ إصدار مرسوم خاص برتبتي أستاذ زائر وأستاذ مشارك لتنظيم دخول الجامعيين الجزائريين الذين يعيشون في 
الخارج. 


تحسين أجور أساتذة الجامعة في الجزائر لمنع مغادرتهم إلى الخارج بحتًا عن ظروف عمل أفضل. 


- وضع شبكة للكفاءات: إن الحديث عن تسيير الكفاءات الموجودة في الخارج يقود مباشرة إلى مسألة إنجاز شبكات 
خاصة بهؤلاء؛ ذلك أنه في سياق تنفيذ برنامج المعرفة من طريق الرعايا المغتربين في الجزائرء وبالتعاون مع برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» وضعت وزارة الشؤون الخارجية بنك بيانات لتحديد الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج» 
وتلك المستقرة في الوطن. وتوجد هذه الشبكة على مستوى مركز الدراسات والبحوث في الإعلان الآلي والتقنيات» 
الذي خصص «lis‏ في موقعه للبريد الإلكتروني» لعدد من الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج. 


- تمكين المستثمرين الأجانب: إن الشق المتعلق بالاستفادة من المستثمرين المغتربين لم يُهمل؛ فتبعًا للصيغ السابقة» 


المذكورة dil‏ انخرطت الجزائر في مشروع المتوسطيء وبادرت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إلى وضع مبادرة 
لتشجيع استثمار المغتربين في داخل الجزائرء باعتبار أن لهؤلاء المغتربين الحق في الاستفادة من الفرص الاقتصادية 
المتاحة في البلاد»ء وعلى هذا الأساس غقدت ورشة عمل في أيار/مايو 2004 لمناقشة سبل جذب هؤلاء المغتربين» 
تلتها ورشة أخرى في حزيران/يونيو 2005 لتقويم النتائج على الأرض. 


- حاور السياسات تجاه الجوالي الجزائرية في الخارج: تواصل تشجيع حركة الكفاءات الجزائرية عندما aia‏ ملف الهجرة إلى 
وزارة التضامن الوطني. وفي هذا السياق» أنشئ موقع ومجلة على شبكة الإنترنت» كما نُظّمت في تموز/يوليو 2009 
أول جامعة صيفية استضافت وفودًا من الجوالي الجزائرية في الخارج» تضم باحثين وعلماء» إضافة إلى ممثلي 
الوزارات والوكاللات الحكومية والجامعات الجزائرية. وشمل برنامج هذه الجامعة مجموعة من النقاط يمكن إيجازها 
في المحاور الآتية: 


e‏ ركز المحور الأول من البرنامج على المساهمة في تحسين معرفة الجوالي الوطنية في الخارج بجملة من الأمور» 
yaa‏ تطوير التشريعات واللوائح لفهم أفضل لمشكلات الهجرة» وإنشاء هيئة استشارية تمثيلية للجوالي باسم «مجلس 
الجالية الوطنية في الخار ج»» وهو مسؤول عن المساهمة في صوغ سياسة للهجرة» تدافع عن مصالح الجوالي» 


وتسهل الإجراءات الإدارية للمواطنين الذين يعيشون في الخارج. كما يتحدث المحور نفسه عن تحسين مستوى جودة 
الخدمات المقدمة من الممثلين الاجتماعيين والاقتصاديين المعتمدين في السلك القنصلي. 


إضافة إلى ذلك» تُعتبر دراسة تدفقات الهجرة»ء وإنشاء إطار تعاوني بين القطاعات» ومراقبة الهجرة الجزائرية A gall‏ 
وإطلاق الدراسات والتحقيقات بشأن وضع الجزائريين في الخارج» وإحصاء المواطنين» ووضع ملف عن الكفاءات 
العلمية والتقنية التي تعيش في الخارجء من بين تلك الأهداف. 


e‏ يتعلق المحور الثانى بنشاط المعلومات والاتصالات» ولا سيما باستحداث يوم وطني للجوالي الجزائرية التي تعيش 


في الخارج» وإنشاء شبكة من المواطنين الجزائريين الذين يعيشون في الخارج» وتنظيم لقاءات سنوية مع المغتربين» 
وأخيرًا وضع خطة اتصالات لتسهيل التفاعل مع البلاد. 


o‏ يتعلق المحور GSU‏ بحماية الجوالي في البلدان المضيفة» من خلال صوغ ALS‏ استراتيجية لمكافحة أشكال التمييز 
العنصري والعنف» والدفاع عن مصالح المواطنين المعنوية والمادية» وتنظيم عودة المرحّلين والوافدين غير 


القانونيين. 


٠‏ يرتبط المحور الرابع بالنشاطين الاجتماعي والاقتصادي اللذين يهدفان إلى تحسين ظروف استقبال مشاركة الجوالي 
في تنمية المجتمع في البلادء وتشجيع التضامن بين المواطنين الجزائريين في أثناء الكوارث والنكبات. 


e‏ يتعلق المحور الخامس والأخير بتشجيع النشاطات التعليمي والاجتماعي والثقافي والرياضي والترفيهي» كإقامة 
رحلات سياحية للشباب الجزائريين المغتربين في الخارج. 


هذه أهم الاستراتيجيات التي حاولت الجزائر من خلالها تشجيع الاستفادة من كفاءاتها العلمية في الخارج» سواء 
بعودتها المادية إلى البلاد» af‏ بالتواصل الدائم معها وهي في المهجر. غير أن تتبع تجسيد هذه السياسات والبرامج 
يصطدم بهوة واسعة بين ما يروج في خطابات السياسيين والمسؤولين الرسميين من جهة؛ وما هو موجود في الواقع 
من جهة أخرى. يمكن التدليل على هذا التناقض في بقاء مقومات الطرد نفسها الموجودة في البيئة الإدارية والسياسية 
والتشريعية للبلادء ونستشف هذا من نواح عدة: 1 | 


- من الناحية الإدارية؛ على الرغم من الوعود الكثيرة لو Rati‏ 
مظاهر البيروقراطية في المؤسسات الجزائرية» فإن واقع الحال يشي بعكس ذلك؛ فهذه الكفاءات والمهارات التي تعيش 
في الداخل تجد صعوبة بالغة في إعداد ملف إداري بشأن مشروع بحثي ماء فكيف ستكون حال من يأتي من هذه 
الكفاءات من الخارج؟ وهذه العراقيل اختصرها رئيس الرابطة الوطنية للمخترعين ين الجزائريين في حوار له مع جريدة 
الوطن الجزائرية الصادرة في 27 نيسان/أبريل 2005: حين وصف هذا الواقع بقوله: «الاختراع هو كارثة في 


الجزائر». وصرح GL‏ كل إيداع براءة اختراع يتطلب gia‏ غرامة سنوية تقدر ب 10 آلاف دينار )100 دولار 
أميركي). وإذا كانت هناك مجموعة من براءات اختراع مودعة من جانب مخترع واحد تصبح مكلفة للغاية؛ حتى وقت 
قريب» كان إيداع براءة اختراع يستغرق بين 3 و7 أعوام. فبحسب وثيقة إحصائية أنجزها المعهد الوطني الجزائري 
للملكية الصناعيةء قدر أن كثيرًا من براءات الاختراع المودعة في الأعوام الأخيرة تأتي من أشخاص لا يذكرون 
صفاتهم العلمية أو البحثية؛ فلتفادي هذه الإجراءات الإدارية المعقدة» يفضل 98 في المئة من المخترعين تقديم براءات 
اختراعاتهم تحت مظلة المؤسسات والشركات التي يتبعو نها(1024. 


- من الناحية الاقتصادية؛ يمكن الإشارة إلى مشكلتين تعرقلان استفادة الجزائر من كفاءاتها المهاجرة في الخارج: 
تتعلق الأولى بتدهور مناخ الأعمال في الجزائر الذي ساهم بقسط كبير في عدم قدوم عدد كبير من رجال الأعمال 
المغتربين للاستثمار في داخل البلاد. وهذا ما تؤكده التقارير الدولية الاقتصادية المختلفة؛ مثلا احتلت الجزائر JS all‏ 
3 في مجال تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار لعام 2016» ما يجعل الجزائر أحد أسوأ مسارات الاستثمار في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأعقدها. أما النقطة الأخرى في الشق الاقتصاديء فتتعلق بضعف الإنفاق على 
قطاع البحث العلمي والتطوير مقارنة ببعض القطاعات الأخرىء أو ببعض الدول العربية الأخرى» dus‏ كانت نسبة 
الإنفاق على هذا القطاع 0.40 في المئة في عام 2010« وهو أفضل من المعدل المسجل في مصر (0.21 في المئة 
في عام 2009(« أو لبنان )0.30 في المئة في عام 2006(« لكن أقل من المعدل المسجل في الأردن )0.42 في 
المئة في عام 2008(« أو المغرب )0.64 في المئة في عام 2006( أو تونس (1.10 في المئة في عام 2009( 


- من الناحية القانونية؛ حرمت المادة 1 من التعديل الدستوري الأخير à‏ في الجزائر 2016 الكثير من الكفاءات 
الأجنبية في الخارج من تولي مسؤوليات عليا في الدولة ومناصب سياسيةء باشتراطها أن يحمل أصحاب هذه المناصب 
الجنسية الجزائرية دون سواها؛ ما يتناقض مع تصورات دول كثيرة تشجع شتاتها المعرفي ي المزدوج الجنسية» » كالهند 


- من الناحية السياسية؛ لا يزال عدد كبير من المسؤولين في الجزائر يعتقد أن إدارة شؤون الدولة والمجتمع لا تتطلب 
الرأي العلمي والإبداع الذكي» إنما تتطلب الحكمة الإدارية التقليدية؛ ففي ظل أزمات كثيرة تعرفها الجزائر اقتصاديًا 
(اقتصاد ريعي) أو اجتماعيًا (تفشي ي الجرائم) أو تربويًا (التضارب في إاصلاحات المنظومة التربوية)» نادرًا ما 
لتحي مسر at‏ لإعطاء رأيها في الحلول» أو تكون الدولة مستعدة لالتزام ما يقدمه هؤلاء في 
We 7‏ 


هذه هي السمات الرئيسة للمشهد العلمي ذ فى الجزائر من زوايا مختلفة؛ ما يضع من ثم أمام الكفاءات الجزائرية المقيمة 
E m AM ea UNES ME ACE NC‏ 


ب - المستوى الثاني: العقول الجزائرية المهاجرة بين تفعيل شبكات الشتات المعرفي وخيار العودة 


CJ‏ الإجابة التي قدمتها المهارات الجزائرية المقيمة في الخارج» بشأن مشاركتها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لبلدها الأصلىء يمكن ملاحظتها من خلال تصريحات مسؤولى هذه النخب العلمية الموجودة فى الشتات» 
فى مثاسبات واجتماعات كثيرة تظمت فى الجزائر den lag‏ 5 4651 مذئ استعداذها لتنفية مشر وتات لنقل المعرفة 
والتقانة إلى داخل البلاد» في حال توافرت الأوضاع المواتية. وعلى هذا الأساس» يمكن ملاحظة نمطين من استجابة 
الكفاءات الجزائرية المهاجرة لهذه النداءات» وهي كالآتي: 


- نمط الاستجابة الأولى (شبكات الشتات المعرني): تتوضح alles‏ هذه المبادرة في بادئ الأمر مع الاستعداد الذي أبدته 


العقول المهاجرة من خلال المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي» والمعروف ب «الشتات وروح المبادرة بالمغرب 
العربي» (Diasporas et entrepreneuriat au Maghreb.‏ وقد قُدّمت النتائج الأولى لهذا المشروع في ندوة 
دولية رفيعة المستوى تحت شعار «من أجل سياسات جديدة للاستثمار في الشتات في المتوسط»» غقدت في مرسيليا 
في 24 و25 حزيران/يونيو 2014. وكشف المشروع أن أكثر من 71 في المئة من المستجيبين يعتقدون أن الشتات 
يمكن أن يساهم في نقل المهارات والمعرفة والخبرة أو نقل التقانة» وأن الارتباط بالبلاد الأصلية لا يستثني المنطق 
الاقتصادي؛ إذ اعتبر 48 في المئة من المستجيبين أن الفرص الاقتصادية التي تتيحها الأسواق الناشئة في دولهم تمثل 
هي الأخرى حافرًا على العودة والاستثمار فيها(1925). 


من هذا المنظورء أسس في الخارج على مدى الأعوام القليلة الماضية عدد من الجمعيات التي شاركت في النقاش بشان 
مسائل الهجرة والقضايا التي تهم المهاجرين ن العلميين tlie pred‏ ما انعكس في ظهور شبكات مختلفة لمجتمعات 
الشتات الجزائري في المهجرء مثل رابطة الكفاءات الجزائرية Association des Compétences.‏ 
Algériennes‏ التي أسست في alc‏ 2005« وأصبحت Sela‏ ناشطًا Ken‏ في مجال تعبئة المهاجرين من ذوي 
المهارات العالية من خلال إنشاء موقع إلكتروني خاص بهاء وتنظيم اجتماعين مهمين في الجزائر بمشاركة عدد من 
العلماء والأكاديميين الجزائريين» وممثلين وزارات عدة ومؤسسات الدولة والجمعيات الجزائرية. وفي هذا السياق» 
نمت هذه الرابطة في تموز/يوليو 2009 في الجزائر العاصمة ندوة بشأن مشاركة المهارات الجزائرية في الخارج 
في مجال نقل تقانة الاتصالات إلى الجزائر. 


على هذا المنوال أيضتاء أسّست شبكة الخريجين الجزائريين في المدارس الكبرى والجامعات Réseau. Xx jill‏ 
(des Algériens Diplômés des Grandes Ecoles et Universités Françaises‏ في شكل ‘(gain‏ 
يضم في عضويته تجمعًا من المهاجرين الآتين من المغرب العربي وأوروبا والولايات المتحدة» لتبادل الآراء بشأن 
فرص العمل التى تتيحها الجزائر» والمطالبة باتخاذ الإجراءات الملائمة للإفادة من المهارات الجزائرية المقيمة فى 
الخارج. كما تحاول هذه الشبكة تأسيس اتصال بين ضفتي البحر الأبيض المتوسطء من أجل إقناع الكفاءات الموجودة 
في الشمال بالتعاون مع نظيراتها في الجنوب بهدف بناء ما سمّته «شراكة استراتيجية بين الجزائر ومجتمع الشتات من 
كفاءاتها». وهذا ما تجسد من خلال المبادرة لتوظيف مديرين تنفيذيين جزائريين يعيشون في الخارجء Laie‏ عقد أول 
منتدى phi‏ في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2008» ضم شبكة الخريجين الجزائريين ومجموعة من أرباب العمل 
من داخل الجزائر مثل: شركة السيفتال وشركة أوراسكوم للاتصالات وغيرهما من الشركات الكبرى العاملة في 
الجزائرء من أجل التعريف بهذه الكفاءات المهاجرة» وقدرتها على المساعدة في رفع جودة المنتجات الجزائرية» بغية 
تمكينها من المنافسة في السوق العالمية(1026), 


لكن» على الرغم من تفضيل عدد من علماء المهجر المساهمة في تنمية بلادهم من بعد من خلال شبكات الشتات 
المعرفي» فإن ذلك لم يمنع عددًا آخر من الكفاءات من العودة إلى الجزائر أملا في تقديم إضافة أكثر في ظل الحضور 
"es sad‏ 


- نمط الاستجابة الثانية (هجرة العودة للكفاءات الجزائرية من الخارج): يمكن قياس هجرة العودة للكفاءات الجزائرية في 
الخارج من خلال الاطلاع على البيانات الصادرة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي» تحديدًا من خلال مشروع «هجرة 
العودة في المغرب» .2006( «(Migration de Retour au Maghreb.‏ الذي هو عبارة عن مسح لقياس عودة 
المهاجرين المنتمين إلى دول شمال أفريقيا (الجزائرء والمغرب» وتونس) من أوروبا في بداية الألفية الثالثة اعثمد 
تعريف هجرة العودة في المشروع من خلال ما أوصت به منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين بصفة ale‏ وهو كالتالي: 
هجرة العودة تعني chy‏ شخص يعود إلى البلاد التي ينتمي إليهاء في الأعوام العشرة الماضيةء بعد أن كان يصنف 
مهاجرًا Ul sa‏ (في الأمد القصير أو الطويل) في ab‏ آخرء وقد تكون هذه العودة موقتة أو دائمةء وقد تُقرّر العودة بشكل 
مستقل عن المهاجرين أو بشكل إجباري تحت ظروف غير gin‏ 343 )027 


من منظور مقارنء بيّنت نتائج الدراسة التي شملت ثلاث دول مغاربية (تونس» والمغربء والجزائر) أن اثنين من كل 
خمسة مهاجرين عائدين يصنفون في فئة المهاجرين المؤهلين الذين في مقدروهم نقل المعرفة إلى بلادهم الأم. كما أن 
ENT‏ العطمى من هلا ءا غادت طواعية إلى دة GE se, LEN‏ ف Geil‏ المؤقلين jabs‏ العو طرق في 
العينة الإجمالية لمهاجري العودة. كما أن معظم المهاجرين المهرة العائدين تراوح أعمارهم بين 32 و44 عامًا؛ 
بعبارة أخرىء يمثل المهاجرون العائدون الذين تقل أعمارهم عن 44 Ule‏ نحو 90 في المئة من المغاربة» ونحو 70 
و80 في المئة من التونسيين sil 5 y‏ )028 


الجدول )1-20( 
التورّع العمري لعودة المهاجرين المهرة ني المغرب العربي (بالنسبة ا مئوية) 
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في الهجرة الفلسطينية وال هجرة إلى بلدان الخليج 


الفصل الحادي والعشرون 
هجرة الشباب الفلسطينيين إلى الخارج الواقع والرغبة 
...... محمد دريدي 


«+ 


do Lis 


ارتبطت ظاهرة الهجرة بالإنسان منذ وجوده على الأرض. وعلى الرغم من التباين في حجم هذه الظاهرة واتجاهاتها 
وآثارها بصفة عامة عبر العصورء فإن وتيرتها ارتفعت في العصر الحديث» وبصفة خاصة منذ منتصف القرن 
الماضي. كما ارتفعت الانتقائية الشديدة في اختيار المهاجرين البلد المقصد خلال العقد الأخير من القرن الحالي» مع 
تزايد عدد المهاجرين في JE‏ عدم الاستقرار السياسي وارتفاع ans‏ الهجرة غير «النظامية». ولا يقتصر تأثير 
الهجرة في المجتمع الذي خرجت Ade‏ بل يمتد إلى بلدان المقصد. كما أن للهجرة دورًا Lage‏ في عملية التنمية البشرية 
وجلب منافع إلى J gall‏ النامية والمتقدمة؛ فقد عملت على تدعيم النمو الاقتصادي العالمي» وساهمت في تطوير الدول 
والمجتمعات بصورة S gale‏ وأغنت الثقافات والحضارات(1030. 


تتميز ظاهرة الهجرة بكونها تمن جوانب وأبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية وحتى ثقافية؛ فهي بذلك 
من الموضوعات ذات الأهمية البالغة. و 4 تتميز الأراضي الفلسطينية بوضع خاص في ما يتعلق بالهجرة والتهجير؛ 

gd a‏ الفلسطيني وان كان مكل Aly‏ المجتمعات» يتعرض لهجرة دولية خارج حدود الأراضي الفلسطينية لأسباب 
مختلفة اجتماعية واقتصادية» فإنه تعرض ويتعرض لهجرات قسرية إجبارية مختلفة على مدار العقود الماضية» مثل 
التهجير القسري لفلسطينيي الأراضي المحتلة في عام 1948 إلى الأراضي التي احتلت في عام 1967« أو إلى 
خارج فلسطين التاريخيةء وكذلك هجرة النازحين منهم بعد حرب حزيران/يونيو 1967» والإبعاد القسري إلى خارج 
الأراضي الفلسطينية الذي تعرض له الفلسطينيون من السلطات الإسرائيلية خلال الاحتلال؛ فبات أكثر من نصف 
المجتمع خارج الوطن» ونصفهم أيضًا بين Lew‏ ونازح في dE‏ الأوضاع السياسية السائدة(1031), 


تركز هذه الدراسة على Lact | (082) jad‏ )1033( الفلسطينيين على نحو خاص» لما تمثّله هذه الشريحة من أهمية بالغة 
ديموغرافيًا؛ إذ Éu‏ الشباب )29-15 (úle‏ نحو 30 في المئة من عدد سكان فلسطين الإجمالي. كما يلاحظ تطلّع 
نسبة كبرى من أفراد هذه الفئة نحو الهجرة (نحو 25 في المئة من الشباب)ء في ظل الأوضاع السائدة وارتفاع 
معدلات البطالة والفقر» خصوصًا في قطاع غز )1084 


تهدف هذه الدراسة إلى البحث في ظاهرة هجرة الشباب من خلال محاور عدة» من أهمها حجم هذه الظاهرة عمومّاء 
وهجرة الشباب الفلسطينيين خصوصاء وخصائص الشباب المهاجرين إلى الخارج وتحليلهاء وعدد الشباب الراغبين 
في الهجرة والدافع إلى هذه الرغبةء وأهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في الرغبة والتفكير في الهجرة 
عند الشباب. 


يمكن الحصول على بيانات ومؤشرات عن الهجرة في أي دولة من خلال ثلاثة مصادر رئيسة: السجلات الإدارية 
rasa all‏ الدولية من es‏ روات ومعاير La ur‏ إضافة الى مات يعسن السات المعنية Lys‏ 
والأجانب» كذلك يتم الحصول على بيانات الهجرة الدولية أيضًا ومؤشراتها من خلال التعدادات والمسوح التي تنفذ في 
البلدان. أما في الحالة الفلسطينيةء ونظرًا إلى الوضع القائم من dus‏ سيطرة الاحتلال على المعابر الدولية لفلسطين» 
فضلًا عن الوضع القائم في قطاع غزة منذ عام 2007» فتعذر الحصول على بيانات دقيقة وشاملة من خلال المصدر 


الأول» وهو السجلات الإدارية للمعابر والحدودء لذا اعثمد على عدد من المصادر والبيانات المتوافرة حول الشباب 
والهجرة» من أهمها مسح الشباب الفلسطيني» الذي جُمعت بياناته خلال آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2015» إضافة 
إلى مصادر أخرىء مثل التعدادات الفلسطينية ومسح الهجرة الفلسطيني لعام 2010( إضافة إلى مصادر أخرى. 


يعد مسح الشباب الفا طينر لعام 2015 من أهم المسوح الوطنية التي نقذها الإحصاء الفلسطيني؛ إذ يغطي كثيرًا من 
الموضوعات والمؤشرات المهمة حول قطاع الشباب. وبلغ ana‏ عيّنة المسح نحو 8250 pul‏ 66 في حين بلغ axe‏ 
الأسر التي جرت مقابلتها نحو 7700 أسرة؛ واختير شاب أو شابة ضمن الفئة العمرية )29-15 (Ule‏ من OS‏ أسرة 
وفق jules‏ محددة للمقابلة المباشرة للمسح. وشملت استمارة المسح محاور رئيسة عدة؛ فإضافة إلى محور الهجرة إلى 
الخارج» تمّ تغطية محاور أخرىء مثل الشباب والتعليم والعمل والصحة والزواج والعمل المجتمعي ... إلخ(1035., 


لتحقيق الأهداف التي ارتكزت عليها هذه الدراسةء aiel‏ المنهج الوصفي لتقديم وصف تفصيلي ودقيق حول مستويات 
الشباب واتجاهاتهم نحو الهجرة» من خلال دراسة تجاربهم لهجرات سابقة وتقويم تلك التجارب» وكذلك توجهاتهم 
ورغباتهم المستقبلية في شأن الهجرة» والدوافع الكامنة وراء ذلك مع ربط هذه المعطيات بالخلفيات الأخرى كالعمر 
والجنس والتعليم والحالة العملية ومكان السكن ومنطقة الإقامة (الضفة الغربية وقطاع غزة). كما ac)‏ المنهج 
الإحصائي التحليلي لتحديد المحددات والعوامل التي تؤثر في رغبة الشباب agen shy‏ نحو الهجرة؛ إذ يبدو Gla‏ أن 
الرغبة في الهجرة ترتبط إلى حدٍّ كبير ببعض المتغيرات الخلفية للشباب. 


أولا: الخصائص الديموغرافية للشباب الفلسطينيين 


من أجل تحليل واقع الهجرة في فلسطينء لا بد في البداية من التطرق إلى بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية 
التي قد تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسلوك الهجرة. فالمجتمع الفلسطيني المقيم في فلسطين يمتاز بأنه 
مجتمع فتي؛ ترتفع فيه نسبة صغار السن والشباب» مقارنة بالفئات العمرية الأخرى» نتيجة لارتفاع معدلات الإنجاب 
والخصوبة. وبلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية )14-0 (Ute‏ في عام 2016 نحو 39 في المئة من مجمل عدد 
السكان؛ ونسبة من هم بين 15 و29 عامّاء 30 في المئة؛ ونسبة من هم فوق 60 (Ule.‏ 5 في المئة فقط(1936), 


الشكل (1-21) 
ال هرم السكاني في فلسطين (تقديرات منتصف عام 2016( 


oat m ذكور‎ 


فلسطين (عدد السكان بالألف) 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين 2016 (رام الله: 2016( ص 15. 


بناءَ على ذلك» 93$ axe‏ الفلسطينيين (المقيمين في دولة فلسطين) بين 15 و29 Ule‏ في عام 2016 بنحو 1.44 
مليون نسمة» agi‏ 733 ألف S3‏ « و705 آلاف أنثى» بنسبة جنس مقدارها 104 ذكور لكل 100 أنثى. وبلغ axe‏ 
الشباب )15 و29 (Ule‏ في الضفة dy pall‏ بنحو 882 «ll‏ منهم 451 ll‏ من الذكورء و431 ll‏ من الإناث» بنسبة 
جنس مقدارها 105 ذكور لكل 100 أنثى. بينما قدّر عددهم في قطاع غزة للعام نفسه بنحو 558 (ll‏ منهم 284 ll‏ 
من الذكورء و274 ll‏ من الإناث» بنسبة جنس مقدارها 103 ذكور TSI‏ 400 أنثى(1037, 


أظهرت البيانات أيضًا أن نسبة الشباب اللاجئين فى فلسطين بلغت 42 فى المئة؛ فى الضفة الغربية 24 فى المئة من 
إجمالي الشباب» في مقابل 69 في المئة من إجمالي الشباب في قطاع غزة. وعلى الرغم من انخفاض نسب الزواج 
المبكر بين الشباب الفلسطينيين خلال الأعوام s I‏ 6 خصوصا لدى الذكورء GLb‏ نسبة كبرى منهم تتزوج في سن 
مبكرة؛ إذ إِنْ نحو 28 في المئة متزوجون )16 في المئة من الشبان» في مقابل 41 في المئة من الشابات)» في مقابل 
8 في المئة من الشباب لم يتزوجوا قط (81 في المئة من الذكور و53 في المئة من (GUY‏ ونحو 4 في المئة من 
الشباب في مرحلة الخطوبة(1038. 


على الرغم من انخفاض معدلات الإنجاب منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضيء فإن aps hu gia‏ الأسرة 
الفلسطينية ما زال كبيرًا نسبيًا؛ وبلغ في عام 2015 نحو 5.2 أفرادء بواقع 5.0 أفراد في الضفة الغربية» و5.7 أفراد 
في قطاع غزة. وبلغت نسبة الأسر التي يرأسها شباب ضمن الفئة العمرية )29-15 «(Ule‏ 14 في المئة» بواقع 13 
في المئة في الضفة Ay pall‏ و17 في المئة في قطاع غزة. كما أشارت البيانات إلى أن لدى 72 في المئة من الأسر 
شابًا واحدًا في الأقل» بواقع 71 في المئة في الضفة الغربية» و74 في المئة في قطاع غزة. 


يمتاز المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعًا متعلمًاء خصوصا الشباب؛ إذ تنخفض نسبة الأمية بين أفراد هذه الفئة إلى Cal‏ 
uo‏ 1 في المئة. كما أشارت النتائج إلى أن 37 في المئة من الشباب ملتحقون بالتعليم» بواقع 36 في المئة في الضفة 
الغربيةء و38 في المئة في قطاع غزةء مع اختلافات واضحة بين الذكور والإناث» لمصلحة الإناث؛ |3 بلغت نسبة 
الملتحقين من الشبان 32 في المئة» في مقابل 42 في المئة للشابات(1039, 


تتمثل aal‏ العقبات التي تواجه الشباب في فلسطين بارتفاع نسبة العاطلين من العمل» خصوصا في فئة الخريجين؛ إذ 
تشير بيانات مسح القوى العاملة الذي oai‏ الإحصاء الفلسطيني في عام 2016 إلى أن نسبتهم بلغت نحو 37 في المئة. 
كما أظهرت البيانات أيضًا تفاوتًا كبيرًا في هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ بلغت هذه النسبة في قطاع 
غزة 56 في المئة» في مقابل 26 في المئة في الضفة الغربية(1240). ويعود هذا التباين إلى الأوضاع السائدة في قطاع 
غزة» من حصر cdi‏ إلى انعدام أو ندرة فرص العمل المتاحة للسكان عمومّاء والشباب خصوصاء في JE‏ العدد 
المتزايد من الخريجين سنويًا. 


كما يلاحظ ارتفاع نسبة العاملين من الشباب المستخدمين بأجرء بواقع 85 في المئة؛ وتتساوى هذه النسبة بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وبين الذكور والإناث. ومعظم العاملين من الشباب في القطاع الخاص» في ظل ندرة العمل في 
القطاع الحكومي؛ بنسبة تصل إلى نحو 83 في المئة من إجمالي العاملين الشباب» في مقابل 10 في المئة فقط في 
مؤسسات حكومية وطنية» مع العلم أن هذه النسبة لإجمالي العاملين بلغت نحو 66 و21 في المئة للعاملين في 
القطاعين الخاص والعام على التوالي لعام 2015. وعلى مستوى المنطقة» بلغت نسبة الشباب العاملين في القطاع 
الخاص في الضفة الغربية 84 في المئةء في مقابل 82 في المئة لقطاع غز )041 


على الرغم من ارتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني» فإن نسبة قليلة فحسب من الشباب توجّهت إلى 
إنشاء مشروعات خاصة؛ إذ أظهرت النتائج أن شابًا من OS‏ خمسة من عيّنة الدراسة )21 في المئة) حاول إنشاء 
مشروع خاص» بواقع 15 في المئة في الضفة الغربية» و31 في المئة في قطاع 36 68 مع فرق واضح بحسب الجنس؛ 
إذ بلغت نسبة الشبان الذين حاولوا إنشاء مشروعات خاصة 30 فى المئة» فى مقابل 12 فى المئة من الشابات. ومن 
بين هؤلاء الشباب» 16 في المئة فقط لديهم بالفعل مشروعات كهذه وقاموا بتنفيذهاء بواقع 18 في المئة في الضفة 


Ay pall‏ و14 في المئة في قطاع غزة. Ul‏ على مستوى الجنسء فهناك 20 في iall‏ من الشبان الذين حاولوا إنشاء 
مشروعات خاصة بهم بالفعل» في مقابل 5 في المئة فقط من الشابات» من إجمالي اللائي حاولن بالفعل. 


GU‏ المحرة فى à‏ فلسطين 


لا توجد أرقام دقيقة عن عدد المهاجرين سنويًا من دولة فلسطين بصفة عامة» والشباب منهم بصفة خاصة؛ كما هي 
الحال في الكثير من دول المنطقة. إلا أن عددًا لا بأس به من الشباب يغادر باستمرار للدراسة في ce SN‏ فضلا عن 
aac‏ آخر pales‏ من أجل البحث عن فرص عمل في الخارج» خصوصا في دول الخليج العربي(1042). élu,‏ على al‏ 

مسح الهجرة ة الفلسطيني في عام 2010« أظهرت النتائج أن نحو 22 ألف شخص هاجروا للإقامة خارج الأراضي 
الفلسطينية خلال الفترة 2009-2007» Lale‏ أن هذا العدد لا يشمل الأسر التي هاجرت كلها لعدم إمكان تقدير نسبتها 
من خلال هذا المسح الذي أشارت نتائجه أيضًا إلى أن لدى 7 في المئة من الأسر الفلسطينية مهاجرًا واحدًا في الأقل» 
بواقع أن لدى 3 في المئة منها مهاجرًا واحدًا فقطء وأن لدى 1 في المئة منها مهاجرين اثنين؛ في حين بلغت نسبة 
الأسر التي لديها خمسة مهاجرين وأكثر نحو 1 في المئة أيضًا(ة194. 


من الملاحظ أن نحو ثلث المهاجرين (33 في المئة) وقت تنفيذ المسح» كان ضمن الفئة العمرية المصنفة من الشباب 
(le 29-15)‏ من إجمالي المهاجرين؛ وجاءت الفئة العمرية )44-30 (Gle‏ المهاجرة في المرتبة الثانية بنسبة 26 
في المئة. وهذا بالطبع لا يعكس عمر المهاجر وقت الهجرة؛ إذ يمكن أن يكون قد هاجر وعمره ضمن فئة الشباب» 
وتجاوز حاليًا تلك ALS yall‏ والعكس صحيح. لذاء عند دراسة عمر المهاجر وقت الهجرة» تبيّن لنا أن أكثر من 70 في 
المئة من المهاجرين Ls‏ هاجروا وهم ضمن فئة الشباب. ومن الملاحظ أيضًا أن نسبة المهاجرين من الذكور مرتفعة» 
مقارنة بنسبة الإناث» حيث بلغت نسبة الجنس للمهاجرين 152 مهاجرًا JS‏ 100 مهاجرة. 


الشكل (2-21) 
التورّع النسبي للمهاجرين إلى الخارج بحسب العمر JL‏ )2010( (بالنسبة ا مئوية) 


aill 


45-59 30-44 15-29 


العمر 


| ا 
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. مسح الهجرة في الأراضي الفلسطينية 2010: التقرير الرئيسي (رام الله: 1)» ص 59. 


Lei‏ الدول التي هاجر إليها الفلسطينيون» فأشارت النتائج إلى أن 24 في المئة إلى الأردن» و20 في المئة إلى دول 
الخليج العربي» وأكثر من الخُمس )22 في المئة) إلى أميركا؛ مع ملاحظة أن نحو 10 في المئة من سكان الضفة 
الغربية على نحو خاص يحملون جنسيات أخرى غير فلسطينية» معظمها أردنية وأميركية وفق بيانات مسح الهجرة 
الفلسطيني في عام 2010. لذاء من الطبيعي أن تكون هذه الدول أكثر الدول التي يهاجر إليها الفلسطينيون» فضا عن 
العلاقات والتواصل الاجتماعي والتاريخي بين الأردن والضفة Ay all‏ خصوصا أن الأردن يضح أكبر تجمع 


للفلسطينيين في المهجر. أما في ما يتعلق بالهجرة إلى دول الخليج» فلوحظ أن الدافع الأكبر للهجرة إليها هو الهدف 
الاقتصادي» وتحديدًا من الجامعيين» Ka pas‏ المهندسين والمهنيين الصحيين والأكاديميين» مع أسرهم. 


الشكل (3-21) 
التوزّع النسبي للمهاجرين بعد عام 2000 بحسب دولة المقصد (بالنسبة المئوية) 


„lii 


١‏ دول الخليج Pa "m‏ باقي الدول غير مبين 
y‏ العربية idl‏ الأجنبية 


المصدر: المرجع نفسه» ص 60. 


من خلال دراسة أسباب هذه الهجرة» تبيّن أن من أسبابها أو دوافعها الرئيسة التعليم» بواقع 34 في المئة. في حين كان 
الدافع الرئيس لنحو 15 في المئة هو تحسين مستوى المعيشة؛ وهاجر 14 في المئة نتيجة عدم توافر فرص عمل. 
وأشارت نتائج المسح أيضًا إلى أن حملة الشهادات الجامعية (نحو 36 في المئةء وذلك بحتا عن عمل)» إضافة إلى 
حملة الثانوية العامة )36 في المئةء وذلك لإكمال دراستهم)» هم أكثر الفئات المهاجرة. في حين لم تتجاوز نسبة غير 
المؤهلين أكاديميًا 1 في المئة من إجمالي المهاجرينء نظرًا إلى انخفاض نسبة غير المتعلمين والحاصلين على 
مؤهلات دون الثانوية؛ إضافة إلى توجه هذه الفئة للعمل Jala‏ إسرائيل» عوضًا عن الهجرة إلى الخارج؛ كون العائد 
المادي الذي يحصلون عليه أفضلء وإن كان معظمهم يعمل في ظروف صعبة أحيانًا. 


الشكل (4-21) 
التورّع النسبي للمهاجرين منذ عام 0 بحسب الحالة التعليمية (بالنسبة المئوية) 


dli 


pus]‏ ثانوي دبلوم متوسط UE‏ غير مبين 


المصدر: المرجع نفسه» ص 2 6. 


ثالثا: هحرة الشباب الفلسطينيين 


cle pee‏ لا تتخذ هجرة الشباب فى المنطقة العربية eas‏ ثابتًا؛ إذ هناك من قد يهاجر برفقة «Ja VI‏ وهناك من يهاجر 
Ulla‏ للتعليم» وتهاجر الأغلبية Una‏ عن عمل» وغالبًا ما Uis‏ هجرة الشباب فرصة قد تغيّر حياتهم» حيث تتيح لهم 
فرصا يفتقرون إليها في بلدانهم» لتوسيع آفاقهم في التعليم والعمل؛ كما يمكن أن يتعرض عدد agia‏ لسوء المعاملة 
والاستغلال. وبحسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة» برز تفاوتٌ في عدد المهاجرين الشباب بين مختلف البلدان 
العربية؛ إذ سجّلت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي أدنى نسبة من الشباب من مجموع المهاجرين» في حين 
احتلت فلسطين أعلى مرتبة (26 في المئة). ويُظهر الشكل (5-21) نسبة المهاجرين الشباب من إجمالي المهاجرين 


ES حزل فة‎ ETE الها قى قربي‎ EE ERU EU ES 
الفلسطينيين المهاجرين تقارب النسبة الصادرة عن مسح الهجرة الفلسطيني لعام 2010« إذا 35 اعتماد الفئة العمرية‎ 
Lite 24-15 نفسها الخاصة بالشباب» وهي‎ 


الشكل (5-21) 


نسبة الشباب )24-15 (ale‏ المهاجرين إلى الخارج من إحمالى المهاجرين إلى عدد من الدول العربية (بالنسبة المئوية) 


à 
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المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)ء تقرير ال هجرة الدولية لعام 2015 الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية 
متغيرة (بيروت: 2015 ص 77 (ينظر الجدول 21/15 أدناه). 


Ul‏ بشأن خصائص الشباب الذين هاجروا خلال عامي 2009-2000« وفق مسح الهجرة الفلسطيني» فلوحظ أن نحو 
70 في المئة منهم ذكور» ونحو 28 في المئة agia‏ يحملون جنسية البلد المهاجر إليه» وأكثر من ثلثهم )34 في المئة) 
ممن يحمل مؤهلا أعلى من مرحلة التعليم الثانوي» ونحو 43 في المئة هم من حملة الثانوية العامة» كأعلى Ja $a‏ 
علمي. وعن أسباب pal‏ 68 أشارت النتائج إلى أنها من أجل التعلم Ka pai Lal yall y‏ التعليم العالي» بواقع 46 في 
المئة من إجمالي عدد المهاجرين. وهذا ما يعكس ارتفاع نسبة المهاجرين من حملة الثانوية العامة؛ في حين كان الدافع 
الرئيس لنحو ربع الشباب الفلسطينيين )26 في المئة) هو تحسين مستوى المعيشة» أو لعدم توافر فرص العمل في 
الأراضي الفلسطينية. 


الشكل (6-21) 
Os‏ الشباب المهاجرين بحسب دوافع ال هجرة خلال عامي )2010-2000( (بالنسبة المئوية) 


أو البحث عن فرص عمل 
26 


المصدر: جرى احتساب المرفق من الباحث اعتمادًا على قاعدة البيانات الخام للمسح: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» قاعدة بيانات 
مسح ال هجرة الفلسطيني 2010. 


أشارت نتائج مسح الشباب لعام 2015 إلى أن لدى 4 في المئة (نحو 55 (Ú‏ من الشباب الفلسطينيين )29-15 
(Ute‏ مكان Xa]‏ سابقًا في الخارج )3.8 في المئة في الضفة الغربية» و4.1 في المئة في قطاع غزة؛ وعلى مستوى 
الجنس» 4.4 في المئة للذكور» في مقابل 3.4 في المئة للإناث). 


من الملاحظ أن تقويم تجربة هجرة الشباب كانت إيجابية بصورة ملحوظة؛ إذ أفاد معظمهم بأن هذه التجربة كانت 
جيدة وجيدة Is‏ )87 في المئة). وعن أسباب عودتهم إلى الوطن في OR‏ هذه النظرة الإيجابية إلى الهجرةء كانت 
الإجابات أن العودة بسبب انتهاء الدراسة في الخارج أو الحصول على عمل ملائم في الوطن أو انتهاء عقود العمل في 
الخارج ... إلخ. كما أفادت نسبة كبيرة agia‏ بأنها مستعدة لخوض هذه التجربة مرة أخرى إن توافرت الظروف 
والامتيازات الملائمة. 


الشكل )7-21( 
p‏ النسبي للشباب )29-15 (Lele‏ الذين سبق لهم الإقامة في الخارج بحسب تقويم التجربة )2015( (بالنسبة المئوية) 


eooocoooo 


30. 
43. 
40. 
33. 
30. 
23. 
20. 
15. 
10. 
5.0 
0.0 


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» مسح الشباب الفلسطيني 15 120 النتائج الرئيسية (رام الله: 2016(« ص 91. 


أظهرت نتائج مسح الشباب لعام 2015 Kai‏ أن لدى نحو ربع الشباب الفلسطينيين )24 في المئة) الرغبة في 
الهجرة. ويبدو أن للأوضاع السائدة في قطاع غزة دورًا في هذه الرغبة؛ إذ بلغت نسبة الشباب الذين يرغبون في 
الهجرة في قطاع غزة 37 في المئة» في مقابل 15 في المئة في الضفة الغربيةء ويلاحظ أن الظروف والأوضاع التي 
يعيشها القطاع أثرت في توجّهات الشباب نحو الهجرة؛ وأن هذه النسب في ارتفاع مستمر منذ عام 2007» dus‏ بلغت 
في عام 2010« وفق مسح الهجرة» نحو ربع الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 Lae‏ كما Lad‏ أن الشبان أكثر 
ميلا للتفكير في الهجرة» مقارنة بالشابات؛ إذ بلغت نسبتهم 29 في المئة» في مقابل 18 في المئة. 


من الملاحظ أيضًا أن معظم الشباب» خصوصا الإناث» يميل إلى تفضيل الهجرات الموقتة (أي هجرة Lal go}‏ فحسب» 
ثم العودة)؛ وأظهرت النتائج أن 62 في المئة من الشباب )29-15 (Gle‏ الذين يرغبون في الهجرة لا يفكرون في 
هجرة دائمةء بواقع 73 في المئة في الضفة الغربيةء و56 في المئة في قطاع غزة. كما تفضل الشابات الراغبات في 
الهجرة أكثر أن تكون هجرتهن A ge‏ مقارنة بالشبان )62 في المئة» في مقابل 64 في المئة). 


الشكل (8-21) 


pg‏ الشباب )29-15 (le‏ الراغبين في الهجرة بحسب خصائص خلفية ختارة )2015( (بالنسبة ا مئوية) 


44.8 
21.4 | 20.4 


المصدر: المرجع نفسه» ص 87. 


Ul‏ أسباب الرغبة في الهجرة aie‏ الشباب )29-15 (Ule.‏ فهي اقتصادية متعلقة بتحسين الظروف المعيشية وغياب 
فرص العمل في فلسطين» بواقع 41 في المئةء و15 في المئة للحصول على عملء في مقابل 13 في المئة للتعليم 
والتدريب» مع العلم أن هذه الأسباب لم تختلف عن دوافع الهجرة على مستوى | E‏ لمنطقة العربية كلها. كما لا تكاد تختلف 
هذه الدوافع عن أسباب الهجرة الفعلية؛ إذ تمتّل الأسباب الاقتصادية والتعليم والتدريب النسبة الأعلى» كما أشارنا 
سابقًا. 


كانت دول الخليج العربي في المرتبة الأولى بين الدول المرغوب في الهجرة إليها بواقع 22 في المئةء تليها السويدء 
4 فى المئة. (ule‏ مستوى المنطقة؛ كانت الأولى» إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركيةء المفضتّلة عند شباب 
الضفة الغربية» في ما كانت الثانية والأولى عند شباب قطاع غزة. ومن خلال تحليل أسباب هذه الرغبة» نرى أن 
الدافع نحو دول الخليج» عند المتعلمين خصوصاء هو الرغبة في إيجاد عمل أو في البحث عن عمل أفضل؛ وكذلك 
بالنسبة إلى الرغبة فى الهجرة إلى الولايات المتحدة» لكن هذه الرغبة الأخيرة كانت للشباب الأقل تعليمّاء أو الذين 
يحملون مؤهلات جامعية في غير التخصصات المرغوبة في دول الخليج» مثل الهندسة أو العلوم الطبية ... إلخ. 
ويلاحظ أيضًا تفضيل دول أخرى بعينها مقصدّاء خصوصا في قطاع c je‏ مثل ألمانيا والسويد وتركيا. ويبدو أن 
تجربة هذه الدول في احتضان اللاجئين السوريين دفعت الشباب في قطاع غزة وشجّعتهم على الهجرة إليها؛ كما 
يلاحظ أن دول الخليج العربي والولايات المتحدة هي أكثر الدول التي يهاجر إليها الشباب فعليّاء وهي في GY)‏ ذاته 
الدول الأكثر رغبة عند الشباب في الهجرة إليها في حين أن الأردن من أكثر الدول التي يهاجر إليها الشباب 
الفلسطينيون» لكنه ليس من أولوياتهم ورغباتهم. 


لدراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة: بعض الخصائص الديموغرافية للشباب (العمر والجنس ونوع التجمع والزواج 
والمؤهل العلمي والعمل Ne‏ إلخ)» والمتغير التابع (رغبة الشباب في الهجرة للخارج)» اخترنا اختبار مربع كاي Chi.‏ 
«square‏ كون المتغيرات المستخدمة في التحليل» سواء أكانت المتغيرات المستقلة أم التابعة من النوع الاسمي 
Nominal Variable.‏ مع العلم أنه ai‏ تحويل بعض المتغيرات الكمية إلى اسمية لتكون متوافقة مع باقي 
المتغيرات؛ إذ تمّت إعادة تجميع للفئات العمرية إلى ثلاث فئات (Recoding.‏ فقط كما يلي )617-15 و22-18» 
المسجلين في فئة daal g‏ وجمعت العلاقة بقوة العمل في ثلاث مجموعات (العاملون» والعاطلون من العمل» وخارج 
القوى العاملة). واستند التحليل إلى الفرضية الصفرية التالية: «لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين خصائص 


الراغبين في الهجرة وباقي السكان المقيمين في فلسطين وفق بيانات مسح الشباب لعام 2015«. 


أظهرت النتائج أن هناك دلالة معنوية إحصائية (Sig,‏ عالية جا لجميع المتغيرات» باستثناء متغيرات العمر ونوع 
التجمع وحالة اللجوء؛ ومن ثمّ نرفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود اختلاف للمتغيرات المعنوية إحصائيّاء وأن 
لهذه المتغيرات المستقلة علاقة مباشرة بالمتغير التابع وفق بيانات مسح الشباب لعام 2015» أي إنّ التركيب النوعي 
التعليمي والزواجي للشباب الراغبين في الهجرة يختلف عن نظيره من غير الراغبين فيها في الأراضي الفلسطينية. 


سيتم استخدام التحليل المتعند المتغيرات لخصائص المهاجرين داخليًا والعائدين» مثل الجنس والعمر ونوع التجمع 
والعمل والتعليم وحالة اللجوء ... إلخ. وسيتم إجراء التحليل المتعدد المتغيرات باستخدام طريقة «الانحدار 
اللوجيستي» «(Logistic Regression.‏ كون المتغيرات المستخدمة في التحليل هي من نوع اسمي Nominal.‏ 
US «(Variable‏ أشرنا سابقًاء وذلك وفق المعادلة الحسابية التالية: 


Ln Qi,1 - Qi. = By +BiX Xi 


حيث )5 Qi‏ تمثل كلا من المؤشرات المستقلة المختارة وم8 ثابت» Bis‏ تمثل معامل التغير في المتغيرات المستقلة 
التي تقدر بوساطة المعادلة» وأكا هي مجموعة المتغيرات المستقلة. 


من خلال هذا التحليل» يمكننا دراسة أثر المتغيرات المستقلة واتجاه هذا الأثر ذ في المتغير التابع» وهو هنا الرغبة في 
الهجرة. وتشير نتائج تحليل اختبار مربع كاي لفحص العلاقة الكلية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع» إلى أن 
الدلالة الإحصائية تساوي 0.00« وهي بذلك il‏ من 0.05( أي Ó‏ هناك علاقة بين المتغيرات المستقلة مجتمعة 


والمتغير التابع. aie‏ النظر إلى (Pseudo R - Square) ië‏ التي بلغت 0.2( يظهر tal‏ تناظر R Square.‏ 
للمتغيرات الرقمية وهي بذلك ليست كبيرة نوعًا ole‏ وذلك بسبب نوع المتغيرات المستخدمة. 


الحدول )1-21( 


نتائج اختبار مربع كاي للمتغيرات المستقلة ومتغير الرغبة في المجرة 


کا 
ser‏ 5 الحرية | الدلالة الإحصائية 
Chi - Square‏ درجة الحرية í‏ 


ee Le 
wee pese 
wp pee par 


وعند دراسة أثر كل متغير مستقل في المتغير التابع» يتبيّن لنا أن لمعظم | لمتغيرات دلالة إحصائية» أي إنّ لمعظم 
المتغيرات المستقلة علاقة بالمتغير التابع. ويظهر الجدول (2-21) الأثر الداخلي لكل متغير مستقل في المتغير التابع 
واتجاه هذا الأثرء dus‏ تشير النتائج إلى أن: 


- الشابات أقل رغبة في الهجرة من الشبان» مقارنة بأفراد باقي المجتمع» وهذا الاتجاه معنوي إحصائيًا؛ إذ Ó‏ قيمة 
الدلالة الإحصائية dal‏ من 0.05. 


- الشباب الحاصلين على مؤهل علمي «ثانوي c SG‏ أكثر رغبة في الهجرةء مقارنة بالشباب الحاصلين على مؤهل 
علمي أقل من ثانوي» وهذا الاتجاه ذو معنوية إحصائية» كما تشير البيانات. 


- الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج أكثر رغبة في الهجرة؛ مقارنة بالشباب الذين سبق لهم الزواجء وهذا الاتجاه 


- العاطلين من العمل أكثر رغبة في poll‏ مقارنة بالشباب ضمن AS‏ «خارج القوة العاملة»» وهذا الاتجاه معنوي 


- الشباب الذين يقيمون في الضفة الغربية أقل رغبة في الهجرة»ء مقارنة بالشباب الذين يقيمون في القطاع» وهذا الاتجاه 


- الشباب الذين لديهم أقارب في الخارج أكثر رغبة في الهجرة مقارنة بالشباب الذين ليس لديهم أقارب في الخارج» 
وهذا الاتجاه معنوي M as‏ 


الحدول )2-21( 
تحليل الانحدار اللوجيستي للمتغيرات ومتغير الرغبة في ا مجرة 


EN ال‎ N ELA ا‎ LA BE 
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E ESS E CS E 
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العلاقة بقوة العمل 


[ww SE ICI we 
Euro [opes Dee pee eee 
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GR)‏ تم اعتبار هذه القيمة صفرًا كونها لا لزوم لما 


رابعًا: الاستنتاجات والتوصيات 
أظهرت الدراسة أن لدى الشباب الفلسطينيين اتجاهات واضحة نحو الهجرة إلى الخارج» وعلى الرغم من الجوانب 


الإيجابية للهجرة بصفة عامة» من حيث خفض نسب البطالة بين الشباب وارتفاع العوائد المادية للمجتمع من خلال 
as‏ 54 ر Mis‏ إلى oed gen und el pecus‏ لخد حي كاك 


dal‏ ال وه tul diat EP‏ من QUE Les‏ عد الشبات في pal‏ خضو سنا في ped‏ غر 
وتحديدًا من فئة الشبان وأصحاب المؤهلات العلميةت > ما يستدعي ضرورة الاهتمام بهذا القطاع agall‏ من QUA‏ 


وتوفير البرامج والمشروعات AGS gall‏ إليهم؛ الريادية منهاء للتخفيف من مستويات البطالة والفقر. 


كذلك أظهرت الدراسة أن هناك ضعفًا وقصورًا شديدين في البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة» خصوصا من 
مصادرها الإدارية» مثل الحدود والمعابر؛ ما يقلل الفائدة المرجوّة من الدراسة. لذاء هناك dale‏ ماسة إلى الحصول 
عليها من مصادرها ودراسة إمكان الحصول عليها بالتعاون مع دول الجوار والسفارات والممثليات في الخارج. 
نظرًا إلى الواقع والخصوصية التي تعيشها دولة فلسطين» لا يمكن الحديث عن موضوع الهجرة في فلسطين بمعزل 


عن الوضع القائم والصراع العربي - الإسرائيلي الذي يهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين» لذا هناك حاجة 
إلى التعامل مع موضوع الهجرة بحذرء مع الأخذ في الحسبان القضايا السياسية المحيطة. 
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ملحق الحداول 


الجدول (3-21) 
pl‏ النسبي للمهاجرين بحسب العمر JH‏ وا لجنس )2010( (بالنسبة المئوية) 


23.8 18.4 20.6 


المجموع 100 100 100 


الجحدول(4-21) 


التوزّع النسبي للمهاجرين منذ عام 2000 بحسب ILH‏ التعليمية للفرد عند ال هجرة إلى أول بلد في الخارج والجنس )2010( 
(بالنسبة المئوية) 
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الجدول(5-21) 
التورّع النسبي للمهاجرين منذ عام 0 بحسب الحالة التعليمية الحالية والجدس )2010( (بالنسبة ا مئوية) 


ا 


= 
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المصدر: مسح الهجرة في الأراضي الفلسطينية 2010 ص 3-58 6. 
الجدول )6-21( 
التوزع النسبي للشباب (29-15 (Gle‏ بحسب الإقامة في دولة خارج فلسطين 6 أشهر فأكثر والجدس والمنطقة (2015) (بالنسبة 
(à li‏ 


we 


كلا الجنسين 
أقام في الخارج 


لم يسبق له الإقامة في الخارج 


أقامت في الخارج 


لم يسبق لها الإقامة في الخارج 


الحدول (7-21) 
pl‏ النسبي للشباب (29-15 (Gle‏ بحسب الإقامة في دولة خارج فلسطين 6 أشهر فأكثر والجدس والعمر )2015( (بالنسبة 
(à. gi‏ 
الجنس والإقامة بالخارج 
كلا الجنسين 
أقام في الخارج 1.6 2.6 6.4 


93.6 97.4 98.4 | يسبق له الإقامة في الخارج‎ d 


أقام في الخارج 


لر يسبق له الإقامة في الخارج 


أقامت في الخارج 


لم يسبق لها الإقامة في الخارج 


الحدول )8-21( 
التورّع النسبي للشباب )29-15 (Ule‏ بحسب الرغبة في المجرة خارج فلسطين والجنس والمنطقة (2015) (بالنسبة المئوية) 


100 100 100 tal 


الجدول )9-21( 
p 5 s‏ النسبي للشباب )29-15 (le‏ الراغبين في الهجرة بحسب نوع ال هجرة والجنس والمنطقة )15 20( (بالنسبة المئوية) 
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الجدول )10-21( 
نسبة الشباب )29-15 (le‏ الراغبين في الحجرة بحسب بعض الخصائص الخلفية )15 20( (بالنسبة المئوية) 


الجدول )11-21( 
gal‏ 65 النسبي للشباب (29-15 (Lele‏ الراغبين في الحجرة بحسب نوع الهجرة والجنس والعمر .)2015( (بالنسبة المئوية) 


23-29118-22|15-17 


هجره 8 دائمة 


KEC 


الجدول (12-21) 
التوزّع النسبي للشباب (29-15 (le‏ الراغبين في الهحرة بحسب سبب الرغبة في المجرة والمنطقة )15 20( (بالنسبة المئوية) 


الجدول )13-21( 
التوزع النسبي للشباب )29-15 عامًا) الراغبين في الهجرة بحسب وجود أقارب أو أصدقاء في خارج فلسطين والجنس والمنطقة 
(2015) (بالنسبة المئوية) 


الحدول )14-21( 


التورّع النسبي للشباب )29-15 (le‏ الراغبين في المجرة بحسب وجود أقارب أو أصدقاء في خارج فلسطين وا لجنس والعمر 
)2015( (بالنسبة المئوية) 


9522-1 )15-21( 
التوزّع النسبي للشباب (29-15 عامًا) الراغبين في الهجرة بحسب الدولة التي يفضلون الهجرة إليها والمنطقة )2015( (بالنسبة 
المئوية) 


pao 
- 


V #‏ تشمل دول أوروبا والولايات المتحدة. 


الجدول )16-21( 


التورّع النسبي للشباب (29-15 عامًا) الذين سبق لهم الإقامة في الخارج بحسب تقويم تجربة الإقامة والجنس والمنطقة )2015( 
(بالنسبة المكوية) 


ELEM PV M 
pep 


المصدر: مسح الشباب الفلسطيني 212015 91-85 
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الشباب الفلسطينيون اللاجئون في OU‏ بين قسوة 
العيش واهحرة القاسية ...... محمود العل 


«+ 


do Lis 


معلوم أن قيام الكيان الصهيوني في عام 1948 أدى إلى تبديد الوحدة المجتمعية للشعب الفلسطيني» وجعله مجموعات 
منوّعة من الكتل البشرية؛ من بينهم لاجئون عاشت أغلبيتهم منذ الاحتلال تحت مظلة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان وسورية والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. واختلف التعامل 
مع اللاجئين في منطقة عمليات الأونرواء بحسب رؤية السلطات العربية التي استقبلتهم. وفي لبنان»ء حرصت الدولة 
على عدم منحهم Ú pia‏ مدنية واجتماعية» كما حرصت على وجود أكثريتهم في مخيمات تحت الإشراف المباشر من 
الأجهزة الأمنية» وهو ما أدى تدرّجًا إلى انخفاض عدد اللاجئين المقيمين في لبنان» من خلال دفعهم إلى الهجرة. 


وبينما بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المسجلين في منتصف عام 2016 في الأونروا 508751 لاجئًا(1045)ء 
فإن هذا العدد لا يعكس عدد الموجودين حاليًا في لبنان؛ إذ أشارت دراسة حديثة» صدرت في عام 2016 عن الجامعة 
الأميركية في بيروت» بالتعاون مع الأونرواء إلى وجود 280-260 ألف لاجئ فلسطيني في 10491( ولم يتغير 
هذا العدد بحسب دراسة للمصدر ذاته أجريت في عام 1042 2010 وتبرّر الدراسة الحديثة انخفاض العدد بأن هناك 
0 ألف لاجئ فلسطيني غادروا لبنان في اتجاه الإمارات العربية المتحدة وأوروباء وتحديدًا إلى الدول الإسكندنافية 
وألمانياء في إثر الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 وحرب المخيمات )988-1985 4 ()1048( وفوق ذلك؛ فإن هناك 
jui 15913‏ $ مكوّنة من 67257 فردا!1949) مسجلين في الأونروا ضمن تصنيف حالة عسر شديد؛ لأنهم يعانون 
الفقر المدقع. Ki,‏ هذه أعلى نسبة للمحتاجين من اللاجئين الفلسطينيين» قياسًا إلى اللاجئين المسجلين في مناطق 
عمليات الأونروا الأخرى. ويدل هذا الأمر على الوضع المزري الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان» مقارنة 
باللاجئين المقيمين في مناطق عمليات الأونروا الأخرى» على الرغم من الصعوبات التي يواجهونهاء Ji‏ حصار غزة 
وما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في سورية نتيجة للصراع الدائر فيها وتداعياته عليهم. وعلى الرغم من المعطيات 
الحديثة حول العدد الفعلي للفلسطينيين المقيمين في لبنان» فإن أكثر المسؤولين اللبنانيين يربط صعوبات الوضع 
الاقتصادي عند اللبنانيين بعد الأزمة السورية بالعدد الضخم من النازحين السوريين» إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين 
المسجّلين» لا المقيمين بالفعل؛ وذكر رئيس الوزراء اللبناني» سعد الحريريء أخيرًا أن اللبنانيين «استضافوا 1.5 
مليون نازح سوري ... إضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني موجودين أساسًا في لبنان»(1050, 


في أي حالء يرتبط في تقديرنا التراجع في حجم الكتلة البشرية من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهجرتهم» Ua pai‏ 
الشباب منهم» على نحو مثل ani‏ العوامل المؤثرة في تداعي بنية المجتمعات الفلسطينية في هذا aldi‏ المضيفء داخل 
المخيمات وخارجها؛ والسبب في ذلك طبيعة «تعامل التشريعات اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم أجانب» بل 
فئة خاصة من الأجانب» محرومة من بعض الحقوق التي يتمتع بها الأجانب أنفسهم [...] وهذا الواقع يحرمهم من 
معظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية المعترف بها للاجئين بحسب القانون الدولي. كذلك» يتعرض 
الفلسطينيون في لبنان عمومًا لأشكال عدة من التهميش: التهميش المكاني الذي حول المخيمات إلى جزر شبه معزولة 
عن محيطها السكاني» تحوي اللاجئين بوصفهم مصدر خطر وتهديد محتملّين للمجتمع المضيف؛ والتهميش الاقتصادي 
الذي يفرض قيودًا صارمة على حق الفلسطينيين في العمل والضمان الاجتماعي؛ والتهميش المؤسساتي الذي يستبعد 
الفلسطينيين من مؤسسات الحياة الاجتماعية والثقافية»(1951). ومن ثم» فإن «سعي أجيال اللاجئين لإيجاد فرص عمل 


أفضل في خارج لبنان» ولطلب alel)‏ في الجامعات العربية والأجنبية» إضافة إلى الأحداث التي مرت alli‏ من معارك 


وحروب واقتتال داخلي» دفعت بكثيرين من الفلسطينيين إلى مغادرته وعدم العودة إليه» والاستقرار بدول عربية 
cuis s‏ بصفة عمالة وافدة, أو بصفة لاجئين إنسانيين أو سياسيين»(1052), 


«lal‏ سنعمل على دراسة إشكالية العلاقة بين التشغيل وهشاشة فرص المشاركتين الاجتماعية والسياسية Jei‏ سياسة 
الدولة اللبنانية dala]‏ وبفعل هشاشة الأمن الفردي والجماعي وضعف التيقن بالمستقبل أيضًاء وهو ما يؤدي إلى 
هجرة الشباب. وسنعمل على تحليل دوافع الهجرة #في caa Guil Jl Jal‏ الاقتصادي pig‏ للفلسطينيين في 
لبنان» استنادًا إلى المنهجين الوصفي والتفسيري أساسًا للبحث» وذلك عبر مراجعة ما توافر من مصادر بحثية 

وخر Ca y Gilad‏ ووكادق ial y sin pal Milia‏ مق ca sla‏ وار في يمحن E yall‏ وة إضافة 
إلى إجراء بعض المقابلات مع شخصيات منوّعة معنيّة بالموضوع» باعتبار ذلك منهجًا مكملا للبحث» مع الإشارة إلى 
أن مراجع بحث كثيرة تناولت جوانب من هذا الموضوع. 


تشير فرضيتان أساسيتان إلى دوافع هجرة اللاجئين الفلسطينيين» خصوصًا الشباب» من لبنان: 

- لا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون الشباب» مثل باقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» بحقوق مدنية واجتماعية من الدولة 
المضيفة. 

- تحدث هجرة الشباب الفلسطينيين بسبب بيئة تتميز بغياب الأمن في المخيمات» والمنافسة التي ظهرت Úna‏ في سوق 
العمل نتيجة للأزمة السورية» وتراجع خدمات الأونرواء والتأثير السلبي لذلك كله في حياة الفلسطينيين في المخيمات 


وخارجها. 


أولا: موجات هجرة الشباب الفلسطينيين اللاجئين في لبنان 
(1989-1950) 


تنوّعت موجات هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان؛ وكانت لكل موجة من الهجرة دوافعها وأسبابها المحورية. 
ويربط بعض الدارسين موجات الهجرة بالدول التي لجأ إليها الفارٌون من لبنان» مشيرًا إلى الموجة الألمانية في الحرب 
اللبنانية (1975)» وإلى الموجة السويدية بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت )1984-1982( وإلى الموجة 
الدانماركية بعد حرب المخيمات )1988-1985( والموجة البريطانية في الحرب المعروفة بحرب التحرير )1989 
حتى التسعينيات). غير أن هذه الموجات لم تكن في صورة سفر شرعي لكل من يريد لكنها كانت تتم بتواطؤ ضمنيء 
فكان الباب مفتوحًا ga‏ )45 في ذلك الوقت(1053. 


سنعمل في دراستنا هذه على تفسير طبيعة الهجرات ومسبباتهاء مع التركيز بقدر أكبر على هجرة الشباب في المرحلة 
الراهنة؛ انطلاقًا من علاقتها بآليات سلوك السلطات اللبنانية تجاه معيشة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» والمتغيرات 
الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والمنطقة» ومنها الأزمة السوريةء إضافة إلى تراجع مستوى الخدمات المقدّمة من 
الأونروا؛ وتأثير ذلك في أنماط الهجرة التي تنوّعت بين فرديةء وجماعيةء أو جامعة بين النمطين. 


1 - حالات الهجرة الفردية في مرحلة الخمسينيات والستينيات ومطلع 


كانت هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان في الخمسينيات والستينيات ومطلع السبعينيات ناجمة في الأساس عن 
حرمانهم من الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية من السلطات اللبنانية على أكثر من صعيدء وما شهدته هذه المرحلة 
من ضبط للوجود الفلسطيني من الجوانب كلها. فعلى صعيد حق العمل» أثير الموضوع في جلسات مجلس النواب 
اللبناني في نهاية عام 1951( بعد أن أصدر dual‏ جرجس لحودء وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك )1954-1899(« 
قانونًا طلب فيه وقف عمل اللاجئين» بحجة أنهم يعملون بلا إجازات عملء وينافسون اليد العاملة اللبنانية. وسُمح 
cuia‏ دتمل في coll‏ التي à JÉ Y‏ العاداين le‏ باستصيد ار Jie]‏ 5 عمل» مثل مشروعات العمران في المدن 
والزراعة في à, J|‏ ,)1094( و«بعد أن 3 تبين أن الوجود الفلسطيني سيبقى لفترة أطول من التوقعات الأولى» أخذت 
الأمور مع السلطة تنحو باتجاه سلبيء قائم على القبول الاضطراري؛ [Al]‏ أعيد النظر بالترتيبات الإدارية وصارت 
محكومة بهاجس ضبط أوضاع اللاجئين الفلسطينيين» والإمساك المحكم على تجمعاتهم AO) «di‏ 


شهدت حالة الهجرة في الستينيات بعض التسهيلات المحدودة التي قدّمتها الأونروا إلى بعض خريجي مركز سبلين 
للتدريب C1056) iall‏ عبر توفير منح لاستكمال دراستهم في بعض الدول الغربية. لذاء فإن قسمًا كبيرًا من الطلاب 
المهنيين الذين درسوا في معهد سبلين ذهب إلى السويد في أوائل الستينيات من أجل التعليم» وقرروا البقاء OST stan‏ 
وكانت إسبانيا أيضًا مقصدًا لعدد من الفلسطينيين الباحثين عن العمل» إضافة إلى عدد من الطلاب الساعين إلى 
التحصيل العلمى» خصوصا فى ستينيات القرن الماضى وسبعينياته؛ إذ ارتفعت وتيرة هذه الهجرة فى السبعينيات بنسبة 
0 في المئة» في أعقاب حرب عام 1967ء وقيمت الفئة الأساسية من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ثم الكويت 
وسورية Lil's‏ )1058( وفي نهاية الستينيات dad‏ هاجر فلسطينيون من لبنان إلى ألمانياء ولم يكن دخول العمال من 
الشطر الشرقي إلى الشطر الغربي من برلين صعبًا؛ بسبب الوضع الدولي لبرلين الغربية التي قضت «معاهدة 
بوتسدام» في أعقاب الحرب العالمية الثانية بوضعها تحت سيطرة الحلفاء مباشرة» ولم يكن مسموحًا لشرطة برلين 
الغربية مراقبة الحدود مع برلين الشرقية قبة(1059), 


2 - حالات الهحرة الجماعية والفردية )1989-1973( 


شهدت بداية Ala ja‏ السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات من القرن العشرين تغييرًا في وضع الفلسطينيين» من dus‏ 
الاستفادة من اتفاقية القاهرة التي أبرمت في عام 1969 بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينيةء واستلمت في 
إثرها فصائل المقاومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة في المخيمات» وأصبح الفلسطينيون بموجبها يتمتعون بحقوق 
كثيرة كانوا محرومين منها؛ مثل العمل والتنقل والاستفادة من الرعاية الصحية. ومن البيّن أن دوافع الهجرة الأساسية 
في هذه Ala yall‏ كانت 3525 ll‏ الوضع الأمني الناجم عن الصدامات والمعارك التي حصلت في إثر انقسام الشعب 
اللبناني وأحزابه بين داعم للوجود الفلسطيني المسلح» ومعارض له. واستهدفت المخيمات» بوصفها بيئة شعبية حاضنة 
للسلاح» وبسبب ذلك بدأت موجات الهجرة Las‏ عن ملاذ آمن. وسلك ثلاثة أرباع اللاجئين في لبنان طريقهم إلى 
ألمانيا!1960)؛ إذ كان اللجوء Leal)‏ مرتبطًا ارتباطًا Gi y‏ بأحداث لبنان. يعود ارتفاع معدل الهجرة إلى ما Lis‏ هذه 
الأحداث من صدامات مسلحة مع الجيش اللبناني» وتدمير الطيران الإسرائيلي مخيم النبطية للاجئين الفلسطينيين في 
عام 1974. وانخفض ate‏ المهاجرين في عام 1975» ليعود ويرتفع مجددًا في عام 1976 مع الحرب الأهلية 

(1061)3 st; 


إضافة إلى ألمانياء كانت السويد من بين الدول التي 55 A&‏ إليها اللاجئون الفلسطينيون من لبنان» بسبب الحرب الأهلية 
اللبنانية التي اشتعلت في نيسان/أبريل 1975؛ وكانت من نتائجها مذابح في مخيمات الفلسطينيين» ومنها مذبحة مخيم 
تل Je‏ )1062)(1976- وأما مخيم din‏ فغادرته عائلات كثيرة منذ بداية المعارك» نحو كندا وأسترالياء ومن كان 
له أقارب في بلدان الخليج العربي توجّه إلى هناك(1963). «ils;‏ في عام 61976 بدأ رجال أعمال ومهنيون JS‏ 
الهجرة من لبنان إلى GLY sll‏ المتحدة الأميركية وأوروباء وذهب كثر منهم إلى اليونان» وشكل الفلسطينيون نسبة 
كبيرة i,‏ ,)064 


في إثر الاجتياح الإسرائيلي الأول لجنوب لبنان في عام 1978( تدهورت الأوضاع الأمنية للاجئين الفلسطينيين في 

مناطق صورء فارتفعت وتيرة هجرة الفلسطينيين من لبنان» وتحولت الرغبة الفردية في الرحيل والهجرة خلال فترة 

السبعينيات إلى رغبة جماعية تمارسها فئات متآلفة فى ظروفهاء وعائلات متحدة» كما هى الحال بين سكان المخيمات 
المدمرة في لبنان في ذروة الحرب الأهلية. | | 


في أعقاب الآثار الكارثية للغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982» وطرد منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت» وما 
لحقه من مجازر Jia)‏ مجزرتي صبرا وشاتيلا)» بدأ اللاجئون الفلسطينيون مغادرة لبنان إلى أوروبا بعدد كبير» 
متجهين في الدرجة الأولى إلى ألمانياء وفي ما بعد إلى الدول الإسكندنافية وبلدان أخرى في أوروبا الغربية» وإلى 
البلدان الاشتراكية السابقة في وسط أوروبا وشرقها أيضًا. وباختصارء توجّه اللاجئون الفلسطينيون حينذاك إلى أي aby‏ 
يقبل بهم ويمنحهم ما خرموا منه عقودًا طويلة: GLY!‏ والحرية والعمل وجواز السفر وحقوق المواطنة ALAS‏ 


بدأت أعداد متزايدة من اللاجئين الفلسطينيين طوال العقد الماضى البحث عن اللجوء السياسى فى أوروبا labs‏ أخرى 
gta aie‏ كنذا ula‏ اليا Saas Ursa‏ هذا Wale ose Ub‏ الأشدّ ele js‏ والتي لا يتمتع فيها اللاجئون بإقامة 
دائمة ومضمونة» وحيث يحرمون من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. ويحمل معظم الباحثين عن اللجوء وثائق 
صادرة عن حكومتي لبنان ومصرء حيث تفرض قيود متفاوته على iL, ill‏ ,^ )1065( 


cl]‏ تزايدت هجرة الفلسطينيين بعد الاجتياح الإسرائيلي واتخذت سمة هجرة أسرية وشبابية؛ إذ شملت سكان المخيمات 
خصوصاء وبرزت بلدان استقطاب جديدة» Ji‏ السويد(1266). وأما أبرز دوافع الهجرة في هذه الفترة» إضافة إلى 
الاجتياح» فكان معارك مخيمات شمال لبنان في إثر الانشقاق في منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1983» ثم ما 
سْمّي حرب المخيمات في عام 1985 مع حركة (Jai‏ (الشيعية)19297), التي أذت إلى هجرة جديدة إلى ألمانياء لكنها 
هجرة لم تطل هناك بسبب القيود التي كانت مفروضة: فانتقل المهاجرون الجدد إلى الدول الإسكندنافية أو إلى 
هولندا|(1068), 


هكذاء انتشرت العائلات الفلسطينية من مخيمات لبنان إلى ألمانياء ثم الدانمارك والسويد. ومن ee‏ فإن خيارات اللاجئين 
في دخول البلدان الأوروبية استندت إلى المتغيرات التي تتعلق بقوانين المرور على الحدود وإجراءاتهاء وآليات التسلل 
إلى البلد المزمع الهجرة إليه؛ ففي عام 1987ء توجهت الهجرة الفلسطينية كلها تقريبًا إلى ap pall‏ والدانمارك CY‏ 
طريق برلين تعثرت بعد الاتفاق الذي حصل بين الألمانيتين» وبدأ تطبيقه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1986« 
وبموجب هذا الاتفاق» التزمت ألمانيا الشرقية الامتناع من إعطاء تأشيرة ترانزيت إلى ألمانيا الغربية لمن لا يملك 
تأشيرة لهذه cd pa)‏ وكذلك عقدت السويد اتفاقية مشابهة. ore 88g‏ المهاجرين إلى الدول الإسكندنافية من سكان 
شاتيلا فحسب خلال الاجتياح وبداية حرب المخيمات ب 500 عائلة!1269). كذلك» وصلت إلى السويد أفواج مهمة من 
الفلسطينيين ما بين le‏ 1988 5 61991 عقب حرب المخيمات» dus‏ عانى الكثير من المخيمات» مثل شاتيلا في 
بيروت» والرشيدية في صورء ويْلاتِ حصارٍ دام بضعة أشهرء وأجبر الكثير من العائلات على النزوح» وفضّل الكثير 
من العائلات الهجرة إلى الدول الإسكندنافية على العودة إلى بيروت أو صور. وفى تلك الفترة» تكوّنت شبكات للهجرة 
في صيداء وفي الدانمارك والسويد1920). 1 


Ul‏ الهجرة إلى بلجيكاء ولا سيما الموجة الثالثة» فتكوّنت من اللاجئين في سورية ولبنان. بعضهم ذهب إلى بلجيكا 
خلال الحرب الأهلية اللبنانيةء وكثيرون آخرون وصلوا إليها بعد الاحتلال الإسرائيلي» وبقي معظم هؤلاء الفلسطينيين 
في بلجيكا موقتاء ثم غادرها إلى السويد19711). ولأن حرب المخيمات كانت أشد LADY)‏ من الحروب التي سبقتهاء 
ولكثرة الضغوط النفسية والشعور بالخذلان وضياع الأفق» مع ما ترافق من حروب داخلية؛ فإن هذا كله كان مدخلا 
لهجرة خارجية واسعة؛ فكثيرون باتوا بلا مأوى» وغيرهم شعروا بالخطر الجسدي الذي يتهددهم بفعل علاقاتهم 
بالفصائل. ومن ثم» عززت حرب المخيمات عند أهالي الشبان الرغبة في حماية أبنائهم من حالة الفوضى 
والاضطراب. وتأسيسًا على ما آلت إليه أحوال الفلسطينيين في لبنان» انتعشت «مافيات التهجير» التي لم تأل es‏ في 
تأمين منافذ الهجرة عبر مطاري بيروت أو دمشقء ومن هناك» إلى dus‏ تصل بالمهجّرين أقدامهم. وأخذت الهجرة 
طابعًا دراميّاء مع نزوع الأرامل إلى إرسال أبنائهن الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة إلى دول الغرب؛ طمعًا في 


الأمن والسلامة» وربما فتح آفاق جديدة للحياة. وجاء في تقرير عن الأيتام والأرامل في مخيم برج البراجنةء أن 147 
أرملة من أصل 247 في المخيم أرسلت أطفالها إلى الخارج» بين دول الخليج وأوروبا وغيرهاء منهم 87 طفلا في 
أوروباء و55 طفلا في الدانمار 072.3 


من أبرز نتائج الأوضاع الكارثية في هذه المرحلة حالة الحصار التي فرضت على مخيمات الجنوب وبيروت» ومثّلت 
أحد الدوافع الرئيسة للهجرة والتهجير؛ إذ كانت المخيمات تشهد موجات من هجرة الشباب تجاه دول أوروبا وأميركا 
وأستراليا وكنداء بعدما كانت الحروب ضد المخيمات فى مراحل سابقة قد أذت إلى تهجير عائلات بأكملها من 
لبنان!1073). ونتيجة لحرب المخيمات» فإن 75 call‏ لاجئ في أقل تقدير غادروا بيروت إلى الأبد» وجرى استيعابهم 
بوصفهم لاجئين في الدول الأوروبية والغربية المختلفة!1974). ولم يقتصر pol‏ الهجرة على أبناء المخيمات التي 
ذمّرت» أو التي تعرّضت لويلات العدوان الإسرائيلي؛ إذ شهد مخيم البداوي في شمال لبنان هجرة واسعة مع بداية 
الثمانينيات» خصوصا إلى الدول الإسكندنافية وألمانيا أيضّاء وسجلت تحويلاتهم المالية ركيزة اقتصادية أساسية 
لأهاليهم في لبنان. ca S y‏ هذه الهجرة» في الواقع المعيش داخل المخيمات» ولعل أبرز ما عاد به المسافرون هو 
«ظاهرة الفيزا»» وهي الفتاة الحاملة الجنسية الأوروبية» التي يتسابق الشبان لخطبتها كي يهربوا من واقعهم نحو 
الخارج؛ فكثيرًا Le‏ نسمع بطرائق جديدة لطلب يد الفتاة؛ مثل ولي أمر شاب يخاطب والد فتاة DU‏ «بدنا نخطب 
هالبنت بلكي Ul ias‏ هالولد»(19275). وفوق ذلك» سرت شائعات بعد الاجتياح الإسرائيلي عن عرض أميركي للسلطات 
اللبنانية لقبول استيطان اللاجئين هناك» وترافق ذلك مع تسهيلات في منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة» وهو 
ما دفع IIS‏ من اللاجئين الفلسطينيين الشباب إلى السفر إليها. كذلكء شهدت هذه المرحلة في أكثر الحالات هجرة 
للطلاب الفلسطينيين الذين كانوا يتلقون ia‏ دراسية عبر الفصائل الفلسطينية في الخارج؛ فأكثرهم إما تزوج في 
الخارج وبقي في ab‏ الدراسة» أو توجّه إلى أحد البلدان الأوروبية. 


ثانيًا: هجرة الشباب الفلسطينيين اللاجئين في لبنان Le‏ عام 
1990 


OVE - 1‏ المجرة الفردية للاجئين من داخل SU‏ والهجرة الجماعية للموجودين 
خارج لبنان )2005-1990( 


كانت موجة الهجرة الأساسية فى التسعينيات من القرن العشرين ناجمة عن سلوك السلطات اللبنانية العدائى تجاه 
اللاجئين بعد اتفاق الطائف بين الأطراف اللبنانية المتنازعةء الذي استبعد في مضمونه الإشارة إلى أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين» إضافة إلى التخوّفات اللبنانية من أن يؤدي اتفاق أوسلو في عام 1993 إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين» 
وكي لا 23 c‏ موضوعهم ضمن أولويات محادثات السلام. 


إجمالاء اتخذت السياسات الرسمية اللبنانية اللاحقة لاتفاق الطائفء تجاه الفلسطينيين» ثلاثة أشكال رئيسة: Sale}‏ تأسيس 
السيطرة» ورفض التوطين النهائي للاجئين في لبنان» وإجراءات لإنقاص عدد اللاجئين من خلال ممارسة ضغوط 
gial‏ عدد منهم إلى الهجرة. ويمثل الشكلان الأؤلان سياسة معلنة رسميّاء ويوجد بشأنهما ghal‏ عريض داخل 

Ae Sal‏ وبين الحكومة والقوى السياسية اللبنانية الرئيسة. أما سياسة تشجيع الفلسطينيين على الهجرة» فيمكن 
استنتاجها من نتائجهاء وإن لم ohi‏ رسميًا. وربما هي موجودة لدى قطاعات في جهاز Al gall‏ لا في الحكومة نفسها؛ 
حيث توجد بالتأكيد فوارق بين القادة الأفراد(1076. 


في هذه ila pall‏ وفي إثر اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية مواقف سياسية لا تنسجم مع الرؤية والمواقف السياسية 
لبعض الدول العربية» دفع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان GS‏ لذلك. ومن أمثلة ذلك إخراج الفلسطينيين من الكويت 


بعد الاحتلال العراقي لها في عام 1990« ومنعهم من العودة إليها بعد تحريرها في عام 1991( بسبب موقف قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية المؤيد للعراق. هكذاء تفرّقت العائلات الفلسطينية التي أقامت في الكويت عشرات cal ge Ml‏ 
ولم يرجع منها إلى لبنان سوى عدد محدود dus AOTT‏ كان قسم كبير منها من لاجئي لبنان. وأدى هذا الأمر 
أيضًا إلى ارتفاع نسبة البطالة في المخيمات؛ وتوقف مصدر مالي مهم لذوي العمال cag äl y‏ وأصبح هدف الهجرة 
البحث عن الأمن وفرص العمل والاستقرار(0078. 


إضافة إلى ما سبق» وفي إثر طرد الفلسطينيين من ليبيا في 1 أيلول/سبتمبر 1995 بدأ في لبنان منع دخول اللاجئين 
ابتداءَ من 10 أيلول/سبتمبر 1995ء وفرض الحصول على سمة خروج وعودة قبل المغادرة. أما من كان في 
الخارج» فكان عليه الحصول من البعثات اللبنانية هنالك على سمة عودة لم تكن cl, le gid‏ التفاعلات التي 
رافقت هذا الإجراء ال اتضاح DE‏ $ الاستخدام القانوني الهادف للضغط ioe‏ الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة ة خارج 
4 )079 وطُرد الفلسطينيون من ليبيا وقتذاك بحجة الاختلاف مع مسارات التسوية التي بادرت إليها منظمة التحرير 
بعد اتفاق أوسلو (أيلول/سبتمبر .1993( وحينذاك )23 أيلول/سبتمبر 1995( أصدر نائب رئيس الوزراء اللبناني» 
وزير الداخلية ميشال «pall‏ القرار الرقم 478« الذي كان يهدف إلى منع الحاصلين على وثائق سفر لبنانية من العودة 
إلى بيوتهم بعد أن ألغت الحكومة الليبية عقود عملهم» وطردتهم لأسباب سياسية؛ إذ مُنعت السفينة التي كانت تقلّهم من 
دخول مرفأ بيروت» وكان عددهم نحو 0 شخص» agin‏ نساء و Jubi‏ ,)1080( وتغيّرت Chins‏ اللجوء ومساراته 
في هذه المرحلة؛ إذ وصل إلى بلجيكاء بعد إعلان قيام السلطة الفلسطينية في عام 1993( لاجئون jS‏ من الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وآخرون قدموا من لبنان وسورية» وكانت هذه الموجة الأخيرة من فئة الفلسطينيين الطالبين 
اللجوء ll‏ .| )1081( 


لم يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بوضع قانوني يحميهم من التمييز والغبن» وكان هذا من الدوافع الإضافية 
للهجرة في نهاية الثمانينيات؛ ففي عام 1987» وفي ظل حكم الرئيس أمين الجميل» ألغى مجلس النواب اللبناني اتفاقية 
القاهرة التي كانت تحكم العلاقات اللبنانية - الفلسطينية» وأصبح وضع اللاجئين يُنظّم من خلال مجموعة قوانين 
وإجراءات pal‏ واقع تخد حقوقهم بقدر كبيرء وهذا ما يؤكده النائب في البرلمان غسان مخيبر بقوله: «تهدف سياستنا 
الرسمية إلى إبقاء الفلسطينيين في وضع هش وغير مستقرء بهدف تقليص احتمال توطينهم أو بقائهم في لبنان» ما يفسر 
سياسة الدولة اللبنانية والإجراءات الاقتصادية والأمنية المتبعة. ويبقى التحدي الحقيقي اليوم في كيفية المواءمة بين 
رفض التوطين وضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم وتحسين ظروف حياتهم»(1082). 


في عام 1996» بعد قرار الحكومة اللبنانية منع JS‏ فلسطيني ليس لديه أوراق ثبوتية» ويمتلك الوثيقة الفلسطينية» من 
العودة إلى لبنان» اضطرت الحكومة البريطانيةء تحت البند (D.‏ من معاهدة جنيف الدوليةء إلى السماح ل 300 عائلة 
فلسطينية بالبقاء في بريطانيا(!1083), 


علاوة على ذلك» فإن صعوبة تشغيل الفلسطينيين بسبب مزاحمة العمالة الوافدة من سورية بدأت بين عامي 1990- 
2005« أي «حقبة الوصاية السورية على لبنان»» ويمكن تسميتها أيضًا «حقبة العمالة السورية في لبنان»؛ إذ إن 
عدد العاملين السوريين في لبنان وصل في بعض المراحل إلى ما يعادل ثلث الشعب اللبناني. واتسمت هذه الحقبة 
بالعداء المستحكم بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السوريء على نحو GN‏ إلى حرمان الفلسطينيين من أي حق 
للعمل في لبنان» في مقابل منح حقوق عمل تفضيلية للسوريين وعلى نطاق واسع فاق كل cas‏ ولا سيما أنهم كانوا 
يعملون من دون dale‏ إلى إجازات Joc‏ )7084( 


Godly‏ أحد الباحثين دوافع الهجرة في هذه المرحلةء مؤكدًا أن العوامل والضغوط التي أثرت في الفلسطينيين في لبنانء 
وعلى رأسها الضغوط الاقتصادية والاجتماعيةء دفعت line‏ كبيرًا منهم إلى مغادرته ... Ua pas‏ أن هذه الهجره 
e o‏ فى ار نات Cu‏ وهر لخ من alor o udi a ened ox‏ 
تحولت من هجرة فردية إلى هجرة أسرية مع إغلاق دول النفط في وجه الفلسطينيين في الثمانينيات والتسعينيات(1085, 


2 - حالات المحرة الفردية الشبابية )2016-2005( 


أصبحت دوافع الهجرة ة في Als pall‏ الأخيرة متعددة» وأبرزها فشل السلطات اللبنانية في تغيير سياستها تجاه اللاجئين 
الفلسطينيين. وعلى الرغم من تأسيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التابعة لرئيس الحكومة في ele‏ 2005« وبداية 
البحث الرسمي من الحكومة اللبنانية في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين» وسبل وضعها على سكة المعالجة» وهو الأمر 
الذي di‏ سابقة في تاريخ علاقة الدولة اللبنانية به )1086( لم تتبلور سياسات لمنح اللاجئين الحقوق الاجتماعية 
والإنسانية. ومع أن الجهود المشتركة التي بُذلت في الأعوام الأخيرة من أجل التعامل الإيجابي مع المهنيين والعمال 
الفلسطينيين» وعدم ربط ذلك بهواجس:التوطين» CAH)‏ إلى تحسين يعض شروط العمل للفلسطبنيين» فلم يكن هذا UALS‏ 
زلا فوشن لضع خارل حترية dias €, ape lad Ada‏ ار متاك saa‏ الشباب cual‏ قن 
المرحلة الحالية في ما يلي: 


أ - OLE‏ قوانين لبنانية تعطي الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية 


بادر وزير العمل اللبناني طراد حمادة صمن الصلاحيات التي يتيحها له قانون العمل اللبناني لعام 964 1« إلى 
إصدار المذكرة الرقم 1/67 في حزيران/يونيو 2005« dali‏ للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية 
المحصورة ممارستها في اللبنانيين دون غيرهم؛ وذلك بشروط معيّنة؛ أبرزها أن يكون العامل من الفلسطينيين 
المولودين على الأراضي اللبنانيةء وأن يكون مسجلا في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية. 
واستُتبعت هذه الخطوة الإيجابية بحملات من الجمعيات الأهلية الفلسطينية واللبنانية ساهمت في إقناع ممثلي الكتل 
النيابية في البرلمان اللبناني بضرورة تحسين شروط عمالة اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق»ء She‏ مجلس النواب 
اللبناني في جلسته التي عقدت في آب/أغسطس 2010 قانون العمل اللبناني وقانون الضمان الاجتماعي» وصدر بهذا 
الخصوص القانونان 128 و129 بتاريخ 24 أب عمطي 0. وتبين في ما بعد أن هذين القانونين» وما تبعهما 
من تنظيمات إدارية» لم تقدم تسهيلات جديدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» وصولًا إلى حقهم في الضمان الاجتماعي 
والعمل» لكنها قيدت تلك الحقوق(1087). وبينما أعفى البرلماك اللبناني اللاجئ الفلسطيني جزئيًا من شرط المعاملة 
بالمئل ومن رسوم إجازة العمل» وأتاح له الاستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة» فقد استثناه من تقديمات 
صندوقي الضمان ضد المرض والأمومة والتعويضات العائلية» على الرغم من إخضاعه لتسديد الحصص من 
الاشتراكات المترتبة عليه كاملة. 


كذلك» يعاني شباب فلسطينيون كثر صعوبة في إيجاد سبل للعيش؛ فهناك» مثلاء صعوبة في العمل في 36 مهنة من 
المهن الحرة. وتمثلت المشكلة بالنسبة إلى العاملين الفلسطينيين في المهن الحرة في أن قانون العمل اللبناني تمحور في 
شقه المتعلق بتوظيف الأجانب حول شرطين: شرط المعاملة بالمثل في لبنان» وشرط الحصول على إجازة عمل 
مسبقة. وبحسب faze‏ المعاملة بالمثل في لبنان» لا يحق للعمال الأجانب الحصول على إجازات عملء أو الاستفادة من 
تقديمات الضمان الاجتماعي ما لم تمنح دولهم المزايا نفسها للعمال اللبنانيين فيها. ولم يراع القانون كون الفلسطينيين 
بلا دولة. وإضافة إلى شرط الحصول على إجازة عمل مسبقةء GBA‏ على جميع الفلسطينيين مزاولة مهن معينة» Jia‏ 
الطب والمحاماة والهندسة؛ GY‏ نقابات تلك المهن تشترط على المنتسبين إليها حيازة الجنسية اللبنانية. وفوق «dl‏ من 
المثير للاهتمام أنه يحق للفلسطيني أن يتملك سيارة عمومية (نقل ركاب)» لكنه لا يصرّح له باستخدامها بصفة سائق 
عمومي؛ GY‏ قانون نقابة السائقين يفترض المعاملة بالمثل(1088). 


تبيّن أن الأكثرية الساحقة من المهنيين الفلسطينيين العاملين في بعض المهن الحرة؛ مثل الأطباء والممرضين/ 
الممرضات تعمل في المخيمات» وبأجور زهيدة مقارنة باللبنانيين. كما يعمل بعضهم لمصلحة اختصاصيين cp gl‏ 
كالأطباء في عيادات زملائهم اللبنانيين» أو يرسمون خرائط لزملائهم المهندسين بأجور متواضعة؛ إذ يقومون بمهمات 
زملائهم اللبنانيين ويتلقون أجورًا محدودة من خلال العمل تحت الطاولة. بل إن الفلسطيني الذي يجد عملا في المهن 
الحرة» مثل المهندس أو الطبيب أو الصيدلي أو المحاميء يوقع باسم co jé‏ لأن توقيعه غير معترف ody‏ وكثيرًا ما لا 


يجد عملا في تخصصه ذاته» فيضطر إلى العمل في مهنة أخرى؛ فالمحامي يعمل مدرّسّاء والطبيب ممرضًاء 
والصيدلي ÚB pa‏ والمهندس «فورمان» أو سائقًا أو بائعًا(1089), 


الصورة (1-22) 
المهن المحظورة على اللاجئين الفلسطينيين في oU‏ 


المهن المحظورة 
على اللاجثين الفلسطينبين في UU‏ 


URL عشي العمل نضا نشت‎ Lf شب‎ ad Lu d 4. 
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المصدر: وكالة الأمم المتحدة BEY‏ وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»» لبنان Eid g‏ أبحاث سوق العمل والتنمية. «المهن المحظورة 
على اللاجئين لين الفلسطينيين في (QU‏ لد.م.]: Lo]‏ 


تترافق هذه الوضعية السيئة مع البطالة المستفحلة في أوساط الخريجين الفلسطينيين؛ إذ يشير تقرير جمعية الخريجين 
الفلسطينيين من جامعات لبنان TX YT‏ الصادر في ROS‏ 2015 إلى أن «البطالة المنتشرة بين صفوف 
الخريجين من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» هي بصفة رئيسة بطالة متعلمين» أو ما يُعرّف بالبطالة الهيكلية»(1090, 
وبحسب التقرير» فإن نسبة البطالة بين حمَلة الشهادات العليا من الفلسطينيين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية العليا 
بلغت 42 في المئةء Laip‏ بلغت نسبة Alas‏ المؤهلات العليا بين المتعطلين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية نحو 44 
في المئة» مع الأخذ في الحسبان أن كثيرًا من الخريجين يعمل في مجالات لا Gh‏ لتخصصه بصلةء ويضطر إلى 
القبول بما هو دون الحد الأدنى للأجر؛ ليتمكن من تأمين القوت اليومي» ولئلا يكون Alle‏ على مجتمعه الذي يرزح في 
الأساس تحت أوضاع اجتماعية واقتصادية مزري!1091). وبحسب التقرير ذاته» بلغ معدل بطالة الشبان والشابات 
الفلسطينيين في عام 2014 نحو 45 و65 في المئة على M gill‏ )1092 ويرى رئيس الهيئة الإدارية للجمعية التي 
أصدرت التقرير» رضوان عبد الله أن الطالب الفلسطيني بعد أن يقوم بالمستحيل لتوفير أقساطه الجامعية» يجد نفسه 


عند التخرّج في دوّامة أخرى متمثلة في إيجاد فرصة عمل» خصوصا لذوي المهن الحرة من الأطباء والمهندسين 
والعيش في غربة جديد:(1093. 


من البيّن أيضًا أن صعوبات إيجاد سبل العيش للشباب الفلسطينيين لا تقتصر على الخريجين المشتغلين في المهن 
الحرة؛ ففي مقابلة مع شفيقة محمد بريشء المقيمة في مخيم مار إلياس» حول مبررات سفر ابنها الشاب» سليمان أبو 
يونس» قبل نحو 10 cel sel‏ أجابت ob‏ ابنها «تخرّج في معهد سبلين اختصاص الحدادة» ووجد عملا في مؤسسة 
شركة اتحاد المقاولين (المعروفة بسي سي)» وبعد انتقال مقر المؤسسة الرئيس إلى أثيناء فقد عمله» ولم يجد عملا على 
مدى أكثر من عام» فاضطر T‏ الهجرة as‏ عن سبل العيش في ألمانيا»(1094) . وتشير القانونية عفاف الشمالي 
بدورها إلى أن شقيقها «هاجر إلى إيطاليا قبل نحو الشهرين؛ وعمره 22 عامًا؛ وأن استعداده للهجرة دفع أهله لتوفير 
مبلغ وصل إلى 11 ألف دولار [للسفر] بفيزا رسمية من طريق أحد الأشخاص هناكء ومن إيطاليا توجه إلى ألمانيا 
بمساعدة أحد الأقارب. والسبب الرئيس للهجرة هو إمكان توفير فرصة عمل له في الخارج elid‏ أسس حياة كريمة. 
فهو خريج ages‏ باختصاص الكمبيوتر» ولم يجد عملا لائقا؛ إذ عمل لمدة عامين في منطقة البقاع في مؤسستين» بأجر 
يبلغ 200 دولار بداية» وبأجر 300 دولار في مؤسسة ثانية. ولا يشكل هذا الأجر مدخلا لبناء colin‏ ولا ينسجم مع 
الحد الأدنى للأجور في لبنان»(1295). ويؤكد محمد عكرء أحد أبناء مخيم شاتيلاء وعمره 30 ile‏ أن صعوبة العيش 
بالنسبة إلى الشباب اللاجئ تتمثل في عدم منحه حقوقًا مدنية واجتماعية. ويتحدث عن تجربته»ء Ad DG‏ درس صيانة 
الكمبيوتر» وعمل عامين في هذا المضمارء» إلا أنه في إحدى المرات كان Li‏ من منطقة cdi LV‏ وأوقفه حاجز 
للجيش لمجرد كونه فلسطينيًاء وهذا Le‏ اضطره إلى تغيير مهنته والعمل في خدمة توصيل الطلبات أربعة أعوام بمبلغ 
يصل إلى 500 دولار شهريًاء غير أنه لم يكن يستفيد من أي حقوق في الشركة؛ فحين سُرقت دراجته النارية مثلاء لم 
o2 jd‏ عليه من الشركة التي يعمل à‏ )1098( 


ب - الحالة الأمنية المضطربة في المخيمات 


تحوّلات مخيمات كثيرة نتيجة لإجراءات الدولة اللبنانية منذ نهاية التسعينيات» إلى جزر أمنية مغلقة؛ ففي بداية عام 
1997« فرضت وحدات من الجيش اللبناني حصارًا محكمًا على المخيمات في المناطق الجنوبية» مانعة بذلك دخول 
جميع أنواع مواد البناء. واسثدعي كثر من سكان مخيم الرشيدية بمذكرات جلب» بسبب حملهم مواد البناء لترميم 
بيوتهم. وفي المقابل» كان يُمنع أي عمل من أعمال البناء أو التصليح في المخيمات (التجمعات) غير الرسمية(1097). 


فوق ذلك» فإن الأحداث الدموية التي يشهدها مخيم عين الحلوة على نحو متواصل بين القوى السلفية واللجنة الأمنية في 
المخيم» والاشتباكات التي عمّت مخيم برج البراجنة» إضافة إلى الأحداث الأمنية jill‏ 233 في المخيمات X «s AY‏ 
كلها فكرة أن المخيمات ما عادت ad ÉL‏ للاجئين الشباب على الصعيدين الاقتصادي والأمني. وفي زيارة حديثة 
للرئيس الفلسطيني» محمود عباس» إلى لبنان» فرض الجانب اللبناني على أجندة عباس أن يكون الوضع الأمني داخل 
المخيمات الفلسطينية من أولويات المباحثات» إلى جانب مسألة التوطين المبدئية والحاضرة دائمًا؛ à)‏ فضت 
المجموعات المتطرّفة» وتلك الموجودة في مخيم عين الحلوة تحديدّاء وجودهاء وساهمت في dea‏ هذا الموضوع 
أولوية؛ إذ تزامنت الزيارة مع مجموعة عمليات لها طابع أمني» أو حوادث أمنية متفرقة(19296). وأثبتت الصدامات 
الأخيرة التي وقعت في مخيم عين الحلوة بين مجموعة بلال بدر والقوة الأمنية الفلسطينية المشترّكة jac‏ هذه القوة 
عن الإمساك بأمن المخيم» وفاعلية القوى السلفية في التحكم في الوضع الأمني فيه. 


يلخص aaf‏ أبناء مخيم عين الحلوة سبب هجرة أبناء المخيم بقوله: Ay‏ الشغل» وكل يوم يموت واحد Ua‏ نتيجة التوتير 
الأمني». مضيقًا: TT‏ و 
وراء العيش الآمن» دون التفكير بعواقب الأمورء فالمهم التخلص من ظروفهم المعيشية الصعبة»؛ إنها لعبة حظ». Liy‏ 

قالت أم عثمان» والدة أحد الذين بقوا في ليبيا في انتظار الهجرة» إن الوضع الذي لا يطاق هو الذي دفع الشباب إلى 
الهجرة من ضيق المخيم ومشكلاته الأمنية وقلة العمل وكثرة البطالة. وأظهر شريط فيديوء aaj ai‏ الناجين في رحلة 


موت بين Gad‏ وإيطالياء أن agis‏ العشرات من اللبنانيين والفلسطينيين» على متن قارب كبير بعد إنقاذهم من الموت في 
il‏ غرق yo‏ 28 ,)1099( وقال الفتى الفلسطيني» > حسن cusa‏ البالغ 15 Lele‏ (من عين الحلوة) لدى سؤاله عن سبب 
عدم التحاقه بمعهد cle‏ ساخرًا: «المتخرجون لا يشتغلون» فبماذا سيفيدني المعهد والشتّهادة؟»؛ وما هو طموحك؟ 
«السفر» والحصول على ce gal‏ أو الزواج من أوروبية». لكن السفر صعب! يصمت وسط الحوار متذمرًاء فيتدخل 
صديقه رائف: «حاولنا كثيرًاء لكننا لكننا وقعنا بين أنياب مكاتب التوظيف والسفارات والسماسرة والدجّالين»» وها نحن 
ننتظر «الحل النهائي أو الموت!». إنه يأس وإحباط وتذمر وأسى» و«استسلام للقدر»؛ لا يكاد يقتصر على هذين 
الشابين» وتمتد بوادره لتشمل شريحة واسعة من الشباب الفلسطينيين داخل المخيمات1190). يقول أحد أبناء المخيم: إن 
«الشركات التي تقدمث للعمل فيها لا توظف في المجمل فلسطينيين» خصوصا إذا كان المتقدم من مخيم عين الحلوة 
بالتحديد» فهم يخافون من المخيم» بسبب الوضع الأمني والاجتماعي فيه. وعندما كنت أبرز لهم بطاقة du sell‏ 
وأخبرهم أنني مقيم في مخيم عين الحلوة» لا يقبلون حتى بتقديمي طلب العمل»(1101). 


في آب/أغسطس 2015( أبرزت دراسة ميدانية تناولت موضوع هجرة الشباب من لبنان أن «المعاناة ترتبط بواقع 
«كونك فلسطينيًا»» وربطت هذه الحقيقة بممارسة الحكومات اللبنانية المتعاقبة» وما سمّته سياسة الحرمان والتضييق 
على الفلسطيني؛ حيث تحوّلت حياته إلى جحيم لا يطاق. وتوقفت الدراسة عند المؤشرات الرقمية الخطرة التي تشير 
إلى أن 70.3 في المئة من أبناء الفئة العمرية 20-18 Ute.‏ يهاجرون إذا ما أتيحت لهم الفرصة. وأشار 57 في المئة 
من الشباب المستطلعة آراؤهم» إلى أن المخيمات الفلسطينية باتت مكانًا للقلق» لا للأمن والأمان. وتؤكد الحوادث 
الأمنية والسياسية التي تعصف بالمخيمات الفلسطينية في لبنان عموماء أن هذه النسب واقعية(1102/, لهذا أصبح شائعًا 
وضع ملصقات في المخيمات» ومنها مخيم DUSUS‏ في بيروت» ومخيم البداوي في شمال لبنان» تدعو إلى اللجوء إلى 
البلدان الأوروبيةء بعيدًا من الظلم والتهميش. وفي هذه الظروفء لا تكاد تعثر على رجل في مخيم البداوي مثلا لا 
يفكر في الرحيل. بعضهم يقترض المال للدفع لوسطاء جشعين» ولموظفي السفارات الفاسدين» للحصول على تأشيرات 
دخول إلى بلدان أكثر ترحييًا بهم. ولا يقتصر التفكير في الهجرة على الفلسطينيين الذين هربوا من الحرب في سورية» 
بل يشمل اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان af‏ الذين يرون أن لديهم Ube‏ في عيش حياة أفضل في مكان 


آخر )1103( 
الصورة (2-22) 
نداء للهجرة معلق في أزقة ميم شاتيلا 
بداية من عام 2014( حصلت اعتصامات عمّت معظم المخيمات الفلسطينية» وكان هناك اتفاق بين الشباب على 


تنظيمها صباح يوم الأحد من كل أسبوع» يرفعون مطلبًا واحدًا؛ هو تسهيل خروجهم من لبنان نحو المجهول الذي 
يصفونه أنه مهما بلغ من السوء فسيكون أفضل من الوضع في لبنان. وبدأت الدعوة إلى «حق الهجرة» عبر تعليق 
لافتة لشاب فلسطيني على فيسبوك» وتناقلها عدد كبير من الشبان والشابات» ثم ظهور مجموعة تطلق على نفسها 
«حملة ga‏ الهجرة»» وتنظم تظاهرات واعتصامات داخل المخيمات(1104), ونتج من الحراك تشكيل مجموعات 


شبابية» شملت تقريبًا المخيمات كلهاء من مخيمَي نهر البارد والبداوي في أقصى الشمال» إلى مخيمَي شاتيلا وبرج 
البراجنة في الوسط ومخيمّي البص والرشيدية في أقصى الجنوب» مرورًا بمخيمي عين الحلوة والمية ومية في منطقة 
صيدا. asi,‏ لجنة «الفلسطينيون الأحرار» التي تنشط في مخيم عين الحلوة من أبرز تلك اللجان. وفي هذا السياق» 
جرت فى الماضى محاولة للتنسيق بين مختلف اللجان» تحت مظلة «اتحاد تنسيق للشباب الفلسطينى المطالب 
بالهجرة»» لكن تلك المحاولة لم تكلل بالنجاح. | 


die‏ بدايات أيار/مايو 2015» بدأت بيانات الحراك تصدر باسم «شباب النهوض المطالب بالهجرة». ولا يمتلك هذا 
الحراك بنية تنظيمية Bae ge‏ ولا رؤية سياسية واحدة؛ فهو في الواقع ظاهرة احتجاجية pied‏ عن الغضب والنقمة على 
ما آلت إليه أوضاع الشباب المعيشية في JE‏ حرمان الفلسطينيين في لبنان من حقوق الإنسان الأساسية» وفي JE‏ 
التمييز القانوني والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يعيشه سكان المخيمات» خصوصا الشباب منهم. 
وهناء لا نستبعد بطبيعة الحال نقمة الشباب على ما آلت إليه أوضاع العمل الوطني الفلسطيني من انقسام في الأفق 
وانسداده» مع ما يرافق هذه الحالة من انفضاض الشباب عن أطر العمل الوطني الفلسطيني» وعدم ثقتهم في قدرة 
القيادة الفلسطينية مجتمعة على تجاوز أزمة النضال الوطني» Aai‏ عن la jac‏ عن حل مشكلاتهم المعيشية. 


ليس من قبيل المصادفة أن يبدأ هذا الحراك من مخيم نهر البارد في الشمالء ليتمدد إلى باقي المخيمات؛ إذ لم تتمكن 
أغلبية سكانه حتى الآن من العودة إلى بيوتها وإعادة بناء حياته(1195). واستغل منظمو الحملة الواقع المعيشي السيّئ 
الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان» لإعطاء حملتهم زخمًا إضافيًا؛ ولعبوا على وتر حرمان اللاجئين من 
حقوقهم الاجتماعية والإنسانية لإضفاء مشروعية على حملتهم. لذلكء وجدت هذه الحملة صدى لها في أزقة المخيمات» 
وأرضية خصبة لدى فئة الشباب» بسبب الحرمان الذي يعيشونه؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أنه في كل شهر يُفتتح 
مقهيان في المخيمات» وأن في مخيم برج الشمالي وحده 23 مقهىء laali y‏ شبان عاطلون من Ll‏ )1106( 


نتيجة لهذه الأوضاع» كسرت «اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا» في لبنان التي Sab‏ «المرجعية الموحدة اليومية» 
لشؤون المخيمات» jala‏ الصمت» وطرحت Ule‏ خطورة استفحال ظاهرة «الهجرة غير الشرعية»» وتوقفت عند 
أسبابها؛ ومنها: غياب الأمن في المخيمات» وانتشار السلاح العشوائي؛ واستمرار الاغتيالات والاشتباكات المتنقلة بين 
ا وشعور d d oo‏ الاستقرار pe‏ وبأنه T pa»‏ تثبت SS‏ إضافة إلى الحرمان 
ion‏ لمواجهة هذا التحرك» OÙ‏ 5 الفلسطينية في لبنان تشهد من حين إلى AI‏ حراكًا ds‏ يدعو إلى 
الهجرة. وبدأ هذا الحراك من أشد المخيمات بؤسًا وحرمائًاء وهو مخيم نهر البارد» مرورًا بأكبرها في لبنان» وهو 
مخيم عين الحلوة» وصولًا إلى المخيمات في بيروت. 


ينشط ابوج في محم 2€ البارد سماسرة من نوع جديد؛ إنهم مغتربون «شرعيون» يأتون إلى لبنان لزيارة cage?‏ 
ويعرضون المساعدة في الهجرة على من يشعرون بأن لديه رغبة في السفر. أما عن مسارات الهجرة إلى الدول 
الأوروبية Úlla‏ فدهب كثر .من الفلسطينيين من طريق Lusk jh‏ إلى ألمانياء لأن باقي الطرق is‏ أغلبيتها. aig‏ هذه 
البلدان الهدف الرئيس للهجرة الفلسطينية إلى أوروبا MOBS‏ وارتبط اختيار ab‏ اللجوء بوجود دول تقدم خدمات 
إلى اللاجئين» ودول أخرى لا تقدّم إليهم الشيء الكثيرء سواء من ناحية الضمان الصحيء مثل اليونان وبلغاريا 
والمجرء al‏ المعونات المادية الجيدة» مثل تلك التي ذكرناها سابقاء وتضاف إليها إيطاليا وإسبانيا. وتضاف إلى 
المجموعة الأخيرة فرنسا بالنسبة إلى اللاجئين غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا. وتفرض اتفاقية دبلن 
أن يكون البلد الأول الذي وطأته قدما اللاجئ هو المختص بدراسة طلب لجوئه؛ وهذا ما يجعل اللاجئ يتفانى في عدم 
تقديم بصمته» أو طلب لجوئه في دول مثل بلغاريا والمجر وإسباني(109.. 


ج - تداعيات الأزمة السورية وتخفيض مستوى خدمات الأونروا على وضعية الشباب الفلسطينيين اللاجئين 


من أسباب الهجرة في الفترة الراهنة أن الشباب الفلسطينيين يعيشون حالة فراغ على المستوى الفكري» وافتقار إلى 
النضوج» بسبب الضغوط الحياتية» وعلى رأسها LE‏ فرص العمل» وفوق ذلك المزاحمة الفاعلة من العمالة السورية. 
ومعظم المهاجرين شباب لا تتجاوز أعمارهم 25 «ale.‏ ووصل عددهم من مخيم البداوي وحده إلى المئات منذ عامين 
وحتى TIO) SI‏ 

أثرت تداعيات الأزمة السورية تأثيرًا Gla‏ فى حالة العمالة وفرص التشغيل للاجئين الفلسطينيين فى الميادين التى لا 
تحتاج إلى أذونات عمل؛ فالتحديات الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين المنافسين لهم في سوق العملء وتلويح 
الأونروا بتقليص خدماتها المقدّمة إلى اللاجئين الفلسطينيين فى آب/أغسطس 2015( والأحداث الدموية التى شهدها 
مخيم عين الحلوة بين القوى السلفية واللجنة الأمنية في المخيم» عرزت فكرة أن المخيمات ما عادت ÚT ÉL‏ للاجئين 
على الصعيدين الاقتصادي والأمني(1111). وعبّرت عن ذلك لاجئة تسعى للهجرة» قائلة: «معي هوية مكتوب عليها 
أنني فلسطينيةء وبخلفيتها الأرزة اللبنانيةء لكنني محرومة من أبسط حقوقي المدنية والاقتصادية والإنسانية؛ لذلك أفضل 
أن أهاجر لأعيش بأمان وكرامة بخلاف Le‏ نعيشه هنا». ويعبّر هذا القول UL‏ عما تختلج به قلوب عدد كبير من 
الشابات والشبان الفلسطينيين اللاجئين في لبنان(1112). يقع التحدي أمام العمال الفلسطينيين في الميادين التي لا تتطلب 
أذونات عمل؛ إذ لا تتطلب geall‏ اليدوية والزراعية إذن عمل» فهي مهن فرضت على الفلسطينيين؛ إذ لا ce‏ لهم 
بالعمل في غيرها. وصعبت عليهم حتى مزاولة هذه المهن بسبب تدفق العمال السوريين إلى لبنان في عهد 
«الجمهورية الثانية». وبما أن تكاليف العيش منخفضة في سورية» فقد قبلوا العمل في مقابل gal‏ قليلة تقل عن 
الأجور التي يتقاضاها الفلسطينيون الذين عليهم مجاراة الحياة ARTI‏ في لبنان. وأصبح حتى العمل في القطاع 
الزراعي غاية في الصعوبة!1113. 


فوق ذلك» Gi gg‏ للناطق باسم الأونرواء كريستوفر غونيس» فإن 95 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على 
الأونروا لتلبية حاجاتهم اليومية من الطعام والمياه والعناية الصحية. يقول غونيس أيضًا: «في الوقت الذي يتوجّه 
اللاجئون إلى أوروبا في أعداد متزايدة يومًا بعد يوم» ليس هناك أوضح من فكرة أن عمل الأونروا بشكل «JalS‏ 
وتقديمها خدمات إنسانية وتنموية متنوعة لبعض أكثر الناس تهميثًا فى الشرق الأوسطء هو أحد الخيارات الأقل تكلفة 
بالنسبة إلى الحكومات الأوروبية. بالنسبة إلى الدول المتبرعة التي تتصدى اليوم لارتفاع التطرف وتدفق اللاجئين» يُعد 
العمل الإنساني الذي تقوم به الأونروا le s.‏ مهما من الاستجابة العالمية لأزمة اللاجئين»1114). ومن تم» OÙ‏ إعلان 
الأونروا عن تقليص خدماتها نتيجة النقص في تمويل برامجها والمشروعات التي طرحت لمعالجة الأمرء أدى إلى 
خلق حالة من التوتر في مجتمعات اللاجئين خصوصًا في لبنان(1115). ١‏ 


بدورهاء تنبّه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني إلى أنه «من النتائج غير المباشرة لتراجع خدمات الأونرواء وقلة 
الفرص أمام مجتمع اللاجئين في تأمين فرص العيش الكريم في لبنان» [أن] عمد عدد غير قليل - أغلبيته من الشباب 
الفلسطينيين - إلى محاولة الهجرة من لبنان بطرائق اتسم أكثرها باللاشرعية»1116). وأدى تلويح الأونروا بتقليص 
خدماتها المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين» فى أب/أغسطس 2015( إلى تحركات شعبية بمواجهتها؛ منها تحركات 
لفصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات المدنية والأهلية» لمواجهة القرارات الهادفة إلى إلقاء الفلسطينى بالتيه 
والضياع والتشرد. | 


كذلك» دفعت الأوضاع الصعبة بعض الشباب العاملين في بعض الجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطينيء التي 
لها علاقة بجمعيات أوروبية في النرويج والسويد والدانمارك؛ للاستفادة من برامج رحلاتهم لهذه الدول» والبقاء فيها 
وطلب اللجوء. 


الصورة (3-22) 
دعوة للمشاركة في الاعتصام احتجاجًا على تقليص أعمال الأونروا وخدماتها 


IEEE 


Til يسم‎ 

يا pales‏ شعبنا الفلسطيني الصابر a‏ 
يها لشعب الذي لايسكت عن حقه Er AA Sy‏ 
واطفالا ,هبو ولبوا النداء كونو | على قلب ر MUR‏ 

, يااهلنا الشرفاء ay‏ مدعوين للمشاركه شي عتصام 
الكبير رفضا واستنكار لقرار رات وتقليصات اعمال Hia‏ 
الاونروا ر التي تهدد مستقبل اولادكم باغلاق المدا OT‏ 
تحويلات الاستشفاء والطبابة, لان الهدف من هذه القرار ت القاء 
السطيني بالتيه والضياع والتشرد وشطب حقوقه المعترف بها 
ليا 
ccs ATEN‏ وقفتكم وقفة واحدة وصرخة Saly‏ 
LL‏ فصاتل المقاومة à‏ الفلسطينية واللجان الشعبية والاهلية 
والمؤسسات المدنية ندعوكم للمشاركة في في الاعتصام الكبير وذلك 
يوم غد الار ربعاء yl‏ & قع في 2015/8/19 الساعة 11 قبل الظهر 


المكان : منرسة الير موك 


خاتمة 


على الرغم من الاتجاهات الإيجابية قبل أعوام نحو حقوق الفلسطينيين من بعض المسؤولين اللبنانيين» ومن بينهم 
الرئيس سعد الحريري» وهي التي كانت ضمن المعايير التي أشار إلى استعداده لالتزامها في عام 2010« في لقاء 
لجنة الخواز اللبداتي:- الفلسطيقي الأول من أجل نحت العلاقات اللبنانية - الفلسظينية؟ إذ قال خينذاك: c»‏ مسالة 
uc is i‏ فلم يجر حتى الآن أي تعديل قانوني في 
PON E E wy‏ ولم تغن التعديلات القانونية التي أجريت على 
قانوتي العمل والضمان الاجتماعي في عام 2010 من الأمر شيتًا؛ فبقي الأمر مبهمّاء يوحي بتحسنء لكنه يزيد من 
المصاعب على العاملين الفلسطينيين Ghee‏ 


بقيت النظرة الأمنية هي السائدة في العلاقة بالإنسان الفلسطيني؛ فالمخيمات الفلسطينية محاطة بالأسلاك ونقاط التفتيش 
من الجيش اللبناني» ولمعظم المخيمات مدخل واحدء حيث ثقيّد حركة الناس عند أي حدث أمني؛ كذلك زادت وسائل 
إعلام لبنانية الطين بلة حينما اتهمت المخيمات الفلسطينية بأنها ماو للإرهابيين )4118( RN‏ لم يسجل عام 2016 بالنسبة 
إلى الفلسطينيين في لبنان أي تطورات بالمعنى الإيجابي؛ فما زالت À] gall‏ مصرّة على رفض التعامل مع الوجود 
الفلسطيني سياسيّاء ومستمرة في تعاملها معه أمنيًا وفي تهميش«(1119). ومن ثم» فإن حرمان اللاجئ الفلسطيني في لبنان 
من ممارسة حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية تحت ادعاءات منع التوطين والحفاظ على المعادلة الطائفية» أدى 
إلى ضرب البنيتين الاقتصادية والاجتماعية للاجئين؛ وهذا ما حدا بكثر منهم إلى الهجرة طلبًا لمقومات العيش 
sl‏ ,120( في دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة» وكندا وأستراليا وأميركا siall‏ 1203 


في محاولة لتبيان ase‏ المهاجرين الجدد» يقول أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان» أبو إياد الشعلان» إن 
التقديرات تشير إلى أنه تجاوز أربعة آلاف شخص من مخيم عين الحلوة وحده» وعدد كبير من مخيم الجليل (ويفل) في 
البقاع. ولا شك في أن العدد يفوق المتوقع؛ إذ نسمع كل يوم عن فلسطيني ترك المخيم. وقد يبيع كل ما فوقه وتحته من 
أجل تحقيق هدفه» اعتقادًا منه أنه سيحظى بفرصة أفضل للحياة بحرية وبكرام(1122). ويضيف الشعلان أن الواقع 
الفلسطيني يمر بأزمة حقيقية نتيجة الظروف الصعبة التي يترنح تحت وطأتها آلاف اللاجئين في لبنان منذ النكبة؛ 
فالوضع الاقتصادي صعب والمستقبل غير مبشر وسط انعدام فرص العمل» وهناك فقط في منطقة صيدا 2100 
خريج جامعي» نصفهم تقريبًا عاطل من العمل. ومن ثم؛ OÙ‏ هؤلاء يبحثون عن فرص لحياة أفضلء من دون النظر 
إلى النتائج المترتبة عن الهجرة على مستوى القضية الفلسطينيةء Ka pai‏ أنه ليست هناك مؤشرات تلوح في الأفق 
عن حلول قريبة» لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية والإنسانية أو تأمين فرص العمل في 
المخيمات!1123), 


يبدو أن ارتفاع تكلفة السفر وآليات استقبال اللاجئين التي اتسمت أخيرًا بالتشدّد» وعدم تقديم الخدمات المتوقعة؛ كل 
ذلك حال دون تحول هجرة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى هجرة جماعية. لهذاء يقول أحد الشبان الذي تخرج 
ممرضًا ويعمل في مهنة أخرى: «إنني لم أمارس مهنتي التي لطالما أحببت» والتي تخصصت فيها بسبب القوانين 
الظالمة للفلسطينيء CSI‏ أبقى أفضل Us‏ من كثير من الفلسطينيين الذين نالوا شهادات عالية ولم يحققوا فرصتهم في 
العمل» agia‏ من هاجر ومات» ومنهم من بقي في المخيم Die‏ حبيس الجدران والزوايا»(1124). 


sip Dues أن‎ ad SU ليذاء‎ ud cc uu I 


cali} le Ag] و‎ Lull هذا‎ (Lady جرت محارلات عدة الإقناع المسؤولين في الدولة اللبنانية‎ idi 
بزيادة إفقارهم» وإغلاق منافذ العيش الكريم أمامهم» وهو ما يدفعهم إلى البحث عن حلول فردية بالقيام برحلات موت‎ 
الذي تتحمل تبعاته الدولة اللبنانية والشعب اللبناني» كما يتحمله الشعب‎ à bill في البحارء أو الارتماء في أحضان‎ 
الحل‎ ob الفلسطيني(1125). وفي الأساس» فإن فشل المجتمع الدولي في تنفيد ذقرار الأمم المتحدة الرقم 194« القاضي‎ 
الجذري لمأساة اللاجئين الفلسطينيين يتمثل في عودتهم إلى بيوتهم وأرضهم» سيؤدي إلى مزيد من تفتيت هويتهم‎ 
وتشريدهم في بقاع العالم» ومسارب البحث عن حلم بحياة آمنة» ومستقبل أفضل قد لا يجدونه الآن في دول اللجوء.‎ 
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ريد 


Rad 


«+ 


do Lis 


تتناول هذه الدراسة العلاقة بين التغير الديموغرافي والاستقرار السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي» 
خلال الفترة التي أعقبت اندلاع ثورات الربيع العربي في بدايات عام 2011؛ وذلك عبر تحليل العلاقة بين ثلاث 
ظواهر رئيسة هي: التغير السكانيء والهوية الوطنية» والاستقرار الداخلي. ونجادل بأن التغير في توزيع السكان 
وتركيب الهرم السكاني المحلي في دول مجلس التعاون (المتغير الثابت) هو Aai‏ العوامل ارتباطًا بتهديد الأمن 
والاستقرار الوطنيّين» خصوصا عندما يقترن بمتغيرات مثل التنوع الإثني» والهجرة الدوليةء والتحول الديمقراطي 
والصراعات الإقليمية (المتغير التابع). وذلك عبر دراسة تتداخل فيها متغيرات متباينة وغير مترابطة»ء كالعلاقة بين 
التغير في التركيبة الديموغرافية والصراعات المحلية والاستقرار الداخلي؛ ما قد يؤدي إلى اندلاع الصراعات 
والنزاعات المسلحة والحروب الأهلية» وهو ما cangau‏ تماسك هذه J gall‏ الوظيفي وبقاءها المادي. 


ففي ظل نظام عالمي co gida‏ تنامت واتسعت فيه الأسواق وحرية انتقال الرساميل والبشر في مختلف clash‏ العالم JS‏ 
حرية وسهولةء تراجعت أهمية الحدود الوطنية في أداء دورها التقليدي في الفصل بين الدول والمجتمعات 
والمجموعات البشرية المتنوعة الأصلء إثنيًا وطائفيًا؛ ما أدى إلى حدوث تغييرات سكانية كبيرة (كمية وكيفية) في 
أغلب دول العالم» وهو الأمر الذي أثار إشكاليات ونقاشات كثيرة ما زال كثير من صداها مسموعًا بقوة. 


ie‏ التنوع الطائفي والإثني مؤشرًا دالا على قوة الدولة أم Sola‏ على ضعفها؟ أيكون في إمكاننا اعتبار ide‏ عنصر 
الشباب على التركيبة المجتمعية داخل إحدى الدول من مقومات القوة الوطنية والتحول الاجتماعي والاقتصادي أم 
حافرًا ومسرعًا في الآن ذاته» على الاضطرابات وعدم الاستقرار والدعوة إلى التغيير السياسي والاجتماعي؟ عبر 
التركيز على دراسات Alla‏ دول مجلس التعاون الست (المملكة العربية السعوديةء والإمارات العربية المتحدة» ودولة 
hä‏ < ودولة الكويت» وسلطنة غُمان» ومملكة البحرين)» ستجري مناقشة إشكالية العلاقة بين التغييرات الديموغرافية 
والأمن والاستقرار الوطنيّين. 


تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور؛ يتعامل الأول مع الجدل النظري الجاري في الدوائر الأكاديمية الغربية منذ نهاية 
الحرب الباردة» حول تأثير متغيرات وعوامل مثل الهجرة الدولية والتغير الديموغرافى فى الأمن والاستقرار الداخليين 
للدول القومية من جانب» وفي سلوكاتها الخارجية من جانب آخر؛ وذلك عبر التطرق إلى الجدل النظري الذي ناقش 
وحلل العلاقة والارتباط بين الهجرة والتغير الديموغرافي» واحتمال اندلاع الصراعات والنزاعات المسلحة بين الدول 
وداخلها وعبرها. ويتطرق الثاني إلى حالة مجموعة الدول الصغيرة والغنية المعروفة باسم دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي التي تعاني SUS‏ سكانيًا (نوعيًا وكميًا) هيكليّاء لا يؤثر في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية فحسبء بل 
يؤثر كذلك - بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين إليها من ناحية» وانتشار الفوضى وأجواء عدم الاستقرار في 
الجوار الاستراتيجي المحيط بها من ناحية أخرى - في الاستقرار والأمن النسبيّين اللذين نعمت بهما طوال العقود 
الثلاثة أو الأربعة الأخيرة وقد يجعلهما محل تهديد؛ إذ ربما تتزامن هذه التغيرات المشار إليها مع اندلاع الصراعات 


أو النزاعات التي قد تنتج من الهجرات الخارجية واستمرار الاختلال السكاني. أما الثالث» فهو خلاصة تركيبية 
للمشاهدات والملاحظات والتوصيات التي توصل إليها الباحث» لتجنيب دول مجلس التعاون الوقوع في مغبة 
الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تنتج من استمرار موجات الهجرة الخارجية لمجتمعاتها من جانب» واستمرار 
حالة الخلل البنيوي في هيكلها الديموغرافي تجاه أمنها واستقرارها الداخليّين من جانب آخرء كما تضمّن هذا المحور 
بذائل: Len pas‏ للتغلب he‏ هذه التحديات و السا 


أولا: العلاقة بين المجرة والتغير الديموغرافي والاستقرار 
السياسي تحليل نظري 


نتناول في هذا المحور الارتباط بين متغيرات الهجرة والتغير الديموغرافي من ناحيةء والأمن والاستقرار الوطنيّين من 
ناحية أخرى. ونجادل بأن التغير في توزيع السكان وتركيبتهم (المتغير الثابت) هو Lal gall Sal‏ ارتباطًا بتهديد الهوية 
الوطنية» ومن e$‏ بالاستقرار والأمن الوطنيّين للدول؛ ولا سيما عندما يرتبط بمتغيرات تابعة» مثل التنوع الإثني 
والهجرة الدولية؛ ما قد يؤدي إلى اندلاع صراعات عسكرية مسلحة» وحروب أهلية» وهو ما سيهددء بكل تأكيدء 
تماسك الدولة الوظيفي وبقاءها المادي. 


على وجه التحديدء ff‏ التغير الذي يصيب بنية التركيب السكاني ونوعيّته (التغير السكاني) في أمن الدول الوطنية 
واستقرارهاء وفي العلاقة بين متغيرات مثل الهجرة الدولية والنزاع الطائفي والإثني الأهلي والعابر J gall‏ )1126( وهو 
المنظور الذي لم Gb‏ حتى الآن اهتمامًا أكاديميًا ونظريًا كافيًا لأسباب عدة؛ لعل أهمها حداثة هذه الظاهرة» ومحدوديتها 
الجغرافية» وارتباطها بدول ومناطق جيوسياسية معيّنة» على غرار دول مجلس التعاون. 


1 — الممحرة الدولية والاستقرار 


بصورة dale‏ إن ظاهرة الهجرة» كظاهرة التغير السكانيء ليست في حذ ذاتها مشكلة دولية. فجميع Cal LY!‏ 
المرتبطين بها يستفيدون منها. ولكن عندما تكون الهجرة هي المسبب لما يسميه جاي وينتر ومايكل تيتلباوم «صدام 
الهويات الوطنية» الذي قصدا به «الموقف الذي ينشأ عندما تستقر مجموعة إثنية من المهاجرين في منطقة جغرافية 
معيّنة» تعتبر Úb g‏ لمجموعة (بشرية) إثنية أخرى. والخوف من هيمنة هؤلاء المهاجرين عليها بدلا من سكانها 

ul syl‏ 20( فإنّ ذلك يقود إلى اندلاع الصراعات على نحو قد يصل إلى حالة الحرب الإثنية» بل إلى حافة الإبادة 
الجماعية» إن حاول هذا الطرف أو ذاك فرض هيمنته السياسية على المنطقة(1128), 


éy‏ ارتباط ظاهرة الهجرة بالاستقرار والأمن القوميّين لم agi‏ بعد على نحو كامل. لذاء علينا تحديد المنظور الذي يُعتمد 
في النظر إليها؛ GY‏ ذلك سيسهل على الباحثين إيجاد هذا الرابط أو نفي وجودها1129). as yh dian‏ باحثون صعوبة 
الربط بين ظاهرة الهجرة» باعتبارها إحدى صور التغير السكانى» والاستقرار والأمن القوميّين» إلى أسباب عدة؛ منها 
أن الثورة التي شهدتها وسائل الاتصال والمواصلات (العولمة) جعلت من الصعب ls‏ إيجاد دولة لا تخلو من 
المهاجرين. ومن جانب AT‏ يرى آخرون أن الهجرة والمهاجرين من المتغيرات الكثيرة التي تؤثر في سلوك الأفراد 
والدول؛ أي إنها ليست العامل الوحيد المؤثر في سلوكات gll‏ والمجتمعات. ST‏ يمكن القول إن الهجرة عندما تكون 
مرتبطة بنزوح جماعة سكانية من منطقة جغرافية ذات هوية معيّنة إلى منطقة جغرافية أخرىء فيها جماعات بشرية 
وسكانية تتمتع بهوية متميزة» فإن ذلك سيكون Ulla.‏ على الصراع المحلي في المستقبل!1130. 


9 التغير السكاني الناجم عن تزايد النمو السكانيء أو الانفجار السكانيء لا يعد المصدر أو الشكل الوحيد لتهديد أمن 
الدول واستقرارهاء وإنما يمكن أن يمثل انخفاض معدلات النمو السكاني تهديدًا للأمن القومي وللاستقرار السياسي 
والاجتماعي. فعلى الرغم من وجود شبه إجماع بين الباحثين على أن انخفاض معدلات النمو السكاني Galis‏ ينظر إليه 


بوصفه «خبرًا جيدًا»» LUM‏ نتفق مع الدعاوى القائلة إن له عواقبه الجسيمة على الأمن القومي» وعلى القوة القومية 
للدول أيضًا. فعدم قدرة الدولة على مواجهة تطلعات جيرانها العدوانية والتوسعية التي قد يغريها ضعف الوزن السكاني 
لأحد جيرانهاء مقارنة بأوضاعهم» سوف يزيد مأزقها الأمني وشعورها بالتهديد. كما أنه عندما يكون البديل من 
التعويض عن ذلك النقص (ضعف الوزن السكاني) هو استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين والوافدين على أراضيهاء 
فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير التركيبة (النوعية) السكانية» بطريقة قد تسبب توتر العلاقات بين المواطنين الأصليين 
والوافدين المقيمين على أراضيهم» خصوصًا في فترات الانكماش والركود الاقتصاديّين» بشأن ile pis ge‏ كثيرة؛ مثل 
توفير الاحتياجات والمطالب» وحقوق من قبيل تخصيص الأراضيء وتوزيع المنافع الاقتصادية» وحقوق العمل» 
والتوظيف» والحقوق السياسية والاجتماعية» وتوزيع الثروة والمشاركة في السلطة... SPA‏ 


على الصعيد cul gall‏ سوف J‏ تزايد أعداد طائفة (أجنبية) داخل الحدود أو عبرهاء نتيجة الهجرة الطوعية أو 
القسرية» بالتوازن السكاني القائم بين الجماعات الإثنية والطائفية» ويهدم الترتيبات والمعادلات السياسية القائمة» ويزيد 
من san‏ التوترات والصراعات الإثنية. والمثال Tall‏ على ذلك هو دول البلقان» ونيجيرياء وجنوب أفريقياء ولبنان» 
وإسرائيل والعرب» وتركياء واليونان» وغيرها من الدول(1132. إن الهجرة الخارجية التي هي نتيجة للانفجار السكاني 
في ab‏ آخرء أو لوقوع اضطرابات وقلاقل سياسية أو اجتماعية» قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين الدول (المُضيفة 
والطاردة)؛ فتحركات السكان عبر الحدود أو داخلها (التسلل) يمكن أن تفضي إلى اندلاع الصراعات» ولا سيما إن 
كان لأصحاب هذه التحركات هويات مختلفة عن هويات أصحاب البلدان الأصلية الذين يريدون في الوقت ذاته الحفاظ 
على هويتهم التي تميزهم من الآخرين!1133). ويمكن أن تكون الهجرة:؛ أيضًاء من مسببات الصراع والحرب بين 
دولتين؛ وذلك عندما يصبح المهاجرون أشخاصا مأجورين (Pawns.‏ أو «بيادق» ووكلاء (بمنزلة طابور خامس) 
لدولة ضد أخرىء قد تكون دولتهم الأم؛ وهو ما تفعله الولايات المتحدة الأميركية وما فعلته مع كوباء والعراق» 
وتشيلي» ونيكاراغواء في سعيها لتغيير نُظم هذه البلدان السياسية المعارضة للسياسات الأميركية!1134). 


أما بخصوص ارتباط ظاهرة الهجرة الخارجية وتأثيرها فى أمن الدول واستقرارهاء فإننا نرى أن ذلك يحدث عندما 
يتزايد توافد المهاجرين والأجانب إلى دولة ما؛ وهو ما سيؤدي إلى اختلال هيكلي في نوعية الهرم السكاني الموجود 
وتركيبته!1135). وسيكون من نتائج هذا الاختلال في التركيبة السكانية تراجع نسبة عدد السكان الأصليين من إجمالي 
عدد السكان» والذي سيقابله ارتفاع شديد في عدد الأجانب والوافدين. وهذا التفوق الكمي لعدد الأجانب سوف يصاحبه 
انتشار أفقي Horizontal.‏ في عاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم الأصلية على حساب ما هو محلي من ذلك؛ إضافة إلى 
انتشار رأسي (Vertical.‏ لتجمعاتهم الإنسانية على أسس طائفية وإثنية. وسوف تكون لهذه التحولات (الهيكلية) 
عواقبها الوخيمة؛ إذ سيشعر السكان الأصليون بتراجع ميزاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كانوا يتمتعون 
بها في الماضي. وبمرور الوقت» سوف تتزايد مطالب هؤلاء الأجانب بالكثير والمزيد من الحقوق والاستحقاقات» كما 
أنهم سيطالبون بالمساواة مع المواطنين الأصليين» وهو ما سيقودء في رأييء إلى اندلاع صراعات محلية على المدى 
البعيد» قد تتطور إلى صراعات مسلحة» أو حتى إلى حروب محلية أو دولية؛ ذلك أن إحدى الدول قد تتدخل لمصلحة 
بعض الجاليات التابعة لها. 


2 - ال هجرة والصراع الدولي 


سبق القول إن التغير السكاني وزيادة السكان أو كثافتهم لا تقود بالضرورة إلى اندلاع الصراعات المسلحة. ولكن 
الدراسات أظهرت أن هناك أنواعًا محددة من التغير السكاني ترتبط ارتباطًا Lads‏ بعدم الاستقرار السياسي. ومن هذه 
الأنواع» الهجرة الخارجية وما تنتجه من خلل إثني وطائفي في التركيبة السكانية. فلقد جادلت نازلي شكري بأن تغير 
تركيبة السكان يؤثر في التكامل والتوافق والتماسك القومي cU gall‏ وقدرتها على العمل الجماعي(1136). ويجادل آخرون 
بأنه عندما تبدأ الأغلبية السكانية الإثنية» في مجتمع cle‏ بمحاولة فرض احتكارها مصادر القوة وأدواتها وإدارتهاء 
واللامبالاة بمصالح الأقليات والأطراف الإثنية الأخرىء فإن ردات فعل هذه الجماعات الإثنية (الأقلية) ستكون 
بمحاولة البحث عن الاستقلال والسيادة» بعيدَا من تعنت هذه الأغلبية. وهو ما قد يكون بداية الطريق نحو الصراع 


السياسي أولاء وربما تتصاعد حدّته لتصل إلى حالة الحرب أو الصراع الإثني Lalla Jai LS)‏ وعدوانًا المهاجرون 
الأوروبيون اليهود والصهيونية العالمية منذ نهاية القرن التاسع عشر في فلسطين). وهو الصراع الذي يراه alle‏ 
السياسة جيمس فيرون حربًا وقائية ضد ظلم الآخرين» ونتيجة للإخلال بالتعهدات الملزمة للعلاقة بين الإثنيات في 
مجتمع tle‏ أي عدم مراعاة الآخرين مطالب أطراف أخرى في المجتمع واحتياجاتها. وقد يؤدي تضارب المصالح أو 
الإضرار بمصالح جماعة إثنية أخرى إلى اندلاع الصراعات الإثنية أيضًا (M37)‏ 


من جانب آخرء قد يساعد النمو السكاني المتفاوت بين الجماعات الإثنية على إشعال الصراعات؛ كأن fas‏ الأغلبية» 
بسبب زيادة مصادر قوتها المستحدثة وأدواتها الناجمة عن زيادة أعدادهاء في التوسع على حساب الأقليةء أو في العمل 
على إعادة هيكلة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة» على حساب الجماعات التي تراجعت قدرتها 
وقوتها(1138). ويعارض بعض GUS‏ الواقعيين افتراضات codgS‏ ويرونهاء خطأء من أكبر الافتراضات الخادعة 
Intriguing Hypothesis.‏ في مجال دراسة العلاقة بين التغير السكاني والصراع الدولي» ويجادلون بأن مسألة 
تعبئة الهوية أو تطويرها من المسائل غير المضمونة أو المُسلم بهاء فما زالت عملية تطور الهويات وتعبئتها غير 
مفهومة» وإن 85 الاعتراف باحتمالية الارتباط بين الانقسامات القومية والتغير السكاني(1139). 


ely‏ على ذلك» نرى أن تغير نوعية التركيبة السكانية Ua ped)‏ التركيب الإثني والطائفي) قد يؤدي إلى اضطرابات 
كثيرة» من بينها التأثير في الهوية الجمعية للمواطنين» وفي الحصيلة في أمن الدولة واستقرارها. فيجادل بعضهم بأن 
على calf‏ في المجتمعات الحديثة الكثيرة العددء تشكيل هوية سياسية مباينة للهوية السياسية للآخرين G)‏ ودينيّاء 
وطبقيّاء وقوميًا... إلخ)؛ إذ سيؤدي ذلك إلى توسيع هوة الانقسامات القومية التي ستؤثر في حجم القوة القومية للدولة 
وفاعليتها عندما تتم ملاحظتهاء وإبرازهاء واستغلالها سياسيًا(40ا). ومن جهة ثانيةء قد يؤدي النمو السكاني إلى تمزيق 
التماسك القومي» عندما يختل التوازن بين الجماعات الإثنية المتقاربة في العددء أو الإخلال بأعداد جماعات متفرقة 
يعادي بعضها ADU Ass‏ 


بصورة عامة» قد يؤدي تغير التركيبة السكانية إلى إخلال التوازن بين الجماعات الإثنية المحلية» بطريقة يمكن أن 
تفضي إلى اندلاع الصراعات المسلحة. ولقد جادل كريبس وليفي بأن اختلال التوازن بين الجماعات الإثنية قد يؤدي 
إلى الصراع المسلح والاقتتال الأهلي(1142). ونتيجة لتباين النمو السكاني بين الجماعات الطائفية التي يتكون منها 
مجتمع دولة ماء فإن ذلك يمكن أن يكون من أسباب اندلاع الصراع الطائفي المحلي بين المكونات البشرية لهذه الدولة. 
فهذا التفاوت قد يكون بمنزلة الحافز المضلل لاستخدام القوة العسكرية لحماية إحدى الطوائف من الآخرين. وقد يؤدي 
هذا التفاوت أيضًا إلى تشجيع بعض الطوائف أو أصحاب العقائد (الضعيفة أو التي تتوهم أنها ضعيفة) القوى الخارجية 
على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. ومن جانب آخرء قد يؤدي الخوف من التدخل الخارجي إلى إعطاء بعض 
الطوائف وأصحاب العقائد (القوية أو التي ينظر إليها على أنها كذلك) الذريعة لتوجيه ضربات استباقية ضد هؤلاء 
الدخلاء وأعوانهم. dsl‏ وفي ظل هذه البيئة التي يسودها الشك وعدم الثقة المتبادلان والانكشاف وإمكانية التعرض 
للإيذاء من الآخرين» تذهب كل طائفة إلى العمل على تشكيل استراتيجيات عسكرية بذريعة الدفاع عن النفس؛ ما قد 
يؤدي إلى اندلاع الصراعات المحلية المسلحة؛ أو حتى الوصول إلى حد الحرب الأهلية. 


3 - التغير السكاني والصراع الدولي 


إن إلقاء الضوء على موضوع التغير السكاني قد يكون abe‏ من ناحيتين: قرع أجراس الإنذار بخصوص المشكلات 
الأمنية في المستقبل» والمساعدة في توقع كيف يمكن أن تزيد هذه المشكلات التحديات التي يمكن أن تواجهنا في 
المستقبل(1143). فى هذه الدراسة؛ لن ندرس التغير السكانى إلا عندما يرتبط بموضوعات مثل الأمن الوطنى 
والصراعات الدولية. ونجادل بأن التغير السكاني» بالنظر إلى الارتباط بعوامل أخرى وفي JB‏ ظروف معيّنة قد 
يكون مُسببًا للصراعات (سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية)؛ إذ يشير بعض الباحثين إلى أن الأدلة على مجال 
البحث في العلاقة بين التغير السكاني والأمن والصراعات الدولية ما زالت غير AMS‏ وهو ما يوجب علينا النظر إلى 
السياق cala‏ وفهم الأوضاع التي تحدث فيها العلاقة والتأثر بين هاتين الظاهرتين1144. 


على الرغم من ادعاء بعضهم عدم القدرة على تحديد وجود علاقة يقينية على الارتباط بين ظاهرتي الأمن القومي 
والهوية الوطنية وبين التغير 4 3 ,)1145( e‏ فإن هذه الدراسة تجادل ob‏ هذا الارتباط وثيق» معتمدة في ذلك على 
اعتبارات نظرية سنذكرها ds y‏ وعلى السجل التاريخي للأحداث الدولية» طوال القرنين الماضيين» الذي يدعم بقوة 
هذه المقو لات(1146) 2 وتنكر دراسات عدة وجود أي ارتباط بين ظاهرة التغير السكاني واحتمال Es}‏ الصراعات 
gall‏ 47( لكن هذه الدراسة تجادل بخلاف ذلك تمامًا. ومبدئيّاء يجب أن نوضح أن التغير السكاني في Sa.‏ ذاته ليس 
سببًا في اندلاع الصراع MAB pally‏ وأن العلاقة بين السكان والصراع لا يمكن التنبؤ بها بسهول(1149). إلا أننا لا 
يمكن أن ننكر تأثير التغير السكاني في السياسة الدولية» وحتى في الأمن القومي (SO sal‏ ونرى أن هناك ظروفا 
خاصة تربط بين التغير الديموغرافي واندلاع الصراعات المسلحة. ولكي نفهم ذلك» لا بد من أن نضعه في سياق 
محدد. led‏ سبيل Laie Jill‏ یتم حصار Blockades.‏ تحقيق آمال السكان وحاجاتهم» فإن الصراع سيندلع JS‏ 
تأكيد. ule élu‏ ادا عرف اي ناطق العالم قد تؤدي فيها التغيرات السكانية إلى صراعات مسلحة أو سياسية 
فإننا في dale‏ إلى أن نختبر التغيرات المتوقع حدوثها وندرسها أولاء إضافة إلى السياق العام (الاجتماعي» 
والاقتصادي» والسياسي» والثقافي) الذي قد تحدث فيه!(1151), 


Valle بشأن العلاقة بين تأثير التغير السكاني وأمن الدولة واستقرارهاء فإن الباحث يتفق مع الأنموذج الذي وضعه‎ Ul 
(Composition. السكان وتركيبتهم‎ axe وجادلا فيه بأنه: «عندما يحدث تغيير ما في‎ (M152) ay السياسة كريبس‎ 
في دولة ماء فإن ذلك قد تكون له انعكاساته الوخيمة على حجم القوة القومية للدولة»؛ إذ يمكن أن يؤدي التغير إلى‎ 
ندرة الموارد اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان. ومن ناحية أخرىء فإن التغيير الحادث فى تركيبة السكان‎ 
ونوعيتهم (نمو طائفة أكثر من باقي الطوائف» أو على حساب طائفة أخرىء واختلال العلاقة بين المهاجرين والوافدين‎ 
والأجانب على حساب المواطنين الأصليين)» نتيجة حركة الهجرة الدولية» يمكن أن يؤدي إلى بزوغ صراعات محلية‎ 
(طائفية وإثنية... إلخ)» أو اندلاع صراعات مسلحة بين الطوائف والإثنيات داخل الدولة (حرب أهليةء أو حركات‎ 
انفصالية مسلحة)» أو حتى اندلاع الصراع المسلح أو الحروب» خصوصا في أوقات عدم الاستقرار السياسي أو‎ 
الأزمات الاقتصادية والكساد والركود الاقتصادي.‎ 


GU‏ : دراسة حالة دول مجلس التعاون - ملاحظات عامة وتقويم 
ds‏ 


طبقًا للأرقام والإحصائيات الرسمية الواردة في الجدول )1-23( تشهد أغلبية دول مجلس التعاون اختلالًا كبيرًا في 
بنيتها السكانيةء إما بسبب التراجع الكبير في عدد المواطنين» وإما بسبب زيادة كبيرة في عدد الوافدين الأجانب» على 
الرغم من جميع المحاولات التي تبذلها هذه الدول tall‏ من هاتين الظاهرتين. وخلال العقدين المنصرمين )1994- 
2014(« شهدت نسبة المواطنين من إجمالي axe‏ السكان eal ji‏ كبيرًا؛ فبعد أن كانت نسبتهم في عام 1994 في 
السعودية 75 في المئة» والكويت 44 في dall‏ والإمارات 25 في المئة» وقطر 22 في Aill‏ والبحرين 68 في 
Aid‏ وسلطنة Glee‏ 74 في المئة» تراجعت نسبتهم في دول مجلس التعاون كلها بعد عقدين من الزمن» فوصلت 
النسبة في السعودية إلى 68 في المئةء وفي الكويت إلى 31 في المئةء وفي البحرين إلى 30 في Adal‏ وفي سلطنة 
غمان إلى 51 في dall‏ وفي الإمارات إلى 22 في المئةء وفي قطر إلى 14 في المئة. 


الجحدول )1-23( 
lU]‏ عدد السكان في دول مجلس التعاون )2014-1994( بحسب الجنسية 


المتوية | الأجانب | المئوية | المواطنين | العوية | الأجانب | لمئوية | المواطنين 
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المصدر: تقارير التنمية البشرية العربية )201561995( تقارير البنك Jadi‏ )1995( 2015)؛ صندوق النقد الدولي )1995( 


على الرغم من تشديد حكومات دول مجلس التعاون على أن هذه الأرقام تعكس الواقع على أراضيهاء فإنه يجب التنويه 
بأن الباحث وجد بعض التضارب في حقيقة أعداد الجاليات الأجنبية في دول مجلس التعاون؛ فطبقًا لبعض البيانات 
الحكوميةء ارتفعت نسبة الجاليات الأجنبية (غير العربية) في بعض بلدان مجلس التعاون» خلال الفترة التي لحقت 
ثورات الربيع العربي في ele‏ 2011« ارتفاعًا كبيرًا؛ إذ ساهم التقييد الذي فرضته بعض هذه الدول (مثل الكويت» 
والإمارات» والسعودية) على بعض الجاليات العربية Ua sai)‏ المصريين» والسوريين» والتوذ نسيين) في ارتفاع نسبة 
الجاليات الأجنبية. فمقارنة بالأرقام المذكورة في الجدول (2-23)› ذكر المدير العام لإدارة الهجرة ة في دولة الكويت» 
اللواء طلال معرفيء أن أعداد الجالية الهندية جاءت في المرتبة الأولى في عدد الوافدين» بإجمالي يقدر ب 786809 
نسمةء أي إنها تضاعفت في أقل من ثلاث سنوات» فقد كان عددها في عام 2011 نحو 393210 نسمة. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى جاليات أخرى مثل الجالية الفيليبينية في الكويت التي تضاعف lasse‏ أكثر من ست مرات خلال ثلاث 
سنوات فقطء فوصل عددها خلال عام 2014 إلى نحو 185545 نسمة» بعد أن كان أقل من ثلاثين ألف نسمة(1153). 


الجحدول(2-23) 
أعداد العمالة الوافدة وموطنها في دول مجلس التعاون )2011( 
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بناءَ على الحقائق الإحصائية السابقة» من الواضح أن دول مجلس التعاون تشهد تهديدًا متزايدًا (متباين الدرجات)؛ 
بسبب هذا الخلل السكاني. 


نشددء في هذه الدراسةء على صور التهديد الذي يمثله الاختلال الديموغرافيء والتعدد الإثني الناتج من تزايد موجات 
الهجرة الوافدة» تجاه أمن دول مجلس التعاون واستقرارها. وهي صور تتضافر وتتداخل مع باقي صور التهديد 
الأخرى التي قد تهدد أمن دول الخليج واستقرارها؛ مثل العولمة» والإرهاب» والجريمة المنظمة» والتدخل الخارجي» 
والحروب الإقليمية ... (MMI‏ مجادلين بأنه كلما زادت وتيرة هذه الاختلالات الديموغرافية» تفاقمت معها وطأة 
المخاطر والتهديدات المستقبلية التي تهدد بقاء الدولة ووجودها. فإذا لم يتم التعامل معها بعقلانية واتزان» فإن عواقبها 
ستكون وخيمة ls‏ على Gal‏ الدول واستقرارها. جميع هذه التهديدات والتغيرات الجديدة التي شهدتها البيئتان الإقليمية 
والدولية هي التي قادت» أيضًاء إلى الجدل بالقول إن التهديد الرئيس لأمن دول مجلس التعاون واستقرارها في العقود 
الثلاثة المقبلة لن يكون تهديدًا خارجيّاء بل سيكون من الاختلال الديموغرافي في تركيبتها السكانية الوطنية. 


على صعيد آخرء تجادل الدراسة بأنه بسبب التغييرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة» OÙ‏ 
حالة الاستقرار التي تميزت بها الدول الخليجية» في ظل وجود اختلالات ديموغرافية ربما لا تدوم. ونقصد بذلك 
التداعيات السلبية على دول مجلس التعاون التي أنتجها الربيع العربي من جانب» والمآلات غير المتوقعة التي انتهى 
إليها مطاف أغلب الثورات الشعبية في دول مثل سورية وليبيا واليمن ومصر والعراق من جانب آخر. 


1 - ال محرة الدولية والاستقرار 


CJ‏ الأخطار والتهديدات التي قد تتعرض لها J gall‏ ليست خارجية فحسب» بل هي داخلية أيضًا. وليس المقصود بها 
التهديدات العسكرية فحسب؛ إذ إنها قد تكون غير عسكرية qNon-Military Threats.‏ أو ما سمّاه جوزف ناي 
«التهديد الناعم» «Soft Threat.‏ أي «التهديد غير العسكريء غير الإكراهيء الذي saga‏ القيم المركزية AY gall‏ 
وللمجتمع في الوقت ذاته»(1155), ويأخذ هذا التهديد 155-2 ARS‏ منها عدم الاستقرار» والإرهاب» والجريمة المنظمة 
والهجرة à‏ غير الشرعية وغياب الشرعية dalal‏ واللاتجانس» واللاتماسك الداخلي»› وغير ذلك . وتنتج هذه «pall‏ 
أساسّاء من وجود أقليات وجماعات غير وطنية داخل حدود الدولة» تسعى لقلب بنية توزيع الثروة والسلطة وشكله 
داخل الدولة المستضيفة fag)‏ ما قد يؤدي» في أسوأ الأحوال» إلى تمزق الدولة وتفكيكها أو إدخالها في دوامات العنف 
الإثني والطائفي. 


في استطلاع للرأي أجراه التلفزيون القطري في نهاية عام 2010» استنادًا إلى السؤال: Ja»‏ العمالة والهجرة الوافدة 
تمثل خطرًا على المنطقة الخليجية؟» كانت الغالبية العظمى (91 في المئة) تؤيد القول إنها Shed‏ تمثل خطرًا كبيرًا 
على دول الخليج!1156). في الخليج ما يزيد على خمسة عشر مليون مهاجر من العمالة الوافدة» أغلبيتهم من جنسيات 
آسيوية وأفريقية على وجه الخصوص (الجدول 2-23). ووجدت دراسات sae‏ ارتباطًا Ga yb‏ بين أماكن وجود 
المهاجرين والعمالة الوافدة وارتفاع معدلات الجريمة في عدد من دول الخليج؛ ففي دولة الكويت» تعتبر محافظة 
الأحمدي أكثر المناطق التي شهدت جرائم قتل خلال عامي 1998-1992؛ وذلك لكثرة عدد المهاجرين والأجانب 
فيها. فمن إجمالي 184 جريمة قتل» وقعت 39 جريمة في منطقة الأحمدي وحدها. وبحسب مدير إدارة مسرح 
الجريمة عيد المطيري» عكست هذه الجرائم «ظاهرة غريبة ودخيلة على كل ما نشأ عليه الكويتيون من قيم وأخلاق 
MT gipa pai g‏ 


على صعيد c AT‏ ؤجدت علاقة طردية بين استقرار الدولة وتماسكها الوطني الداخلي» ومكانتها الدولية وازدهارها 
الداخلي(1158). فكلما كانت أوضاع AU gall‏ الداخلية في Alla.‏ من الاستقرار والسيولة النسبية في التعامل مع المستجدات 
والتطورات والأزمات الداخلية دعم ذلك المكانة والدور اللذين تمثلهما وتؤديهما في النظام الدولي. والعكس صحيح 
أيضًا. إلا أن الاختلال البنيوي في الهيكل السكاني («المشكلة الأم» بحسب تعبير حسن SD galal‏ والهجرة 
الوافدة» كان لهما التأثير البالغ في أمن الدولة واستقرارها (ومن ثمّ في مكانة الدولة وسمعتها الخارجية)؛ Les‏ يسببه 


بعض المهاجرين وبعض الجنسيات من قلاقل واضطرابات داخلية» إلى الحد الذي أدى ببعض دول الخليج (الكويت 
والسعودية (Da‏ إلى طرد الجنسية البنغالية من أراضيهاء بعد تعاظم جرائمها واعتدائها المتكرر على رجال الشرطةء 
حتى إنه ساد اعتقاد مفاده أن الحكومة البنغالية تقوم بإرسال مجرميها والخارجين عن القانون إلى دول الخليج للتخلص 
منهم وإبعادهم من (MEO al I‏ كما قامت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية بترحيل بعض أصحاب 
الجنسيات والطوائف والإثنيات الأخرى وغيرهم ممن يقومون بتمويل منظمات مشبوهة»ء بعد ثبوت أدلة تورط في 
زعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج161. 


etl - 2‏ 5 والصراع الاجتماعي داخل دول الخليج 


نلاحظ علاقة طردية بين زيادة مستوى «القوة الناعمة» لبعض الهويات والجاليات الأجنبية ومستوى «قوتها 
الصلبة»(1162)؛ إذ يرى alle‏ السياسة جوزف ناي أن تزايد جاذبية مصادر القوة الناعمة لبعض الثقافات والهويات 
«Ax‏ والقيم» CUP‏ وطريقة الحياة 7 إلخ) يؤدي إلى التوكيد الثقافي الذي يؤدي» $3 ) tell 6o‏ ترسيخ مفاهيم حياة 
هذه الثقافات وهذه الجاليات وأساليبها. هذا التوكيد الثقافي يتبعه Leis‏ تحقيق نجاح مادي؛ ما يفضي إلى زيادة نفوذها 
وقوتها النسبية بشأن التأثير في الرأي العام وصتاع القرار» ومن ثمّ تشكيل سلوك الدولة الداخلي والخارجي. فالقوة 
الناعمة تولد القوة (M63) Lal‏ إن جاذبية النماذج الغربي والهندي واللبناني» على سبيل المثال لا الحصرء Jai‏ 
تهديدًا للهوية الوطنية لدول الخليج العربيء إذ يحاول هؤلاء الأفراد وهذه الجاليات» قدر الإمكان» فرض ثقافتهم ونشر 
أسلوب معيشتهم وتفكيرهم (وفي الحصيلة هويتهم) بين المواطنين والمجتمع الخليجي بصورة عامة. 


توصلت دراسة أجراها أحد الباحثين الخليجيين إلى أن مجموعة من الأسباب تدفع العمالة الوافدة والمهاجرين 

Ka pai)‏ من شبه القارة الهندية والقارة الأوروبية) في دول الخليج إلى تجاوز مفهوم إقامتهم في هذه الدول» والتسبب 
في بزوغ صراعات اجتماعية وسياسية J gall Jala‏ المضيفة cog]‏ وهو ما سيؤثر في نواحي الحياة كلهاء الأمنية 
والاقتصادية Us gras ae Uis YI s‏ أن دول الخليج» في ظل التوسع الإنشائي والعمرانيء لا تملك استراتيجية ملموسة 
لمواجهة هذا a jill‏ في أعداد العمالة والهجر:!1164). ومن بين تلك الأسباب المرتبطة باستمرار معدلات الهجرة 
وتزايدهاء ما يلي: 0( 


- عدم وجود قانون النقاط السود الذي يسمح بمعاقبة المهاجرين بمنعهم من دخول alil‏ مرة أخرى» وترحيلهم في حال 
تجاوزهم aall‏ المسموح به من الخروج عن القانون أو مخالفته(1165). 


- الخوف من ضياع الهوية والثقافة الأصليتين لهؤلاء المهاجرين أمام الثقافة والهوية الوطنيتين للدول المضيفة. 
- النظام الأسري في دول الخليج الذي يتميّز بسمة التشبث بالعادات والتقاليد والانغلاق على الذات. 
- عزوف المواطنين الخليجيين عن الأعمال الشاقة أو «المتدنية». 


- الشعور بعزة النفس وقوة (Al gall‏ خصوصا بالنسبة إلى الوافدين من دول متقدمة صناعيًا أو الذين لدى بلدانهم قدرات 
نووية؛ ما يجعلهم أقوى شعورًا بالتفوق القومي والنوعي تجاه غيرهم من المواطنين وأصحاب الجنسيات الأخرىء 
وهو أمر قد يجعلهم أكثر وقاحة وجرأة في التعبير عن آرائهم ومطالبهم» اعتمادًا على مكانة دولهم وقوتها وثقتهم في 
قدرتها على الدفاع عن حقوقهم بأي ثمن NS‏ )266 


إن ظواهر من قبيل الهجرة والعمالة الوافدة تمل خطرًا على دول الخليج كلها من نواح Bac‏ أمنية واقتصادية 
واجتماعيةء ذلك أن العمالة الوافدة «امتدت لتشمل كافة مناحي الحياة»» بحسب قول نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان 
في دولة قطر حسن المهندي. وعلى الرغم من الاعتراف بدورها في التنمية والعمران» فلا يمكن أن ننكر أن لها 
جوانب سلبية في مناح أخرى. ومن هذه التداعيات السلبية» خصوصا على المستويين الاجتماعي والأمني» ما يلي: 


- إحداث خلل في النظام الأسري والاجتماعي الخليجي؛ نظرًا إلى التداخل بين الوافدين والمهاجرين في نواحي الحياة 
كافة. 


- نقل العادات والتقاليد والأمراض الاجتماعية والنفسية إلى الأسرة والمجتمع الخليجي. 


Gua -‏ الادعاءات والنعرات الوطنية في نفس المواطن الخليجي بطريقة غير مباشرة؛ عبر المطالبة بالحقوق 
والمميزات نفسها التي يتمتع بها أصحاب البلدان الأصليون. 


- التشجيع على الانحلال الأخلاقي بين المراهقين والبالغين من المواطنين. 
- التقليل من البناء القيمي لدى الطلاب والطالبات من المواطنين الخليجيين من خلال الادعاء أن الفضل الأول والأخير 


للتقدم والتطور الذي تنعم به هذه البلدان يرجع إلى المهاجرين والوافدين» وأن المواطنين لم يكن لهم أي دور في هذا 
البناء (الجدول 4380(3-23. 


الجدول(3-23) 
تركيبة قوى العمل في دول الخليج pled‏ 2015 (بالنسبة المئوية) 


pa pre 


المصدر: جاسم حسين» «العمالة الوافدة في الخليج: واقعها ومستقبلها»» تقارير» مركز ا جزيرة للدراسات» 6/9/2015« شوهد à‏ 
2018[ / 18« في : http://bit.ly/2t5dMag‏ 


Lay‏ الباحث» في أثناء سنوات عمله وحياته في منطقة الخليج العربي خلال العقد الماضيء أن المفاهيم الثقافي 
والإعلامي والأخلاقي هي السائدة في ما يتعلق برؤية هذه النخبة لمفهوم «الهوية الوطنية»» كما Lay‏ غياب الرؤية 
السياسية لهذه الظاهرة بين صفوف هذه النخب (إن لم يكن انعدامها)؛ بحيث لم يتطرق إلى مثل هذه الأبعاد الأمنية 
والسياسية إلا عدد قليل من الباحثين. 


3 - التغير السكاني والصراع داخل دول الخليج 


إن العلاقة بين صور اختلال الهيكل الديموغرافي وعدم تجانس الجماعات المحليةء وصغر أعمار الجاليات الأجنبية 
داخل Al gall‏ وأوضاع الاستقرار والسلم المحلي معقدة؛ إذ تؤكد الدراسات السياسية - الديموغرافية وجود علاقة 


طردية بين عدم تجانس الجماعات الديموغرافية idadi‏ وصغر أعمار هذه الجماعات Aah d)‏ والأجنبية) وبين 
تدهور الأوضاع الأمنية وتهديد الاستقرار gil‏ ,31 ,)1168( 


فمن جانب» قد يؤدي شعور هذه الجاليات بالغبن والظلم (عن حق أو (SLL‏ والذي يتضافر مع صغر أعمارهم (أغلب 
أعمار المواطنين والأجانب في دول مجلس التعاون تراوح بين 15 و45 cle‏ جاؤوا من أجل العمل أساسًا)» وقلة 
خبرتهم ووعيهم وثقافتهم السياسية والاجتماعية وسهولة تعبئتهم (الوافدون في الأغلب أميون أو ذوو تعليم متوسط أو 
تحت المتوسط)» إلى اندلاع حالات من العنف والتمرد وعدم الوئام» وتضارب الولاء وتسهيل التدخل الخارجي iaa‏ 
حماية هذه الأقليات والجاليات الأجنبية!1189). وهو ما قد يجعل السلطات المحلية تنتهج سياسات عنيفة لمواجهة مثل 
هذا التمرد وهذا العنف (العنف بالعنف)؛ ما قد يؤدي إلى اهتزاز ailea‏ الاستقرار وتهديد السلم والأمن الوطنيّين» كما 
حدث في بعض دول الخليج خلال العقدين الماضيين. 


من جانب آخرء يتزايد الخوف من تحقق الأطروحات القائلة إن جاليات الدول الطاردة للسكان» والتي تدفعهم إلى 
الهجرة لندرة المواردء تكون أشد ميلا إلى الاندفاع إلى الخارج واحتلال الأراضي وممارسة الضغوط على الدول 
الأقل jai‏ | من الناحية الديموغرافية(1170). وبسبب معدل النمو السكاني المنخفض في دول الخليج» وعدد سكانها 
الضئيل من إجمالي السكان على أراضيها (خصوصا في دول مثل الإمارات وقطر والكويت على وجه الخصوص)» 
قد تكون مثالا Mig‏ لتحقق مثل هذه الأطروحات» خصوصا في ظل استمرار معدلات النمو السكاني المنخفضة حتى 
الآن من ناحيةء وتحكّم هذه الأقليات والجاليات الأجنبية وهيمنتها على قطاعات اقتصادية ALIS‏ واحتلالها أغلبية قوى 
العمل داخل الدولة من ناحية أخرى. وهذا الأمر قد يهدد بحدوث توقف عام للنشاطات الاقتصادية والعمل العام على 


على الرغم من أن عدد سكان مجلس التعاون ارتفع من نحو 4 ملايين نسمة في عام 1950 إلى نحو 50 مليون نسمة 
في عام 2015؛ إذ ارتفعت معدلات النمو السكاني في دول المجلس لتصل إلى أقصاها في دولة قطر (8.5 في المئة)» 
ووصلت في دولة الكويت إلى نحو 6.7 في Aid!‏ وإلى 6.4 في المئة في سلطنة غمان» وأدناها في السعودية )2.4 
في المئة)» وبلغت نحو 3.2 في المئة في مملكة البحرين» فإنه يظل هناك سباق غير متكافئ بين معدلات النمو 
السكاني للمواطنين» والتي يصل متوسط معدلات نموها السنوي إلى نحو 4 في المئةء في حين تبلغ معدلات النمو 
السكاني للأجانب سنويًا ما بين 6 و8 في المئة؛ أي ما يقارب ستة أضعاف المعدل العالمي البالغ 1.5 في PEL‏ 


غني عن الذكر وجود علاقة طردية بين زيادة نسبة مَن هم في سن الشباب من إجمالي عدد السكان والجاليات 
الأجنبية» وعدم الاستقرار واحتمالات حدوث الثورات. فالسجل التاريخي يظهر أن الفترات الزمنية التي ارتفعت فيها 
نسبة الشباب من إجمالي عدد السكان صاحبتها زيادة في نسبة اندلاع الثورات والانتفاضات gli;‏ الشعبية والحروب 
بين الدول وداخله(1173). فدول Ags ye‏ مثل مصر والجزائر واليمن قد شهدت؛ خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» ثورات وحروبًا وانتفاضات أهلية كثيرة؛ نتيجة لتزايد نسبة أعمار من هم في سن الشباب (إلى جانب 
مسببات اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة). وفي دولة لصيقة بدول الخليج العربيء فإن الشبان والشابات الذين لم 
35 أعمارهم على الثلاثين Ule‏ كانوا وقودًا al gill‏ التي غيرت الخرائط السياسية والاستراتيجية للخليج العربي 


ul‏ بالنسبة إلى دول مجلس التعاون» وطبقًا للإحصائيات المتوافرة عن تركيبتها السكانية» GA‏ نسبة الشباب في هذه 
الدول Le)‏ بين 15 و55 (Ule‏ تبلغ نحو 82 في المئة في قطرء و74 في المئة في الإمارات» و72 في المئة في 
البحرين» و67 في المئة في الكويت» و64 في المئة في السعودية» و62 في المئة في سلطنة ATA) Lae‏ وهو الأمر 
الذي يجعل من جميع دول مجلس التعاون دولا «شابة» بالمعنى الحرفي للكلمة. 


إن الناظر إلى عدد Gye‏ هم في عمر الشباب في دول الخليج العربي» وفي ظل التزايد المضاد في عدد مَن هم في سن 
DA Silo) Sea)‏ هذه المخاوف وحجمهاء خصوصا مع الاعتراف بأن حكومات 


دول مجلس التعاون» مجتمعة أو منفردةء لم تتخد من السياسات ما يؤهلها لتعظيم الاستفادة من النافذة السكانية التي 


وفرها لها إزشاع cos epus‏ في سن العمل (15 -64 سنة) لتبلغ أكثر من 50 في المئة من إجمالي عدد 
السكان المحليين. وهي النسبة التي قد تخلق فرصة سانحة للنمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي؛ بسبب تدني نسبة 
Ale YI‏ بالنسبة ll‏ صغار السن وكبار السن» وكذلك بسبب زيادة الادخار والاستثمار في المستقبل!1119). 


SL‏ استنتاحات 


هناك مفارقة مثيرة للاهتمام داخل «US».‏ دول مجلس التعاون» عندما يتعلق الأمر بقضية الهجرة الخارجية والخلل 
السكاني» وعلاقتها بالأمن والاستقرار الوطني؛ فالاهتمام الرسمي الواسع من جانب صاع القرار» في ما يتعلق بهذه 
القضية ودراسة تداعياتها وانعكاساتهاء يضعها على قمة الأجندة الوطنيةء لكنها في الوقت ذاته؛ لم تلقّ الاهتمام 
النخبوي والشعبي نفسه (نظريًا وتطبيقيًا) على أرض الواقع. 


خلال تجربة الباحث الشخصية وملاحظاته» عبر عمله وإقامته وانتقاله بين دول مجلس التعاون أثناء العقد الماضي من 
جانب» وعبر مراجعة الأدبيات والجدل الإعلامي والثقافي ومنشورات النخب الفكرية والثقافية الخليجية من جانب 
آخرء قام برصد بعض الملاحظات الأولية حول هذه القضية. وهذه الملاحظات هي التي أدّت إلى الجدل وطرح 
الافتراض القائل إِنّ التهديد الرئيس لأمن دول مجلس التعاون واستقرارها في العقود الثلاثة المقبلة لن يكون تهديدًا من 
جانب دول أو من جيرانهاء وإنما سيكون من الاختلال الديموغرافي في تركيبتها السكانية الوطنية. 


في المحورين الأول والثاني من الدراسة» تمّت الإشارة إلى أدلة نظرية وحالات تاريخية ونتائج علمية حديثة كثيرة 
داعمة أطروحات تربط بين ظاهرتي الهجرة الدولية والتغير السكاني من Age‏ وعدم الاستقرار وبزوغ التهديدات 
الأمنية عبر العالم وفي مناطق جغرافية لم تشهد مثل هذه الاتجاهات من قبل من جهة أخرى؛ بسبب حزمة التغيرات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها النظام العالمي الجديد منذ بداية الألفية الجديدة» على النحو الذي جعلنا 
نجادل بالقول» كما ذكرنا من قبل» إن حالة الاستقرار التي تميزت بها الدول الخليجية ربما لا تدوم» في JB‏ وجود 
اختلالات ديموغرافية» وتغييرات شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك تبدو 
النخبتان الثقافية والإعلامية داخل دول مجلس التعاون غير مكترثة لدراسة تداعيات هذه الاتجاهات على مستقبل دول 
مجلس التعاون (كلها أو بعضها). 
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